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هذا الكتاب ف الأصل رسالة علمية تقدم بها الباحث لتيل درحة العالمية 
وقد تكونت نة المناقشة من أصحاب الفضيلة : 


فضيلة الشيخ الدكتور / حكمت بشور ياسين مشرفا 

ر عد الله بن كر الاظ غر 

فضيلة الشيخ الدكتور / محمد بن عمر حوية عبرا 
وناقشت الرسالة بتاریخ ٤١١۷/٦/۱٤‏ ١ه‏ 


Oa 9‏ سے 


0Q‏ ا r‏ ي و د س 
شلمراتمن أقوال 3 العلرحول أهميۃ رل أهمية الڪي والمدنی 


-١‏ رر وا لله الذي لا إله غيره ما أنرلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نرلت › وما 
أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نرلت » ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله 
تبلغه الإبل لركبت إليه ) 

ابن مسعود طبه كما ني صحيح البخاري [الفتح )٦٦۲/۸(‏ 

۲ - ( ويجب أن تعلم المكي من السور من المدني › فذلك مما يقوي ويفهم معرفة الناسخ 

والمنسوخ » . 
مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص : ١١١ - ۱١۳‏ ) 

۳- ( وينبغي له أن يعرف المكي من المدني » ليفرق بين ما خاطب الله به عباده في أول 
الإسلام » وما ندبهم إليه في آخره وما فرض في أول الإسلام» وما زاد عليهم من الفرائض 
في آخره » فالمدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن » . 

القرطي في تفسیره )۲۱/١(‏ 

؟ - (ومنهم من يسني من المكي آيات يدعي أنها من المدني » كما في سورة الحح وغيرهاء 
والحق ما دل عليه الدليل الصحيح ) . 

) الحافظ ابن كتير في فضائل القرآن (ص : )١۲‏ 

ه - ( واعلم أن نرول آيات القرآن وأسبابه » وترتيب نزول السور المكية والمدنية من أشرف 
علوم القرآن » وترتيب نزول الخواص في التفسير أن يفرق بين الآية التي نرزلت بمكة 
a ca E LO E COG EE‏ 
ل أنها مكية وبعضهم إلى أنها مدنية) . 

الفيروزآبادي في بصائر ذوي التمييز )٠٠٠١/١(‏ 

- (واعلم أن هذا العلم له نفع عظيم لا يكاد يستغني عنه المفسّر لكتاب الله تعالى» . 

ابن عقيلة المكي ف الزيادة والإحسان في علوم القرآن (١١ق/ب)‏ 

۷ ( إن دراسة علوم القرآن ضرورة لا غنى عنها لن ينصب نفسه للتفسير »› فتمييز اللكي 
والمدني ي يفيد امسر كفيرا) . 

د. مصطفی زید فی دراسات ف التفسیر (ص : ۲۳) 


تتریظ نضیلت الاسناذ الدکوے / حڪمت شر اسن 


الما اك والشا واا على زرل اله وغلى مى وال 
اما د 

فاد هذا اليخت الوسوم بعتو نكري القول ف الور والابات 
المكية والمدنية » (› للشيخ عبد الرزاق حسين أحمد من بواكير الأعمال 
النقدية تي علم التنزيل الكي والمدني » وهو موضوع يتاج إلى مصادر 
أصلية » ورواية صحيحة »› ودراية دقيقة في التعرف على أقوال العلماء 
وطريقة غربلتها للتوصل إلى القول الفيصل » ومِنْ فضل الله تعالى على 
ا رو ا ا ا 
و کا ارت من صو وجلا على ااسرا 
ومتابعة المصادر والمراحع مختلف أنواعها ls‏ في محال هذا 
الوضوع» فقد بذل حهودا طيبة ونافعة في جمع المادة العلمية » وقي جمع 
أقوال العلماء واخحتيار القول الراحح بعد النقد والتمحيص والبحث عن 
أقوال النقاد المتقدمين والمتأحرين والمعاصرين › ومن حلال هذه الجهود 
رأيت في الباحث معا لم الحدية » والأمانة العلمية » والتجحرد من الأهواء» 
والاعتماد على الدليل الصحيح بالإسناد الصحيح . 

وموضوع هذا البحث له أهمية كبرى في معرفة علم الناسخ 
والمنسوخ » والمسائل الفقهية الي تعتمد على علم الناسخ والمنسوخ › کما 


)١(‏ ما تنبغي الإشارة في هذا امقام ني غيّرت عنوان الرسالة إلى ر اللكي والمدني في القرآن 
الكريم : دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات من أول القرآن إلى نهاية سورة 
الإسراء ) عند دفعها إلى النشر » وذلك بعد استشارة بعض أساتذتي الفضلاء . 


له أهمية في معرفة تاريخ التشريع الإسلامي » وتاريخ ومكان نزول القرآن 
الكريم » وقد اهتم بهذا العلم كبار E‏ الله عنهم من 
الفسرين » فقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال IT‏ 
الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا ونا أعلم أين نزلت » 
ا ا ا 
عن علي ين أبي طالب رضي الله عنه » فاعتنوا بهذا العلم عناية فائقة ؛ 
ومن احل ذلك أذ التابعون هذا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم › 
وانبروا للكتابة فيه ؛ فأفردوه .مؤلفات مستقلة كالزهري وعكرمة مولى ابن 
عباس والحسن البصري رحهمهم الله » ثم حاء بعد هذه الطبقة من 
المفسرين طبقات أحرى أحذوا هذا العلم ودونوه ما في كتب مستقلة أو 
ضمنوه في مقدمات تفاسيرهم في أنواع علوم القرآن » واستمر هذا 
الاهتمام بهذا العلم من المتقدمين وامتأحرين والمعاصرين » وكثرت الأقوال 
وحذفت الأسانيد فنسبت أقوال إل الصحابة رضي الله عنهم وإل 
التابعين ر مهم الل ات كر الا ق ي 
أحل ذلك صدرت نداءات ونصائح العلماء لتحرير القول في هذا 
الموضو ع » فاستجاب الباحث جزاه الله حيرا » وكتب في هذا الموضوع › 
وى ادف الروك راف ون الوفى: 

ا 

أ. و . ممت بشم ياسین 

(لشرف على هزه (لرسالة 

والأستاؤ بقسم (لتفسير وعلوم (لقران 
بالررسات العليا بالاسعة (لإسللاسية 
باللرينة لنورة 


تتروظ فضیلح الأسناذ الکو / عبد العزدز عمد عثمان 


الحمد لله الذي نور الوحود بالقرآن - آخر إشراق السماء إلى 
الأرض - وأنزله على أفضل خلقه وحاتم رسله » فبلغه ونه » وکان 
أن الاما ةه خضل اله عله وغل ار اة واكان ق 

وبعد : 

فعلوم القرآن واكبَّت نزوله منذ كلماته الأول » وظلت تنمو مع 
توالي هذا الإإشراق من السماء » ولم يكن الناس قي زمان الوحي بحاحة إلى 
إفاضة القول في علوم القرآن » ذلك أنهم عاينوا ملابسات النزول فكان 
حرياً أن يستقر النصٌ في اففدتهم مقارنا بتلك الملابسات والتطبيق العملي 
لتعاليم الشر ع الحنيف الوارد في تلك النصوص . 

ومضى علوم القرآن - كغيره من العلوم - تتشعب مسائله وقضاياه › 
وتتأصل مصطلحاته »> وتشتجر الآراء والمذاهب في كيفية الأحذ منه › 
وبخاصة عند ما استحوذ علم أصول الفقه على حل أبوابه » وأدرج في 
طياتها البراهين العقلية ما كان له آثره في دراسته كعلم مستقل . 

ومع تمايز الملصطلحات بين السلف والخلف وتحديد الأطر الي بنوا 
عليها دراساتهم » إلا أن علوم القرآن ظلت حبيسة التقليد بعد السيوطي 
ره لوا کر ی ااه اوا خر اة و منها 
ما يشتهون وتقف مدا ركهم عند ذلك » فالمسلمات القدمة هي هي » بل 
والأمثلة الواردة عند الأقدمين هي هي › مح ما يحويه القرآن من نظائرها . 

وتناول علوم القرآن بالدراسة النقدية المرتكزة على النقول الصحيحة» 


ثم إعمال الفكر في استخحلاص المقاصد الي ينحو إليها الشرع بعد إحالة 
النظر في كل النصوص المشابهة للنص الواحد مع مراعاة عدم إخحراحه نما 
سبقه وما لحقه من نصوص حاورته من لزم لوازم فهم القرآن . 

وأحد هذه العلوم الي تكلم الناس فيها بالاحتهاد في غلب الأحول 
(المكي والمدني ) » وهو علمّ مهم في معرفة مراحلل الدج التشريعي » 
وأهمّ من ذلك هو العلم الذي يظهر حانبا كبيرأ من جوانب إعجاز 
القرآن » إذ إن سبك القرآن بهذه الصورة - وقد نزل نحوماً - فتشابك 
الملكي مع المدني وتعانق في صورة لا تكاد تلمس فيها أن الكلام قد انتقل 
من قضية إلى قضية أحرى » أو من حقبة إلى حقبة حاءت بعدها 
بزمان (» - وليس ذلك لأحد من الخلق - فكيفية بناء القرآن بهذه 
الصورة المعجزة هو الشغل الشاغل لدى للمتأملين في عصرنا . 

وما يثلج الصدر أن يقوم بعض الباحثين - وهم قَلّة - بدراسات 
حول علوم القرآن ليخرحوا بها من ميدان التقليدية إلى رحاب الفهم 
الصحيح » ومن هؤلاء تلميذنا الباحث عبد الرزاق حسين الذي كتب 
بحثه بعنوان ( تحرير القول في السور والآيات المكية والمدنية من أول القرآن 
إلى نهاية سورة الإسراء ) » وبذل في ذلك حهداً حالفه التوفيق » ونه 
الأذهان إلى أ ما كان يوخذ بالتسليم ليس مسلماً بل جال القول فيه لا 
EET‏ 


. اقرا سورة العلق‎ )١( 


ومع ذلك فك الباحث قد أكثر من المقدمات الممهدات متأثرا عا 
درج عليه المعاصرون من ذكر عمل لأدنى ملابسة والإفاضة فيها › 
اال الله أن مجعل جنه فاحة خير لأمحات تليه تفيض خير كتير على 
الأمة . 


رئيس قسم (لرر(سات (لقر(نية بكلية (لعلمين بالرينة (شنورة 


۱۹ 


إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالل من شرور 
أنفسنا وسيعات أعمالنا > من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
ی و ا 
حمدا عبده ورسوله. 

ذا الذينَ ءامو اشوا اله حى هات ولا تموتن إلا وأصم لون 4 .٠(‏ 

} اا اناس اتقوا ربکمالذِی خلقکم نفسو حدةوخلق متها روجا 
وٹ متهم رجالا يرا اوساءً واتقوا الله الذِى سء لون به والاَرَحَام ! رك اكان 
یکم رقا 04. 

ES:‏ الذينَءامنوا اقتو اللةوقولوا ة7 قولاسدیدا تلح کا و 
رلک ذنو یکم ومن بع ل ودروا عظيما % (. 

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسر اهدي هدي 
محمد يي > وش الأمور محدثاتها » وك محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة قي النار ). 


(۱) سورة آل عمران » الاَية ٠١۲(‏ ). 

() سورة النساء » الآية )١(‏ . 

(۳) سورة الأحزاب › الآیتان ۷١-۷۰(‏ ) . 

»)۸٩۷( برقم‎ )٥۹۲/۲( هذه الخطبة تسمى حطبة الحاحة » أحرحها مسلم ي صحيحه‎ )٤( 
كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة » وأحرحها أصحاب السنن ا‎ 
. وللشيخ الألباني رسالة في تخرججها‎ 


۱۲ 


إن القرآن الكريم كلام الله - عز وحل - لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من حلقه» أنزله على رسوله ي هداية لفاس » ومرشدا إلى 
الصراط المستقيم » وتكفل الله بحفظه إلى وم اة فال تال :ع إا 
دح ننا الذكرَ ونال لحفظونَ 4 .٠(‏ 

ولقد قام رسول الله َو بتبليغ هذا الكتاب وتعليمه لأمته » كما قام 
صحابته - رضوان الله عليهم - من بعده بحمل تلك الأمانة إلى من 
عدهم » وهكذا تستبر به الأحیال حیلاً بعد جيل إل آن رث الل 
الأرض ومن عليها » وهذا مصداق قوله تعالى : لهذا ار نیدی للتی 
هی اوم 9). 

وحسبك في شرف هذا الكتاب أن تعلم أن الكتبة الإسلامية كلها 
بعلومها المختلفة الكثيرة إنما انبغقت عن القرآن وتفرعت عنه . 
القرآن وإلا فليس له برهان )) (). 

ومن هنا اعتنى علماء المسلمين بهذا الكتاب الكريم عناية فائقة › 
والناظر في المكتبة الإسلامية يرى ثمار حهودهم تلك في تصانيفهم 
المتعددة» فمنهم من اعتنى بأسباب نزوله » ومنهم من اعتنى بناسخه 
ومنسوخه » ومنهم من اعتنی بذکر مکیه ومدنیه » ومنهم من اعتنی بیان 


. )٩ ( سورة الحجر » الأية‎ )١( 
. )٩( سورة الإسراء » الآية‎ )۲( 


. )۸/١( البرهان في علوم القرآن للز ركشي‎ )٣( 


۱۴ 


ألفاظه الغريبة وإعرابه » ومنهم من اعتنى بذكر أحكامه » ومنهم من 
اعتنی .عحکمه ومتشابهه ... إلى غير ذلك من العلوم القرآنية ال عرفت 
باسم (( علوم القرآن) . 
وكان هدفهم الأساسي في خحدمة تلك العلوم حدمة هذا الكتاب 
الكريم » وتسهيل فهمه ومعانيه » ولعل المقدمات الي تضمتتها بعض 
كتب التفاسير» كالطيري » وابن عطية » والقرطي » وابن النقيب » وابن 
حزي » خير شاهد على ذلك . 
وما كان موضو ع « المكي والمدني مبحفا من تلك الباحت القرآنية 
الهمة احترت أن يكون موضوع بشي لنيل درحة الماحستير » وتتلخحص 
اشاب احتياري هذا الموضوع فيما يلي : 
أولا : رغبي قي المشا ركة في حدمة هذا الكتاب الكريم وعلومه الي 
هي أشرف العلوم وأحلها . 
وعلم تفسير الكتاب أعلى مايعتني للمرء به وأحلى 
لأنه فهم الخطاب المولى فکان أُوفی مطلب وأولى () 
ا ا اموضوع من بين الأبحاث القرآنية الأحرى › مما 
حعل سلفنا الصالح يعتنون بهذا الموضو ع أا عناية . 
فهاهو الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود - طب - يقول : (« والله 


)١(‏ من بيات العز الديريي ف منظومته التفسيرية (ر التيسير لي علم التفسير )) » وتوحد 
حة غير مرقمة من المنظومة يي مكتبة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 


الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت » 
ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت › ولو أعلم أحدا 
أعلم مي بكتاب الله تبلغه الإبل ل ركبت إليه))(٠.‏ 

ثاثا : أهميته في معرفة تاريخ التشريع » والناسخ والمنسصوخ » 
والأحكام الفقهية . 

ا او ف اا د ر جه الل ت واا اک مال 
والمدينة ؛ لأن فيه أعظم الفائدة في الناسخ والمنسوخ ؛ لأن الآية إذا كانت 
مكية » وكان فيها حكم » وكان في غيرها نما نزل بالمدينة حكم غيره علم 
أن المدنية نسخحت المكية )) .)١‏ 

رابع : أن معرفة المكي والمدني من المباحث المهمة الي يتاج إليها 
من يتصدى لتفسير كتاب الله تعالى . 

أحرج الخطيب البغدادي - رحمه الله - في ( الفقيه والمتفقه ) 
بسنده عن الشافعي قال : ( لا يحل لأحد أن يفي في دين الله إلا رحلا 
عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوحه » وعحکمه ومتشابهه › وتأویله 
وتنزیله » ومکیه ومدنیه » وما اُرید به وفیما انزل › ثم يكون بعد ذلك 
بصيرا بحديث رسول الله َل وبالناسخ والمنسوخ » ويعرف من الحديث ما 
عرف من القرآن ...)) . 


(۱) انظر تخرښجه ( ص : )٥٩‏ . 
)۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس )1١١/۲(‏ . 
(۷/۲ . 


1° 


ويقول الإمام أبو القاسم النيسابوري بعد تعداده حمسة وعشرين ٠‏ 
وحها من أوحه المكي والمدني : (« فهذه حمسة وعشرون وحهامن م 
يعرفها ويز بينها حل له أن يتكلم في كتاب الله عز وحل ) .١(‏ 

حامسا : اني م أحد - حسب اطلاعي القاصر - من تناول هذا 
الموضو ع بالتحرير والتمحيص بين رواياته المختلفة وأقواله المتضاربة › 
فكل من كتب هذا الموضوع ل يخرحواعن إطار التعريف » وذكر 
الضوابط والخصائص . 

سادساً : اکان ال حدارة هذا د والدارسة غير واحد 

E O 
من غرضنا في هذا المبحث أن نستقصي بالتفصيل والتدليل آيات القرآن‎ 
الكريم وسوره » وأن نحقق ما كان منها مكيأ وما كان مدنيا » فتلك‎ 
.)( )) حاولة كبيرة حديرة أن تفرد بالتأليف‎ 

ويقول الدكتور صبحي الصاح - رحه الله - : ((ولعلنا لا نرتاب - 
إذا وضعنا العلوم القرآنية موضع الموازنة - في أن العلم بالمكي والمدني 
أحوحها إلى تمحيص الروايات ونحقيق حقيق النصوص › والتحاكم إلى التاريخ 
الصحيح )) ”). 


. التنزيل وترتيبه لأبي القاسم النيسابوري (۲۲۲ق/ب)‎ )١( 

(۲) مناهل العرفان للزرقاني )۱۹۲/١(‏ . 

(۲) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصاح (ص : »)١١۷‏ وانظر أيضا : المدحل لدراسة القرآن 
الكريم لأبي شهبة (ص: ۹٠۲)ء‏ مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص:۷١٠)‏ . 


۱٦ 


سابعا : تعالت الأصوات والصيحات في بعض للميمات العلمية 
والمؤسسات الر“مية بضرورة إبعاد ذكر الآيات المستثناة من السور بين 
يدي السور ق لصحف الشريف › وأن الأولى والأحرى إفراد هذا 
الموضوع بدراسة مستقلة » تفصل فيها أقوال أهل العلم › ويبين الراحح 
من المرحوح . 

حاء في التقرير العلمي الذي أعدته لحنة مراحعة مصحف المدينة 
النبوية ما نصه : ((نظرنا في هذه المعلومات - أي المضافة عادة إلى 
الصحف - فوجدناها تنقسم إلى قسمين : قسم يضاف عادة أثناء النص 
القرآني وفي نطاقه » وهو : أماء السور وعدد آيها » والمكي والمدني › 
وما يستشنى من الآيات من ذلك ... 

وقسم يضاف في حواشي الصفحات إما في أعلى الصفحة كاسم 
السورة ورقم المجزءء أو في حانب الصفحة كرموز الأحزاء والأحزاب 
والأربا ع والأعشار والأخماس . 

ما القسم الأول فلم نتردد في حذفه واستبعاده من الصحف - ما 
عدا أسماء السور - ؛ لأنه يذكر في موضع حطر هو محل تحذير السلف › 
وهو نطاق النص القرآني › ولأن هذه المعلومات محل ذكرها كتب 
التفسير وعلوم القرآن »> حيث يمكن هناك تفصيل الأقوال فيها وبيان 
الراحح من المرحوح)) (), 


)0 التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية » حرره فضيلة الد كتور عبد العزيز القارئ 
(ص : )۳٣-۳٣١‏ › ا اا ندذاء مشيخحة الأزهر لي هذا الجال : جحلة الأزهر › 
اججلد ٩‏ (:۳۷۹-۳۹۹) . 


۱۷ 


ثامنا : حاحة المكتبة الإسلامية بوحه عام » والقرآنية بوحه حاص إلى 


دراسات نقدية؛ إذ بعض أنواع علوم القرآن بحاحة إلى صياغة حديدة 
متقنة تعتمد على بناء السابقين› ولا تكتفي ما يقال في مباحثها من غير 
د 

ولعل هذه الدراسة تكون من اللبنات المتواضعة الي تسد ذلك 
الفراغ» وتدفع الباحثين في هذا الميدان إلى مزيد من الجهد لخدمة 
الدراسات القرآنية . 

تاسعا : استخرت الله - عز وحل - للمضي قدماً في هذا الموضوع» 
فانشرح صدري له » مع ما كنت أشعر به من وعورة في الطريق » وعظم 
المسئولية » وضخامة المهمة . 


۱۸ 


خطة اليحث 
قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة . 
أما المقدمة فقد ذ كرت فيها أهمية الوضوع » وسبب احتياري له » 
وخحطة البحث » والمنهج الذي سرت عليه فيه » وختمتها بكلمة شكر 
وتقدير . 
وأما أبواب الرسالة فكانت على النحو التالي : 
الباب الأول مقدمات في علم المكي والمدني 
المبحث الأول : تعريفات للمكي والمدني . 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : المقصود بعنوان الرسالة . 
الطلب الثاني : تعريف المكي والمدني لغوياً . 
اللطلب اثالث : تعريف المكي والمدني .ععناه العام . 
المطلب الرابع : تعريف الكي والمدني .ععناه المراد به بتحديد 
المبحث الثاني : التأليف فى اللكي والمدني قديما وحديثا 
وفيه تلائة مطالب : 
الطلب الأول : مرحلة نشأة علم المكي والمدني . 
اللطلب الثاني : مرحلة التأليف والتدوين . 
اللطلب الغالت : مر حلة الدراسات المعاصرة 


۱۹ 


المبحث الثالث : علاقة المكي والمدني ببعض أبواب علوم القرآن 
وفيه تلائة مطالب : 
المطلب الأول : العلاقة بين المكي والمدني وبين أسباب النزول . 
اللطلب الثاني : العلاقة بين المكي والمدني وبين الناسخ والمنسوخ 
المطلب الثالث : العلاقة بين المكي والمدني وبين فضائل القرآن . 
المبحث الرابع : أسباب الاحتلاف في تعيين المكي والمدني 
المبحث الخامس : فوائد معرفة المكي والمدني 
المببحث السادس : القواعد الى يقوم عليها علم المكي والمدني . 
وفیه مطلبان : 
الطلب الأول : تعريف القواعك له و اطا 
المطلب الثاني : ذكر القواعد الي يقوم عليها علم المكي والمدني 
المبحث السابع : ضوابط المكي والمدني وميزاتهما 
وفيه تلانة مطالب : 
اللطلب الأول : ضوابط المكي والمدني . 
المطلب الثاني : مميزات المكي والمدني . 
الممللب الثالث : عرض المنهج القرآني في الحديث عن بي إسرائيل 
ف المرحلة المكية . 
المبحث الثامن : المفسرون الذين اعتنوا بذكر المكي والمدني 
- دراسة استعراضية موحزه - 
وفيه مطلبان : 
اللطلب الأول : المفسرون القدامى واهتمامهم بذ كر المكي والمدني 
من خلال أربعة مؤلفات 


۲ ۰ 


الطلب الغاني : الدراسات التفسيرية المعاصرة واهتمامها بذكر 
الدراسات . 
المبحث التاسع : بعض الشبهات الي اثيرت حول الكي والمدني 
والرد عليها 
المبحث العاشر : الصلات الي تتعلق بالمكي والمدني 
اللطلب الأول : الحضري والسفري 
الططللب الثاني : النهاري والليلي 
اللطلب الرابع : الفراشي والنومي 
الل ااا ادن م وال ا 
الطب الماد ٠‏ ها رل محا وماول ردا 
اللطلب السابع : ماتأحر حكمه عن نزوله وما تأحر نزوله 
وحکمه مکي 
الطلب التاسع : القرآن المُحَمّل . 


لباب الثاني : تحرير القول في السور 
وفيه تمهيد ونلانة فصول : 
أما التمهيد فيتضمن ثلاثة مباحث : 
الخ رن :عرف السو رة ااا 


۲١ 


الببحث الثاني : حکم ترتیب سور القرآن . 
المبحث الثالث : دراسة عن أسانيد الروايات الى تتكرر في الباب . 


وأما الفصول فهي على النحو التال : 

الفصل الأول : السور المتفق على مكيتها . 

الفصل الثاني : السور المتفق على مدنيتها . 

الفصل الثالث : السور المخحتلف فيها . 

الباب الثالث : تحرير القول في الآيات 

وهذا الباب صلب الدراسة وقلبها النابض ؛ إذ أوردت فيه جميع 
الآيات اللاتي قيل إنهن مستناة من سورهن من أول القرآن إلى نهاية 
سورة الإسراء »> ودرست تلك المستثنيات دراسة نقدية من حيث الرواية 
والدراية . 

ويشتمل على تمهيد وأربعة فصول : 

أما التمهيد فيتضمن مبحثين : 

ال ف ا وة : 

المبحث الثاني : حكم ترتيب آيات القرآن الكريم . 

وأما الفصول فهي على النحو التالي : 

الفصل الأول : الآيات المدعى مكيتها في السور المدنية . 

الفصل الثاني : الآيات المدعى مدنيتها في السور المكية . 

الفصل الثالث : الآيات المدنية في السور المكية . 

الفصل الرابع : الآيات المكية ال تكرر نزوهها بالمدينة . 

هذا وقد كانت القسمة العقلية في هذا الباب تقتضي أن يضاف إليه 
فصل بعنوان : الآيات المكية في السور المدنية › إلا أن لم أقف - حسب 


۲۲ 


اطلاعي - من خلال هذا القسم المدروس على آية مكية في سورة مدنية 
صح استشناؤها » فكل ما قيل في هذا الباب دعاوي لا تصمد أمام الببحث 
والتحقيق العلمي . 

وأحيرا تأتي الخافة : وفيها النتائج الي توصلت إليها في هذا البحث . 


۲۴ 


منفجي کي هذا البحث 
إن المنهج الذي سرت عليه في إعداد هذا البحث تركز على المنهجية 
التالية : 
أولا : تتبعت الآيات اللاتي قيل إنهن مستثناة من سورهن من كتب 
التفاسير .عختلف أنواعها برغا ا > و کتب علوم القرآن » أو أي 
مصدر علمي معتمد علمت فيه وحود بغي . 
ثانيا : بعد ذلك التتبع والاستقراء قمت بدراسة تلك المستفنيات 


ESE a 
. ذلك‎ 
ثالثا : عند ذكر الآية المستناة من السورة أذكر من قال بذلك‎ 


الاستثناء »> ومستنده في ذلك » ثم أعقب بعد ذلك .معناقشة ذلك المستند . 


وإذا كان الخلاف قوياً فى الآية - كأن تكون هناك أقوال عديدة في 
الآية - فإنن أعرض أدلة كل فريق » وأذكر ما هذه الأدلة وما عليها› 
وأحيراً أذكر القول الراحح مبينا وحه الترحيح » وقد أورد اعتراضات 
واردة على القول الذي رححته ثم أحيب عنها 1 

رابعاً : عقبت على دراسة كل آية مخلاصة موحزة ضمنتها التتيجة 
ال توصلت إليها في دراسة تلك الاية . 
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منهجي يي د راسة السور : 

أولا : أن ضابط الاتفاق في الحكم على السورة بأنها مكية أو مدنية 
هو اتفاق أهل التفسير في ذلك ؛ إذ هم أهل الفن . 

قال الرازي - رحمه الله - : (( المعتبر بالإجماع في كل فن أهل 
الاحتهاد في ذلك الفن ) (. 

ايا : ضابط الات قى السرر الكتف نها وتلاف الك 
الذي يستند إلى أدلة حديرة بالمناقشة › وأما الخلاف الذي يحاول أن يخرق 
إجماع أهل التفسير فمثل هذا غير معتبر عندي » ورحم الله ابن الحصار 
القائل : 

ولم کل لات اء ففرا إلا حلاف له حظ من النظر )١‏ 

ثالث : في السورة المتفق على مكيتها أو مدنيتها كنت أذكر ما يلي : 

| - عرضا موحزا محتوى السورة . 

۲ - أقوال أهل العلم في السورة . 

۳ - الروايات الدالة على مكية السورة أو مدنيتها . 

> - بعض أسباب النزول الصحيحة الدالة على مكية السورة إن 


كانت مکية › أو مدنیتها إن كانت مدنية » وذلك إن وجحدت . 


رابعاً : وضعت في هامش صدر كل سورة أرقام الآيات اللاتي قيل 
إنهن مستثناة من تلك السورة » من أحل أن تكون لدى القارئ فكرة 


. )۹۳/۲( الحصول في علم أصول الفقه للرازي‎ )١( 
. )۳٤/۱( الإتقان‎ )( 


Y٥ 


شاملة للسورة » ومن أحل ترابط أفكار البحث . 

اا درم ا اند وط رق ال كر ر و و انات اورف 

مبحث مستقل وبینت الأسباب والدواعي الي أدت إلى ذلك هناك . 
ا متهحة العامة للىحث : 

١‏ - التزمت الرسم العثماني في كتابة الآأيات القرآنية › وعزوتها إلى 
وان ار کات ان 

۲ - بينت وحه الاستدلال من الأدلة الواردة في البحث إن كانت 
غامضة . 

۳ - التزمت في ترحيح المسائل المطروحة في هذا البحث اتباع الدليل 
مع من قال » وكنت أقول في هذاالمقام بقول أبي حيان : (( ولسنا 
متعبدين باتبا ع مذهب جمهور البصريين » بل نتبع الدليل ) .١(‏ 

> - حرصت على التزام الأمانة العلمية في عزو الأقوال إلى قائليها › 
ول ای ف فل کل فق م كاه ماش دا کنا 
وإلا فمن المصادر المعتمدة . 

ه - رتبت أقوال أهل العلم عند ذكرها في معن البحث على حسب 
أقدمية قائليها » وقد أحالف لفائدة علمية قد تظهر . 

٦‏ - رتبت المصادر والمراحع قي الحاشية على حسب أقدمية مؤلفيهاء 
وقد أحالف لفائدة علمية . 


(0 النهر الاد من البحر الحيط ا حیان (09۷-10٦/۳)‏ 
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۷ - دعمت البحث عند تقرير فكرة ما بنصوص من الأدلة وأقوال 
أهل العلم . 

۸ - إذا نقلت من كتاب بالنص أحلت إلى الكتاب فى الامش بذكر 
اسم الكتاب مباشرة » وأما إذا نقلته بالمعنى فإني أحيل إليه مصدراً بقولي: 
انظر أو غيرها من العبارات المشابهة » وإذا تصرفت لي حروف يسيرة مسن 
نص ما - وهذا نادر - أشرت إلى ذلك في الامش عقب الإحالة بقولي : 
بتصرف . 

› أربط معلومة قد سبق ذكرها بلاحقة › وقد يكون العكس‎ - ٩ 
. وذلك عن طريق الإحالات الهامشية‎ 

٠‏ - حرحت الأحاديث والآثار الواردة فى البحث »› فإن كان 
الحديث في الصحيحين اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما › وأما إن 
كان في غير الصحيحين فقد أتوسع في تخريجه . 

١١‏ - أوردت كلام أهل العلم - قديماً وحديغاً - في الحكم على 
الأحاديث والآثار» وهذا في الغالب . 

١‏ - ترجمت للأعلام عدا الصحابة والأئمة الأربعة » وأصحاب 
الكتب الستة » وقد أترحم للصحابي عند وحود ضرورة تقتضي ذلك › 
كتعلق ترجمته بتوضيح قصة أو سبب نزول أو غير ذلك من فائدة علمية 

۴۳ - حرصت على أن تكون مصادر الرجهمة حسب التخصص › 
فعلى سبيل المثال إذا كان العلم من المفسرين فترجمته من كتب طبقات 


۷ 


المفسرين » وإن كان من القراء فز جمته من كتب طبقات القراء » وإن 
كان حدثا ففي طبقات الحدثين » وإن كان فقيه ا ففي طبقات الفقهاء 
حسب مذهب كل أحد » وهكذا في تراحم الأصوليين » واللغويين › 
والشعراء» والأدباء. 

وقد يكون العلم غير مشتهر بتخصص معين ففي مغل هذه الحالة 
ترجمت له من كتب التزاجحم العامة بحسب طرقها المختلفة (). 

کما جمعت أحیانا بین مصدر ترحم له باعتبار تخصصه › وبین 
مصدر ترحم له باعتبار القرن الذي عاش فيه . 

٤١‏ - أوجزت في الرجمة ما لا يزيد عن سطرين أو ثلائة عدا تراحم 
المفسرين ؛ إذ أشرت بعد الرجمة إلى الدراسات التفسيرية الى تناولت 
منهج ذلك المفسر » سواء أكانت منشورة أم غير منشورة . 

٠‏ - عزوت الأبيات الشعرية الواردة ف ثنايا البحث من دواوين 
قائليها . 

١١‏ - شرحت الألفاظ الغريبة والملصطلحات العلمية › فغريب 
القرآن من كتب غريب القرآن » وفي الحديث رحعت إلى غريب 
الحديث» واللغة إلى قواميس اللغخة ومعاجمهاء والبلاغة إلى معاحم 
الألصطلحات البلاغية . 


)١(‏ كتب التزاحم العامة بعضها ألف على الطريقة الرأسية دوفيات الأعيان › والواني 
بالوفيات » وبعضها ألف بحسب القرون كالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة »والضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع » والبعض الآحر ألف بحسب المدن والأقاليم .» كتاريخ 
بغداد» وتاریخ مدينة دمشق . 


۲۸ 


۷ - عرفت البلدان والأماكن والقبائل » ورحعت فى ذلك إلى 
معاحم قليمة وحديثة . 

۸ - تعاملت مع أكثر من طبعة ي بعض للمصادر كتفسير الطبري » 
حيث عزوت إليه معتمدا طبعة أحمد شاكر إلى الموضع الذي وصل إليه» 
وعزوت بعد ذلك إلى طبعة مصطفى الحلي » وهكذا مسند الإمام أحمد › 
وفضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام » وفضائل القرآن وما أنزل 
من القرآن مكة وما أنزل بالمدينة لابن الضريس »› والتزمت التمييز بين 
تلك الطبعات . 

۹ - ذيلت البحث بفهارس توضيحية » وهي على النحو التالي : 

ازا فون ات الررسة: 

ا فش ا ت 0 

الا : فير ا اديت لفو 

زا ا 

حامسا : فهرس الكلمات الغريبة : 

سادسا : فهرس الأعلام المتزحم مم قي الحاشية . 
سابعا : فهرس الأماكن والبلدان والقبائل . 
ثامناً : فهرس الأبيات الشعرية . 

افا فور و عدر ات ا 
غرا ا فهر الادو اراح . 

الحادي عشر : فهرس الموضوعات . 


۲۹ 


الصعوات الق واحهننی ف أثناء البحث 
هناك صعوبات واحهتي في أثناء الببحث ومن أبرزها : 
القرآن» وكنت أخحشى في أثناء الكتابة من انزلاق القلم في مباحث تتعلق 
بكتاب الله تعالى ؛ إذ زلة القلم أعظم من زلة القدم . 
ثانياً : كونه ما تباينت فيه الأنظار » فاحتاج من إلى مزيد من الجهد» 
والعمق في مسائله » والأناة والصبر معه . 
أن لكر امات ا ا و جا غا م ا ا 


صورة يحتذى للكتابة في هذا الجا . 
رابعاً : تنو ع احالات الي كانت تستدعيه هذه الدارسة » إذ مناقشة 
الآيات المستنناة من السور لم تكن من الناحية التفسيرية فحسب › وإنما 
ناقشت الدراسة كذلك تلك المستثنيات من الناحية الحديثية والتاريخية . 
ورحم الله ابن عطية الأندلسي فمن درركلامه في هذا المقام قوله : 


(( كتاب الله تعالى لا يتفسر إلا بتصريف جيع العلوم فيه )) .٠(‏ 


رى الحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية )٥/١(‏ . 


۴٠۰ 


شكر وتقدبر 

بعد شكر الله عز وحل » وحمده والشناء عليه ما هو أهل » أتقدم 
بالشكر الحزيل إلى والدي اللذين حفزا همي إلى العلوم الإإسلامية › 
ووحهاني إلى العلم الشرعي تربية وتعليماً » وأسأل الله - عر وحل - 
هما أن يرحم من انتقل إلى دار الآحرة ويسكنه فسيح حناته » وأن يحفظ 
ویرعی من کان في قد الحياة . 

ثم لا يسعن إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى الشيخين 
الجليلين والأستاذين الفاضلين اللذين تعاقبا الإإشراف على هذه الرسالة : 
فضيلة شيخنا الدكتور حكمت بشير ياسين » وفضيلة شيخنا الد كتور 
عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ »› وقد أفدت من توجيهاتهما الكربعة › 
وملاحظاتهما النافعة في الإشراف › ولا أستطيع أن أجازيهما إلا بالدعاء 
هما » بأن يطيل الله عمرهما في طاعته » وأن يبارك في علمهما وجحهدهما 
ووقتهما » وأن يجزيهما عي وعن المسلمين خير الجزاء . 

وأقدم شكري أيضاً إلى شيخنا الحليل العلامة عبد المحسن بن حمد 
الاد د حففظة الله = حيبت سغدت علازمة دروسه الخاصة طيلة 
السنوات الي قضيتها في هذه الجامعة البا ركة » وأسأل الله - عز وحل - 
له أن يبارك في عمره وعلمه ووقته » وأن ينفع به طلبة العلم . 

والشكر موصول للشيخين الكربمين والأستاذين الفاضلين اللذين 
تفضلا بشراءة هذه الرسالة ومناقشتها » فضيلة الأستاذ الدكتور / عبدالله 
ابن عمر الشنقيطي › وفضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن عمر حوية الذي 


۳۹ 


تشرفت بالتتلمذ عليه في المرحلة الجامعية في كلية القرآن الكريم وفي السنة 
التحضيرية في الدرسات العليا » فلهما مي حزيل الشكر ووافر الثناء» 
وجحزاهما الله عن خير ما يجزي عباده الصالحين . 

كما لا يفوتن بهذه المناسبة أن أتقدم أيضاً بالشكر إلى هذه المؤسسة 
العلمية والصرح العظيم ألا وهي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أدامها 
الله قاعدة لالإسلام وأبنائه » ينهلون منها العلم النافع » والعقيدة السلفية 
الصحيحة » نم يعودون إلى بلادهم ينهجون طريق سلف الأمة في نشر 
العلم والدعوة . 

إن كنت أنسى شيئ فلن أنس تلك الكلية ال حرحتئ وأتاحت لي 
فرصة مواصلة الدراسة في قسم التفسير وعلوم القرآن فيها › ألا وهي كلية 
القرآن الكريم والدراسات الإسلامية » فإلى عميدها ووكيلها ورئيس قسم 
التفسير وعلوم القرآن فيها وأساتذتي ومشايخي فيها مزيد العرفان 
والشكر . ) 

وقي الختام : هذا عملي الذي أحهدت نفسي من أحل رسم خحطوطه 
ونسج خحيوطه» فإن وفقت فذلك من فضل الله » وإن حالفي الصواب 
فمرحعه إلى الجهد البشري الحدود» ولا شك أن عمل الإنسان معرض 
للخطاً والنسيان » ورحم الله العماد الأصفهاني الذي أدرك خحاصية 
النقص هذه عند البشر › وبالأحص عند المشتغلين ف الكتابة » فدون 
قولته المشهورة : ( إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتاباً في يومه إلا قال في 


غده لو غير هذا لکان احسن » ولو زید هذا لکان یستحسن › ولو قدم 


۳۲ 


هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان أجمل » وهذا من أعظم العبر » وهو 
دليل على استيلاء النقص على جلة البشر )) .١(‏ 

وصح عن معمر بن راشد - رهه الله - كما في (« حامع بيان العلم 
وفضله ) أنه قال : (( لو عرض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم من أن 
یکون فيه سقط . او قال : خحطاً ))). 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين » وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعین . 


. )۴/١( تحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزييدي‎ )١( 
. )۳۳۸/۱( )( 


کے 


عبر (لرزاق مسین عر 
(لرينة (لنورة 
7۳ھ . 


۳۴ 


الباب الأول : مقدمات في علم المكي والمدني 


وفيه عشرة مباحث : 


المبحث الأول : تعريفات للمكي والمدني . 
المبحث الثاني : التاليف في المكي والمدني قديماً وحديغاً 
المبحث الثالث : علإقة المكي والمدني ببعض أبواب علوم القرآن 
المبحث الرابع : اسباب الإختلاف في تعيين المكي والمدني 
المبحث الخامس : قواند معرقة المكي والمدني 
المبحث السادس : القواعد التي يقوم عليها علم المكي والمدني . 
المبحث السابع : خضوابط المكي والمدني ومميزاتهما 
المبحث الثامن : المقسرون الذين اعتنوا بذكر المكي والمدني 
- دراسة استعر اضية موجزة - 
المبحث التاسع : الشبهات التي أثيرت حول المكي والمدني والرد عليها 
المبحث العاشر : الصلات التي تعلق بالمكي والمدني . 


۳٤ 


المبحث الأول : تعريفات للمكي والمدني 


المطلب الأول : المقصود بعنوان الرسالة . 

المطلب الثاني : تعريف المكي والمدني لغويا 

المطلب الثالت : تعريف المكى والمدني بمعناه العام 

المطلب الرابح : تعريف المكي والمدني يمعناه المراد به 
بتحدید مصطلح کل منپما 


المطلب الأول : المقصود بعنوان الرسالة 

حرت بعض المصاحف أن تذكر بين يدي السورة حكمها إن كانت 
مكية أو مدنية » كما تذكر الآيات اللاتي قيل إنهن مستفناة من السورة . 

وبنحو ذلك جد القارئ في بعض كتب التفاسير وعلوم القرآن » وما 
أن اللجان الي تشرف على طبع تلك المصاحض قد تختار رأيا مرحوحاً» 
وقد لا تنتبه إلى ما في بعض الروايات الي تعتمد عليها من مقال في المتن 
أو في الإإسناد » - وذلك لعدم وحود دراسة علمية حادة حو هذا 
الموضوع - فإن هذه الدارسة قد استهدفت تسليط الضوء على أعماق 
ا لخلاف وعرض ما تستند عليه تلك المستثنيات من أدلة » ثم عرض تلك 
الأدلة للمناقشة رواية ودراية » على النحو الموضح في خحطة الدارسة . 

وفيما يتعلق بالسور فإن الدراسة قد عرضت السور المخحتلف فيها› 
وكذلك المتفق عليها - من أحل استيفاء معالم الببحث - وفق المنهج 
المذكور في الخطة . 


۳٢ 


المطلب الثاني : تعريف المكي والمدني لغويا 

يتألف مصطلح «المكي والمدني» ETRE ES‏ 
وإليكم تعريف الحزعين لغويًاً » ثم تعريف المصطلح ال ركب منهما : 

لمكي لغة - بفتح اليم » وتشديد الكاف - نسبة إلى أشرف بقعة 
على وجه الأرض » منزل الأتبياء » ومهبط الوحي(.. 

وهي نسبة قياسية » لأن كل اسم آخحره تاء التأنيث وحب حذفها 
عند النسبة» يقال في مكة : مكي (. 

قال ابن مالك () - في الألفية - : 

« ومثله تما حواه احذف وتا تأنیث أو مدته لا تشبتا » () 
والمدني : نسبة غلبت على مدينة رسول الله بل . 
قال السمعاني(): «اأكثر ما ينسب إليها يقال: المدني»› والمديي» .١‏ 


. )۳۷١٣/٥( : الأنساب » للسمعاني‎ )١( 

(۲) مزيداأ من الشرح للقاعدة انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (4۹/۲) » 
معجم القواعد العربية في النحو والصرف, لعبد الغي الدقر (ص۹۷٤)‏ . 

(۲) هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي » الجيانيء النحوي» 
صاحب الألفية » والكافية » وشرح التسهيل › توفي - رهه الله - سنة (۷۲٦ه).‏ 
ترجمته : إشارة التعيين في تراحم النحاة واللغويين »› لعبد الباقي اليماني (ص -۳۲١‏ 
)١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي )١۳۷-١٠۳١/١(‏ . 

. ألفية ابن مالك في النحو والصرف (ص1۸)‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني » لف الأنساب والتحبير في 
المعحم الكبير » توفي - رحمه الله - سنة (۲٠٠هى‏ . 
ترجمته : سير أعلام النبلاء للذهي )٤٥٦/۲١(‏ » شذرات الذهب في أخحبار من ذهب 
لابن العماد الحنبلي (4 ۰-۰( . 

«) الأنساب (ه/٠٠)‏ . 


۳۷ 


قلت : الأفصح أن يقال : مدني » على وزن فلي » كَصَحفِي في 


صحيفة(). 
قال ابن مالك ف ك 
« وفعلي ٿي ف فعيلة التزم وفعَلي في فعيلة حتم » () 
قال الحميري () : ا e‏ ی مدينة النبي ييي > قال 
تعالى : لين رجتنا إلى الَديد ةح رجن الأتها الأذل 4 9 ومن خوك 
بالات فقون ومن آهل المدينة مروا ذوا على التفاق (° )0 ). 


)0( من الأخحطاء الشائعة لدى الناس أن يقولوا : صحفي - بالضم - والصواب هو الفتح . 
انظر : معجم الأحطاء الشائعة » محمد العدناني (ص )٠١۹‏ . 

. )14 ألفية ابن مالك ي النحو والصرف (ص‎ )١( 

هو محمد بن عبد المنعم الصنهاحي الحميري » أبو عبد ا لله » توفي - رحمه الله - سنة 
(۷ھ)) . 
ترجمته : الدرر الكامنة في أعيان المائة الفامنة » لابن حجر )٠١١/٤(‏ . 

. حزء من الآية (۸) من سورة المنافقون‎ )٤( 

(ه) سورة التوبة » الآية )٠١١(‏ . 

. )٥۲۹ص( الروض المعطار في حبر الأقطار للحميري‎ )١( 


۴۸ 


المطلب التالث : تعريف الكي والمدني إععناه العام 


ع : ع : 

وقبل البدء بتعريف المكي والمدني .معناه العام يجدر بنا أن نذكر أولا 
ما الذي يقصد من وراء هذا القيد » أأعي بالمعنى العام ؟ إذ - كمايقول 
الأصوليون - : إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره(. 

والحواب أن المقصود بامعنى العام هو كون هذا العلم علما مستقلا 
من علوم القرآن » إذ إن علم المكي والمدني حزء من علوم القرآن » فعلوم 
القرآن اسم حامع يقصد به أنواع شتى من البحوث الي تتعلق بالقرآن 
العظيم» وهي كثيرة. 

فمنها احكم والمتشابه » وأسباب النزول › والعام والخحاص » والمكي 
ذلك من الأبحاث الى تتعلق بالكتاب العزيز» فكل علم من هذه العلوم 
يطلق عليه اسم علم من علوم القرآن . 

هذا » ولقد بحشت كيرا لأحد تعريفا للمكي والمدني .معناه العام › 
« المكي والمدني» عند القدماءء وأحلت النظر في عباراتهم »> فتبين لي من 
حلال ذلك أن نظرتهم للمكي والمدني .معناه العام نظرة شاملة . 

ويلاحظ في هذا ما قاله الإإمام أبو القاسم النيسابوري )» حيث 


. انظر هذه القاعدة في : تخريج الفروع على الأصول › للزنحاني (ص۲۷۲)‎ )١( 

(۲) لم تذكر الكتب الي تهتم بتعريف الفنون والعلوم - كمفتاح السعادة ومصباح السيادة 
ني موضوعات العلوم» لطاش كبرى زاده . وأبجد العلوم » للقنوجي - شيعا من ذلك . 
(۲) هو الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري » المفسر الواعظ » صنف تفسيرا » وعقلاء 
المجانين » والتنبيه على فضل علوم القرآن » توفي - رحمه الله - سنة (٦٠٤ه)‏ . 
ترجمته : السیر (۲۳۸-۲۳۷/۱۷) » طبقات المفسرین › للداوودي ))٤١-۱٤٤/۱(‏ . 


۴۹ 


قال : 


«من أشرف علوم القرآن علم نزوله وحهاته» وترتيب ما نزل مكة 


ابتداء »> ووسطا » وانتهاء » وترتيب ما نزل بالمدنية كذلك › ثم مانزل 
سعكة وحكمه مدني » وما نزل بالمدينة وحكمه مكي » وما نزل عكة في 
أهل المدينة » وما نزل بالمدينة في أهل مكة » ثم ما يشبه نزول المكي في 
مدني » وما يشبه نزول المدني في الكي» ثم ما نزل باليحقَة () » وما 
نزل ببيت المقدس)» وما نزل بالطائف”) › وما نزل بالحديبية) » نم ما 
نزل ليلا » وما نزل نهارا» وما نزل مشيعاً » وما نزل مفردا » ثم الآيات 
المدنيات في السور المكية» والآيات المكيات في السور المدنية » ثم ما حمل 
من مكة إلى المدينة > وما حمل من المدينة إلى مكة» وما حمل من المدينة إلى 


(1) 


(1) 


قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل » وهي ميقات أهل مصر والشام 
إن م مروا على المدينة » وتوحد اليوم آثارها شرق مدينة رابغ بحوالي ۲۲ كيلا . 

انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي )١۱۲۹/۲(‏ » معجحم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع للبكري »)۳٦۷/۲(‏ معحم المعا م الجغرافية في السيرة النبوية » لعاتق البلادي 


(ص ۸۰) : 

مدينة يقع فيها المسجد الأقصى »› وهي في بلاد فلسطين » وقد تم فتحها في عهد عمر بن 
اللخطاب خي سنة ه٠‏ ١ه.‏ 

انظر : معجم البلدان (۲۰۱-۱۹۴۳/۰) » معجم بلدان فلسطين › محمد محمد شراب 
رن۹ ۹): 

هي مدينة كانت تسكن فيها قبيلة ثقيف » بينها وبين مكة )٤٥(‏ كيلا عن طريق حبل 


الهدی » و (۸۰) كيلا عن طريق السيل الكبير . 

انظر : معجم البلدان )٠١/٤(‏ » معجم ما استعحم )۸۸٦/۳(‏ » على طريق المحرة - 
رحلات في قلب الحجاز » لعاتق البلادي (ص : )۲١۳‏ . 

قرية متوسطة ليست بالكبيرة » ميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة الي بايع رسول 
الله بل أصحابه تحتها » وهي على ((۲۲) كيلا غرب مكة على طريق جدة القديم . 
انظر : معجحم ما استعجم )٤١١/۲(‏ » معجم المعا لم الجغرافية في السيرة النبوية 
( ص٤ .)٩‏ 


٤ هھ‎ 


أرض الحبشة» ثم ما نزل بحملا » وما نزل مفسرا »› وما نزل مرموزا» ثم 
ما احتلفوا فيه » فقال بعضهم : مكي › وقال بعضهم: مدني › فهذه 
خمسة وعشرون وحها من لم يعرفها وبميز بينها لم يمحل له أن يتكلم في 
کتاب الله عز وحل)(٠.‏ 

القرآن فلا شبهة على عاقل في حفظ الصحابة والجمهور منهم › إذ كانت 
حالهم وشأنهم في حفظ القرآن وأحكامه » وقدرة من نفوسهم ما وصفنا 
لما نزل عكة ثم بالمدينة » والإحاطة بذلك» والأسباب والأحوال الي نزل 


منها ولأحلها»0). 
وبناء على تلك النظرة الشاملة نستطيع أن نعرف المكي والمدني على 
النحو التالي: 


علم يبحث منازل القرآن المكي والمدني » وكل ما يتعلق بذلك من 
ملابسات الأحوال . 


. التنزيل وترتيبه » لأبي القاسم النيسابوري (۲۲۲ق/أ-ب)‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البغدادي » صنف إعجاز القرآن › والانتصار › 
والتمهيد »› وغيرها من المؤلفات › توفي - رحه الله - سنة (۴١٠٤ه).‏ 
ترمته : تاریخ بغداد للخحطیب البغدادي (۳۸۳-۳۷۹/۰) › السیر (۱۹۳-۱۹۰/۷) . 
هذا وقد كتب الدكتور عبد الرؤوف خخلوف دراسة وافية عن الباقلاني وكتابه (رإعجاز 
القرآن)) نال بها درحة الدكتوراه من حامعة الأزهر » وهي مطبوعة . 

› مخطوطة مكتبة با يزيد في استانبول‎ )ب/ق١‎ ٤١( الانتصار لنقل القرآن للباقلاني‎ )٠( 
وأتحفي الدكتور حازم حيدر بوريقات منه » فجزاه الله حير الجحزاء » وقد الحتصر‎ 
که اضر ار ع اا اون رکو سو ای رركت ااا ر‎ 
. القرآن» » بتحقیق الد کتور محمد زغلول سلام‎ 


٤١ 


المطلب الرابع : ) 
تعریف ا لمكي والمدني إععناه مراد به بتحديد مصطلح كل منهما 


وفيه ربع مسائل : 
امسالة الأول : التحدد با لصطلحن : 

وقبل أن نبداً تعريف المكي والمدني بالمعنى المذكور تمة سؤال يطرح 
نفسه في هذا المقام » وهو ما الذي يقصد بوصف السورة بأنها مكية أو 
مدنية ؟ 

هل هي بأجمعها » أو أن المراد بعض السورة » أو العبرة بالغالب ؟ إذ 
قد يكون في السورة المكية بعض آيات مدنية » وف السورة المدنية بعض 
آيات مكية . 

والجواب على هذا السؤال نقول : إن هذا وصف بحسب أكثر 
الآيات الي تغلب على السورة » قال الحافظ ابن حجر () - رحهمه الله - 
ا ن ا 


)١(‏ هو شيخ الإسلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني العسقلاني » صنف 
التصانيف الي عم النفع بها » كفتح الباري » والإصابة » وغيرهما من التصانيف 
النافعة » توفي - رهه الله - سنة (۲١۸هى‏ . 
ترجمته : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي )۳٠/۲(‏ » البدر الطالع .عحاسن 
من بعد القرن السابع » للش وكاني )۸۷/١(‏ . 

›» هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي الصري » الف الناسخ والمنسوخ‎ )١( 
.)ه۳٣۳۸( والقطع والاتتعناف » وغيرهما من المؤلفات القيمة» توي - رحه الله - سنة‎ 
إشارة التعيين في‎ › )٠١٤-٠١١/١( ترجمته : إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي‎ 
. )٤٥ص( تراجم النحاة واللغويرن‎ 
. هذا وقد كتب الدكتور أحمد محمد هليل دراسة عن النحاس ومنهجه ف التفسير‎ 


٤ 


بدعوى أن قوله تعال : ِن اللةيأمرّك أن توفُوا الأ مت إلى اهلها 4 
الآية» نزل في مكة › قال : «فلا يلزم من نزول آية أو آيات من سورة 
طويلة عكة إذا نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية » بل الأرحح أن جميع 
ما نزل بعد الهجرة معدود من المدني»(). . 

وبعد أن عرفنا مقياس وصف السورة بأنها مكية أو مدنية نأتي إلى 
اصطلاحات أهل العلم في تعريف المكي والمدني . 

فقد وضع أهل العلم اصطلاحات ثلاثة للتعريف بهذين المصطلحين 
وهذه الاصطلاحات الثلاثة مبنية باعتبارات خختلفة » ففي الوقت الذي 
حعله بعضهم باعتبار الزمان » اعتبره آحرون بحسب المكان » وهكذا قال 
فريق ثالث : إنه باعتبار المخاطب » وإليكم التفصيل : 

الاصطلاح الأول : أن المكي مانزل من القرآن قبل هجرة 
الرسول وي > حتى ولو نزل بغير مكة » والمدني ما نزل من القرآن بعد 
الهمجرة وإن نزل .بمكة » وهذا الاصطلاح روعي فيه الزمان“. 

قال الشيخ عبد العزيز الزمزمي0) في منظومته التفسيرية : 

مكية ما قبل الهجرة نزل والمدني ما بعدها وإن تسل () 
الاصطلاح الثاني : أن المكي ما نزل من القرآن .عكة ولو بعد الهجرة› 


. )٥۸( سورة النساء » الآية‎ )١( 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري )٠٥٦/۸(‏ . 

(«) انظر : الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي )۲۷-۲١/١(‏ › مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة ني موضوعات العلوم » لطاش کبری زاده (۳۸/۲) . 

)٤(‏ هو عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز المكي الزمزمي » توي - رحمه الله - سنة 
(۷۲ھ)) . 
ترجمته : حلاصة الأثر )4۲۷-٤۲٦/۲(‏ » معحم المؤلفين › لكحالة )٠١۹/٥(‏ . 

(ه) التيسير شرح منظومة التفسير » لعبد العزيز الزمزمي (ص۳۷) . 


A 


والمدني ما نزل في المدينة » وأصحاب هذا القول يدحلون فى مكة 
ضواحيها کمنی(١)‏ وعرفات() والحديبية ( ويدحلون ق المدينة ضواحيها 
کبدر 7)» واحد9)» وسلع(). 


کان 


الاصطلاح الغالث : أن المكي ما کان حطابا لأهل مكة » والمدني ما 
حطابا لأهل المدينة0). 

الاصطلاح المخحتار من هذه الاصطلاحات الثلائة ٠‏ 

يبدو بعد الموازنة بين تلك الاصطلاحات أن الاصطلاح الأول هو 


أرححها » وذلك للأسباب التالية : 


(1) 


£ £ 
أولا : أن هذا الاصطلاح ضابط وحاصر ومطرد › إذ تنعدم على 


هي أحد مشاعر الحج وأقربها إلى مكة » وقد قيل مي بذلك لاحتماع الناس بها » 
والعرب تقول لكل مكان يجتمع فيه الناس : تى . 
انظر : أحبار مكة للفاكهي )۲٤٠١/٤(‏ › معام مكة التاريخية والأثرية لعاتق البلادي 
( ص۹ ۲) . 

المشعر المعروف من مشاعر الحج » وليس هو جمع عرفة كما يظنه البعض » إنغا هو 
مفرد على صيغة الجحمع. 
انظر : المناسك وأماكن طرق الحج ومعا لم الجزيرة للحربي (ص۰۸٠-۰۹٥)‏ » معام 
مكة (ص۱۸۲) . 
أصله ماء مشهور بين مكة والمدينة » أسفل وادي الصفراء » وهي اليوم تبعد عن المدينة 
)٠٥(‏ کیلا» وعن مکة (۳۱۰) . 
انظر : معحم البلدان )٤٠١/١(‏ › معجم المعا م الجغرافية (ص٠٤)‏ . 
اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد » ويشرف على المدينة من الشمال. 
انظر : معجم البلدان )٠١١/١(‏ » معجحم معام الحجاز » لعاتق البلادي )٠١/١(‏ . 
جبل في المدينة » وهو أشهر جباها على صغره » وقد أكثر الشعراء من ذكره . 
انظر : معجم البلدان )۲۹۸-۲٠۹۷/۳(‏ › معجم المعا لم الجغرافية (ص )١٠٠١‏ . 
انظر : البرهان في علوم القرآن › للز ركشي )۱۸۷/١(‏ › الإتقان )۲۷-۲١/۱(‏ › مفتاح 
السعادة » لطاش کبری زاده )۳۸١/۲(‏ . 


٤٤ 


القول به الواسطة(). 

ثانيا : يبدو لمن تأمل في هذا الاصطلاح أنه هو الذي كان يقصده 
الصحابة من قوم : نزل كذا من السور مكة » ونزل كذامن السور 
بالمدينة . 

ونما يؤيد ذلك أنهم قد عدوا من المدني سورة التوبة » وسورة الفتح» 
وسورة المنافقون» ولم تنزل سورة التوبة كلها بالمدينة » فقد نزل كثير من 
آیاتها على رسول الله َل وهو في طريق عودته من تبوك0). 

ونزلت سورة الفتح على البي ي وهو عائد من صلح الحديبية» 
ونزلت سورة المنافقون عليه وهو في غزوة بي المصطلق<؛. 

الغا : أن الاعتماد على هذا الاصطلاح يقضي على معظم الخلافات 
الي أثيرت حول تحديد المكي والمدني . 


)١(‏ انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن › للزرقاني )٠۹٤/١(‏ »› والمدحل لدراسة القرآن 
الكريم » لأبي شهبة (ص ۲۲۱ . 
ومعنى الواسطة : هو وحود قسم ثالث لا يوصف بأنه مكي أو مدني . 

(۲) انظر : اسباب النزول والقصص الفرقانية » محمد بن سعد العراقي (۹٣ق/ب)‏ . 
وتبوك : موضع بون وادي القرى والشام » وهي اليوم تقع بين المدينة وعَمّان » تبعد عن 
الأرلى (۷۷۸) كيلاء وعن الثانية )٠٠٥٠١(‏ . 
انظر : معجم البلدان (۱۷/۲) » رحلات في بلاد العرب - في شمال الحجاز والأردن - . 
لعاتق البلادي ( ص٥ .)٤‏ 

)٠(‏ انظر الحديث الدال على ذلك في صحيح البخاري - مع الفتح - )٤٤٦/۸(‏ كتاب 
التفسير » باب لإ إدافتخنالك فتحاشبينا 4 › حدیث رفم )٤۸۳۳(‏ . 

(4( انظر : صحيح البخاري - مع الفح - (۵۱۲/۸) » كتاب التفسير » باب سورة 
المنافقون » برقم .)٤۹٠٠١(‏ 
وبنو الملصطلق : بطن من قبيلة خزاعة الأزدية اليمانية . 
انظر : قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان » للقلقشندي (ص٣١)‏ . 


40٥ 


رابعا : أن هذا الاصطلاح هو الذي درج عليه كثير من الباحثين في 


علوم القرآن قليما وحدياً . 


قال ابن عطية () - رحه الله - : «وكل مانزل من القرآن بعد 


هجرة النبي ي فهو مدني » سواء ما نزل بالمدينة › أو في سفر من 
الأسفارء أو مكة » وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة». 


وقال أيضا : «وما نزل بعد الهجرة فإنما هو مدني وإن نزل في مكة »› 


أو ف سفر من اُسفار البي و » (), 


وقال الحافظ ابن كثير 5) - رحمه الله - : «فالمكي ما نزل قبل 


المجرة » والمدني ما نزل بعد الهجرة » سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أي 


(۱) 


هو أبو محمد عبد الحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية الغرطاني المالكي » توفي - 
رهه الله - سنة (٩٤٥ه)‏ . 

ترجمته : طبقات المفسرين › للداوودي )۲٦۷-۲٠٠١/١(‏ › شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية » لحمد بن خلوف (۲۹/۱)) . 

هذا وقد كتب الد كتور حمود عبد الوهاب فايد دراسة وافية عن ابن عطية وتفسيره - 
رسالة دكتوراه قدمت إلى حامعة الأزهر - وهي مطبوعة بطبعة الجلس الأعلى للشتون 
الإسلامية بالقاهرة . 

الحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (ه/ه) . 

الملصدر السابق (٤/ه٥)‏ . 

هو أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي »› صنف التفسير المشهور › والبداية 
والنهاية » وحامع المسانيد » وغيرها من المؤلفات القيمة › توفي - رحهمه الله - سنة 
٤(‏ ۷۷ھ) . 

ترجمته : الدرر الكامنة (۳۹۹/۱) › طبقات المفسرين »› للداوودي )١١۳-١١١/١(‏ . 
هذا وقد قام الد كتور مطر بن أحمد الزهراني - مدير مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى حاليا - بدراسة عن ابن كثير وتفسيره » بعنوان : ابن 
كثير مفسرا » وهي رسالة ماحستير قدمت إلى جحامعة أم القرى. 


٤“ 


البلاد کان » حتى ولو کان .بمكة أو عرفة )(). 


ويدلي العلامة البقاعي ("» بدلوه في تقرير رأي الجمهور » فيقول : 


: . 8 TT 
› و كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي » وكل ما نزل بعدها فهو مدني‎ « 
.)7 » ولو كان البي ِي وقت نزوله في بلد آخحر‎ 


رر 


۱) 
3 


کے 


(CD 


وقال ضا : «فإن العبرة بالمدني بالنزول بعد الهجرة») (). 
هذا وقد ذكر الز ركشي ٠<‏ والسيوطي0) - رحمهما الله - أن هذا 


فضائل القرآن »› لابن كير (ص١١)‏ . 
هو برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي الشافعي » صنف نظم 
الدرر » ومصاعد النظرء توفي - رحه الله - سنة (١۸۸ه)‏ . 
ترجمته : الضوء اللامع )١۱۱-۱۰۱/۱(‏ »› البدر الطالع (۲۲-۱۹/۱) . 
مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور » للبقاعي )١١١/١(‏ . 
الملصدر السابق )٠٠٤/۲(‏ . 
فر رین ي عا و ادر ا کن الشافعي المصري » صنف البرهان 
فى علوم القرآن » والمتئور فى القواعد » وغيرهما من المؤلفات » توفي - رمه الله - سنة 
(۹ھ)) . 
ترجمته : الدرر الكامنة (۳۹۸-۳۹۷/۳) » طبقات المفسرين للداوودي -۱٦۲/۲(‏ 
e‏ 
هذا وللدكتور عبد العزيز إماعيل صقر دراسة بعنوان : الز ركشي ومنهجه يي علوم 
القرآن » تقدم بها لنيل درحة الدكتوراه إلى كلية أصول الدين بجامعة الأزهر . 
هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الأسيوطي الشافعي › المشهور بجلال الدين 
السيوطي » صنف الاتقان » والدر المنفور في التفسير بالمأثور » وقد ذكر له نحو ستمائة 
ل ون مغرو کو وک ا 0 

ترجمته : شذرات الذهب.(۰۱/۸-٥٥)‏ » البدر الطالع (۳۲۸/۱) . 
هذا وللدكتور عبد الفتاح حليفة الغرنواي دراسة وافية عن الإمام السيوطي وحهوده في 
التفسير وعلوم القرآن» تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه إلى حامعة الأزهر . 


۷ 


القول هو أشهر الأقوال .٠(‏ 
امسالة الثانىة : الاعترا ضات التي وجهت إل الاصطلاح ا مختًا ر وا جواب عنها 

اعترض على الاصطلاح المختار عند الجمهور و 
ذکرھما مع الحواب عنهما 

الاعتراض الأول : أن القرآن المنزل على البي يل ليس قاصراً نزوله 
في مكة أو المدينة فحسب » بل نزل القرآن الكريم في غيرهما » ففي 
الحديث الذي أحرحه الطبراني0) في المعجم الكبير من طريق الوليد بن 
مسلم » عن عفير بن معدان » عن سليم بن عامر » عن ابي أمامة » قال: 
قال رسول الله ج : «أنزل القرآن فى ثلاثة أمكنة» بمعكةء والمدينة › 
والشام .)١»‏ 


)١(‏ انظر : البرهان في علوم القرآن » للز ركشي )۱۸۷/١(‏ › والإتقان » للسيوطي 

./۱1( 

وانظر المراحع المعاصرة التالية » ففيها ترحيح للاصطلاح الأول : 

مناهل العرفان )١۱۹٤/١(‏ » المدحل » لأبي شهبة (ص٠۲۲)‏ » مباحث في علوم القرآن» 
لصبحي الصاح (ص۸٦١)‏ › مباحث في علوم القرآن » لمناع القطان (ص١١)‏ »› مدحل 
إلى علوم القرآن والتفسير › للدكتور فاروق حهمادة (ص )١۲۲‏ »› علوم القرآن » للدكتور 
عدنان زرزور (ص۱۳۹١)‏ › حات في علوم القرآن واتحاهات التفسير › للدكتور محمد بن 
لطفي الصباغ (ص١٤١)‏ . 

(۲) هو سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني » صاحب المعاحم الثلاثة المشهورة» 
وله تفسیر ذكره الداوودي في طبقات المفسرين › توفي - رهه الله - سنة (۳۹۰ه) . 
ترجمته : وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن حلکان )٤4۰۷/۲(‏ » وطبقات 
المفسرين › للداوودي )۲٠٠٦-۲۰٤/١(‏ . 

(۴) المعجم الكبير )۱۷١/۸(‏ برقم )۷۷١۷(‏ » وإسناده ضعيف » ففيه عفير بن معدان › قال 
عنه الحافظ ابن حجر : (رضعيف )) . تقريب التهذيب )۲٠/۲(‏ › وقال الميشمي : ((رواه 
الطبراني» وفيه عفير بن معدان» وهو ضعيف)). جمع الزوائد ومنبع الفوائد .)١١١/۷(‏ 


۸ 


ووحه الاعراض هو أن الاصطلاح المختار عند الجمهور يقتضي أن 
لا يكون هناك قرآن آخر غير القرآن المكي أو المدني » وهذا يخالف ما هو 
منصوص في حديث أبي أمامة الآنف الذكر . 

الجواب عن هذا الاعتراض : 

قد أحيب عن هذا الاعتراض بأن اصطلاح الجمهور في تحديد الملكي 
والمدني م ينطلق من منظار مكاني » فمنطلقه زماني بحت › فما نزل قبل 
المجرة فهو مكي › ولو كان في غير مكة » وما نزل بعدها فهو مدني ولو 
كان في غير المدينة . 

وهكذا لم يكن هذا الاصطلاح بحاحة إلى أماكن أحرى » فتلك 
الأماكن أصبحت تمثل حانباً من حوانب التاريخ بالنسبة لمواطن النزول 
فحسب › و عليه يكون الاعتراض السابق فى غير عله . 

الاعتزاض الثاني : اعزض على الاصطلاح المختار عند الجحمهور أيضا 
بأن هناك آيات من القرآن نزلت على البي بل في أثناء المجحرة » وهو في 
طريقه إلى المدينة » كقوله تعالى  :‏ إن الذى فرض عَلّك انرا < 
فقد نزلت في الجحفة كما أحرحه ابن أبي حاتم() عن الضحاك“. 


. )۸٠( سورة القصص » الأية‎ )١( 

)١(‏ هو عبد الرمن بن محمد بن إدريس آبو محمد الرازي » مصنف كتاب اجرح والتعديلء 
وتفسير القرآن العظيم مسندأ عن البي يبي والصحابة والتابعين » توني د 
سنة (۲۳۲۷ه) . 
ترجمته : طبقات المفسرین » للداوودي (۲۸۱-۲۷۹/۱) › شذرات الذهب (۳۰۸/۲- 
۹ ) » وقد حقق أحزاء من تفسير ابن أبي حاتم في رسائل علمية بجامعة أم القرى . 

(۲) هو الضحاك بن مزاحم الملالي » توفي - رحمه الله - سنة (۲١٠٠١ه)‏ › وقيل : 
(۰۰ھ) . 
ترجمته : السير )1۰٠-١۹۸/٤(‏ » طبقات المفسرين للداوودي )۲۲۲/١(‏ . 


٤۹ 


ووجه الاعزاض هو في القسمين الكي أو مدني يلحق مثل هذه 
الأية ؟ 

الجواب عن هذا الاعزاض : 

يبدو - والله أعلم - أن هذه الآية وأمثالها تدحل في القسم المدني › 
لأنها نزلت بعد أن غادر مكة » فهي للقسم المدني أليق بأن تلحق › 
والذي يوصف بالمكي هو النازل قبل مغادرة البي ل من مكة . 

قال ابو حعفر النحاس - رحه الله - : «وما نزل بين مكة والمدنية 
فهو مدني» (. 
بعكة » وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة » ). 

ويقول ابن النكزاوي ) - رحمه الله - : «ومانزل بين مكة 
والمدينة فهو مدني› وكذامانزل بعد الهجرة» .)١(‏ 


وسيأتي ذكر نص أثر الضحاك قريباً مع تخريجه اي المسألة الئالثة من المطلب القالث إن 
شاء الله تعالٰى . 

. )٤۸٥/۲( الناسخ والمنسوخ » للنحاس‎ )١( 

(۲) احرر الوحيز (١/ه)‏ . 

(۲) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ابي زيد النكزاوي الإسكندري » تولي - رحمه 
الله - سنة (۸۳٦ه)‏ . 
ترجمته : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار › للذهي (1۸۲/۲) › غاية النهاية 
في طبقات القراءء لابن الجزري )٠٥١/١(‏ . 

ر الاقتداء في معرفة الوقف والابتداء » لابن النكزاوي )۹٤١/١(‏ › وقد حققه لنيل درجة 
الدكتوراه الدكتور مسعود أححمد إلياس » في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


©» 


وقد يقول قائل : وما ذا عن الأثر المروي عن يحيى بن سلام (٠؟‏ فقد 
أحرج أبو عمرو الداني(") بسنده إلى بحیی بن سلام › قال : «ما نزل .ممكة 
وما نزل بطريق المدينة قبل أن يبلغ البي َي المدينة فهو من المكي » وما 
نزل على البي اكا في أسفاره بعد ما قدم المدينة فهو من المدني ... »0. 

قال السيوطي - رحمه الله - معلقا على هذا الأثر : «وهذا أثر 
لطيف يؤحذ منه أن ما نزل في سفر الهجرة مكي اصطلاحا» ,)٤(‏ 

والمجواب : أن هذا الأثر مرسل ضعيف الإسناد » ففيه علي بن 


(۱) هو يحیى بن سلام بن تغلب أبو زكريا البصري » ذكر الذهي والداوودي له تفسيرا» 
وقد احتصره ابن أبي زمنين - صاحب أصول السنة - » توي - رحمه الله - سنة 
(۲۰۰ھ) . 
ترجمته : السیر )۳۹۷-۳۹٦/۹(‏ » طبقات المفسرين » للداوودي (۳۷۲-۳۷۱/۲) . 
هذا وقد ذکر شیخنا الد کتور حکمت بشير وحود أحزاء من تفسیر يحیی بن سلام 
با لمغرب » كما ذكر أنه تم تحقيق هذه الأحزاء في تونس . 
مقدمة موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (ص٠۲)‏ هامش (رقم )٤‏ › 
E MEETS.‏ المنورة › 
العددان )١١۲-٠٠١١(‏ السنة )۲١(‏ . 

(۲) هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي أبو عمرو الداني الأندلسي › 
صاحب كتاب التيسير في القراءات السبع » والمقنع في رسم الملصحف » والمكتفى في 
الوقض والابتداء » توفي - رهه الله - سنة (٤٤٤ه)‏ . 
ترجمته : معرفة القراء الكبار )٤۰۹-٤١٦/١(‏ › غاية النهاية )٠٠٠١-٠١۴۳/١(‏ . 

. )٠۳۲ص( البيان في عد آي القرآن » لأبي عمرو الداني‎ )٠( 
وقد تصحفت كلمة (رالداني)) إلى ررالرازي» في الإتقان » ويي البرهان إلى ررالدارمي)‎ 
ولم ينبه الحققان » والعحب أن الدكتور محمد أبا الفضل إبراهيم - حقق كتاب‎ > 
. البرهان - يقول في تعليقه على احتلاف النسخ: في م : (رالداني») تحريف‎ 
. )۲٠/١( والإتقان‎ › )۱۸۸/١( انظر : البرهان » للز ركشي‎ 

(ی) الإتقان )۲١/١(‏ . 


°۹ 


الحسين الواقد » قال عنه أبو حاتم() : «ضعيف الحديث» () » وقال 
الحافظ ابن حجر : «صدوق یهم). 
السالة الثالثة : الماخذ الت يأحذت على الاصطلاح الثاني : 
قد أحذ العلماء على الاصطلاح الثاني بأنه اصطلاح غير حاصر ؛ إذ 
تفبت .عقتضى هذا الاصطلاح الواسطة » فهناك من الآيات ما لم تنزل 

. كالنازل في تبوك والححفة‎ > e E 

فقد احرج ابن اف حاتم عن الضحاك › قال : «لا حرج التي و من 
ا اشتاق إلى مكة »› فأنزل الله عليه : ل إن الذىفرض 
ايك القرءَ نلاك إلىمَعَاد إلى مكة» ۵. 

وما يؤيد هذا السبب التفسير الذي أحرحه الإمام البخاري - 
الله - في صحيحه عن ابن عباس : « لرَادلكَ إلى معاد قال : إلى 
مكة» .)١(‏ 

قال الحافظ ابن كثير - رمه الله - تعليقا على رواية ابن أبي حاتم 
عن الضحاك : «وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية › 


- هو أبو عبد الرحمن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الحنظلي الرازي ›» توفي‎ )١( 
الله - سنة (۲۷۷ه).‎ 
. )۱۸۳/۲( والوافي بالوفيات »› للصفدي‎ » )۲٠۳-۲ ٤۷/۱۳( ترجمته : السیر‎ 
. )۷۹/٦٩( الجرح والتعدیل‎ )۲( 
. )۳٠/۲( التقریب‎ )«( 
- قال الحافظ ابن حجر‎ » )1٦۷( تفسير ابن أبي حاتم » سورة القصص » برقم‎ )٤( 
. » الله - ف الفتح : (روإسناده لا بأس به‎ 
. وحسنه الحقق‎ » )۳٦۹/۸( الفتح‎ 
كتاب التفسير » باب ل إِنًالتِى‎ )٤۷۷۳( برقم‎ )۳٦۹/۸( (ه) صحيح البخاري مع الفتح‎ 
. فر ض عَليّك القرَءَانَ & الآية‎ 


o 


وإن کان بحمو ع السورة مکیا»(). 


ا مسالة الرابعة : ا ماخذ التي أخذت على الاصطلاح الاك : 


وقبل البدء بتعداد المآحذ الى أحذت على هذا الاصطلاح يجدر بنا 


أن نذكر الدليل الذي حعل البعض يتبنى هذا الاصطلاح › وما ذلك إلا 
أننا سنناقشهم - كما سيأتي - بذلك الدليل نفسه . 


أحرج البزار )١(‏ في مسنده من طريق الأعمش › عن إبراهيم » عن 


علقمة » عن عبد الله بن مسعود › قال : «كل شيء نزل يا أيها الناس 
فهو محكة » و كل شيء نزل يا أيها الذين آمنوا فهو بالمدينة» . 


(1) 
(1) 


تفسیر ابن کٹیر )٤۱٤/۳(‏ . 

هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي المشهور بالبزار » وقد اشتهر مسنده 
بعلل الأحادیث › تونی - رمه الله - سنة (۲۹۲ه) . 

ترجمته : الوافي بالوفیات (۲۹۸/۷) » شذرات الذهب )۲١۹/۲(‏ . 

هذا وقد حقق بعض أحزاء مسند البزار الدكتور حفوظ الرحمن زين الله » ونشرته 
مؤسسة علوم القرآن - بيروت - بالاشتراك مع مكتبة العلوم والحكم » كماحقق 
كاملا في رسائل علمية بجامعة آم القرى . 

مسند البزار )۳۳۹/٤(‏ برقم )٠١۳١(‏ »› إسناده صحيح . 

والأثر أحرحجه الحاكم في المستدرك (۱۸/۳) » والبيهقي في دلائل النبوة )١٤٤/۷(‏ »› 
كلاهما من طريق وكيع عن أبيه » عن الأعمش به نحوه . 

وأحرحه أبو عبيد في فضائل القرآن مرسلاً عن علقمة . انظر (ص۲۲۲) » وابن أبي 
شيبة عن إبراهيم كما في نسخة المصنف المطبوعة » انظر )٥۲۲/۱۰(‏ برقم .)٠١١۹۱(‏ 
هذا وقد جاء في البرهان للز ركشي » والدر المنثور للسيوطى أن ابن أبي شيبة أحرجحه 
عن علقمة مرسلا . 

انظر : البرهان )۱۸۹/١(‏ » والدر )۸٤/١(‏ . وقد علق محقق المصنف على الأثر بقوله : 
(«(أورده السيوطي ف الدر من رواية ابن أبي شيبة وغيره عن علقمة » وكأن علقمة سمط 
بعد إبراهيم )) . انظر : المصنف )٥۲۲/٠١(‏ . 


o 


وحه استدلالهم بهذا الأثر : 

إن وحهة نظر أصحاب هذا الاصطلاح في استدلالهم بهذا الأثر هو 
أن الغالب على أهل مكة الكفر › فخوطبوا بيا أيها الناس » وإن كان 
غيرهم داحلا فيهم » والغالب على أهل المدينة الإبمان فخوطبوا بيا أيها 
الذين آمنوا » وإن كان غيرهم داحلا فیهم(). 

قال السيوطي في الإتقان بعد أن ذكر هذا الاصطلاح : «وحمل على 
هذا قول ابن مسعود الآتي» (") » وهو المذكور عندنا آنفا . 

مناقشة هذا الاستدلال : 

يبدو أن استدلال أصحاب هذا الاصطلاح بهذا الأثر أمر غير مسل 
إذ إن أثر ابن مسعود السابق لا ينطبق في وحهة نظر أصحاب هذا 
الاصطلاح » وبيان ذلك أن أثره - لب - في صيغتين حاصتين من صيغ 
ا لخطاب » وهما «يا أيها الناس » و «يا أيها الذين آمنوا» وليس في مطلق 
الخطاب » كما هو صنيع هذا الاصطلاح » فكيف إذا يكون الأحص عين 
الأعم ؟ 

وأزيد الأمر وضوحا فأقول : هب أن سورة ورد فيها الخطاب لأهل 
مكة ولا يوحد بها «يا أيها الناس» » أو لأهل المدينة وليس فيها «يا أيها 
الذين آمنوا» هل ينطبق - والحالة هذه - أثر ابن مسعود ؟ 

والجواب واضح › وهو أنه لم ينطبق أثر ابن مسعود على الحالة 
السابقة » وذلك لاحتصاصه بالصيغتين السابقتين بخلاف الاصطلاح 
الغالث فإنه ينطبق عليه الحالة ؛ لأنه عام في صيغ الخطاب كلها . 


(0 انظر : البرهان )۱۸۷/١(‏ . 
( الإتقان (۲۷/۱) . 


o 


وأما المآحذ الي أحذت على هذا الاصطلاح فهي على النحو التالي : 
أولا : هناك بعض السور ورد فيها الخطاب لرسول الله بيب وحده› 
مثل سورة الكوثر » ومن المستبعد أن يجعل أصحاب هذا الاصطلاح 
حطاب الرسول ي حطابا لأهل مكة أو لأهل المدينة › فتكون إذا تلك 
السور تبقى حائرة لا ندري أي القسمين نلحق بها ؟ 
ثانيا : أن هذا التقسيم غير حاصر وضابط » فإن في القرآن ما نزل 
غير مصدر بيا أيها الناس › ولا يا أيها الذين آمنوا(). 
وهناك سور مكية ورد فيها الخطاب بصيغة «يا أيها الذين آمنوا» » ومن 
أمثلة ذلك : سورة البقرة » فمع أنها مدنية ورد فيها : ل يدانا الناس 
ثوا رکم الى خاقکم والذينین 0 وقد صدر بسوره 
السا - وهي مدينة - : يدانا الناس اتقو رکم النِیخاقکممنهسو 


حدة 4% الأية“). 


وفيها أيضا : ا اناس ا قذجَاءك الول بالحَقمِن رکم 54» 
اا الناس قد جا ء کم رمرم من رک ورلن یکم را مبینا (. 
وكذلك سورة الحج » فقد نری فيها قول الله تعال : ل اا الین 


۶امنوا ارکھوا واستځدوا واغیدوا رک وافعلوا امت ر الک قلخو ٨04‏ » مع أن 


. المدحل › لأبي شهبة (ص۲۲۲)‎ » )۱۹٤/١( انظر : مناهل العرفان‎ )١( 
. )۲١( سورة البقرة » الأية‎ )۲( 

(۲) سورة النساء » الآية )١(‏ . 

. )١۷١( سورة النساء » الآية‎ )٤( 

(ه) سورة النساء » الآية )١۷٤(‏ . 

. )۷۷( سورة الحج » الآية‎ )١( 


a 


السورة مكية عند بعض أهل العلم . 

هذه هي المآحذ الي أحذت على الاصطلاح الثالث في تعريف الملكي 
والمدني .معناه المراد به بتحديد مصطلحيه › وسيأتي مزید کلام ف 
التعقيب على هذا الاصطلاح عند ذكر «مبحث ضوابط المكي والمدني» 
أن شاع الله 

وحلاصة القول : أن الكلمات السابقة هي حلاصة ما قيل في تعريف 
اللكي والمدني .معناه المراد به بتحديد مصطلحيه › وما أثير حول ذينك 
الصطلحين من مآحذ واعتراضات ومناقشات » أرحو أن أكون قد وفقت 
في بيان ذلك وتوضیحه › وا لله أعلم . 


° 


المبحث الثاني 
التاليفک في المكڪي والمدني قذتا وحديثا 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : مرحلة نشأة علم المكي والمدنى . 
المطلب الثاني : مرحلة التأليف والتدوين . 
المطلب الثالت : مرحلة الدراسات المعاصرة . 


o 


بين يدي المبحث : 

دأب المؤلفون في العلوم أن يؤرخوا العلم الذي يؤلفون له من حيث 
تعداد الجهود الي سبقتهم في هذا اججال › وهذا المنهج منهج فريد ؛ إذ فيه 
تيون تطور ذلك العلم عبر القرون من ناحية » كما يتبين أيضا القضايا 
الي أضافها اللاحق إلى ما ذكره السابق من ناحية أخحرى . 

وهذه التوطئة هما مغزئ في بحثنا هذا » وهو أنه من الأمور الغريية - 
رغم الأهمية والعناية الي حظي بها علم المكي والمدني منذ القديم - أننا 
لا نحد مؤلفاً حاصاً بيحث قضايا لمكي والمدني بصورة واضحة . 

وهكذا فإن الذي يتصفح الكتب الي تناولت الحديث عن المكي 
والمدني ضمن إطار التفسير أو علومه لم يجد أي إشارة في تأليف في المكي 
والمدني يمكن أن يكون عمدة في هذا الموضوع لمهم »› ومن هنا جد 
الباحث عناء في الحديث عن تطور هذا العلم وتعداد المؤلفات فيه . 

هذا وقد بدا لي بعد البحث والاستقراء أن أتحدث عن تطور هذا 
العلم من حلال مراحل ثلاث » وهي على النحو التالي : 

المرحلة الأولى : مرحلة نشأته الأولى وتكوينه . 

المرحلة الثانية : مرحلة التأليف والتدوين . 

المرحلة الثالثة : مرحلة الدراسات المعاصرة . 


0۸ 


المطلب الأول : مرحلة نشأة علم المكي والمدني 


إن لبنات علم المكي والمدني وعناصره الأولى ترحح إلى عصر 
الصحابة الذين واكبوا نزول القرآن مواكبة لا تعرف الانقطاع » فها هو 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - ي - يقول في نزول قوله تعالى : 
ايوم كلتك دینک وات تاعکر شتی ورَضي ت كم الات 
دينا 4 )كما أحرحه البخاري في صحيحه : « ... إني لأعلم حيث 
أنزلت » وأين نزلت » وأين رسول الله َل حين أنزلت : يوم عرفة » وإنا 
والله بعرفة») ). 

وها هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود - له - يقول كما 
آغرج الجارن أا فق صجكة :ووا الى اله قرو اكت 
سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت » ولا أنزلت آية من كتاب 
اله إلا أنا أعلم فيمن نزلت » ولو أعلم أحدا أعلم من بكتاب الله تبلغه 
الإبل لر كبت إليه» (. 


وأحرج عبد الرزاق١)‏ في تفسيره عن محمد بن وهب بن عبد الله عن 


. حزء من الآية (۳) سورة المائدة‎ )١( 

( صحيح البخاري مع الفتح )۱١۹/۸(‏ برقم .٦(‏ ۰ )»۰ کكتاب التفسیر » باب لالوم 
الوگ ). 

(۲) المصدر السابق (11۲/۸) برقم )٠٠٠۲(‏ » كتاب فضائل القرآن » باب القراء من 
أصحاب لبي يك . 

- هو عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الصنعاني » ألف المصنف » والتفسير » توفي‎ )٤( 
. )ه۲١۱۱( رهه الله - سنة‎ 
. )۳١٣۳-۳۰۲/۱( طبقات المفسرین › للداوودي‎ ›» )٥۸۰-۰٦۲۳/۹( ترجمته : السیر‎ 
هذا وقد قام الباحث همد أزيي بدراسة عن عبد الرزاق ومنهجه في التفسير نال بها‎ 
. درحة الماحستير من جامعة أم القرى‎ 

> 


°۹ 


أبي الطفيل قال: شهدت عليا وهو يخطب وهو يقول : «سلوني ؛ فوا لله 
لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به » وسلوني عن 
كتاب الله » فوا لله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار › أم في 
سهل آم قي حبل ...» (). 

من خلال تلك العبارات يتضح لنا الاهتمام البالغ من قبل الصحابة - 
رضي الله عنهم - .ععرفة مكان الآية » وزمان الآية » على وحه محدد 
دیق . 

ويتضح لنا كذلك تفاضلهم في تحصيل تلك المعلومات »› وأنهم كانوا 
يتنافسون يي ذلك من غير فخر ولا إعجاب بالنفس . 

قال الحافظ ابن حجر - رهه الله - في معرض شرحه لقول ابن 
مسعود السابق: «وفيه حواز ذكر الإنسان عا فيه من الفضيلة بقدر 
الحاحة » وحمل ما ورد من ذم ذلك على من وقع منه فخرا أو 
إعجابا» (). 

وقد روي عن ابي بن کعب » وحابر بن عبد الله » وزيد بن ثابت » 
وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم - روايات 
عديدة في تحديد السور المكية والمدنية »> وكذلك بعض الآيات » أخحرحها 
جع من أهل العلم في مؤلفاتهم » كما سيأتي تفصيله . 


انظر : دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية (ص۰٠)‏ برقم )۲٠٠٠١(‏ . 
كما كتب الشيخ أحمد الصويان بحثاً قيما في عبد الرزاق ومصنفه » نشره لي جحلة 
البحوث الإسلامية» العدد (۱۷) . 

(۱) تفسیر عبد الرزاق )۲٤۱/۳(‏ . 

. (11۷/۸( الفتح‎ )١( 


0 


قال القاضي أبو بكر الباقلاني - رحه الله - : 

«فأما المكي والمدني من القرآن فلا شبهة على عاقل في حف ظ 
الصحابة والجمهور منهم › إذ كانت حالحم وشأنهم في حفظ القرآن 
وأحكامه » وقدرة من نفوسهم ما وصفنا لما نزل بعكة ثم بالمدينة » 
والإحاطة بذلك » والأسباب والأحوال الى نزل منها ولأحلها»(٠.‏ 

هكذا بلغت العناية الفائقة .ععرفة الكي والمدني ذروتها في عصر 
الصحابة - رضي الله عنهم - . 

يقول الأستاذ مناع القطان() في حديثه عن الأهمية الي قد حظي بها 
علم المكي والمدني : «فنجد أعلام الممدى من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم يضبطون منازل القرآن آية آية ضبطاً يحدد الزمان والمكان» . 

وإذا ججحاوزنا عصر الصحابة وانتقلنا إلى عصر التابعين نحد أنهم قد 
حذوا حذو الصحابة في استقصاء كل ما يتعلق بالمكي والمدني . 

فقد أحرج أبو نعيم ) بسنده عن أيوب قال : سأل رحل عكرمة 
عن آية من القرآن › فقال : نزلت في سفح ذلك الجبل » وأشار إلى 
سلع(). 

وفي هذا العصر - أي عصر التابعين - ظهرت مؤلفات لعلم الملكي 


. ق/ب)‎ ٠٤١( الانتصار لنقل القرآن‎ ١( 

(۲) انظر سيرته الذاتية وحهوده العلمية في : الدراسات القرآنية المعاصرة محمد السديس 
(ص : )۱1١-١ 1٥‏ . 

(۳) مباحث في علوم القرآن (ص۱٥)‏ . 

» هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني » صنف الحلية » ودلائل النبوة‎ )٤( 
. ه٤٠٠١( وذكر أحبار أصبهان » تون - رحه الله - سنة‎ 
. )۸٤-۸۱/۷( ترجمته : وفیات الأعیان (4۲-۹۱/۱) » الوافي بالوفیات‎ 

(ه) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (TYVIY)‏ » وإسناده حسن . 


1١ 


والمدني » وأصبح هذا العلم علماً مستقلا له مصادره الأصلية › وهذاما 
سنتحدث عنه بالتفصيل في المرحلة التالية . 


1۲ 


اللطلب الثاني : مرحلة التأليف والتدوين 


سبق أن ذكرت في المرحلة السابقة أن التأليف في الملكي والمدني قد 
ظهر في عهد التابعين » في ذلك العهد بدا هذا العلم يزدهر ويأحذ اتجاها 
أصيلاً مع غيره من فنون علوم القرآن » ولعل انجال لا يسمح لي أن 
أتحدث بشكل مفصل في تلك الفترة الي أحذ هذا العلم طابع العمق 
والأصالة» وحسبي في هذا أن أشير هنا إلى سلسلة المؤلفات الي تتابعت 
عبر القرون في تأليف المكي والمدني - حسبما تيسر لي تقييده في أثناء 
مطالعي مع للمادة العلمية هذا البحث - وقد رتبت هذه المؤلفات على 
النحو التالي : 

أولا : المؤلفات الى ألفت في المكي والمدني وعرف مؤلفوها . 

انيا : المؤلفات ال ألفت في المكي والمدني وجهل مؤلفوها . 

ثالا : المؤلفات الي حصصت بابا أو فصلا أو قسما أو غير ذلك من 
التسميات في موضو ع المكي والمدني . 

السألة الأولى : ا لمات الت ىألفت في اأكي وا مدني وعرف مؤلفوها : 

وقبل أن أبداً تعداد هذه المؤلفات أحب أن أنبه على اني سأذكر نبذة 
عن الكتاب الذي أذكره هنا » وما م توصل إلى معرفته فسأكتفي بذكره 
فحسب » وإليك هذه المؤلفات مرتبة ترتيبا زمنيا على حسب وفيات 
مۇلفيها : 

١‏ - «نزول القرآن » : للضحاك بن مزاحم الهلالي المتوفى سنة 
٤(‏ ۱۰ھ( (). 


. )٠١ ذكره ابن النديم في الفهرست (ص‎ -)١( 


۳ 


۴ - «نزول القرآن » : لعكرمة أبي عبد الله القرشي البربري 
المتوفى سنة (٥٠٠٠ه)(١).‏ 

۳- «نزول القران» : للحسن بن أبي الحسن البصري لمتوفى سنة 
ED‏ 

وييدو - والله أعلم - أن الكتابين الأحيرين تضمنا روايات في 
ترتيب المكي والمدني فحسب » بدليل أن الإمام البيهقي < - رحمه ا لله 
- أحرج في كتابه «دلائل النبوة » حزءاً من ذلك الترتيب 5). 

٤‏ - «تنزيل القرآن » : للامام امحدث محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري المتوفى سنة (٤١١هم‏ ()» وهذا الكتاب عبارة عن رسالة 
ختصرة في ترتيب السور المكية والمدنية» وقد طبعت هذه الرسالة بتحقيق 
الد كور صلا الدين الد خن هر عة رسا معرغة 


)١(‏ ذكره ابن النديم في الفهرست (ص )٠١‏ › وانظر ترجمة عكرمة في : سير أعلام النبلاء 
(۳۹-۱۲/۰) ن طبقات المفسرین » للداوودي )۳۸۷-۳۸٦/۱(‏ . 

(۲) ذكره ابن النديم في الفهرست (ص )٠١‏ ›» وسزكين في تاريخ التزاث العربي 
(۸۷/۱) . 
ترجمته : السير )٥۸۸-٥٦۳/٤(‏ » طبقات المفسرين » للداوودي )١١-٠٠١١/١(‏ . 

(۲) هو أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر الخراساني البيهقي الشافعي » صنف 
السنن الكبرى » وشعب الإيمان » ودلائل النبوة » وغيرها من التواليف النافعة > توفي - 
رهه الله - سنة (۸٥٤هى‏ . 
ترجمته : وفيات الأعيان )۷٦-۷١/١(‏ » طبقات الشافعية » للسبكي )١١-۸/٤(‏ . 

. )١ ٤۳-١ ٤۲/۷( انظر : دلائل النبوة‎ )٤( 

(ه) ترجمته : الکن والاأسماء للإمام مسلم )١۱١١/١(‏ برقم )۲۸١(‏ » طبقات علماء الحديث 
للصالحي (۱۸۳-۱۸۱/۱) . 


٦ ٤ 


وتتمثل أهمية هذه الرسالة في أنها من تأليف الإمام الزهري › وني 
هذا يقول الدكتور صلاح الدين في تقديمه للرسالة : «هذا النص الذي 
نقدمه مهم حدا ؛ لأنه أحد آثار محمد بن مسلم الزهري الذي كان من 
أوائل من صنف في المغازي والحديث ف القرن الأول اهمحري » وتظهر 
هذه الرسالة أنه كان أيضاً من المعنين الأوائل بأمر تنزيل القرآن والناسخ 
والمنسوخ» (). 

وأصل هذه الرسالة توحد في مكتبة حامعة برنستن بالولايات 
المتحدة» ضمن جحموع برقم (۲/۲۲۸) » ففي هذا الجموع رسالتان 
للزهري برواية أبي عبد الرحمن السلمي <0. 

الأولى : كتاب الناسخ والمنسوخ . 

الغانية : کتاب تنزيل القرآن » وهو الكتاب الذي نحن بصدد 
E‏ 

هذا وقد حقق هذه الرسالة أيضا الدكتور حاتم صالح الضامن › 
ونشره في جحلة اجحمع العلمي العراقي في الجزءين الثاني والغالث من اججحلد 
الثامن . 
ه - «التمنزريل في القرآن» : لابن فضال الكون 
علي بن الحسن التوفى سنة(٤۲۲‏ هس( ) › 


. )١۹ من تقديم الد كتور صلاح الدين المنجد لکتاب ررتنزیل القرآن )) ( ص‎ )١( 
. ستاتي ترجمته عند ذكر تراحم رحال إسناد الرسالة‎ () 
. )۲١ من تقديم الد كتور صلاح الدين (ص‎ )۳( 

الشيعة . راع أيضا : الذريعة إلى تصانيف الشيعة » للأغا الظهراني )٠۳/١(‏ . 


٦٥ 


ذکره البغدادي ٤‏ «(إیضاح المكنون» (), 

- «فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة» : 
لأبي عبد الله محمد بن أيوب بن الضريس البجلي للمتوفى سنة 
٤(‏ ۲۹ھ)0). 

وورد ذكر هذا الكتاب منسوبا إلى ابن الضريس في كثير من مؤلفات 
أهل العلم: 

أُ- الذمي في «سير أعلام النبلاى» » وفي «تذكرة الحفاظ» (. 

ب- الصفدي في «الوافي بالوفيات» (). 

ح- الحافظ ابن حجر في مواضع في «الفتح» (). 

د - السيوطي في مواضع في «الإتقان» ومن بينها المقدمة حيث حعل 
کتاب ابن الضریس ضمن موارد «الإتقان» ()» کما آنه اعتمد عليه کٹیرا 


› انظر : إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ )١( 
. )۲۸۳/٤( لإ ماعیل باشا البغدادي‎ 

. )٠١۹/۲( طبقات المفسرين » للداوودي‎ » )٤١١-٤٤۹/۱۳( ترجمته : السير‎ )٠( 
هذا وقد ذكر حقق كتاب ابن الضريس الدكتور مسفر الغامدي أن وفاته كانت سنة‎ 
. (۲۹۰۵ه) » ولعله اعتمد على ما أرحه ابن عقدة‎ 
قال الذهبي في السير : رمات ابن الضريس يوم عاشوراء سنة أربع وتسعين ومائتين‎ 
بالرس » وأما أن ابن عقدة فأورد وفاته في سنة مس وتسعين » والأول أصح» . السير‎ 
. (o1€) 

. )1٤۳/۲( وتذكرة الحفاظ‎ › )٤٤۹/١۳( انظر : السير‎ )٣( 

. )۲۳٤/۲( : انظر‎ )( 

)٥(‏ انظر : )1٥٦/۸( » )٥۸٩/۸( ۰ )٥٦۹/٤(‏ »› بواسطة معجم المصنفات الواردة في فتح 
الباري مع احتلاف الصفحات الى ذكرها مؤلفا المعجم والصفحات اليّ ذكرتها هنا 
لاحتلاف الطبعتين . انظر : المعحم (ص )٠١‏ . 

۰ 6۵ ٠٠/١( وانظر أيضا على سبيل الال‎ » )۲٠/١( انظر : مقدمة الإتقان‎ )١( 
. ۰ 
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في تفسيره «الدر المنثور في التفسير المأثور» (). 

ه - الداوودي في «طبقات المفسرين» ). 

و- حاحي حليفة في «كشف الظنون» (. 

ز- البغدادي في «إيضاح امكنون» (). 

والحق يقال إن كتاب ابن الضريس لقي قبولا لدى أهل العلم » فمن 
حلال النقول الكثيرة من هذا الكتاب والإحالات عليه يمكتنا أن نقول : 
إنه من أهم الكتب الى بين أيدينا في موضو ع المكي والمدني. 

ا وتآ هذا الکاب آها أن مهت ركه اله م ل 
دراية في علم الحديث » ومن هنا فإنه يسرد الروايات الي يذكرها في 
کتابه بذ کر سنده کاملا(). 

ونمة أمر يستدعي الإيضاح ؛ وهو أنه شاع عند بعض الباحثين 
العاصرين أن كتاب ابن الضريس هو أول كتاب ألف في المكي والمدني › 
ولذا فهو الحائز على السبق في تأليف هذا الفن . 

وفي هذا يقول الد كتور مسفر الغامدي - وهو ممن يرى ذلك - في 
تقديمعه لكتاب ابن الضريس : «و لم أعثر على كتاب مستقل كان لغير 
مؤلفنا » ويبقى لابن الضريس السبق في حدود علمي ومعرفي ›» حيث 


ر( انظر على سبيل المغال ١١١١۳١ ١١/١(‏ . 

(۲) یراحع : (۱۰۹/۲) . 

(۲) یراحع : (۱۲۷۷/۲) . 

. )۱۹۷/۲( : یراحع‎ )٤( 

(ه) وقد حقق كتاب الضريس بتحقيقين : 
أحدهما : تحقيق الدكتور مسفر بن سعيد الغامدي » ونال به درحة الماحستير في قسم 
الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود. 
والتحقيق الثاني : هو تحقيق غزوة بدير » وصدر عن دار الفكر بدمشق . 


¥۷ 


ارد جر من کاب الذي نحن بصدده عن نزول القرآن » واللكي 
والمدني» .٠(‏ 

والحق أن رسالة الزهري «تنزيل القرآن» هي الي ها السبق في هذا 
جال من بين المصادر المتوفرة بين أيدينا .. والله أعلم . 

۷ - «بیات عدد سور القرآن وآیاته وکلماته ومکیه ومدنيه) : 
لابن عبد الكافي أبي القاسم عمر بن محمد المتوفى في حدود 
WED‏ 

توحد نسخة خخطوطة من هذا الكتاب في دار الكتب المصرية 
برقم )۷٤(‏ › وتوحد صورتها في مكتبة الجامعة الإسلامية 
برقم »)١٤۸١(‏ وعدد أوراق المخطوطة (٠۸ق)‏ » وعندي منها صورة . 

وهذا الكتاب ضمن الكتب ال اعتمدت عليها اللجنة الى شرفت 
على طباعة «مصحف للمدينة النبوية» » فقد حاء ف تعريف اللجنة 
للمصحف : «وأحذ بيان مكيه ومدنيه ف الجدول الملحق بآحر الصحف 
من كتاب أبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي » وكتب القراءات 
والتفسير على حلاف في بعضها» . 

۸ - «ما نزل من القرآن في صلب الزمان» : لأبي عبد الله 
الجوهري أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش الشيعي المتوفى 
سنة (١٠٤ه)0)»‏ ذكره البغدادي في «إيضاح المكنون» .٠(‏ 


)١(‏ من تقديم الدكتور مسفر الغامدي لكتاب فضائل القرآن وما أنزل من القرآن مكة وما 
آُنزل بالمدينة (رص )١١‏ طبعة دار حافظ للنشر والتوزيع . 

)( ترجمته : معجم المؤلفين )۳١۲/۷(‏ . 

(۳) تعريف اللجنة الي أشرفت على طباعة مصحف المدينة النبوية في آخحر الملصحف . 

. )۲٠٠١/١( الأعلام‎ › )4۸٦/۹( ترجمته : أعيان الشيعة » نحسن الأمين‎ )٤( 

(ه) انظر : )٤۲۱/٤(‏ . 


1۸ 


٩‏ - «تنزيل القرآن» : ا زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زجحلة 
المقرئ » المتوفى فى حدود سنة (۳ .٤ه‏ (). 

توحد نسخة خخطوطة من هذا الكتاب في مكتبة اججمع العلمي 
العراقي). 

٠١‏ - («التنزیل وترتیبه» : لا القاسم الحسن بن محمد بن 
ا لحسن بن حبيب النيسابوري للمتوفى سنة ٤٠ ٦(‏ ه)0. 

توحد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب في المكتبة الظاهرية برقم )۲١(‏ 
ضمن محموع0)» وتوحد صورتها في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم 
)٩٦(‏ » وعدد أوراقها (۲١ق)‏ . 

وتجحدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب حزء من الكتاب الكبير الذي 
عنون له المؤلف «التنبيه على فضل علوم القرآن» » والدليل على ذلك أن 
الز ركشي - ره الله - استلٌ کتاب «التنزیل وترتیبه» برمته » وضمنه 
کتابه «البرهان» مارا بقوله : «قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن 
حبيب النيسابوري في کتابه «التنبيه على فضل علوم القرآن» ... » (). 

وتابعه السيوطي في «اللإتققان» )١‏ » وحاحجي حليفة 


(۱) م أحد له ترجمة في المصادر الى بين أيدينا » وقد سبق أن حقق كتابه حجة القراءات 
الد كتور سعيد الأفغاني» وتحشم الكثير من المتاعب في الحصول على ترجمة للمؤلف»› 
ولقد أعياه البحث أن يجد ولو بصيصا عن حياة المترزحم له . 
انظر : مقدمة كتابه حجة القراءات لابن زضلة (ص١٠٠)‏ . 

(۲) انظر : فهرس عخطوطات الحمع العلمي العراقي )٠٤/١(‏ . 

(۳) انظر ترجمته : (ص : ۳۹ ) . 

() انظر : فهرس عخطوطات دار الكتب الظاهرية - علوم القرآن - (ص۹١٤)‏ . 

( البرهان (۱۹۲/۱) . 

. )۲٥/١( : انظر‎ (» 


1۹ 


في ««كشف الظنون» (). 

وقد حقق كتاب «التنزيل وترتيبه» محمد عبد الكريم كاظم الراضي › 
ونشره في جحلة المورد١).‏ 

a a E E E 
من خلال إحالاته العديدة إلى تفسير الطبرسي الرافضي0..‎ 

وأما حتويات هذا الكتاب فهي على قسمين : 

القسم الأول : يتعلق بتنزيل القرآن » فقد ذكر أبو القاسم 
النيسابوري ثي مقدمة الكتاب أن أوجه تنزيل القرآن خمسة وعشرون 
وحها » من م يعرفها ويز بينها ۾ يحل له أن يتكلم في كتاب الله عز 
وحل(). 

وبداً المؤلف بعد ذلك يفصل تلك الأوحه واحدة تلو الأحرى . 

القسم الثاني : يتعلق بوحوه المخحاطبات في القرآن الكريم › كالعام 
والخاص » والمدح والذم » وإطلاق الجمع بلفظ الواحد › وإطلاق الواحد 
بلفظ الجمع » إلى غير ذلك من وحوه المخحاطبات(). 


. )٤۸۹/۱( : انظر‎ ۵( 

(۲( انظر : جحلة المورد » الجلد السابع عشر » العدد الرابح › ( ص۹٥۳۰‏ ۳۲۲) . 

(T)‏ هو أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي » صاحب كتاب ججمع البيان في 
تفسیر القرآن ( توفي سنة ٤۸(‏ هھ( 
ترجمته : أعيان الشيعة » لحسن الأمین )٤١٠-۳۹۸/۸(‏ » الأعلام )٠٤۸/١(‏ . 
هذا وقد قام الأخ الدكتور أحمد طاهر أويس بكشف الابجاه الرافضي في هذا التفسير 
لنيل درحة الماحستير من قسم التفسير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

. انظر : التنزيل وترتیبه (۲۲۲ق /أ-ب)‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق (۲۲۹ ب )۲٣۳۲-‏ . 


VY ۰ 


المعاصرين ينقلون نصوصا من باب «معرفة اللكي والمدني» من كتاب 
«البرهان» للز ركشي» ولا يدرون أن الز ركشي ضمن هذا الباب كتاب 
أبي القاسم النيسابوري «التنزيل وترتيبه» » ومن ت ينسبون الفكرة إلى 
الزر كشي » وما هو معلوم منهجيا أن صاحب الفكرة الأول أولى بالعزو 
إليه(). 

ونما يثر العجب في هذا المقام أن الدكتور علي شواخ - صاحب 
معجم مصنفات القرآن الكريم - ظن أن كتاب «التنبيه على فضل علوم 
القرآن» مغاير لحتاب «التنزيل وترتيبه» » والأعجحب من هذا أنه تناقض في 
تاريخ وفاة أبي القاسم النيسابوري» فقد حعله تارة - عند ذكره لكتاب 
التنزيل وترتيبه - سنة ٤٠ ٦(‏ ه) » وهو الصواب()» وحينما ذ كر كتاب 
«التنبیه على فضل علوم القرآن» ذکر أن سنة وفاته (٥٤٤۲هم‏ ©» تبعا 
للخحطاً الذي وقع فيه صاحب كشف الظنون. 

ولعل الصنيع الذي سلكه الدكتور شواخ في جمعه لمادة هذا المعجم 
هو الذي أدى إلى ذلك الخطاً وغيره من الأحطاء الي توحد في هذا 
العجم » إذ تم جمع مادة هذا المعجم - كما هو معروف لدى الباحثين - 
من حلال مراسلة مؤلفه إلى محتبات العام فحسب » ورتبها بعد ذلك 
حسب الموضوعات . 

والحق يقال إن القارئ هذا المعجم ليجد أنه تنقصه الدقة والتحقيق في 


ر١‏ انظر على سبيل المثال : حصائص السور والآيات المدنية ضوابطها ومقاصدها » للد كتور 
عادل أبي العلا («ص ۱۳۲ء۲٤‏ ١ء١٤ )١‏ » ودراسات في علوم القرآن » للدكتور فهد 
الرومي (ص‌۱۳۹) . 

() انظر : معحم مصنفات القرآن الکريم )١١٤١/١(‏ . 

( المصدر السابق (۱۹۷/۳) . 
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سلامة المعلومات المذكورة فيه . 

وقد صرح مؤلفه في المقدمة بطريقته في جمع مادة هذا المعجم فقال : 
«وقد راسلت أكثر من أربعمائة مصدر علمي ما بين حامعة » ومؤسسة 
علمية » ودار كتب وطنية » ومكتبة عامة أو حاصة » ومركز ثقافي » 
وهيئة تحرير مختصة أو شبه ختصة » وأمين مكتبة لديه معرفة واطلاع» .١(‏ 


١‏ - كتاب «لمكي والمدني» : لمكي بن أبي طالب القيسي المتوفى 
سنة (۳۷٤ه)‏ (» ذكره السيوطي في «الإتقان» ()» وطاش كبرى 
زاد) في «مفتاح السعادة» ()» وابن عقيلة اللكي0) في «الزريادة 
والإإحسان في علوم القرآن»() » والعجيب أن هذا الكتاب م يشر إليه 
الدكتور أحمد حسن فرحات » رغم أنه له صولات وحولات فى حياة 


. )۱۸/١( معجم مصنفات القرآن الكريم‎ )١( 

(۲) ترجمته : وفیات الأعیان )۳٦۱/٤(‏ » طبقات المفسرین » للداوودي (۴۳۳۱/۲- ۳۳۲ . 

. )۲٥/۱( : انظر‎ )۳( 

as Ea أحمد بن مصطفى بن خليل الرومي المعروف بطاش كبرى‎ )٤( 
السعادة » وشرح الفوائد الغياثية في المعاني والبيان » توفي - رحمه الله - سنة‎ 
.)ھه۹٦۸(‎ 
. )۷۷/۲( معجم المؤلفين‎ » )۲١۷/١( ترجمته : الأعلام‎ 

(ه) انظر : (۳۸۰/۲) . 

»( هو محمد بن أحمد ين سعيد بن مسعود الحنفي المكي المشهور بابن عقيلة » من مؤلفاته 
الزيادة والإحسان في علوم القرآن » والفوائد الجلية في مسلسلاته » تون - رحه الله - 
سنة (١٠١١إه)‏ . 
ترجمته : فهرس الفهارس للکتاني )٠١-۳۹/۲(‏ » معجم المؤلفين )۲٠٤/۸(‏ . 

(۷) انظر : (١۱ق/ب)‏ . 
وهذا الكتاب كتاب كبير حاول فيه مؤلفه أن يجمع كل أنواع علوم القرآن » وفرع 
مسائل تلك الأنواع » وقد بلغت )٠٠١(‏ نوعاً . 
ولأهميته قد حقق ل رسائل علمية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


۷۲ 


مكي ومۇلفاتە(›. 

ويرى أخونا وزميلنا الدكتور حازم حيدر أنه لا يستبعد أن يكون 
الإمام السيوطي - ره الله - قد عن بهذا الكتاب كتاب «الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوحه» ؛ إذ لمكي اهتمام في قضايا المكي والمدني يي 
هذا الكتاب» واستند الدكتور حازم في رأيه هذا أيضا إلى أن الدكتور 
فرحات لم يذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفات مكي في رسالته الي نال بها 
درحة الدكتوراه «مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن» » وفي تحقيقاته 
لبعض مؤلفات مکي(. 

ويبدو - وا لله أعلم - أن إغفال الدكتور فرحات هذا الكتاب ليس 
دليلا على تشكيك صحة نسبة الكتاب إلى مكي » بل تأكد عندي أن ما 
ذكره الإمام السيوطي - رهه الله - هو الحق » وذلك للأدلة التالية : 

أولا : نقل السيوطي - رحهمه الله - في «الإتقان» قول مكي في 


)١(‏ انظر : مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن - رسالة دكتوراه - للدكتور أحمد حسن 
فرحات » مبحث (رمۇلفات مکي في التفسیر وعلوم القرآن )) (ص‌۱۰۹-١٤١).‏ 
كما حقق الدكتور فرحات أيضا عدة مؤلفات من مؤلفات مكي › منها : 
أ - الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه . 

- الرعاية لتحويد القراءة وتحقيق لفظ التلارة . 
- الياءات المشددة في القرآن الكريم . 

ھر کا وان ر فن ار رامین جا ررم 
هھ - وقد نو ال أحيرا أن الدكتور فرحات أنهى تفسير مكي ررالمداية إلى بلوغ النهاية 
ا کک ر ی و 
التفسير ججحموعة من طلابة الدراسات العليا بجامعة محمد بن عبد الله (فاس) بالمغرب . 
انظر : أحبار التراث العربي » العدد (۳۹) » (ص١١)‏ . 

(۲) انظر :علوم القرآن بين البرهان والإتقان - دراسة مقارنة - للدكتور حازم حيدر 
( ص٣‏ ۱۲) »› رسالة دکتوراه م تنشر بعد . 


A3 


تعقيبه على ما روي عن ابن مسعود «كل شيء نزل ياأيها الناس فهو 
مكي » وكل شيء نزل يا أيها الذين آمنوا فهو بالمدينة» ()» فقال : 
«وقال مكي : هذا إنغا هو في الأكثر » وليس بعام » وي كثير من السور 
المكية يا أيها الذين آمنوا» (). 

وقد استعرض مكي - ره الله - ضوابط السور المكية والمدنية في 
الإيضاح باحتصار » وذكر هذا الضابط › إلا أنه م يذكر التعقيب الذي 
نقله عنه السيوطي”) » الأمر الذي يدلنا على أنه قد توسع في ذكر هذه 
القضايا في الكتاب الذي نسبه إليه السيوطي. 

تانيا : حرت عادة اللإمام السيوطي - رمه الله - في كتابه 
«اللاتقان» أن يذ كر تحت النوع الذي يتحدتث عنه المؤلفات ال أفردت ف 
ذلك النوع » فكثيرا ما يقول : «أفرده بالتصتيف ...» 9) » وهذه عبارة 
واضحة لا غموض فيها » فكيف نخرجها إذا من مدلوها الصحيح ونحملها 
ما لاتحتمل ؟ اليس من المقرر في القواعد الأصولية أن اللفظ إذا م يكن 
هناك معنى شرعي ولا عرف يفسر بحسب مدلوله اللغوي ؟ 

قال صاحب المراقي () : 

واللفظ محمول على الشرعي إن م يكن فمطلق العريي 


() انظر تخريج هذا الأثر : (ص : ٠۳‏ ) . 

() الإتقان (١/۳ه)‏ . 

(۳) انظر : الإيضاح (ص٤١١-١٠١١)‏ . 

ری انظر على سبیل المثال : ( ٥۷٥١ ۳۰۲ ۲٥۹۸ ۰ ٩۲ ۲٥/۱‏ . 

(ه) هو العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم » من علماء موريتانيا » توي - رحمه الله 
- سنة ٣۲٣۲١(‏ ۲ ١ه)‏ . 
تقلا عن ترحمة الدكتور محمد المحتار بن محمد الأمين الشنقيطي للمؤلف لي تحقيقه 
لكتاب (رمراقي السعود إلى مراقي السعود)) (ص۴١٠-١٠)‏ . 


V٤ 


فاللغوي على الحلي ولم بحب بجحث عن اجحاز في الذي انتخحب 

الا : قارنت بين النقولات الي ينقلها الإمام السيوطي عن مكي بن 
ابي طالب قي النوع السابع والأربعین من کتابه «الإإتقان» وهو «الناسخ 
والمنسوخ» وبين كتاب «الإيضاح» لمكي فإذا هي تطابقت() › علما بان 
السيوطي ذكر في صدر هذا النوع أن مكيا من أفرد بالتأليف في الناسخ 
والمنسوخ(). 

فكما أن تلك النقولات م توحد بنصها إلا في كتاب «الإيضاح» 
فكذلك العبارة الي نقلها السيوطي عن مكي في باب «معرفة المكي 
والمدني» فهي - بالتأكيد - لا توحد إلا في الكتاب الذي نسبه إلى مكي. 

وحلاصة القول : أن ما لا شك فيه أنه لو كان كتاب مكي بن أبي 
طالب القيسي بين أيدينا لكان سد ثغرة كبيرة في مسائل المكي والمدني؛ 
وذلك لما عرف عنه من أنه يقدم معلومات دقيقة بقلمه البليغ» وأسلوبه 
الواضح » إضافة إلى براعة نقده ونصاعة حجته » ومؤلفاته الي بين أيدينا 
صورة تلك الشخصية العبقرية الفذة . 

ولعل الأيام تظهر ذلك الكتاب شأنه شأن غيره من المؤلفات الي 
ضاعت في ة التاريخ . 


. رتبت هذه المقارنة على الترتيب الذي أورده السيوطي في الإتقان‎ )١( 
. )٤١ص( وقارن معه الإيضاح‎ )۷٠٠/۲( انظر : الإتقان‎ 
. )٠١١ وقارن معه الإيضاح (ص‎ )۷١ ٤/۲( الإتقان‎ 
. وقارن معه الإيضاح (ص۷۲)‎ )۷۰ ٥-۷۰ ٤/۲( الإتقان‎ 
. )٠١١ص( وقارن معه الإيضاح‎ )۷٠٦/۲( الإتقان‎ 
. وقارن معه الإیضاح (ص‌۳۹۹)‎ )۷۱٦/۲( الإتقان‎ 
. )۷۰٠۰/۲( انظر : الإتقان‎ )»( 


Ve 


١‏ - «لمكي والمدني في القرآن واختلاف اللككي والمدني في 
آيه » : لأبي عبد الله محمد بن شريح بن أحمد بن محمد الإشبيلي الرعيي 
القرئ المتوفى سنة (١۷٤ه)()»‏ ورد ذكره في فهرسة ابن خير 
ا 

۱۳ - «يتيمة الدرّر في النزول وآيات السور» : لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن محمد الموصلي الحنبلي المقرئ المتوفى سنة (٦٠ه)0.‏ 

توحد نسخة مخطوطة في مكتبة تشسازبيي بدبلن - أيرلندا - برقم 
)۳۹٦۱(‏ ضمن جحمو ع0)» وتوحد صورتها .عكتبة حامعة اللإمام محمد بن 
سعود اللإإسلامية بنفس الرقم السابق() » وهذه المخحطوطة كلها ثلاث 
ورقات » يذ كر فيها المؤلف - رمه | لله - ترتيب النزول المكي والمدني 
إضافة إلى عدد آي كل سورة. 

٤١‏ - «كتاب المكي والمدني في القرآن» : المنسوب إلى 


)١(‏ انظر ترجمته : معرفة القراء الكبار )٤۴١-٤١٤/١(‏ » بغية اللتمس في تاريخ رحال 
الأندلس » للضي (ص١۸)‏ . 

(۲) انظر : فهرسة ابن خير المسمى (رفهرسة ما رواه عن شيوخحه من الدواوين المصنفة لي 
ضروب العلم وآنواع المعارف)») (ص‌۳۹) . 

(«) انظر ترجمته : الذيل على طبقات الحنابلة » لابن رحب )۲١٦/۲(‏ » معرفة القراء 
(۷/( - 

() انظر : فهرس المخحطوطات العربية في مكتبة تشسنربیی )٤۳۹/۳(‏ . 

(ه) انظر : فهرس المخحطوطات والمصورات .عكتبة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
التفسير وعلوم القرآن - )۲٤١/۲(‏ . 
وقد بعث إلي بصورة من هذه المحطوطة الأخ الزميل عمر إممان أبوبكر من الرياض › 
فجزاه الله حير اطجزاء. 


۷٦ 


بالديريي اللمتوفى سنة ٤(‏ ۹٦ه)(.‏ 

ذكر السيوطي في «الإتقان» أنه ممن أفرد بالتأليف في الملكي 
والمدني()» وبعد بحث طويل لم أعثر على هذا التأليف الذي أشار إليه 
الإمام السيوطي . 

وما تجدر الإشارة إليه هنا أن للعز الديريي منظومة في التفسير » 
ماها : «التيسير في علم التفسير» تزيد على ثلائة آلاف ومائي بيت › 
كما ذكره الداوودي في طبقات لمفسرين"» وقد اطلعت على هذه 
المنظومة في م ركز البحث العلمي وإحياء الزات الإسلامي بجامعة أم 
القرى » فوحدتها مرتبة على حسب سور القرآن الكريم » وهي مودعة 
برقم )۱۱۲١(‏ . 

وقد اعتنى الديرين - رحه الله - في هذه المنظومة بشرح الغريب 
من كلمات القرآن» كما أن بعض أبيات المنظومة تضمنت قضايا تتحدث 
عن المكي والمدني . [ 

ونقل السيوطي - رحمه الله - في الإتقان بيتا من الأبيات الدالة 
على ذلك عند حديقه عن ضوابط المكي والمدني حيث قال : «وقال 
الديرين رحه الله : 
وما نزلت کلا بیثرب فاعلمن ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى»<) 


)١(‏ ترجمته : طبقات المفسرين »› للداوودي )۳٠۲-١٠٠١/١(‏ » طبقات الشافعية » للسبكي 
)4۹/۸( . 

. )۲٥/۱( : ینظر‎ )۲( 

AAD ED 

)٤(‏ ينظر : الإتقان )٠ ٤/١(‏ وقارن معه منظومة الديريي المسمى (رالتيسير في علم التفسير) 
نسخة غير مرقمة مودعة في المركز المذكور . 
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٠٥‏ - «الأرجوزة المحضمنة معرفة المكي والمدني من سور القرآن 
الكريم» : لبدر الدين محمد بن أيوب بن عبد القاهر بن بركات التاذف 
الحنفي الحلي المتوفى سنة (١٠٠۷ه)‏ (), 

توحد نسخة من هذه الأرحوزة في المكتبة الظاهرية برقم 
»)0)۷1١۹(‏ كما توحد نسخة أحرى في دار الكتب المصرية بعنوان : 
«منظومة فيما نزل من السور. عكة والمدينة» تحت رقم )٠١٠١١(‏ ضمن 
مو ع . 

وعا أن التاذفي كان من شيوخ الإمام الذهبي) كما ذكره الذمبي 
نفسه في «معرفة القراء الكبار» حيث قال فى ترجمته : «... وحضرت 
عنده » وكتبت عنه » ولم أنشط للجمع عليه» «)» فان الذي - 

- أودع هذه المنظومة في آحر ذلك الكتاب النفيس0) . 


. )١٤/٤( الدرر الكامنة‎ » )۷۲١-۷١۹/۲( ترجمته : معرفة القراء الكبار‎ )١( 

(۲) ينظر : فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية - علوم القرآن - (ص٠أ٠۳)‏ . 

(۳) ينظر : فهرس دار الكتب المصرية )٠۲۹/۳(‏ . 

› هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الت ركماني الأصل ثم الدمشقي‎ )٤( 
- ألف ميزان الاعتدال » وسير أعلام النبلاء » وغيرهما من المؤلفات › توف - رهه الله‎ 
. ۷ه)‎ ٤۸( سنة‎ 
ترجمته : الدرر الكامنة (۲9/-4۲۷) » الدليل الشافي على المنهل الصاف › لابن‎ 
. )٥٩۱/۲( تغري بردي‎ 

(ه) معرفة القراء الكبار )۷۲١/۲(‏ » وانظر : معحم الشيوخ » للذهي )١۷۳/۲(‏ . 

)١(‏ ينظر : معرفة القراء الكبار )1۳۲-١۲۸/۲(‏ طبعة القاهرة » ولم ترد المنظومة الطبعة 
الي حققها الد كتور بشار عواد » وشعيب الأرناؤوط » وصالح عباس بالاشتراك › 
ونشرتها مؤسسة الرسالة . 


۷۸ 


وأبيات المنظومة (۳۹) بيتا » منها قوله : 

أم القرآن بالمدينة نزلت وقيل في مكة فامع ما ثبت 

وقيل قد تكرر النزول وقد أتى بفضلها الرسول () 

٠‏ - «تقريب المأمول في ترتيب النزول» : لبرهان الدين 
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعيري المقرئ المتوفى سنة (۷۳۲ه) . 

ورد ذكر هذه المحطوطة في «الإتقان» للسيوطي() » وحاحي خليفة 
في «ركشف الظنون» ”) » وهي عبارة عن منظومة في ترتيب نزول القرآن 
الكي والمدني . 

واعتمد الجعبري - رحمه الله - في نظم هذه المنظومة على رواية 
حابر بن زيد١)‏ في المكي والمدني » وفي هذا يقول السيوطي - رحمه ا لله 
- بعد إيراده ترتيب حابر بن زيد فى السور المكية والمدنية : «هذا سياق 
غريب » وفي هذا الترتيب نظر › وحابر بن زيد من علماء التابعين 
بالقرآن » وقد اعتمد البرهان الجعبري على هذا الأثر في قصيدته الي اها 
تقريب المأمول في ترتيب النزول» (». 


)١(‏ معرفة القراء الكبار (1۲۸/۲) » وقد راسلت المكتبة الظاهرية » ودار الكتب المصرية 
عن وحود هذه المنظومة بواسطة عمادة شعون المكتبات بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة » وم أحد ردا إلى الآن. 

() ینظر : (۸۲/۱) . 

. )٤٦٥/۱( : ینظر‎ )۳( 

(؛) هو أبو الشعثاء حابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم » البصري » كان تلميذاأ لابن 
عباس رضي الله عنهما » تون - رمه الله - سنة (۹۳ه) . 
ترجمته : المعرفة والتاريخ › للفسوي (۱۳-۱۲/۲) › السیر )٤۸۳-٤۸۱/٤(‏ . 

(ه) الإتقان (۸۲/۱) . 
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وتوحد هذه المخحطوطة في مكتبة الدولة بيرلين برقم »()٤۳۳(‏ 
وتوحد صورتها .محكتبة حامعة اللإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 
کین مرغ کیا ترد سک آخرئ ضا ق ارات 
التيمورية برقم »()٠٠(‏ وعدد أوراق هذه المخطوطة ثلاثة أوراق. 

۷ - «الكلام على أماكن من التزيل» :لابن أبي شريف برهان 
الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الشافعي المتوفى سنة 
(۳ھ0. 

توحد نسخة من هذه المخحطوطة في حامعة ليدن بهولندا برقم 
(7)۰۹. 

۸- «رسالة العوفي في المكي والمدني والناسخ والمنسوخ وعدد 
الآأي» : محمد بن أحمد العوفي المتوفى سنة .)0)٠٠٠٥٠١(‏ 

توجحد نسخة من هذه الرسالة في الأزهرية برقم )٠٤٤(‏ ضمن 
ججمو ع . 

۹ - «أرجوزة في القرآن المكي والمدني وما في تعداده من 
الخلاف» : محمد بن أحمد بوزان الخزاني» کان حیا سنة (٦۱۲۱ه)0).‏ 


)١(‏ انظر : الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المحطوط - مخطوطات التفسير وعلومه 
(4./Y) -‏ . 

(۲) انظر : فهرس المخحطوطات والمصورات .عكتبة جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية - 
التفسير وعلوم القرآن - )4۲-۹١/۲(‏ »› وعندي مصورة حامعة الإمام . 

. )٠٤٤/١( انظر : فهرس الخزانة التيمورية‎ )١( 

. )۳١/١( معجم المؤلفين‎ » )۲۷-۲١/١( ترجمته : البدر الطالع‎ )٤( 

(ه) انظر : الفهرس الشامل )٥٤۹/١(‏ . 

(ه) ترججمته : الأعلام )۹/٩(‏ »> معحم المولفین )۳١١/۸(‏ . 

(۷) انظر : فهرس الكتب الموجحودة بالمكتبة الأزهرية )٠۷۹/۱(‏ . 

(۸) م آعثر له على ترجه . 


توحد نسخة من هذه الأرحوزة في خزانة تطوان بالمغرب برقم 
)1٠۹(‏ » وهي منظومة مختلة الوزن مكونة من )۲٤(‏ بيتا .٠(‏ 
XXX *‏ 


المسالة الثانية : ا مؤلفات التي ألمت في ا لكي وا مدني وجهل مولفوما 
وقفت أثناء تقييد هذه المادة على بحموعة من المؤلفات الى المتان 
الكي والمدني اا ولكنها لمؤلفين جحهولين » وفيما يلي أسماء هذه 
المۇلفات : 
١‏ - «رسالة في المكي والمدني من القرآن في قول قتادة وعطاء بن 
يسار» : 
توحد نسخة منها في الأزهرية برقم )١٤١۸(‏ ضمن جحموع0. 
وما هو حدير بالذكر أن روايات قتادة في المكي والمدني أحرحها 
جمع من أهل العلم في مؤلفاتهم » كابن المنذر في تفسيره » وابن 
الأنباري) في «الرد على من حالف مصحف عثمان» - لف - › 


() انظر : فهرس مخطوطات خزانة تطوان - قسم القرآن وعلومه - (ص ۱۸۳-۱۸۲) . 

(۲) انظر : فهرس الأزهرية )۱۸١/١(‏ . 

(۲) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي » صنف الأوسط › 
والإجماع › توفي - رحمه الله - سنة (۳۱۸ه) . 
ترجمته : طبقات المفسرين للداوودي )٥٦-٠١/۲(‏ » طبقات الشافعية للسبكي 
(۳/ °( . 
هذا وقد ذكر شيخنا الدكتور حكمت بشير أنه توجحد قطعة من تفسير ابن المنذر في 
مكتبة جحوتا بألانيا الشرقية دا 
انظر : التفسير الصحيح - موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور - منشور في 
جحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة » العدد )١١۲-١١١(‏ › السنة )۲١(‏ »> ص )۲١(‏ . 

i E هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري لمقرئ‎ )٤( 


۸١ 


والحارث بن أسد احاسبي(٠‏ في «فهم القرآن » » وأبو عمرو الداني في 
«البيان في عد آي القرآن » . 


شاء 


(1) 


وسيأتي بيان ذلك مفصلا عند ذكر روايات السور المكية والمدنية إن 
الله تعالى . 
bS Celel‏ من أقواله في المكي والمدني 
السخحاوي) في «جمال القراء و كمال الإقراى» . 
۲ - «بيان ما نزل من القرآن بمكة والمدينة : 
توحد نسخة منها في معهد الاستشراق بليننغراد برقم ٤(‏ ۱۹)<). 
۳ - «ترتيب نزول القرآن في مكة والمدينة» : 
توحد نسخة منها في المكتبة الغربية بإيران » برقم .)()۲۷١(‏ 
٤‏ - «رسالة في المكي والمدني في القرآن» : 


توجحد نسخة منها ف الأزهرية برقم (۷۸۲) ضمن ججمو ع). 


والابتداء » والرد على من حالف مصحف عثمان »› تون - رحه الله - سنة (۳۲۸ه). 
ترجمته : معرفة القراء الكبار )۲۸۲-۲۸١/١(‏ »› بغية الوعاة )۲٠٤١-۲١۲/١(‏ . 
هذا وقد قام الشيخ فرج العوني بدراسة عن ابن الأنباري وحهوده في التفسير وعلوم 
القرآن نال بها درجة الدكتوراه من الحامعة الإسلامية . 
ستأتي ترجمته قريب . انظر : (ص : )٠٤‏ . 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد بن عطاس علم الدين السخاوي المصري 
الشافعي » صنف جال القراء > وشرح الشاطبية » توفي - رهه الله - سنة (۳٤٦ه).‏ 
ترجمته : السیر )۱۲٤-۱۲۲/۲۳(‏ » طبقات الشافعية » للسبکي (۲۹۸-۲۹۷/۸) . 
انظر : )١١-١/١(‏ . 
انظر : الفهرس الشامل )1٠٦/۲(‏ . 
اللصدر السابق مع الحزء والصفحة . 
انظر : فهرس الأزهرية )۱۸١/١(‏ . 


A۲ 


© - ربیان المكي والمدني من السور» : 
توحد نسخة منها في مكتبة مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي ججامعة أم القرى برقم )1٦(‏ ضمن بحمو ع(. 
- «بيان المكي والمدني من أول سورة الصافات إلى آخره» : 
توحد نسخة منها في مكتبة أسعد أفندي بتركيا برقم (۸۹) ضمن 
مو ع0). 
RRR # *‏ 
امسألة الثالثة : المؤلفات الى ا 
ذاك من التسميات في موضوع لمكي والمدني : 
هناك مؤلفات على اخحتلاف ا ت ات ا ا ا وا 
في موضو ع المكي والمدني › إما لوحود صلة بين المكي والمدني وبين 
موضو ع ذلك الكتاب › وإما أنه توحد روايات تتعلق بالمكي والمدني 
فحسب » دون أن تكون هناك صلة واضحة بين موضوع ذلك الكتاب 
وبين لكي والمدني . 
a‏ 
مستقصياً » وها هي تلك المؤلفات مرتبة ترتيبا زمبيا حسب وفيات 
مۇلفيھا : 
١‏ - «فضائل القرآن ومعالمه وأدبه» : للامام أبي عبيد القاسم بن 


١(‏ انظر : فهرس المصورات الميكروفيلمية الموحودة .عكتبة م ركز البحث العلمي وإحياء 
النزاث الإسلامي - القسم الأول - التفسير وعلوم القرآن - (ص٣۲)‏ . 
(۲) انظر : الفهرس الشامل )٠٠٠/۲(‏ . 


AY 


سلام المتوفى سنة ٤(‏ ۲۲ه) )١(‏ » فقد عقد في هذا الكتاب بابا بعنوان 

۲ - «لمصنف في الأحاديث والآثار»: لعبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة المتوفى سنة (١٠۲ه)0)‏ » فقد أورد تحت كتاب فضائل القرآن بابا 
عنون له : «باب ما نزل من القرآن .عكة والمدينة» » وفيه بعض الروايات 
الي تتعلق بضوابط المكي والمدني 5. 

۳ - «فهم القرآن» : لحارث بن أسد امحاسى المتوفى سنة 
(۳ 0)۲ فقد تحدث قي القسم السادس في كتابه «فهم القرآن» عن 
تقسيم القرآن إلى مكي ومدني » وذكر بعض الفوائد المترتبة على ذلك › 
كما انه عرض ميزات كل من المكي والمدني باحتصار“. 
(AA)‏ فقد عقد بابا بعنوان : «باب نزول القرآن عكة والمدينة 


-۲٥۳/۲( بغية الوعاة‎ » )۲۴-٠۲/۳( ترجمته : إنباه الرواة على آنباه النحاة » للقفطي‎ )١( 
a 

(۲) انظر : فضائل القرآن » لبي عبید ( ص ١-۲١۹‏ ۲۲) طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق 
وهي غاوحي » وقد حقق كتاب أبي عبيد كذلك محمد نحاتي جوهري كرسالة 
ماجحستير لم تنشر بعد » قدمها إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد 
العزيز - حامعة أم القرى حالياً - كما حقق أيضاً فضائل القرآن » لأبي عبيد الباحث 
أحمد الخياطي كرسالة ماحستير قدمت إلى دار الحديث الحسنية بالرباط . 
انظر : أخحبار التراث العربي » العدد (۳۹) » (ص۲۷) . 

(۲) ترجمته : السیر )١۱۲۷-۱۲۲/۱۱(‏ » طبقات المفسرين »› للداوودي (۲/۱٠۲-٣ه٠۲)‏ . 

() انظر : المصنف )٥۲۲/٠١(‏ . 

(ه) ترجمته : وفیات الأعیان )٥۸-۰۷/۲(‏ › السیر ))١۱۲-۱۱۰/۱۲(‏ . 

. )۳۹۷-۳۹ ٤ص‎ ( انظر : فهم القرآن المطبوع مع کتاب العقل › وکلاهما للحارٹ‎ )١( 

(۷) ترجمته : الوافي بالوفيات )١۹۷/۲(‏ » معحجم المؤلفين » لكحالة )٤١/۹(‏ . 


A٤ 


وترتيب نزوله» في الفن الثالث من المقالة الأولى من كتابه «الفهرست»»› 
أورد فيه بعض روايات المكي والمدني .٠(‏ 

٥‏ - «البيان في عد آي القرآن» : ات عمرو الداني المتوفى سنة 
٤ ٤ ٤(‏ ھ)0). 

ورغم عناية أبي عمرو الداني في ذكر المكي والمدني في بداية كل 
سورة - رغم ذلك - قد عقد بابا حاصا في كتابه المذكور بعنوان «باب 
ذكر المكي والمدني من القرآن» » أورد فيه روايات عديدة في هذا 
الموضو ع0. 

> - «دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» : للاإمام 
الييهقي المتوفى سنة (۸٥٤ه)‏ › فقد بوب في هذا السفر النفيس بابا 
بعنوان : «باب ذكر السور الي نزلت مكة والي نزلت بالمدينة» » وذكر 
فيه بعض روايات ترتيب نزول المكي والمدني ). 

۷ - «فنون الأضان في عيون علوم القرآن» : لأبي الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة (۹۷٥ه)()»‏ قد عقد فى هذا الكتاب بابا 


() انظر : الفهرست (ص۲۸) . 

(۲) سبقت ترججمته . انظر : (ص : )٥۱‏ . 

() انظر : البيان › للداني ( ص ۱۳۸-۱۳۲) . 

. )١٤٠١-١٤۲/۷( انظر : دلائل النبوة › للبيهقي‎ )٤( 

(ه) ترجمته : الذیل على طبقات الحنابلة » لابن رحب )٤۳۳-۳۹۹/۱(‏ ›» طبققات 
المفسرین» للداوودي )۲۸۰-۲۷٥/۱(‏ . 
هذا وقد قام الد كتور عبد الرحيم الطحان بدراسة عن ابن الجوزي وتفسيره (رزاد المسير 
في علم التفسير» في رسالة دكتوراه قدمت إلى حامعة الأزهر » كما قام الباحث أحمد 
فهيم مطر بنشر بحث موحز عن ابن الجوزي وتفسيره في جلة البحوث الإسلامية › 
العدد )۳١(‏ . 


Ao 


ا اقتصر فيه على ذ كر السور المدنية فحسب برواية ابن شيطا(» 
وعنون له : «باب بيان السور المكية من المدنية» (). 

ولعل إحالة المؤلف إلى تفاسيره تدلنا على مدى توسعه قي هذا 
الوضوع من خلال تلكم التفاسير ؛ إذ يقول قي صدر الباب المذكور : 
«قد وقع في ذلك حلاف كثير » وقد ذكرته في كتب التفسير »› ولم أر 
التطويل به هنا » لملا يتكرر في التصانيف» 0. 

۸ - «جال القراء وكمال الإقراى» : لعلم الدين السخاوي المتوفى 
سنة ٤۳(‏ “ه)0) » فقد حعل السخاوي الكتاب الأول من كتابه «جمال 
القراء وكمال الإقراء» الحديث عن قضايا المكي والمدني تحت عنوان : 
«الکتاب الأول : نثر الدرر ف ذکر الآیات والسوں» ()» وکٹیراً ما یذکر 
السخاوي في هذا الكتاب أقوال عطاء بن أبي مسلم الخراساني في اللكي 
والمدني ؛ ولأحل هذا قال في حاتمة حديثه عن المكي والمدني : «فهذا 
جميع المخحتلف في تنزیله ذکرته وما لم أذکره من السور فلا حلاف فيه » 
وهو على ما ذكره عطاء الخراساني في المكي والمدني » 0. 

٩‏ - «المفرد في معرفة العسدد» ۷) أو ««حسن المدد ي معرفة 


)١(‏ هو أبو الفتح عبد الواحد بن حسين بن أحمد بن عثمان بن شيطا البغدادي » صنف 
كتاب التذ كار في القراءات العشر › توفي - رحهه الله - سنة (١٠٠٤ه)‏ . 
ترجمته : معرفة القراء الكبار )٤٠١/١(‏ » غاية النهاية )٤۷٤-٤۷۳/١(‏ . 

(۲) انظر : فتون الأفنان » لابن ابحوزي (ص ۳۲۹-۲۲۰ ) . 

. )۳۳ أ١ المصدر السابق (ص‎ )٣( 

. )۸۲ : سبقت ترجمته . انظر : (ص‎ )٤( 

(ه) انظر : جمال القراء )۲٠-٠/١(‏ . 

. )۲١/١( المصدر السابق‎ )١( 

(۷) ورد هذا العنوان مصرحا هذا في کتاب البرهان للزركشي . انظر : )۲٦٦/۱(‏ . 


A٦ 


العدد» )١(‏ : للجعيري المتوفى سنة (۷۲۲ه) . 

حعل الحعبري - رحمه الله - الباب الثامن من أبواب كتابه المذ كور 
بابا حاصا في الحديث عن قضايا المكي والمدني » فقد أورد فيه بعض فوائد 
پسبب معرفة المتقدم والمتأح» ,(D‏ 

كما أتى الجعبري في هذا الكتاب تقسيما مهما في ضوابط الكي 
والمدني حيث يقول : «وله طريق ”ماعي وقياسي › فالسماعي ما وصل 
إلينا نزوله بأحدهما » والقياسي ...» ”) » وبداً بعد ذلك يعدّد الضوابط 
القياسية . 

١‏ - «الموافقات في أصول الشريعة» : لأبي إسحاق إبراهيم بن 
موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي المتوفى سنة (۷۹۰ه)0). 


)٠٠٦١/١( هكذا ورد عنوان كتاب الجعبري أيضا في مصاعد النظر للبقاعي . انظر:‎ )١( 
: وهو الموافق لما في المبات الهنيات في المصنفات الجعبريات » للجعبري نفسه . انظر‎ 
وقد جحاء عنوان الكتاب كذلك ن المخحطوطة المصورة لدى الجامعة‎ » )ب/ق“٦٤(‎ 
)٠١١۷٤( الإسلامية بالمدينة بعنوان : المدد في معرفة العدد »› والمخحطوطة مودعة برقم‎ 
. ضمن جحموع » وصورتها عندي‎ 

(۲) المفرد في معرفة العدد (١٣ق/أ)‏ . 

(۳) المصدر السابق » ونفس الورقة والوجحه . 

)٤(‏ ترجمته : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » ص ۲۴١‏ › معجحم المؤلفين 
(01۸/۱). 
هذا وقد قام الباحث أحمد الريسوني بدراسة ممتعة حول نظرية المقاصد عند الإمام 
الشاطي» وهي من منشورات المعهد العا مي للفكر الإسلامي › كما قام الباحث هادي 
العبيدي بدراسة نحو هذه بعنوان : الشاطي ومقاصد الشريعة » وهي منشورة ضمن 
السلسلة الترائية الى تنشرها كلية الدعوة الإسلامية - طرابلس . 


AY 


عنون الشاطي - رحمه الله - المسألة الثامنة من كتاب «الأدلة 
الشرعية» - الطرف الأول () - عنواناً عثابة قاعدة أساسية من قواعد 
علم لمكي والمدني » حيث يقول : «المسألة الثامنة : الأدلة المكية أصول 
كلية » والمدنيات مقيدة ومكملة» ()» كما عنون المسألة الحادية عشرة 
من كتاب الأدلة الشرعية - الطرف الثاني - بعنوان : «المدني مبي على 
الكي » وكذا كل متأحر في النزول مع المتقدم» 7 

وسنذ كر نماذج تطبيقية هاترن القاعدتين عند حديتنا عن القواعد الي 
يقوم عليها علم المكي والمدني - إن شاء الله - . 

١‏ - «البرهان في علوم القرآن» : للامام الز ركشي › المتوفى سنة 
(٤۷۹ه)0»‏ فقد حعل الز ركشي - رحمه الله - النوع التاسع من 
كتابه «البرهان» «معرفة المكي والمدني » وما نزل مكة والمدينة» وترتيب 
ذلك» ()» وکما قلت سابقا إن الز ركشي - رمه الله - اسل كتاب 
ابي القاسم النيسابوري «التنريل وترتیبه) وأودعه ي کتابه «البرهان» .)١‏ 

ونما هو حدير بالذكر أن الز ركشي - رحه الله - قد أجاد وأفاد في 
عرض ضوابط المكي والمدني » ولم أقف على كتاب يشابهه في هذه 


)١(‏ الطرف الأول » الطرف الثاني اصطلاحات يستخدمها الشاطي في الموافقات على سبيل 
الال يتحدث عن الطرف الأول من كتاب الأدلة الشرعية في الأدلة على الجملة › وني 
الطرف الثاني في الأدلة على التفصيل . 

. )٠٠-٤٦/۳( الموافقات في أصول الشريعة‎ )١( 

(«) المصدر السابق )٤١٦/۳(‏ . 

. )٤۷ : سبقت ترجمته » انظر : (ص‎ )٤( 

(ه) انظر : البرهان للز ركشي )۱۸۷/١(‏ . 

() للتوسع في هذه القضية انظر : (ص : 1۹) . 


A^ 


الناحية » فقد كان يعقب ما يحتاج إلى تعقيب من تلك الضوابط(.. 

۲ - «کشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة 
ومسند أمد» : لنور الدين علي بن أبي بكر الميثمي المتوفى سنة 
(۸۰۷ھ))» فقد بوب بال کون يوان : «باب ما نزل .ممكة 
والمدينة» .)١‏ 

۳ - «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» : جد 
هذا الكتاب في الحديث عن الملكي والمدني » فقد تحدث في الفصل 
الخامس عن ترتيب سور القرآن تحت عنوان : في ترتيب نزول سور 
CE E E‏ نزول 
E SA‏ ينبغي ان RS‏ 
مکي > وكذلك الآيات المكية في السور المدنية › والآيات المدنية في السور 
المكية » إلى غير ذلك من صلات المكي والمدني «). 

٤١‏ - «مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» : للإمام 
البقاعي المتوفى سنة (٥۸۸ه)().‏ 


(۱) انظر : البرهان للز رکشي (۱۹۱-۱۸۸/۱) . 

(۲) ترججمته : الضوء اللامع )۲١٠١-۲١١/۳(‏ » البدر الطالع )٤٤١-٤٤١/١(‏ . 

(۲) انظر : کشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ومسند امد (۳۹/۳) . 
)٤(‏ ترجمته : الضوء اللامع )۸1-۷۹/٥(‏ » البدر الطالع )۲۸٤-۲۸۰/۲(‏ . 

(ه) انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (/۹۹-۹۷) . 

. )٠١۷-٠٠٠١/١( انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۷) سبقت ترججمته › انظر : (ص : )٤۷‏ . 


۸۹ 


حصص البقاعي - رحمه الله - درساً حاصاً في الحديث عن ضوابط 
اللكي والمدني في كتابه المذكور › وهو ينقل في هذا عن أبي عمرو الدانني 
وال جعبري(). 

ومع أن الكتاب الأصلي لكتاب البقاعي هو بيان مقاصد سور القرآن 
كما يبدو من عنوان الكتاب إلا أن البقاعي قد اهتم اهتماما بالغا بان 
يذكر في صدر السور ما قيل في مكيتهن أو مدنيتهن » وكذلك الآيات 
الاة من الور كا ذلك انوا إل اصا 

وني هذا يقول البقاعي في مقدمة المصاعد مبينا ضرورة ذكر الملكي 
والمدني من السور : «فلذلك أذكر كثيرأ من فضائل القرآن › ولا سيما ما 
له تعلق بفضائل السور » ليكون معينا على المقصود » وأذكر كون السورة 
مكية أو مدنية » لأن نسبتها إلى محل النزول من جهملة صفاتها» (. 

٠‏ - «الإتقان في علوم القرآان» : للامام السيوطي المتوفى سنة 
(١١۹ه)‏ 0)» فقد حعل النوع الأول من أنواع كتابه المذكور واليّ 
ات ان ا «معرفة المكي والمدني » (). 

ولعل الإمام السيوطي - رحه الله - قصد في تصديره بهذا النوع 
إلى غرض معين؛ إذ قد يحتمل أن يكون الإمام السيوطي أدرك أهمية هذا 
الموضو ع من بين الأبحاث القرآنية ال ضمنها کتابه «الاتقان» . 

والحق أن السيوطي - رحه الله - قدّم في هذا النوع دراسة فريدة 


(0 انظر : مصاعد النظر )٦۲-١١١/١(‏ . 

.)۱۱١ ۰۱۰٤ ۰۸٦.۰ ٦٤ › ٥ /۲( )۱١۸/۱( : راحع على سبیل المثال‎ )۲( 
. )٠١١-٠٠١١/١( الملصدر السابق‎ () 

. )٤۷ : سبقت ترجمته › انظر : (ص‎ )٤( 

(ه) انظر : الإتقان )۲٥/۱(‏ . 


٩ » 


فاقت كل الدراسات الى قبله » ولا أدل على ذلك في الفصل الذي عقده 
تحت هذا النوع بعنوان : «تحرير السور المخحتلف فيها» ()» وكذلك 
الفصل الذي عقده بعنوان : «في ذكر ما استثي من المكي والمدني » › 
وقد فاته الشي الكثير من ذلك . 
ومهما يكن من أمر فإن الذي يستعرض العناوين الرئيسية والجانبية 
والنقولات الكثيرة الي أوردها الإمام السيوطي - رحه الله - تحت هذا 
النوع يدرك مدى الجهد الذي بذله الإمام السيوطي في معالحة هذا 
الموضوع. 
ولا أستطيع في حتام الحديث عن المرحلة الثانية من مراحل التأليف في 
الكي والمدني › وهي مرحلة التأليف والتدوين إلا أن أقول في حق الإمام 
السيوطي - رحمه الله - ما قاله ابن مالك قي اليه مشيرأ إلى ابن 
معطي ) » قال : 
وهو بسبق حائز تفضيلا مستوحب ننائي الجميلا 
وا لله يقضي بهبات وافرة ل وله في درحات الآحرة5). 


r TDP TT O 


(») انظر : الإتقان )۳٤/١(‏ . 
(۲) انظر : المصدر السابق )٤۳/١(‏ . 
() هو يحيى بن المعطي بن عبد النور الزواوي النحوي صاحب الألفية » توف رحمه الله - 
سنة (۲۸٦هھ)‏ . 
ترجمته : إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي )٠١-٤٤/٤(‏ » بغية الوعاة )۳٤٤/۲(‏ . 
(؛) ألفية ابن مالك في النحو والصرف (ص١٠)‏ . 


۹۱ 


المطلب النالث : مرحلة الدراسات المعاصرة 
وفيه مسألتان 1 


السالة الاولى» : الجهود الى قدسَها الد راسات ا معاصرة ٠‏ 

بعد أن عرضت في المرحلة الأولى في تأليف علم المكي والمدني نشاته 
وتكوينه > وعرضت ف المرحلة الثانية تأليفه وتدوينه » فلا بد لاستكمال 
مسيرة الموضو ع من عرض الدراسات المعاصرة » لنرى ما ذا قدمت تلك 
الدراسات من قضايا حديدة في الموضوع ؟ 

وعا أني لست بصدد دراسة تفصيلية لتلك الدراسات - إذ إن 
الكتابة في ذلك تحتاج إلى بحث مستقل » وذلك ما يتطلبه هذا الأمر من 
تحليل تلك الدراسات وتقوعها - فإننٰ سأكتفي هنا بعرض الإفادة الي 
قدمتها تلك الدراسات › وألخصها فيما يلي : 

أولا : جمع حهود السابقين في هذا الجال في مكان واحد » إذ كانت 
تلك الجهود مبعثرة فى مؤلفات مختلفة . 

ا ا 
وتنظيمها وترتيبها ولا غضاضة في ذلك › إذ كان هذا دأب العلماء » فقد 
كان الواحد منهم يبذل جهده» ويتحرى كل التحري ليبسط العلوم 
بأسلوب ميسر يفهمه القارئ . 

الفا : قدمت الدراسات المعاصرة أعاثا لم تكن موحودة من قبل 
كأبحاث « شبهات المستشرقين في أسلوب القرآن الملكي والمدني › والرد 
عليها» » ولعل دراسة الزرقاني () - رحمه الله - في كتاببه: 


بها مدرسا لعلوم القرآن والحديث » توفي - رحه الله - بالقاهرة سنة ۱۳۹۷هہ ۸٤۱۹م‏ . 
ترجمته : الأعلام )۲٠١/١(‏ › الدراسات القرآنية المعاصرة (ص : )٠٠٠١‏ . 


۹۲ 


« مناهل العرفان » هي أجعها وأدقها في مناقشة تلك الشبهات . 

E PT N O 
- السور والآيات المكية والمدنية بصورة موسعة › فغمة رسالة علمية‎ 
دكتوراه - تناولت خحصائص السور والآيات المكية بعنوان : « أهم‎ 
خحصائص السور والآيات المكية ومقاصدها» للدكتور جمد عباس‎ 
البدوي () » كما أنه وخا اا راا فا ارو ت ا و‎ 
تناولت الشق الفاني من هذا الموضوع بعنوان : « خحصائص السور‎ 
.>9 والآيات المدنية ضوابطها ومقاصدها » للدكتور عادل أبي العلا‎ 

تلك هي حهود الدراسات المعاصرة ذكرتها بإيجاز » ولا أدعي 
الإحاطة بكل حهودهم » ولكن كماقيل : ما لايدرك كله لا يترك 
پعضه . 

O‏ : وقفات مع عض القضابا التق طرحتها يعض الد راسات 
ا لمعاصرة: 

وقبل أن أذكر تلكم القضايا أود - بادئ ذي بدء - أن أشير هنا أني 
كم ترددت في كتابة هذه الكلمات ظنا مي أن هذا نوع من التنقص › 
ولا أود التنقص من قدر أحد» ولكن الأمانة العلمية تلزمي أن أذكر 
ذلك » نصحا لله ولکتابه ولرسوله ولدینه . 


)١(‏ قدم الدكتور البدوي هذه الرسالة إلى حامعة أم القرى في عام (١٠٠٤١ه)‏ وهي مودعة 
في مكتبة مركز البحث العلمي وإحياء النراث الإسلامي برقم )۳١۲(‏ . 

™( تفت هذه الرسالة يشا إل جافعة آم القرئ ى عا ( 0ة اه » ادرت ق جا 
لطيف عن دار القبلة للثقافة الإسلامية بجحدة . 


۹۳ 


وله در من قال : « فردٌ المقالات الضعيفة وتبيين الحق في حلافها 
بالأدلة الشرعية ليس هو نما يكرهه أولمك العلماء» بل مما يحبونه 
وعد مدحون فاعله » ويثنون عليه › فلا يكون داحلا في باب الغيبة بالكلية » 
لوا ا هة إظهار حطعه المخحالف للحق فلا عبرة بكراهته 
لذلك ؛ فإن كراهة إظهار احق إذا كان مالفا لقول الرحل ليس مين 
الخصال امحمودة » بل الواحب على المسلم أن يحب ظهور الحق » ومعرفة 
اللسلمين له » سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته » .١(‏ 

كل ذلك كان تمهيدا لبعض الملاحظات الي أحذت على دراسة 
الد كتور عادل أبي العلا » وال هي بعنوان « حصائص السور والآيات 
المدنية ضوابطها ومقاصدها» . 

وألخص ملاحظاتي الموضوعية على هذه الدراسة في الأمور التالية : 

أولا : يرحح كاتب هذه الدراسة مكية آية من الآيات أو يرحح 
مدنيتها دون أن يذكر سبب الترحيح »› وإذا رجح - في بعض الأحيان - 
نراه يستند إلى رواية ضعيفة لا تصلح للاحتجاج › وهذا مسلك ظاهر في 
معظم الدراسة » وإليك بعض الأمثلة : 

اوي ا ر ع ا ی 
مدنیات بدء من قوله تعالی : وس عن ارہ ال یکادت حَاضر البخر» 
الاية إلى و تعالی : وإ ذصقنا ابل فو فرقہ کا تھا 4 الآية )۲( و 
لسا E E E E‏ 


ر الفرق بين النصيحة والتعيور لابن رحب الحنبلي (ص :۳۲) . 
(۲)- سورة الأعراف » الآیات ))۷١-١٠۹۳(‏ . 


۹٤ 


عن صاحب « الفتوحات الإلهية » () » كما أورد قول سيد قطب - 
رهه الله - الذي يرى كذلك مدنية هذه الآيات اعتماداً على السياق - 
کعادته - 

وقال بعد هذا كله : « ومن حلال ما سبق بيانه أميل إلى أن تلك 
الأيات مدنية»)(). 

ب - وف قوله تعال : ف ن کت فى شك مادنا إإيكفتگل الذِينَ 
ةرون الكذب من بلك . لايق 7 » أورد ما أحرحه الطبري عن ابن 
زد يد من نزول هذه الآية في عبد الله ين سلام »> ثم قال كاتب الدراسة 
تعليقا على هذا الأئر : ر وغل هدا فيمكنا أن رل : إن السورة كلها 
مكية ما عدا قوله تعالى : فإ ن كتفى شك يا أا إليكفستل الذينَ 
يرون الكدب من فلك 4 حیث انها ۲۵ نزلت فى عبدالله بن سلام وأمثاله 
من أهل الكتاب الذين آمنوا في المدينة» (). 

وإسناد الطيري في هذه الرواية ضعيف › فابن زيد - وهو عبد 
الرتمن - ججمع على ضعفه © . 

ا کت کي رة فا اا ا ات اا 
فجل عمدته فیما ینقله هو کتاب « الإتقان » للسيوطي » والغريب أنه 


(۱) هو سليمان بن عمر احمل » وكتابه مشهور باسم : حاشية الحجمل على الجلالين . 

(۲) حصائص السور والآيات المدنية ضوابطها ومقاصدها للدكتور عادل أبي العلا (ص 
۲-(( . 

(۲) سورة يونس › الآية )1٤(‏ . 

. ) هكذا لي دراسة الدكتور » والصواب هو كسر الحمزة لوقوعها بعد (ر حيث‎ )٤( 

. )١٠١-١٠۳٤: حصائص السور والآيات المدنية (ص‎ )٠( 

() انظر : الضعفاء الصغير للإمام البخاري (ص : )۷٤‏ » ديوان الضعفاء والمتر وكين 
للذهي (4۷/۲) » التقريب )٤۸٠/١(‏ . 


٩٥ 


كان يترك في بعض الأحيان آيات أوردها السيوطي » وإليك أمثلة على 
ذلك 

| - ذكر أن في سورة الأنعام ست آيات مستفناة () » والواقع أن 
الآيات الى قيل : إنهن مستثناة من السورة وصلت عندي ثلاث عشرة 
ية > في حين أن الإمام السيوطي أورد فى « الإإتقان » ماني آیات () . 

وي سورة پونس فاته أن یذ کر قوله تعالی : قل فصل الله 

.)١ الآيتان‎ # .. E 

ج - ومن أغرب الغرائب أنه نقل قول السيوطي في الآيات المستئناة 
من سورة الإسراء > فعرض بعضها للدارسة وترك البعض الأاحر ) »› 
وليعلم أن ما أذكره هنا بجرد نماذج » وإلا لاستغرق النقل في صفحات 
عدیده . 

الفا : تسجيل النتائج العلمية في بداية الدراسة » وكأن كاتب 
اا و ا ا ا و التتائج 
هي رة الدراسة » فتأتي إذاأ في نهايتها » وإليك أمغلة على ذلك : 

أ هرل هرر اعرا وور ارات ع 
آيات + من فونه تعال : لإ وسكاهم عن القريَة 4 الآية إلى قوله تعالى : 
لإ وإذمقنا ا محجل فرق 4 » 7 


ب - ويي سوره إبراهیم يقول : « سورة إبراهيم من السور المكية › 


4 


. )١۴١-١۱۲۸ انظر : حصائص السور والأيات المدنية (ص:‎ )١( 
. )٤٤-٤۳/۱( : انظر‎ ( 

(۳) سورة يونس »› الاآیتان )٥۹-٥۸(‏ . 

. )١٤١: انظر : حصائص السور والآيات المدينة (ص‎ )٤( 

. )١۳٣١ : المرحع السابق (ص‎ )٥( 


۹٦ 


وتضمنت ثلاث آيات مدنية» () . 

ج - ويي سورة الإسراء يقول : « سورة الإسراء من السور المكية» 
وقد وردت فيها آية مدنية (آية الروح) »› وهناك آيات مختلف فيها › 
والأصح أنها مكية » (). 

رابعاً : عدم التتبع في نسبة الأقوال إلى أصحابها » فعلى سبيل المغال 
Sag Dl ga SL‏ 
الاستفناء ألبتة . 

وحسبك في هذا أنك لا تكاد تقراً صفحة في الفصل الذي عقده 
ضمن دراسته والذي عنون له : « بيان اللآيات المدنية فى السور المكية » 
إلا وتحد هذا الأمر متمثلاً بين يديك . 

حامسا : أن الناظر فى الدراسة ليجد أنها نحت منحى التساهل › 
فهي لا تخوض في دقائق المسائل ولا تطيل في الطرح » وهذا المنهج - 
والحق يقال - يحرم الباحثين المتخحصصين من الوصول إلى بغيتهم . 

وأخيرا أكرر مرة أحرى أن ليس قصدي الطعن في كاتب الدراسة › 
كما أُنيْ مقتنع وأدين الله بأن الردود إذا الترمت بالمنهج العلمى والتأصيل 
الشرعي والاستدلال الصحيح » وتحلت بالأدب النبوي الكريم › أنها 
ظاهرة إيجابية . 


(۱) المرحع السابق (ص : ۲( . 
(۲) المرجع السابق (ص : )١٤١‏ . 


۹۷ 


علاقة المكڪي والمدنى ببعض أبواب علوم القرآن 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : العلاقة يبن ا لمكي والمدني ويين أسباب النزول . 


المطلب الثاني : العلاقة يبن ا لمكي والمدنى ويين الناسح والمنسوج 
المطلب الثالت : العلاقة يبن ا لمكي والمدني ويين فضائل القران . 


۹۸ 


امطلب الأول : 
العلاقة بين المكي والمدني وبين أسباب النرول 


وفیه مسائل : 


المسالة الأول : التعرف باساب النزول لغة واصطلاحا : 
ا ا 


التعريف بكلمة «السبب» : 

السبب في اللغة هو الحبل الذي يصعد به إلى الشيء»› وقد حعل 
عبارة عن کل شيء يتوصل به الى غیره عینا کان أو معنی(٥.‏ 

التعريف بكلمة «النزول» 

التزول في اللغة : هو ابوط من أعلى إلى أسفل() » وهذا المعنى هو 
المراد بالنزول الذي يوصف به القرآن الكريم بخلاف ما ذهب إليه بعض 
أهل الأهواء والبدع من أن هذا المعنى لايليق بنزول القرآن على وحه 
الحقيقة؛ لاقتضائه الحسمية والمكانية والانتقال. 


› ينظر : المفردات في غريب القرآن › للراغب الأصفهاني (ص١۳۹) › أساس البلاغة‎ )١( 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ - معجحم لغوي لألفاظ‎ »)4١۷/١( للزخشري‎ 
. )٤٦۸/۲( القاموس الحيط للفيروزآبادي‎ » )١۸٦/۲( القرآن الكريم - للسمين الحلي‎ 

(۲) ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٠١۷/١(‏ » المفردات (ص:۷۹۹) » عمدة 
الحفاظ )۱۸۹-۱۸۸/٤(‏ . 

() ينظر في هذه المسألة : الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة أبي 
القاسم الأصبهاني )١١۸-٠١۷/۲(‏ » إثبات صفة العلو » لابن قدامة (ص٦۸۷-۸)‏ › 

ج 


۹۹ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية() - رهه الله - مبيناً المعاني الي ورد 
فيها لفظ «النزول» في القرآن الكريم - : («فإن وا فوا فسروا 
النزول ثي مواضع من القرآن بغير ما هو معناه المعروف لاشتباه المعنى في 
تلك المواضع وصار ذلك حجة لمن فسر نزول القرآن بتفسير أهل 
البدع .... فنقول وبا لله التؤفيق : النزول في كتاب الله عز وحل ثلاثة 
آنواع : نزول مقيد بأنه منه » ونزول مقيد بأنه من السماء » ونزول غير 
مقید لا بهذا ولا بهذا») (). 

ورل اها و ن آنه لن ا 0 رن ا ا ا 
إلا وفيه معنى النزول المعروف »› وهذا هو اللائق بالقرآن » فإنه نزل بلغة 
العرب » ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا المعنى » ولو أريد غير هذا 
الي ا ر ا ت هر امال ف رر ا مي 
معروف في معنى آحر بلا بيان » وهذا لا يجوز ما ذكرنا» وبهذا محصل 


التبيان في نزول القرآن» لابن تيمية - ضمن بحمو ع الفتاوی - )۲٤۷-۲٤٩۹/۱۲(‏ » 
احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية (ص (۱۸٤-١۸١‏ › الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة )١۳۸٠١-١۳۷۹/٤(‏ › الجواب الواضح المستقيم في كيفية 
إنزال القرآن الكريم » للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۳-۲) . 

)١(‏ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني » شيخ الإسلام وإمام انجتهدين » من 
مؤلفاته درء تعارض العقل والنقل › ومنهاج السنة » توي - رهه الله - (۷۲۸ه) . 
ترجمته : الدرر الكامنة )٠١٤/١(‏ » طبقات المفسرين للداوودي ))٠٠-٤٦/١(‏ . 
هذا وقد كتب عن شيخ الإسلام - رحمه الله - أبحاث ودراسات عديدة ن حياته 
العلمية ومنهجه الإصلاحي› ومن تلك الأجحاث رسالة ماحستير قدمت إلى جحامعة 
الأزهر » وتنارلت حهوده في التفسير بقلم إبراهيم حليل بركة » وهي مطبوعة بطبعة 
الكتب الإسلامي . 

(۲) التبیان في نزول القرآن - ضمن بحمو ع الفتاوی - )۲٤۷-۲٤٩۹/۱۲(‏ . 


 » 


مقصود القرآن واللغة الذي أحبر الله تعالى أنه بينه وحعله هدى 
للناس»(). 

انيا : التعريف بأسباب التزول اصطلاحا : 

أ - تعريف الإمام السيوطي : قال السيوطي - رحمه الله - : 
«والذي يتحرر فى سبب التزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه) (). 

ب - تعريف الأستاذ مناع القطان : وهو أدق تعريف وقفت عليه - 
حسب اطلاعي - إذ يقول : «ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة 
أو سۇال» ). 

ويبدو أن قيد «وقو ع الحادثة» قيد حوهري أساسي لبيان معنى سبب 
النزول ؛ إذ هو الذي بميز عن الآيات الى نزلت إخبارأ بالوقائع الماضية. 

وهذا قال الإمام السيوطي ذاكرا فائدة هذا القيد «... ليخرج ما 
ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به › فإن 
ذلك ليس من أسباب النزول بل من باب الإحبار عن الوقائع الماضية» 5. 

ولعل هذا القدر فيه كفاية لتعريف مصطلح «أسباب التزول» إذ إننا 
لسنا بصدد دراسة تفصيلية هذا الموضو ع » فالذي يعنينا هو أن نعرف هذا 
الصطلح لنستبين مدى الارتباط بين موضوع الكي والمدني وأسباب 
النزول. ) 
* 3% % * 


(ى المصدر السابق )۲١۷/١۲(‏ . 

( الإتقان (۱۰۱/۱) . 

(۲) مباحث ف علوم القرآن (ص۷۸) . 
ر( الإتقان )٠١١/١(‏ . 


السالة الثانية : ضر ب أملة بين فيها العلاقة بين اأكي وا مدني وين 
أساب التزول : 

وبعد الانتهاء من تعريف مصطلح «أسباب التزول» نتتقل إلى صميم 
العلاقة بين الموضوعين > هذا وإن التاظر إلى العلاقة بين الموضوعين يجد أن 
موضو ع أُسباب التزول لا ينفك غالبا عن موضوع المكي والمدني إذ إننا 
بواسطة أسباب التزول توصل إلى معرفة المكي والمدني» وأكاد أقول : 
ا و ا 
وسيرى ذلك قارئ هذا البحث . 

ولتوضيح العلاقة بين الموضوعين نضرب مثالا على إحدى سور 
القرآن تبرز فيه تلك العلاقة » ولتكن تلك السورة سورة النساء» فهذه 
السورة مدنية باتفاق جمهور العلماء » وقد أوضحت بعض أسباب النزول 
الصحيحة مدنية السورة - بجانب روايات المكي والمدني - 
التفصيل : 

أ - أحرج الإمام البخاري - رمه الله - بسنده عن زید بسن 
ثابت ظ4 فما كم فى المدفقن تين 4 ١١‏ رحع ناس من أصحاب النبي 
ب من أحد وكان الناس فيهم فرقتين » فريق يقول : اقتلهم » وفريق 
يقول : لا » فنزلت : : فما لک فی المُدفقيّفیّن 4 ووحه دلالة هذه 
الرواية لمدنية السورة واضح لا يحتاج إلى تعليق . 

ب - أخحرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عمر بن 


. )۸۸( سورة النساء » الآية‎ )١( 
م البخحاري مع الفتح )4/۸ ۰ ) کتاب التفسیر - باب فما لك فى المُسفقنًّفعين‎ (۲) 


واللة ارک 4 حدیث )٤0۸۹(‏ . 


۰۲ 


الخطاب ده قال : «لا اعتزل في الله نساءه قال : دحلت المسجد فإذا 
الناس ينكتون( بالحصى ويقولون : طلق رسول الله َل نساءه » وذلك 
قبل أن يؤمرن بالحجاب ... ونزلت هذه الآية آية التخيير # عَسّى ره إن 
طاقک وا نبدة ارو جاخیرا منکن )» الحدیث0. 

وحه الدلالة : مما هو معلوم أن اعتزال النبي ي نساءه كان بعد 
المجرة إذ لم يكن معه في مكة إلا حديجة وسودة . 

قال الحافظ ابن كير - رحه الله - فى السيرة : «ولكن دحوله على 
سودة كان .بمكة » وأما دخوله على عائشة فتأحر إلى المدينة في السنة 


.)١ الغانية»‎ 
X% % * * 


المسالة الثالة : أوجه التوافق بن اكى وا مدني وين أسباب النزول : 
لفن كان كل من المكي والدني وأسباب التزول حمل مصطلحا 
حاصاً في موضوع معين إلا أن ثمة قضايا مشا ركة بين الملصطلحين » 
وتتجلى في الأمور التالية : 
أولا : النقل : إذ إن كلأ من المكي والمدني وأسباب النزول لا محال 
للعقل في معرفتهما» فأمرهما متوقف على ما ورد من الروايات ممن شاهد 
تنزيل القرآن » فقد أحرج أبو عبيد من طريق علقمة وابن عون عن ابن 


. أي يضربون الأرض من أحل انهم كانوا مفكرين مهمومين‎ )١( 
. )١١١/١( انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 

(۲) صحیح مسلم )١٠١٥١/۲(‏ برقم )١٤۷۹(‏ كتاب الطلاق - باب في الإيلاء واعتزال 
النساء وتخييرهن وقوله تعالى : طون تظهرا علد ) 

. )٤٤/۲( السيرة النبوية لابن كثير‎ )٠( 


۰۴۳ 


سيرين قال : «سألت عبيدة عن شيء من القرآن » فقال : اتتق الله » 
وعليك بالسداد » فقد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن» .٠١(‏ 

وقال الواحدي() في مقدمة کتابه «(أسباب النزول» : «ولا يمحل 
القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل 
ووقفوا على الأسباب» (), 

ويقول النحاس - رمه الله - مبينا اشازاط النقل في المكي والمدني : 
«قد تكون السورة مكية ثم ينزل الشيء بالمدينة فيأمر رسول الله لل 
بجعله فيها » ولا يكون هذا لأحد غير رسول الله َل لما يأتيه عن الوحي 
بذلك » إذ كان تأليف القرآن معجزا لا يؤحذ إلا عن الله تعالى وعن 
الباطل» (). 


)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد (ص۲۲۸) » والأثر أحرحه ابن أبي شيبة في اللصنف 
)١١/٠١(‏ برقم »)١١٠٤۸(‏ والطبري في التفسير )۸١/١(‏ برقم )۹١(‏ › والبيهقي في 
شعب الإایمان )٤۲٤/۲(‏ برقم (۲۲۸۲) » والواحدي في أسباب النزول (صة) . 
وقال الحافظ ابن حجر في العجاب بعد أن أُورد الأثر : وسنده صحيح . العجاب في 
بيان الأسباب (٣ق/أ)‏ . 

)١(‏ هو علي بن أحمد بن محمد بن متويه أبو الحسن الواحدي النيسابوري » من مؤلفاته 
أسباب النزول » وتفاسيره الثلاثة المشهورة : البسيط › والوسيط › والوحيز» توفي - 
رهه الله - سنة (1۸٤هھ)‏ . 
ترجمته : طبقات المفسرين للسيوطي (ص:۷۹-۷۸) » علبقات المفسرين للداوودي 
)1-۳/۱( . 
هذا وللدكتور حودة محمد مهدي دراسة بعنوان : الواحدي ومنهجه في التفسير نال بها 
درحة الدكتوراه من حامعة الأزهر › وقد نشرها المجلس الأعلى للشوؤون الإسلامية 
بالقاهرة . 

. أسباب النزول للواحدي (ص۸)‎ )١« 

. )4۸١/۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٤( 


1۰٤ 


الاستئناءات الي ذكرها بعض المفسرين في سورة الأنعام فيقول : «استثيٰ 
منها تسع آيات ولا يصح به نقل » حصوصا قد ورد أنها نزلت 
جملة» ). 

وقال ابن الحصار أيضا : «كل نوع من المكي والمدني منه آيات 
مستفناة إلا أن من الناس من اعتمد في الاستشناء على الاحتهاد دون 
النقل» (). 

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا 9) - رحمه الله - في تفسيره : «لا 
كان وحود آيات مدنية فى سورة مكية » أو آيات مكية في سور مدنية 
حلاف الأصل » فالمختار عدم قبول القول به إلا إذا ثبت برواية صحيحة 
السند » صريحة المعن » سالمة من المعارضة والاحتمال» (). 

وقال شيخنا الد كتور حكمت بشير ما نصه : «فلا بد من التفسير 


() هو علي بن محمد الخزرحي أبو الحسن الحصار » ألف كتابا قي الناسخ والمنسوخ » 
ونقولات السيوطي عنه كثيرة في الإتقان » تون - رحه الله - سنة (١١٦ه)‏ . 
ترجمته : التكملة لوفيات النقلة › للمنذري )۱۲۳-۱۲۲/۶٤(‏ برقم )١١١۹(‏ › الذيل 
والتكملة للمراكشي › السفر الثامن » القسم الأول (ص )۲٠۲-۲۰۹:‏ . 

. )٤۳/١( الإتقان‎ )( 

(«) المصدر السابق )٠١-٤۲/١(‏ » وانظر أيضاً : تفسير القاسمي (حاسن التأويل ) 
)٤۸/5(‏ نقلاً عن الإتقان. 

)٤(‏ هو صاحب جلة المنار » وتفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار » كان قد تتلمذ 
على محمد عبده » ومحسوب بالمدرسة المعروفة بررمدرسة الإصلاح والتجديد») نسأل 
الله أن يتجاوز عنا وعنه » تون - رحه الله - سنة (٤٠٠٠ه)‏ . 
ترجمته : معجحم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر › لعادل نويهض 
)٥۲۹/۲(‏ » معجم المولفین )۳١١-۳۱۰/۹(‏ . 

(ه) تفسیر المنار )۲۸٤/۷(‏ . 


- 


بالمأثور لمن اراد أن يستجيب لله تعالى فيتدبر كلام الله > وكذالمن أراد 
أن يفسر بالرأي يتحتم عليه أن يطلح على معرفة أسباب النزولء والناسخ 
والمنسوخ › والقراءات › وأول ما نزل وآخر ما نزل» والمكي والمدني ... 
وهذه العلوم لا تؤحذ إلا بالنقل الصحيح ولا تنفك عن التفسير بالمأثور »› 
بل هي نابعة منه» (). 

وقد يقول قائل : كيف يكون علم الكي والمدني مبنيا على النقل ول 
يؤثر عن رسول الله َة أنه قال : هذه السورة مكية أو الآية مكية › 
وتلك السورة مدنية أو الآية مدنية ؟ هذا من حهة › ومن حهة ثانية فإننا 
نرى بين أيدينا أن هذا العلم قائم على الضوابط الاحتهادية الى وضعها 
بعض أهل العلم » فأين النقل المذ كور من هذا الواقع الذي بين أيدينا ؟ 

وال مجواب : لا شك أن ما ذكره هذا القائل من أنه لم يرو عن 
رسول الله َو أنه قال : إن هذا القدر من السور أو من الآيات مكي أو 
مدني كلام صحيح › قال القاضي أبوبكر الباقلاني : « م يكن من 
البي َي في ذلك قول ولا ورد عنه أنه قال : اعلموا أن قدر ما نزل بمكة 
كذا» وبالمدينة كذا» وفصُل هم » ولو کان ذلك منه لظهر وانتشر» ). 

ولكن أقول : إن النقل كما يكون عن الرسول يًل يكون كذلك عن 
الفا انى شافدر ا اكريا: 

قال القاضي : «فأما الكي والمدني من القرآن فلا شبهة على عاقل ف 
حفظ الصحابة والجمهور منهم ؛ إذ كانت حاهم وشأنهم في حفظ 
القرآن وأحكامه » وقدرة من نفوسهم ما وصفنا لما نزل مكة ثم بالمدينة › 


. )١۲ص( مقدمة موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور‎ )١( 
. /١٤١١-ب/ق١‎ ٤١ ( الانتصار لنقل القرآن‎ )( 


۱٠ 


والإحاطة بذلك » والأسباب والأحوال ال نزل منها ولأحلها» .٠(‏ 

وسيأتي - إن شاء الله - في مبحث «أسباب الاختلاف في تعيين 
المكي والمدني» الدواعي والأسباب الي حعلت النبي يه م ينص على 
الكي والمدني . 

وأما ما ذكره القائل من أن علم المكي والمدني علم قائم على 
الضوابط الاجتهادية الي وضعها بعض أهل العلم فهو أمر غير مسلم ؛ إذ 
ليس هذا على إطلاقه بل الأمر فيه تفصيل › وهو كالاآتي : 

أ - إن بعض روايات المكي والمدني ”ماعية » ولا علاقة ها بتلك 
الضوابط الي ذكرها ذلك القائل » بل هي مروية عن الصحابة الذين 
شاهدوا تنزيل القرآن. 

ب - هناك ضوابط للمكي والمدني كما ذكره القائل - وسيأتي 
تفصيل تلك الضوابط فى مبحث حاص إن شاء الله - وهذه الضوابط 
بعضها مروية عن الصحابة كذلك » والبعض الآخحر من وضع بعض أهل 
العلم المتقدمين » وقد عرفت تلك الضوابط عن طريق الاستقراء رغم ما 


فيها من نظر من حیٹ اطرادها في نظري . 
قال الجعبري : «وله - أي الكي والدني طريق ”"مماعي 
وقياسي OS‏ 


ثانيا : التعدد فى كل منهما : ومعنى ذلك أن الأسباب قد تتعدد في 
بف الأ جات ون ازل ودا زفد خود كلك الازل فة 
فيقع - والحالة هذه - في بعض الأحيان كذلك أن يكون النازل ينزل 


. )ب/ق١٤١( المصدر السابق‎ ١( 
. )أ/ق٣١( المفرد في معرفة العدد‎ )»( 


4 


تارة في مكة وتارة فى المدينة. 

ونما ينبغي التنبيه إليه في هذا امقام أن العمدة فى ذلك صحة 
الروايات. 

مال لتعدد الأسباب : 

أ - حرج الإمام البخاري - رهه الله - في صحيحه بسنده عن ابن 
عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم 
بشريك بن سحماء » فقال النبي ي : البينة أو حدقي ظهرك فقال يا 
رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رحلا ينطلق يلقمس البينة ؟ فجعل 
الي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك» فقال هلال : 
والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد» 
فنزل حبریل وانزل علیہ ل والذی ن برشن ارَواجہ 4 فقراً حتی بلغ إا نکن 
من الصدقنَ 04. 

ب - وأخرج الشيخان بسنديهما عن سهل بن سعد - واللفظ 
للبخاري : «آن عورا اُتى عاصم بن عدي - وکان سيد بي عجلان - 
فقال کف تقولون في رحل وحد مع امراته رحلا ایقتله فتقتلونه ام کیف 
يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأتى عاصم 
لين هلل اله عله وسلو فقال يا رسول اك فكرة رسول اد 
السائل فسأله عوبر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره 
السائل وعابها قال عور وا لله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى ١‏ لله 
عليه وسلم عن ذلك» فجاء عويمر فقال يا رسول الله رحل وحد مع 


)۱( ار ن حح )۳۰٤-٠۰‏ برقم )٤۷٤۷(‏ كتاب التفسير - باب 
ودرأ عنهاالعذاب أن تشهد ارم شيد تو بال لين الكذِينَ 4 . 


٩۸ 


امراته رحلا ایقتله فتقتلونه ام کیف یصنع؟ فقال رسول الله صلی | لله 
عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك ...» الحديث(٠.‏ 


*% 3 3F * * 


نماذج من أقوال أهل العلم حول تعدد الأسباب : 

أ - قال النووي () - رحمه الله - في معرض شرحه للحديثين 
السابقين : «ويحتمل أنها نزلت فيهما جيعأ فلعلهما سألا في وقتين 
متقاربين » فنزلت الآية فيهما»("). 

ب - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «وإذا ذكر 
أحدهم ها سبباً نزلت لأحله »> وذكر الآحر سببا » فقد بمكن صدقهما 
بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب» ). 

ج - وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : «ولا مانع أن تنزل 
الآية لأسباب تتقدمها فلا يعدل للترحيح مع ظهور الجمع وصحة 
الطرق» (. 

وقال في الحمع بين الحديثين السابقين : «ويؤيد التعدد أن القائل في 


)١(‏ صحيح البخحاري مع الفتح (۳۰۳/۸) برقم )٤۷٤٥(‏ كتاب التفسير » باب : #والذِين 
رمونأرَوَاحَهَُ » وصحیح مسلم (۱۱۲۹/۲) برقم )۱٤۹۲(‏ في أول كتاب اللعان . 
(۲) هو الحافظ حي الدين أبي زكريا بمحيى بن شرف النووي صاحب التصانيف النافعة 
كروضة الطالبين » والمجموع على شرح المهذب › توف - رحه الله - سنة (١۷ه)‏ . 

تر هته : طبقات الشافعية » للسبکي )۳۹٥/۸(‏ › شذرات الذهب (ه/٤١٠٠)‏ . 
)٣(‏ المنهاج على شرح صحيح مسلم )١١١/٠٠١(‏ . 
(+) مقدمة في أصول التفسير (ص٠٠)‏ . 
(ه) الفتح )٤٥٦/۸(‏ . 


قصة هلال سعد بن عبادة » كما أحرحه أبو داود والطبري ... والقائل 
في قصة عوبعر عاصم بن عدي كما في حديث سهل بن سعد في الباب 
الذي قبله» (). 

وقال ضا : د( مانعح أن تتعدد القصص ويتعدد النزول» ). 

وساف الا ابن حجر رهه ال حن كا را او ال 
- في تخريج أحاديث المختصر» روايات عديدة مختلفة في نزول قوله تعالى : 
لن المُْسّلمنوالمتلمست 4 الآية")» وحسن أسانيد الكل ©. 

هذا فيما يتعلق بتعدد الأسباب › وأما ما يتعلق بتعدد النزول فقد 
تحدنت عنه باسهاب عند قوله تعالی : لون عاقب فاقوا بقل ماغوقن 
به 4( تحت فصل «الآیات المكية الي تكرر نزوها بالمدينة» .)١‏ 
الا : أهمية كل منهما لمن أراد التصدي لتفسير كتاب الله تعالى 

ومن أوحه التوافق بين المكي والمدني وبين أسباب النزول أهمية كل 
منهما لن أراد التصدي لتفسير كتاب الله تعالى . 

قال الإمام بو القاسم النيسابوري بعد أن عدد مسأ وعشرين نوعا 
من أنواع المكي والمدني : «فهذه حمسة وعشرون وحهأامن م يعرفها 
ومیز بينها م يحل له أن يتكلم في كتاب الله عز وحل» 7. 


(0 المصدر السابق )٠٠٠١-۴۳۰٤/۸(‏ . 
(۲) امصدر السابق )٤٥١/۸(‏ . 

(۲) سورة الأحزاب » الآية )٠٠(‏ . 

ری انظر : )۲٤-۲۱/۲(‏ . 

(ه) سورة النحل › الآیات )١۱۲۸-١۲١(‏ . 
() انظر : (ص : ۸۳۰) . 

(۷) التنزیل وترتیبه (۲۲۲ق/ب) . 


11۰ 


ويقول ابن عقيلة المكي «واعلم أن هذا العلم له نفع عظيم لا يكاد 
يستغيٰ عنه المفسر لکتاب الله تعالی» .٠(‏ 

وقد سبق ذكر مزيد من الكلام حول هذه الأهمية في المقدمة). 

ونما ييين أهمية أسباب النزول للناظر فى كتاب الله تعالى كثرة 
ارات عن السلت ق هد الاب ضا وها : 

أ - قال الواحدي - رحه الله - : «إذ هي - أي أسباب النزول - 
أوفى ما يجب الوقوف عليها » وأولى ما تصرف العناية إليها لامتناع معرفة 
تفسير الأية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزوها» ). 

ب - وقال ابن دقيق العيد ) - رحمه الله - ال س الول 
طریق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز» .)١(‏ 

ج - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - : «ومعرفة سبب 
النزول يعين على فهم الآية » فإن العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسبب» 0). 


. )ب/ق١١( الزيادة والإحسان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) انظر : (ص : )١١-١۱٤‏ . 

(۴) أسباب النزول › للواحدي (ص۸) . 

E a E هو تقي الدين محمد بن علي بن وهب المصري الشافعي بو‎ )٤( 
الاقتراح في بيان الاصطلاح » والمقدمة في أصول الفقه » توفي - رحمه الله - سنة‎ 
. (۲ھ))‎ 

ترجهمته : الدرر الكامنة )۲٠٤١-۲٠١/٤(‏ » طبقات الشافعية للسبکي -۲٠۷/۹(‏ 
۹( 

البرهان للز ركشي )۲۲/١(‏ » ولم أحد النص في مولفات ابن دقيق العيد المتوفرة بين 
يدي . 

() مقدمة في أصول التفسير (ص ۳۸ ) . 


کر 


(ه 


۱۹۱۹ 


رابعا : ومن أوحه التوافق بين المكي والمدني وأسباب النزول فائدة 
كل منهما عن الأحر عند دراسته ؛ إذ نما لا يخفى على كل ذي بصيرة 
أننا في أثناء دراستنا للمكي والمدني نتعرف على الأحوال والملابسات الي 
احتفت بنزول الآيات » وهكذا يكون من فوائد دراسة المكي والمدني 

وبالمقابل فإن دراستنا لأسباب النزول تعلنا نتعرف على تاريخ ذلك 
السبب وتحديد مكانه » بل الأمر يتجاوز إلى أبعد من ذلك ف بعض 

وحلاصة القول : لو لم تظهر لنا علاقة بين المكي والمدني وبين 
أسباب النزول إلا الأحيرة لكفت » وا لله أعلم. 


PR. n‏ کک سے 


۹۲ 


المطلب الثاني : العلاقة بين المكي والمدني وبين الناسخ والمدسوخ 
وفیه مسائل : 


المسألة الأول : تعرف النسخ لغة واصطلاحا : 

ولا : : تعريفه في اللغة : 

النسخ يطلق على معنيين : 

أ = الرفع والإزالة ‏ يقال  :‏ نسحت الشمس_الظل أي أزالشه > ومنه 
قوله تعالی : ل فين REE‏ اده 4 (). 

ب - نقل الشي من مكان إلى مكان مع بقاء الأول » يقال : 
نسخحت الکتاب أي نقلت ما فيه إلى مکان آحر »› ومنه قوله تعال : 

تانيا تعريف النسخ في الاصطلاح . 

ذكر الأصوليون تعاريف عديدة للنسخ في الاصطلاح »› وعا أن المقام 
لا يتسع هنا لاستعراض هذه التعريفات كلها » وعرضها للنقد والمناقشة 
فسأ كتفي هنا بالتعريف الذي اشتهر عند جمهور الأصوليين »› وهو تعريف 
ابن الحاحب<) حيث عرفه بقوله : «رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي 


. سورة الحج‎ )٥۲( حزء من الآية‎ )١( 
. )۲۹( سورة الحاثية » الآية‎ )۲( 
› ))١١-٤۲٤/ه( اللغة لابن فارس‎ e : انظر تعريف النسخ في اللغة‎ )٣( 
0 ١۹ ٤/٤( عمدة الحفاظ فی تفسیر شرف الألفاظ‎ »)٤۳۸/۲( ساس البلاغة‎ 
- ا أبي بكر ابو عمرو الکردی الأصولي النحوي › توق‎ (٤) 
. )ه٤١( الله - سنة‎ 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين » للمراغي‎ » )٠١١-١۳١/۲( ترجمته : بغية الوعاة‎ 
. (1-1 /۲( 


۱1۴۳ 


متا حر» (), 


السالة الثانية: ضرب سال على العلاقة بين الكي والمدني وين التاسح 
وا لمنسوح: 

تبرز لنا مدى العلاقة بين الملكي والمدني وبين الناسخ والمنسوخ إذا 
علمنا أن معرفة الناسخ والمنسوخ تتوقف على معرفة الملكي والمدني › فقد 
أحرج الإمام مسلم ثي صحيحه بسنده عن سعيد بن حبير قال : قلت 
لابن عباس : ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة ؟ قال لا قال فتلوت عليه 
هذه الآية الي في الفرقان «لوالذي ن لايَدَغُونَمَ اله إدها ءاخر ولايقتلون النفس 
الق کرای ا 0 الآية(")» قال : هذه آية مكية نسختها 
آية مدنية # وي م ن تنل مومنا ا ۋە جهنم لدا فيا 4 الآية)(). 

وبغض النظر عن حلاف أهل العلم في توبة القاتل المتعمد فإن الذي 
يعنينا في قول ابن عباس هذا كمثال هو ربطه قضية النسخ .ععرفة الملكي 
والمدني » فقد وضع ابن عباس - رضي الله عنهما - هنا لبنة قاعدةٍ مهمة 
من قواعد علم المكي والمدني » وهي : أن المدني ينسخ المكي بخلاف 
الكي فإنه لا ينسخ المدني. 

X% +X % * 


. )٠۸١/۲( مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد » ومعهما حاشية التفتازاني عليه‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان » الآية (1۸) . 

(۴) سورة النساء » الآية (۹۳) . 

. برقم (۳۰۲۲۳) كتاب التفسير‎ )۲۳۱۸/٤( صحیح مسلم‎ )٤( 
-۸۲/۱۷( للتوسع انظر مسألة توبة القاتل المتعمد : شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
› )۳۳۰٣-۳۳٤/۲( تفسیر ابن کٹیر‎ › )۲٥/۱۹( ججحموع الفتاوی‎ » )۱٥۹/۱۸و‎ ۰ ۳ 


الفتح )6/۸ °( . 


ا لمسالة الثالثة + اعا ر الا رات د سن مصادر معرفة 
الى والمدنى : 

اوق ا ا اک اور راا 
العلمية في موضو ع المكي والمدني لمدونة قي تلك الكتب » بل إن بعض 
من ألف في ذلك يبدأ بالحديث عن قضايا المكي والمدني قبل الحديث عن 
قضايا النسخ » وما ذلك إلا لأن معرفة النسخ متوقفٌ على معرفة الملكي 
والمدني . 

فها هو الحارث بن أسد الحاسبي - رحمه الله - يعقد قسما قي 
الناسخ والمنسوخ في كتابه «فهم القرآن» فيقول في بداية ذلك القسم : 
«فأول ذلك معرفة السور المكية والمدنية ليعرف أن ما فيها من الأمر 
والأحكام نزل مكة أو بالمدينة » فإذا احتلف كان الذي نزل بالمدينة هو 
الناسخ › لأنه اللآحر في النزول» (), 

وهاهو اللإمام أبو حعفر النحاس - صاحب كتاب «الناسخ والمنسوخ 
فى كتاب الله عز وحل واحتلاف العلماء في ذلك» ينص في مقدمة كتابه 
أنه يلتزم بذ كر المكي والمدني عند صدر كل سورة من سور القرآن › 
فيقول : «فإذا كانت السورة فيها ناسخ أو منسوخ ذكرناها » وإلا أضربنا 
عن ذكرها » إلا أنا نذكر إنزاها أكان .عكة أم بالمدينة»). 

ونحد أيضاً مكيّا بن أبي طالب - رحمه الله - الذي ألف كتابه 
«اللإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» يجعل موضوع المكي والمدني من 
مقدمات الناسخ والمنسوخ » بل حعل - رحمه الله - القاعدتين 


. )۳۹٤ص(‎ - فهم القرآن المطبوع مع کتاب ررالعقل))‎ )١( 


11° 


اللشهورتين في علم المكي والمدني › وهما : 

أ - أن المدني ينسخ المكي . 

ب - أن المدني ينسخ كذلك المدني الذي قبله . 

حعل هاتين القاعدتين أصلين يقوم عليهما علم الناسخ والمنسوخ في 
القرآن » فيقول تحت باب «حامع القول في مقدمات الناسخ والمنسوخ » 
ما نصه : «ومن ذلك أن تعلم أن المدني من الآي ينسخ المدني الذي نزل 
قبله » وينسخ المكي لأنه نزل قبل المدني» وهذان الأصلان عليهما كل 
الناسخ والمنسوخ › ولا يجوز أن ينسخ المكي لمدني» ويجوز أن ينسخ 

ك وه 8 dd. A‏ ب » 
ا 
قبله » ونسخ المكي المكي قليل م أحد منه شيئا متفقا عليه ظاهرا إلا 
س 

ويقول مكي أيضا مشيرا إلى وحوب معرفة المكي والمدني لمن اراد 
معرفة الناسخ والمنسوخ : «ويجب أن تعلم المكي من السور من المدني» 

إن تلك القواعد الي ضمنها مكي بن أبي طالب - رحمه الله - في 
كتابه المذ كور لتعطينا دلالة واضحة على قوة العلاقة بين المكي والمدني 
وبين الناسخ والمنسوخ » كما تدلنا تلك القواعد أيضا أنه لمكن - ألبتة 
- أن يقف موضو ع الناسخ والمنسوخ في القرآن وحده بعيدا عن الاعتماد 
على معرفة المكي والمدني. 


. )١١١۴ص( الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخحه‎ )١( 
. )١١٤١-١١۳ص( المصدر السابق‎ )٠( 


ضمن فوائد معرفة المكي والمدني معرفة الناسخ والمنسوخ. | 
وإذا أتينا إلى ابن العربي المالكي () - رحه الله - الذي ألف أيضا 
كتابا في النسخ في القرآن اه : «الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» 
نلاحظ أنه أولى عناية كبيرة في موضوع المكي والمدني من حلال ذلك 
ا 

ولا : : أنه اهتم بصدر كل سورة أن يذكر هل هي مكية أو مدنية ؟ 
وما ذكر في السورة من استثناءات في آياتها حسب استقرائه » وقد فاته 
شيء كير من ذلك. 

ثانيا : ذكر - رحمه الله - فى هذا الكتاب بعض القواعد المهمة ف 
موضوع المكي والمدني منها : [ 

أ - اشتزاط النقل في معرفة المكي والمدني » فقد قال : - معقبا على 
ما ذهب إليه بعض المفسرين من مكية قوله تعالى وإذيتكرًبكالذين 
کفروا قبعو رقتو اويح روك . الآية» وقوله تعالى : وماکان ال 
يدهم وآت فيه . .4 الآية) - قال: «فإن كان هذا بنتقل صحيح فبها 


(۱) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي المالكي » آلف عارضة الأحوذي في 
شرح جامع الترمذي » والعواصم من القواصم » وغيرهما من المؤلفات القيمة » توفي - 
رهه الله - سنة ( ٤۳‏ ٥ه‏ . 
ترجمته : طبقات المفسرين للداوودي )١۷١-١٠٦۷/۲(‏ » شجرة النور الزكية في طبقات 
الالكية )١۳۸-١۱۳٦٣/۱(‏ . 
هذا وقد قام الشيخ صالح البليهي بدراسة عن ابن العربي ومنهجه ف التفسير نال بها 
درجة الماحستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
انظر : دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية (ص ٦۲‏ ۱) برقم ۲۲۳۸) . 

. )٠١( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

. )۳۳( سورة الأنفال » الآية‎ )٣( 


1۷ 


ونعمت › وإن كان بحكم الظن فإن هاتين الآيتين حرت قصتهما .عكة فلا 
يصح هذا ؛ لأن القصة قد بحري حكة وتذكر بالمدينة» .٠(‏ 

ب - قد تكون الحادثة تقع في مكة وتذكر الآيات النازلة فيها 
بالمدينة » وهذه القاعدة ذكرها ثي معرض تعقيبه السابق(). 

ج - لا مانع من أن تكون السورة المكية تنزل بعض آياتها بالمدينة 
فقد نقل قول يزيد بن رومان : «رعا نزل أول السورةمكة وآحرها 
بالمدينة» (). 

الفا : أتنا نحده في أثناء مناقشته لدعاوي النسخ يربط في بعض 


زيد بن أسلم من أن قوله تعالى في سورة إبراهيم : ون تغدوا نعمت الله 


تحَصوما ِّ الإدسسَلظلوم كفا ٠(4)‏ مدسوخ بقوله تعالى ي سورة النحل : 
ل ون تغدوا عمَت الله لا تَحَصُوهَا ِن اللةلغفو ررحي 04 قال : «هذا باطل 
من وجحھیں . 

الأول : أنه لا تعارض بينهما فإن الله غير الإنسان . 


. )۲۲٤/۲( الناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق مع الجزء والصفحة . 

(۲) هو أبو روح القارئ مولى آل الزبير بن العوام > کان فقیھا قارئا ا > تولي - رمه 
الله - سنة (١٠۲١ه).‏ 
ترجمته : معرفة الققراء الكبار )۷۷-۷٦١/١(‏ » مشاهير علماء الأمصار › لابن حبان 
(ص٣۱۳)‏ . 

. )١۳/۲( الناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ )٤( 

(ه) جزء من الاية )۳١(‏ سورة إبراهيم . 

. )۱۸( سورة النحل › الأية‎ )١( 


۱۹۸ 


الثاني : أن الجحمع بينهما ممكن » فإن الإإنسان ظلوم لنفسه » كفور 
بنعمة ربه ... ومع هذا » فان الله یغفر له » فانه لا یسلبها ویر مه بامهاله 
بالعقوبة عليها » فأي نسخ في هذا والكلام محقق » والنظام متسق ؟ فقد 
وهم عبد الرمن بن زيد بن أسلم فيما قال من ذلك إن صح النقل عنه 
به » والسورة مكية عندهم وا لله أعلم» (). 

قلت : إن قول ابن العربي « السورة مكية عندهم » فيه إشارة إلى ما 
قرره مكي بن ابي طالب من أن نسخ المكي المكي قليل حداأء وأنه لا 
يوحد شيء متفق عليه إلا النزر اليسير<). 

وعلى هذا الطراز - أعيْ ربط موضوع النسخ .عوضوع الملكي 
والمدني - مشى كثير ممن تحدث عن النسخ في القرآن0. 

وبعد تلك الحولة القصيرة في العلاقة بين المكي والمدني وبين التاسخ 
والمدنسوخ أستطيع أن أقول : إن كتب النسخ في القرآن تعتير مصدرا مهما 
من مصادر معرفة المكي والمدني » كما تبين لنا كذلك من خلال هذه 
الجولة قوة العلاقة بين الموضوعين. 

ولو لم تظهر لنا علاقة غير أن من فوائد معرفة الملكي والمدني معرفة 
الناسخ والمنسوخ لكفى . 


. )۲۷١/۲( الناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ )١( 

. من هذا المببحث‎ )١١١ انظر : (ص:‎ )١( 

افر غل ر اف اا وار و ار هة لكرج شيع اله ن سات 
الضرير في صدر كل سورة من سور القرآن » ونواسخ القرآن › لابن المحوزي 
( ص٣‏ ۳۳» و۳۹۸) . 


المطلب الثالث : العلاقة بين المكي والمدني وبين فضائل القرآن 
واستکمالا لسيرة المبحث الذي عقدناه تحت عنوان «علاقة الكي 
والمدني ببعض أبواب علوم القرآن» فإني أحتم هذا المبحث بهذا المطلب 
المعنون له «العلاقة بين المكي والمدني وبين فضائل القرآن» » والحق أن 
هذه العلاقة لا تظهر بالصورة الي كانت واضحة في علاقة المكي والمدني 
بأسباب النزول أو علاقته بالناسخ والمنسوخ » ورغم ذلك ما زالت 
ل 
العلاقة توحد هنا كذلك إلى حدما . 
وقبل الشرو ع في تفاصيل تلك العلاقة أبين معنى فضائل القرآن لغة 
واصطلاحا . 
السالة الأوى : التعرف مضائل القرآن لغة واصطلاحاً + 
أولاً : المعنى اللغوي : 
معنى كلمة «الفضائل» لغو ۴ : 
الفضائل جمع فضيلة »> وهي من الفضل › قال ابن فارس() : «الفاء 
والضاد واللام أصل صحيح يدل على زيادة في شيء من ذلك الفضل»<. 
«والفضائل هي المزايا غير المتعدية» ). 
معنى كلمة «القرآن» ا 
احتلف اللغويون في كلمة «قرآن» من حهة الاشتقاق أو عدمه ومن 


)١(‏ هو آحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب اللغوي » ألف احمل لي اللغة » ومعحم مقاييس 
اللغة » توفي - رحمه الله - سنة (۳۹۰۵ه) . 
ترجمته : إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي )41-۹۲/١(‏ › إشارة التعيين (ص۳١٤)‏ . 
)( معجم مقاييس اللغة )٥٠۸/٤(‏ . 
(۳) مقدمة قاعدة في فضائل القرآن » لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۸) . 


۲۰ 


IG RE 
› ثم نقل من هذا المعنى الصدري وحعل اسما للكلام المنزل على البي يلل‎ 
والدليل على هذا المعنى ورود القرآن مصدرامعنى القراءة فى القرآن‎ 
الکریم › قال تعالی : ل ایتا جَمَحَوقرَءَ انه فإذا قر ده فاتبع راد 4( أي‎ 
قراعته.‎ 

وقيل : إنه وصف مشتق من القرء .معنى الحمع » يقال : قرأت الماء 
في الحوض أي جعته » فعلى هذين القولين فلفظ القرآن مهموز. 

ويرى بعض اللغويين أن القرآن غير مهموز » وهو مشتق من قرنت 
الشي بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى الآحر » وسمي القرآن بذلك لقرآن 
السور والآيات (). 

ثانيا : التعريف بفضائل القرآن اصطلاحاً : 

فضائل القرآن نوع من أنواع علوم القرآن يقصد به «ما حاء عن 
البي بيا في تعلم القرآن وتعليمه عموما » أو في حق بعض الآيات والسور 
من الفضل والثواب والأحر الدنيوي والأحروي ...» ). 


X% XX * * 


. )۱۸-١۷( سورة القيامة » الآيتان‎ )١( 

(۲) انظر تعريف القرآن في اللغة : معجحم مقاييس اللغة لابن فارس )۷۹-۷۸/١(‏ »› 
المفردات في غريب القرآن (ص1۸٦-11۹)‏ » عمدة الحفاظ في تفسير شرف الألفاظ 
(TATA)‏ . 

(۲) من تقديم الد كتور فاروق حادة (رلفضائل القرآن» للنسائي (رص۷٠)‏ . 


۱۲۱۹ 


امسالة الثانية: الأوجه التى تبرز فيها العلاقة بين ا لكي وا مدني وبين فضائل 


العران : 
نمة أوحه تبرز فيها العلاقة بين الموضوعين › وتتمشل تلك الأوحه في 


ولا : حفلت كتب فضائل القرآن بصفة عامة بروايات عديدة 
يستدل بها على مكي بعض السور أو مدنيها » وكذلك بعض الآيات » 
والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 

أ - أحرج أبو عبيد في فضائله من طريق حهاد بن سلمة عن علي بن 
زید عن يوسف بن مهران عن ابن عباس › قال: «نزلت سورة الأنعام 
بعكة ليلا جملة» ونزل معها سبعون ألف ملك يجأرون حوها 
بالتسییح» (). 

ب - وأحرج أبو عبيد أيضا من طريق أبي إسحاق عن أبي عبیده 
قال : قال عبد | للّه: «إن بي إسرائيل » والكهف › ومريم » وطه »› من 
تلادي ومن العتيق الأول»(). 


)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد (ص٠۲۲)‏ » وفي"إسناده علي بن زيد بن حدعان وهو 
صعيف . 
انظر : التقريب (۳۷/۲) › وفيه يوسف بن مهنران قال عنه الحافظ ابن حجر : لين 
الحديث . 
انظر : التقریب (۳۸۳/۲) . 
والأثر أحرحه ابن الضريس في فضائله ( ص٤ )٩‏ » والطبراني في المعجم الكبير 
)۲۱١/۱۲(‏ برقم (۱۲۹۳۰) كلاهما من طريق ماد بن سلمة عن علي بن زيد به . 
وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذر وابن مردویه . انظر : الدر )۲٤۳/۲۷(‏ . 

)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد (ص٠۲۲)‏ › والأثر في البخاري » كتاب التفسير باب ((سورة 
بي إسرائيل)) برقم )٤۷۰۸(‏ »› وليس فيه ذكر سورة طه › ويي التفسير أيضا برقم 
)٤۷۳۹(‏ » وفيه زيادة سورة الأنبياء > وهكذا رواية فضائل القرآن برقم )٤۹۹٤(‏ . 


۱۲۲ 


قال أبو عبيد - معلقا على هذاالأئر - : «قوله : «من تلادي » 
يقول : من أول ما أحذت من القرآن شبهه بتلاد المال القديم()» ومعناه : 
أن ذلك كان .عكة» (). 

- وأحرج بن لري ف فان ارق م اي عروبة 
عن قتادة عن الحسن أن أ کي ن قول ر ا عهدا 
با لله هاتان الآيتان : لإ قدجَاءک ر ومن اک عَزي يماع 4 إل 
قوله : از وورب العرّش العظيم .(O«‏ 

د - وأحرج النسائي في فضائله من طريق حجاج عن ابن حريج 
قال : أحبرني يوسضف بن ماهك قال : إني لعند عائشة أم المؤمنين إذ 
حاءها عراقي فقال: أي أ المؤمنين أرني مصحفك !! قالت : لم ؟ قال : 
أريد أن أؤلف عليه القرآن » فإنا نقرؤه عندنا غير مؤلف › قالت: ويححك 
وما يضرك أيته قرأت قبل!! إغا نزل أوّل ما نزرل سورة من المفصل فيها 
ذكر الحنة واتار حتى إذا ثاب الناس لالإسلام نزل الحلال والحرام» ولو 
لول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا : لا ندع شرب الخمر »› ولو نزل 
اول شيء لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنى » وإنه أنرلت : ا والاءةآدعى 

وآمَرٌ 4( عكة - وإني حارية ألعب - على محمد وما نزلت سورة 
البقرة والنساء إلا وأنا عنده » قال: فأحرحت إليه الصحف فأملت عليه 


. )۹٤/١( انظر : النهاية في غريب الحديث والأئر › لابن الأثير‎ )١( 
. )۲۲٠ص( فضائل القرآن لأبي عبيد‎ )۲( 

(۲) سورة التوبة » الآیتان )١۲۹-۱۲۸(‏ . 

. فضائل القرآن لابن الضريس (ص۷۳) وإسناده حسن‎ )٤( 

(ه) سورة القمر › الآية )٤١(‏ . 


۱۲۴۳ 


آي السور(). 

ه - وذ كر ابن رحب الحنبلي() في كتابه «مورد الظمان إلى معرفة 
فضائل القرآن» تحت باب «فضل سورة الفتح» أن رسول الله ل کان 
سير ي بعض اسفاره وعمر بن الخطاب يسیر معه ليلا » فسأله عمر بن 
ا لخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله يل » ثم سأله فلم جه » ثم سأله 
فلم يجبه » فققال عمر بن الخطاب : كلت أم عمر › نزرت“ 
رسول الله ي ثلاث مرات كل ذلك لا يبك › قال عمر : فح ركت 
بعيري ثم تقدمت امام الناس وحشيت أن ينزل ف القرآن › فما نشبت<) 
أن معت صارخاً يصرخ بي » فقلت : لقد حشيت أن يكون نزل في 
قرآن » فجشت رسول الله كي فسلمت عليه » فقال: لقد أنزل علي الليلة 


ر کے ار 


سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس › ثم قرأ : لإ إا فنالك فتحا 


› والأثر في البخحاري - كتاب التفسير‎ » )١۲( فضائل القرآن للنسائي (ص٥٠) برقم‎ )١( 
. )٤۹۹۳( برقم‎ )٠٥ ٤/۸( باب تألیف القرآن‎ 

)١(‏ هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي » صنف الذيل على طبقات 
الحنابلة » وشرح كتاب العلل للرمذي » تونن - رهه الله - سنة (۷۹۰ه) . 
ترجمته : الدرر الكامنة (4۲۸/۲) › البدر الطالع (۳۲۸/۱) . 
هذا وقد جمع الدكتور عبيد بن علي العبيد مروياته في التفسير في رسالة دكتوراه قدصت 
إلى الحامعة الإسلامية. 
كما كتب الدكتور همام عبد الرحيم سعيد دراسة ضافية عن ابن رجحب الحنبلي ضمن 
رسالته ال حصل بها على درجة الدكتوراه من حامعة الأزهر بعنوان (رالعلل في الحديث 
دراسة منهجية يي ضوء شرح علل الترمذي لابن رحب الحنبلي)) والدراسة منشورة . 

. )٤٠/ه( أي : ألححت نف المسألة إلحاحا أدّبك بسكوته عن جوابك . النهاية‎ )٠( 

رى أي : ما لبشت . انظر : النهاية )٥٠/٠(‏ . 


۲٤ 


شبینا 0. 
وا رل لار ا عا ن و 
یدججون موضو ع«فضائل 2 ضمن مؤلفاتهم ککتاب أو كباب من 
الأبواب. 

فالإمام البخاري - رمه الله - ضمُّن کتابه الصحيح «كتاب 
فضائل القرآن» و كما كان موضحا قي تخريج الروايات السابقة » فإن 
أغلب تلك الروايات أحرحها الإمام البخاري في صحيحه »› ولا أدل على 
أهمية كتاب فضائل القرآن لللإمام البخحاري من قيام الحافظ ابن كثير - 
رمه الله - على شرح هذا الكتاب » ففضائل القرآن الذي بين أيدينا 
والمطبوع باسم «فضائل القرآن للحافظ ابن كثير» ما هو إلا شرح لکتاب 
م للامام البخاري المودع في الصحيح. 

ثانيا : أفرد بعض جو الف فال ار انچ کر مود 

Ss 
الضريس الذي عنون لكتابه عنواناً ذا شقين حيث ”ماه «فضائل القرآن‎ 
وما أنزل من القرآن .عكة وما أنزل بالمدينة»).‎ 

الثا : ومن الأوحه الي تبرز فيها العلاقة بين المكي والمدني وبين 
فضائل القرآن اهتمام بعض من آل فضائل القرآن .مناقشة بعض دعاوى 


لكي والمدني من حيث قواعده أو سور القرآن وآياته » وما أنه ستأتي 


)١(‏ مورد الظمان إلى معرفة فضائل القرآن لابن رحب الحنبلي (ص۸۸) »› والحديث في 
البخاري » كتاب التفسير › باب ظا إدافتختالك فتحاشینا ) )٤٤٩/۸(‏ برقم )٤۸۳۳(‏ . 
() انظر للتوسع (ص : )1۷-٦٦‏ . 


1° 


هذه المناقشات في موضعها المناسب » فسأكتفي هنا بالإشارة العابرة 
ليتمكن المطلع على هذه الإشارة من معرفة مدى العلاقة بين المكي والمدني 

أ - قال القرطي(٠‏ - رحمه الله - ناقدا القول بتكرر نزول الفاتحة : 
«وقد قيل إنها مكية مدنية نزل بها حبريل الث مرتين حكاه اللعلبي 
وغیره « وما ذ کرناه - أي نزوها معكة - أولى» (), 

ب - وقال الحافظ ابن كثير - رححه الله - ذاكرا أن القول الفصل 
فى استشناء آية من سورتها المكية أو المدنية هو صحة الدليل الدال على 
دل قال" «ومنهم من يستثي من المكي آيات يدعي أنها من المدني كما 
في سورة الحج وغيرها » والحق ما دل عليه الدليل الصحيح» .١‏ 

وحلاصة القول : أن علاقة المكي والمدني بالأبواب الثلاثة السابقة 
كانت تتسم بالوضوح والجلاء »> وإن كان هناك تفاوت فيما بين تلك 


۷ 


الأبواب من حيث مدى علاقتها بينها وبين المكي والمدني وا لله أعلم. 


)١(‏ هو أبو عبد الله حمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المالكي القرطي » صنف 
التفسير المشهور ررالحامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان )) › 
والقذكار فى أفضل الأذكار » تون - رحه الله - سنة (١۷٦ه)‏ . 
تر هته : طبقات المفسرين للداوودي )۷٠-٦4۹/۲(‏ » الديباج الذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهب لابن فرحون المالکي )۳١۹-۳۰۸/۲(‏ . 
هذا وقد قام الدكتور القصي محمود زلط بدراسة ضافية عن القرطبي ومنهجه في 
التفسير » وهي رسالة دكتوراه قدمت إلى حامعة الأزهر › وقد طبعتها دار الأنصار 
بالقاهرة . 

)٠(‏ التذكار في أفضل الأذكار » للقرطبي (ص۲۲۹) › وانظر : حكاية الثلعبي لي تفسيره 
((الکشف والبیان عن تفسیر القرآن») (۱۹/۱ق/ب) . 

() فضائل القرآن لابن كثير (ص : ۱۲) . 


۱۲١ 


الميحث الرابع : أسباب الاختلاف في تعيين المكي والمدني 
هناك أسباب أدت إلى احتلاف أهل العلم حول تعيين اللكي 
والمدني » وتنحصر تلك الأسباب فيما يلي : 

أولاً : عدم التتصيص من الرسول ي على هذا الأمر . 

فلم ينقل عن البي يب أنه قال : هذه السورة أو الآية مكية » وتلك 
السورة أو الآية مدنية. 

وهنا سؤال يطرح نفسه في هذا امقام » وهو : لما ذا لم ينص النبي 4 
على المكي والمدني ؟ أ يكن يل مرحع الصحابة في تفسيرهم لكتاب 
الله تعالى ؟ 

ی ا 
فقد قال القاضي أبو بكر الباقلاني مبينا رأيه في ذلك : «لم يكن من 
لبي 4# في ذلك قول » ولا ورد عنه أنه قال : اعلموا أن قدر ما نزل علي 
من القرآن عكة هو كذا وكذا» وأن ما أنزل بالمدينة كذا وكذاء وفصل 
هم » وألزمهم ععرفته » ولو كان ذلك منه لظهر وانتشرء وإنغا عدل 4 
عن ذلك لأنه نما لم يؤمر » ولم يجعل الله تعالى علم ذلك من فرائض الأمة 
وإن وحب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ»(٠.‏ 

ويرى ابن العربي - رهه الله - أن ترك البي بل التتصيص على هذا 
الأمر فيه إشارة إلى أن المقام مقام احتهاد » وفي هذا يقول : «ومعرفة 
المدني من المكي أمر عسير لم تبلغ إليه معرفة العلماء على التحقيق » ولا 
ثبت فيه النقل على الصحيح › وإنيما أراد الله أن يكون كذلك في سبيل 


(0 الانتصار (١٤١ق/ب-١٤١/‏ . 


الاحتمال حتى تختلف باجحتهدين الأحوال» (). 

ولعل توحيه الزرقاني - رحمه الله - أقرب إلى الصواب نما ذكره 
الباقلاني وابن العربي - رحهمهما الله تعالى - إذ يقول ما نصه : «لا سبيل 
إلى معرفة المكي والمدني إلا .عا ورد عن الصحابة والتابعين في ذلك ؛ لأنه 
يكونوا في حاحة إلى هذا البيان » كيف وهم يشاهدون الوحي والتنزيل › 
ويیشهدول مکانه وزمانه وأسباب نزوله عیانا «وليس بعد العيان 
بیان» ») .)٩(‏ 

نانيا : الاحتلاف في تحديد مصطلح المكي والمدني . 
منها بن على اعتبار خختلف عن الأحر. 

من أمثلة هذا الخلاف : 


أ - ذهب للماوردي0) إلى أن قوله تعالى : واتقوا يَوّما ترَحَعُونٌ فيه إلى 


. )4/۲( الناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ )١( 
وعبارة ابن العربي المذكورة لا يفهم منها أن تناول موضوع المكي والمدني بالدراسة لا‎ 
يقدم أي فائدة حديدة في الموضوع › كيف يفهم ذلك وقد برهنا بنماذج من اهتمامه في‎ 
. )١١۹-۱۱۷ : هذا الموضوع من حلال کتابه (رالناسخ والمنسوخ» . انظر : (ص‎ 
ولو افترضنا أن ابن العربي يرى ذلك م يكن أقل من تحديد هذا الموضوع في سلوب‎ 
. عرضه ومناقشة مسائله وتحليلها‎ 
وييدو - والله أعلم - أن كلام ابن العربي فيه إشارة إلى حطورة هذا الموضوع‎ 
وصعوبته من حهة › وفيه إشارة كذلك إلى أن مسائله من المسائل الي يسوغ فيها‎ 
. الخلاف من جحهة أحرى‎ 

(۲) مناهل العرفان )۱۹٦/۱(‏ . 

(۴) انظر هذه الاصطلاحات (ص : )٤٤-٤۳‏ . 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي صاحب الجحاوي الكبير ء 


۱۲۸ 


ا مر ا ي 


اله ثم توفی کل هس مسبت وهم لاْظلمُونَ ٩(4‏ مکي اعتماداً على رواية 
الكلي عن أبي صا عن ابن عباس الدالة على نزول هذه الآية يوم النحر 
نی (). 

ب - یری البعض أن قوله تعالى : ناله امرك أن ترذوا الا مشت 
إلىأهلها 4< مكي بناء على نزول الا آية في شأن قصة مفتاح الكعبة يوم 
الفتح5). 

وهكذا ترى أن هذين القولين انطلقا من منظور مكاني . 

ثالثا : عدم التمييز بين ما هو صريح في السببية وبين ماهو غير 
صريح . 

سبق أن ذكرت عند حديثي عن العلاقة بين المكي والمدني وبين 
أسباب النزول أن دراسة أسباب النزول ججعلنا نتعرف على تاريخ 
السبب » وبالتالي تفيدنا تحديد مكان نزول الآية(٠)‏ » ولكن ما يحتاج إلى 
التنبيه في هذا المقام أنه قد وقع من بعض الرواة لعدم تمييزهم بين القصة 
الصريحة في السببية وبين القصة الي ذكرت كتفسير للآية وبيان معناها أن 


و 

والأحكام السلطانية» توفي - رهه الله - سنة (١٠٠٤هى)‏ . 
تر مته : طبقات الشافعية للسبكي )۲٦۷/١(‏ › طبقات المفسرين للداوودي -٤۲۷/١(‏ 
۹( 
هذا وقد قام الباحث بدر الصميط بدراسة عن الماوردي وتفسيره (رالنكت والعيون) 
نال بها درجة الماحستير من جامعة أم القرى . 

. )۲۸١( سورة البقرة › الآية‎ )١( 

(۲) انظر : النكت والعيون للماوردي )1۳/١(‏ »› وللتوسع انظر : (ص : )٨١۹‏ . 

(۳) سورة النساء » الأية )٥۸(‏ . 

. )٥۲١ : للتوسع انظر : (ص‎ )٤( 

(ه) انظر : (ص : ۱۱۲) . 


۱۲۹ 


ألْحَق بعض الآيات المكية ك الور الذية > كت الح عض الات 
امدنية فى السور المكية اعتمادا على تلك الأسباب الغير الصريحة . 

من أمثلة هذا الخلاف : 

قوله تعالی : ولا تطردٍ الذي ن دغون رکم بالغدوةوالشی ریدو وخا 4 
الأية()» ذکر بعض اهل العلم أن هذه الآية a‏ 
حابس وعيينة بن حصن اللذين وفدا إلى البي َي بالمدينة » واعتمدوا على 
ذلك سببا أحرحه اين ماه في سنه » ومن ثم بنوا على هذا السبب أن 
هذه اللاية مدنية). 

رابعا : توهم قطعية بعض ضوابط وحصائص المكي والمدني مع أن 
تلك الضوابط والخصائص مبناهما على الغالبية لا التحديد القاطع الذي لا 
يقبل التخحلف أو الاستشناء. 

من أمثلة هذا الخلاف : 

أ - ذهب البعض إلى أن النصف الأحير من سورة الفاتحة نزل بالمدينة 
اعتمادا على تفسیر قوله تعالى : لإ غير المغطوب عليه ولا لمان 4 باليهود 
والنصارى0). 

ب - پری مقاتل بن سلیمان - رمه الله ا 
اکب يعر فودۀكمًا: رفون ناعم الذين خر ۴ هسه ف لا 

منون ه ٥(۲‏ الاي عن أهل الكتاب في نظر مقاتل . 


. )٥۲( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

. )٥۹۷ : للتوسع في الكلام على هذه الآية » انظر : (ص‎ )١( 
. )٤٥١ : انظر للتوسع : (ص‎ )٣( 

. )٠١( سورة الأنعام » الآية‎ )٤( 

(ه) انظر : تفسیر مقاتل )٥٤۷/۱(‏ . 


۳۰ 


ولعل مقالة الشيخ محمد الغزالي() يحسن ذكرهافي مثل هذا المقام 
حيث يقول : «وهناك آيات تعرضت لأهل الكتاب فجاء الرواة وعدّوها 
مدنية » كأن الكلام عن أهل الكتاب في مكة لا محل له » والواقع أن هذه 
الروايات ينقصها التمحيص العلمي والتحقيق التاريخي › وشيوعها بهذه 
الصورة يشبه شيو ع القول بالنسخ مع ضعف سنده من ناحيي العقل 
والنقل » والغريب أن هذه الروايات الواهية هي الى أثبتها دون غيرها نفر 
من الحفاظ أشرفوا على طبع هذا لصحف في دار الكتب المصرية» . 

ج - ذهب البعض إلى أن صدر سورة النساء مكي اعتمادا على 
افتتاحيتها بيا أيها الناس(. 

امسا : الاعتماد على الروايات الضعيفة الى لا ترتقي .حستوى 
الاحتجاج رغم وحود روايات صحيحة نص في الموضوع. 

وثي هذا امقام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - مشيرا إلى 
أن الاستدلال عا لا يعلم صحته مر غير حائز في الشر ع : «اللاستدلال ما 
لا تعلم صحته لا جوز بالاتفاق ؛ فانه قول على الله بلا علم » وهو حرام 
بالکتاب والسنة والإجماع» ). 

وقال أيضاً : «فالواحب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث 


(۱) توفي - رهه الله # عورا ى الرياض بتاریخ (۱۰/۲۰/٩۱٤۱ه)‏ » وشیع حثمانه إلى 
المدينة المنورة . 
و ق و ق و ا الغو رد فالا 
( ۳۲۳ - ۲۰ شوال ٤۱٩‏ ۱ه) . 

(۲) نظرات في القرآن محمد الغزالي (ص : )٥۲١٤‏ . 

(۲) انظر للمزید : ( ص : )٤٥۸‏ . 

. )۱١۸/۷( منهاج السنة‎ )٤( 


۴۱۹ 


الكذب » فإن السنة هي الحق دون الباطل » وهي الأحاديث الصحيحة 
دون الموضوعة » فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموماً ومن يدعي السنة 
E‏ 

ورحم الله اين العربي » فكثيرا ما يضح قواعد منهجية في مؤلفاته 
حول هذه المسألة إذ يقول في « أحكام القرآن » : « وقد ألقيت إليكم 
وصيي في كل وقت وبجحلس ألا تشتغلوا من الأحاديث عا لا يصح 
سنده ) (). 

وفي « قانون التأويل » يقول بعد أن ذكر أن النقل هو الطراز الأول 
في تحقيق التفسير المطلوب : « ... لكن حذار أن تعولوا فيه إلا على ما 
صح » ودعوا ما سودت فيه الأوراق » فإنه سواد في القلوب 
والوحوه » .)١‏ 

من أمثلة هذا الخلاف 

ذهب البعض إلى مديّة قوله تعال E‏ 
ران البیل ولايذرَ تجذیرا 4 () اعتمادا على رواية البزار بسنده عن أبي 

سعيد اللخدري » واليّ مفادها أن البي ييل لما نزلت الآية دعا فاطمة 
وأعطاها حتا من حقوق القرابة(). 

قال الحافظ ابن كثير - رحه الله - فى هذا الحديث : «هذا الحديث 


(۱) جموع الفتاوی (۳۸۰/۳) . 

. )۷۸/۲( )( 

. )٠١۹ : (ص‎ )۳( 

ّ . )۲١( سورة الإسراء » الاية‎ )٤( 

(ه) انظر تخريج الرواية والحكم عليها مفصلا (ص : )۷٤١‏ . 


۱۳۴۲ 


مشكل لو صح إسناده ؛ لأن الآية مكية وفدك(١‏ إنغا فتحت مع خيبر سنة 
سبع من الهجرة » فكيف يلتم هذا مع هذا؟ فهو حديث منكر » الأشبه 
أنه من وضع الرافضة» (. 

هذه هي الأسباب الي أدت إلى الاحتلاف في تعيين المكي والمدني › 
والحق أن المتأمل في تلك الأسباب ليجد أن كلها ترحع إلى السبب الأول 
ولكن ذكر بقية الأسباب هنا من باب استيفاء معالم البحث واستقراء 


جز ئیاته. 


(۱) انظر معناها : (ص : )۷٤١‏ . 
(۲) تفسیر ابن کئیر (۳۹/۲۳) . 


۳۴ 


المبحث الخامس : 
فوائد معرفة المكي والمدني مع نماذج تطبيقية لذلك 


لا شك أن لكل علم له فوائد » بل عد بعض العلماء فوائد العلم 
الذي يؤلفون حزءا من المبادئ العشرة الي حرى عليها المصنفون لي 
الفنون والعلوم » وهي هي اجحموعة في قول قائلهم : 

إن مبادئ کل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة 

ونسبته وفضله والواضع ٠‏ ولاسم الاستمداد حكم الشارع 

مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الحميع حاز الشرفا() 

فسیرا على طريقة هؤلاء الجهابذة » ولينكشف لنا معام موضوع 
لكي والمدني فحري بي أن أذكر هنا الفوائد الي جنيها من دراستنا 
وع الكي والمدني » وتتلحص تلك الفوائد فى الأمور التالية : 

ولا : : معرفة الناسخ والمنسوخ خ ؛ إذ إن المتأحر ينسخ المتقدم » وبالتالي 
يتزتب على ذلك كثرر من المسائل المامة في فهم النصوص القرآنية ذاتها »› 
وفي معرفة الأحكام الشرعية معرفة صحيحة . 

قال الحارث امحاسبي - رحمه الله - عند حديشه عن الناسخ 
والمنسوخ › قال : «فأول ذلك معرفة السور المكية والمدنية ليعرف أن ما 
فيها من الأمر والأحكام نزل .عكة أو بالمدينة » فإذا احتلف كان الذي 
نزل بالمدينة هو الناسخ ؛ لأنه الآحر في التزرول» (. 


)0 انظر يي هذه الأبيات : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للبكري - فقه شافعي 
- ( 4/۱ . 
(۲) فهم القرآن (ص٤۳۹)‏ . 


۳٤ 


وقال مكي بن أبي طالب - رحمه الله - : «ويجب أن تعلم الملكي 

من السور من المدني › فذلك ما يقوي ويفهم معرفة الناسخ 
والمنسوخ» .)١(‏ 

ويذكر الرازي ) - رحمه الله - في تفسيره أهمية معرفة الملكي 
والمدني عند وحود الناسخ والمنسوخ في السورة » فيقول : «اعلم أن 
الكلام في أن هذه السورة مكية أو مدنية طريقه الآحاد » ومتى لم يكن في 
السورة ما يتصل بالأحكام الشرعية فنزوها.عكة والمدينة سواء » وإنما 
يختلف الغرض في ذلك إذا حصل فيها ناسخ ومنسوخ فيكون فيه فائدة 
عظيمة») <). 

ويقول أبو حعفر النحاس - رحه الله - : 

«وإنغا يذكر ما نزل مكة والمدينة ؛ لأن فيه أعظم الفائدة في الناسخ 
والمنسوخ » لأن الآية إذا كانت مكية وكان فيها حكم » وكان في غيرها 
ما نزل بالمدينة حكم غيره علم أن المدنية نسخت المكية» (). 


. )١١٤-١١۳ص( الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخحه‎ )١( 

e IG aS ()‏ الت الى أصول 
E a a‏ 
)۸-1/۲( . 
ا الرازي ومنهجه في التفسير » وهي 

(۲) مفاتيح الغيب (رالتفسير الكبير)) pey‏ 

(+) الناسخ والمنسوخ للنحاس )١١١/۲(‏ . 
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وللقرطي - رهه الله - كلمة نفيسة في هذا المقام ذكرها في مقدمة 
تفسيره » فيقول : «وينبغي له - أي المفسر - أن يعرف الملكي من 
الدني » ليفرق بين ما حاطب الله به عباده في أول الإسلام » وما ندبهم 
إليه في آخحره » وما فرض قي أول الإسلام » وما زاد عليهم من الفرائض 
في آخحره » فالمدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن» .٠(‏ 

وقال اللحعبري - رمه الله - : «وحل فائدته تظهر في علم التاسخ 
والمنسوخ بسبب معرفة المتقدم والمتأحر» (). 

موذج تطبيقي للفائدة الأولى : 

قوله تعالى : ولا تنقصوا الابْمس بعد تركيدها 4 الآية١.‏ 

«أمر الله عباده في هذه الآية أن لايجنثوا فى يمين أكدوها بالحلف » 
وكان هذا قبل نزول آية الكفارة ثي المائدة» وقبل نزول قوله تعالى : 
و تلاا آوار الفعتل نكم والة أن يتوا وی ری ) الآیقد في حلف ابي 
بکر - ظ4 - ألا ينيل مسطحا شيعا أبداً لما نال من عائشة - رضي | لله 
NE AT‏ 
E‏ آمر به آبا بكر الصدیق د ظ4 ي قوله : ولایاتل 
ولوا الفتل منکم ) » وبقوله : ولا تجعلوا الل غرضة لأیسك 4 الآيةد» 


)١(‏ مقدمة تفسير القرطي )۲٠/١(‏ › وانظر كلاماً نحو هذا ني : الزيادة والإحسان في علوم 
القرآن (١١ق/ب)‏ . 

(۲) المفرد يي معرفة العدد (١٣ق/أ)‏ . 

() حزء من الآية )4١(‏ سورة النحل . 

. )۲۲( سورة النور » الآية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة » الآية )۲۲٤(‏ . 


۳۹ 


والنحل مكية والمائدة والبقرة والنور مدنيات » فحسن نسخ المدأني 
لكي ٩»‏ . 

انيا : الاستعانة به في تفسير القرآن الكريم ؛ إذ إن معرفة مكان 
نزول الآية تعين على فهم المراد بالآية ومعرفة مدلولاتها » وما يراد فيها : 

أحر ج الخطيب البغدادي() - رحه الله - بسنده عن الشافعي قال : 
«لا يحل لأحد أن يفي في دين الله إلا رحلا عارفاً بكتاب الله » بتاسخه 
ومنسوخه » وعحکمه ومتشابهه » وتأویله وتنزیله » ومکیه ومدنیه » وما 
أريد به » وفيما أنزل » ثم يكون بعد ذلك بصيراً بجحديث رسول ا لله ع 
وبالناسخ والمنسوخ › ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن ...» . 

وقال ابن الأنباري - رحه الله - كما نقله عنه القرطي في مقدمة 
تفسيره : «فمن عمل على ترك الأثر والإعراض عن الإجماع ونظم السور 
على مناز ها مكة والمدينة» م يدر أين تقع الفاتحة › لاحتلاف الناس قي 
موضع نزوها > ويضطر إلى تأحير الآية الي في رأس مس وئلاثين ومائتين 


. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب (ص۳۳۳)‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي » من مؤلفاته تاريخ بغداد › والفقيه 
والمتفقه » توفي - رحه الله - سنة (۳٦٤ه)‏ . 
ترجمته : وفیات الأعیان (4۳-۹۲/۱) › الوافي بالوفیات (۱۹۹-۱۹۰/۷) . 
هذا وقد تناولت دراسات عديدة حياة الخطيب البغدادي الحديفية والتاريخية › منها : 
أ - الخطيب البغدادي مورخ بغداد ومحدثها » للدكتور يوسف العشن . 
ب - موارد الخطيب البغدادي في كتابه ((تاريخ بغداد) » لشيخنا الدكتور أكرم 
العمري . 
ج - الخطيب البغدادي وحهوده في علم الحديث » للد كتور حمود الطحان . 

› وتابع بقية كلام الإمام الشافعي‎ › )٠١۷/۲( الفقيه والمتفقه للخحطيب البغدادي‎ )٣( 
فکلامه نفيس في هذا المقام.‎ 


۴۷ 


من البقرة إلى راس الأربعين » ومن أفسد نظم القرآن فقد كفر به »› ورد 
على عمد ييي ما حکاه عن ربه تعالی» (). 

ويقول الإمام أبو القاسم النيسابوري بعد تعداده حمسة وعشرين 
وحها من وحوه المكي والمدني : «فهذه خمسة وعشرون وحهامن ل¿ 
یعرفها ویز بینها م يحل له أن يتكلم في کتاب الله عز وحل (). 

ویدلي الدکتور مصطفی زید ١‏ - ره الله - بدلوه في هذا المقام 
ms Ca CS a E E‏ 
e‏ کفیرا) (6), 


هب اَن ET‏ سوره a‏ وبالتحديد في قوله تعالی : 


کم دینکم وی دين ) وم يعلم زمن نزول الآية وهل هي مكية أو 
مدنية » فإنه يجار - بلا شك - في معنى الآية ؛ إذ إنه يفهم من الآية أن 
اللسلمين غير مكلفين بالجهاد » ولكن إذا علم أن السورة إنما نزلت بمعكة 
أدرك أن هذه السورة علاج للمرحلة ال كان فيها الرسول كَل في مكة › 
وليست دليلاً على عدم مشروعية الحهاد. 

ثالثا : ومن فوائد معرفة المكي والمدني «التبصر بالمراحل التاريخية الي 


. )۲٠١/١( وانظر أيضا : البرهان للز ركشي‎ ›» )1۲/١( مقدمة تفسير القرطي‎ )١( 

)١(‏ التنزيل وترتيبه (۲۲۲ق/ب) » وانظر كلاما نحو هذا في : الزيادة والإحسان فى علوم 
القرآن (١١ق/ب)‏ . 

(۳) کان - رهه الله - رئيس قسم الشريعة بدار العلوم بجامعة القاهرة » ثم انتقل إلى 
الجامعة الإسلامية فتولى رئاسة شعبة التفسير بالدراسات العليا إلى أن توفي عام 


. دراسات في التفسير » مصطفی زيد (ص۲۳)‎ )٤( 


۳۴۸ 


سار عليها تشريعنا السامي » والاطلاع على الطريقة الحكيمة الي أحذ 
الله بها فيما سن هم من أحكام» (). 

نغوذج تطبيقي للفائدة الثالثة : 

أحرج البخاري - رحمه الله - في صحيحه بسنده عن عائشة - 
رضي الله عنها - في حديثها مع الرحل العراقي › وفيه : «إنما نزل اول ما 
نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب التاس لالإسلام 
نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا : لا ندع 
لر أا زل رل اول ع لا توا ا ا دع را اعا ب 
الحديث .)١‏ 

رابعاً : أن معرفة لمكي والمدني تساعدنا على استخراج سيرة 
الرسول ل › وذلك .متابعة أحواله عكة » ومواقفه في الدعوة › ثم أحواله 
في المدينة »> وسيرته في الدعوة إلى الله فيها . 

يقول الدكتور صبحي الصالح - رحمه الله - : « كان العلم بالمكي 
والمدنى إذا حليقاً بالعناية الي أحيط بها » وحديراً أن يعد بحق منطلق 
العلماء لاستيفاء الببحث في مراحل الدعوة اللإسلامية») . 

ويقول مناع القطان : «إنه حهد كبير أن يتتبع الباحث منازل الوحي 
في جميع مراحله › ويتباول آيات القرآن الكريم فيعين وقت نزوها › 
ويحدد مكانه » ويضم إل ذلك الضوابط القياسية لأسلوب الخطاب فيها › 
أهو من قبيل المكي أم من قبيل المدني ؟ مستعينا وضو ع السورة أو الأية» 
)١(‏ التعبير الفي في القرآن » للدكتور بكري شيخ آمين (ص٤٤)‏ . 
(۲) صحيح البخحاري مع الفتح )1٥٤/۸(‏ برقم )٤۹۹۳(‏ كتاب فضائل القرآن » باب 

تاليف القرآن . 
(۳) مباحث يي علوم القرآن » لصبحي الصاح (ص۷١١)‏ . 


۴۹ 


أهو من الموضوعات الي ارتكزت عليها الدعوة الإسلامية في مكة أم من 
الملوضوعات الي ارتكزت عليها في المدينة ؟» (. 

عوذج تطبيقي للفائدة الرابعة : 

إن من يرى سيرة الرسول بي في المرحلة المكية جد أن القرآن اللكي 
اعتنى ببعض الموضوعات كتقرير القضايا الإبمانية » فى حين أن القرآن 
المدني قد كان يعتي ببيان حزئيات التشريع » وتفاصيل الأحكام » وقضايا 

قة الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم. 

هكذا يقرر القرآن الكريم في مختلف مراحل نزوله ما يلائم نفسية 
الخاطب » انظر مشلا سورة كسورة الحجر - وهي سورة مكية - 
ودعوتها إلى أصول الإبمان » وانظر مغلا سورة كسورة البقرة والنساء 
والمائدة - وهن مدنيات - ما يشملن من تشريعات تفصيلية» وأحكام 
عملية قي العبادات والمعاملات . 

وفي هذا يقول القرطي - رهه الله - في سورة النساء : «ومن تبين 
أحكامها علم انها مدنية لا شك فيها» .)١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - في سورة المائدة : «أجمع 
سورة في القرآن لفرو ع التشريع من التحليل والتحريم والأمر والنهي»0. 

وهكذا ييدو أن لكل مرحلة من مراحل الدعوة موضوعاتها 
وأساليبها »> إذ كما يقال : «لکل ممام مقال» (). 


. )٥۳ص( مباحث في علوم القرآن > لمناع القطان‎ )١( 

(۲) تفسير القرطي )١/٠(‏ . 

)٠(‏ جحموع الفتاوى )٤٤۸/٠١(‏ › وانظر أيضا : دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن 
تيمية (I.‏ . 

. )١١۸ص( انظر هذه القاعدة البلاغية في : مفتاح العلوم للسكاكي‎ )٤( 


۱ 4۰ 


وهنا أمر مهم يستدعي الإيضاح وهو أن بعض الدراسات المعاصرة 
نتيجة تأثرها تحت سيطرة الفكر الاستشراقي قدّمت حاولات لازتيب 
سور القرآن حسب نزوله » بدعوى أن هذا المنهج هو الأمثل في معرفة 
ا شرن ر وی رة م امول اا 

وستأتي - إن شاء الله - وقفات مع أصحاب هذا المنهج عند مدخحل 
الباب الثاني من هذا البحث «تحرير القول في السور» . 

حامسا : بيان عناية المسلمين بالقرآن الكريم واهتمامهم به حيث 
اه ا بكر خط اس ار ي ع حر اکن ورا ا 
كان قبل الهجرة » وما كان بعد المجرة » ما نزل بالليل وما نزل بالنهار › 
وما نزل ني الصيف وما نزل في الشتاء » إلى غير ذلك من الأحوال . 

اا و رو اا رو ا ا اد ا 
لكان نزول الآية نقف على الأحوال والملابسات الي احتفت بنزول الأية. 

وقد ذكرنا نماذج تطبيقية تدل على ذلك في مبحث «علاقة الملكي 
والمدني ببعض أبواب علوم القرآن» . 

اعا ر ا اران وو واا سا عو الي 
والتحریف» .١(‏ 

تلك هي حمل الفوائد الي نستطيع أن نحصل عليها من معرفتنا 
للمكي والمدني » والحق هي فوائد يستفيد منها كل من أراد الخحوض يي 
بال التفسير وعلوم القرآن » ونتتقل الآن إلى الأسس والقواعد الي يقوم 
عليها علم المكي والمدني . 


() مناهل العرفان )۱۹٥/۱(‏ . 


المبحث السادس 
القواعد التص يقوم عليها علم المكي والمدني 


وفیه مطلبان : 


المطلب الأول : تعريف القواعد لغة وا صطلاحا 


المطلب الذاني : ذكر القواعد التي يتوم مليها 
علم المكي والمدنىي 


۱۲ 


 ةطوت‎ 

قد حرى الاصطلاح في كل العلوم أن يكون لكل علم قواعد »› 
فهناك قواعد أصولية ونحوية وفقهية وتفسيرية () ٠٠.‏ والهمدف من ذكر 
تلك القواعد هو ضبط المسائل المتشابهة ال تندرج تحت قاعدة واحدة ٠‏ 

قال العلامة أبو بكر الأهدل() في منظومة له في القواعد الفقهية ا 
أن ضبط المسائل لا يتم إلا عن طريق وضع قاعدة ها : 

وإنغا تضبط بالقواد فحفظها من أعظم الفوائد )١‏ 

وهكذا علم المكي والمدني اة ا و رن علوم القرآن له 
قواعد تضبطه وتۇصله ۰ 


وقبل الدحول في ذكر القراغد لابند سن ريف مى القواة له 


. هناك دراسات معاصرة في جال القواعد ظهرت في الآونة الأخحيرة‎ )١( 

ففي جال الدراسات الأصولية قد كتب الدكتور مصطفى سعيد الخن دراسة بعنوان : 
أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء . 

وني جحال الدراسات الفقهية هناك دراسات عديدة » ومن أحودها القواعد الفقهية 
للدكتور على أحمد الندوي» والقواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ٠.‏ 

رأما ن جحال قواعد التفسير فهناك رسالة دكتوراه بعنوان : قواعد التفسير جمعا ودراسة 
للدكتور حالد بن عثمان السبت › ونشرت مورا . 

وني حال الدراسات النحوية قد كتب الدكتور عبد الكريم بكار كتابا بعنوان : الصفوة 
من القواعد الإعرابية ٠‏ 

هو أبو بكر بن أبي قاسم بن أحمد بن محمد الأهدل اليميْ › من مولفاته الفرائد البهية لي 
نظم القواعد الفقهية» توفي - رهه الله - سنة ( ١٠٠٠ه)‏ . 

ترجمته : حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحي ( ٠٤/١‏ ) » ومصادر الفكر 
اللإسلامي في اليمن لعبد الله الحبشي ( ص : ۲٤١‏ ) . 

. ) ۷ : الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية لأبي بكر بن الأهدل ( ص‎ )٠( 


۲( 


am 


۳ 


المطلب الأول : تعريف القواعد لغة واصطلاحا 
وفیه مسألتان : 
المسألة الأول : تعرف القواعد لغة : 
القواعد جمع قاعدة وهي : سس الشيء وأصوله »> حسيًا كان ذلك 
الشيء أو معنويًاء ومنه قوله تعالى ل وِذيَرَفعْ[ِيرَ هيم القواعدَمِنَ الت 
وإمتمعیلٌ ‏ (۰ وقوله تعالی ا فاأتی الله نیتم من القراعدِ 4 9 . 


$$ * 


المسالة المانية : تعرف الفواعد اصطلاحا : 
ذكر أهل العلم تعاريف متعددة لمعنى القواعد اصطلاحا » وعا أني 
لست بصدد دراسة تفصيلية في موضو ع القواعد » فسأذكر هنا تعريفين 
يعطيان صورة واضحة في مفهوم مصطلح « القواعد » . 
-١‏ قال التفتازاني ) في تعريف القواعد : « حكم كلي ينطبق على 


. )۲۷( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل › الآية )۲١(‏ . 

() انظر تعريف القواعد لغة نى : جمهرة اللغة لابن دريد ( ۲۷۹/۲ ) ٠ ٠‏ تهذيب اللغة 
للأزهري )۲۰۲/١(‏ » الصحاح للجوهري ( ٠ )9٠/۲‏ ر , 

)٤(‏ هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني » کان عالما اأصوليا لغويا » من مولفاته شرح 
تلحيص المفتاح والتلويح على التوضيح › توفي - رمه الله - سنة ( ١١۷ه) ٠.‏ 
ترجمته : بغية الوعاة ( ۲۸١/۲‏ ) الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي ( 
AHA‏ 


٤ 


جحزئياته ليتعرف أحکامها منه » (). 
- وقال أبو البقاء() : « القاعدة اصطلاحا : قضية كلية من حيث 
اشتماها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها ٠‏ » ). 


- ( التلويح على التوضيح ( ۲١/١‏ ) . 
(۲) هو أيوب بن موسى الكفوي » من مولفاته الكليات » توفي - رحمه الله - سنة ( 
٤‏ هھ ) .۰ ٤‏ 
تر جمته : الأعلام ر( ۰/۲ ) » معجم المؤلفین (۳۱/۳) : 
(۴) الكليات لأبي البقاء (ص : ٤۸‏ ) . 


0° 


المطلب الثاني : 
ذكر القواعد التي يقوم عليها علم المكي والمدني 


القاعدة الأولى : القول في تفاصيل المكي والمدني موقوف على نقل 
من شاهدوا تنزيل القرآن ٠‏ 

توضيح القاعدة : ما هو معلوم أن الصحابة الكرام - رضي ١‏ لله 
عنهم - عايشوا تنزيل هذا القرآن » الأمر الذي حعل النبي بل م ينص 
على أن هذا القدر من القرآن مكي أو مدني » وقد سبق تفصيل هذه 
القضية في مبحث مستقلٌ ٠(‏ إلا أن الشيء الذي أريد أن أحلص إليه في 
هذا المقام هو أن النقل كما يكون عن البي يي يكون كذلك عن الصحابة 
الذين شاهدوا تنزيل القرآن ٠‏ 

أحرج الإمام البخازي - رحمه الله - في صحيحه بسنده عن 
عبد الله بن مسعود - خي - قال « وا لله الذي لا إله غيره » ما أنزلت 
سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزرلت » ولا أنزلت آية من كتاب 
الله إلأ أنا أعلم فيمن أنزلت » ولو أعلم أحدا أعلم مي بكتاب الله تبلغه 
الإبل لر كبت إليه » (") . 

قال النحاس - رحه الله - : « قد تكون السورة مكية » ثم ينزل 
الشيء بالمدينةء فيأمر رسول اله يل بجعله فيها » ولا يكون هذا لأحد غير 
رسول الله يل لما يأتيه من الوحي بذلك › إذ كان تأليف القرآن معجزا لا 
يؤحذ إلا عن الله تعالى وعن رسوله يل وعن الجحماعة الذين لا يلحقهم 


(0) انظر ( ص : ۲۷( . 
(۲) انظر تخریجه (ص : )٥٩‏ . 


الغلط › ولا يتواطؤون على الباطل )١( » ٠‏ . 

ويقول ابن الحصار كما نقله عنه السيوطي : « كل نوع من المكي 
والمدني منه آيات مستفناة إلا أن من الناس من اعتمد في الاستفناء على 
اللاحتهاد دون النقل »٠‏ ) . 

الامثلة التطيقىة على هذه القاعدة : 

لمغال الأول : أحرج الإمام البخاري بسنده عن طارق بن شهاب قال 
« قالت اليهود لعمر : إنكم تقرعون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا» 
فقال عمر : إني لأعلم حيث أنزلت » وأين نزلت » وأين رسول الله 4 
حين أنزلت : يوم عرفة » وإنا والله بعرفة ٠‏ قال سفيان : وأشك كان 
يوم الجمعة ام 5 3 الیو کلت لک دینک % « ©( 

امثال الثاني : وأحرج الإمام البخاري بسنده عن عائشة - رضي ۱ لله 
عنهما - في حديث طويل وفيه : « وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا 
وأنا عنده » () . 

قال الحافظ ابن حجر - رمه الله - : « وأشارت بقوها « وأنا 
عنده )) أي بالمدينة لأن دحوها عليه إنما كان بعد المجرة اتفاقا ° ۰ 

القاعدة الثانية : الأصل في السورة المكية أن تكون كل آياتها مكية› 
ولا يقبل القول .عدنية بعض آياتها إلا بدليل استنائي صحيح » كما أن 


٠) ٤۸١/۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
.) ٤۳-٤۲/۱( الإتقان‎ )( 
.)٠١١-٠١۳ للتوسع في أقوال أهل العلم حول أهمية النقل في المكي والمدني انظر : (ص:‎ 
. )٥٩ : انظر تخریجه : (ص‎ )۳( 
. )۳۷۳ : انظر تخرجه : (ص‎ )٤( 
۰.) 9/۸( الفتح‎ )٥( 


¥ 


السورة المدنية بحكم يجميع آياتها بأنها مدنية إلا ما حرج بدليل استفنائي 
ET hn‏ 

توضيح القاعدة : سبق أن ذكرت في مبحث « تعريفات للمكي 
والمدني » أن الاصطلاح الذي درج عليه أهل العلم في تعريفهم للمكي 
والمدني هو أن ما نزل قبل هجرة الي يل إلى المدينة فهو مكي › وما نزل 
بعد الهجرة فهو مدني ٠(‏ » وعليه فلا يقبل أي دعوى استنائية دون دليل 
صحيح دال على ذلك ۰ 
أن هذا الأمر حلاف الأصل - فلا يمنع هذا الاستفناء لصحة الدليل ي 
ذلك . 

قال محمد بن سیرین كما نقله عنه الحافظ ابن حجر : « لا مانع أن 

وقال البيهقي : « في بعض السور الي نزلت مكة آيات نزلت بالمدينة 
فالحقت بها »). 
سورة مكية أو آيات مكية في سورة مدنية حلاف الأصل » فالمختار عدم 
قبول القول به إلا إذا تبت برواية صحيحة السند » صريحة المتن » سالمة 


. )٤٦-٤٤ : انظر : (ص‎ )( 
. )۱۲١/۷( الفتح‎ )١( 

. )١٤٤/۷( دلائل النبوة‎ )٠( 
. )۲۸٤/۷ ( تفسير المنار‎ )٤( 


۸ 


ويدلي الد كتور القصبي محمود زلط بدلوه في هذاالمقام ٠‏ فيقول : 
« نحن لا نمنع أن تكون هناك آيات مكية في سورة مدنية أو العكس › 
ولكننا نتعامل بحذر مع الروايات » فلا تقبل منها إلأ ما صح سندا 
ومتناً » (). 


الاسثلة التطببقة على هذه القاعدة : 
مغال لآية مدنية في سورة مكية صح الاستشناء بها : 
أحرج البزار من طريق ماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن 
عبد الله بن مسعود - له - قال : « إن رحلا أتى النبي بل فقال : إني 
لقيت امرأة فى بعض طرق المدينة فأصبت منها كل شيء مادون الجماع › 
قال : فنزلت ل أقم الملوةطرقى اهار وژقامِن اليل لن الست يدهن 
اينات » ٩‏ . 


۰ )۸ : حاضرات في علوم القرآن للدكتور القصي زلط ( ص‎ )١( 

(۲) مسند البزار )۳٤۲/٤(‏ برقم )٠١۳۹(‏ وإسناده صحیح . 
والحديث أحرحه البخاري لي الصحيح برقم )٥۲١(‏ و )٤٦۸۷(‏ وليس فيه ما يدل على 
وقوع القصة في المدينة إلا أن فيه التصريح بالسببية ٠‏ 
وأحرجحه مسلم لي صحيحه برقم )۲۷٠۳(‏ وفيه التصريح بوقوع القصة بالمدينة » ولكن 
ليس فيه التصريح بالسببية . 
وأحر جه ا الترمذي في سننه انظر : سنن التزمذي مع تحفة الأحوذي )40/۸( برقم 
(۳۳۱۷) كتاب التفسير » سورة هود . 
وابن ماحة في الإقامة برقم )١۱۳۹۸(‏ باب ما حاء في أن الصلاة كفارة › والدنسائي في 
تفسیره )٥۹٤/۱(‏ برقم (۲۹۷) » والواحدي في أسباب النزول (ص : )۲١١-۲٠١‏ › 
والبغوي في شرح السنة (۱۷۸/۲) برقم ٠ ) ۳٤١(‏ 


۹ 


سال لاب قيل إنها مكية وهي في سورة مدنية : 

وقبل أن أذكر مثالا هذا النوع من الاستثناء لابد من توضيح حقيقة 
علمية ظهرت لي في القسم الذي تمت دراسته من هذا الببحث › وهو اني 
م أقف - حسب إطلاعي - من خلال هذا القسم على آية مكية في 
سورة مدنية صح استشناؤها من تلك السورة المدنية فكل ما قيل في هذا 
الباب دعاوى لا تصمد أمام البحث والتحقيق العلمي . 

هذا من حهة » ومن حهة أحرى فإن هذا النوع نادر - من حيث 
هو - كما ذكره بعض أهل العلم . 

قال ابن حرّي() - رححمه الله - فى مقدمة تفسيره : « وقد وقعت 
آيات مدنية في سور مكية » كما وقعت آيات مكية فى سور مدنية › 
وذلك قليل »› مختلف في أكثره » () 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : « وقد اعتنى بعض الأئمة 
ببيان ما نزل من الآيات بالمدينة في السور المكية ٠٠٠‏ وأما عكس ذلك 
وهو نزول شيء من سورة بمكة تأحر نزول تلك السورة إلى المدينة فلم 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد أبو القاسم بن حزي الكلبي المالكي › من مؤلفاته تفسيره 
املسمى رر التسهيل لعلوم التنزيل )) و رر تقريب الأصول إلى علم الأصول )») - صدر 
أحيرا عن مكتبة ابن تيمية بتحقيق الد كتور محمد المختار بن محمد الأمون الشنقيطي - 
توڼي - رحمه الله - سنة (١٤۷ه)‏ شهيدا . 

ر ا ان رة ابن ب ابن تدان واا 
٩‏ ) » طبقات المفسرین للداوودي )۸۷-۸۰٥/۲(‏ ۰ 

هذا وقد قام علي بن محمد الزبيري - رهه الله - بدراسة مسهبة عن ابن جحزي ومنهجه 
في التفسير نال بها درحة الماحستير من الجامعة الإسلامية وقد صدرت عن دار القلم في 
E‏ 


(۲) التسهيل لعلوم التنزيل )۸/١(‏ . 


\ 0۸ 


اال ا 

ومن الأمثلة الي ذكرت لمذا النوع قوله تعالى ويکر بكَالذِينَ 
مروا & الآية a‏ 

قال الحافظ ابن حجر - رهه الله - تعقیبا على دعوى مكية هذه 
الأية : « فقد اتفقوا على أن الأنفال مدنية لكن قيل إن قوله تعال لإ ولذ 
كز بلك الذي ن كوا الآية نزلت مكة » ثم نزلت سورة الأنفال بالمدينة» 
وھا رت اا °( (D‏ ۰ 


القاعدة الثالغة : المدني ينسخ المدني الذي نزل قبله » وينسخ الى 


أ 


ولا جوز أن ينسخ المكي المدني oT‏ 

توضيح القاعدة : مما هو معلوم أنه يوحد في كتاب الله ناخ 
ومنسوخ » ولا حكن كما سبقت الإشارة إليه معرفة ذلك إلا عن طريق 
معرفة المكي ي إذ إن من شروط النسخ المعتبرة أن يكون المنسوخ 


متقدما والناسخ متأحرا ۾ )°( 


۰ )٦٥۷-٦٥٦/۸( الفتح‎ )۱( 

(۲) سورة الأنفال الآية )٠١(‏ . 

۰ )٦٥۷/۸( الفتح‎ )( 

(4) انظر : الإيضاح لمكي ( ص : ۰۱۱۲۳ ۲۰۲ ۰ ۲۲۳ ۰ ۳۴۳۳ » ٠٠١‏ ) » جمال القراء 
(۷/۱ ۰ 

(ه) انظر : نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص : )۹١‏ » رسوخ الأحبار في منسوخ الأحبار 
للجعيري ( ص : )٠١١‏ »> شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي )٥٦۳/۳(‏ . 


10۹ 


الاسلة التطبقية على هذه القاعدة : 
مثال لنسخ المدني المدني الذي نزل قبله : 
آية الاعتداد ني الوفاة بالحول وهي قوله تعالی ل والذیں؛ نزن ینک 
وَيذرو نارو ا جهن مدعا إلى الحول عير إخراج 4 الاية . 
ج همده الاية و ىدرى ارجا 
اف ا ا 4 
E PRT‏ کون 
الناسخ متأحرا والمنسوخ متقدما » وفي هذا امال تقدم الناسخ وتأخر 
المنسوخ في الترتيب فكيف هذا بذاك ؟ 
والجواب : أن سور القرآن لم ترتب آياتها على حسب النزول › وإغا 
كان جبريل اط ينزل بالايات على رسول ي ويخبره عوضعها من 
السورة » ثم يقرؤها الرسول ي على أصحابه » ويأمر كتاب الوحي 
بكتابتها في موضعها من السورة . [ 
قال مكي بن أبي طالب - رحه الله - مشيرا إلى هذا المغال « ونما 
أستغرب هذا؛ لأنه في سورة واحدة » ولو كان في سور تين لم ينكر أن 
يكون الناسخ في التزتيب قبل المنسوخ › ا 
السورة م تؤلف في التقديم و على النزول » ألا ترى أن كيرا من 
لكي بعد المدني » والمكي نزل ولا °( (MD‏ 


ص 


. )٠٤٠١( سورة البقرة › الآية‎ )١( 
٠ )۲۳٤( سورة البقرة » الآية‎ )۲( 
٠ )۱۸۳ : الإيضاح (ص‎ )۴( 


1e۲ 


ويقول الزخشري(٠‏ - رهه الله - عند تفسيره للآية الى قيل إنها 
منسوحة : « فإن قلت : كيف نسخت الآية المتقدمة المحأحرة ؟ قلت : 
قد تكون الآية متقدمة في التلاوة وهي متأحرة في التنزيل ٠‏ » () . 


مغال لنسخ المدني المكي : 

رت الخمر في قوله تعال EE‏ اموا إبما اتر ا 
والأنصَاب والأردمْ ر َنَعَل الشيطن فاجو تنبو هله تقون () ناسخ 
لقوله تعالی هخ ونيا سكراورةحَساً 4 

قال مكي : « من تأول أن السكر في الآية مور الأعاحم » قال : هو 
منسوخ بتحريم الخمر في المائدة وغيرها ٠‏ » () 

وقبل أن أودع هذه القاعدة ثمة سؤال حدير بالإحابة » وهو : ماذا 


)١(‏ هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي » من كبار أئمة المعتزلة » ومن 
مؤلفاته الكشاف » وأساس البلاغة » توف - رهه الله - سنة (۴۳۸١هى‏ . 
ترجمته : إشارة التعيين (ص : )۳٤١-۳٤٠١‏ » طبقات المفسرين للداوودي -۳٠١٤/۲(‏ 
)۳۵٥۵‏ ۰ 
هذا وللد كتور مصطفى الصاوي الحويي دراسة موسعة عن الزخشري وعن منهجه في 
التفسير نال بها درحة الدكتوراه من حامعة الأزهر › وقد طبعتها دار المعارف 
بالقاهرة . 
ويي جحلة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة بغداد مقالة بعنوان : فقه الزخشري في تفسير 
الكشاف للدكتور أحمد الفاطمي . 
أنظر : ( الجلد )١۳‏ ( العدد : ۲) ( ص 4۹-۳۸) ٠‏ 

. )۳۷۷/١( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل‎ )١( 

۰ )٩۰( سورة المائدة » الآية‎ )٣( 

٠ من سورة النحل‎ )٦۷( حزء من الاية‎ )٤( 

(ه) الإيضاح (ص : )۴٣۳١‏ . 


1er 


عن نسخ المكي المكي ؟ علماً بأنن م أشر إلى هذه القضية في عنوان 
القاعدة . 

واحواب : أن نسخ المكي ا لمكي قليل دا » بل وکر کی اي 
طالب - رحمه الله - أنه م جد شيعا متفقاً عليه إلا يسیرا ۰ ٩(‏ 

وقال السخاوي - رحه الله - : « واما : نسخ المكي المكي فلم يتفق 
عليه ) (). 

ومن الأمثلة ال ذكرت هذا النوع قوله تعالى ل ومن ‌الليلفاسجدله 
وسبحهليلاطوبلا ) ( فقد روي عن عبد الرحمن بن زيد أن هذا كان 
را ونه منسوخ بقوله تعالی : ۾ الو ˆ به نافلةلك ى الاية)() . 

lS CE 
٩ » بالملکي‎ 

القاعدة الرابعة : « المدني من السور ين ينبغی أن یکون مزلا في الفهم 
کے ۴ کی چک ی انی جد ج ا 
حسب ترتيبه في التنزيل » () 

توضيح القاعدة : مما هو معلوم أن الأصول الكليّة في الشريعة 
شرعت بمكة » وكثير من الأحكام الجزئية الي تندرج تحت الكليات 


(0) انظر : الإيضاح ( ص : ۳( ° 
(» جال القراء ٠ )۲٤۷/١(‏ 

(۴) سورة الإنسان » الآية )۲١(‏ . 
)٤(‏ سورة الإسراء › الأية (۷۹) . 
(ه) انظر : الإيضاح (ص : (٤‏ ° 
() المصدر السابق ونفس الصفحة ٠.‏ 
(۷) الموافقات /Y)‏ 6( 


\o٤ 


العامة نم تشريعها بالمدينة › 

فعلى الباحث إذاً أن يكون على علم بين ما هو أصل عام شرع لي 
مكة » وبين ما هو حكم حزئي شرع في المدينة » فلا يظن - على سبيل 
المغال - أن كل آية يوحد فيها ملامح التشريع أنها آية مدنية بحجة أن 
قضايا الأحكام والتشريع شرعت بالمدينة . 

قال الشاطي - ره الله - بعد أن ذكر هذه القاعدة : « والدليل 
على ذلك - أي صحة القاعدة - أن معنى الخطاب المدني في الغالب مب 
على المكي » كما أن المتأحر من كل واحد منهما مبيٰ على متقدمه » دل 
على ذلك الاستقراء » وذلك إنما يكون ببيان بجمل» أو تخصيص عموم » 
أو تقييد مطلق » أو تفصيل ما | يفصل أو تكميل ما | يظهر 
تکمیله » () . 

مثال تطبيقي على القاعدة : ذكر الإمام الشاطي - رحمه الله - مثالا 
للقاعدة المذكورة » فقال بعد تقريره للقاعدة : « وأول شاهد على هذا 
e E‏ 
قبل من ملة إبراهيم اا » ويليه تنزيل سورة الأنعام » فإنها نزلت مبينة 
لقواعد العقائد وأصول الدين » وقد حرج العلماء منها قواعد التوحيد ال 
صنف فيها المتكلمون من أول إثبات واحب الوحود إلى إثبات 
الإمامة» ٠٠٠‏ ثم لا هاحر رسول الله بل إلى المدينة كان من أُول ما نزل 
عليه سورة البقرة »> وهي الي قررت قواعد التقوى للمبنية على قواعد 
سورة الأنعام » ٠٠٠‏ كما كان غير الأنعام من المي المتأحر عنها مبنيا 
عليها . 


ر( المصدر السابق مع الحزء والصفحة . 
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وإذا تنزلت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب وحدتها 
کلف ٠و‏ اة اة ي فاد يف غ الاطر ى الاب ها ال 
فإنه من أسرار علوم التفسير » وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة 
بکلام ربه سبحانه » (). 

القاعدة الخامسة : « قد يستمر نزول السورة فتنزل في أثناء مدة 
نزوهها سور أحری » )٩(‏ . 

توضيح القاعدة : يقع في بعض الأحيان أن تنزل سورة فتتخلها سور 
أحرى في أثناء نزول تلك السورة » وهكذا يتبين أنه لا يعن حينما يقال : 
إن سورة كذا نزلت بعد سورة كذا أن التالية نزلت بعد انتهاء الأولى . 

قال يزيد بن رومان كما نقله عنه ابن العربي : « رعا لول 
السورة معكة وآحرها بالمدينة » © . 


وقال ابن عاشور 5) - رهه الله - : « فليس معنى قوطهم : نزلت 


ر المصدر السابق )٠١۷-٤١٦/۳(‏ ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نحو هذا انظر : 
بحمو ع الفتاوی »)۱٦۰/۱۰١(‏ (۱۲۷-۱۲۹/۱۷) ۰ 

(۲) التحریر والتنویر لابن عاشور )۲١۲/۱(‏ . 

ٍ ٠. )١۱۳١/۲( الناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ )٠( 

)٤(‏ هو محمد الطاهر بن عاشور » أحد كبار علماء تونس » مفسر لغوي » كان عميدا 
للجامعة الزيتونية عام ٩٥۹٠م‏ » كما كان عضواً عجمع اللغة العربية.عصر »› وباججمع 
العلمي العربي بدمشق › من مؤلفاته «التحرير والتنوير » توفي - رحمه الله - 
سنة (۳۹۳ ۱ھ - ۱۹۷۳م ) ٠‏ 
ترجمته : معجم المفسرين )٠٥٤١-١٤١/۲(‏ » تراحم المولفين التونسيين محمد حفوظ 
(۰4-T)‏ . 
هذا وقد قام الباحث عبد الله بن إبراهيم الريس بدراسة عن ابن عاشور ومنهجه في 
التفسير نال بها درجة الماحستير من حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٠‏ 


انظر : دليل الرسائل الجامعية (ص ٠ )٠١۹‏ 


۱٥٩ 


سور اام دا و ا ا و 
ابتدئ نزوضما بعد انتهاء نزول الأحرى »› بل المراد أنها ابتدئ نزوطها بعد 
ابتداء نزول ال سبقتها » () . 

سال تطسفى على العاعدة : 

سورة البقرة هي أول سورة أنزلت بالمدينة كما حكى غير واحد من 
أهل العلم a O E‏ و ا 
آيات من أواخر القرآن نزولا » بل فیها قوله تعالى ل واتقوا يرما ترَجَمُون فيه 
إلی اللوم توفی کل فس ماکسسّت وه لا بِظلمُونَ 4 وهي آخر آية نزلت 

على التي يل على القول الراحح كما سيأتي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - « والبقرة وإن كانت 
مدنية بالاتفاق » وقد قيل إنها أول ما نزل بالمدينة فلا ريب أن هذا ف 
بعص ما رل وإلا فتحريم الربا إا نزل معأحراً » وقوله $ واتقوا يرما 
حه حون فيه إلى الله 4 من آحر ما نزل » ۰) 

e‏ آنهیت ذكر هذه القواعد فلعل من المستحسن أن أحيب 
على سؤال يخطر في أذهان البعض ٠.‏ وهو : ألا تدحل ضوابط المكي 
والمدني الي ذكرها بعض أهل العلم في مؤلفاتهم ضمن القواعد ؟ وما 
ارف من ك الع اط وها قراف 

رازاب : أن هناك ورا ين اقاعة والقاطظ لاغ ل ت 


() القحریر والتنویر )۱٤٤/۳(‏ وانظر أیضاً : )۲٤٦/۹(‏ ففيه كلام نحو هذا . 
(۲) انظر ممن نقل الإجماع على ذلك (ص : )۳۷١‏ . 

(۳) سورة البقرة » الآية )۲۸١(‏ . 

. )۱۹۳/۱۷( جحموع الفتاوی‎ )٤( 


\o¥۷ 


بباب معين بخلاف الضابط فإنه حاص بباب معين ٠‏ 

قال اين نحيم() - ره الله - مفرقاً بين المصطلحين : « الفرق بين 
الضابط والقاعدة : أن القاعدة تحمع فروعاً من أبواب شتى » والضابط 
يجمعها من باب واحد » هذا هو الأصل ٠‏ » () . 

وبنحو هذا قال السيوطي - رمه الله - في كتابه « الأشباه والنظائر 
في الحو »» فقد جاء في المقدمة قوله : « وهو مرتب على الأبواب 
لاحتصاص کل ضابط ببابه » وهذا هو أحد الفروق بين الضابط 
والقاعدة » لأن القاعدة تحمع فروعاً من أبواب شتى » والضابط يجمع 
فرو ع باب واحد ۰ » () ۰ 


وإلى تفصيل ضوابط المكي والمدني في مبحث مستقل 


)١(‏ هو زين الدين بن إبراهيم بن نحيم الحنفي » من مولفاته الأشباه والنظائر » والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائق » توي - رهه الله - سنة (٤٦۹ه) ٠‏ 
ترجمته : التعليقات السنية مع الفوائد البهية لعبد الحي اللكنوي ( ص ٠١٤‏ ) » معجم 
المؤلفین )۱۹۲/٤(‏ . 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نيم (ص : ۱۹۲) ٠‏ 

.)/( 
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ضوابط المكي والمدني ومميزاتهما 


وفيه ثلائة مطالب : 


المطلب الأول : ضوايط المكي والمدنى . 
المطلب الثاني : مميزات المكي والمدني . 


المطلب الثالت : عرض المنهح القرآني فى الحديت 
عن بني إسرائيل في المرحة المكية . 
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مهد ۰ 

وقبل أن أذكر هذه الضوابط وتلك المميزات يجدر بي أن أذكر ما 
الذي يقصد بالضوابط هنا ؟ وما المقصود بالمميزات ؟ 

والجواب : أن المقصود بالضوابط هنا ما يتعلق بخصائص الألفاظ › 
وأما المميزات فإنغا يقصد بها ما يتعلق بخصائص الأسلوب والمعاني 
وأغراض السورة. 

وأود التنبيه كذلك إلى أن هذه الضوابط الآتية منها ما قوق 
ومنها ما يحتاج إلى مناقشة ؛ إذ مبناها على الغالب والكثرة › وإلى هذا 
أشار الحافظ ابن كثير - رهه الله - بقوله : «وقد أجمعوا على سور أنها 
من المكي » وأحر أنها من المدني » واخحتلفوا ق أحر » وأراد بعضهم ضبط 
ذلك بضوابط في تقييدها عسر ونظر » .١(‏ 


. فضائل القرآن لابن کثیر (صض‌۱۱)‎ )١( 


۱ ۰ 


المطلب الأول : ضوابط المكي والمدني 


المسالة الأول : ضواط الكى : 

للمكي ضوابط يتميز بها عن القرآن الدنيٌ » وإليك تلك الضوابط : 

.٠( كل سورة فيها «كلا» فهي مكية‎ - ١ 

قال الديرين - رحه اله - : 
وما نزلت کلا بیثرب فاعلمن ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى( 

وقد حاءِ في و المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» أن هذه الكلمة 
وردت في القرآن ثلاثا وثلاثين مرة في مس عشرة سورة كلها ى النصف 
الأحير كما ذكره الدیرین في منظومته. 

وذکر العمَاني() أن الحكمة فى نزول دركلا ف النصف الأحير من 
القرآن هي : «أن نصفه الأحير نزل أكثره. عكة وأكثرها جحبابرة› 
فقكررت على وجه التهديد والتعنيف هم » والإنكار عليهم »› بخلاف 


)١(‏ انظر هذا الضابط في : الإيضاح لمكي (ص٤١١)‏ › جمال القراء )۲٤۷ /١(‏ » المفرد 
للجعبري (٤٣ق/أ)‏ » البرهان للز ركشي )۱۸۸/١(‏ » مصاعد النتظر )١١١/١(‏ » 
الإتقان ( )١ ٤/١‏ » الزيادة والإحسان في علوم القرآن (۲١ق/أ)‏ . 

(۲) التيسير في علم التفسير للديريي » نسخة غير مرقمة مودعة في مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بججامعة أم القرى برقم )١١٠۲١١(‏ › وانظر : الإتقان )٥٤/١(‏ . 

. )١١۹‌ص( انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فواد عبد الباقي‎ )١( 

)٤(‏ هو أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني » إمام محقق من أئمة القراءات » من 
مولفاته : الغ في معرفة وقوف القرآن » والمرشد في معنى الوقف » توفي - رحمه الله - 
بعد الخمسمائة . 
ترجمته : غاية النهاية )۲۲۳/١(‏ . 


۱٦۱ 


النصضف الأول » وما نزل منه في اليهود لم يتج إلى إيرادها فيه لذلتهم 
وضعفهم» ('). 

۲ - كل سورة فيها «يا أيها الناس» وليس فيها «يا أيها الذين آمنوا» 
فهي مكية(. 

مناقشة هذا الضابط : 

سبتق أن ذكرت طرفا من مناقشة هذا الضابط في مبحث «تعريفات 
للمكي والمدني» » وللمزيد من المناقشة أقول : إن نقاد أهل العلم م 
يسلموا اطراد هذا الضابط » قال القرطي - رحه الله - : «وأما من قال: 
إن قوله : ظط يدا الاس » مكي حيث وقع فليس بصجيح › فان البقرة 
مدنية وفيها قوله : «إ أا الاس في موضعين» .٠(‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : «... ولكن في السور 
المدنية خطاب ل انها الناسن 4 كما في سورة النساء وسورة الحج وهما 
مدنيتان › وكذافق البقرة)0). 

وللز ركشي - رحه الله - كلام نفيس في عدم اطراد هذا الضابط › 


. نقلاً عن العماني‎ )٥٤/١( الوقف والابتداء للعماني (٠۹ق/ » وانظر : الإتقان‎ )١( 

)١(‏ انظر هذا الضابط في : فضائل القرآن لأبي عبيد (ص۲۲۲) › المصنف لابن أبي شيبة 
)٥۲۲/٠١(‏ » مسد البزار )۳۳٠/٤(‏ » الملستدرك (۱۸/۳) › الإيضاح لمكي 
(ص٤ )١١‏ » دلائل النبوة للبيهقي )۱٤٤/۷(‏ › جمال القراء )۲٤۷/١(‏ » المفرد 
للحعبري (٤٣ق//أ)‏ » التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي )۸/١(‏ › فضائل القرآن لابن 
کشیر ( ص )١۲-١١‏ » البرهان للز ركشي )۱۸۹/١(‏ » مصاعد النظطر )١١١/١(‏ »> 
الإتقان )٥۲/١(‏ » تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي (ص : )٦٤-٦۳‏ » الزيادة 
والإحسان في علوم القرآن (۲١ق/أ)‏ . 

(۲) تفسير القرطي )١/١(‏ › والموضعان هما : الآية )۲١(‏ › والاآية )١١۹(‏ . 

. )۱٦۰/۱١( جحموع الفتاوی‎ )٤( 


۱۲ 


فقد قال بعد أن ذكر أثر ابن مسعود() الذي بي عليه هذا الضابط : 
«وهذا القول إن أحذ على إطلاقه ففيه نظر »> فإن سورة البقرة مدنية › 
وفيها ب اا اناس اعدو رک وفيها : انها الاس كوأ مافى الأَرض 
حلا طيبا) وسورة الاء د ٠‏ وها ع ا اناس اتقوا کہ4 فإن 
اراد اأ أن الغالب ذلك فهو صحيح» (. 

۳ - «کل سورة فيها سجدة فهي مكية») ذکره اذل (0). 

ويستشنى من هذا الضابط سورة الحج عند من يقول إنها مدنية. 

٤‏ - كل سورة في أوها حروف المجاء فهي مكية سوى البقرة وال 
عمران وق الرعد حلاف(. 

مناقشة هذا الضابط : 

هذا الضابط - كما ترى - مول على الغالب والكثرة › وفي هذا 
يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي0) - رحمه الله - : «وإنغا أحرنا 


(») انظر الأثر : (ص : )٠۳‏ . 

() البرهان (۱۹۰/۱) . 

هو ابو القاس يرسق ين على بن جارة الغربى مدل نكري » من مولفاته : الكامل 
في القراءات الخمسين» والوجيز في القراءات » توفي - رهه الله - سنة (٥٠٤ه)‏ . 
ترمته : معرفة القراء الکبار )٤۳۳-٤۲۹/۱(‏ › غاية النهاية )٤١٠-۳۹۷/۲(‏ . 

ر الكامل ن القراءات الخمسين للهدذل (۲۹ق/) » وانظر : الإاتقان )٠٤/١(‏ نقلا عن 
المدلي . ۰ 

(ه) انظر هذا الضابط في : الإيضاح لمكي (ص٤١١)‏ › مال القراء )۲٤۷/١(‏ › المفرد 
للجعبري (١٣ق//أ)‏ » فضائل القرآن لابن كثير (ص١١)‏ » البرهان للز ركشي 
0۸۹/١(‏ » مصاعد النظر ١ ٦١/١(‏ › الإتقان )٥١/١(‏ » الزيادة والإإحسان في علوم 
القرآن (۲١ق/أ)‏ . 

»( هو الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الحكي الشنقيطي » كان - رحمه الله - من 
أبرز مفسري هذا العصر» وقد نصر العقيدة السلفية من خحلال تفسيره » بل له في هذا 

+ 


۳ 


الكلام على الحروف للمقطعة مع أنه مرت سور مفتتحة بالحروف المقطعة 

كالبقرة » وآل عمران» والأعراف » ويونس» لأن الحروف المقطعة فى 

القرآن المكي غالبا » والبقرة وآل عمران مدنيتان » والغالب له الحكي 

واخحازنا لبيان ذلك سورة هود» لأن دلالتها على المعنى المقصود في غاية 

الظهور والإيضاح » لأن قوله تعالى اک أحکمت امهتم فصتت من 
لذن حکیم خبیر ) بعد قول : ل الر واضح حدا فیما ذکرنا»(٠‏ . 


6 کل سور من المفصل فهي مكية › فقد أحرج الطبراني بسنده 


عن ابن مسعود قال : «نزل المفصل .عكة فمكثنا حججا نقرأً لا ينزل 
عیره) .)٩‏ 


الباب رسالة حاصة في الأسماء والصفات بعنوان : دراسات في الأسماء والصفات › تون 
- رمه الله - ضحی یوم اللخمیس (۱۳۹۳/۱۲/۱۷ه) مرجحعه من الحج › ودفن مقبرة 
المعلاة . 

اقتبست هذه الترجمة بتصرف من ترجمة تلميذه الشيخ عطية سالم . 

انظر : أضواء البيان e E E )۷/١٠١(‏ 
في ترحمة الشيخ: معجم المفسرين )٤۹٦1/۲(‏ › مشاهير علماء جحد وغيرهم لعبدالرحمن 

آل الشيخ (ص۱۷٥)‏ . 

هذا وقد قام الد كتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بدراسة عن منهج الشيخ 
الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام من حلال تفسيره ر(رأضواء البيان» نال بها درجة 
الماحستير من حامعة أم القرى . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي (۷/۳) . 

العحم الأوسط للطراني (۱۸۲/۷) برقم )٠۳١٠١(‏ » وانظر أيضا : جحمع البحرين لي 
زوائد المعجحمین )٠۰١/۹(‏ برقم )۳٤١١(‏ . 

ولي إسناد الطبراني حديج بن معاوية ضعفه يحيى بن معين › والنسائي › والعقيلي › 
والدارقطي . 

انطر : التاريخ لابن معين )۲۷٨/۳(‏ › الضعفاء والمتز وكين للنسائي e‏ 


۱٦ ٤ 


مناقشة هذا الضابط : 

ما يدل على أن هذا الضابط ليس .عطرد «أن بعض سور المفصل 
مدني اتفاقاً كسورة النصر » فإنها كانت من أواخر ما نزل بعد الهجرة » 
بل قيل : إنها آحر ما نزل... فالأولى أن يحمل كلام ابن مسعود هذا على 
الكثرة الغالبة من سور المفصل » لا على جيع المفصل» .٠(‏ 

٦‏ - كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة. 

۷ - كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية سوى 
البقرة"). 

#3 ¢ 

المسالة الثانية : ضواط ا مدنى : 

| - كل سورة فيها حد أو فريضة فهي مدنية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «وأما السور المدنية 
شا الطاب نماض الرسالت كاه لكاب الذين امتوا مخض 
وكفروا ببعض » وكالمؤمنين الذين آمنوا بكتب الله ورسله ؛ وهذا قرر 
فيها الشرائع الي أكمل الله بها الدين : كالقبلة » والحج » والصيام › 
والاعتكاف » والجهاد » وأحكام المناكح ونحوها» وأحكام الأموال 


الضعفاء الكبير للعقيلي »)۳٦۷/١(‏ برقم ۳٠۷‏ » الضعفاء والمتروكون للدارقطيي 
(ص‌۱۹۱) برقم (۱۸۳) . 

ر( مناهل العرفان (۱۹۷/۱) . 

(۲) انظر هذين الضابطين في : الإيضاح لمكي ( ص٤ )١١‏ › جمال القراء )۲٤۷/١(‏ »› المفرد 
(٠٣ق/أ)‏ » البرهان للز ركشي )۱۸۹/١(‏ › مصاعد النظطر )١١١/١(‏ › الإتقان 
)٥۳/١(‏ » الزيادة والإحسان (۲١ق/أ)‏ . 
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بالعدل كالبيع » والإإحسان كالصدقة» والظلم كالربا » وغير ذلك مما هو 
من تمام الدين»(٠.‏ 

۲ - كل سورة فيها أمر بالجهاد وبيان لأحكامه فهي مدنية . 

۳ - كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ماعداسورة 
العنكبوت(). 

قال شيخ الإسلام اين تيمية - رمه الله - معقباً على قول من قال : 
إن سورة الحديد مكية : «وقد قيل : إنها مكية » وهو ضعيف › لأن فيها 
ذكر المنافقين » وذكر أهل الكتاب» وهذا إنغا نزل بالمدينة» ). 

٤‏ = کل سورة فیا کی ۶اا ) نهي ديا 

وقفة مع هذا الضابط : 

احتلف أهل العلم حول اطراد هذا الضابط » فمنهم من يرى اطراده 
في السور المدنية قال ابن عطية - رحمه الله - : «وقد يجيء في المدني 
ل ایا اناس وأما قوله : ظط اا الذينَءَامنواً ‏ فصحيح» . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد ذكره أوحه 
ا لخطاب في السور المكية : «فلما هاحر البي َيل إلى المدينة » وعز بها أهل 
الإبعان » وكان بها أهل الكتاب خحوطب هۇلاء› وهۇلاءِ › فهۇلاء : 


(۱) جحموع الفتاوی )۱٦۰/۱١(‏ . 

› )۲٤۷/١( انظر هذه الضوابط الثلائة في : الإيضاح لمكي (ص٤١١) › جمال القراء‎ )١( 
› )۱۸۸/١( البرهان للز ركشي‎ » )۸/١( المفرد (١٣ق/أ) » التسهيل لعلوم التنزيل‎ 
. )أ/ق١۲( الزيادة والإحسان‎ » )٥۳/١( الإتقان‎ » )١1۲-١٠١١/١( مصاعد النظر‎ 

(۳) جحموع الفتاوی (۱۹۳/۱۷) . 

. )۲( هامش رقم‎ )۱١۲ انظر المصادر ال ذكرت هذا الضابط (ص:‎ )٤( 

(ه) الحرر الوحيز ١ ٤١/١(‏ . 


۱٦ 


لإ يدا الذي ن ءامنا 4 وهؤلاء : ل اهل الكسب 4 أو نى إترآءبل 4 
ولم ينزل مكة شيء من هذا» .١(‏ ۰ 

ومن يرى عدم اطراد هذا الضابط مكي بن أبي طالب »› وابن 
الحصار - رحمهما الله تعالى - فقد نقل الزركشي - رحمه الله - قول 
مكي : «هذا إنغا هو في الأكثر وليس بعام »> وني كثير من السور المكية 
دا الذين ا 0 . 

ويبدو - واللّه أعلم - أن إطلاق ابن عطية وابن تيمية - رهمهما 
A AE DE E RE‏ 
ال و ااا اا ا راد اغد ثوا ربک الآية.. 

وما ما ذكره مکي بن ابي طالب ی ل ام 
السور المكية فيها طا يدأكها الذِينَءَامنوا ) فهو قول مبالغ فيه . 


() جحموع الفتاوی )۱٦۰/۱١(‏ . 
) البرهان (۱۹۱-۱۹۰/۱) » وانظر : الإتقان )٥۳-۰۲/۱(‏ فقد نقل قول مکي وابن 
ضار نا 


(۲) سورة الحج » الاية (۷۷) . 


1۷ 


الملطلب الثاني : نميزات المكي والمدني 
وفیه مسألتان : 
توطئة : وضع أهل العلم من حلال النظر في روايات الملكي e‏ 
المروية عن الصحابة والتابعين بميزات » وبعبارة أدق حصائص لکل من 
ي ا 0 و ی ي 
وحرصا على عدم کار رد ا فد الراكم العلمي فإنيٰ 
سأوحز هذا المطلب ؛ إذ قد كتبت - كما سبقت الإشارة إليه - رسائل 
علمية متخصصة ف هلين المائين » أعي حانب عصائص الكي وحانب 
اض ال و ايك عفرا اراق کل سیا 
المسألة الاوى : خصائص القران الكى : 
ا 
قصر الآيات والسور 
E TT‏ 
كالإكثار من القسم » وضرب الأمثال » والتشبيه . 
۳ - كثرة الفواصل . 
>٤‏ - قوة العبارة والإيقاع .٠(‏ 


)١(‏ انظر هذه الخصائص في : مدحل إلى علوم القرآن والتفسير للدكتور فاروق حمادة 
(ص۲۳١-١۲١)‏ » مباحث لي علوم القرآن لمناع القطان (ص٤٠)‏ › علوم القرآن 
الكريم للد كتور نور الدين عثر (ص٦٦-1۷)»‏ علوم القرآن للدكتور عدنان زرزور 
(ص )١ ٤۳‏ » دراسات في علوم القرآن للدكتور عبد الباسط بلبول (ص١٠۷-١۷)‏ › 
دراسات يي علوم القرآن للدكتور فهد الرومي (ص١١٤١)‏ » هامش فنون الأفنان لابن 
اجوزي (ص۳۳۹) » أهم حصائص السور والآيات المكية ومقاصدها للدكتور أحمد 
عباس البدوي (ص ٥٩-٤4:‏ ) . 


۱۸ 


اف الا اا رغ 

اوا ا وو E‏ 
وإفراده بالعبادة. 

۲ - الدعوة إلى أصول الأحلاق والتشريعات العامة الى لا تتغير 
بتغير الزمان والمكان » كالصدقة » والبرٌ »> وصلة الأرحام » وبر الوالدين › 
وإكرام الجار » والعدل » والإحسان ... إلى غير ذلك من الأحلاق العامة. 

۳ - الاعتناء بقصص الأنبياء مع أقوامهم وأحبار الأمم الغابرة › 
والحكمة في ذلك هو ما كان ها من أثر عظيم في تثبيت النبي ك 
والمسلمين » ومواساتهم فيما كان يصيبهم» وإنذار أعدائهم › وإثارة العبرة 
والعظة بقصص من سبقهم .٠(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - في تقرير بعض الخصائص 
الموضوعية للسور المكية : «فهذه الأمور - يشير شيخ الإسلام إلى ما 
تضمنته آيات الوصايا العشر من الأصول الاعتقادية والعملية - هي من 


)١(‏ انظر هذه الخصائص في : مناهل العرفان )۲٠٠١-۲١۲/١(‏ » المدحل لأبي شهبة 
(ص‌۲۲۸-٠۲۳)‏ » علوم الققرآن الكريم للدكتور عبد المنعم النمر (ص٤١٠-٤٦)‏ › 
علوم القرآن الكريم للدكتور نور الدين عتر (ص٠٦-١٠)‏ » القرآن الكريم والدراسات 
اذ ارو الذي ر اا ( ص٤‏ ۷۸-۷) » علوم القرآن للد كتور عدنان زرزور 
(ص )١ ٤١‏ » مدخحل إلى علوم القرآن والتفسير ( ص٤ )١۲١‏ › التعبير الفي في القرآن 
للد كتور بكري شيخ أمين (ص۸٤)‏ » مباحث في علوم القرآن للد كتور صبحي الصا 
(ص۱۸۳) » مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص )٦ ٤-٦۳‏ » التعريف بالقرآن 
والحديث محمد الزفزاف (ص۷٦-1۸)‏ › حات في علوم القرآن واججاهات التفسير 
للد كتور محمد لطفي الصباغ (ص١٤١-١٤١)‏ › دراسات في علوم القرآن للدكتور 
عبد الباسط بلبول (ص١۷-١۷)‏ » دراسات في علوم القرآن للد كتور فهد الرومي 
( ص٦٤ )۱٤۷-۱‏ » هامش فنون الأفنان (ص‌۳۳۹) » أهم حصائص السور والآيات 
المكية ومقاصدها (ص: ١٠-ه٠)‏ . 


۱۹ 


ا و و اللكية » فإن السور 
اللكية تضمنت الأصول الى اتفقت عليها رسل الله ؛ إذ كان الخطاب 
فيها يتضمن الدعوة لمن لا يقر بأصل الرسالة» (. 

وقال الشاطي - رحمه الله - : «وغالب المكي أنه مقرر لثلاثة 
معان» أصلها معنى واحد وهو الدعاء إلى عبادة الله تعالى : أحدها: 

راا ای الحق ... والثاني: تقرير التبوة للنبي محمد و 
وأنه رسول الله إليهم جميعاً . .. والقالث: إثبات أمر البعث والدار 
الآحرة ... فهذه المعاني الثلاثة هي الي اشتمل عليها المنزل من القرآن 
عكة في عامة الأمر » وما ظهر بادئ الرأي حروحه عنها فراحع إليها في 
محصول الأمر » ويتبع ذلك الترغيب والترهيب » والأمغال والقصص › 
وذكر الحنة والنار »> ووصف يوم القيامة » وأشباه ذلك» (). 

ويقول الشيخ محمود شلتوت © - رمه الله - : « ومن العلوم أن 
الكي - وهو ما نزل قبل الهجرة - يتضمن أصول الدعوة » وهي قضايا 
التوحيد » والوحي » والبعث » كما يتضمن الإرشاد إلى أمهات الأحلاق 
الفاضلة » وقد عنى في سبيل ذلك بتوحيه الأنظار إلى أدلة القضايا 
الشلاث » ومناقشة حجج المشركين فيها ما لم يدع شبهة لمشرك في 
إشراكه » ولا لمنكر البعث في إنكاره » ولا لمعرض عن تصديق الرسول قي 


. )۱٦۰/۱١( جحموع الفتاوی‎ )١( 

. )٤١١/۳( الموافقات‎ )»( 

)™( تخرج بالأزهر عام ۸م وتنقل في التدريس إلى ان صار شيخا للأًزهر عام ۸م 
وظل في هذا المنصب إلى أن تون - رحه الله - سنة ۱۳۸۳ ه/ ۱۹۱۳م › من مؤلفاته 
تفسير القرآن الكريم - الأحزاء العشرة الأولى - وله رسالة بعنوان : القرآن والقتال . 
ترجمته : معجم المفسرين (11۳/۲) » الأعلام (۱۷۳/۷) . 


1۷۰ 


رسالته » والمكي بعد هذا يعرض كيرا لقصص الأولين ونتائج تكذبيهم 
لرسلهم » أحذا بالقوم إلى مواضع العظة والعبرة .عن وقفوا موقفهم 


شار كهما في النزول قبل الهجرة » (). 


X% % * * 


الا 0 قا اقرا 

و الا ا ۰ 

ا أكثر السور والآيات المدنية . 

۲ - الأسلوب الحادئ والحجة الباهرة عندما يتعرض لأهل الكتاب › 
والأسلوب التهكمي عند ما يتعرض للمنافقين وفضح نواياهم الخبيثة(). 

انيا : الخصائص الموضوعية : 

ا حزئيات التشريع وتفاصيل الأحكام العملية في العبادات 
والمعاملات» والعلاقات الاحتماعية »› والعقوبات . 

۲ - كشفضف حال المنافقين وإظهار فضائحهم والتحذير منهم . 

۳ - بيان قواعد التشريع الخاصة بالجهاد » وحكمة تشريعه › 


. )١١٤:ص( تفسير القرآن الكريم - الأحزاء العشرة الأولى - للشيخ شلتوت‎ )١( 

)١(‏ انظر هاتين الخصيصتين في : مدحل إلى علوم القرآن والتفسير (ص٤۲١)‏ » مباحث في 
علوم القرآن لمناع القطان (ص٤٠)‏ » علوم القرآن الكريم للدكتور نور الدين عاز 
(ص1۸) » علوم القرآن للدکتور عدنان زرزور ( ص٤٤ )١‏ » دراسات في علوم القرآن 
الكريم للدكتور عبد الباسط بلبول (ص١۷)‏ › دراسات في علوم القرآن الكريم للدكتور 
فهد الرومي ( ص۹٩٤ )١‏ » امش فنون الأفنان (ص١٤۴)‏ » حصائص السور والايات 
المدنية ضوابطها ومقاصدها للدكتور عادل آي العلا )٤٤-۳۹(‏ . 


۱۷۱ 


والأحكام المتعلقة به من الصلح » والخنائم » والفيء › والأسارى. 

.( دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام وإقامة الحجج عليهم‎ - ٤ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في تقرير الخصائص 
الموضوعية للسور المدنية : «وأما السور المدنية ففيها الخطاب لن يقر بأصل 
الرسالة » كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض › وكالمؤمنين 
الذين آمنوا بكتب الله ورسله » ولمذا قرر فيها الشرائع ال أكمل الله بها 
الدين » كالقبلة » والحج » والصيام » والاعتكاف » والجهاد » وأحكام 
المناكح ونحوها » وأحكام الأموال بالعدل كالبيع » والإإحسان كالصدقة »› 
والظلم كالربا »> وغير ذلك مما هو من تمام الدين» .)١‏ 

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا - رحهمه الله مر ل ا 
ا لخصائص : «وأما السور المدنية فحجاحها في الغالب مع أهل الكتاب 
والمنافقين » وفيها تفصيل الأحكام الشخصية والمدنية لكثرة المسلمين 
احتاحين إليها» . 


-۲۳٠١ص( المدحل لأبي شهبة‎ » )۲١٤/١( انظر هذه الخصائص في : مناهل العرفان‎ )١( 
علوم القرآن الكريم لنور‎ ›» )۷۳-۷ ١ علوم القرآن الكريم لعبد المنعم النمر (ص‎ » ) ۲ 
القرآن الكريم والدراسات الأدبية (ص۷۹-٠۸) › علوم‎ » )١٦-٦ ٥١ الدين عتر (ص‎ 
التعبير الفيي‎ › )١۲ ٤ص‎ ( مدحل إلى علوم القرآن والتفسير‎ » )١ ٤١ القرآن لزرزور (ص‎ 
› يي القرآن (ص۸٤-۹٤) » مباحث في علوم الققرآن لصبحي الصاح (ص۱۸۳)‎ 
-١ ٤۷ص‎ ( مباحث يي علوم القرآن لمناع القطان (ص٤٠) › محات في علوم القرآن‎ 
التعريف بالقرآن والحديث (ص١۷) › دراسات في علوم القرآن لعبد الباسط‎ » )١ ۸ 
بلبول (ص١۷) » دراسات يي علوم القرآن الكريم لفهد الرومي (ص۸٤١) » هامش‎ 
. )٤۷-٤٠( حصائص السور والآيات المدنية‎ » )۴٤ ٠ص( فنون الأفنان‎ 

)( ججحموع الفتاوی )١٦۰/۱٠١(‏ . 

(۳) تفسير المنار )۳۲١/٤(‏ . 


۷۲ 


وتقول حنان لحام )٠(‏ : « فإن المدنية ت ركز على الإنسان وتعلمه 
كيف يؤدي دوره » ويحقق الأمة الراشدة المستخلفة في الأرض » (). 

وبعد : فهذه هي خحصائص القرآن المكي والمدني ذكرتها بإيجاز > إلا 
أن الشيء الذي أود أن أؤكده قبل أن أنتقل من هذا المبحث هو أن بعض 
هذه الخصائص خصائص غالبية كالضوابط ؛ إذ لا يعن حينما يقال : إن 
القسم المكي امتاز بتقرير أسس العقيدة - لا يعن ذلك - أن القسم 
المدني يخلو من الحديث عن العقيدة › وإنما تعن هذه الخاصية أنها في 
القسم المكي أوسع منها في المدني . 

يقول الأستاذ محمد قطب0) في هذا المقام : «تتحدث السور المدنية 
عن العقيدة » ولكن حديث العقيدة هنا لا يأحذ المساحة الي كان يا حذها 
في السور المكية » لأنه هناك كان للتأسيس وهو هنا للتذكير» 5). 

وتقول الد كتورة عائشة بنت الشاطئ( : «إن عناية القرآن الملكي 


)١(‏ كاتبة إسلامية قدمت إلى المكتبة الإسلامية دراسات عديدة › وأكثرها ف الدراسات 
القرآنية . 

(۲) من تقديعها لكتاب : من هدي سورة البقرة (ص : )٩‏ . 

)۳( مفكر إسلامي له مولفات كثيرة منها : منهج التربية الإسلامية » ودراسات قرآنية › 
ومذاهب فكرية معاصرة» وقد فاز بجائزة الملك فيصل العالمية فى الدراسات الإسلامية 
عام ٤۰۸‏ اهھہ. 
انظطر سيرته الذاتية وجحهوده العلمية ي : جحلة الفيصل › العدد )۱۳٣۳(‏ رحب ٤١۸‏ ١ه‏ . 

3 دراسات قرآنية محمد قطب ( ص٥ )۲٠‏ . 

(ه) كاتبة إسلامية ذات اهتمام بالدراسات الأدبية › والدراسات القرآنية البيانية » من 
مؤلفاتها : التفسير البياني » ومسائل ابن الأزرق › وقد فازت بجائزة الملك فيصل العالمية 
في الأدب العربي عام ٤١ ٤‏ ١ه‏ . 
انظر سيرتها الذاتية وجحهودها العلمية في : جحلة الفيصل › العدد )۲٠٠١(‏ ذو الحجحة 
5ك 


۷۳ 


احهت في العهد المكي إلى تقرير أصول الدعوة » وي العهد المدني إلى 
التشريع وبيان الأحكام » ولا يعي هذا أن تخلو السور المكية من أحكام 
وتشريع » ولا أن تخلو السور المدنية من أصول عامة للعقيدة» (. 


r TOTP TT T~ 


. )۷۹/١( التفسير البياني للد كتورة عائشة بنت الشاطۍ‎ )١( 


۱۷٤ 


امطلب الثالك : 
عرض المنهج القرآني في الحديث عن بني إسرائيل في المرحلة المكية 


ور ا ق ا الاجر وهن :يا 
العلاقة بين موضوع هذا المطلب وبين الموضوع الذي تتناوله هذه 
الدراسة ؟ 

ولعل هذا التساؤل يزول حينما نعلم أن هذا المطلب ل يعقد إلا 
لعلاج ظاهرة انتشرت في أوساط بعض أهل العلم » بل أصبحت تلك 
الظاهره .مثابة قاعدة علمية عندهم . 

ما أكثر ما نحده في كتب التفسير من آيات تتحدث عن اليهود › 
ويحكم عليها بأنها مدنیات .عجر د حديثها عن تلك الأمة الحاقدة: 

ولعل مقالة الغزالي المعاصر في غاية النفاسة في مغل هذاالقام حيث 
يقول : «وهناك آيات تعرضت لأهل الكتاب فجاء الرواة وعدوها مدنية › 
كأن الكلام عن أهل الكتاب في مكة لا حل له »› والواقع أن هذه 
الروايات ينقصها التمحيص العلمي والتحقيق التاريخي ›» وشيوعها بهذه 
الصورة يشبه شيو ع القول بالنسخ مع ضعفضف سنده من ناحيي النقل 
والعقل » والغريب أن هذه الروايات الواهية هي الي أثبتها دون غيرها نفر 
من الحفاظ أشرفوا على طبع هذا الصحف أحيراً في دار الكتب 
المصرية» .٠١(‏ 

ولتشعب أبعاد موضوع حديث القرآن عن بي إسرائيل ي المرحلة 
المكية فإني سأقتصر هنا الحديث عن الدواعي والأسباب الى ادت إلى 
حديث القرآن المكي عن اليهود في ذلك العهد المبكر الذي م يكن 


. )۲٠١ص( نظرات في القرآن محمد الغزالي‎ )١( 


Vo 


للمسلمين احتكاك بهم » ولم يكن هم وحود في مكة . 

وتتلخص تلك الأسباب فيما يلي : 

ولا : ا ا حا عر فا سق م 
الشخحصيات الي انحرفت عن منهج الله تعالى » ولا شك أن هذا البناء 
يستدعي بيان المناهج الضالة حتى تتجنب السبل الأحرى المتفرقة الى 
تؤدي بصاحبها إلى المزالق والمهالك » وهكذا كان التعرض لعقائد اليهرد 
وانحرافاتهم ومواقفهم مع أنبيائهم أمرا تقتضيه دواعي التكوين للشخصية 
الإإسلامية المتميزة(). 

مثال هذا السبب : سورة الفاتحة من أوائل السور الى نزلت قي 
المرحلة المكية » وفيها هداية المؤمن إلى الصراط لمستقيم » وتجنبه صراط 
الخضوب عليهم - وهم اليهود - وصراط الضالين - وهم النصارى - 
كما حاء في حديث عدي ب بن حاتم » وفيه : «إن المغخضوب عليهم 
اليهود » وإن الضالين النصارى» (). 

ثانيا : الاستدلال عا عندهم من العلم » وأن ما جحاء به محمد ئل 
موافق لما معهم » والغرض في ذلك هو إدحال الطمانينة إلى قلوب المؤمنين 
بالدعوة الحديدة » فإن النفس الإنسانية تأنس بالفئات والأقوام. 

مثال هذا السبب : قوله تعالى في سورة الأنعام المكية : # الذين 


)١(‏ انظر : معركة الوحود بين القرآن والتلمود للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد 
(ص۷۸) » معام قرآنية في الصراع مع اليهود للدكتور مصطفى مسلم (ص۲۷) › 
اليهود في القرآن والسنة للدكتور محمد أديب الصاح )۸۳/١(‏ . 

(۲) المسند )١٠١/١(‏ برقم (۱۹۳۲۹) › طبعة المكتب الإسلامي المرقمة . 

™( انظر : معام قرآنية في الصراع مع اليهود (ص۳۲) › بنو إسرائيل في القرآن والسنة 
للد کتور محمد سيد طنطاوي )٠٥۰/۱(‏ . 


۱۷٦ 


"همالكب يقرفود ةكم ايقرفون اهم الذين خس زوا اهس همم لا 
نون 00 . 

ا ا لارو او ان ا و و ق ا 
حقة - وكان ذلك في المراحل الأحيرة من القرآن اللكي - (. 

SS 
التي نزلت في المرحلة حلة المكية يقول تعالى : «إولاتج دلوا اَهَل الدب إلا‎ 
اتی هی آَحَسَنْ نالا الین ظلموا م مته الأية.‎ 

ا : لو بدأت المعركة مع اليهود من بداية المرحلة المدنية لقال 
بعض المتقولين إن عا احاجن لورد اا اله جف 
وناصبهم العداء بعد الاحتكاك بهم » إذ على الرغم من اهجوم القرآني 
عليهم وعلى زيفهم وانحرافهم منذ بداية البعثة فقد وحد من قال : إن 
ملا اا عا من اليهود » فكيف لو تأحر بيان ذلك إلى المرحلة 
المدنية؟(). 

مثال هذا السبب : قال تعالى في سورة العنكبوت للمكية : طإوماكت 
قلوا من فلم ندب ب ولاتخطة يمين ك إذا لارتاب المبطونَ 4 ۵ 

ا د اللسلمة من خلال ظلال الآيات المكية 


أن مع ركتنا مع اليهود مع ركة مستمرة » وأنها معركة المنهج الرباني ضد 


. )٠١( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : معا لم قرآنية في الصراع مع اليهود (ص )٠١‏ . 

(۲) سورة العنكبوت » الآية )٤١(‏ . 

)٤(‏ ينظر : مع ركة الوحود بين القرآن والتلمود (ص۷۸) › معام قرآنية في الصراع مہ 
الیهود (ص‌ ۹-۲۸ ۲) » اليهود ف القرآن والسنة )١٤١/١(‏ . 

(ه) سورة العنكبوت › الآية )٤۸(‏ . 
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المناهج البشرية الحرفة لكلمات لله تعالى(). 
مثال هذا السبب : في مطلع سورة اللإسراء المكية ما يعَرفنا على 
طبيعة الصراع بيننا وبين الیهود حيث يقول الله قبارك وتعال : : ل وقضينا 
إلى تی إسترآءیل فی الدب ایی فی الارَض مَرین قعل غلا كيرا 4 0). 
والخلاصة : أن الحديث عن اليهود قد أحذ قسطا من القرآن اللكي 
حسب مراحل الدعوة في مكة » وبأساليب تتناسب مع أحواء السور الي 
E‏ 


)١(‏ ينظر : معركة الوحود بين القرآن والتلمود (ص۷۹) › معام قرآنية في الصراع مع 
اليهود (ص۲۹) › الشخصية اليهودية من حلال القرآن للدكتور صلاح الحالدي 
( ص۹٥۳ )۲٦۰-‏ . 

(۲) سورة الإسراء » الآية )٤(‏ . 


۱۷۸ 


- دراسة استعر أخية موجزة - 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : المفسرون القدامى واهتماميم يذكر المكي ‏ 
والمدني من خلال أريعة مؤلفات 


المطلب الثاني : الدراسات التفسيرية المعاصرة واهتمامبا 
يذكر المكي والمدني من خلال أريعة مؤلفات 
من لك الدراسات . 


۱۷۹ 


المطلب الأول : 
المفسرون القدامى واهتمامهم بذ کر امكي والمدني 
من خلال أربعة مؤلفات 


ا 


مهید : 

إن الناظر في الدراسات التفسيرية القديمة ليجد اهتماماً بالغاً وعناية 
فائقة في موضوع المكي والمدني من خلال تلك الدراسات › ويا أن المقام 
لا يسمح لي بعرض كل اهتمامات تلك الدراسات في موضوع المكي 
والمدني فإنن سأقتصر الحديث عن أربعة من المفسرين القدامى الذي 
بعثلون أقطابا في موضوع الكي والمدني » وهم : ابن عطية › وابن 
الجوزي » وابن كتير » والسيوطي . 

أولا : «امحرر الوجيز في تفسير الكعاب العزيز» : لابن عطية 
الأندلسي . 

لقد عي ابن عطية عناية فائقة عوضوع المكي والمدني من خلال 
تفسيره » وسأقدم في الصفحات التالية عرضاً موحزا بنماذج من تفسير 
ابن عطية تبرز من خلاها عنايته عوضو ع المكي والمدني : 

أ - نقولاته الكثيرة في الملكي والمدني عمن سبقه » كماأن من 
E La‏ 
الأقوال الى ينقلها . 

فعلى سبيل المثال يقول في صدر سورة يونس : «هذه السورة هي 
CIGE ae eS‏ 
الآيتين نزلتا بالمدينة » وقال الكلي : هي مكية إلا قوله : لإومتهم من رمن 


۱A۹ 


ومهم من لاٍرمنْ به 4 نزلت ف اليهود بالدينة» .٠(‏ 

4 وني سورة هود يقول ابن عطية - رحمه الله - : «هذه السورة مكية 
إلا قوله تعال: لإ فلك تارك بعض ماو حى إكوصا ب صَدَرك 4 وقول : 
وديك ۇمنون به ونزلت في ابن سلام وأصحابَه » وقول : لن 
الحسست إُذهيَن اليئات 4 نزلت فى شأن التمّار » وهذه الغلاثة مدنية قاله 
مقاتل على أن الأولى تشبه الكي» 0 

ب - يلاحظ في تفسير ابن عطية أنه كثيراً ما ينقل إجماع أهل 
التفسير في مكية السورة أو مدنيتها » وعثل ذلك في الآيات . 

فعلى سبيل المغال يقول فى سورة المائدة : «هذه السورة مدنية 
با جما ع» ۳ › ويي سورة آل عمران يقول : «هذه السورة مدنية بإجماع 
فیما علمت» ()» وعند 2 تعالى : ل ون عاق فاقوا بیغل ما غوقتم به 4 
يقول ابن عطية E‏ اهل التفسير أن هذه الآآية مدنية نزلت 
في شأن التمثيل بحمزة في يوم أحد»0). 

ج - تعقباته على بعض الآيات الى ادعي مکيتها أو مدنيتها › وهو 
مسلك ليس بكثير في تفسير ابن عطية ؛ إذ قد يغلب عليه طابع عرض 
نقولات أهل العلم. 

فعند قوله تعال : اا اناس اتقوا ركم الى خاقكم من هسو 


(۱) احرر الوحیز (۴/۹) . 

. )٠١١/۹( المصدر السابق‎ )١( 
. )/١( الصدر السابق‎ )( 
. )٥/٣( المصدر السابق‎ )٤( 

. ))۲١( سورة النحل › الآية‎ )٥( 
. )۲١۱/۱۰( احرر الوحیز‎ )( 


۱۸1 


حدة ‏ الآية()» يقول ابن عطية معقباً على ما قاله البعض من أن قوله 
تعالى : يدابا اناس حيث وقع في القرآن إنغا هو مكي » ومن َم فإن 
صدر سورة النساء مكي يقول : «وما نزل بعد المجرة فإنما هو مدني وإن 
نزل بعكة أو في سفر من أسفار الي بل » < 

وعند قوله تعالى وق اء ا لح رمق البطل إن الط لكان 

و0 ا ا عل ری و ا فا ا : («وهذه 
eih A a‏ 
وقت طعنه الأصنام وسقوطها لطعنه إياها باللخصرة حسب ما في السير 
لابن هشام وقي غيرها» 5). 

هذه بعض النماذج نما ورد عن ابن عطية في تفسيره برز من خلاها 
اهتمام ابن عطية - رحمه الله - .عوضو ع المكي والمدني. 

ثانا : «زاد المسير في علم التفسير» : لابن الجوزي . 

يعد كتاب ابن الجوزي «زاد اللسير في علم التفسير» من أهم كتب 
التفسير الي اهتمت .موضو ع المكي والمدني › ولا أدل على ذلك مما قاله 
ابن الجوزي نفسه في كتابه «فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» حيث 
عقد بابا بعنوان : «باب بيان السور المكية من المدنية» ثم قال : («(قد وقع 
في ذلك حلاف کثیر » وقد ذکرته في كتب التفسیر» (). 

ويقول أيضا في مقدمة «زاد السير» : «لا رأيت جمهور كتب 


. )١( سورة النساء » الآية‎ )١( 

. )٥/٤( الحرر الوحيز‎ )١( 

(۳) سورة اللإسراء › الاية )۸١(‏ . 

. )١١١۹/٤( احرر الوحیز (۳۳۸/۱۰) › وانظر : سیرة ابن هشام‎ )٤( 
. )۳۳٣ص( فنون الأفنان‎ )٥( 


۱۸۲ 


امفسرين لا يكاد الكتاب منها يفي بالمقصود كشفه حتى ينظر للآية 
بعضه » فإن وحد فيه لم يوحد أسباب النزول » أو أكثرها » فإن وحد م 
يوحد بيان المكي من المدني » وإن وحد ذلك لم توحد الإشارة إلى حكم 
الآية ... وقد أدرحت في هذا الكتاب من هذه الفنون المذكورة مع ما م 
أذكره نما لايستغن التفسير عنه ما أرحو به وقو ع الغناء بهذا الكتاب عسن 
أكثر ما يجانسه» (). 

ويظهر اهتمام ابن الجوزي وحرصه على موضوع المكي والمدني من 
حلال نقولاته العديدة عمن سبقه » فهو يستقي مادة هذا الموضوع من 
مصادر كثيرة متنوعة . 

ونما يستزعي الأنظار في تفسير ابن الحوزي أنك قلما جحد فيه نظرات 
ترحيحية في الأقوال الى ينقلها » وإنغا يسردها سردا على لسان قائليها › 
وهذا ليس في موضوع المكي والمدني فحسب؛ بل تلك الظاهرة “مة بارزة 
في كثير من المواضيع. 

وإلير عرص بعض النماذج من تفسیره لنریى مدى اهتمام ابن 
الجوزي .عوضو ع المكي والمدني . 

أ - فعند تفسيره لسورة الفاتحة يقول : «واحتلف العلماء فى نزوها 
على قولین : - 

أحدهما : أنها مكية » وهو مروي عن علي بن أبي طالب › 
والحسن » وأبي العالية» وقتادة » وأبي ميسرة . 

والثاني : أنها مدنية » وهو مروي عن أبي هريرة » وعبيد بن عمير » 


. )۷-٦/١( زاد المسير‎ )١( 


۱A۳ 


وعطاء الخراساني »› وابن عباس کالقولین» .٠(‏ 

ب - ولي سورة البقرة يقول ابن الجوزي : «قال ابن عباس : هي 
e E EE a‏ 
5 ا 
وحل : ل واتقوا رمات حون فيه إلى الله 4 فإانها أنزلت يوم النحر عنى في 
حجة الوداع» ), 

ج - وفي سورة الأعراف يقول ابن الجوزي : «روى العوق » وابن 
أبي طلحة » وأبو صالح عن ابن عباس أن سورة الأعراف من الملكي › 
وهذا قول الحسن » وججاهد » وعكرمة › وعطاء » وحابر بن زيد› 
وقتادة » وروي عن ابن عباس وقنادة أنها مكية إلا مس آيات » اوها 
و تعالی تلهم ن رة 4 إلى قوله : ل وذ آخذ ربك مر نی ءاد 
من ظهورهمذريت 4 وهن مات 

ومع أننا قلنا قلما نجد في تفسير ابن الجوزي نظرات ترحيحية في 
الكي والمدني › فإن ثمة بعض المواطن القليلة يعقب عليها ابن الجوزي 
ويدلي برآیه. 

ومن تلك E REE‏ 
الوه اکت لک دینک ) الآية : «والصحيح أن قوله : الوم أكتلت 
کو نزلت بعرفة يوم عرفة » فلهذا نسبت إلى مكة» (). 


ر١‏ زاد المسير )٠١/١(‏ . 

. )۲١/١( المصدر السابق‎ )١( 

(م) المصدر السابق )١١٤/۳(‏ . 

. جزء من الآية (۴) من سورة المائدة‎ )٤( 
. )۲١۷/۲( (ه) زاد المسير‎ 


۱۸٤ 


والخلاصة : أن تفسير ابن الجوزي تفسير تكثر فيه المادة العلمية فى 
موضوع المكي والمدني › ولا سيما فيما يتعلق بعرض نقولات أهل العلم 

ثالثا : «تفسير القرآن العظيم» : للحافظ ابن كثير 

انفرد الحافظ اين كشير - رحمه الله - عيزة أكسبت كتابه أهمية 
روزت من بین کنب الضسبر ۽ ااا نقده لدعاوی الكي دا سند 
ek‏ 

ومن أحل ما قدمه الحافظ ابن کثير من تعقبات واستدراکات ف 
كثير من دعاوي المكي والمدني فإني لا أدري ما ذا عساني أن اقول ي 
هذا الکتاب ؟ وما ذا آخذ منه ؟ وما ذا ادع ؟ 

فكم من روايات فيها مقتضى دعوى مكية آية ما › أو مدنية آية ما › 
أوردها غيره من المفسرين › و لم ينبهوا على ما فيها من علات في إستادها 
أو متنها » ولكن الحافظ ابن كثير ما كان يورد مغل تلك الروايات دون 
أن ينبه عليها وبين ضعفها و سقطها . 

لننتقل إلى ذ كر نماذج من تفسيره لتكون دليلا واضحا على منهج 
الحافظ ابن كثير النقدي في دعاوى المكي والمدني . 

| خد سره وله ان : بارشو ل بع ماأدزل ك مِن 
رَبك الأية()» أورد من طريق ابن مردويه رواية مفادها أن الآية زت 
کا ی ا ی فی اعا ر و کے ری وو 


. )1۷( سورة المائدةء الآية‎ )١( 


1A0 


نكارة » فإن هذه الآية مدنية » وهذا الحديث يقتضي أنها مكية» .٠(‏ 

e E E‏ رلا تطرد الزن درن رهم بالفدو 
مفادها أن الآية نزلت في قصة الأقرع بن حابس » وعيينة بن حصن › 
فقال تعليقاً على الرواية : «هذا حديث غريب »› فإن هذه الآية مكية › 

جو ا ل کن ا اراگ 
ششترکین )5) » قال الحافظ ابن كثير معقبا على رواية الضحاك عن ابن ) 
عباس الدالة على نزول هذه اللاية في المنافقين : («وفيه نظر › فإن هذه الأية 
مكية » والمنافقون إنغا كانوا بالمدينة > وال نزلت ثي المنافقين آية اججادلة : 
يم عم الله جمیعا حاف نله كما افو ن کم يسيون آم على شىء آلا هم 
هُمالكنبنَ 4 ©. 

د - وني قوله تعالی : ولا تاکوا مال كرام تم الله عه رفست ون 
الشیعنټوځن لى اام e‏ كشع ركن 04 بر يورد 
Np TE E‏ الرواية 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۸۱/۲) . 
)٠(‏ سورة الأنعام » الآية )٥۲(‏ . 
تفسیر این کثیر (۱۳۹/۲) . 
(ء) سورة الأنعام » الآية (۲۳) . 
)٥(‏ سورة الجادلة › الأية (۱۸) . 
() تفسیر ابن کثیر (۱۳۱/۲) . 
(۷) سورة الأنعام » الآية )٠١١(‏ . 


۱۸٦ 


من وحوه نلانة فقال : «وهذا فيه نظر من وحوه ثلاة:- 
أحدها : أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا . 


الثاني : أن الآية من الأنعام وهي مكية . 

الثالث : أن هذا الحديث رواه التزرمذي بلفظ : أتى ناس النبي ك 
فذکره » وقال : حسن غریب » (). 

و - وعند تفسیره لقوله تعالى : وإ نكاذوا تفروك من الاَرّض 4 
الآية١)»‏ يذ كر الحافظ ابن كثير ما قيل ي نزول الآية في اليهود » فيقول 
معقيا فلي ذلك :ول :ترلت ق لمرد ا قازرا غل 
رسول الله ل بسكنى الشام بلاد الأنبياء وترك سكنى المدينة » وهذا 
القول ضعيف » لأن هذه الآية مكية » وسكنى المدينة بعد ذلك» 0. 

والخلاصة : أن تعقبات الحافظ ابن كثير في دعاوي المكي والمدني 
تستحق أن تفرد بدراسة مستقلة » فمادته العلمية فى هذه الناحية حصبة › 
و لله الحمد5). 

رابع : «الدر المثور في الفسي الأثور» : للسيوطي . 

تتمثل أهمية كتاب «الدر المنثور فى التفسير المأثور» .عا حوى لنامن 
روايات في موضوع المكي والمدني » كمايعزو كل رواية إلى الكتاب 
الذي أحذهامنه . 


وكما هو معلوم لدى أهل العلم فإن الإمام السيوطي - رحمه الله - 


(۱) تفسیره ابن کثیر (۱۷۷/۲) . 

(۲) سورة الإسراء » الآية )۷١(‏ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر )٥۷/۳(‏ . 

)٤(‏ یسر الله تعالی جمع المادة العلمية لتلك التعقبات »› وأسأل المولى أن ييسر لي حدمتها 
الخدمة العلمية اللائقة. 


AY 


قلما يصحح أو يضعف الروايات الي يسردها في تفسيره » وعلى الرغم 
من ذلك فإن قيمة كتاب السيوطي تبقى وتتمثل كما قلنا في تلك الثروة 
من الروايات . 

وحتى لا يطول بنا الطريق لنستعرض بعض النماذج من تفسيره لنرى 
مدى اهتمام السيوطي بذكر روايات المكي والمدني . 

أ - ففي سورة الفاتحة يذكر السيوطي - رحمه الله - ما أخحرحه 
الواحدي قي أسباب النزول » والثعلبي قي تفسيره عن علي له قال : 
«نزلت فاتحة الكتاب .عكة من كنز تحت العرش» (). 

وید کر أا ق قن الور ما راان ا شق الف : 
وابن الأعرابي في معجمه › والطبراني في الأوسط من طريق جحاهد عن أبي 
هريرة له : «إن إبليس ر حين أنزرلت فاتحة الكتاب » وأنزلت 
بالمدينة» 5). 

ب - وفي سورة البقرة يذكر عدة روايات في نزول هذه السورة 
بالمدينة » فيذ كر أن ابن الضريس أخحرج في «فضائله» » والننحاس في 
«الناسخ والمنسوخ» › وابن مردويه » والبيهقي في «دلائل النبوة » من 
طرق عن ابن عباس قال : «نزلت بالمدينة سورة البقرة» ©). 

وید کر ها أ بن رذويهة احرج قو عة ا لين الزبر قال 
«أنزل بالمدينة سورة البقرة» (). 


ر الدر .)٠١/١(‏ 

. )۱۸۷/١۳( لسان العرب‎ » )۲۷١/۲( هي الصيحة الحزينة . انظر : النهاية‎ )١( 
. )۱١/١( الدر‎ 

. )٤١/١( الدر‎ )( 

(ه) المصدر السابق مع الجزء والصفحة . 


A۸ 


کا السيوطي في هذه السورة ما أحرحه أبو داود في «الناسخ 
والمنسوخ» عن عكرمة قال : «أول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة» (). 

ج - وفي سورة الأنفال يقول السيوطي ما نصه : «أحرج النحاس 
يي ناسخه » وأبو الشيخ » وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال : 
نزلت سورة الأنفال بالمدينة » وأحرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير 
قال : نزلت بالمدينة سورة الأنفال» وأحرج ابن مردويه عن زيد بن ثابت 
قال : نزلت الأنفال بالمدينة» (). 

وبالنسبة للآيات فإن السيوطي - رحمه الله - يذكر في بعمض 
الأحيان ما ذكر في السورة من استنناءات فى بعض آياتها » ولكنه 
يتوسع كما توسع في ذكر روايات مكي السور ومدنيها » فعلى سبيل 
المغال : 

أ - يذ كر ما أخحرجه النحاس عن ابن عباس أنه قال : «سورة الأنعام 
نزلت .عكة جملة واحد » فهي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة 
قل تعالوا أت“ إلى تمام الآيات الثلاث» <. 

ب - وی ذ كر كذلك ما أخحرجه ابن المنذر عن أبي ححيفة قال : 
«نزلت سورة الأنعام جميعاً معها سبعون ألف ملك » كلها مكية إلا اور 
أا درلنا ايهم المدتكة ) فإنها مدنية») (). 

ولعل عدم توسع السيوطي في ذكر الآيات المستثناة من السور يرحع 
- في نظري - إلى أن كثيرا ما قيل إنها مستغناة من سور مكية أو مدنية 

. المصدر السابق مع الجحزء والصفحة‎ )١( 
. المصدر السابق مع الجزء والصفحة‎ )۲( 


الدر )۲٤٤/۳(‏ . 
الجر الان ت اورا ي 


۱۸٩۹ 


مب على ضرب من الاحتهاد » والذي صح من ذلك شيءٌ قليل. 

قال ابن الحصار كما نقله عنه السيوطي : «كل نوع من المكي 
والمدني منه آيات مستفناة إلا أن من الناس من اعتمد في الاستشناء على 
اللاحتهاد دون النقل» (). 

والإمام السيوطي - رحه الله - قد بين في مقدمة «الدر المنشور» أن 
صله وهو الكتاب الذي ماه «ترجمان القرآن» كان e‏ و و 
الرسول يي وأصحابه - رضي الله عنهم - وأنه احتصر «ترجمان 
القرآن » لما رأى قصور الهمم » فحذف منه الأسانيد » واكتفى بذكر 
لمعن مح العزو إلى من أحرج الرواية0). 

وقد يتساءل متسائل فيقول : ألا يمكن أن نعلل عدم توسع السيوطي 
فى ذكر الآآيات المستثناة في كتابه : «الدر المنثور» بأنه استوفى الحديث عن 
ذلك في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» ما أغنى عن الإعادة في «الدر» ؛ 
فقد عقد فى «الاتقان» فصلا كاملا بعنوان : في ذكر ما استثن من الكي 
والمدني ؟ . 

والحواب : أن هذا الرأي كان مقبولاً لو كان كتاب «الإتقان» أسبق 
تأليفاً من كتاب «الدر» » ولكن الثابت عكس ذلك؛ فقد حاء في آخر 
الإتقان ما نصه : «وقد جمعت كتاباً مسندا فيه تفاسير النبي ييل » فيه 
بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف » وقد تم و لله الحمد في 
اربع جحلدات »› وسمیته «تر جمان القرآن» )). 


ر( الإتقان )٤۳/١(‏ . 

(۲) انظر : الدر )٩/١(‏ . 

(م) انظر : الإتقان )٥۲-٤۳/۱(‏ . 
(ب) المصدر السابق(۱۸۳/۲) . 


۱۹۰ 


وقي حتام حديثي عن كتاب «الدر المثور» فإنيْ أستطيع القول : إن 
السيوطي قد جمع لنا بين دفي هذا الكتاب روايات مهمة في المكي والمدني 
ا ا ا کو ا وه و ر 
والرد على من أنكر مصحف عثمان لابن الأنباري. 

ولكن الذي يؤخذ على السيوطي - والحق يقال - عدم تعقبه لتلل 
الروابات صحة أو صحفا وفدشك هذا المطلك نق تقسبرة ماجحا اد 
بسیبه - والله عل = . 


المطلب الثاني : 
الدراسات التفسرية المعاصرة واهتمامها بذكر المكي والمدني 
من خلال أربعة مؤلفات من تلك الدراسات 


إن المتأمل في الدراسات التفسيرية المعاصرة ليجد كذلك عناية 
واضحة في موضوع المكي والمدني من خلال تلك الدراسات. 

و كما اقتصرت ف الدراسات التفسيرية القدبيحة على أربع دراسات 
فسأقتصر هنا كذلك على أربع دراسات هي - بحق - أبرز الدراسات 
التفسيرية ا لمعاصرة في موضوع المكي والمدني . ) 

ولا : «حاسن التأويل» : للعلامة القا مي (), 

إن تفسير العلامة القاسعي - رحه الله - من التفاسير المهتمة .عوضوع 
اللكي والمدني» ويتجلى ذلك في النقاط التالية: 

أ - العرض الموحز في بعض الأحيان » والمطول في أحيان أحر في 
صدر كل سورة من سور القرآن » حيث يذكر القامي - رحمه الله - 
أقوال أهل العلم فيما قيل في السورة0). 

ب - أرحع -رحمه الله- سبب كثرة دعاوي المكي والمدني إلى 
الجهل .ععرفة أسباب التنريلء واستعمال مصطلح «نزلت في كذا» عند 
السلف . 


)١(‏ هو محمد جال الدين بن محمد بن سعيد المشهور بالقامي » من مؤلفاته: تفسيره المسمى 
(رحاسن التأويل)) وررقواعد التحدیث) › توف - رهه الله - سنة (۳۲٣۳١ه)‏ . 
ترجمته : معجم المفسرين )۱۲۷/١(‏ › معجم المولفين )٠١۸-١٠١۷/۳(‏ . 

(۲) انظر على سبیل انال : حاسن التأویل )۳۲٠١۰٤١/۹( › )٤٤۸- ٤٤٩ /٩(‏ › 
(۸۲/۱۰( . 


۱۹۲ 


فكثيرا ما يحيل القاسمي - رهه الله - القارئ عند مناقشته لدعاوی 


الكي والمدني إلى ما سطره حول مفهوم هذا المصطلح › فيقول على سبيل 
لمغال جيبا عن الآثار الدالة على مدنية أواحر آيات سورة النحل : «ععرفة 
ما قدّمنا من معنى سبب التزول - في مقدمة التفسير - يعلم أن لا حاحة 
إلى الذهاب إلى أنها مدنية ألحقت بالسورة › ولا إلى رد ما روي من هذه 
الأثار » إذ به يتضح عدم التنافي » والتقاء الآثار مع الآية فق ذکر» (). 

ویقول يې نقد مستند دعوی مدنية قوله تعالی : وإ قلنالك نر 
أحَاط پالناس ٩<‏ وا را أن السلف قد يريدون ول : 
(نزلت الآية في كذا) أن لفظ الآية ما يشمل ذلك لا انه کان سببا لتزوله 
حقيقة » وعليه فلا إشكال» 0. 

وف نقده لمدنية قوله تعالى : ل وأقم المادوةطرفى التّار ‏ الآيةد) 
يقول : «والمراد بالنزول وها بنزوها المتقدم لا وقع » لا نها كانت سببا 
في النزول - كما بيناه غير مرة -» (). 

ويبدو أن توسيع دائرة مفهوم المصطلح المذكور حعل العلامة 
القامي - رمه ۱ لله ا خن اباب الررل الفرا :اي 0 
النحل بالمدينة قول مروي عن أبي رة ؛ واي بن کعب »› وابن 

- رضي ۱ لله عنهم - قال الحافظ ابن حجر - رمه الله e‏ 

و هذه الروايات : «وهذه طرق O‏ 


. )۱۸٠١/٠٠١( المصدر السابق‎ )١( 
. )٠٠( سورة الإسراء › الآية‎ )۲( 
. )٠٤٥/۱٠۰( محاسن التأویل‎ )۲( 
. )١١٤١( سورة هود » الآية‎ )٤( 
. )۷۷/۹( (ه) محاسن التاأویل‎ 
. )٤۳۰/۷( الفتح‎ )( 


۹۳ 


كما نبت في روايات صحيحة بعضها في الصحيحين نزول آية هود 
بالمدينة()» وهكذا كان من الأولى والأحدر أن لا يتناول هذا المصطلح إلا 
الأسباب غير الصريحة › إذ هو موضوع لذلك » ويكون عنأى عن 
الأسباب الصريحة. 

وهنا نقطة مهمة تستدعي التوضيح › وهو أن بعض الباحثين قد عابوا 
على العلامة القامي - رحمه الله - نقولاته الكثيرة المطولة › وهذا ليس 
في موضوع المكي والمدني فحسب » بل كل الموضيع الي تتناوها اللفظة 
التفسيرية » وكأن العلامة القاسمي - رهه الله - ليس له رأي شخصي - 
هذا ما يقوله الزاعمون - . 

ولعل حواب الأستاذ سامي الكيال تخرس ألسنة هؤلاء : «إذ كثرة 
نقولات العلامة القاسمي لم تكن عن عجز عن الكتابة » وإنغا كان القصد 
نش الفكرة الإصلاحية ال كان يسعى إليها العلامة القاس مي › وليحمل 
الخصوم على قبوطها من خلال أقوال أهل العلم »> كما أن النقل في حد ذاته 
رأي » وقلا قيل : «اخحتيار اله م ع ). 

ومهما يكن من شيء فإن اهتمام العلامة القاسمي - رحمه الله - 
عوضوع المكي والمدني واضح في ثنايا تفسيره » فكثير من مادته العلمية في 
الموضو ع رر قائم على انتخحاب الصحيح الثابت »› واستبعاد الضعيف 


المنكر . 
انيا : «تفسير القرآن اللحكيم» الشهير بتفسير المنار : للشيخ مد 
رشید رضا : 


. )۸۱۷-۸۱ ٤ : انظر هده الروایات (ص‎ )١( 
. )٠١١-٠٠١١ص( الأدب العربي المعاصر في سوريا لسامي الكيال‎ )١( 


۱۹٤ 


تتمثل أهمية («(تفسیر المنار» في موضوع لكي والمدني في ۶ عدیده 
أوحزها فيما يلي : 

أً - النقولات العديدة لأقوال أهل العلم فيما قيل في السورة وآياتها › 
وعمدته في هذا لجال هو كتابا السيوطي - رحه الله - : «الدر المتفور 
ف التفسير المأئور» و «الإتقان في علوم القرآن» (). 

ب - تعبقاته على بعض دعاوي المكي والمدني › سواء كان ذلك ما 
يتعلق بالسور أو الآيات . 

فعلى سبيل المثال يقول - رحهمه الله - تعقيبا على قول النحاس في 
مكية سورة النساء : «وزعم النحاس أنها كلها مكية لما ورد في سبب 
نزول هذه الآية من قصة مفتاح الكعبة » وهو وهم بعيد واستدلال باطل» 
فإن نزول آية من السورة في مكة بعد الهمجرة لا يقتضي كون السورة 
كلها مكية» (). 

وي الايات الي قيل إنهن مستناة من سورة يوسف يقول الشيخ 
د ر ا ج وا وا الفلاث الأولى منها 
مدنیات فلا تصح روایته ولا يظهر له وحه » وهو يخل بنظم الکلام › وقد 
راحعت الإاتقان فإذا هو ينقله ويقول : « وهو واو حدأء فلا يلتفت إليه »» 
ومن العجائب أن يذكر هذا الاستخناء في الصحف المصري ويزاد عليه 
الأية السابعة» ). 

ونما هو حدير بالذكر في هذا المقام أن الشيخ رشيد رضا - ره | لله 


() انظر : تفسیر المنار (۲۸۰۹-۲۸۳/۷) › )۲٣۰۲/۱۲( )۱٤١/۱۰( › )٥۹۸۱/۹(‏ . 
() المصدر السابق )۳۲١/٤(‏ . 
)٣(‏ المصدر السابق )٠٠١/١۲(‏ . 


1۹٥° 


- كثيرا ما نجحده في ترحيحاته بين الأقوال يتحاكم إلى الوحدة الموضوعية 
في السورة(). 

ولعل ذلك يرحع إلى اعتباره أحد رواد المدرسة التفسيرية الي ها 
اهتمام ثي إبراز الوحدة الموضوعية في السور 

ففي رده على دعوى مدنية سورة يونس يقول : «وما رواه ابن 
مردویه من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس من كونها مدنية 
غلط مخالف للروايات الكثيرة عنه وعن غيره » بل للإجماع الذي يؤيده 
موضوع السورة من أوها إلى آحرهاء فهو يدور على إثبات أصول 
التوحيد » وهدم الشرك › وإثبات الرسالة » والبعث والجزاء » ودفع 
الشبهات عنها » وما يتعلق بذلك من مقاصد الدين الأصلية الى هي 
موضو ع السور المكية» (. 

وقال ایضاً ی رده على دعوی مدنیة قوله تعال : فان کت فی شك 
مآلا ا إليكفستل الذينيقرأون الكدب من قيلك ...)4 اللآية 0 : إن 
موضو ع السورة لا يقبل هذا من حهة الدراية » وهو نما لم تبت 
رواية » وكون المراد بالذين يقرءون الكتاب في الآية اليهود لا يقتضي أن 


)١(‏ يرى الدكتور محمد أحمد السنباطي أن دراسة الوحدة الموضوعية للسورة حاولة قليعة 
عند بعض أهل العلم » وأن ابن القيم - رحمه الله - هو رائد هذا المجال » فيقول : 
((ويعتير ابن القيم في هذا انجال راقدا للمدرسة الحديثة الي تهتم بأن تقدم أمام تفسير 
السورة الإطار العام للأهداف السامية الي حاءت السورة لتعالجها » وتمثل الروح الذي 
يسري لي كيان السورة » فيربط بين أحزائها > ويجعل كل حزء منها حادما للآحر 
وخدوما منه » في سبيل تحقيق الرسالة العظمى الى قصد من السورة أن توديها . 
منهج ابن القيم يي التفسير للد كتور السنباطي (ص٤۸)‏ . 

(۲) تفسير المنار )١٤١/١١(‏ . 

(۳) سورة يونس » الآية )1٤(‏ . 


تكون نزلت في المدينة» (). 

ج - اهتم الشيخ رشيد رضا - رهه الله - بذكر بعض القواعد 
المهمة في موضوع المكي والمدني » كما ذكر بعض الخصائص الي تيز بين 
الكي والمدني . 

ففي تقرير القاعدة الثانية الي مرت معنافي مبحث «القواعد الي 
يقوم عليها علم المكي والمدني » يقول الشيخ : «ولما كان وجحود آيات 
مدنية فى سورة مكية أو آيات مكية في سورة مدنية حلاف الأصل 
فالمحتار عدم قبول القول به إلا إذا ثبت برواية صحيحة السند » صريحة 
المعن » سالمة من المعارضة والاحتمال» .)١‏ 

وفي حديثه عن بعض خحصائص السور المكية يقول : «فالسور المكية 
هي الي نزلت في أول الإسلام لأحل الدعوة إليه » ولبيان أساس الدين 
وكلياته من الإبمان با لله واليوم الآحر والملائكة والكتاب والنبيين » ومن 
ترك الشرك والمعاصي والمنكرات المعروفة للناس بعقوهم وفطرتهم» ©". 

وفي بيان بعض حصائص القرآن المدني يقول الشيخ : «وفي هذه 
السور المدنية أيضاً بيان ها لابد منه من الأحكام العملية في العبادات 
والمعاملات الشخحصية والمدنية والسياسية والحربية » ولأصول الحكومة 
الإسلامية والتشريع فيها »> كما تراه في طوال المفصل منها»› كالبقرة › 
وآل عمران › والنساء » والمائدة» (). 

د - ضم صوته إلى صوت الجمهور في ذكر معيار التفرقة بين 

(0 تفسير المنار )١٤١/١١(‏ . 
() المصدر السابق )۲۸٤/۷(‏ . 


™( الملصدر السابق )۳۳/١(‏ . 
)٤(‏ الملصدر السابق مع الجزء والصفحة 


1۹۷ 


الصطلح المكي والمصطلح المدني » فيقول في هذا الصدد بعد أن ذكر ما 
قيل في هذين المصطلحين من تعاريف : «والصحيح الذي عليه الجمهور 
أن المكي ما نزل قبل المجرة » والمدني ما نزل بعدها » سواء نزل بالمدينة 
نفسها » أو ضواحيها » أو في مكة عام الفتح وعام حجة الوداع » أو في 
غزوة من الغزوات» (). 

وخحلاصة القول : أن «تفسير المنار» تفسير مليء بالمادة العلمية في 
موضوع المكي والمدني » منها ما هو منقول من مصادر أحرى » ومنها ما 
هو من آرائه الشخصية إلا أن الجدير بالذكر أن رشيد رضا - رحمه الل 
- م يكمل هذا التفسير » فبين أيدينا إلى الآية )٥۳(‏ من سورة يوسف . 

الغا : «في ظلال القرآن» : لسيد قطب . 

يظهر اهتمام سيد قطب - رمه الله - بعوضوع الكي والدني من 
خلال عرضه محتوی کل سورة من سور القرآن » إذ كما هو معلوم ي 
منهج صاحب الظلال أنه يبدا قي حديثه عن السورة بدراسة الوحدة 
اللوضوعية للسورة » وربط أركان بعضها بالبعض الآخر. 

وعلى ضوء هذا المنهج - أعن الوحدة الموضوعية للسورة - نحد أن 


. المصدر السابق مع الجزء والصفحة‎ )١( 

(۲) هو سيد قطب بن إبراهيم بن حسين الشاذلي » ولد سنة (٦١۱۹٠م)‏ من مولفاته (رفي 
ظلال القرآن»» وررمعالم في الطريق» توفي - رحمه الله - سنة (١١۹١م)‏ الموافق 
۳۸ھ( . 
ترجمته : معجم المفسرين )۲١۲/١(‏ » الدراسات القرآنية المعاصرة محمد السديس 
( ص ۸۱-۷۹) . 
هذا وقد كتب الدكتور صلاح اللخالدي دراسة وافية عن حياة سيد قطب وتفسيره 
الظلال بعنوان : (ريي ظلال القرآن دراسة وتقويم) نال بها درحة الدكتوراه من حامعة 
اللإمام حمد بن سعود الإسلامية . 


۱۹۸ 


سيدا - رهه الله - يستخدمه فی ترحيحه بين الأقوال » وإليك نغاذج من 
منهجه المذ كور : 

مكية بجملتها حلافا لما ورد فى لصحف الأميري من أن الآيات 
)١١٤١۷١١(‏ فيها مدنية » ذلك أن مراحعة هذه الآيات في سياق 
الستورة تلهم أنها تجيء في موضعها من السياق › بحيث لا يكاد يتصور 
حلو السياق منها بادئ ذي بدء فضلا على أن موضوعاتها الي تقررها 
هي من صميم اموضوعات المكية امتعلقة بالعقيدة » وموقف مشر كي 
معه »› والعلاج القرآني الرباني ىذه الاتار» 9 

ب - وف سورة يوسف - اكل - يقول سيد - رحمه الله - : 
«والسورة كلها مكية لحمة واحدة عليها الطابع الملكي واضحا في 
موضوعاتها وف جوها وف ظلاها وقي إيحاءاتها» (). 

ج - وف رده على دعوى مدنية قوله تعالى : #وءاتواحقة يوم 
حصاده ‏ الاية()» يقول سيد : «والأمر بايتاء حقه يوم حصاده هو الذي 
حعل بعض الروايات تقول عن هذه الآية إنها مدنية » وقد قلنا في التقديم 
للسورة : إن الآية مكية » لأن السياق في الجزء المكي من السورة لا 
يتصور تتابعه بدون هذه الآية » فإن ما بعدها ينقطع عما قبلها لو كانت 
قد تأحرت حتى نزلت في المدينة» .)١(‏ 

ر في ظلال القرآن )۱۸۳۹/٤(‏ . 
( المصدر السابق )٠۱۹۰۰/٤(‏ . 


. )١١١( سورة الأنعام » الآية‎ )٣( 
. )۱۲۲۳/۲( ری في ظلال القرآن‎ 


۹۹ 


والحق أن المنهج الذي سلكه صاحب الظلال - رحمه الله - فى 
حكمه على السور والآيات يؤدي على إطلاقه إلى استبعاد بعض الروايات 
الصحيحة » فعلى سبيل المثال الآية )۱١١(‏ من سورة هود يرى سيد أن 
استثناء هذه الآية م يثبت » وحجته فى ذلك هو السياق وتناسق الفصول 
لا غير » إذ يقول : « ... وواضح أن الآية قطعة من السياق الكکي 
موضوعا وحواً وعبارة» (). 

في حين أن بعض الروايات الصحيحة قد تضافرت فى نزول هذه الأية 
الد 

ومهما كانت التبريرات في أهمية الوحدة الموضوعية للسورة › فإنه لا 
کن استخدامها فى إبطال الروايات الصحيحة واستبعادها . 

وخحلاصة القول : أن سيدا - رحمه الله - أودع لنا في ثنايا تفسيره 
تروة قيمة قي موضوع المكي والمدني » ووقوع بعض انات الي ذكرنا لا 
يعي التقليل من أهمية هذا الكتاب في موضوع المكي والمدني . 

رابعا : «التحرير والتنوير» : لابن عاشور . 

من خلال مطالعي وتتبعي في تفسير «التحرير والتنوير» وحدت أن 
طريقة ابن عاشور - رحهمه الله - في اهتمامه عوضوع المكي والمدني 

أ - عرض موحز في بعض الأحيان » ومطول في غالب الأحيان 
لأقوال أهل العلم في السورة وما ذكر فيها من استشناءات لآياتها). 


. )۸٤١/٤( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) انظر : (۲۰۱۰۱۳۰/۱) و )۲۱۱/۲٤(‏ و (۱۲۲-۱۲۱/۷) و (۷۸-۷۷/۱۱) 
و( ۷-۷/۱) . 


Y 


ب - عند عرضه لأقوال أهل العلم في السورة فإن ابن عاشور - 
رمه الله - نحده لا يرك تلك الأقوال - ف الغالب - دون أن محص 
بين ما هو صحيح وبين ما هو ضعیف على حسب ما ترحح لدیه . 

لاون لطر ق رات ان قورب رها ا دون ن 
التحاكم إلى السيرة والتاريخ » فيقول - على سبيل المشال - في تقريره 
لأولية سورة البقرة نما نزل بالمدينة: «نزلت سورة البقرة بالمدينة بالاتفاق › 
وهي أول ما نزل بالمدينة » وحكى ابن حجر في شرح البخاري الاتفاق 
عليه » وقيل : نزلت سورة المطففين قبلها بناءٌ على أن سورة المطففين 
مدنية » ولا شك أن سورة البقرة فيها فرض الصيام » والصيام فرض في 
السنة الأولى من الهجرة ... وقي البخاري عن عائشة : «ما نزلت سورة 
البقرة إلا وأنا عنده» تعن البي يي »> وكان بناء رسول الله على عائشة في 
شوال من السنة الأولى للهجرة» .١(‏ 

وي حديثه عن وقت نزول سورة النساء يقول ابن عاشور - رمه 
الله - : «ولا شك أنها نزلت بعد آل عمران » لأن فى سورة النساء من 
تفاصيل الأحكام ما شأنه أن يكون بعد استقرار المسلمين بالمدينة › 
وانتظام أحوالهم وأمنهم من أعدائهم › وفيها آية التيمم » والتيمم شرع 
يوم غزوة الريسيع() سنة هس» 0. 

جح - اهتم ابن عاشور - رحمه الله - بأن يعقب على دعاوي 


(ى المصدر السابق )۲١٠/١(‏ . 

0 من وادي (رحورة)) فيه آبار زراعية › وتسكنه قبيلة بي سليم » وهو من ناحية 
قديد إلى الساحل . 
انظر : معحم البلدان )۱۳۹/١(‏ » معجم المعا م الجغرافية (ص۲۹۰) . 

(۲) التحریر والتنویر )۲۱۲/٤(‏ . 


الآيات المستثناة كاهتمامه بتحديد نزول سور القرآن . 
فعلى سبيل الشال يقول قي تعقيبه على الآيات اللاتي قيل إنهن 

مستثناة من مكية سورة يونس : «وأحسب أن هذه الأقوال ناشقة عن ظن 

أن ما في القرآن من جادلة مع أهل الكتاب 1 ينزل إلا بالمدينة » فإن كان 

کذلك فظر ھۇلاء خطيء» (). 

a aE‏ : لوقل اي 
تخل صق ونی مُحرَحّصِدق . .. الآية) : «وهو مدحول من 

.0 السورة كلها مكية على الصحيح»‎ NE 

وقال ضا ف نقد مستند دعوى مدنية قوله تعالى : وات دا القربی 

E E‏ الآية٠»‏ : «وليس ها تعلق بحقوق قرابة النبي ي ؛ لأن 

حقوقهم في المال تقررت بعد الهجرة لما فرضت الزكاة » وشرعت المغام 

والأفياء وقسمتها » ولذلك حمل جمهور العلماء هذه الآية على حقوق 

قرابة النسب بين الناس» (). 

ه وحلاصة القول : أن تفسير ابن عاشور - رحه الله - تفسير يكتسب 
أهمية علمية في تناول قضايا الكي والمدني ؛ إذ هو ليس سردا وعرضا 
لأقوال المتقدمين فحسب» وإغا أضاف إلى ذلك من احتهاداته 
وترحيحاته الكثير النفيس. 


رى المصدر السابق )۷۸/١١(‏ . 
(۲) سورة الإسراء » الأية )۸٠(‏ . 
(۲) التحرير والتنویر )۱۸١/١١(‏ . 
)٤(‏ سورة الإسراء » الآية )۲٠١(‏ . 


)۷٦/٠٠١( التحرير والتنوير‎ )٥( 


المبحث التاسع : 
بعض الشبهات التي أثيرت حول المكي والمدني والرد عليها 


من الأمور الملموسة لدى الحميع أنه على امتداد عمر الإسلام منذ 
ظهوره حتى الآن» وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » وحد وسيوحد 
أعداء كثيرون - ما دام الصراع قائما بين الحق والباطل - » هولاء 
الأعداء يتحينون كل فرصة للطعن في الإسلام عموما وقي القرآن الكريم 
حصوصا » ونحن أمام هذه الهجمة ينبغي علينا أن نقوم بواحب الدفاع عن 
ديننا » وفي مقدمة ذلك إعداد الدراسات المتخحصصة في الرد على شبهات 
الأعداء ودحضها بشتى الوسائل . 

وفيما يلي بعض تلك الشبهات الى أثيرت حول أسلوب القرآن 
الكي والمدني مع تفنيد هذه الشبهات » حتى لا ينخدع بها ضعاف 
النفوس من المسلمين . 

الشبهة الأولى : « إن الباحث الناقد » يلاحظ أن فى القرآن أسلوبين 
متعارضين » لا تربط الأول بالغاني صلة ولا علاقة › مما يدفعنا إلى 
الاعتقاد بأن هذا الكتاب قد حضع لظروف خختلفة » وتأثر ببیگات 
متباينة » فنرى القسم المكى منه بمتاز بكل ميزات الأوساط المنحطة > كما 
نشاهد القسم المدني منه تلوح عليه أمارات الثقافة والاستنارة . فالقسم 
اللكي ينفرد بالعنف والشدة » والقسوة والحدة .... ١١»‏ 

الرد على هذه الشبهة : إن دعوى أن القسم المكي قد تفرد بالعنف 
والشدة ينقضه أن في القسم المدني كذلك شدة وعنفأً» فدعوى تفرد 


. )۲١٠٦/١( مناهل العرفان‎ )١( 


۰۴ 


القسم 2 بذلك باطلة » قال تعالى فى سورة البقرة لفن ل تفعلوا ون 
تفعلوا فاقوا نارای وقوؤنا ناس وا عجار عدت للكفرينَ 04 . 

وإغا اشتمل القرآن الكريم بقسميه المكي والمدني على الشدة 
والعنف » لأن ضرورة التربية الرشيدة » في إصلاح الأفراد والشعوب › 
وسياسة الأمم والدول » تقضي أن مزج امصلح في قانون هدايته » بين 
الترغيب والترهيب › والوعد والوعيد › والشدة واللين () . 

الشبهة الثانية : حاء في الموسوعة البريطانية مانصه : « إن أسلوب 
الوحي امحمدي جاء نشثرأ مقفى » أو مبا يسميه العرب بالسجع » وقد 
e E o‏ 

فالسور الأولى - أي المكية - تتصف آياتها بالقصر وبقوتها الشعرية 
وبتعبيرها الحيوي » أما السور الأحيرة فجاءت آياتها طويلة » مفصلة 
ومعقدة نثرية في مظهرها ولفتهاء ونما تسبب عنها احتلاف في ترقيم 
الآیات ١».‏ . 

الرد على هذه الشبهة : ينبغي أن نعلم - بادئ ذي بدء - أن التفرقة 
بين أسلوب المكي وأسلوب لمدني عند الأعداء كانت ها أبعادها 
ومقدماتها ونتائجها » ومن ذلك أنهم يريدون أن يصلوا إلى إثبات أن هذا 
القرآن كان حاضعا للبيعات المختلفة » ولاشك أن هذه فرية من جملة 
أكاذيبهم الى لا تقوم على دليل . 

والحق في سبب هذه التفرقة هو أن احتلاف الموضو ع ينتج عنه تنو ع 


. ) ۲٤( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )۲۰۷/١( انظر : مناهل العرفان‎ )۲( 
. )٤١:ص( قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية للد كتور فضل حسن عباس‎ )۲( 


٠٤ 


في الأسلوب مع الحافظة على الحودة وحسن الصياغة لكل منهما . 

فالقرآن المكي - كما سبق - جاء ليعال ج موضو ع العقيدة بشكل 
رئيسي » أما القرآن المدني فكان ت ركيزه على إيجاد نظام شامل لكل 
متطلبات اخياة . 

الشبهة الثالثة : حاء في كتاب « بحوث في تاريخ القرآن وعلومه )() 
للمدعو أبي الفضل مير محمدي - الرافضي - مانصه : « هل هناك آيات 
مدنية في سورة مكية » أو بالعكس ؟ بقي أن نشير هنا إلى أن من البعيد 
SE CA OTE EEE ET‏ 
أدري : لماذا نزرلت آية في مكة) لسبب اقتضى نزوها ؟ لاذا لا تجعل هذه 
الآية حزءا لسورة مكية » نزلت في ظروف متشابهة ؟ ولاذا ينتظر الشهور 
والأعوام حتى يسافر البي - بل - () المدينة ثم تجعل حينئذ حزءا لسورة 
مدنية ؟ولماذا يصرف النظر عن الحمع بين ما نزل في عصر وحيط واحد › 
ومكان واحد إلى الخلط والتشريك بين آيات نزلت في ظروف وأحواء 
عختلفة ؟ )) . 

الرد على هذه الشبهة : إن وحود آيات مدنية فى السور المكية أو 
الكس ح وقو افر دامر ل ك او الا ا جد ال او الا 
کما سبق تفصیله - اعتماده على النقل ٩(‏ . 


)١(‏ هذا الكتاب من الكتب الي وقفت عليها أثناء زيارتي إلى حامعة لندن لي عام 
٤‏ اه » وكان من ضمن المراجع الى قمت بتصويرها . 

(۲) السياق يقتضي رر في المدينة )) . 

(۲) كتابة الصلاة على البى - يل - كاملة من عندي › وأما الرافضي فقد رمز بلفظ (ص). 

. )۳۳٤:ص( بحوث في تاريخ القرآن وعلومه لأبي الفضل مير محمّدي‎ )٤( 

(ه) انظر نقولات أهل العلم في هذا الباب (ص: )١٤۸-١٤١‏ . 


Y٠® 


وهنا سؤال يطرح نفسه في هذا المقام وهو : ماالحكمة من وضع 
آيات مدنية في السور المكية أو العكس ؟ 

ولعل كلمات الأستاذ عبد الرحمن حبنكة الميداني أفضل حواب على 
هذا السؤال - حسب اطلاعي - » إذ يقول : « والتدبير الذي بحم عنه 
وحود آيات مدنية في سور معظم آياتها تنزيل مكي › وکذا وحود آیات 
مكية في سور معظم آياته تنزيل مدني » يدعو الباحث إلى السبر والتأملء 
لاكتشاف الأغراض الحكيمة من هذه الظاهرة » وقد وفقن الله للنظر 
التأملي فيها فبدا لي أن الحكمة من ذلك مراعاة اقتضاءين : 

أحدهما : اقتضاء فكري موضوعي . 

وتانيها : اقتضاء تربوي . 

۹- اما الإقتضاء الفكري عند إكمال الدين تنزيلا » فيلائمه وضع 
هذه الآيات بخصوصها ذات التنزيل المدني في مواضعها ال وضعت فيها 
من السور المكية . 

۴- وأما الإتدضاء التربوي القائم على سنة التدرج › ومراعاة حال 
المحاطبين الزمنية في تبيخ أحكام الدين وتعاليمه ومفاهيمه › وتربية جماعة 
امؤمنين المسلمين الأوّلين » الذين بمثلون القاعدة الرصينة الراسخة لبناء 
الأمة الإسلامية » فيلائمه تأحير تنزيلها إلى الوقت المدني الذي نزلت 
فيه ... فكان من مقتضيات هذه الحكمة التربوية تأحير تنزيل كثير من 
فرو ع الأحكام التكليفية والمفاهيم الدينية » والتعاليم والشرائع : إلى ما 
بعد تأسيس القاعدة الإمانية » ... هذا التدبير الرباني يتضمن تعليماً لنا أن 
الإقتضاء الفكري لا يمنع من تأحير البيان والتبليغ » مراعاة للإقتضاء 
التزبوي » الذي ينبغي أن يقوم على أسلوب التدرج الحكيم ١١»‏ . 


() قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عزوحلٌ لعبد الرحمن حبنكة الميداني(ص:١۱۸-١۱۸).‏ 


۲٦ 


الشبهة الرابعة : حاء في الموسوعة البريطانية « أن أسلوب السور 
اللكية يؤدي إلى تقطيع الفكرة » واقتضاب المعاني » كما أن السور المدنية 
تتناول مواضيع مختلفة في سورة واحدة » وهذا يعطي للقارئ انطباعا بأنه 
جرد إنشاء حاء بطريقة عشوائية ٠)‏ . 

الرد على هذه الشبهة : إن من لوازم هذه الشبهة - كماترى - 
عدم الترابط بين الآيات القرآنية مكيها ومدنيها . وهذه دعوى باطلة تدل 
على بطلانها بنفسها » و لله در الدكتور حمد محمد أبي شهبة - رمه 
الله - حيث يقول فى معرض رده على هذه الشبهة: « إن القول بأن 
القسم المكي بمتاز بتقطع الفكرة واقتضاب المعاني بخلاف القسم المدني 
قول من م يتمعن في القرآن » ولم يعن بدراسته » ومن يرسل القول على 
عواهله ولم يأحذ من اللغة العربية وأسرارها وآدابها بحظ وافر »0 . 

ولو توحهنا نسأل هولاء الأعداء : أين النصوص القرآنية الي يظهر 
ھا ع ارط و ا وج د ل اا 

إن علم المناسبات بين آيات القرآن وسوره يفند هذه الشبهة من 
أساسها » انظر كتابا ككتاب البقاعي « نظم الدرر في تناسب الآيات 


والسور » و « أسرار التنزيل » للسيوطيى ۳ . وانظر تفسيرا كتفسير 


. )۷٤:ص( قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية‎ )١( 

(۲) المدحل (ص:٤۲۳)‏ . 

(۲) لخص الإمام السيوطي - رهه الله - هذا الكتاب في كتاب آخر ماه رر تناسق الدرر 
في تناسب السور ) انظر : الإتقان )4۷٦/۲(‏ . 
وقد أحطاً بعض الباحثين الذين توهموا أن الاسمين لكتاب واحد . 
هذا وقد حقق كتاب رر أسرار التنزيل » الدكتور أحمد الحمادي لنيل درحة الدكتوراه 
من حامعة الإمام » وأما رر تناسق الدرر ) فقد صدر عن دار الإعتصام بالقاهرة 


Y9¥V 


الرازي فإنك واحد في هذه المؤلفات نظطرات عميقة في مناسبات السور 


وحلاصة القول : أن الحديث عن شبهات المستشرقين حديث ذو 


شجون » ويضيق النطاق هنا عن عرض كل تلك الشبهات والرد عليها› 
وعسى الله أن يحرك همم المتحصصين في الدراسات القرآينة حول هذا 
الموضوع » فيكشفوا النقاب عن أباطيلهم التاريخية والمعاصرة » وما ذلك 
إلا من أحل تحصين الفكر الإسلامي » ووضع الحقائق العلمية ناصعة بحردة 
من التشكيك والشبهات )١(‏ . 


(۱۳۹۸ه) بتحقیق عبد القادر امد عطا » باسم (ر اسرار ترتیب القرآن )) - وهو 
تصرف من الحقق - ثم أعيد طبعه عن دار الكتب العلمية باسمه الصحيح بتحقيق الحقق 
اکر 

في الوقت الذي نعاني تلك المجمة الإستشراقية يبالغ بعض الباحثين المسلمين في الإشادة 
بجهود القوم حتى قال أحدهم : (ر ما نزال حتى يومنا هذا مدينين هم بتحقيق نصوص 
كثيرة في اللغة والشعر › والأدب › والنحو » والتاريخ » والجغرافيا »> وكتب البلدان 
والرحلات » والقراءات القرآنية .... مما لم يتح لعلماء العرب تحقيقها إلى اليوم » وكان 
فيهم من صرف عمره لدراسة المحطوطات العربية » والبحث عن أماكن وحودها› 
والتعريف بها » وإصدار الفهارس هما بشكل لم يتح إلا للقلائل من علماء العرب ) . 
حهود المستشرقين في تحقيق التراث العربي للدكتور صلاح الدين المنجد (ص:١٠١)‏ 
مقالة منشورة في مبحلة المنهل السعودية › العدد )٤۷١(‏ السنة )٠١(‏ رمضان شوال 
(۰۹ه)) . 

وله در اديت العصر الد كتور شوقي ضيف فمن درر كلامه : (ر إن قواعد التئبت من 
نسبة النص إلى صاحبه » ومع عدد من المخطوطات وعمل مقابلة فيما بينها في 
الهوامش» مع وضع رموز لكل مخطوط يشار بها إلى تلك المحطوطات ليس من إبداع 
الملستشرقين » بل إن الحدثين هم الذين سبقوا غيرهم في ذلك ) . 

حريدة الشرق الأوسط في حوار أحري مع الدكتور شوقي ضيف بعنوان : المستشرقون 
يضعوا قواعد التحقيق العلمي لترائنا (ص:٠۲)‏ › العدد )١۱۷١(‏ ۷ شعبان 
( ۳ھ ) . ) 


۲۹۸ 


المبحث العاشر : 
الحلات التي تتعلق بالمكي والمدني 


وفيه تسعة مطالب : 


المطلب الأول : الحضري والسفري 
المطلب الثاني : النهاري والليلي 
المطلب الثالت : الصيفي والشتائي 
المطلب الرايج : الفراشي والنومي 1 
المطلب الخامس : ما زل مفرقا وما نزل جمعا 
المطلب السادس : ما نزل مشيعا وما ذزل مفردا 
المطلب السايع : ما تأخر جكمه عن نزوله 

وما تأخر نزوله عن حکمه 
ا مطل الثامن : ما نزل یمک وحکمه مدنی 

وما نزل بالمدینة وحکمه مکې 
المطلب التاسع : القرآن المحمل . 


مهد 

ونما يلزم بنا الوقوف عليه في الحديث عن المكي والمدني الصلات الي 
و 
ا ا ا 
الأمور ظروف أحاطت بنزول القرآن المكي والمدني. 

وقد عن الباحثون في علوم القرآن بذكر هذه الأمور » وهذا إن دل 
على شيء فإنما يدلنا على العناية الفائقة والضبط الدقيق في كل ما يتعلق 
عوضو ع المكي والمدني . 

قال ابن العربي = رحمه الله - : «والذي علمناه ه على الجملة من 
القرآن لي هذه الطريق وا غ وس وري واا 
ونهاريا » و“مائيا وأرضيا » وما نزل بين السماء والأرض » وما نزل تحت 
الأرض ف الغار» .٠(‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جاعلا إحدى سور 
القرآن نموذحا تحتمع فيه بعض هذه الأنواع : «سورة الحج فيها مكي 
ومدني » وليلي ونهاري » وسفري وحضري » وشتائي وصيفي» .٩(‏ 

وما أن الإمام السيوطي - رحه الله - قد عقد في كتابه «الإتقان في 
علوم القرآن» ) فصولا في معرفة هذه الأنواع فإنيٰ لن أطيل الوقوف 


() الناسخ والمنسوخ لابن العربي )١١/۲(‏ . 

(۲) جمحموع الفتاوی )۲٦٦/۱۰(‏ . 

™ لعل السيوطي - رحمه الله - أفاد في تعداد هذه الأنواع عن تقسيم أبي القاسم 
النيسابوري في نزول القرآن وحهاته إلى همسة وعشرين ا 
انظر تقسيم النيسابوري في (ص : )٤١-۳۹‏ من هذا البحث . 


۲۹۰ 


على هذه الأنواع » فغاية ما في الأمر أن سأذكر طرفا من شواهد هذه 
الأنواع جميعا » ومن أراد الاستزادة فيمكن الرحوع إلى كتاب «الإتقان» 


eT O EK" 


امطلب الأول : الحضري والسفري 
إن أمثلة الحضري عديدة لا حصر ها › وأما a‏ 
1 و تعالل : الوم کلت کہ دینک وأَتمَمَت لیک شتتی وریت مي 


کم لتد eg OE EOE‏ - ا - 
نها نزلت عشية عرفة يوم الجمعة عام حجة الوداع(). 


ب - ومنها آية التيمم وهي - كما ترجحح عندي والعلم عند ا لله 
تعای > آية ٤ e‏ ونصها : یا الذين LL‏ إذا قعم إلى الدوة 


فاغسلواۇ ر ځومکم وآیدیکم إلى الرافق واقس ځو وا پوس کم وا رجکمإلى الكمین 


کارا وان عرض أَوَعَلى سف روجا أحڈينكم يِن القاط أو 
مس متعم السا فلم تج وا مَآءفتيمَمُوا صعيدا يبا 4 الآية > ففي صحیح 
ie‏ عائشة Ae gE‏ 


. حزء من الآية (۳) » سورة المائدة‎ )١( 

(۲) انظر تخرجه (ص : )٥۹‏ . 

(۳) انظر أوجه الترحيح (ص : ٤4١۷-٤١١‏ ) . 

. )1( سورة المائدة » الآية‎ )٤( 

(ه) هي أرض واسعة يراها الذاهب من للمدينة إلى مكة » وتقع غربي ذي الحليفة» وبين ذي 
الحليفة وذات الجيش. 
انظر : الدر الئمين في معام دار الرسول الأمين لغالي الشنقيطي (ص١٠٠)‏ » معحم 
معام الحجاز )۲١٤/١(‏ . 
وبهذا التحديد الذي ذكرناه رحح الحافظ ابن حجر » وحزم به ابن التين . 
انظر : الفتح )١١١-١٠١/١(‏ . 
ويرى أبو عبيد البكري أن البيداء أدنى إلى مكة من ذي الحليفة . 
انظر : معجم ما استعحم (۲۹۰/۱) . 
وأبعد من هذا ما ذهب إليه النووي في شرح مسلم )٥۹/٤(‏ إذ قال : ررالبيداء وذات 
الجيش موضعان بين المدينة وخيبر) . 


۲1۲ 


داحلون المدينة(). 

ج - ومنها سورة المرسلات » ففي الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود - واللفظ للبخاري - قال : «بينما البي يي في غار › إذ زت 
عليه «والمرسلات» فإنه ليتلوها وأنا أتلقاها من فيه » وإن فاه لرطب بها › 
إذ وثبت علينا حية » فقال النبي يب : اقتلوها › فابتدرناها » فذهبت › 
فقال البي يل : وقيت ش ركم كما وقيتم شرها» قال عمر - أي ابن 
حفص بن غياث شيخ البخاري - حفظته من أبي في غار عنى 0. 

قال الحافظ ابن حجر - رحه الله - : «ووقع قي رواية حفص بن 
غياث كما سيأتي «عنى» وهذا أصح مما أحرحه الطبراني في الأوسط من 
طريق ابي وائل عن ابن مسعود قال : «بينما بحن عند النبي ي على 
حرای) (۳). 


(۱) انظر : صحیح البخاري م الفح (۱۲۱/۸) برقم ( ۰ ) › کتاب التفسیر › 
فوفلم تجو مآ۶ فتيمو موأ صويدا طا 4 . 

)۲( ماري اي )0۷۸( برقم )٤۹۳٤(‏ » كتاب التفسير » باب هَذايَومُ 
لاينطقونَ ) › وانظر : صحیح مسلم )۱۷۰٣/٤(‏ برقم )۲۲۳۶٤(‏ 
باب قتل الحيات وغيرها . 

. )٠۰۰/۸( الفتح‎ 


1۴۳ 


المطلب الئاني : النهاري والليلي 


إن أمغلة النهاري كثيرة إذ أغلب القرآن نزل نهارا . 

قال أبو القاسم النيسابوري : «نزل أكثر القرآن ھار ٨‏ . 

وأما الليلى فمن أمثلته : 

E‏ : على افلدثة الذين 
خأفوأ حى إذاص اقت اتهم لأر بم ارخ ترط اقت ع 
هسه الأية > ففي الصحيحين من حديث كعب بن مالك - واللفظ 
EP OE OE EE‏ 
من الليل » ورسول الله يي عند أم سلمة» (. 

ب - سورة الفتح » ففي صحيح البخاري أن نزوها كان ليلا »> فققد 
أحرج اللإمام البخاري بسنده عن زيد ؛ بن اسلم عن ييه ان رسول الله 4 
کان یسیر فی بعض اسفاره وعمر بن الخطاب یسیر معه ليلا » فسأله عمر 
بن الطاب عن شي فلم به رسول الله ب ثم سأله فلم به » ثم سال 
فلم به » فقال عمر بن الخطاب RN‏ 
ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك › قال عمر : فحركت بعيري ثم تقد 
أمام الناس وحشيت أن ينزل في القرآن » فما نشبت أن معت صارخحا 


يصرخ بي » فقلت : لقد حشیت أن يكون نزل في قرآن » فجحشت 


(۱) التنزیل وترتیبه (٦۲۲ق//)‏ » وانظر : البرهان للز ركشي (۱۹۸/۱) . 

. )۱١۸( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح (۱۹۳/۸) برقم )٤1۷۷(‏ › كتاب التفسير › باب وى 
اة الین افوا » وانظر : صحیح مسلم )۲۱۲۸-۲۱۲۰/٤(‏ برقم (۲۷۹۹) » 
کتاب ا باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. 


۲٤ 


رسول اله ی فسلمت عليه » فقال: لقد آنزل علي الليلة سورة هي 
أحب إلي تما طلعت عليه الشمس › ثم قراً  :‏ إنافختالكقحاشينا 4 0. 
وقد يقول قائل هنا : «فما تصنع بحديث حابر مرفوعا »0) : 
«أصدق الرؤيا ما كان نهارأً لأن الله حصن بالوحي نهاراً» 0. 
والجواب على هذا السؤال كما ذكره الإمام السيوطي «أن هذا 
الحدیث منکر لا يحتج به») (). 


(۱) ميخ الخارئ مغ الح )٤٤۹/۸(‏ برقم »)٤۸۳۳(‏ كتاب التفسیر » باب إدافتختا 
لكفحامينا) . 

. )٠۸/١( ما بين القوسين مقتبس من كلام الإمام السيوطي ف الإتقان‎ )١( 

)٣(‏ أحرجه الحاكم في تاريخ نيسابور كما ذكره السيوطي - وهو مفقود - انظر : الإتقان 
(0۸/۱ . 

(+) انظر : الإتقان )1۸/١(‏ . 


المطلب الثالث : الصيفي والشتائي 


أسلة س الصف : 

أ - حرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عمر بن الخطاب 
قال : «ما راحعت رسول الله بل في شيء ما راحعته في الكلالة » وما 
E‏ ا 

تعالى لوكانَعَرضاقري او سرا قاصدا لايغو ك ولكن بدت َه 
و كذلك قوله تعای NFER‏ 

شد حرا لوکانوا فقون . 
م نأسلة الشتائى 

تعالى الین جااوبالاا غم منک اسیو شراک 
4 إلى آخحر العشر الآيات5» ففي صحيح البخاري بسنده عن 
عائشة في حديثها الطويل في قصة الإفك › وفيه : «فوالله ما رام 
عليه » فأحذه ما كان يأحذه من البرحاء» حتى إنه ليتحدر منه مغل 
الجمان من العرق وهو في يوم شات من تقل القول الذي ينزل عليه › 


ر 4 


(۱) صحيح مسلم )۱۲۳١۹/١(‏ برقم )١٦١۱۷(‏ كتاب الفرائض » باب ميراث الكلالة . 
)١(‏ سورة التوبة » الآية )٤۲(‏ . 
)٣(‏ سورة التوبة » الآية )۸١(‏ . 
)٤(‏ سورة النور » الآية )١١(‏ . 


قالت : فلما سري عن رسول الله صلی الله عليه وسلم سري عنه وهو 
يضحك » فكانت أول كلمة تكلم بها با غافشة > اما االله غ وجا فق 
برأك فقالت أمي قومي إليه قالت فقلت: وا لله لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا 
لله عز وجل » فأنزل الله عز وحل : إن الذي جاو بالإفك غمتبة ينك 
E‏ .. العشر الآيات كلها » .١(‏ 

وقد يتساءل متسائل فيقول : لما ذا م يكن هناك نوع «خريفي 
وربيعي» ؟ وهل كان نزول القرآن حاصاً في الصيف والشتاء ؟ وبأي 
مستند تم هذا التقسيم ؟ 

والجواب على هذه الأسئلة من وجوه عديدة : 

الوحه الأول الوحه الأول : أن وحود ما اصطلح عليه بالصيفي والشتائي من 
القرآن لا يعي إنكار ما نزل في الربيع والخريف وإنغا هو اصطلاح وضعه 
أهل العلم » ومعلوم «أن لا مشاحة في الاصطلاسح» (. 

الوحه الثاني : أننا لم جحد روايات صرحت باسم « الربيعي 
دالخريفي» . 

الوحه الثالث : أن من العرب من يرى تقسيم فصول العام إلى شتاء 
وصيضف فقط0. 


)0 صحيح البخاري مع الفتح ٠٦/۸(‏ ۳۰۹-۰) برقم (۰ )٤۷١‏ كتاب التفسير » 
لإ لولاإذسمتتىو مظن المنون والمندت بأشسهم حيرا ¢ الاية . 

TT (۲)‏ العلم » وقد ذکرها الحافظ ا ابن 
الصلاح» )٠٤١/١(‏ نقلاً عن تاج الدين التبريزي . 

(۴) انظر : بلوغ الأرب ف معرفة أحوال العرب ب للالوسي (/Y)‏ . 


1۷¥ 


المطلب الرابع : الفراشي والنومي 
م زأسثلة الفراشى 

قوله تعالی رع وانیو شر حى إذا ضاق ايهم الأرض 
رحبت .. الآية(»» فقد سبق في «الليلي» نها نزلت E‏ 
الأحير من الليل › ورسول الله َل عند أم سلمة »› والحديث في 
الصحيحين كما سبق (). 

وهنا يأتي إشكال وهو : كيف نحمع بين هذا الحديث وبين ما حاء 
في صحيح البخحاري في حق عائشة : «يا أم سلمة لا تؤذيي في عائشة › 
فإنه وا لله ما نزل على الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها» 0). 

والجواب : تعددت أنظار أهل العلم في الحجواب عن هذا الإشكال › 
فقد قال القاضي حلال الدين البلقييٰ5) : «ولعل هذا كان قبل القصة الي 
نزل الوحي فيها في فراش أم سلمة» (». 

وقال السيوطي - رهه الله - معقبا على حواب القاضي : «ظفرت 


عا يۇ حذ منه الجواب الذي أحسن من هذا » فروى أبو يعلى في مسنده 


. )١١۸( سورة التوبة » الأية‎ )١( 

(۲) انظر : (ص : )۲۱٤‏ . 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح )١١٤/۷(‏ برقم )۳۷۷١(‏ كتاب فضائل الصحابة » باب 
مناقب عائشة . 

(») هو عبد الرحمن بن عمر بن رسلان حلال الدين البلقيي » من مولفاته «رمواقع العلوم من 
مواقع النجوم)) - مفقود - توفي - رمه الله - سنة ٤(‏ ۸۲ه). 

: )۷۲/١( الإتقان‎ )٥( 


۹۸ 


عن عا عائشة قالت: «أعطيت تسعا ... الحدیث › وفیه : «واإن کان 
الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه » وإن كان لينزل عليه وأنا 
معه في لحافه» وعلى هذا لا معارضة بین الحدیثين كما لا يخفى» .١(‏ 

قلت : لو كان إستاد أبي يعلى في هذا الحديث صحيحاً لكان هو 
الحاسم في هذا الإشكال » ولكن فيه نظر : قال اميثمي : «وفي إسناد أبي 
يعلى من م أعرفهم» (). 

م نأل النومى : 

قوله تعالى : ل إن أغطيك الک لکرر 9 فصل اك وَانحر 0 إن شادك غر 
الأبتر) ففي صحيح مسلم بسنده عن أنس بن مالك  -‏ - قال : 
«بینا رسول الله لل , بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة » ثم رفع رأسه مبتسماً ‏ 
فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزل علي آنفا سورة » فقراً : 
8 بائ اق امس ردا أعطيدك الکرث ر ؛ فصَلَلرَ كو ار إن 
شادنك 4 رالابتر » 0. 

ويبدو - والله أعلم - أن تسمية هذا النوع ب «النومي» تسمية 
بحازية ؛ إذ ليس في القرآن شيء نزل والنبي ييل نائم » بل نزل جميعه 
يقظة» وبهذا استشكل كثير من أهل العلم مقتضى حديث انس السابق. 


)١(‏ المصدر السابق مع الحجزء والصفحة » وانظر : مسند أبي يعلى الموصلي (4۱/۸) برقم 
. 

(۲) مجحمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي )۲٤٤/۹(‏ . 

)۳( صحیح مسلم (۱/. ١‏ برقم )٤٠٠(‏ » كتاب الصلاة » باب حجة من قال البسملة 
آية من أول كل سورة سوى براءة . 


۲۱۹ 


قال الرافعي () - رحمه الله - كما نقله عنه السيوطي : «فهم 
فاهمون من هذا الحديث أن السورة نزلت في تلك الإغفاءة » وقالوا : من 
الوحي ما كان يأتيه في النوم » لأن رؤيا الأنبياء وحي » قال - أي 
الرافعي - : وهذا صحيح » لكن الأشبه أن يقال : إن القرآن كله نزرل قي 
اليقظة » وكأنه حطر له في النوم سورة الكوثر المنزلة في اليقظة » أو عرض 
عليه الكوثر الذي وردت فيه السورة »› فقرأها عليهم » وفسرها لهم › ثم 
قال: وورد في بعض الروايات أنه أغمي عليه ن وقد يحمل ذلك على 
الحالة الي كانت تعتريه عند نزول الوحي » ويقال ها برحاء الوحي» (. 

والحق يقال : أن التوحيه الأول الذي ذكره الرافعي توحيه لا يطمشن 
آله ات ال و ل الور ق لك اة م قو ا 
فكيف نقول إذاً إن السورة نزلت قبل ذلك ؟ فتوحيهه الأحير هو أقرب 
ال اواب 

وقد نبّه الإمام السيوطي - رحه الله - على رححان توجيهه الأحير 
فقال : «الذي قاله الرافعي في غاية الاتجاه وهو الذي كنت أميل إليه قبل 
الوقوف عليه » والتأويل الأحير أصح من الأول ؛ لأن قوله : «أنزل علي 
آنفاً» يدفع كونها نزلت قبل ذلك» بل نقول : نزلت قي تلك الحالة 


ر١‏ هو أبو القاسم عبد الكريم بن أبي الفضل محمد بن عبد الكريم الحسين الرافعي 
الشافعي » من مؤلفاته الفتح العزيز لي شرح الوحيز» شرح مسند الشافعي › تولي - 
رهه الله - سنة (۲۳٦ه)‏ . 
ترجمته : طبقات الشافعية للسبکي (۲۹۳-۲۸۱/۸) › السیر )٠٠١-۲۰۲/۲۲(‏ . 

. )۷۳/١( الإتقان‎ )( 


۲۰ 


ولیس الإغفاءة نوم( » بل الحالة الى كانت تعتزیه عند الوحي» (). 

هذا وقد استحسن هذا التوحيه الأحير الذي ذكره الرافعي بعض 
الباحثرن المعاصرين الذين كتبوا في علوم القرآن » منهم العلامة الأستاذ 
الدكتور محمد محمد أبو شهبة - رحمه الله - حيث يقول : «والقرآن 
الكريم م ينزل منه شيء إلا عن طريق جبريل - ا - ولم يأت منه 
عن تكليم أو إهام أو منام » بل كله أوحي به في اليقظة وحياً حلياً » ولا 
بخالف هذا ما ورد في صحيح مسلم عن أنس ... إذ ليس المقصود 
ب«اللإإغفاءة» في الحديث النوم » وإنغا المقصود الحالة الي كانت تعازيه عند 
نزول الوحي » وهي الغيبوبة عما حوله» 0). 


› هكذا في الإتقان » والصواب هو النصب » لأنها حبر (رليس» ولعله من طغيان القلم‎ )١( 
- إذ آمثال السيوطي لا يخفى عليه مثل هذه الأمور - والله أعلم‎ 

. )۷۳/۱١( الإتقان‎ )( 

(۴) المدحل لأبي شهبة (ص١١-1۲)‏ » وانظر نحو هذا التوجيه : مباحث في علوم القرآن 
مناع القطان (ص۳۷) » علوم القرآن للد كتور عبد المنعم النمر (ص۷١)‏ . 


۲۲۹ 


المطلب الخامس : ما رل مفرقاً وما نرل ججمعا 


أما القسم الأول - وهو المفرق - فأمثلته كثيرة » قال السيوطي : 
«الأول غالب القرآن» .٠(‏ 

وأما الثاني فمن أمثلته : 

ا ر و ا و ااا عل دل د اق 
«الفراشي والنومي» . 

ب - سورة المسد : ففي صحيح البخاري بسنده عن ابن عباس «أن 
الني صلى الله عليه وسلم حرج إلى البطحاء) فصعد إلى الجبل فنادى: يا 
صباحاه » فاحتمعت إليه قريش فقال أرأيتقم إن حدثتكم أن العدو 
مصبحكم أو ممسيكم » أكنتم تصدقوني؟ قالوا : نعم » قال فإني نذير 
لکم بين يدي عذاب شدید » فقال ابو هب: أهذا جمعتنا تبا لك › فأنزل 
ا لله عز وحل يدا أ ى لهب 4 إلى آخحرھا)). 


(۵ الإتقان (۱۱۹/۱) . 

)۲( البطحاء فى اللغة مسيل فيه دقاق الحصى » والمراد به هنا بطحاء مكة الواقعة بين الحجون وبين المسجد 
الحرام . 
انظر : معجم معام الحجاز )۲۲۹/١(‏ » أودية مكة المكرمة لعاتق البلادي (ص:٠٠)‏ . 

)٣(‏ صحيح البخحاري مع الفتح )1٠١-٦۰۹/۸(‏ برقم )٤۹۷۲(‏ › كتاب التفسير › باب 
وب ماأغنى نمال ومَاكَسَبَ ‏ . 


Y۲ 


المطلب السادس :ما نزل مشيّعاً وما نزل مفردا 


ا ا ا 
نزل مفردا وما نزل مفرقاً » وأما المشيّع من القرآن فهو ما نزل جلة تحتف 
به الملائكة » ومنها سورة الأنعام » فقد ورد من طرق عديدة - كما 
سيأتي - أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة بعكة يشيعها سبعون الف 
ملك(). 

رقف ول فا ما ان جن ا ر ف ادل ج ؟ 

والحواب: أن المشيع من القرآن أحص نما نزل جمعا ؛ لأن شيع 
نزل جملة معه الملائكة تحتف به عند نزوله » فكل مشيع ججموع » وليس 
کل ن جه ا 


() انظر : (ص : ۲۹۲-۲۹۰) . 


TTT 


المطلب السابع : 
ما تأخر حکمه عن نزوله» وما تأخر نزوله عن حکمه 


إن تقدم نزول بعض آيات القرآن الكريم مع تأخحر حكمها»› 
وكذلك تقدم حكم بعض آياته مع تأحر نزوها أمر واقع في القرآن 
الكريم » وله شواهد على ذلك . 

فال لغری ( 0 = راھ د کر ان یکن ارول شاا غا 
الحكم كما قال : لوانت حل هذا البلد ي فالسورة مكية » وظهر أثر 
الحل يوم الفتح ...» . ۰ 

ويقول الز ركشي - رحمه الله - : «واعلم أنه قد يكون النزول 
سابقاً على الحکم» 9). 

وإليك أمثلة دالة على كلا النوعين : 

ولا : ما تأخر حکمه عن نزوله : 


f‏ و م ج َة ٍ ° ا 
ومن امثلته : قوله تعالی : ا سيرم ا حع ولون الدر 4 ( ) » فقد حرج 


(۱) هو الحسين بن مسعود a‏ البغوي الشافعي » من مؤلفاته (رمعا م التنزيل)) ور(رشرح 
السنة)) › توفي - رهه الله - سنة (١١١ه)‏ . 
ترجمته : طبقات الشافعية للسبكي )۷١/۷(‏ » طبقات المفسرين للداوودي -۱١١/١(‏ 
1۲ . 
هذا وقد قامت الباحئة عفاف عبد الغفور هميد بدراسة عن البغوي ومنهجه في التفسير › 
تالت بها درج :الاجر من امه آم القرى وة درت الدراسة فن مكب 
الإرشاد ببغداد . 

(۲) سورة البلد › الأية (۲) . 

(۴) معام التنزيل للبغوي )٤۰۲/۸(‏ . 

. )۳۲/۱( البرهان للز ركشي‎ )٤( 

(ه) سورة القمر › الآية )٤٥(‏ . 


٤ 


عبد الرزاق عن معمر عن قتادة » وعن أيوب عن عكرمة أن عمر قال : 
«لا نزلت لسرم الجحتم 4 حعلت أقول : أي جمع يهزم ؟ فلما کان يوم 
بدر رأيت النبي ي يشب ف الدرع وهو يقول : سيهر المممويولون 
الدبر 4 .)١(‏ 

وجه الدلالة : أن هذه الآية مكية » ولم يكن الجهاد قد شرع في 
ذلك الوقت» وبهذا استشكل عمر في الآية › ثم تبين له حينما وقعت 
غزوة بدر أن المراد بالحمع هنا جمع بدر . 

وقد يتساءل متسائل فيقول : ألا يحتمل أن تكون الآية نزلت في 
غو بر ر غاه ل وغ | ا فول غر اک عن الترو ل ملا 
بأن ابن الفرس() قد حكى هذا القول ف تفسيره). 

والجواب : أن سياق النص القرآني يأبى ذلك ؛ إذ الفعلان 
الذكوران في الآية دالان على الاستقبال » سيما الفعل الأول فهو 
متمحض للاستقبال » هذا من حهة » ومن حهة ثانية فإن اثر عمر - فل 


(۱) تفسیر عبد الرزاق )٠١۹/۲(‏ . 

(۲) هو عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الأنصاري الغرناطي المالكي » من مؤلفاته 
(رأحكام القرآن» قال الداوودي فى هذا الكتاب : رروألف كتابا في أحكام القرآن 
حليل الفائدة » من أحسن ما وضع في ذلك » توفي - رهه الله - سنة (۹١٠٠هم‏ . 
ترجمته : الديباج المذهب )١١١-١۳۳/۲(‏ » طبقات المفسرين للداوودي -۳٦۲/١(‏ 
۵ . 
هذا وقد قام الباحث عبد الله عبد الحميد بدراسة عن ابن الفرس وتفسيره مع تحقيق 
سورة الفاتحة والبقرة » نال بها درحة الماجحستير من الجامعة الإسلامية . 
كما قام الد كتور محمد الصفير يوسف بدراسة نحو هذه » نال بها درحة الد كتوراه من 
جحامعة الزيتونة بتونس. 
انظر : أحبار التراث العربي » العدد (۲۷) (ص٠۳)‏ . 

. )ب/ق۱۳٠٣/۲( انظر : أحكام القرآن لابن الفرس‎ )٣( 


Y0 


- قد نفى هذا الاحتمال ؛ إذ هو نص في نزول الآأية قبل غزوة بدر 
قال السيوطي - رهه الله - بعد أن ذكر ما حكاه ابن الفرس من 
نزول الاية في بدر : «وهو مردود» .١(‏ 
ثانیا : ما تأخر نزوله عن حکمه : 
E‏ أمثلته : تعال : لاا الذين ءامنوأ إذا قمع إلى الصدوة 
فاغسيلوا و خوحكم وآيديكم إلى المَرافق 4 الآية) » فقد سبق في السفري أن 
الآية نزلت بالبيداء وهم داحلون المدينة)» ومعلوم أن فرض الوضوء كان 
عكة مع فرض الصلاة. 
قال ابن عبد البر 5) - رحمه الله - : «معلوم عند جميع أهل السير 
أن البي َل منذ افترضت عليه الصلاة م يصلٌ إلا بوضوء - مثل وضوئنا 
اليوم - وهذا ما لا يجهله عام » ولا يدفع إلا معاند » وفيما ذكرنا دليل 
على أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلوا في التنزيل» (. 
هذا وقد ذكر بعض أهل العلم أن أول الآية - وهو ما يتعلق 


. )1۲/١( الإتقان‎ 0( 

. )1( سورة المائدة » الآية‎ )١( 

۳( انظر : (ص : ۲( . 

(+) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد الأندلسي القرطبي المالكي » من مولفاته 
(التمهید) وررالاستذکار) » توي - رهه الله - سنة )٤1۳(‏ . 
ترجمته : وفیات الأعيان )۷۲-٦٦/۷(‏ » الديباج المذهب )۳۷١-۳٦۷/۲(‏ . 
هذا وقد تناولت دراسات عديدة لي حياة ابن عبد البر العلمية » منها دراسة زميلنا 
مأمون عبد الرحمن الذي قام بجمع مرويات ابن عبد البر التفسيرية من خحلال كتابه 
(رالتمهيد») » ونال بها درجة الماحستير من الجامعة الإسلامية . 

(ه) التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانید (۲۷۹/۱۹) . 


۲۲١ 


بالوضوء - نزل مقدما مع فرض الوضوء » ثم نزل بقية الآية - وهو ما 
يتعلق بالتيمم - في قصة عائشة(. 
ويكفي ردأ في هذا الإشكال ما ذكره الإمام السيوطي حيث قال : 
((یر ده اماع على أن الأية مدينة» .)"١(‏ 

وقد يستشكل تسمية هذه الآية بآية التيمم ؛ إذ إنها مشتملة على 
ذکر الوضوء فکیف یکون هذا ؟ 

والجحواب : قال ابن عبد البر : «وفي قوله في حديث مالك : فنزلت 
آية التيمم › ولم يقل آية الوضوء ما يتبين به أن الذي طرأً عليهم من العلم 
في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوي» . 

ويرى الحافظ ابن حجر - رحمه الله - أن تلك التسمية من باب 
إطلاق الجزء وإرادة الكل فيقول : «وإطلاق آية التيمم على هذا من 
تسمية الكل باسم البعض » لكن رواية عمرو بن الحارث الي قدمنا أن 
لفق رهاق الفس ر دن عل اوا رلت عاق ها 
القصة» .)١(‏ 


() انظر : الفتح )٥٠٥/۱(‏ › والإتقان (۱۱۸/۱) . 

(۲) الإتقان (۱۱۸/۱) . 

(۲) التمهید (۲۷۹/۱۹) . 

)٤(‏ الفتح )١٠۷/١(‏ › ورواية عمرو بن الحارث المشار إليها أحرحها البخاري ف التفسير 
برقم )٤1۰۸(‏ . 


۲۷ 


المطلب الثامن : 
ما نزل بمكة وحكمه مدني » وما نزل بالمدينة وحكمه مكي 

: ا زل ممکة و مدن‎ A1 

ومن أمثلته : قوله تعالی الوم أكنلتلكم دينك الآية » فقد نزلت 
هجرة الي َيب إلى المدينة. 

قال السيوطي - ره الله - : «وكل آية نزلت على رسول الله عل 
قبل الهجرة فهي مكية › نزلت .عكة أو بغيرها من البلدان » وكل آية 
نزلت بالمدينة بعد الهجرة فإنها مدنية » نزلت بالمدينة أو بغيرها من 
البلدان» .)١‏ 

ثانيا : ما نزل بالمدينة وحكمه مكي : 
مكة0). 


(۱) انظر تخرښجه : (ص : )٥٩‏ . 
(۲) الدر )٤٤٥/١(‏ . 
(۲) انظر : التنزیل وترتیبه (٤۲۲ق/ب)‏ » البرهان )١۹٦/١(‏ » الإتقان )٠٥/١(‏ . 


۲۸ 


المطلب التاسع : القرآن احمل 

أولا : ما حمل من مكة إلى المدينة : 

ومن أمثلته : سورة الأعلى » ففي صحيح البخاري بسنده عن 
ES‏ : من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم مَصعَّب بن عمير وابن آم مكتوم فعحعاا يقرئانتا القرآن » 
ثم حاء عمار وبلال وسعد ثم حاء عمر بن الخطاب في عشرين تم جاء 
البي صلى الله عليه وسلم » فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به 
حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد جاءِ فما حاء حتى قرأت سح اسم رجت الأعلى ‏ فی سور مٹلها »(. 

واتفشكل اف ابن حجر وة اله ك د كر اللا على 
اني ي ني هذه الرواية ؛ إذ إن ذلك لم يشرع إلا عند نزول آية الأحزاب 
3 ِن لصون على انى 4 الآية(")» وسورة الأحزاب مدنية كما 
هو معلوم » فكيف هذا بذاك؟ 

يجيبنا على هذا الإإشكال الحافظ ابن حجر نفسه » فقد ذكر احتمالين 
كل منهما يدفع هذا الإشكال : 

الاحتمال الأول : قال الحافظ : «لكن لا مانع أن تتقدم الآية 
اللذكورة على معظم السورة» ©. 

الاحتمال الثاني : أن لفظ َل مقحم في الرواية من قبل الرواة » وي 


)۱( اي ی )٥٦۹/۸(‏ برقم )٤۹٤١(‏ › كتاب التفسير » باب سورة 


سبح اسم ربك الأغلى ). 
(۲) سوره لاحات الأية (°٦)‏ ا 


. )٥٦۹/۸( الفتح‎ )( 


هذا يقول الحافظ : «ثم من أين له أن لفظ يي من صلب الرواية من له ظ 
الصحابي » وما المانع أن يكون ذلك صدر ممن دونه ؟ وقد صرحوا بأنه 
يندب أن يصلي على البي َي »> وأن يض عن الصحابي ولو لم يرد ذلك 
في الرواية» (). 

انيا : ما مل من المدينة إلى مكة : 

ومن أمثلته : صدر سورة براءة » فقد ثبت في صحيح البخاري أن 
لبي بب أرسل علي ليقرأه على الناس في الموسم عام قسع من الهجرة0. 

ثالثا : ما ممل إلى الحبشة : 

ومن أمثلته : سورة مريم » ففي مسند الإمام أحمد في حديث طويل 
عن أم سلمة أن حعفر بن أبي طالب قرأها على النجاشي0. 

قال السيوطي - رهه الله - : «وينبغي أن بمثل لما حمل إلى الحبشة 
بسورة مريم» فقد صح أن جعفر بن ابي طالب قرأها على النجاشي» .)٤(‏ 

رابعاً : ما مل إلى الروم : 

ومن امغلته : قوله تعالل قل بال الدب تاوا إل ى َة مسوآء كينا 
N GP TEN Of rr‏ 
هرقل ملك الروم0). 


. المصدر السابق مع اللحزء والصفحة‎ )١( 

(۲) انظر ا ي (۱۹۸/۸) برقم )41٥(‏ » كتاب التفسير » 
ودارم الهو رولد إلى التاسيوم اج الأکر 4 الآية. 

)١(‏ المسند )۲٠١-٠٠١/١(‏ برقم (۷۳۹)) طبعة المكتب الإسلامي المرقمة » وإسناده 
e‏ 

. )٠٥١/١( الإتقان‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران » الآية )٦٤(‏ . 

. كتاب بدء الوحي‎ )١( برقم‎ )٤٤-٤۲/١( انظر : صحيح البخحاري‎ )١( 


۳۰ 


تحرير القول في السور 


وفيه تمهيد وثلائة فصول: 


الفصل الأول: السور المتفق على مكيتها 
الفصل الثاني: السور المتفق على مدنيتها 
الفصل الثالث: السور المختلف فيها 


۳۹ 


التمهيد : 


وفيه ثلائة مباحث 


المبحث الأول: تعريف السورة لغة واصطلإحا 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : تعريف السورة لغة. ٤‏ 
المطلب الثاني : تعريف السورة اصطلاحا. 


الملطلب الأول: تعريف السورة لغة 


يقتضي المنهج العلمي في البحث أن نوضح القضايا ال ها صلة قوية 
بالباب» كتوضيح معنى السورة لغة واصطلاحاء فأقول: احتلف اللغويون 
في معنى السورة لغة؛ ويرحع هذا الاحتلاف إلى احتلافهم في أصل مأحذ 
كلمة «السورة»» وهل هي مهموزة أم أنها غير مهموزة؟ 

فمن همزها حعل أصلها من « أسأرت» أي أفضلت من السؤر» وهو 
ما بقي من الشراب في الإناءء ويقال: ما بقي من المال» وحذفت همزتها 
تخفيفا(). 

ومنه قول الأحطل<:: 

وشارب مربح بالکأس نادمي لا با لحضور ولا فيها بسار 

ومن لم يهمز يرى أنها مأحوذة من سور المدينة لإحاطتها بآياتها 
إحاطة السور بالبنيان. 

وقيل مأحوذة من السورة وهي للمرتبة والمنزلة). 


)١(‏ انظر: تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» (ص: »)۳٤‏ المغردات في غريب القرآن» للراغب 
الأصفهاني» (ص: »)٤١٤‏ عمدة الحفاظ لي تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي: 
»)۲٦۷/۲(‏ لسان العرب: .)۳٤١-۳۳۹/٤(‏ 

(۲) هو غياث بن غوث التغلي النصراني الشاعر» مات قبل موت الفرزدق بسنوات› 
والفرزدق مات سنة عشر. ترجته: الشعر والشعراء لابن قتيبة»›» (ص: ۳۹۳)»› طبقات 
فحول الشعراء» للحمحي: .)٤١١/١(‏ 

(۲) ديوان الأحطل» (ص: .)١٤١‏ 

-٤١۴ المفردات للراغب (ص:‎ »)۳٤١ انظر: تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» (ص:‎ )٤( 
.)۳۸۷-۳۸٦/٤( عمدة الحفاظ ( ص/۷ ۲)» لسان العرب‎ ) ٤ 


۴۳ 


ومنه قول النابغة الذبياني(› لتعمان بن المنذر: 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب0) 
هذا وقد رحح الإمام النووي -رحه الله- لغة ترك الممز» فقد قال ما 
نصه: « في السورة لغتان: الهمز» وت ركه» وارك أفصح» وهو الذي جحاء 
به القرآن» <). 


(۱) هو زياد بن معاوية بن ضباب» من أشهر شعراء العرب» وقد اشتهر شعره في سياسة 
القبيلة ومدح السلاطين. 
ترجمته: طبقات فحول الشعراء للجحمحي .)٥١/١(‏ 

(۲) ديوان النابغة الذبياني (ص: .)٠۸‏ 

.)٠١١ التبيان يي آداب ححهلة القرآن للنووي (ص:‎ )٠« 


٤ 


المطلب الثاني: تعريف السورة اصطلاحا 


حاول العلماء أن يضعوا تعريفا للسورة بحيث يتميز هذا الملصطلح عن 


غيره من المصطلحات القرآنية» وقد تعذدت عبارات أهل العلم في تعريف 
السورة وان کان مضمونها واحدا. 


وما أن مضمون هذه العبارات واحد لنختر ثلاثة تعاريف تغنينا عن 
التعاريف. 
أً- عرُفها السمين الحبي(٠‏ بقوله: « السورة من القرآن: القطعة منه 


المفتتحة بالبسلمة المختعمة بخاتمتها» .)١‏ 


ب- وعرفها الجعبري بقوله: « حذ السورة قرآن يشتمل على آي 


ذوات فاتحة وحاتمة» وأقلها ثلاث آيات » (). 


جح-وقال الكافيجي2) -رحهه الله- في تعريف السورة: « السورة هي 


الطائفة المترجمة توقيفاء أي: المسماة باسم حاص» (). 


(۱) 


(°) 


هو أحمد بن يوسف بن محمد شهاب الدين» المعروف بالسمين الحلبي» صنف الدر 
الملصون» وعمدة الحفاظ توفي -رحه الله- سنة ۷١١(‏ ه). 

ترجمته: بغية الوعاة: »)٤٠۲/١(‏ طبقات المفسرين» للداوودي .)٠١١-١٠١١/١(‏ 

عمدة الحفاظ: .)۲٦۷/۲(‏ 

البرهان» للز ركشي: .)۲٠٦٤/١(‏ وم أحد هذا التعريف في كتاب المفرد لي معرفة العدد 
للجعبري» ولعله ضمن القسم الساقط من المحطوط وا لله أعلم. 

هو الإمام حيى الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود المشهور 
بالكافيجي» صنف حاشية على تفسير البيضاوي» والتيسير في قواعد علم التفسير» توي - 
رهه الله سنة (۸۷۹ ه). 

ترجمته: الضوء اللامع: »)۲٠٠-۲٠١۹/۷(‏ البدر الطالع: .)١۷١/١(‏ 

هذا وقد قام الباحث ناصر المطرودي بدراسة مسهبة عن حياة الإمام الكافيجي الشخصية 
والعلمية ضمن رسالته الي نال بها درحة الماحستير» والىّ بعنوان: التيسير في قواعد علم 
التفسير» للكافيجي» تحقيق ودراسة» وقد قامت مكتبة دار القلم بدمشق بنشر هذه الرسالة. 
التيسير قي قواعد علم التفسير» (ص: .)١١۷‏ 


Yo 


حکم ترتیب سور القرآن 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : : ترنیب سور القرآن من حیت نوقیفه 
عدم نوقیفه 


امطاب الثاني : فل من لیکن ان تر س رالقرآن 


حسب نزولپا ؟ 


ّ 


۲۳٦ 


الب الأول: 
ترتیب سور القرآن من حيث توقیفه وعدم توقیفه 


توطة : 

تعددت أقوال هل العلم في حكم ترتيب سور القرآن: هل هو توقيفي 
أم أنه احتهادي؟ أم أن الخلاف في ذلك حلاف لفظي؟ ومن حلال 
استقرائي هذه الأقوال استطعت أن أحصرها في أربعة أقوال» وفيما يلي 
ذکر کل قول مع ادلته: 

القول الأول: أن ترتيب سور القرآن توقيفي من النبي يي فلم توضح 
سورة في موضعها إلا بناء على أمر النبي يو أو باشارته على حسب ما 
فهم الصحابة من تلاوته بإ 

وقد ذهب إلى هذا حلة من العلماء منهم أبو حعفر النحاس(» 
واإببن الأنباري» والكرماني » وان الحصار © 


.)٤١١-٤٠١/۲( انظر: الناسخ والمنسوخ» للنحاس:‎ )١( 

)٠(‏ انظر: التذكار في أفضل الأذكار» للقرطبي» (ص: »)۳٠-٠١‏ ومقدمة تفسير القرطبي: 
(۱/. 

(«) ينظر : البرهان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان» للكرماني: ٤(‏ ق/أً). 
والكرماني: هو تاج القراء حمود بن ححهمزة الكرماني» صنف البرهان» وشرح الغاية لابن 
مهران» توفي -ر حه الله- سنة ٠٠٠٥‏ ه. 
ترجمته: غاية النهاية» لابن الجزري: »)۲۹۱/١(‏ طبقات المفسرين» للداوودي: -٠٠۲/٤(‏ 
)٣۳‏ هذا وقد طبع كتاب الكرماني المذكور حطا باسم :أسرار التكرار في القرآن» 
بتحقيق عبد القادر امد عطاء ونشرته دار الاعتصام» كما حققه أيضا الدكتور ناصر بن 
سليمان العمر ونال به درجة الماحستير من جامعة الإمام. 

ر( ينظر: الإتقان: .)٠۹٤/١(‏ 


۳۷ 


والطيبي(١»‏ والقاضي الباقلاني فی أحد قوليه(). 
ادلة هذا القول: 
اتدل أصحاب هذا القول بعدة ل وهي : 


الدليل الأاول: الاتا ر الوا ردة الدالة على الوقيف» متها : 

أ- ما أحرحه الإمام البخاري -رحه الله- في صحيحه بسنده عن ابن 
مسعود ڪب قال : « في بي إسرائيل» والكهف» ومریيم» وطه» والأنبياء: 
إنهن من العتاق الأول»ء وهن من تلادي» ”. 

وحه الاستدلال: أن ابن مسعود ‏ ذكر هذه السور نسقا كما هى 

ب- ما أحرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق عبد الله بن عبد 
الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن حده 
من ثقيض...قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله قال: « طراً عن حزب من 
القرآن فأردت أن لا أحرج حتى أقضيه» » فسألنا أصحاب رسول الله كل 
جين أصبحناء قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ست سور 


وهس سور» وسبع سور» وتسع سور» وإحدى عشرة سورة» وتلاث 


)١(‏ ينظر: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الریب: ۲/١(‏ ق/أ). 
والطيي هو الحسين بن عبد الله بن محمد صنف التبيان لي المعاني والبيان والبديع» 
وحاشية الكشاف المسمى رر فتوح الغيب» » توي -رحه الله- سنة ۷٤١‏ ه. 
ترجمته: الدرر الكامنة: »)١١٥۷-۱۰٦۹/۲(‏ البدر الطالع: (۲۲۹/۱). 

)٠(‏ انظر: الانتصار ٤/١(‏ ق/إب). 

(۳) انظر تخریجه ( ص: ۱۲۲) . 


Y۸ 


E 

e‏ -ر حه الله بعد أن أورد هذا الحديث: « فهذا 
الحديث يدل على أن تر ی و 

ای کے ع او ای کاو رچ دة ری س اانا حاصة 
بخلاف ما عداه) (). 

الدليل الثاني: أن الصحابة sR a‏ 
لصحف الذي كتب في عهد عثمان -ه- ولم يخالف في ذلك أحد» فلو 
| يكن الأمر توقيفيا لحصل من أصحاب المصاحف الأحرى المخالفة ق 
الزتيب» ولكن عدوم عنها وعن ترتيبها بل وإحراقها دليل على أن الأمر 
لیس للرأي فيه جال . 

الدليل الثالث: أن نما يدل على التوقيف كون الحواميم رتبت متتابعة» 
ولم ترتب المسبحات كذلك» بل فصل بين سورها باجادلة» والممتحنة 
والمنافقون» فلو كان الترتيب احتهاديا لما حصل الفرق بين المتماثلات من 
السور(). 

الدليل الرابع: EE‏ ا 
السور المكية وهي من أوائل القرآن زل وتقدمت السور المدنية وهي 


)١(‏ المسند: »)٤1٤/٤(‏ برقم (۱۸۹۷۳) طبعة المكتب الإسلامي المرقمة» وإسناده حسن. 
والحديث آخحرجه ابن ماحه في سننه: »)٤۲۷/١(‏ برقم )١٠١٤٠١(‏ كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب لي كم يستحب يختم القرآن» والخطابي في غريب الحديث: .)٠٥١/۲(‏ 

.)٦٥۸/۸( الفتح:‎ )۲( 

(۲) ينظر: مناهل العرفان» للزرقاني: »)٠١ ٤/١(‏ المدحل لدراسة القرآن الكريم» لأبي شهبة» 
(ص: »)۳٠١‏ مدحل إلى علوم القرآن والتفسيرء للدكتور فاروق حهادة» (رص .)١١٠١‏ 

.)۳١١ والمدحل» لأبي شهبة» (ص:‎ »)٠٠١/١( ينظر: مناهل العرفان:‎ )٤( 


۳۹ 


من أواحرها نزولاء فعلم بهذا أن هذا الأمر لايهتدى إليه بعقل دون أن 
یکون له توقیف من ”مع(٠.‏ 

القول الثاني: أن ترتيب سور القرآن احتهادي من الصحابة -رضوان 
الله عليهم» وقد نسب هذا القول إلى جمهور أهل العلہ١).‏ 

أدلة هذا القول: 

الدليل الأول: ما أحرحه الإمام أحمد في مسنده من طريق يزيد 
الفارسي عن ابن عباس» وفيه قول عثمان بن عفان -ه-: « وكانت 
الأنفال من أوائل ما أنرل بالمدينة» وبراءة من آحر القرآن» فكانت قصتها 
شبيهة بقصتهاء فقبض رسول الله يل ولم بين لنا أنها منهاء وظننت أنها 
منها فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا: بسم الله الرحمن 
الرحيم» قال ابن حعفر: ووضعتها في الطوال» . 

الدليل الثاني: احتلاف الصحابة في ترتيب المصحض» فلو كان توقيفا 
لما احتلفوا في ذلك» وفي هذا يقول السيوطي -رحه الله-: « ونما استدل 
به لذلك -أي احتهاد التزتيب- احتلاف مصاحف السلف ف ترتيب 
السور» فمنهم من رتبها على التزول» وهو مصحف علي» كان أوله اقرا 
ثم المدثر ثم ن ثم المزمل ثم تبت» ثم التكوير» وهكذا إلى آحر المكي 
والمدني. وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النساء ثم آل عمران 


.)٦۲ ينظر: مقدمتان في علوم القرآن -مقدمة صاحب المباني- (ص‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان في ترتيب سور القرآن» لابن الزبير الغرناطي» (ص ۱۸۲)» البرهان» 
للز رکشي: »)۲٥۷/۱(‏ الفتح: »)1٥٥/۸(‏ الإتقان: .)۱۹٤/١(‏ 

)٠(‏ سيأتي ذكر نص هذا الأثر كاملا مع تخريجه والحكم عليه عند ذكر الروايات الدالة على 
مدنية سورة الأنفال. 


۲ ٠۰ 


على احتلاف شدید» وكذا مصحف ابي وغیره» .١(‏ 

القول الثالث: أن ترتيب بعض السور توقيفي» والبعض الآحر باحتهاد 
الصحابة» وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم» واحتلفوا في تحديد القسم 
الاحتهادي. 

قال البيهقي -رحهمه الله- بعد أن ذكر حفظ بعض الصحابة القرآن 
الكريم: «قال أهل العلم: إلا أن سورة براءة كانت من آخحر مانزل من 
القرآن» ولم يبين رسول الله يل موضعها من التأليف» حتى حرج من 
الدنياء وكانت قصتها شبيهة بالأنفال فقرنتها الصحابة بالأنفال» وبيان 
ذلك في حدیث ابن عباس)(). 

وقال السيوطي -رحمه الله-: «والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه 
الييهقي» وهو أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال»<. 

وقال ابن عطية -رحهمه الله-: «وظاهر الآثار أن السبع الطوال» 
والحواميم» والمفصل كان مرتبا في زمن النبي يإ وكان في السور مام 
يرتب» فذاك هو الذي ر وقت الکتب»5). 


.)۱۹٥/۱( الإتقان:‎ )( 

.)٠١١/۷( دلائل التبوة:‎ )١( 
عزا السيوطي -رحهه ا لله-- نص البيهقي السابق إلى كتاب رر المدحل إلى دلائل النبوة)‎ 
للبيهقي» ولعله من طغيان القلم» فقد رحعت إلى المدحل- وهو مطبوع مع دلائل النبوة-‎ 
فلم أحد شيعا من إحالته.‎ 
.)۱۹٦/۱( انظر: الإتقان‎ 
)١۳۳( هذا وتوحد في مكتبه الجامعة الإسلامية صورة من مخطوطة المدحل: (۷ ق) برقم‎ 
عن الأصل الحفوظ بالمكتبة الأحمدية بحلب.‎ 

( الإتقان (۱۹۸/۱). 

.)۲۷١ مقدمة ابن عطية - ضمن مقدمتان في علوم القرآن (ص:‎ )٤( 


۲٤١ 


ويقول الحافظ ابن حجر -رحه الله-: «...وترتيب بعض السور على 
بعض أو معظمها لايمتنع أن یون توقیفیا» وإن کان بعضه من احتهاد 
الصحابة)(). 
ادلة هذا العول: 
استدل أصحاب هذا القول على توقيفية بعض سور القرآن عا ورد من 
أدلة دالة على التوقيف» وقد سبق أن ذكرنا تلك الأدلة مفصلة(). 
كما استدلوا بأن بعض ترتيب سور القرآن كان باجتهاد الصحابة 
بنفس الأدلة ال استدل بها أصحاب القول الثاني<. 
القوال الرابع: أن الخلاف الواقع بين أهل العلم حول ترتيب سور 
من أبي حعفر بن الزبير في كتابه «البرهان في ترتيب سور القرآن»()» 
والز ركشي قي كتابه «البرهان في علوم القرآن»×. 
المول الراجح: 
هو أصوب هذه الأقوال»› وذلك لا شان التالية: 
أولا : أن اللصوص قد دلت كما سبق على ترتيب بعض سور 
القرآن» وهذا لايعي أن باقي السور لم تكن معلومة الزتيب» 


(» الفتح .)٦٥۸/۸(‏ 
(۲) انظر (ص: ۲۳۹-۲۳۸) 
(۲) انظر ص: )۲٤١‏ . 
(+) انظر: (ص ۱۸۳). 
(ه) انظر: .)۲٥۷/۱(‏ 


Eh 


زفق رب بطريق الاجتهاد. 

ثانیا: أن ما ذكره القائلون باحتهاد ترتيب سور القرآن من اخحتلاف 
و اجن م الح ب لا ان رة دد على تاھ 
إليه» فقد يكون احتلافهم قبل علمهم بالتوقيف» فلما بلخهم ذلك رحعوا 
عن ترتيب مصاحفهم» ولا شك أن الأمر لو كان اجتهاديا لتمسكوا بهاء 
ولا وافقوا في ترتيب مصحف عثمان» لأنه ليس للمجتهد أن يقد جتهدا 
آحر كما هو مقرر عند الأصوليين(. 

ثالغا: أن الحديث الوحيد الذي هو عمدة القائلين بالاجحتهاد حديث 
لاتقوم به حجة» كما سيأتي تفصيل الحم عليه؛ إذ هو مردود سندا 
ومتتاء فكيف يعتمد مغل هذا فى القرآن الذي لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. 

رلك أحشس الف حدر هة رها ره ال جوا قال مشر 
إلى يزيد الفارسي: «فمثل هذا الرحل لايصلح أن تكون روايته الي انفرد 
بها ما يۇحذ به في ترتيب القرآن المتواتر»"). 

رابعا: ما هو معلوم أن البي يل كان يختم قراءة القرآن» وكان يتعهد 
الصحابة في ذلك ففى صحيح البخاري بسنده عن عبد الله ببن عمرو» 
وفيه : «... فقال : كيف تصوم؟ قلت: أصوم كل يوم. قال: وكيف 
تختم القرآن؟ قلت : كل ليلة › قال : صم في كل شهر ثلاثة › 


.)١١۲ انظر: منهج الفرقان في علوم القرآن» للشيخ عحمد علي سلامة» (ص‎ )١( 
»)۲۷۳١/١( وللتوسع انظر القاعدة الأصولية المذكورة في: رر البحر الحيط» للز ركشي‎ 
.)١١١-۰٥۱٥/٤( وشرح الک وکب المنیر‎ 

(۲) تفسیر المنار .)٥۸٥/۹(‏ 


€ 


واقراً القرآن فی كل شهر...»(٠.‏ 

والشاهد أنه كيف کانوا نختمون القرآن بدون ترتيب؟ 

وثبت أيضا في الصحيح أن البي يط كان يدرس القرآن مع حبريل كدو 
في كل رمضان» ففي البخحاري بسنده عن أبي هريرة ف قال: «كان 
يعرض على الي ي القرآن كل عام مرة» فعرض عليه مرتين في العام 
الذي قبض فيه» وکان يعتكف في كل عام عشراء فاعتكف عشرين ف 
العام الذي قبض فيه)). 

والشاهد هل من الممكن أن نقول: إن هذه المعارضة كانت غير مرتبة؟ 

يقول تاج القراء برهان الدين الكرماني في كتابه «البرهان في متشابه 
القرآن لما فيه من الحجة والبيان» ما نصه: «أول القرآن سورة الفاتحة» ثم 
البقرة» ثم آل عمران» على هذا الترتيب إلى سورة الناس» وهكذا هو عند 
الله في اللوح الحفوظ» وهو على هذا الترتيب كان يعرض عليه الصلاة 
والسلام على جبريل او كل سنة ماكان يجتمع عنده منه» وعرض عليه 
الصلاة والسلام في السنة الي توفي فيها مرتين»(. 

حامسا: أن القرآن الكريم كماهو معجز بفصاحة ألفاظه ومعانيه 
كذلك هو معجز أیضا بازتیب سوره وآیاته» ومن هنا فان القول باحتهاد 
ترتيب السور لاشك أنه يفتح جالا للتشكيك والطعن على هذا الكتاب 
من قبل أعدائه. 


)١(‏ صحيح البخحاري -مع الفتح-: (۷۱۲-۷۱۱/۸)» برقم »)٥٠٥۲(‏ كتاب فضائل 
القرآن» باب في كم يقرا القرآن. 

(۲) صحیح البخاري -مع الفتح-: »))1٥۹/۸(‏ برقم »)٤۹۹۸(‏ کتاب فضائل القرآن» باب 
كان جبريل يعرض القرآن على الي ييي 

)٣(‏ البرهان» للكرماني ٤(‏ ق/اأً). 


قال أبو حعفر النحاس -رحهمه الله-: «...لأن تأليف القرآن من 
إعجازه» ولو كان التأليف عن غير الله -حل وعرّ- ورسول الله كل 
لسوعد بعض الملحدين على طعنهي»(). 

هذا كان استعراضا موحزا لما يتعلق بازتيب سور القرآن من حيث 
توقيفه أو احتهاده» وسنعرض الآن أمرا آخحر وهو بأمس الحاحة إلى 
الوقوف معه وقفةء وقد ألحت إليه عند حديثي عن «فوائد معرفة المكي 
والمدني»» ألا وهو: 

إمكانية ترتيب القرآن حسب نزوله. 


.)٤١٤/۲( الناسخ والمنسوخ» للنحاس‎ )١( 


é0 


المطلب الثاني: 


هل من الممكن أن ترتب سور القرآن حسب نزوها؟ 


إن فكرة إعادة النص القرآني حسب نزوله فكرة تبناها كثير من 
اللستشرقين وتحمسوا اء وكان غرضهم في ذلك التشكيك في سلامة 
النص القرآني» فها هو المستشرق الفرنسي «بلاشير»() يقول في معرض 
تقوبمه لأعمال المستشرقين في دراسة القرآن: «اهتم بعض للمؤرحين من 
علماء الإسلاميات أمثال «هوير»ء ونولدكي» بالاهتداء إلى التعاقب 
التاريخي في هذا الصحف للمنزلات الي نقلها محمد...» لكن نولدكي 
ونخبة من علماء الإاسلاميات الألمان قد نححوا في تحديد طريقة أحرى 
للببحث بفضل معالحتهم الجديدة للمسألة بكاملها في «تاريخ القرآن» الذي 
ظهر من سنة ۱۹۱۰۹ م الى ۱۹۳۸١م.‏ 

لقد تنازل هؤلاء العلماء عن مطمحهم للاهتداء إلى تسلسل للنصوص 
القرآنية لا لبس فيه» فنجحوا في إعادة جمع هذه النصوص وفقا لمراحل 
متعاقبة حدودها بحسب الأسلوب من حهة» وبجحسب لموضوعات 
السياسية والدينية الموسعة ف القرآن من حهة أخحرى. 


وقد أبقى الجمع الجديد للنصوص على التقسيم العام الذي كرسه 


)١(‏ رجي بلاشير مستشرق فرنسي درس الثانوية والدراسة ب ثي المغرب» نم حصل على 
الدكتوراه من حامعة باريس سنة ۱۹۳١‏ م» وكان أستاذا لكرسي اللغة والأدب العربي في 
«ر السوربون») حين تقاعد سنة ۱۹۷۰٠م.‏ 
ملخحصا عن كتاب: موسوعة المستشرقين» للد كتور عبد الرحمن بدوي (ص: ۸۲). 


۲ ٤“ 


المؤلفون اللإسلاميون العرب إلى آيات مكية وآيات مدنية)(١.‏ 

وقد تأثر بهذه الطريقة في ترتيب نصوص القرآن بعض الباحثين 
السلمين بحجة أنها أمثل طريقة لفهم نصوص التنزيل» منهم الأستاذ حمد 
عزة دروزة) الذي ألف تفسيرا كاملا بهذه الطريقة ماه «التفسير 
الحديث»» فيقول في مقدمة تفسيره موضحا هدف هذه الطريقة: «إن هذه 
الطريقة تفيد القارئ في تتبع سور التنزيل القرآني مرحلة فمرحلة» 
والاستشعار بجو هذه السور حيث يكون هذا الترتيب أدعى إلى تفهم 
القرآن وحكمة التنزيل» كما أنه يتسق مع المنهج الذي أعتقده الأفضل 
لفهم القرآن وحدمتهء إذ بذلك بمكن متابعة السيرة ار ا ا ر 
كما حكن متابعة أطوار التنزيل ومراحله بشكل أوضح وأدق» وبهذا وذاك 
يندمج القارئ في حو نزول القرآن وظروفه ومناسباته ومداه ومفهوماته» 
وتتجلى له حكمة التنزيل“. 

ومن هؤلاء الذين هم من أبناء حلدتنا المتأثرين بهذه الفكرة المدعو 
يوسف الراشد الذي تقدم برسالة إلى وزارة العدل المصرية وعنوانها: 
(«رتبوا القرآن كما أنزله ا لله» . 


.)۲١ القرآن: نزوله» تدوينه» ترجمته» تأثيره» لبلاشير» ترجمة الدكتور رضا سعادة (ص:‎ )١( 

(۲) من مواليد نابلس بفلسطن إلا أنه أقام في دمشق فترة طويلة حتى أحذ الجنسية السورية» 
له مؤلفات عديدة» منها: التفسير الحديث» والدستور القرآني في شئون الحياة. 
ترجمته: المؤلف له ترجمة في نهاية تفسيره» انظر: التفسير الحديث» )۲۸٦-۲۸١۰/١۲(‏ . 
کما قام الد کتور فرید مصطفی سلیمان بدراسة ضافية عن حياة المؤلف الشخحصية والعلمية 
ضمن رسالته اليّ نال بها درجحة الد كتوراه من حامعة الأزهرء وال كانت بعنوان: محمد 
عزة دروزة وتفسير القرآن الكريم» والرسالة منشورة عن مكتبة الرشد بالرياض انظر (ص 
۳-.1( 

.)۸/١( مقدمة التفسير الحديث‎ )٠( 


€۷ 


وقد كتب الدكتور محمد عبد الله دراز() تقريرا عن هذه الرسالة 
رفعه إلى إدارة الأزهر ونص التقرير منشور في جحل ةكنوز الفرقان() »› 
ومهما كانت التبريرات لإعادة ترتيب سور القرآن حسب نزوها فهي 
دعوی مردوده قطعا لأسباب عديدة» وأستحسن أن أنقل هنا حجج 
الد کتور محمد عبد الله دراز لرفضه ترتیب سور القرآن حسب نزوهما وقد 
رفعها ضمن تقريره إلى إداراة الأزهر» يقول دراز: 

أولا: إن ترتيب السور توقيفي على ما يقرره جمهور العلماء ول 
يخالف سي ولا شيعي في التزام هذا الوضع الذي كان عليه الصحف من 


ول يوم. 
ثانيا: إن احترام قدسية الوضع المأثور يقضي با حافظة على النسق القائم 
الآن في الآيات والسور جيعا؛ وإن فكرة ترتيب المصحف على حسب 


النزول كانت تقضي بت ر خر و کر واھ چا بز خی 3 
الايات كانت أشد اقتضاء ومح ذلك فقد حولفت. 


)١(‏ ولد الدكتور دراز عام ٤۱۸۹م»‏ وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية في عام 
۲ مء» وعلى الشهادة العالية في عام ١١۱۹٠م»›‏ ثم سافر إلى فرنسا في بعثة أزهرية 
واشتخل بالتحضير لدرحة الد توراه ة فكتب رسالته المشهورة (ر دستور الأحلاق في 
القرآن» › توفي الدكتور -رحمه الله أثناء انعقاد مؤتمر إسلامي في مدينة لاهور لي 
باکستان عام ۱۹۰٥۸‏ م. 
ملخحصا من تقديم الناشر لكتاب رر النباً العظيم › فقد ترحم للمؤلف تحت عنوان رر محة 
عن حياة المؤلف». انظر: (ص: .)١‏ 
وانظر أيضا: الأعلام ٤٦/١(‏ ۲)» والدراسات القرآنية المعاصرة» محمد عبد العزيز السديس 
(ص: .)٥۲۸-٥۲۷‏ 

(۲) انظر العدد أكتوبر ونوفمبر عام ١١۱۹٠ءم»‏ وقد كانت الحلة تصدر عن الاتحاد العام للقراء 
برئاسة الشيخ علي الضباع شيخ المقارئ بالديار الملصريةء يره | لله. 


€۸ 


ثالثا: إن تغيير الترتيب يفتح جال الشبهة أمام العصور المقبلة فيقول 
قائل منهم: إنه م يبق لنا ثقة بأن هذا الكتاب بقي في كل العصور بعيدا 
عن كل تبديل» لأنه في عصر ما غيرت أوضاع السور فيه» فلعله قد 
أصابته قبل ذلك تعديلات أحرى م تصل إلينا أنباؤها. 

رابعا: إن هذه الدعوى حارقة لإجماع المسلمين» ويحرف بها الكلم 
عن راه لی وما ان وبا ولن يكون من ورائها إلا إفساد النسق 
وتشویه جاله. 


حامسا: إن فتح إعادة ترتيب السور حسب نزوهها قد يؤدي إلى فتح 
اب ارات عل ابا ر ی د او 
القرآن» فيطالبون بإعادة ترتيب الآيات حسب نزوهاء وفي ذلك من 
التحريف والتشويه لنظم القرآن» وإفساد لحسن ترتيبه ورصف آياته 
وکلماته مالا یقول به إلا حاهل ببیان القرآن وإعجازه» أو ماکر یرید أن 
يأتي على بتيان الإسلام من أ رکانه(). 

وأحتم هذا العرض الموحز في مدى إمكانية ترتيب سور القرآن حسب 
نزوها .ما قاله ابن الأنباري -رحه الله- في كتابه «الرد على من حالف 
مصحف عثمان» حيث قال: «إن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى هاء 
الدنياء تم فرق على البي 4 في عشرين سنة» وكانت السورة تنزل في أمر 
يحدث والآية حوابا لمستخبر يسأل» ويوقف حبريل رسول الله ب على 
موضع السورة والاية» فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف» فكله 
عن محمد خاتم النبيون ان# عن رب العالين» فمن أحر سورة مقدمة أو 
قدم أخحرى مؤخحرة فهو كمن أفسد نظم الآيات وغير الحروف 


3 جحلة كنوز الفرقان» ألعدد أكتوبر ونوفمبر عام ۱م. 


۲٤۹ 


والكلمات» ولا حجة على أهل الحق في تقديم البقرة على الأنعام» 
والأنعام نزلت قبل البقرة» لأن رسول الله يو أحذ عنه هذا التزتيب وهو 
كان يقول: «ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذامن القرآن»» وكان 
حبريل اكك يقف على مكان الآيات»(٠.‏ 

وقبل أن أود ع هذا المطلب أحببت أن أورد هنا تماما للفائدة فتويين 
للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول ترتيب سور القرآن حسب 
نزوها: 


اوی الأول/ قوی رقم )٤٤۹۷(‏ : 
س: « معت بعض الناس يتحدث عن جمع القرآن ويقول: إنه يجمح 
ح- «يجب الوقوف في ترتيب القرآن في سوره وآياته على ماهو 
الصحابة ترتيب آياته عن رسول الله بل وأجمعوا عليه» وهو ترتيب بنص 
ا ا ب 1 
القارئ بتعلمه و كثرة تلاو ته وتدبره...)(). 


)»١(‏ مقدمة تفسير القرطي »)٠٠/١(‏ وانظر أیضا: الإتقان »)۱۹٥/۱(‏ وكتاب ررالرد على من 
حالف مصحف عثمان» لابن الأنباري من الكتب المفقودة الي لایعلم ها وحود إلى الآن» 
ونقولات القرطبي عنه كشيرة من خلال كتابيه: الجامع لأحكام القرآن» والتذكار يي 
الأفضل الأذكار. 

() فتاوى اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء- التفسير- »)1-۸/٤(‏ السوال الخامس 
من الفتوی رقم .)٤٤۹۷(‏ 


Y 0۸ 


باز» وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله -› وفضيلة الشيخ 
عبد الله بن غديان» وفضيلة الشيخ عبد الله بن قعود. 
السوى الانىة: فوى ر قم (f۳)‏ 

س: «طيا نسخة من حزء عم المهمش .معاني الكلمات الصعبة» ولقد 
لاحظت أن الجزء المذكور قد رتبت السور فيه بشكل عكسي ابتداء 
بسورة التاس» وانتهاء بسورة عم» إِنيْ أرحو التكرم بإفادتنا هل يصح هذا 

ج: چب ریب 4 لقرآن كما في الصح ن العثماني› فابحزء 
باز» AS‏ وفضيلة الشيخ عبد 


.)٤١٣١١( السؤال الأول من الفتوى رقم‎ »)4/٤( المصدر السابق‎ )١( 
.)۹/٤( المصدر السابق‎ )( 


۲0۹ 


المببحث الغالث 
دراسة عن أسانيد الروايات التي تنكرر في هذا الباب 


وقبل أن أبدأ الحديث عن السور أحب أن أذكر بين يدي ذلك دراسة 
وافية لأسانيد الروايات الي تتكرر في طول هذا الباب - أعي تحرير 
القول في السور - واليَ تتعلق بروايات المكي والمدني فحسب › هذا وإن 
الدافع إلى احتيار هذه الطريقة يرحع إلى ثلاثة أسباب : 

یات كلها راتات لق بوت ال ا 
ا دوا ا ا وا سر 
على القارئ » حيث إن الرواية ترد في مواضع متعددة من هذا الباب › 
فلو ذكرنا حكمها وتخرججها في أول موضع كما يفعله بعض الباحثين » 
فسوف نضطر - بلا شك - إذا وجحدناها في مواضع أخحرى للرحوع إلى 
وضع الأول » فجمعها في مكان واحد يختصر هاتين الخطوتين إلى خحطوة 
ا 

ا ان هااا هه ا د جرا رة ون ك الروابات > 
فقد يذكر أحدهم الترتيب المكي والمدني معأ » وقد يكتفي الآحر بذكر 
المدني لقلته بالنسبة للمكي‹. 

ثالفاً : أن هذا الصنيع هو صنيع بعض أهل العلم » فقد كانوا يذكرون 


)١(‏ سيأتي بعد دراسة الروايات حدول فيه توضيح مدى الموافقة والمخالفة بين هذه الروايات 
في تعيين السور المكية والمدنية . 


YoY 


أسانيدهم جحتمعة في مقدمة مؤلفاتهم » فها هو البغوي - رحمه الله - 
يقول في مقدمة تفسيره بعد أن أورد الأسانيد المتكررة في تفسيره : « 
فهذه أسانيد أكثرها نقلتها عن هؤلاء الأئمة وهي مسموعة من طرق 
سواها تر کت ذکرها حذرا من الإطالة » ورا حكيت عنهم وعن عيرهم 
من الصحابة أو التابعين قولاً سمعته بغير هذه الأسانيد » بل أذكر أسانيد 
بعضها في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى ¢( (), 

وهاهي الأسانيد بين يديك مرتبة زی حبنت وا خرحيها . 

: إسناد رواية الزهري « تنزيل القرآن بمكة والمدينة»‎ - ١ 

قال أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن محمد السلمي حدثنا 
إبراهيم بن حسين بن علي الحمذاني حدثنا أبو يزيد الهذلي » ثنا الوليد بن 
محمد الموقري قال : حدننا محمد بن مسلم الزهري »› قال : « هذا كتاب 
تنزيل القرآن › وما شاء الله تعالى أن يعلم الناس ما أنزل عكة » وما أنزل 
بالمدينة » » ثم بدا الزهري - رحه الله - يعدد السور المكية والمدنية(٠.‏ 


دراسة الإستاد : 


ابو عبد الرهمن محمد بن حسين بن محمد السلمي : من شيوخ 
الصوفية وصاحب كتاب « حفائی التفسير » . 


)١(‏ مقدمة معام التنزيل )۳۷/١(‏ » ومن سلك هذا المسلك في ذكر الأسانيد ابن أبي حاتم في 
تفسيره . انظر القسم المطبوع )٠١-۹/١(‏ › والواحدي في مقدمة البسيط (١/۲٣ق/|أ-‏ 
۷ق/ب) » والحافظ ابن حجر في العحاب ف بيان الأسباب (٤ق/أ-هق/أ)‏ . 

(۲) انظر : تنزيل القرآن للزهري (ص : )٠-۲۳‏ . 


Yor 


ی ا این وم اطا یال ل 
كان أبو عبد الرحمن السلمي غير ثقة » وكان يضع للصوفية 
الأحاديث» .١(‏ 

وقال الذهي - رحمه الله - : « وقي الجملة ففي تصانيفه أحاديث 
وات هغ رق ا الو اال صوغ الا 
عدّها بعض الأئمة من زندقة الباطنية » وعدّها بعضهم عرفانا وحقيقة › 
نعوذ با لله من الضلال ومن الكلام بهوى » فإن اير كل الخير في متابعة 
السنة » والتمسك بهدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم » .١‏ 

فال يفا د« الت فاي افر فان ته عضا وتاريلات 
الباطنية » نسل الله العافية ) ") . 


توفي - رهه الله - سنة (۲١٤ه)‏ (). 


إبراهيم بن الحسين بن علي اهمذاني : مشهور بابن ديزيل › قال 
الحاكم )١(‏ : « ثقة مأمون» .)١‏ 


() تاریخ بغداد )۲٤۸/۲(‏ . 

. )۲١۲/۱۷( السیر‎ )۲( 

(۴) تذكرة الحفاظ )٠١٤١/۳(‏ . 

e البداية‎ › )۲٠١۲/١۷( انظر : المنتظم لابن الجوزي (1/۸) › السير‎ )٤( 

. ستأتي ترجهمته ضمن دارسة اُسانید الروايات‎ )٥( 

)١(‏ بواسطة السير )۱۸١/١١(‏ »› والنص في تاريخ نيسابور للحاكم وهو مفقود » وقد وصل 
إلينا ختصر له بالفارسية » احتصره أحمد بن محمد بن الحسن المشهور بالخليفة النيسابوري» 
وطبع بطهران بعناية الد كتور بهمن كرعي . 


Yo 


وقال الذمي : « إليه المتتهى في الإتقان » ٠(‏ . 

توفي - رهه الله - سنة (۲۸۱هى 0). 

ابو يزيداهذل : عبد الله بن محمد هذل » قال عنه أبو حاتم : « 
شيخ ليس .ععرو ف» 7 

الوليد بن محمد الموقري : أبو بشر البلقاوي » ضعفه كثير من 
اف وض رل وا ج ك 
متزو ك) (۶). 

محمد بن مسلم الزهري : قال عنه الحافظ ابن حجر : « متفق على 
حلالته وإتقانه») .)١(‏ 


ا لحكم على الإستاد : 


ضعيضف حدا » ففيه الوليد بن محمد الموقري وهو متزوك . 


۲ - إسناد رواية أبي عبيد في كتابه « فضائل القرآن ومعالمه 
وأدبه» : 


ل ر عا رهه هد جا عد ا ی ما فن ا ا 
صالح عن علي بن أبي طلحة قال : « نزرلت بالمدينة سورة البقرة › وآل 
عمران › والنساء » والمائدة > والأنفال > والتوبة »› والحج › والنور› 


. )۱۸٦/۱۳( السیر‎ 0( 

(۲) انظر : السير )١۹١/١۳(‏ » البداية والنهاية )۷١/١١(‏ . 
)۳( اجرح والتعديل )٠٥٦/(‏ 

(؛) التقریب )۳۳٠/۲(‏ . 

رف لسر السابق )۰۷/۲( 


Yoo 


والأحزاب » والذين كفروا › والفتح › والحديد » والجادلة » والحشر › 
والممتحنة » والحواريون - يريد الصف - والتغابن › ويا أيها النبي إذا 
طلقتم » ويا أيها البي م تحرم » والفجر »› والليل إذا يغشى › إنا أنزلناه في 
ليلة القدر » ولم يكن » وإذا زلزلت » وإذا حاء نصر الله » وسائر ذلك 
مک ) (0. 


تراجم رجال استاد ابی عبید 
الاأئمة ( وضعفه بعضهم » فقد حسّن أبو زرعة () أحاديثه ( جاءِ ي 
أسئلة البرذعي ٩‏ لأبي زرعة ما نصه : «قلت : أبو صالح كاتب الليث ؟ 
قال : ذاك رجحل حسن الحديث» (). 


. )۷۹٩( برقم‎ )۳٤۰ : فضائل القرآن لأبي عبید ( ص‎ )١( 
وذکره ابن کثير ئي فضائله (ص‎ » )۱۳٤ : والأثر احرحه بو عمرو الداني في البیان (ص‎ 
. )۳۲/۱( والسيوطي في الاتقان‎ » )١۲ : 

)۲( ر ال خا الكريم بن يزيد بن فرّوخ » صنف المسند والتفسير » و كلاهما 
مفقودان » تون - رهه الله - سنة (٤٣٠۲هى)‏ . 
ترجمته : اجرح )۳٤۹-۳۲۸/۱(‏ › السیر )۸٥-٦٥/۱۳(‏ . 
هذا وللدكتور سعدي الهاشمي دراسة وافية عن أبي زرعة وحهوده في السنة النبوية مع 
تحقيق كتابه الضعفاء وأحوبته على أسئلة البرذعي › وقد نشر هذه الدراسة الجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

. هو ابو عثمان سعيد بن عمرو بن عمار البرذعي › توڼي - رهه الله - سنة (۲۹۲ه)‎ )٣( 
. )١٤١۷/١۳( الواف بالوفيات‎ › )۷۸-۷۷/۱٤( ترمته : السیر‎ 

)٤(‏ أحوبة ا زرعة على أسثلة البرذعي (4۹۲/۲) ضمن کتاب ر«( آبو زرعة الرازي وجهوده 
في السنة النبوية)) . 


۲٥ل‎ 


وساق ابن عدي () - رهه الله - أحاديث عديدة تفرد بها وهي 
منكرة » فقال: «کان مستقيم الحديث إلا أنه يقع في أسانيده ومتونه غاط 
ولا يتعمد الكذب» (). 

وقال الذي - رهه الله - : « وبكل حال فكان صدوقاً في نفسه » 
من أوعية العلم » أصابه داء شيخه ابن فيعة › وتهاون بنفسه حتى ضعضف 
حديثه » ولم يترك بحمد الله » والأحاديث الي نقموها عليه معدودة في 
سعة ما روى ) (). 

وال ا ا حجر رخالل ج درن کر ا ت 
في کتابه » وکان فيه غفلة » (). 

وأحتم كلام أهل العلم في ابي صالح كاتب الليث بالقول الفصل الذي 
ذکره الحافظ ابن حجر في « هدي الساري - مقدمة فتح الباري - 
حیث قال بعد ان الأئمة فيه : « ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن 
حدیثه ف الأول کان مستقيما ثم طرأً عليه فيه تخليط »› فمقتضى ذلك أن 
eT‏ الحذق كيحيى بن معين » والبخاري » وأبي 
زرعة › وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه » وما جيء من رواية الشيوخ 
عنه فیتو فف فيه)) (9), 


)0( هو أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن مبارك الجرجاني » صنف الكامل في ضعفاءِ 
الرحال » توفي - ره الله - سنة (٠٠٣هى‏ . 
ترجمته : الإرشاد للخلیلي )۷٩۹٩-۷۹٤/۲(‏ › السیر )٠١١-١٠١٤/٩(‏ . 

() الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي (ه/٤۲١٠-١١٠١٠)‏ . 

. )٠٠٥/١٠١( السير‎ )۳( 

. )٤۲۳/١( التقریب‎ )٤+( 

(ه) هدي الساري - مقدمة فتح الباري - (ص : )٤١٤‏ . 


oY 


معاوية بن صاخ : بن حدير بن سعيد الحضرمي أبو عمرو الحمصي › 
قال الذهي - رحهه الله - : « صدوق إمام ) () » وونقه في « دیوان 
الضعفاي ) ("). 

وقال الحافظ ابن حجر - رحه الله - في معرض ترجمته لعلي بن أبي 
طلحة : « ونقل البخاري من تفسيره رواية معاوية بن صالح عنه عن ابن 
عباس شيا كثرا في التراحم وغیرها » ولکنه لا یسمیه » یقول : قال ابن 
عباس » أو يذكر عن ابن عباس » (. 

وقال الحافظ اا :» صدوق له أُوهام ¢ )6). 

EAE e ym dy 

علي بن أبي طلحة : بن سام بن مخارق اهاشمي » يكنى ابا ا لجسن . 

قال آبو داود : « هو إن شاء الله مستقيم الحديث إلا أنه له رأي 
سوء کان یری السیف » .)١(‏ 

وقال ابن حجر : « صدوق يخطیء ) (). 

و ی 


الحكم على الإستاد : 
وعلى ضوء ما قرره الحافظ ابن حجر - رهه الله - من قبول رواية 


. )٠١۷/۳( الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة‎ )١( 

(۲) انظر : (۳۹۷/۲) برقم )٤۱۹٩(‏ . 

(۲) تهذیب التهذیب )۲٠٤/٤(‏ . 

. )٠٥۹/۲( التقریب‎ )٤( 

(ه) بواسطة تهذيب الكمال في أسماء الرحال للمزي )٤۹١/٠١(‏ › ولم أحده في القسم 
المطبوع من سؤالات الآحري لأبي داود السجستاني . 

() التقریب (۳۹/۲) . 


e^ 


أبي صا إذا كانت من الثقات فإن هذا اللإسناد صحيح إلى علي بن أبي 
طلحة إذ الراوي هنا عنه أبو عبيد وهو إمام حافظ . 

قال ابن حجر : « أبو عبيد الإمام المشهور › ثقة فاضل » (. 

وقال ابن كثير بعد أن أورد الرواية : « هذا إسناد صحيح عن ابن أبي 
طلحة مشهور › وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه 
التفسير ) .)١(‏ 

هذا من حهة » ومن حهة أحرى فإن هذه الرواية نسخة › ولا شك 
أن حفة الضبط في الصدوق تزول برواية النسخة ؛ إذ العمدة ق هذه 
الحالة هو ضبط النسخة » وقد أثنى على هذه النسخة الإمام أحمد بن 
حل ر ا ع ل کا ا فة ر جر اا :ا 
عصر كتاب التأويل عن معاوية بن صالح لو حاء رحل إلى مصر فكتبه ثم 
انصرف ما کانت رحلته عندي ذهبت باطاد» 9 

وعناسبة الحديث عن هذا الإسناد فمن المستحسن أن نلفت النظر إلى 
قضية قد كثر حوها اللجحدل وهو الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن 
عباس » والتحقيق في هذا القضية أن الواسطة بينهما معروفة »› ولأحل هذا 
ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح هذا الإسناد رغم الانقطاع الذي فيه . 

قال الطحاوي 9) - رهه الله - : « واحتملنا حديث علي بن أبي 


. )١١۷/۲( التقريب‎ )١( 

(۲) فضائل القرآن لابن كثير (ص : ۱۳ ) . 

. )٤٦۲/١( الناسخ والمدنسوخ للنحاس‎ )٣( 

(+) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي » صنف مشكل الآثار › 
ومعاني الآثار » وغيرهما من المؤلفات النافعة » توفي - رهه الله - سنة (١۳۲ه)‏ . 
ترجمته : وفيات الأعيان )۷۲-۷١/١(‏ » الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي 
(۱/ ۰9-1۰۲( . 


o۹ 


طلحة عن ابن عباس وإن كان ليم يلقه ؛ لأنه عند أهل العلم بالأسانيد إنغا 
أحذ الكتاب الذي فيه الأحاديث عن جحاهد وعكرمة» .١(‏ 

ويقول أبو حعفر النحاس بعد أن أحرج أثرا بهذا الإإسناد : « وهو 
صحيح عن ابن عباس » والذي يطعن ي إسناده يقول : ابن أبي طلحة ۾ 
يسمع من ابن عباس » وإنما أحذ التفسير عن جحاهد وعكرمة › وهذا 
ا ج غ ا و و و 
بقة) (). 

وقال الليلي ٩<‏ - رحمه الله - : « تفسير معاوية بن صالح قاضي 
الأندلس عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رواه الكبار عن أبي صا 
كاتب الليث عن معاوية ») .)١(‏ 

هذا وقد اعتمد الإمام البخاري - رحمه الله - على هذا الطريق في 
صحيحه لا سيما ما يتعلق بتفسير الغريب والتراحم » وذلك فيما يعلقه 
عن ابن عباس 7( . 

هاا ون اف ان جر ت رخ الى كاد ها ق اد 
« العجاب قي بيان الأسباب» في معرض حديثه عن الرواة الفقات : 


. )۲۸۳/۹( شرح مشکل الآثار للطحاوي‎ )١( 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس )٤١۲-٤١١/١(‏ . 

)( هو أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويي » صنف الإرشاد في معرفة علماء 
الحديث » توفي - رهه الله - سنة (١٤٤ه)‏ . 
ترجمته : السير )11۸-1٦1/۷(‏ » الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة 
للکتاني (ص : ۱۳۱-۱۳۰) . 

() الإرشاد في معرفة علماء الحدیث (۳۹۳/۱) . 

(ه) انظر : هدي الساري (ص : )+٠٠١-٤۳٤‏ » فقد سرد - رحهمه الله - الأحاديث الي 
رواها الإمام البخاري يي صحيحه بهذا الطريق . 


٭ ۲ 


« ... ومن طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس » وعلي صدوق » ولم يلق ابن عباس » لكنه إغا حمل عن ثقات 
أصحابه » فلذلك كان البخاري وأبو حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه 
النسخحة) ,)١(‏ 

وحود الإمام السيوطي - رمه الله - هذا الطريق فقال : « وقد ورد 
عن ابن عباس في التفسير ما لا بحصى كثرة » وفيه روايات وطرق 
مختلفة » فمن حيدها طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي عنه » (). 

وذكر شيخنا الدكتور حكمت بشير أنه وقف على رواية فيها تصريح 
بان عافد هر الا کد ا زخجويه © في « الأموال » » والنسائي في 


۳ - إسناد رواية الحارث بن أسد احاسبي في کتابه « فهم القرآن»: 
دي 
قال الحارث - رهه الله - : حدتنا شريح () قال : حدتنا سفيان 


ر١‏ العجحاب في بيان الأسباب (٤ق/أ-ب)‏ . 

( الإتقان (۲۳۰/۲) . 

(۲) هو ميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي » صنف الأموال › والرغيب والرهيب » توفي - رحمه 
الله - سنة (١١۲هع.‏ 
ترجمته : السیر (۲۲-۱۹/۱۲) »› شذرات الذهب )١۲٤/۲(‏ . 

() مقدمة التفسير الصحيح - موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور - 
( ص : »)٥۳‏ وقارن معه الأموال لابن زنخحویه )۳٠۲/١(‏ برقم )٤۷۹(‏ › وتفسير النسائي 
)٥۳۱/۱(‏ برقم (۲۳۱) . 

(ه) هكذا ورد ي رر فهم القرآن » المطبوع مع كتاب العقل - وكلاهما للحارث امحاسبي - 
بالشين المعجمة » وهو تصحيف › والصواب سريج بالسين المهملة . 
انظر : التقریب )۲۸٥/۱(‏ › تهذیب التهذیب )۲٦۹-۲۹۸/۲(‏ . 


۲۱۹ 


عن معمر عن قتادة › قال : « السور المدنية : البقرة › وآل عمران › 
والنساء » والمائدة » والأنفال والتوبة» والرعد› والحجر » والنحل › 
والنور » والأحزاب » وسورة محمد َيل » والفتح › والحجرات » 
والحديد» واججادلة › والممتحنة › والصف › والجحمعة › والمنافقون › 
والتغابن » والنساء الصغرى » ويا أيها البي م تحرم » ولم يكن »› وإذا جاء 
نصر الله والفتح » وقل هو الله أحد » وهو يشك ف أرأيت ¢ (0. 
تراجم رجال الإسناد : 

سريج : بن يونس أبو الحارث المروزي › ثقة عابد » توفي - رحمه 
الله - سنة (١٠٣۲ه)‏ (). 

CS N E NG o a : سفیان‎ 
.( (۱۹۸ه)‎ 

معمر : بن راشد الأزدي مولاهم » ثقة ثبت » توفي - رحمه الله - 


سنة 7٤۱م(‏ (), 


صحيح إلى قتادة ولكنه مرسل . 
٤‏ - إسناد رواية ابن الضريس في كتابه « فضائل القرآن وما أنرل من 
القرآن بمكة وما أنرل بالمدينة» : 


(۱) فهم القرآن ( ص : (٥‏ . 

(۲) انظر : التقریب )۲۸٥/۱(‏ › تهذیب التهذیب )۲٦۹-۲۹۸/۲(‏ . 
(۲) یراحع : التقریب (۳۱۲/۱) › تهذيب التهذیب )٠١۷/۲(‏ . 

. )٠۰۲-٠٠١/ه( تهذيب التهذيب‎ › )۲٦٦/۲( يراحع : التقریب‎ )٤( 


1۲ 


قال ابن الضريس ثي كتابه المذكور : « أنبأنا محمد بن عبد الله بن ابي 
حعفر الرازي › قال : قال عمر بن هارون : تناعثمان بن عطاء » عن 
آبيه» عن ابن عباس » ثم بدا ابن عباس يسرد السور المكية والمدنية .)٠(‏ 


تراجم رحال استاد ان الصرس : 
محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي : صدوق من العاشرة () . 
عمر بن هارون : بن يزيد بن حابر الثقفي مولاهم البلخي › متروك 
الحدیث » توفي - رجه الله - سنة (٤۹١١هى)‏ (). 
ضعيف » توفي - رهه الله - سنة (١٠١٠٠ه)‏ (). 
ويدلس »› توق - رحه الله - سنة (١٣إه‏ (). 


الحكم على الاستاد : 


ضعيف » وقد اجحتمعت فيه علل نلاث : 


() انظر : فضائل القرآن لابن الضریس (ص : ۳٤-۳۳‏ ) . 
والأثر أحرحه ابن النديم في الفهرست (ص : ۲۸) › وابن عبد الكافي في بيانه من طريق 
عثمان بن عطاء به (۱۲ق/أ-ب) » والبيهقي ي دلائل النبوة من طريق خحصيف عن جاهد 
عن ابن عباس )۱٤٤/۷(‏ . 

() التقريب )۷٠١/۲(‏ › تهذيب التهذيب )١١۳/٠(‏ . 

(۲) الضعفاء والمز وکین للنسائي (ص : ۱۹۱) برقم )٤۹۹(‏ » التقريب )1٤/۲(‏ . 

. )١۲/۲( التقریب‎ )٤( 

ره) التقریب (۲۲/۲) . 


۳ 


أولا : الانقطاع بون عطاء بن أبي مسلم الخراساني وبين ابن عباس(). 

ثانيا : ضعضف عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني . 

ثالثا : فيه رحل متزوك وهو عمر بن هارون . 
ه - إسناد رواية ابن الأنباري ني كتابه « الرد على من خالف مصحف 
عثمان»: 

قال ابن الأنباري - رهه الله - : حدثنا إماعيل بن إسحاق القاضي› 
حدتنا حجاج بن منهال » حدتنا همام عن قتادة قال : « نزل بالمدينة من 
القرآن : البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة › والأنفال › وبراءة › 
والرعد » والنحل » والحج » والنور » والأحزاب » ومحمد » والفتح › 
والحجرات » والرحمن › والحديد › والجادلة › والحشر »› والممتحنة › 
والصف » والحمعة » والمنافقون » والتغابن » والطلاق » ويا أيها النبي ٠‏ 
حرم إلى رأس العشر » وإذا زلزلت » وإذا حاء نصر الله » هؤلاء السور 
نزلن بالمدينة » وسائر القرآن نزل بممكة) (). 


تراجم رجال اساد ان الأنباري : 


إ“ماعيل بن إسحاق القاضي : بن هماد بن زيد أبو إسحاق القاضي › 
ونقه ابو حاتم ٩‏ . 


)١(‏ انظر : المراسيل لابن أبي حاتم (ص : ۱۳۰) » الحرح )۳۳٤/١(‏ » تهذيب الكمال 
(۱۰۹/۲۰) » ميزان الاعتدال (۷۳/۳) . 

)( مقدمة تفسير القرطي )٦۲-٦١/١(‏ . 
والأثر أحرحه أبو عمرو الداني في البیان ( ص: )١۳۳‏ من طريق يزيد بن زريع عن سعيد 
بن أبي عروبة عن قتادة » وذكره السيوطي في الإتقان )۳۲/١(‏ . 

(۴) انظر : اجرح (^Y)‏ . 


“٤ 


وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - : « كان فاضلا عالما متقنا 
والقراءات ( ومعاني القرآن ¢ )1(„ 

توفي - رهه الله - سنة ( ۲۸۲ه)) 7). 

حجاج بن منهال : الأغاطي أبو محمد السلمي مولاهم › ثقة فاضل › 
توفي - رهه الله - سنة (١۱٠۲ه)‏ 7). 
- سنة ٦ ٤(‏ إه)0). 

فنادة ٠‏ بن دعامة السدوسي » ثقة ثبت › توفي - رحمه الله - سنة 
(۱۱۷ه) (. 


الحكم على الإستاد : 
الإسناد إلى قتادة صحيح » ولكنه مرسل . 
- إسناد رواية أبي جعفر النحاس في كتابه « الناسخ والمنسوخ في 
كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك » : 
قال أبو حعفر النحاس - رحه الله - في صدر سورة الأنعام من کتابه 


() تاریخ بغداد )۲۸٤/٩(‏ . 

(۲) انظر : تذكرة الحفاظ )1۲١-٦۲٥/۲(‏ . 
(۲) انظر : التقريب )٠١٤/١(‏ . 

. )۳۲١۱/۲( انظر : المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) انظر : المصدر السابق )١١۳/۲(‏ . 


DL 


السجستاني قال : حدثنا أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي » قال : حدثنا 
يونس بن حبيب »› قال : معت أبا عمرو بن العلاء يقول : سألت ججاهدا 
ذلك فقال : « سورة الأنعام نزلت بعكة جملة واحدة » فهي مكية إلا 
ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة فهي مدنية قل تعالوا آتلمَا حرم ربك 
یکم ) إلى مام الأيات الثلاث»(١.‏ 

قال أبو حعفر : « وما تقدم من السور فهي مدنيات أُعن سورة 
البقرة » وآل عمران» والنساء » والمائدة » حدني بموت بذلك الإإسناد 
بعینه )) ((, 

هذا وقد سلك أبو حعفر النحاس - رححهمه الله - بدا من سورة 
الأنعام على أن يذكر في صدر كل سورة مكان نزوها بالإستاد المذكور 
مکتفیا بقوله : « حدثی موت بإسناده عن ابن عباس » . 

وقد أشار أبو حعفر في المقدمة أنه يلتزم بذكر المكي والمدني عند صدر 
كل سورة فقال : « فإذا كانت السورة فيها ناسخ أو منسوخ ذكرناها 
وإلا أضربنا عن ذكرها إلا أنا نذكر إنزاها أكان عكة أم بالمدينة ؟» 5). 


. )۳٠١۹/۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
والأثر أحرحه ابن عبد الكاي لي بيانه من طريق يحيى بن أحمد عن عبد العزيز بن محمد بن‎ 
. أ/ق٠۴( إبراهيم بن الواثق با لله عن يموت بن المزرع به . انظر : بيان ابن عبد الكان‎ 
. )۲۹-۲۷/۱( وذکره السيوطي في الإتقان‎ 

() المصدر السابق )۳١۷/۲(‏ . 

. )4۷۸ ٠ ٤١۷٤ ء٤۷۴۲‎ ۳٦٥/۲ ( انظر على سبيل المغال : الملصدر السابق‎ )٣( 

. )٤١۹/۱( المصدر السابق‎ )٤( 


۲“ 


تراجم رجال اساد النحاصس : 


يموت بن المَررع : بن يموت بن عيسى أبو بكر العبدي البصري . 

قال الذمي - رمه الله - : « وله تآليف » وما أُعلم به بأسأ» (. 

توق - رمه الله - سنة ( ۳۰٤‏ هم 0. 

أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني : البصري النحوي › قال ابن 
حجر : («(صدوق فيه دعابة ) (). 

وقد حاء في سؤالات أبي عبيد الآاحري أبا داود السجستاني أن أبا 
داود كان لا يحدث عنه بشيء » وقد سأله أبو عبيد الآحري مرة حديشا 
من احادیثه فقال ابو داود : « کتبته عن رحل لا روي عنه » 9 

توفی - رهه الله - سنة ۲٠۵(‏ هم (. 

أبو عبيد معمر بن المخنى التيمي : النحوي › أورده الذهبي - رمه 
الله - فى «ديوان الضعفاء » من أحل أنه كان يرى رأي الخوارج () › 
وكذلك في « المغن في الضعفاء » )١‏ » وقد الخص القول فيه الحافظ ابن 
حجر حيث قال : « صدوق أحباري وقد رمي برأي الخوارج » 0. 

توفي - رمه الله - سنة (۲۰۹ه) » وقیل (۲۱۰ه) (). 


. )۲٤۸/۱٤( السیر‎ )۱( 

(۲) انظر : المصدر السابق مع الجزء والصفحة . 

(۲) التقریب (۳۳۷/۱) . 

. )۲۹۸ : سالات ابي عبيد الآحري ابا داود السجستاني في اجرح والتعدیل (ص‎ )٤( 
. )۳۳۷/١( (ه) انظر : السیر (۲۷۰/۱۲) » التقریب‎ 

ر( انظر : (۳۷۳/۲) برقم ٤٤٤۰‏ ) . 

(۷) انظر : (1۷۱/۲) برقم (1۳۷۰) . 

. )۲٦٦/۲( التقریب‎ )۸( 

. )۲۹٦/۲( انظر : اجرح (۲۰۹/۸) » التقریب‎ )٩( 


¥ 


يونس بن حبيب : أبو عبد الرحمن النحوي البصري » ذكره ابن أبي 
حاتم في الحرح وسكت عنه . 

توق - رهه الله - سنة (۸۳٠هى)‏ (), 

أبو عمرو بن العلاء : بن عمار بن العّريان المازني النحوي › اخحتلف 
عل رل ن جر ار او را 
العربية) (). 


توق - رهه الله - سنة (۷١١إه)‏ (). 


مجاهد : بن حبر أبو الحجاج المكي المحزومي » قال ابن حجر : « ثقة 
امام ٤‏ التفسير رف العلم KORK‏ 


إسناده ضعيف » ففيه كل من أبي حاتم السجستاني وقد تكلم فيه › 


(۱) انظر : اجرح (۲۳۷/۹) . 
هذا وما ينبغي الإشارة إليه هنا أن أهل العلم قد احتلفوا في توليق الراوي الذي سكت عنه 
البخاري أو ابن أبي حاتم الرازي ما بين موق وجهل . 
انظر بحثا حول هذه المسألة بعنوان : سكوت المتكلمين في الرحال عن الراوي الذي ¿ 
جرح ولم يأت .مان منكر يعد توثيقا له » بقلم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » نشر في بحلة 
كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود - العدد الثاني - عام ٠١١-١۱۳۹۹‏ ١ه‏ . 
وقد استدرك عليه الدكتور نهاد عبيد في بحث له حول هذه القاعدة » وتوصل إلى أن 
سكوت البخاري أو ابن بي حاتم قد يكون توثيقا » وقد يكون تضعيفاً » وقد يكون 
انظر : جحلة الشريعة والدراسات الإسلامية - حامعة الكويت - السنة التاسعة العدد ۲۳ »› 
ربيع الأول ٤٥‏ اه. 

. )٤٥٤/۲( التقریب‎ )۲( 

(۴) انظر : المصدر السابق مع الجزء والصفحة . 

. )۲۲۹/۲( المصدر السابق‎ )٤( 


۲۸ 


وأبو عبيد معمر بن المثنى أورده الذهي في ضعيفيه المغي والديوان ( 
ويونس بن حبيب م أحد من ونقه » وقد أورده ابن ابي حاتم في اجرح 
السيوطي لهذا الإسناد بحجة أنهم من علماء العربية المشهورين فيه 
قصور (). 

هذه الملاحظات من حهة الإسناد » وأما من حهة المعن فإن هذه الرواية 
الي يذكرها النحاس عن شيخه يموت بن المزرع بإسناده عن ابن عباس 
فيها بعض الملاحظات كذلك من حيث مدى صحة استنناء بعض الآيات 
من سورها المكية أو المدنية » وإلى هذا أشار الدكتور سليمان اللاحم - 
محقق كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس - حيث قال : « وقد بين الغرض 
من ذكر المكي والمدني في هذا الكتاب »› وأن ذلك لمعرفة الناسسخ 
والمنسوخ ؛ لأن المدني ينسخ المكي لا العكس . 

غير أن المؤلف ل يتقص الروايات في مكان نزول السور » وإنما اكتفى 
- غالبا - بذ كر رواية شیخه بعوت بإسناده عن ابن عباس » بل إنه م 
يناقش ما حاء في هذه الرواية نما فيه مخالفة للقول الصحيح أو الراحح » 
. ) 
۷ - إسناد ابن عبد الكاني في رواية المكي والمدني في كتابه « بيان 

عدد سور القرآن وآیاته وکلماته ومکیه ومدنيه ) : 
E DE E E‏ 

قال ابن عبد الكافي - رحه الله - في كتابه المذكور : معت الإمام 

أبا الحسن الفارسي رهه الله قال : معت الإمام أبا بكر أحمد بن الحسين 


(0 انظر : الإتقان )۲۹/۱١(‏ . 
»( التاسخ والمنسوخ للنحاس )۱۸١/١(‏ . 


۲۹ 


اراسان عن أيه عن أبن عاس فد كر الور الكة ورالد مع (©: 


تراجم رجال اسناد ان عبد الكافي : 


أبو الحسن الفارسي : هو علي بن عبد الله المقرئ » صاحب شرح 
كتاب «الغاية» لابن مهران › | أحد له توثيقا ولا حرجا 

أبو بكر أحمد بن الحسين : بن مهران الأصبهاني الأصل النيسابوري 
اللقرئ صاحب كتاب « الغاية في القراءات العشر » . 

A a 

قال الحاكم : « كان إمام عصره في القراءات » وكان أعبد من رأينا 
من القراء »> و كان جحاب الدعوة») (). 

عبد الله بن عمير : هو مولى أم الفضل ويقال له مولى ابن عباس 
اا 

توق ر الل ا ف 9 

عن أبيه : عمير بن عبد الله املال أبو عبد الله المدنى » ثقة . 


توقي - رهه الله - سنة ٤(‏ ١٠٠ه)‏ (). 


(۱) انظر : بیان ابن عبد الکايي (۲١ق/أ-ب)‏ . 
والأثر أحرحه ابن الضريس في فضائله (ص : )۴٤-۳۳‏ » وابن النديم في الفهرست (ص : 
۸) » والبيهقي في دلائل النبوة )١٤٤/۷(‏ . 

() له ترجمة في غاية النهاية )٥١٦/١(‏ . 

(۴) انظر : معرفة القراء الكبار )۳٤۸-۳٤۷/١(‏ » غاية النهاية )٤۹/١(‏ . 

. )٤١٦/١۱١( السير‎ )٤( 

(ه) انظر : التقریب )٤۳۸/۱(‏ › وتهذیب التهذیب (۲۲۳/۳) . 

(ه) انظر : التقريب (۸1/۲) › وتهذيب التهذيب )٤١١/٤(‏ . 


7 


عثمان بن عطاء وأبوه : سبق أن تر جنا هما . 


ا لحكم على الإستاد : 
ضعيف لعلل ثلاث : 
أولا : الانقطاع بين عطاء الخراساني وبين ابن عباس . 

أا لاطا ن ان رات ویر غا ي ر 

الفا : ضعف عثمان بن عطاء الخراساني . 

۸ - إسناد رواية أبي عمرو الداني في كتابه « البيان في عد آي 
القرآن » : 

روايات المكي والمدني الي أحرحها أبو عمرو الداني في كتابه المذكور 
وردت من طرق عديدة » وفيما يلي تفصيلها : 

الطريق الأول : 

قال أبو عمر الداني : أخبرنا فارس بن أحمد › قال : أناأحمد بن 
محمد » قال : أنا أحمد بن عثمان »› قال : أنا المفضل › قال : أنا أحمد بن 
يزيد » قال : أنا أبو كامل فضيل بن الحسين » قال : أنا حسان بن 
إبراهيم » قال : أنا أمية الأزدي عن حابر بن زيد فذكر السور المكية 
والمدنية معأ (). 


تراجم رحال الإستاد : 
)١(‏ ينظر : البيان للداني ( ص : ۳۷-9( . 
والأثر أحرحه أبو بكر محمد بن الحارث بن أبيض نف حزئه المشهور كمان الإتقان 


5 من طون د ا ن غ کو ان لادی ع ان دی ادرف به 
والجحعبري في المفرد في معرفة العدد (۳ق/ب-٣۳/)‏ من طريق أبي عمرو الداني به . 


۲۷۱۹ 


الضرير » ترحم له الذمي في « معرفة القراء الكبار » » ونقل فيه قول أبي 
عمرو الداني : « لم ألق مثله في حفظه وضبطه » .١(‏ 

وهو المعي في قول الشاطي (› في « حرز الأماني ووحه التهاني » - 
من الشاطبية - : 

وقل لفظه الله أكبر وقبله لأحمد زاد ابن الحباب فهلاد 

وقيل بهذا عن أبي الفتح فارس ٠‏ وعن قنبل بعض بتکبيره تلا) 

أحمد بن محمد : بن إماعيل البناء أبو بكر محدّث مصر » قال الذهي : 
« وکان ثقة حيرا دیا » » توق - رهه الله - سنة (۳۸۵ه ©). 

أحمد بن عثمان : نسبه الداني إلى حده » وهو أحمد بن محمد بن 
عثمان الرازي › ذكره الذمي في معرفة القراء أنه من كبار أئمة القراءات› 
توق - رهه الله - سنة ٣۳۱۲(‏ هى (. 

المغضل : هو ابن شاذان أبو العباس الرازي المقرئ › كان شيخ الإقراء 
بالري » وثقه أبو حاتم الرازي (). 

وقال أبو عمرو الداني : « م يكن في دهره مثله في علمه» وفهمه › 
وعدالته » وحسن اطلاعه » ") . 


. )۳۷۹/۱( معرفة القراء الکبار‎ )١( 

(۲) هو القاسم بن فيره بن حلف الرعيي المقرئ الضرير » سارت الركبان بقصيدتيه (« حرز 
الأماني ») وررعقيلة أتراب القصائد ) » توي - رهه الله - سنة (۹۰٥ه)‏ . 
ترجمته : معرفة القراء الكبار (۲/ ۷٠١-٠۷۳‏ ) » غاية النهاية )۲۳-۲٠١/۲(‏ . 

. )٩١ : حرز الأماني ووحه التهاني (ص‎ )٠( 

. )٤٦۲/١٠١( السیر‎ )٤( 

(ه) ينظر : معرفة القراء الکبار )۲٠۹/۱(‏ . 

() ينظر : الحجرح (1۳/۷) . 

(۷) معرفة القراء الکبار )۲٠١/١(‏ . 


V۲ 


وی کرک E‏ 

أحمد بن يزيد : الحلواني أبو الحسن المقرئ » لم يرض أبو زرعة وأبو 
حاتم الرازيان عن حديثه » توفي - رحهه الله - سنة (١٠٠۲هم‏ (. 

أبو كامل فضيل بن الحسين : بن طلحة الجحدري › تة حافظ › 
توف - رهه الله - سنة (۲۳۷هى 0. 

حسّان بن إبراهيم : بن عبد الله الكرماني أبو هشام العنزي » صدوق 
OA a E‏ 

أمية الأزدي : نسبة إلى قبيلة » وهو أمية بن زيد البصري » أورده 
ابن حبان في الثقات () » وقال ابن حجر : « مقبول » .)١‏ 

جابر بن زيد : أبو الشعثاء الأزدي البصري › ثقة فقيه » توفي - رمه 
الله - سنة (۹۳هھ)7). 


الحكم على الأثر : 
إسناده حسن إلى حابر بن زيد بالمتابعة » فقد تابع أمية الأزدي - وهو 
مقبول - إيراهيم بن عبد الله الكرماني - والد حسّان - عند العبري 
في ( المفرد في معرفة العدد»)0). 


() ينظر : غاية النهاية )٠١/۲(‏ . 

(۲) ينظر : ال حرح (۸۲/۲) » ميزان الاعتدال )١٦٤/١(‏ »› معرفة القراء الکبار (۲۲۲/۱) › 
لسان المیزان .)٠۲٠/١(‏ 

. )١١١۲/۲( ينظر : التقريب‎ )٣( 

(4) ينظر : المصدر السابق )١١١/١(‏ . 

(ه) ينظر : الثقات )۷١/١(‏ . 

() التقریب (۸۳/۱) . 

(۷) ينظر : المصدر السابق )١١۳۲/١(‏ . 

(۸) ینظر : (٥٣ق/ب)‏ . 


Y۳ 


الطريق الثاني : حاص في ترتيب السور المدنية : 

قال أبو عمرو الداني - رحمه الله - : أحيرنا فارس بن أحمد› قال : 
أنا أحمد بن محمد » قال : أنا أحمد بن عثمان » قال : أنا الفضل بن 
شاذان » قال : انا إبراهيم بن موسى» قال: أنا يزيد بن زريع » قال : أنا 
سعيد » عن قتادة › قال : « المدني : البقرة » وآل عمران › والنساء»› 
والمائدة » والأنفال » وبراءة » والرعد » والحج » والنور » والأحزاب» 
والذين كفروا» وإنا فتحنا لك فتحا مبينأ » ويا أيها الذين ءامنوا لا 
تقدموا بين يدي الله ورسوله » والمسبحات من سورة الحديد إلى يا أيها 
البي إذا طلقتم النساء » يا أيها البي م تحرم » و م يكن الذين كفروا› 
وإذا زل وإذا كاف ضرالل مدني » وما بقي مکي » (), 


تراجم رحال الإستاد 


تقدم قبل قليل أن ترجمت لبعض رواة هذا الإسناد بد٤‏ من فارس بن 
أحهمد إلى الفضل بن شاذان » وسأذكر هنا تراحم بقية الرواة : 

إبراهيم بن موسى : بن يزيد بن زادان التميمي أبو إسحاق الرازي 
الفراء المعروف بالصغير » ونقه أبو زرعة وأبو حاتم (). 

وقال عنه الحافظ ابن حجر : « ثقة AEA‏ 


Eh ۰( سنة‎ 


. )١۳۳ : البيان للداني (ص‎ )١( 

والأثر أحرحه ابن الأنباري بنحوه من طريق همام بن حى عن قتادة . 

انظر : تفسير القرطي )1۲-٦١/١(‏ . 
(۲) انظر : أحوبة أبي زرعة على أسثلة البرذعي )٥۲۸/۲(‏ › اجرح )١۳١۷/۲(‏ . 
)٣(‏ التقريب )٤٤/١(‏ . 


V٤ 


يزيد بن زريع : أبو معاوية البصري » ثقة ثبت » توفي - رحمه الله - 
سنة (۱۸۲ه) (). 

سعيد : بن أبي عروبة بن مهران اليشكري مولاهم أُبو النضر 
البصري › قال عنه الحافظ ابن حجر : « ثقة حافظ صاحب تصانيف 
لکنه کنيرالتدليس » واحتلط » وکان من أثبت الناس فى قتادة » روى له 
الجماعة ) .)١(‏ 


الجواب عن تدليس سعيد بن أبي عروبة : 

إن تدليس سعيد بن أبي عروبة من التدليس الذي احتمله الأئمة 
وقبلوه » وأحرجوا له في الصحيح » فهو من تدليس الطبقة الثانية 
كالشوري وابن عيينة » هكذا أورده الحافظ ابن حجر - رحه الله - فى » 
تعريف أهل التقديس .مراتب الموصوفين بالتدليس» . 

الحواب عن احتلاطه بالنسبة للروايات الي رواها يزيد بن زريع: 

إن ماع يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة كان قبل الاحتلاط › 
والدليل على ذلك ما ذكره ابن حبان - رهه الله - ف الثقات حيث قال 
ي ترمته : « وبقي مس سنین في اخحتلاطه » ولا حتج الاما روی عنه 
القدماء قبل احتلاطه مثل ابن المبارك › ويزيد بن زريع ...» 5). 

وقال ابن الكيال (» - ره الله - : « ومن مع منه قبل احتلاطه 


. )۳٠٤/١( انظر : المصدر السابق‎ ١( 

(۲) المصدر السابق )۳١۲/١(‏ . 

(۲) انظر (ص : )٦۳‏ . 

ر الثقات لابن حبان )۳٠٣٠١/١(‏ . 

)٥(‏ هو محمد بن أحهمد بن محمد الخطيب أبو الب ركات المعروف بابن الكيال » صنف الكواكب 
النرات » توفي - رهه الله - سنة (۹۳۹ه) . 
ترجمته : الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة ٦۷-١٠٦ ٠١/١(‏ . 


Vo 


عبد اله بن المبارك » ويزيد بن زريع ...» .١(‏ 


فتادة : سبقت ترجته . 


الإإسناد إلى قتاده صحيح . 
الطريق الثالث : إسناد أبي عمرو الداني في ذكر المكي والمدني في 
مطلع كل سورة : 


قال ابو عمرو الداني - رمه الله - : « وکل ما أذكر في كتابي هذا 
من مكي السور ومدنيها وعدد حروفها وكلمهافهو ما حدثيٰ به 
فارس بن أحمد المقرئ › قال : أنا أحمد بن محمد » قال : أناأحمد بن 
عثمان » قال : أنا أبو العباس المقرئ › قال : أنا محمد بن هيد »› قال : أُنا 
سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق » عن بعض أصحابه » عن 
عطاء بن يسار المدني ( ((, 

تراجم رجال الإستاد : 
فارس المقرئ » وأحمد بن محمد » وأحمد بن عثمان › وأبو العباس 


المقرئ تقدمت تراجمهم . 


محمد بن هميد : بن حيان أبو عبد الله الرازي . 
قال البخحاري : « في حديغه نظر » () » وقال الذهي : «هو مح 


(۱) الكواكب النيرات في معرفة من احتلط من الرواة الثقات لابن الكيال (ص : (4٥°‏ 1 
(۲) البيان للداني ( ص : ۱۳۸) . 
)٣(‏ التاريخ الکبير )۷٠-٦۹/١(‏ . 


۲۷٦ 


ای الدیت صاجت جات 00 اوقل اسا 2د قد أكثر 
النقل عنه ابن حرير في كتبه » ووقع لنا حديغه عاليا » ولا ت ركن النفس 
إلى ما يأتي به » () . 

ولخص القول فيه الحافظ ابن حجر فقال : « حافظ ضعيف › . 

و ر ل 5 O‏ 

سلمة بن الفضل : الأبرش › مولى الأنصار » أبو عبد الله الأزرق » 
وثقه ابن معين )١‏ » قال البخاري : « عنده مناكير » (°) » وقال أبو 
زرعة : « أهل الري لا يرغبون فيه لمعان فيه من سوء رأيه » وظلم 
فيه ) ). 

وقال أبو حاتم : « لا يحتج به » )١(‏ » وضعفه النسائي 0). 

ولخص القول فيه الحافظ ابن حجر فقال : « صدوق كثير الخطاً » › 
وق ر ت ب ق 

محمد بن إسحاق : بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم » صدوق 
يدلس » رمي بالتشيع والقدر » توفي - ره الله - سنة (١٠١٠هم .٠١(‏ 


. )٥۰۳/١۱١( السیر‎ )۸( 

(۲) المصدر السابق )٠٠٥/١١(‏ . 
انظر : التقریب e . )٠١۹/۲(‏ 
)٤(‏ انظر : التاریخ لابن معین (۲۲۹/۲) برقم )٤۸٠٤(‏ . 

(ه) التاريخ الكبير )۸٤/٤(‏ . 

. )۳٠٦۲/۲( أحوبة أبي زرعة على أسثلة البرذعي‎ )١( 

. )۱۹۸/٤( اجرح‎ )۷( 

(۸) انظر : الضعفاء والمتر وكين للنسائي (ص : ۱۱۸) برقم )۲٠۳(‏ . 

(ه) انظر : التقریب (۳۱۸/۱) . 

. )١۳١۲ : وتعرف أهل التقديس (ص‎ › )١٤٤/۲( انظر : المصدر السابق‎ )١٠( 


¥ 


عطاء بن يسار : أبو محمد المدني » ثقة فاضل › توقي - رحمه الله - 
سنة ٤(‏ ۹ه)(. 


الحكم على الإستاد : 


ضعيضف لعلل أربع : 

أولا : ضعف عمد بن هيد الرازي . 

N 

ا 

تاثا : عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس . 

ا 1 

رابعا : حهالة البعض الذين يروي عنهم ابن إسحاق . 

الطريق الرابع : إسناد آخر لأبي عمرو الداني في ذكر المكي والمدني 
في مطلع كل سورة أيضا : 

قال أبو عمرو الداني - رحهه الله - : « حدثنا بالمكي والمدني سورة 
سورة محمد بن عبد الله المري › قال : أناأبي › قال : أنا علي بن 
الحسن » قال : أنا أحمد بن موسى » قال: آنا يحيى بن سلام البصري عن 


ائمته) (). 
تراجم رحال الإستاد 


محمد بن عبد الله المُرّي : أبو عبد الله الأندلسي الشهور ان اب 
رَمنين » قال الذهبي - رهه الله - : « وتفنن واستبحر من العلم › 


() انظر : التقریب (۲۳/۲) . 
() البيان للداني (ص : ۱۳۸) . 


۷۸ 


وإخحلاص وجانبة للأمراء» .٠(‏ 

وقال ابن عفيف ٠<‏ : « كان من كبار الحدثين والفقهاء الراسخين فى 
العلم » (. 

توفي = رهه الله = سنة (۳۹۹ هع 5). 

أبوه : أبو محمد عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المري › ۾ أحد من 
وثقه .)١(‏ 

علي بن الحسن : أبو الحسن المري» م أقف له على توثيق 9). 

مد بن موسی : أحد له ترجمة . 

يحيى بن سلام البصري : ابن أبي علبة أبو زكريا . 

قال أبو زرعة : « لا بأس به ريما وهم » ()» وقال أبو حاتم : « 
صدوق » 0)» وقال ابن عدي : « یکتب حدیثه مع ضعفه » (). 


إسناده منقطح 


() السیر (۱۸۹-۱۸۸/۱۷) . 

(۲) هو أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن عفيف الهروي › توفي - رحمه الله - سنة 
(۷۷ھ) . 
ترجمته : السیر )٤٤۳-٤٤۲/۱۸(‏ . 

. )٠۱۸٤/۷( ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض‎ )٣( 

. )١٠٦١/۲( طبقات المفسرين للداودي‎ » )۱۸۹/١۷( انظر : السير‎ )٤( 

(ه) له ترجمة في : ترتيب المدارك (۱۸/۷) »› شجرة النور الزكية (ص : )٠١١‏ . 

() له ترحهمة في : ترتيب للمدارك )۲۲٠٣/٠(‏ . 

)۷( أحوبة انی زرعة على أسعلة البرذعي )4/۲( . 

. )٠١١/۹( اجرح‎ (۸) 

. )۲۷۰۹/۷( الکامل‎ )٩( 


۲۷۹ 


٩‏ - إسناد رواية البيهقي في كتابه « دلائل النبوة ومعرفة أحوال 
صاحب الشريعة): 

روى البيهقي - رحمه الله - روايات ترتيب السور المكية والمدنية 
اا و ا 
الإسناد الثاني فقد أورده في ترتيب المكي خحاصة » وذكر سورا سققطت 
من الرواية الأولى . 

إسناد الرواية الأو 

قال البيهقي - ره الله - تحت باب « ذكر السور الي نزلت بمكة 
وال نزلت بالمديدة » : أحبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أحبرنا أبو 
محمد بن زياد العدل » قال : حدتنامحمد بن إسحاق › قال : حدتنا 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي »› قال : حدثنا أحمد بن نصر بن مالك 
الخزاعي » قال : حدثنا علي بن الحسين بن الواقد » عن أبيه » قال : 
حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة » والحسن بن أبي الحسن » فذ كرا السور 
اک 


تراجم رجال الإستاد 
أبو عبد الله الحافظ : محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن الع 


العرر ات او 
قال الذمي - رحه الله - : « وهو ثقة واسع العلم » () » توفي - 


ر( انظر : دلائل النبوة )١٤۳١-١٤۲/۷(‏ . 
والأثر ذكره السيوطي في التحبير في علم التفسير (ص : )٤١-٤١‏ › وفي الإتقان 
(۳۰-۲۹/۱) . 

. )۱١١/١۷( السير‎ )( 


YA‘ 


رحمه الله - سنة (ه٠٤هع )٩(‏ . 

أبو محمد بن زياد العدل : وثقه الذمي » توف - رحمه الله - سنة 
(۳۸ه( 7 . 

محمد بن إسحاق : هو الصغاني » ثقة ثبت » توفي - رحمه الله - 
سنة (١٠۲۷هى‏ 0. 

يعقوب بن إبراهيم الدورقي : ثقة › توفي - رحمه الله - سنة 
۲7ھ 0). 

أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي : و ج 2 م 
ED‏ 

علي بن الحسين بن الواقد : ذكره ابن حبان في الثقات ) » وقال 
عنه ابن حجر : « صدوق يهم» ()» توفي - رحمه الله - سنة 
(۲۱۱ھ) 0. 

أبوه : الحسين بن الواقد أبو عبد الله القاضي » ثقة له أوهام » توفي - 
رهه الله - سنة (۹١۱ه)‏ (). 


. )١۷١/١۷( انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر : السیر )٤٠٠-۳۹۸/٠٠١(‏ » تذكرة الحفاظ )۸٠٥/٣١(‏ . 
(۲) انظر : التقريب )١٤٤/۲(‏ . 

. )۳۷٤/۲( انظر : المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) انظر : المصدر السابق )۲۷/١(‏ . 

. (4° /۸( : انظر‎ )٩( 

. )٠٠١/۲( التقریب‎ )۷( 

(۸) ينظر : المصدر السابق مع الجزء والصفحة . 

(۹) ينظر : المصدر السابق )۱۸٠١/١(‏ . 


۲۸1 


رهه اال سنة (١۳١ه)().‏ 

ET E 
ذب عنه الحافظ ابن حجر فقال : « ثقة ثبت » عالم بالتفسير › پت‎ 
ا عن ابن غر رل هه ع 07 و وج الله‎ 
.)( )ه١١۷( سنة‎ 

الحسن بن أبي الحسن : البصري » قال عنه الحافظ ابن حجر : « ثقة 
فقیه فاضل مشهور » وکان یرسل کیرا ویدڵس » 5. 

قلت : إن تدليسه من التدليس المتحمل ؛ فهو من الطبقة الثانية كما في 
« تعريف أهل التقديس مراقب الموصوفين بالتدليس » (). 

وق و ل و 


الحكم على الإستاد : 
حسن إلى عكرمة والحسن البصري » وقد صححه البيهقي في « دلائل 
النبوة)) .)١(‏ 
إسناد الرواية الثانية : 
قال البيهقي - رهه الله - : أحبرنا علي بن أحمد بن عبدان › قال : 
أحبرنا أحمد بن عبيد الصفار › قال : حدثنا محمد بن الفضل بن حابر › 


. )٠٠٠١/۲( ينظر : المصدر السابق‎ ١( 

(۲) التقریب (۳۰/۲) . 

(۲) انظر : المصدر السابق مع الحزء والصفحة . 
(+) التقريب )١٦١/١(‏ . 

(ه) انظر : ( ص : )٥٩‏ . 

() انظر : التقريب )١٠٦١/١(‏ . 

(۷) انظر : دلائل النبوة )١٤٤/۷(‏ . 


TAY 


قال : حدتنا إماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي » قال : حدثنا عبد 
عباس » فذكر السور المكية » وأضاف إلى سور سقطت من الرواية 
الأولى (). 


تراجم رحال الاستاد 


علي بن أحمد بن عبدان : أبو الحسن الشيرازي ثم الأهوازي › قال 
عنه الذهي : « نة مشهور › عالي الإسناد » () » توفي - رححمه الله - 
سنة (١٠١٤ه)‏ () . 


هد بن عد الضفار: أب السو الهرى د مولن كانت الت > 
قال عنه الذهبي : « كان ثقة ثبتا» 9) » توفي - رحمه الله - سنة 
٤۱(‏ ۲ھ( 7). 

محمد بن الفضل بن جابر : لم أعثر له على ترجمة . 

إماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي : وثقه ابن حبان ()» 
وقال أبو الفقتح الأزدي () : « منكر الحديث » 0) » 


( انظر : دلائل النبوة )١٤٤/۷(‏ . 

(۲) السیر (۳۹۸/۱۷) . 

. انظر : المصدر السابق مع الجحزء والصفحة‎ )٣( 

. )٤۳۹/۱۰( السیر‎ )+( 

(ه) انظر : المصدر السابق مع الجزء والصفحة . 

() انظر : الثقات )٠٠٠١/۸(‏ . 

(۷) هو محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله الأزدي الموصلي » صنف كتاب الضعفاء » توني 
- رهه الله - سنة ٣۷ ٤(‏ هى . 
ترجمته : تذكرة الحفاظ )41۸-4۹٦۷/۳(‏ » طبقات علماء الحديث للصالحي )٠١۸/۳(‏ . 

(۸) ميزان الاعتدال )۲۳٣/۱(‏ . 


YAY 


توفي - رهه الله - سنة (۲۳۰ه ٩(‏ . 

عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي : البالسي » سأل عنه عبد الله بن 
أحمد أباه فقال : «عبد العزيز هو الذي يروي عن خحصيف » اضرب على 
أحاديثه > هي كذب أو موضوعة) (). 

وأورده ابن حبان في الجروحين فقال : « يأتي بالمقلوبات عن الثقات 
فيکثر » والملرّقات بالأثبات فيفحش » (). 

وضعفه النسائي 5) » والدارقطي (“ . 

خصيف : بن عبد الرهمن الجزري أبو عون » صدوق سييء الحفظ › 
حلط بآخره » ورمي بالإرحاء » توي - رمه الله - سنة (۳۷١هم‏ ©. 


مجاهد : سبقت ترجته . 


ا لحكم على الإستاد 
إسناده ضعيف ؛ لضعف إ”ماعيل بن زرارة الرقي » وعبد العزيز 
البالسي » وخحصيف. 
ولعل من المستحسن بعد أن أوردت هذه الروايات ودرست اأسانيدها 
اک ھا چا نلام ف الروايات » وكذلك 
اى الال ق ن الور ل را 6 ورسك ن ادل فاو ل 


نهاية سوره اللإسراء : 


. )٠٠٠١/١( انظر : النقات‎ ١( 

(۲) العلل ومعرفة الرحال للامام امد (۲۹۹-۲۹۸/۲) برقم (۱۹۳۳) . 
(۲) الجروحین (۱۳۸/۲) . 

. )٤٠١( برقم‎ )١١۸ : يراحع : الضعفاء والمتر وكين للنسائي (ص‎ )٤( 
. )۲۸۲ : (ه) يراحع : الضعفاء والمترو کون للدارقطي (ص‎ 

(ا) انظر : التقریب )۲۲٤/١(‏ . 


YA 


(*) 


هذا الخط يعێ أ 


اا 


یږ 


ت من الرواد 
YA‏ 


یه . 


م 


۱٤ 


-۸ 


-١‏ الفا 
المائدة 
¥ إ أُعرا 
الأنفا 
- التوبة 

-الر 
-إبرا 
۷اه 
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أماء المؤلفين الذين أخرجوا الروايات 


الفحل الأول: 
السور المتفق على مكيتها 
وفيه تسعة مباحث : 


الميحت الأول: سورة الأذ 


المبحث الثاني: سورة الأعراف 


المحت الثالت: سورة يونس 


المبحت الرايج: سورة هود 


الميحت السايع: سورة الححر 
الميحث الثامن: سورة النحل 


الميحث التاسحع: سورة الإسراء 


A٦ 


المبحث الأول: سورة الأنعام 
وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : عرض موجز لمحتوى السورة 


المطلب الثاني : الخلاف بين أهل العلم حول نزول سو 
الأنعام جملة واحدة 


المطللب الثالث : بقية الروايات الدالة على مكية سورة 


الأنعاد 


1 ha 


YAY 


اللطلب الأول: عرض موجز للسورة() 


سورة الأنعام هي أول سورة مكية من السور الطوال في ترتيب 
الصحف» ونقل ابن عبد البر -رحه الله- الإجماع على مكيتهاء فقال: 
«وقد أجمعوا أن سورة الأنعام مكية» وقد نزل بعدها قرآن كثير» وسنن 
عظيمة)). 

وقد تناول معظم حديث السورة عن الأنعام بطريقة متعددة 
الجحوانب متنوعة الأهداف تتصل بعقائد المش ر كين فيها“. 

وعنيت السورة كذلك بالاحتجاج لأصول الدين» وتفنيد شبه 
لملحدين» قال القرطبي -رحه الله-: قال العلماء: «هذه السورة أصل 
في حاحة المشر كين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور 
وهذا يقتضي إنزاها جملة واحدة لأنها في معنى واحد من الحجة» وإن 
تصرف ذلك بوحوه كثيرة وعليها بنى المتكلمون أصول الدين»<). 

صدق علماؤنا -ر همهم الله تعالى- فكل من نظر في هذه السورة 
نظرة تمعن وأراد استخلاص الأصول الاعتقادية سواء كانت متعلقة 
بالربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات وحد مبتغاه فيها. 


>٩١ »٥۲ »۲۳ »۲۰ ذكر الآيات اللاتي قيل إنهن مستناة من السورة: الآية رقم‎ )١( 
oF AoY Mol NEO NEVANTY NIE NIY F۴ 

.)١٤١/١( التمهيد لابن عبد البر‎ )٠( 

(۲) بصائر ذوي التمییز للفیروزآبادي )۱۸۷/١(‏ بتصرف. 

.)۳۸۳/٣( تفسير القرطي‎ )٤( 


A^ 


الملطلب الثاني: 


الخلاف الواقع بين أهل العلم حول نرول سورة الأنعام جملة واحدة 


ا مسالة الاولى: صورة هذا الخلاف: 
الأنعام جملة واحدة» وقد وقع حلاف بين أهل العلم في فهم تلك الآثار 
وصورته على النحو التالي: هل المراد تلك الائار نزول جميع آيات 
السورة .ممكة مره وأاحده» ام أن هناك آيات استننيت منها وصح به 
النقل؟ وفيما يلي عرض هذا الخلاف» أما الخلاف ف الآيات المستخناة 
فسيأتي الحديث عنه -إن ا في موضعه. 

X% X* * *‏ 
المسالة الثانية: القائلون بان سورة الأنعام نزلت جملة واحدة بمكةء 
لكل لامنع هذا نزول عض اناتها ا مدينة وأدلهم : 

يرى جمهور المفسرين أن السورة نزلت جملة .عكة كما تدل عليه 
الاتار الواردة في ذلك» ولكن لابمنع هذا أن تكون بعض آياتها نزلت 
بالمحدينة» واحتلفوا ق نعین تلك الأيات» فمن قائل آية»وقيل آیتان» وقيل 
ثلاث آیات»وقیل نت٤‏ ای غير ذلك من الأقوال.() 


)١(‏ انظر رأي الجحمهور في: الحرر الوحيز )١/١(‏ > تفسير القرطبي »)۳۸۲/١(‏ مصاعد 
النظر »)١١١-١٠١٠٠١/۲(‏ الإتقان »)٤١/١(‏ التحرير والتنوير لابن عاشور .)0۲٠/۷(‏ 
هذا وقد نقل صاحب التحرير والتنوير عن ابن عطية ((أن النقاش حكى أن سورة 

: ج 


۸۹ 


أدلة ا جمهور على نزول سورة الأنعام جلة واحدة:- 

استدل الجمهور على نزول سورة الأنعام جملة واحدة بالاثار الدالة 
على ذلك» وهذه الاثار وإن کان فیها ضعف الا أن مجحموعها لاشك أنه 
يقوي بعضها بعضاء وهذا قال الإمام السيوطي -رحمه الله- بعد أن 
ذكر بعض تلك الآثار: «فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا»()» ومن 
تلك الآثار: 


ولا: ما أحرحه أبو عبيد من طريق علي بن زيد عن يوسف بن 
مهران عن ابن عباس قال: «نزلت سورة الأنعام بعكة ليلا جملة» ونزل 
معها سبعون ألف ملك يجأرون حوها بالتسبيح»() 

ثانيا: ما أحرحه الطبراني ف المعجم الصغير من طريق إبراهيم بن 
نائلة عن إ“ماعيل بن عمرو عن يوسف بن عطية عن ابن عون عن نافع 


ق ر سر ا اذ قال اب 
عطية عند تفسیره لقوله تعالى  :‏ وَمَاقدروا الله حققدّره ‏ الآية بعد أن ذكر 
أن هذه الأية مدنية على قول من قال: إنما نزلت في بي إسرائيل قال ما نصه: 
(« وكذلك حكى النقاش أنها مدنية)) إذا فمراد النقاش هو الآية لا السورة كلها كما 
نقله صاحب التحرير ححطاً- وا لله أعلم-. 
انظر: الحرر الوجحيز »)١١٤/٦(‏ والتحرير والتنوير .)١١١/۷(‏ 

ر( الإتقان .)۱۲۰/۱١(‏ 

(۲) فضائل القرآن لأبي عبید (ص: )۳٤۰‏ (۷۹۷). 
وي إسناده علي بن زيد بن حدعان وهو ضعيف» انظر: التقريب (FVIY)‏ وفيه 
يوسف بن مهران» قال عنه الحافظ ابن حجر: ((لين الحديث) التقریب (۳۸۳/۲) 
والأثر أحرحه ابن الضريس في فضائله (ص: ٤‏ 4)» والطبراني في المعحم الكبير 
)۲۱١/۱۲(‏ برقم (۱۲۹۳۰) كلاهما من طريق حاد بن سلمة عن علي بن زيد به. 
وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذر وابن مردویه. انظر: الدر .)۲٤۳/۲(‏ 


۲۹ ۰ 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4: «نزلت علي سورة الأنعام جملة 
نالثا: ما اخحر جه ابو الشيخ )ر همه الله- عن ابي ر کت 
«نزلت سورة الأنعام ومعها م وكب من الملائكة سد ما بين الخافقين هم 
العظيم» سبحان | لله العظيم ثلاث مرات)(). 
حامسا: أحرج ابن مردويه() -رحه الله- من طريق شريك عن 


)١(‏ المعجم الصغير )۸١/١(‏ وني إسناده يوسف بن عطية الصفار» قال عنه الحافظ ابن 
حجر: ((متزوك)) التقریب .)۳۸١۱/۲(‏ 
والأثر أحرحه أبو نعيم في الحلية )٤٤/۳(‏ في ترجمة عبد الله بن عون» وفي ذكر أخبار 
اصبهان (۱۸۹/۱) وابن مردویه کما فی تفسیر ابن کثیر (۱۲۷/۲). 

اهو عبد اله بن عمد بن عفر ابن سيان الأسبهاتي صف الفظة اسلاق النى 
ّي وله تفسیر کما في طبقات المفسرین للداودي» تون -رحه الله سنة (۹٣٠۳ه).‏ 
ترمته: ذکر حبار آصبهان »)٩۰/۲(‏ طبقات المفسرین للداوودي .)۲٤۸-۲٤٩/۱(‏ 

() الدر المنثور .)١٤٤/۳(‏ 

.)۳٤۳۳( برقم‎ )٤۷۰/۲( شعب الإبعان للبيهقي‎ )٤( 
ولي إسناد رحال البيهقي أبو بكر السالمي م أقف له على ترجمةء وبقية رحاله ثقات»‎ 
والأثر أحرحه الطبراني في المعجم الكبير كما في الحمع (۲۳/۷)» وقد بحثت عنه في‎ 
المعجم الكبير فلم أحده» ولعله من القسم المفقود من روايات أنس بن مالك -وه4-.‎ 
.)٦٤٤۳( وهو في المعجحم الأوسط (۲۲۹/۷) برقم‎ 

(ه) هو أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني» صنف التفسير الکی 


۲۹۱ 


ليث عن شهر عن أسماء بنت يزيد قالت: انز لت وره الأنعام على 
رسول الله ما بين السماء والأرض»(١.‏ 


وهناك آتار أحری عديدة بنفس المعنى. 


والمستخرج على صحيح البخاري» توفي -رحهمه الله- سنة ٤٠٠١(‏ ه). 

ترجمته: السير »)۳١١-۳١۸/١۷(‏ طبقات المفسرين للداوودي )4٥-۹٤/١(‏ وعا 
أن تفسير ابن مردويه من التفاسير المفقودة فقد قام بحموعة من طلبة الدراسات العليا 
با لجامعة الإسلامية بالمدينة بجمع هذا التفسير من حلال الموؤلفات الي تنقل عنه» وذلك 
في رسائل علمية بإشراف شيخنا الد كتور حکكمت بشير. 

الدر المنثور .۲٤٣۳/۳(‏ 


وإسناده ضعيف ففيه ليث بن ابي سليم» قال عنه الحافظ ابن حجر: ((صدوق احتال 


۱) 


کر 


حيرا و م يتمیز حديثه فازك) التقریب (۱۳۸/۲) وفیه شهر بن حوشب قال عنه 
الحافظ: ((صدوق كير الإرسال والأوهام)) التقريب .)٠٠٠١/١(‏ 

ف رو اق اهاه اک دد 
التقریب .)۳١١/١(‏ 

وإضافة إلى ذلك ففي الأثر علل أحرى نذكر منها:- 

أولاً: أن ذكر نزول سورة الأنعام هنا لعله وهم من الرواة لأن أسماء بنت يزيد 
الأنصارية حديثها حاص في سورة المائدة كما سيأتي. 

ثانيا: لعل هذا الأثر من مراسيل شهر بن حوشب» ويكون ذكر أسماء هنا كذلك رهما 
Eg Ra O DR‏ 
اللسير» قال: أحبرنا حرير عن ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب ((نزلت سورة 
الأنعام ومعها زحل من الملائكة قد نظموا السماء الدنيا إلى الأرض) ' 

مسند إسحاق بن راهويه ۲٠٠/٤(‏ ق/ وانظر المطالب العالية بزوائد المسانيد الثم نية 


لابن حجر (۳۲۹/۳) برقم .)۳٣۱۱(‏ 


۲۹۲ 


أدلة ا لجمهور على مدنية م ضآنات سورة العام 

استدل الجمهور على مدنية بعض آيات السورة عا ورد من روايات 
في اُسباب نزول تلك الآيات» إضافة إلى ما فيها من بعض ملامح القرآن 
المدني» ومنها: 

الدليل الأول: ما أحرحه الإمام ابن ماحه من طريق أسباط عن 
السدي عن أبي سعيد الأزدي عن ابي الكنود عن حباب بن الأرت لي 
قوله تعال : ظط ولاقطرد الذِينيَدَغُونَ رگم بالغد وةوالعشی 4 إلى قوله : 
ل فقكونْمِن المي 4 قال: «حاء الأقرع بن حابس التميمي (» 
وعيينة بن حصن الفزاري (» فوحدا رسول الله يل مع صهيب وبلال 
وعمار وحباب» قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم 
حول البي ي حقروهم» فأتوه فخلوا به» وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا 
ك ا مرا ب ی و 00 و لے ا 
فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد» فإذا نحن جثناك فأقمهم 
عندك» فإذا سحن فرغنا فاقعد معهم إن شعت» قال: «نعم»» قالوا: فاکتب 
لنا عليك کتاباء قال: فدعا بصحيفة» ردعا علیا لیکتب» وحن قعود في 
ناحية» فنزل حبريل عليه السلا فقال: ولاتطرد الذينيدغون رم 
بالغدَوء والَشى ريون وَج مالك من حسابهممن شىء ءومامِن جسابك عليهم 


)١(‏ الأقرع بن حابس بن عقال صحابي من المؤلفة قلوبهم» وشهد فتح مكة» وحنينا 
والطائف. 
ترجمته: (الإصابة: ٥۸/١‏ ))» الاستيعاب .)٠٠۰۳/١(‏ 

)( عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر صحابي من المؤلفة قلوبهم أيضا أسلم قبل الفتح»› 
وشهد خا والطائف. 
ترجمته: الإصابة »)٥ ٤/۳(‏ الاستیعاب .)١١٤۹/۳(‏ 


1۹۳ 


من‌شیء عرد کنن اَل 4 0 ا ين وعيينة 
بن حصن » فقال: لوك راك فاعم ب عض ليقولواً لاء مالل هح من 
ننا يس اللةبأعلم بالگکرین ) ثم قال : وإ رذ حاءَك الذِينَ يمون ايينافقل 
سای کب رکم لی سره قال au‏ رکبنا علی 
رکبته » وکان رسول الله ل جلس معنا » فإذا أراد أن و وت رکتنا 
» فأنزل : واصبر هسكن الذين يدون رهم يدغُون رهم بالغدوةوالشی 


لے کے کے 


ريون وهه رلا تقذ ينا عن [ولا حالس الأشراف] ترب زينة الي الذي 
ولات لع مَّأخفلناقلب عن ذكردا[يعي عيبنة والأقرع] وَاتيعهَوّدثوکان ا 
رطا 4(قال : هھلاكا) قال : أمر عيينة والأقرع» ثم ضرب نهم مشل 
الرحلين ومشل الحياة الدنيا » قال حباب : فكنا نقعد مع النبي َل » فإذا 


بلغنا الساعة الي يقوم فیها قمنا وتر کناه حتی يقوم 1( 


(۱) سنن ابن ماحه (۱۳۸۳-۱۳۸۲/۲) برقم )٤١۲۷(‏ كتاب الزهد» باب جالسة 
الفقراء وف إسناد الحديث أسباط بن نصر ((صدوق كثير الخطاً يغرب)) التقريب 
)٥۳/١(‏ وفيه السدي وهو الكبير ((صدوق وقد يهم ورمي بالتشيع)) التقريب 
(۷۲-۷۱/۱) وأبو سعيد الأزدي وثقه ابن حبان» وتوئيقه مراتب کما هو و ٤‏ 
أهل الصناعة»ولا دري من أي مرتبة هو -والله أعلم-. انظطر: الفقات لابن 
»))٥٦٥/(‏ وأبو الكنود هو عبد الله بن عامر قال عنه الحافظ ابن حجر: 
التقريب »)٤۲٤/١(‏ وذلك عند المتابعة» ولم اخ له مابغاء فااظام أن ادبت 
ضعيف من جهة السند» ورغم هذا كله فإن البوصيري قد صحح هذا الحديث في 
مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه »)۲۲١-۲۱۸/٤(‏ وتبعه في ذلك الشيخ ناصر 
الدين الألباني -حفظه الله- في صحیح سنن ابن ماجه. انظر: (۳۹۹/۲) برقم 
(۳۳۲۹). 
هذا وقد انتقد الحافظ ابن كثير -رححمه ا لله- الحديث من ناحية المعن فقال في تفسيره 
بعد أن أورده من ابن أبي حاتم: ((وهذا حديث غريب» فإن هذه الاية مكية» والأقرع 
بن حابس وعيينة بن حصن إنا أسلما بعد الهجرة بدهر)). 
تفسیرابن کثیر )١۳۹/۲(‏ وانظر الأثر في تفسير ابن أبي حاتم سورة الأنعام ر 


۲۹ ٤ 


وحه الاستدلال: إن وحه الاستدلال بهذاالأثر على مدنية هذه 
الايات هو أنه لايعرف للأقرع بن حابس وعيينة بن حصن جحئ إلى 
رسول الله بل إلا في المدينة» وهذا دليل على أن القصة حرت ف المدينة» 
وعليه فالايات نزلت في ذاك الوقت. 

الدليل الثاني: ما أحرحه الطبري -رحه الله- في تفسيره من طريق 
اين حريج عن عكرمة يي قول تعالی: ومن ألم ممن آفتری على الله كذبا 
ر قالٌ ا N‏ یح لله شی 4۶ قال: نزلت في مسيلمة(٠)‏ انخي 
نو ب ا و به ومن قال سأرل مل م 
أل الله 4 نزلت في عبد الله بن سعد بن ابي سرح0. 

وحه الاستدلال : إن وحه الاستدلال بهذا الأثر على مدنية هذه 
الآية هو أن مسيلمة الكذاب- لعنه الله - كما هو معلوم لم يدع النبوة 
إلا بعد أن وفد على البي يل مع قومه بي حنيفة بالمدينة» طامعاً في أن 


(١۲۷)»ء‏ وأحرحه كذلك الآحري في أحلاق حهلة القرآن (ص: )٠٥٠-٤۹‏ برقم 
.)٤1(‏ 

)0 ية ا أنه الت ONE E e E CS‏ 
ترجمته: تاريخ الطبري (۳/١۲۸)ء‏ جمهرة نساب العرب للكلي (ص: ١١‏ 

(۲) تفسير الطبري )٥۳۳/۱۱(‏ برقم )١۴٠٣١(‏ وي إسناده الحسین بن داود س 
سنيد: قال عنه الحافظ: ((ضعيف مع إمامته ومعرفته)) التقريب )۴٠١/١(‏ وفيه أيضا 
عنعنة ابن جريج. 
وغ ا له بن سعد الد كرر رن الرو اة هر اجو اة بن عفان بن من الرضاغة و كان 
من كتاب الوحي» ثم ارتد» وقد أمر رسول الله يل بقتله يوم فتح مكةء وقد أحاره 
عثمان بن عفان -4-» ثم أسلم بعد ذلك ومات سنة ٥۹(‏ ه). 
ترجمته: الإصابة (۳۱۹/۲ -۳۱۸) الاستیعاب .)4۲١-۹۱۸/۳(‏ 


4° 


يجعل له رسول الله ل الأمر بعده» فلما رحع خائبا ادعى النبوة» وكان 
ذلك كما يقول ابن الأثير(') فى آحر سنة عشر)» وعليه فالآية مدنية 
بناء على أنها نزلت فى مسيلمة. 

الدليل الثالث: أحرج البيهقي في «السنن الكبرى» قال: أحبرنا أبو 
سعد الماليي أنباً أبو أحمد بن عدي الحافظ أنبا اا اى 
عبد الصمد عن يزيد بن درهم عن أنس بن مالك واتوا حقَهيو 
حصاده % قال: الز كاة()., 


وحه الاستدلال: إن هذا الأثر يقتضي أن تكون الآية مدنية النزول 
في هذه السورة المكية؛ لأن الزكاة إنغا شرعت بالمدينة فى السنة الثانية من 
الهجرة النبوية. 


تلك هي بعض أدلة القائلين بوحود آيات مدنية في هذه السورة 
المكية» وسيأتي مزيد من التفصيل لتلك الأدلة عند الحديث عن الآيات 


XX * * 


ا و ل ا 
الغابة والكامل في التاريخ»› تونن -ر حه الله- سنة ٦۳۰(‏ ه). 
ترجمته: وفیات الأعیان (۳/ )۳١ ۰-۳٤۸‏ الوانی بالوفیات (۱۸۹-۱۸۸/۱۲). 

(۲) ينظر : الکامل في التاریخ لابن الأثیر .)٠٠٠١-۲۰٤/۲(‏ 

(۲) السنن الکبری )۱۳۲/٤(‏ کتاب الزكاة باب ما ورد في قوله تعالى  :‏ اتو حقَهيوَ 
حَصاده 4 . 
وإسناده حسن» ففيه عبد الصمد بن الوارث (صدوق) التقريب »)٤0۷/١(‏ ويزيد بن 
درهم قال ابن معین: ((بصري لیس بش ))ن وولقه ابو حاتم. 
انظر : التاريخ لابن معين (11۹/۲)» اجرح )۲٠١/۹(‏ وبقية رحاله ثقات. 


۲۹٦ 


ا مسالة الثالثة ٠‏ القاثلون أن سورة الأنعا مزلت جلة واخدة مكة 
اا ی ن ا م 
يرى أصحاب هذا القول أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة .عكة 
وأنه لاإيصح استثناء شيء من آيات السورة» إذ لم يصح به نقل في ذلك» 
وهذا القول هو قول حققي المفسرين كالطبري» وابن كشير» ومن يرى 
هذا الرأي ابن الحصار كما نقله عنه السيوطي» والشيخ محمد رشيد 
رضا من المعاصرين(. 
أدلة هذا القول 
استدل أصحاب هذا القول لتأييد رأيهم بالأدلة التالية:- 
الدليل الأول: تضافر الآثار الدالة على أن سورة الأنعام نزلت جملة 
واحدة .بمكة» تما . يرك الا أن يقال: إن آية كذا مدنية(). 
الدليل الثاني: أن الروايات الي اعتمد عليها القائلون باستشناء بعمض 
آيات السورة روايات لاتخلو من مقال» ومن هنا م يعتمدها احققون من 


أهل العلم. 


- انظر ري الطبري وابن كثير لي مواضع الآيات اللاتي قيل إنهن مدنيات» فلهما‎ )١( 
مناقشات حادة في دعاوي مدنية تلك الآيات» فعلى سبيل المغال انظر:‎ e 
۾ وَمَا‎ PEE RE ە) ت:‎ 9 - ٠۲ ٤/۷( تفسير الطيري‎ 


قَدرو أ الله حَق قر إذ قالوا i PEF‏ وابن کثیر 
عند هذه الآية كذلل )١١١/۲(‏ وعند قوله تعالى : لد کن تتت إلا أن 


قالوا وا له ناما کا د سشرکنٌ ) .٠۳۱/۲(‏ 
وانظر رأي ابن الحصار لي الأتقان »)٤١/١(‏ ورشيد رضا في تفسير المنار -۲۸٤/۷(‏ 
٦‏ 

(۲) انظر الآثار الى ساقها ابن كثير في مطلع سورة الأنعام في تفسیره .)١١۷-۱۲۹/۲(‏ 


۹۷ 


قال ابن الحصار: «استشنى منها -أي سورة الأنعاء- تسع آیات 
ولا يصح به نقل حصوصا قد ورد أنها نزلت جملة»(٠.‏ 


*# XX * * 


امسالة الرابعة : القائلون مضعف الأخبا ر الدالة على نزول سورة 
الأنعام جلة واحدة بمكة . 

یری اأصحاب هذا القول ضعف الأحبار الدالة على أن سورة 
الأنعام نزلت جملة واحدة» وعدم الاعتماد على تلك الأحبار» ومن يرى 
هذا الرأي ابن الصلاح()» إذ قال في فتاويه في إحابة سؤال وحه إليه - 
رهه الله-» ونص هذا السؤال وحوابه كالتاى: «الذي تفعله الأئمة فى 
هذا الزمان من قراءة سورة الأنعام في قيام رمضان جملة واحدة بناءٌ على 
أنه يل قال: أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة معها سبعون أألف 
ملك» فهل هذا صحة أولا؟ 

أحاب -رضي الله عنه- فعلهم هذا بدعة» ولا أصل صحيح لذلك 
فيما علمناه» الابتداع إنغا هو في تخصيص الأنعام بذلك على الوحه الذي 
يتعارفونه» لا في مطلق قراءة سورة كاملة بالأنعام)» أو غيرها في ركعة 
واحده. 


.)٤۳/١( الإتقان‎ 0( 

)١(‏ هو تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المفيّ صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي 
الشافعي» صاحب كتاب (علوم الحديث)) المشهور .عقدمة ابن الصلاح. 
توفي -ر حه ا لله- سنة ٦ ٤۳(‏ ه). 
ترجمته: وفیات الأعیان »)۲٤٠١-۲٤۳/۲(‏ طبقات الشافعية للسبكي (۳۲۹/۸- 
(٦‏ 

(۲) لعل الصواب: لا يي مطلق قراءة سورة الأنعام كاملة. 


۲۹۸ 


والخبر المذكور في ذلك قد رويناه من حديث أبي بن كعب عن 
البي ية » وني إسناده ضعف» ول نر له إسنادأ صحيحاء وقد روي ما 
يخالفه» فروي انها م تنزل جملة واحدة» بل نزلت آيات منها بالمدينة» 
احتلفوا في عددهاء قیل ثلاث آیات» هي قوله تعالى: لظ قَلَتعَالاً ) الى 
آحر الآيات» وقيل غير ذلك» وسائرها نزل .ممكة)( . 

وميل العلامة الآلوسي< -رحمه الله- إلى هذا الرأي إذ قال في 
تفسيره بعد أن ذكر بعض الروايات الواردة في فضل سورة الأنعام» 
وحكم عليها بالضعض قال: «ولعل الأحبار بنزول هذه السورة جملة 
أيضا كذلك0). 

ويقول أيضا: («ويؤيد ما أشرنا إليه من ضعف الأحبار بالنزول جملة 
ما قاله ابن الصلاح»» فنقل قول ابن الصلاح يي فتاويه تم عقب عليه 
بقوله: «ومن هذا يعلم ما في دعوى الإمام -أي الرازي- اتفاق الناس 
على القول بنزوطما جملة فتدبن)(). 


.)۲٤۹-۲٤۸/۱( فتاوی ومسائل ابن الصلاح‎ )١( 

)١(‏ هو شهاب الدين السيد محمود بن عبد الله بن حمود الألوسي -صاحب روح المعاني 
في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني -توفي -رحه الله- سنة ٠۲۷١(‏ ه). 
ترجمته: معجم المفسرين »)1٦٥/۲(‏ معحم المولفين .)١١١/١۲(‏ 
هذا وقد قام الدكتور محسن عبد الحميد بدراسة وافية عن الألوسي ومنهجه في 
تفسيره نال بها درحة الماحستير من كلية الأداب بجامعة القاهرة» وقد صدرت عن 
مطبعة المعارف ببغداد. 

.)۷٦/۷(يسولأالل روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني‎ )٠( 

)>٤(‏ المصدر السابق مع الجزء والصفحة. 
وليعلم أنه إذا أطلق لقب (الإمام)) في كتب من بعد الرازي من المفسرين والأصولين 
والمتكلمين فإن هذا اللقب ينصرف إلى الرازي» وكثيرا ما يستخدمه الألوسي في 
تفسیره. 


۲۹۹ 


المسالة الخامسة: بيان القول الراج: 

والذي يبدو -وا لله أعلم- من خلال النصوص السابقة أن القول 
القائل بأن سورة الأنعام نزلت جملة واحدةحعكة» وأنه لاإيصح استفناء 
شيء من آيات السورة هو الأوفق»وذلك للأسباب التالية: 

ولا: أن حبر نزول السورة جملة واحدة مروي عن جمع من 
الصحابة» منهم ابن عباس» وأنس بن مالك» وابن مسعود» وابن عمر» 
وأبي بن كعب» وأبو ححيفة» وهؤلاء هم أعرف الناس بحقائق التنزيل» 
وأعلمهم بدقائق التأويل» كما روي هذا الخبر عن غير واحد من 
التابعين» فكثرة هذه الروايات في قضية لايجحال للرأي فيها تدل على أن 
ها أصلا صحيحا. 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية رهه | ل («والأئمة كانوا يروون 
ما في الباب من الأحاديث الي لم يعلم أنها كذب من المرفوع والمسند 
والموقوف وآنتار الصحابة والتابعين» لأن ذلك يقوي بعضه بعضا»(). 

وقال الحافظ ابن حجر -رحهمه | لله :«فإن الطرق إذا كثرت 
وتباينت مخارحها دل ذلك على أن ها اأصااً)0). 

ويقول أيضا في هذا المعنى: «إن كثرة الطرق إذا احتلفت المخارج 
تزيد المان قوة)١).‏ 

وقال السيوطي -رحه الله- بعد أن أورد محموعة من الآثار الدالة 
على نزول السورة جملة واحدة .عكة: «فهذه شواهد يقوي بعضها 


.)۲۸۷/١( الصفدية لابن تيمية‎ )١( 
.)۲۹۳/۸( الفتح‎ )( 
.)۸۹ القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد لابن حجر (ص:‎ )۲( 


٩ » 


بعضا)(). 

ويقول الشيخ حمد رشید رضا -ر هه الله ی معرض ترجحيحه 
للقول بنزول سورة الأنعام جملة واحدة مكة: «فكثرة الروايات في مسألة 
لا جال فيها للرأي فتكون احتهادية» ولا للهوى فتكون موضوعة» ولا 
لغلط الرواة فتكون معلولة» لا بد أن يكون ها أصل صحيح)٠.‏ 

ثانيا: أن معظم الرواة الذين رووا الآيات المستثناة من مكية السورة 
م E‏ عهد التنزيل» اللهم إلا ابن عباس قي استفنائه الآيات الثلاث : 
ل قل تالا أتلْمَاحَرّم ربْكَعَيّكح 4 إلى تمام الآيات الفلاث”» وأبو 
ححيفة في استفنائه قوله تعالى : ۾ ولرأفتادرلنا هم الملنكة وكلمهم المرتى 4% 
الآية)» على أنه قد روي عنهما نزول السورة جملة واحدة. 

و وا عر 
القائل: إن فى السورة آيات مدنيةء فها هو الحافظ ابن كير -رحه الله 
ساق في مطلع سورة الأنعام الروايات الى تدل على أن سورة الأنعام 
نزلت جملة واحدة بمكة» ولم يذكر رواية واحدة تثبت أن فيها آية 
مدنية(*)» كما أن له وقفات حادة مع بعض الآيات اللاتي ادعي نهن 
مدنيات» وذلك عند تفسیره لتلك الآيات› والحافظ ابن کر کاک 
معلوم من المفسرين القلائل الذين تفننوا في احتيار الروايات والتمييز بين 
صخيحها وسقيمها. 


ر( الإتقان (۱۲۰/۱). 

(۲) تفسير المنار .)۲۸١/۷(‏ 

() سورة الأنعام الآیات .)٠١١-٠١١(‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية .)١١١(‏ 

(ه) انظر تفسیر ابن کٹیر(۱۲۷-۱۲۹/۲). 


۳۰۹ 


را أن و انات ا عل رول رة حك واخ راتات 
مغبتة» والروايات الدالة على استفناء بعض آياتها روايات نافية» وكما هو 
مقرر في الأصول فإن المثبت مقدم على النافي عند التعارض<). 

قال صاحب المراقي 

وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآحر 

وهنا نكون قد بلغنا نهاية المطاف فى مناقشة نزول هذه السورة» 
أهي نزلت ججملة واحدة أم أن فيها آيات صح استشناؤها منها؟ 

وبعد إنهاء هذه القضية ثمة سؤال حدير بالإحابة» وهو: كيف نحمح 
بين ما قررنا من أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة وبين ما يقال فى 
بعض الآيات بأنها نزلت في كذا؟ 

والجواب: لا استبعاد في ذلك إذا عرفنا القواعد الي يقوم عليها علم 
أسباب التزول؛ إذ لايلزم أن يكون السبب مقارنا لنرول الآية» فقد يقع 
ا ويار رول الأية» ا الكريم» كآية الجمعة : 
3 اها الذينَ منوا إذانودىل لمو منم اة قامتعوا إلى دكراللهوذروا 


البيّع ذ دک ل شم تعَلمُون 0( فالاآية مدنية» ومعلوم اَن فرض 
الجمعة كان .بمكة0). 


)١(‏ للتوسع في هذه القاعدة انظر: العدة لي أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي 
)٠١۳٦/۳(‏ » البحر الحيط للز ركشي .)١۷۲/١(‏ 

(۲) مان مراقي السعود (ص: .)١١١‏ 

(۳) سورة الجمعة رقم .٩‏ 

)٤(‏ انظر: المبحث الذي عقدناه بعنوان: الصلات الي تتعلق بالمكي والمدني» المطلب 
السابع: ما تأحر حکمه عن نزوله» وما تأحر نزوله عن حکمه. (ص: )۲۲٤‏ . 


۰۲ 


ولقد تول -بدوره- دفع هذا الإشکال الشيخ محمد رشيد رضا = 
رمه الله فقال: «ويمكن أن يدفع الإشكال: 

أولا: بأنه م يقل أحد بأن لكل آية من آياة هذه السورة سبباء وإنغا 
قيل ذلك في زهاء العشر من آياتها. 

وثانيا: أن ما قيل في أسباب نزول تلك الآيات بعضه لايصح 
والبعض الآأحر لا يدل على نزول تلك الآيات متفرقةء وإنما قالوا: إن آية 
کا اازلچق کا او ق فول لیر کن کچ و اروها ا هو 
الأكثر» فإذا صح كان معناه أن تلك الآيات نزلت بعد تلك الوقائ» 
والأقوال مبنية حكم الله فيهاء وهذا لاينافي نزوها دالة على ذلك في 
ضمن السورة»)(). 

ولعل هذه الأسطر تكون كافية فيما قيل في نزول سورة الأنعام» 


وما اُثير حوها من مناقشات- وا لله أعلم-. 


.)۲۸١/۷( تفسیر المنار‎ )١( 


الملطلب الغالث : 
بقية الروايات الدالة على مكية سورة الأنعام 


-١‏ احرج ابن الضريس من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس 
فذكر فيما نزل مكة وما أنزل بالمدينة» وسورة الأنعام من القسم 
اللكي(. 

۲- وأخحرج ابو عمرو الدانني من طريق فضيل بن الحسين عن 
حسان بن إبراهيم عن أمية الأزدي عن حابر بن زيد فعدد السور المكية 
والمدنية وسورة الأنعام من القسم المكي(. 
المكية والمدنية» وسورة الأنعام ضمن القسم المكي. 

٤‏ - وأحرج ابن الأنباري من طريق همام بن يحيى عن قتادة» فأورد 
السور المدنيةء وقال في القسم المكي: «وسائر القرآن نزل بعكة» ومنها 
سورة الأنعام.() 

-٥‏ واحرج ابو عبيد من طريق معاوية بن صاڂ عن علي بن ابي 
طلحة فذكر السور المدنية» وقال في القسم المكي: «وسائر ذلك .عكة» 
ومنها سوره الأنعام(١).‏ 


.)٤ انظر: فضائل القرآن لابن الضريس (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: البيان للداني (ص: .)١١١‏ 

(۴) انظر: دلائل النبوة .)١٤۳١-١٤۲/۷(‏ 

.)٦۲-٠٦١/١( انظر: تفسير القرطي‎ )٤( 

(ه) ینظر: فضائل القرآن لأبي عبید (ص: )۳٤۰‏ برقم .)۷۹٩(‏ 


€ 


وذ كر الزهري ترتيب السور المكية والمدنيةء والأنعام من القسم 
الکى.. 

۷- وأحرج ابو عمرو الداني من طريق أحمد بن موسى عن يحيى 
بن سلام البصري عن أئمته أن سورة الأنعام مكية0. 

۸- وأورد أبو القاسم التيسابوري ترتيب السور المكية والمدتية 
وسو ر معدودة من القسم المكي0. 

-٩‏ وذ كر ابن شيطا في روايته للمكي والمدني السور المدنيةء وقاں 
في القسم اللكي: «وباقي سور القرآن الخمس والتمانون مكية...» ومني 
سورة الأنعام). 


(۱) ينظر: تنزيل القرآن (ص: .)٤١‏ 

(۲) ينظر: البيان للداني (ص: .)٠١١‏ 

(۳) ينظر: التنزیل وترتیبه (۲۲۳ ق/أ). 

.)۴۳۸-۴۳٣۳۷ ينظر: فنون الأفنان (ص:‎ )٤( 


"© 


المبحث الثاني: سورة الأعراف 


وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول : عرض موجز للسورة من حيث محتواها 
وذكر أقوال أهل العلم فيا 

المطلب الثانى: الروايات الدالة على مكية السورة 

المطلب الثالث : بعض روايات أسباب النزول الدالة 


على مكية السورة. 


المطلب الأول: 
عرض موجز للسورة من حيث محتواها 
وذكر أقوال أهل العلم فيها(. 

وفیه مسألتان: 

المسالة الأولى: عرض موجز حو السورة. 

سورة الأعراف هي أطول سورة مكية في القرآن الكريم» وهي 
كغيرها من السور المكية تقرر أصول الإسلام من توحيد الله» وإقامة 
الأدلة على وحدانيته » وإثبات التبوة والرسالة لمن اصطفاهم الله بذلك. 
والسورة في طريقة عرض الحقائق الي ذكرتها قد سلكت مسلكين: 

السلك الأول: أسلوب التذكير بالنعم 

المسلك الثاني: أسلوب التخحويف من العذاب العقيم 

أما سلوب التذ كير بالنعم فنراه واضحا في لفتها أنظار الناس إلى ما 
يلمسونه ويحسونه من نعمة تمكينهم في الأرض» ونعمة تمتع الإنسان عا 
فی هذا الکون من حيرات سخرها الله له. 

وأما سلوب الإنذار والتخحويف فهو ظاهر في حو السورة» إذ قد 
ات الو جا این ا ا و اف کی ا کور 
الإشارة إليها في سور القرآن المكي» وما ذلك إلا لتحذير أهل مكة أن 
يصيبهم ما أصاب الأمم من قبلهم0. 


)»١(‏ ذكر الآيات اللاتي قيل إنهن مستناة من السورة: الآيات ۳١١-١۷١ء‏ وكذلك 
الاية .٠٠٤‏ 

(») أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة (ص: 
)٩ ٤-۳‏ بتصرف. 


هذا وقد احتلت الأحداث التاريخية كبر مساحة في آيات السورة» 
وتناولت هذه الأحداث عرض حانب من حركة تاريخ الوحود البشرية 
على وحه الأرض» وأبرزت السورة من خلال ذلك بعض الدوافع 
والأسباب الي تسبب في هلاك الأمم(. 

ولسيد قطب -رحمه الله- كلام نفيس فيه توضيح ما تتضمنه 
السورة من حقائق فيقول: «هذه السورة مكية كسورة الأنعا» 
وموضوعها الأساسي موضو ع القرآن المكي» العقيدة» ولكن ما اشد 
احتلاف الحالين اللذين تتحرك فيهما السورتان في معالحة هذا الموضوع 
الواحد» وهذه القضية الكبيرة...» إن موضوع سورة الأنعام هو العقيدة» 
وموضع سورة الأعراف هو العقيدة» ولكن بينما سورة الأعراف تعا 
العقيدة في ذاتهاء وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتهاء وتواحه الجاهلية 
العربية فى حينها - و كل حاهلية أحرى كذلك- مواحهة صاحب الحق 
الذي يصدع بالحق» ... بينما سورة الأنعام تتخذ هذا المنهج وتسلك 
ذلك الطريق» نحد سورة الأعراف- وهي تعالج موضو ع العقيدة 
كذلك- تأحذ طريقا آخحر» وتعرض موضوعا قي جال آخر» إنها تعرضه 
في جحال التاريخ البشري» في محال رحلة البشرية كلها مبتدئة بالحنة والملاً 
الأعلى» وعائدة على النقطة الى انطلقت منها». 


*% *% * * 


)١(‏ قام الأخ الزميل سعيد سيلا بدراسة عن أسباب هلاك الأمم الماضية في القرآن الكريم 
نال بها درجة الماحستير من قسم التفسير با لجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة. 
ر( ف ظلال القرآن .)١۲٤٤-۱۲٤۳/۳(‏ 


۳۰۸ 


امسالة الثانية: أقوا ل أهل العلم في السورة . 

نقل غير واحد من المفسرين الإجماع على مكية سورة الأعراف» 
فقد نقل الماوردي -رحه الله- عن الحسن البصري» وعطاء بن بي 
رباح» وعكرمة» وحابر بن زيد أن سورة الأعراف مكية كلهاا). 

وقال العلامة الألوسي -رحه اللّه-: «وأحرج غير واحد عن ابن 
عباس وابن الزبير أنها -أي سورة الأعراف- مكية و لم يستشنيا شيغا»(. 

ويقول الشيخ محمد رشید رضا -رحهه ا لله-: «الأعراف مكية 
بالإجماع» وقد أطلق القول قي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير». 

ورغم هذا الإجماع الذي نقله هؤلاء الأئمة نحد أنه قد حاء في 
إحدى روايات عطاء الخراساني عن ابن عباس أن سورة الأعراف 
مدنية١)»‏ وهي رواية شاذة لايعتد بهاء إذ الروايات الثابتة عن ابن عباس 
تدلنا على أن سورة الأعراف مكية. 

وقد يقول قائل: كيف تكون السورة ما اتفق على مكيتهاء وتوحد 
فيه مخالفة لإحدى روايات ابن عباس. 

والجواب على هذا كما ذكرت أن هذه الرواية شاذة» وعلى فرض 
لبوتها فإن مخالفة الواحد أوالائنين من أهل الاحتهاد لاتقدح في انعقاد 
الإجماع عند بعض عققي الأصوليين» وإنما الذي يقدح فيه ما زاد على 
ذلك(). 


() انظر: النکت والعیون (۱۹۸/۲). 

(۲) روح المعاني (۷/۸). 

(۳) تفسیر المنار .)۲۹٤/۸(‏ 

.)۲۸ انظر: الفهرست لابن النديم (ص:‎ )٤( 

(ه) انظر هذه القاعدة الأصولية في : التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي 


۳۹ 


والكل وأحب وقيل لايضر الاثنان دون من عليهما كثر(). 


aC, O GEN 


ود 
لمنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين )۳۷٠/۲(‏ مذكرة أصول الفقه 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص: .)٠١١‏ 


.)١۱١۳ متن مراقي السعود (ص:‎ )١( 


۳۹۰ 


المطلب الثاني: الروايات الدالة على مكية السورة 


“١‏ أخحرج ابن الضريس من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن 
عباس فذكر فيما نزل مكة وما أنزل بالمدينة» وسورة الأعراف من 
القسم المكي(. 
ابن عباس قال: ((وسوره الأعراف رلت عكة فهي مكية)() 

ت وأحرج ابن مردويه بسنده عن عبد الله بن عباس قال: ((سوره 
الأعراف نزلت بمكة»0. 

٤‏ - وأحرج ابن مردویه بسنده عن عبد الله بن الزبير قال: «أنزل 
عكة الأعراف)<). 
حسان بن إبراهيم عن أمية الأزدي عن حابر بن زيد فذكر السور المكية 
والمدنية» وسورة الأعراف من القسم المكي(. 

1 وأخحرج أبو بكر بن الأنباري من طريق همام بن بحيى عن قتادة 
فذكر السور المدنية» وقال في القسم المكي: «وسائر القرآن نزل معكة» 
ومنها سورة الأعراف0. 

۷- وأحرج ابو عبيد من طريق معاوية بن صاح عن علي بن أبي 


.)۳٤-٣۳۳ راحع: فضائل القرآن لابن الضريس (ص:‎ )١( 
.)٠١۸/۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )۲( 

.)٤۱ ۲/٣ ( الدر‎ 

)٤(‏ المصدر السابق مع الجزء والصفحة. 

(ه) انظر: البيان للداني (ص: .)۱۳١‏ 

.)٠۲-٦۱/١( ينظر: تفسير القرطي‎ )١( 


۴۹۱۹ 


طلحة فذكر السور المدنية» وقال قي القسم المكي: «وسائر ذلك مكة» 
ومنها سورة الأعراف(). 

۸- وأورد الزهري ترتيب السور المكية والمدنية» وسورة الأعراف 
E‏ الملكي(. 

۹- وأحرج أبو عمرو الداني من طريق أحهمد بن موسى عن يحيى 
بن سان اهريغو أت أن سرو الآعر اف 0 

٠‏ - وذكر أبو القاسم النيسابوري ترتيب القرآن المكي والمدنيء 
E‏ الأعراف ضمن القسم المكي<). 

-١١‏ وأورد ابن شيطا في روايته للمكي والمدني السور المدنية» 
وقال في القسم المكي: «وباقي سور القرآن الخمس والشمانون مكية» 
ومنها سوره الأعراف<(). 


.)۷۹٩( برقم‎ )۳٤۰ ينظر: فضائل القرآن لأبي عبید (ص:‎ )١( 
.)۲١ ینظر: تنزیل القرآن (ص:‎ )۲( 

رم ينظر: البيان للداني (ص: .)٠٠١١‏ 

(») ینظر: التنزیل وترتیبه (۲۲۲۳ ق/أ). 

() ینظر: فنون الأفتان (ص: ۳۳۸-۳۳۷). 


۴1۲ 


المطلب الثالث : 
بعض روايات أسباب النزول الدالة على مكية السورة 

أحرج الإمام مسلم يي صحيحه بسنده عن ابن عباس قال: ««ركانت 
رأة تطوف بالبيت وهي عريانة» فتقول: من يعيرني تطوافا عله على 
فرحها وتقول: 

الوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله 

فنزلت هذه الآية : ل خذوا زیتعکم عند كلمستجدٍ ))0. 

وحه الدلالة: أن هذا E‏ على 9 e‏ الآية فى الوقت 
الذي كانت العرب تبتدع ابتداعات في شعيرة الحج» وهذا كان قي 
المرحلة المكية» وقد كان للعرب ابتداعات فى تلك الشعيرة» منها إنساء 
الشهور» وتعليق الأصنام في الكعبة مع التمسح بهاء والتحرج من السعي 
بين الصفا والمروة» وكذلك التحرج من التجارة في أيام الحج» إلى غير 
ذلك من ابتدعاتهم(). 

وقد يقول قائل: كيق توفق بين هذا السبب الذي أخحرحه الإمام 
مسلم في صحيحه وبين ما اُخحرجحه الحاكم في «المستدرك» من أن السببت 
الذكور قد نزل في شأنه قوله تعالى ‏ قلَمَنَحَرَم زينة الله ال ماده 

(۱) صحیح مسلم )۳۲۰/٤(‏ برقم (۳۰۲۸) کتاب التفسیر» باب ني قوله تعالی : [ 


)١(‏ أفدت من تعداد تلك الابتداعات من إملاءات شيخنا الدكتور عبد العزيز محمد 
عشمان إبان تدربسه لنا مادة التفسير الموضوعي في السنة التحضيرية. 


۳۹۴ 


والطيدّت من الررق 4 الاأية(٠0.‏ 
والجواب على هذا الإشكال ذكره الشيخ مقبل الوادعي فقال: 
(«فلعل الأيتين نزلتا 2 هذا السبب.)(). 


.)۳۲( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
وقد صححه الحاكم ووافقه الذهي.‎ )۳۲١-۳٠۹ /۲( انظر: المستدرك‎ )( 


14 


المبحث الثالث: سورة يونس 


وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: عرض موجز لمحتوى السورة 
المطلب الثانى: أقوال أهل العلم في السورة 


المطلب الذالث: الروايات الدالة على مكية السورة 


10 


للب الأول: عرض موجز حتوى السورة() 


تتحدث سوره يونس عن الأهداف الکرئى لرسالة الإسلام («من 
إثبات أصول التوحيد» وهدم الشرك» وإثبات الرسالة» والبعث والجزاي 
ودفع الشبهات عنهاء وما يتعلق بذلك من مقاصد الدين الأصلية ال هي 
موضو ع السور المكية»() 

وهكذا جد المتأمل في موضوعات هذه السورة ملامح القرآن 
الکي. 

يقول سيد قطب -ر هه الله- بعد أن ذكر الخصائص العامة للقرآن 
الكي: «والموضوع الرئيسي في سورة يونس هو ذات الموضوع العام 
للقرآن المكي الذي سبق بيانه في الفقرة السابقة» والسورة تتناول محتوياته 
وفق طريقتها الخاصة الي تحدد شخصيتها وملاعها.»0. 


() ذكر الآيات اللاتي قيل إنهن مستثناة من مكية السورة: الآية رقم »٥۸ »٤۰(‏ ٩ه›‏ 
۴ 4 41). 

.)١٤١/١١( ما بين القوسين مقتبس من تفسير المنار انظر:‎ )١( 

() في ظلال القرآن .)١۷٤١/۳(‏ 


۳۱٦ 


المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في السورة 


أجمع أهل التفسير على أن سورة يونس مكية()» غير أنه قد ورد في 
رواية ضعيفة أخحرحه ابن مردويه في تفسيره من طريق عطاء الخراساني 
عن ابن عباس أن سورة يونس مدنية0). 

وإضافة إلى ضعف هذه الرواية فهي ليست هي المشهورة عن ابن 
عباس بل المشهور عنه أن سورة يونس مكية0. 

قال العلامة العيي() - رهه ا لله-: («و ي رواية ابن مردويه عن ابن 
عباس فيها روايتان: (الأولى) وهي المشهورة عنه هي مكية» (الثانية) 
مدنية.)(°) 

وقال السيوطي -رحهه الله-: «المشهور أنها مكية» وعن ابن عباس 
روايتان» فتقدم في الآثار السابقة عنها أنها مكية» ...وأحرج - أي ابن 
مردويه- من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن اين عباس أنها مدنية» 
ويؤيد المشهور ما أحرحه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس 


() انظر نقل الإجماع في: النکت والعیون »)٤۲۰/۲(‏ الححرر الوحیز (۳/۹)» مصاعد 
النظر )١٦۲/۲(‏ البصائر )۲۳۸/١(‏ فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من 
علم التفسير للشوكاني »)٤١١/۲(‏ التحرير والتنوير .)۷۷/١١(‏ 

)٠(‏ انظر: الإتقان »)٠١/١(‏ والتحبير (ص: »)٤۹‏ روح المعاني »)٥۸/١١(‏ تفسير المنار 
)6/۱۱ 

. )۳۲١ انظر نص الرراية المشهورة عن ابن عباس (ص:‎ )٠( 

(+) هو أبو البقاء بدر الدين حمود بن أحمد بن موسى توفي -رحمه الله سنة ۸٥ ٥(‏ 


ھ). 
ترجمته: الضوء اللامع )٠١٠١-٠١١/٠٠١(‏ التبر المسبوك في ذيل السلوك للسخاوي 
(ص: .)۲۷۰١‏ 


(ه) عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعیيٰ (۲۸۳/۸). 


۴1۷ 


ل وا ا ا وو ا تالحرب دل اون 
انكر ذلك منهم-» فقالوا: الله أعظم من أن یکون رسوله بشراء فأنزل 
ا لله تعالى ل آكانَللناسعَجبا ‏ الآية)(٠.‏ 

وقال أيضا -رحه ا لله-: «وقد توافقت الأقوال الي حكيناها على 
أن سوره يونس مكية.))) 

ويقول العلامة الألوسي -رحه الله في بيان الرواية الصحيحة عن 
ابن عباس: «والمعول عليه عند الحمهور الرواية الأولى -أي القول بعكية 

وقال العلامة الشو كاني() -ر هه | لله-: ««وحکي عن الحسن 
وعكرمة وعطاء وجحابر -أي ابن زید- نها مكية من عير استتناء)(°). 


.)۴١/١( الإتقان‎ »١( 
)٠١/١١( والأثر الذي ذكره السيوطي عن ابن أبي حاتم أحرحه الطبري في تفسيره‎ 
كلاهما‎ )۱۸٦٤( وابن ابي حاتم ي تفسيره» سورة یونس» برقم‎ »)۱۷١۲۷( برقم‎ 
من طريق عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن‎ 
عباس» وإسنادهما فيه ضعف للانقطاع بين الضحاك وابن عباس»‎ 
. )٥۹۳ انظر بالتفصيل أقوال أهل العلم في هذا الانقطاع ( ص:‎ 
.)١٤١/٤( والأثر زاد السيوطي نسبته إلى أبي الشيخ وابن مردويه انظر: الدر‎ 

(۲) التحبیر (ص: .)٤۹٩‏ 

٤ .)٥۸/١١( روح المعاني‎ )١( 

() هو محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني» كان زيديا ثم رحع إلى مذهب أهل السنة 
صنف فتح القدير في التفسير» ونيل الأوطارء تون -ر همه الله سنة ٠۲٠۰(‏ ه). 
ترجمته: معجم المفسرین »)٥۹۳/۲(‏ معحم المؤلفین )٥١/١١(‏ . 
هذا وقد قام الد كتور محمد حسن الغماري بدراسة وافية عن الشوكاني وتفسيره نال 
بها درجة الد كتوراه من حامعة أم القرى» وعنوانها : الشوكاني مفسرا» وطبعتها دار 
الشروق بجدة في عام ١٠٤١١‏ ه. 

(ه) فتح القدیر .)٤۲۱/۲(‏ 


۳۹۸ 


وقال این غاشور ره | لل -: «وهي مكية في قول الجمهور» وهو 
المروي عن ابن عباس في الأصح عنه»(٠.‏ 

وأطال الشيخ محمد رشید رضا - رمه الله-في رده على رواية 
عطاء الخراساني عن ابن عباس القائلة .مدنية سورة يونس» فمما قال في 
تفسیره: «وما رواه ابن مردویه من طريق عثمان بن عطاء عن أيه عن 
ابن عباس من كونها مدنية غلط حالف للروايات الكثيرة عنه وعن غيره» 
بل للإجماع الذي يؤيده موضوع السورة من أوها إلى آخحرهاء.. وعثمان 
بن عطاء ضعيف متروك لايحتج بروايته فيما يحتمل الصواب» فكيف 
ينظر إليها ف مغل هذه المسأالة)0) . 

ولا يفوتن أن أذكر هنا قبل أن انتقل إلى لروایات الدالة على مكية 
السورة أن ابن الفرس والسخاوي قد حكيا عن بعض أهل العلم أن أول 
السورة إلى رأس أربعين آية مكي» والباقي مدني"» وهذا القول ضعيف 
لايستند إلى أي دليل يذكر. 


.)۷۷/۱١( التحریر والتنویر‎ )١( 

() تفسير المنار .)١٤١/١١(‏ 

(«) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (۸/۲٤ق/ب)‏ جمال القراء )١۲/١(‏ الإتقان 
)٤٥-٤٤/۱(‏ تفسير القاس مي .)٤/۹(‏ 


۳۹ 


المطلب النالث: الروايات الدالة على مكية السورة 


١‏ - أخحرج ابن الضريس من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس 
عد كر فيما نزل حكة وما أنزل بالمدينة» وسورة يونس ضمن القسم 
اللكي(. 
ابن عباس قال: ««نزلت سوره يونس aL‏ فهي مكية))(). 

٣‏ واخحرج ابن مردويه من طرية. عطية العوقي عن ابن عباس قال: 
««نزلت سورة يونس .بمكة»)(. 

-٤‏ وذكر ابن الجوزي في تفسيره من طريق علي بن أبي طلحة عن 

-٥‏ وأخحرج ابن مردویه من طريق حصيف عن محاهد عن عبد الله 
ابن الزبير قال: «أنزلت سوره يونس .بمكة)(°). 
حسان بن إبراهيم عن أمية الأزدي عن حابر بن زيد فعدد السور المكية 


.)٤ ينظر فضائل القرآن لابن الضريس (ص:‎ )١( 

() الناسخ والنسوخ للنحاس .)٤۷١/۲(‏ 

(۳) الدر )۳۳۹/٤(‏ إستاده مسلسل بالضعفاء. 
والأثر ذكره السيوطي في الإتقان )۴٠١/١(‏ وني التحبير (ص: .)٤۹‏ 

() انظر: زاد المسير «(TS‏ 

(ه) الدر »)۳۳۹/٤(‏ وف إسناده حصيف بن عبد الرحمن الجزري ((صدوق سيء الحفظ› 
حلط بآخحره» ورمي بالإرحا)). التقریب .)۲۲٤/١(‏ 
والأثر ذكره السيوطي في الإتقان »)٠٠١/١(‏ وفي التحبير (ص: .)٤۹‏ 


۰ 


والمدنية » وسورة يونس ضمن القسم المكي(٠.‏ 

۷- وأخحرج البيهقي من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه 
عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن فذكرا السور 
المكية والمدنية» وسورة يونس من القسم المكي(. 

۸- وأخرج أبو بكر بن الأنباري من طريق حجاج بن منهال عن 
همام عن قتادة فعدد السور المدنية» وقال في القسم المكي: «وسائر 
القرآن نزل .بممكة» ومنها سوره يونس(). 

-٩‏ وأحرج أبو عبيد من طريق معاوية بن صالح عن علي بن ابي 
طلحة» فذكر السور المدنية» وقال في القسم المكي: «وسائر ذلك عكة» 
ومنها سوره یونس(). 

a‏ وذكر الزهري -رحمه الله- السور المكية والمدنية وسورة 
يونس ضمن القسم المكي(. 

-١‏ وأخرج أبو عمرو الداني من طريق أحمد بن موسى عن 
يحيى بن سلام البصري عن أئمته أن سورة يونس مكية0). 


.)۱۳٣١ انظر: البيان للداني (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: دلائل النبوة للبيهقي »)١ ٤١-١ ٤۲/۷(‏ وقد عبرت الرواية اسم السورة باسم 
(التاسعة)) على حسب ترتيب المصحف» قال البيهقي تعليقا على ذلك: ((والتاسعة 
يريد سورة يونس)) دلائل النبوة .)١٤۳/۷(‏ 

(۳) ينظر: تفسير القرطي .)1۲-٦١/١(‏ 

() ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (ص: )۳٠١‏ برقم )۷۹١(‏ تحقيق نحاتي جوهري 
وانظر تحقيق وهي غاوجي (ص: ۲۲۱). 

.)۲۷ ینظر: تنزیل القرآن (ص:‎ )٥( 

.)۱۹۳ ينظر: البيان للداني (ص:‎ )١( 


۲۹ 


۲ - وذكر أبو القاسم النيسابوري ترتيب القرآن المكي والمدني 
وسورة يونس ضمن القسم المكي(. 

۳- أورد ابن شيطا في روايته للمكي والمدني السور المدنيةء وقال 
في القسم المكي: « وباقي سور القرآن الخمس والثمانون مكية...» 


ومنها سوره يونس('). 


() ینظر: التنزیل وترتیبه (۲۲۳ ق/أ). 
(۲) ینظر: فنون الأفتان (ص‌:۳۳۸-۳۳۷). 


F1 


المبحث الرابے: سور هة هود 
وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول : عرض موجز للسورة من حيث محتواها 
وذكر أقوال أهل العم فيپا 


المطلب الثاني : الروايات الدالة على مكية السو 
المطلب الثالت : يعض روايات أسباب النزول الدالة 


على مكية السورة 


۳۲۳ 


الملطلب الأول: 


عرض موجز للسورة من حيث محتواها 
وذكر أقوال أهل العلم يها (۱) 


سورة هود من السور المكية الي نزلت على رسول الله بل في وقت 
كانت الدعوة تواحه طغيان قريش الذي بلغ في أوج حاله. 
و کان نزوهما بعد نزول سورة یونس0). 
قال العلامة الألوسي ر ت ووو اا بسوره يونس 
عليه السلام أنه ذكر في سورة يونس قصة نوح عليه السلام ختصرة حدا 
جحملة فشرحت في هذه السورة وبسطت فيها مالم تبسط في غيرها من 
السور ولا سورة الأعراف على طوماء ولا سورة ل إناارسلتانوحا 4 
ال أفردت لقصته» فكانت هذه السورة شرحا لما أجمل في تلك السورة 
وبسطا له» ثم إن مطلعها شديد الارتباط بمعطلع تلك فإن قوله تعالى : 
ل الركذبةأحكمَّت ءاه نظير قوله سبحانه هناك : ل الرقلك 
١ات‏ الكشب الحكيم )» بل بين مطلع هذه وحتام تلك شدة ارتباط 
أيضا» حيث حتمت بنفي الشرك واتباع الوحي» وافتتحت هذه ببيان 
الوحي والتحذير من الشرك»>. 
- هذا وقد حكى كثير من أهل التفسير الإجماع على مكية هذ 
السورة» والحق أن الناظر في موضوعات آيات السورة يجزم انها 


.)١١٤١١۷١١۲( ذكر الآيات اللاتي قيل إنهن مستفناة من السورة: الآية رقم‎ )١( 

(۲) ينظر: التحریر والتنویر .)۳١۲/١۲(‏ 

(۲) روح المعاني .)۲١۲/۱۱(‏ 

0 تبصرة المتذكر وتذكرة‎ »)٠١١/۹( انظر: نقل الإجماع في: («(احرر الوحيز‎ )٤( 


A 


مكية» فكثير من آيات السورة تتحدث عن إثبات التوحيد والنبوة» 
والمعاد» والرد على الكفار فيما أنكروه من هذا كله. 

يقول سيد قطب -رحهه ا لله- مبينا القضايا الي تعالجها السورة: 
«بحد ت ركيب السورة يحتوي على نلانة قطاعات متميزة: 

القطاع الأول: يتضمن حقائق العقيدة في مقدمة السورة ويشغل 
e‏ 

القطاع الثاني: يتضمن ح ركة هذه الحقيقة في التاريخ ويشغل 
معظم سياق السورة. 

القطا ع الثالث: يتضمن التعقيب على هذه الحركة في حيز كذلك 
محدود» وواضح أن قطاعات السورة بجملتها تتفاوت وتتناسق في تقرير 
الحقائق الاعتقادية الأساسية الى يستهدفها سياق السورة كله» وأن كل 
قطاع منها يقرر هذه الحقائق وفق طبيعة وطريقة تناوله هذه الحقائق» 
وهي تختلف بين التقرير» والقصص » والتوحيه»(. 


:2 
للكواشي ٠۲٠١/۲(‏ ق/ب))» البحر )١١۸/١(‏ مصاعد النظر »)١۷١/۲(‏ البصائر 
»)۲٠١/۱(‏ روح المعاني »)۲٠۲/۱۱(‏ التحریر والتنویر .)۳١١/١۲(‏ 

رم في ظلال القرآن .)۱۸٤٤/٤(‏ 


Yo 


الملطلب الثاني: الروايات الدالة على مكية السورة 


-١‏ احرج الزمذي -رحمه الله- من طريق أبي إسحاق عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: قال ابو بکر: ارول فا ق ا 
«شيبتي هود» والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس 
کورت»(۱. 

وحه الدلالة: إن السور المذكورة في الحدیث کلھن مكيات› كما 
أن بين هذه السور أوجه تشابه ظاهرة أحرى » وهي أن السور قد 
أطلن النفس عن الحديث فى قضايا البعث والجزاء والحساب » وهذه 
المقاصد من المقاصد الأساسية ال تتحدث عنه السور المكية. 

قال الطيبي -رحه الله- في شرحه هذا الحديث: «...وذلك لا فى 
هذه السور من أهوال يوم القيامةء والمثلات النوازل بالأمم الماضية أحذ 


مي مأ حذه حتی شبت قبل أوانه»). 


)١(‏ سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي )١١١-١۳١١/۹(‏ برقم »)٠٠٠١(‏ أبواب التفسيرء 
نور الو اة 
وقال: ((هذا حذيث حسن غريب لانعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوحه). 
والحديث أخحرحه أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (ص: )1۹-٦۸‏ برقم (۳۰) 
والدارقطي ف العلل وأطال ذکر علل هذا الحدیث» )۲١١-١۹۲۳/۱(‏ السوال )١۷(‏ 
والحاكم في المستدرك )٣٤٣١/۲(‏ وقال: ((صحيح على شرط البخاري ولم يخرحاه). 
ووافقه الذهي. 
وأبو نعيم في الحلية )٠٠١/٤(‏ في ترجمة أبي إسحاق السبيعي. 
وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن التزمذي )١١١/۳(‏ برقم 
)۲٠۲۷(‏ ويي سلسةة الأحاديث الصحيحة )1۷۹-1۷٦/۲(‏ برقم )4٠٥(‏ وف 
مختصر الشمائل امحمدية للرمذي (ص: .)٤١‏ ) 

2 شرح الطيبي على مشكاة الملصابيح المسمى (الكاشف عن حقائق‎ )١( 


۳۲٢ 


-٣‏ وأحرج ابن الضريس من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس 
فذكر فيما نزل .عكة وما نزل بالمدينة» وسورة هود من القسم المكي(. 

-٣‏ وأخحرج النحاس من طريق أبي عمرو بن العلاءِ عن بمحاهد عن 
ابن عباس قال: ((نزلت سوره هود عكة» ڦهي مكية)). 

-٤‏ وأخحرج ابن مردویه عن عبد ١‏ لله بن الزبير قال: «نزلت سورة 
هود .ممكة»)) 

-٥‏ وأحرج أبو عمرو الدانني من طريق فضيل بن الحسين عن 
المكية والمدنية وسوره هود من القسم الملكي(). 

۷- وأحرج ابن الأنباري من طريق حجاج بن منهال عن همام عن 
قتادة فعّد السور المدنية» وقال في القسم المكي: «وسائر القرآن نزل 
بمكة)) ومنها سورة هود7). 

ج 
(۸۰/۱)-. 
)١(‏ ينظر: فضائل القرآن لابن الضريس (ص: .)٤‏ 
)( الناسخ والمنسوخ للنحاس .)٤۷۲/۲(‏ 
وزيادة على التخحريج السابق زاد الإمام السيوطي نسبة هذا الأثر إلى أبي الشيخ وابن 
(م) الدر .)۳۹٩/٤(‏ 
ر٤)‏ ينظر: البيان للداني (ص: .)١١١‏ 
() ينظر: دلائل النبوة .)١٤۳-١٤۲/۷(‏ 
)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي .)٠۲-٠۱/۱(‏ 


¥ 


۸ وأخحرج أبو عبيد من طريق معاوية بن صالح عن علي بن ابي 
طلحة» فذ كر السور المدنية» وقال في القسم اللكي: «وسائر ذلك .عكة») 
ومنها سوره هود(). 

۹- وذكر الزهري -رحه اللّه- السور المكية والمدنية» وسورة هود 
ا اللكي0. | 

-٠‏ وأخحرج أبو عمرو الداني من طريق أحمد بن موسى عن يحيى 
بن سلام البصري عن أئمته أن سورة هود مكية0). 

-١١‏ وذكر أبو القاسم النيسابوري ترتيب السور المكية والمدنية 
وسورة هود من القسم المكي). 

۲- وعدد ابن شيطا في روايته للمكي والمدني السور المدنية» 
وقال في القسم المكي: «وباقي سور القرآن الخمس والثمانون مكية...» 
ومنها سوره هود(). 


.)۷۹٩( برقم‎ )۳٤۰ ینظر: فضائل القرآن لأب عبید (ص:‎ )١( 
.)۲۷ ینظر: تنزیل القرآن (ص:‎ )۲( 

)۳( ينظر: البيان للداني (ص: ٦١‏ ۱). 

(+) ينظر: التنزیل وترتیبه (۲۲۲۳ ق/اأ). 

(ه) ینظر: فنون الأفنان (ص: ۳۳۸-۳۴۳۷). 


۸ 


المطلب الثالث: 
بعض روايات أسباب النزول الدالة على مكية السورة 


السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماءء فنزل ذلك فيهم)(٠.‏ 

وحه الدلالة: إن ظاهر الآية يدل على أن الصنيع الذي تحكيه الآية 
تحكي صنيع فئة من المؤمنين في المرحلة المكية()» فعلوا ذلك ظنا منهم 
بأن ا لله سبحانه وتعالی یخفی عليه ما تکنه نفو سهم. 

ال الا ان حجر در ج ل م با ارهاظ ی“ 
رمه الله ياسناده عن عبد الله بن شداد من نزول هذه الاية ف 
المنافقين: «وهذا بعيد فإن الآأية مكية»). 

وقال المناوي) -رحمه الله- مشيرا إلى أن رواية البخاري تدل 


O SUC 0(‏ ) برقم )٤٦۸1(‏ كتاب التفسير» باب ألا 
م شون صو ورم لیستتخفوا من آلا حن یستتغ شون ل بهم حلم ما سرون وما 
لون هيدات الور . 

() ولأهمية معرفة السبب في تفسير الآية ذكر العلماء ضمن فواقد أسباب النزول 
الاستعانة على فهم المعنى المراد في الآية. 
انظر ا من التفصيل: مقدمة أسباب النزول للواحدي (ص: ۸)» مقدمة في أصول 
التفسير لابن تيمية (ص: ۳۸)» الإتقان .)٩۳/١(‏ 

)٠(‏ الفتح (۲۰۰/۸)» وانظر أثر عبد الله بن شداد في تفسير الطبري )۲١۴/٠٣(‏ برقم 
(۷۹۳۹). 

)٤(‏ هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين زين الدين المناوي» صنف الفتح السماوي 


۳۹ 


على نزول الآية في ناس من المؤمنين قال: «الغابت فى البخاري أنها نزلت 
في ناس من المسلمين كانوا يستحيون أن يتخلوا أو ميجامعوا» فيفضوا 
يفرو حهم إلى السماع)(١.‏ 
ويقول الد كتور عبد العزيز الحميدي() مبينا ما يدل عليه حديث 
ابن عباس في البخحاري: «وقد بين ابن عباس فى هذا الحديث أن الآية 
نزلت في أناس كانوا يستخحفون عند قضاء الحاحة وعند جامعة النساء 
حتى لايفضوا بعوراتهم إلى السماء حياء من الله تعالى» وبتاء على هذا 
تكون هذه الآية قد نزلت ف المسلمينء لأن الكفار لايصدر منهم مشل 
هذا العمل غالبا.»)(). 
المنافقين» وهو أن من مستلزمات هذا القول كون الضمائر في الاية عائدة 
الشخص ويعلنه وما في صدره نما احتص به الله تبارك وتعالى. 
و 
بتخحريج أحاديث تفسير البيضاوي» وفيض القدير» تون -رحمه الله- سنة ١١١١(‏ 
ھ). 
ترجمته: حلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي »)٤١١-٤١۲١/۲(‏ 
الأعلام ٤/٦)‏ (. 
)١(‏ الفتح السماوي بتخحريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي للمناوي -۷٠۷/۲(‏ 
۸). 
(۲) عميد كلية أصول الدين بحامعة أم القرى سابقاء وعميد معهد الدعوة وإعداد الدعاة 
التابع لرابطة العا م الإسلامي حاليا. 


.)6۸۰/۱( 


٠ 


قال الطبري -رحمه ا لله- في ترجحيحه بين الأقوال الي فسرت بها 
الآية: «فأولى التأويلات بتأويل ذلك تأويل من قال: إنهم كانوا يفعلون 
ذلك حهلاء منهم با لله أنه يخفى عليه ما تضمره نفوسهم أو تناحوه 
بينهم» وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بالآية» لأن و ا 
.ععنى: ليستخفوا من الله وأن الماء في قوله : لإ من » عائدة على 
اسم الله ولم جر محمد ذكر قبل» فيجعل من ذكره ي4 وهي في سياق 
e‏ فإذا كان ذلك كذلك بأن RoE‏ 


شداد: و ا 1 ا لله أو ت :3 ON‏ 
و 0 


.)۲۳۸/۱۰٣( تفسیر الطبري‎ )١( 
.)٤٥۲/۲( تفسیر ابن کٹیر‎ )۲( 


۳۳۱ 


۳۲۲ 


المطلب الأول : 
عرض موجز للسورة من حيث منواها 
وذكر أقوال أهل العلم فيها (. 
و فيه مسألتان ٠‏ 
المسالة الاولى: عرض موجز للسورة من حبث عنواها : 
سورة يوسف إحدى السور المكية الى تناولت حوانب كثيرة من 
خحصائص القرآن المكي» ومن أبرزها قصص الأنبياءء فقد استغرقت قصة 
نبي الله يوسف -ات#- جميع آيات السورة تقريياء وما ذلك إلا 
للاستفادة ما في هذه القصة من حكم وعبر ومواعظ› وهذاماقرره 
ا E SS‏ الأحير على القصة 
بقوله: نی می ترت لأولی الألب اكان ردا O‏ 
تمتدیی ایی کین بد دتميل شی: ودی ورختة قرم زيون ذ 
تتكون من قسمين: القسم القصصي » والقسم التعقيي» وفي هذا يقول 
الدكتور حسن باحودة: «وإذا نظرنا إلى وحدة الأحداث الموضوعية في 


سوره يو سف بشقيها القصصي والتعقيبي في ضوء فهم الوحدة 


() ذكر الأيات اللاتي قيل إنهن مستنناة من مكية السورة: الآية رقم (۷۰۳۰۲۰۱). 
(۲) سورة يوسف الآية (۷). 
(۲) سورة يوسف الاية .)١١١(‏ 


۴۲ 


الموضوعية نحد أن وحدة السورة متماسكة إلى أبعد درحات التماسك 
بحيث إن كل حزئية تفضي إلى الى تليهاء ولا يمكن حذف جزئية 
واحدة» أو إضافة حزئية أحرى يفتقر إليها»(٠.‏ 


% 3% 3 3% 


ا مسالة الثانية: أقوا ل أهل العلم في السورة: 

حكى غير واحد من أهل التفسير الإجماع على مكية سورة 
يوسف - الث - قال الماوردي -رحهه ا لله-: («(وهي مكية كلها»(). 

وقال ابن الجوزي -رحه الله-: («هي مكية E‏ 

وقال البقاعي -رحه | لله-: «مكية كلها إجماعا»0).. 

ويقول العلامة الآلوسي -رحمه الله-: «مكية كلهاعلى 
المعتمد» .)١(‏ 

وما قيل من استثناء بعض آيات هذه السورة فهو قول في غاية من 
الضعف. 

قال السيوطي -رححمه ا لله- مشير إلى هذا القول: «وهو واه حدا 
للایلتفت إليه»)0). 


وسيأتي مزيد من أقوال أهل العلم في الرد على هذا الاستثناء. 


)١(‏ مقدمة كتاب: الوحدة الموضوعية في سورة يوسف عليه السلام للدكتور حسن 
باجودة (ص: .)١‏ 

(۲) النکت والعيون .)٥/۳(‏ 

(۳) زاد المسير (4/ 0۷ 

.)۱۸٤/۲( مصاعد النظر‎ )٤( 

(ه) روح المعاني )١۷١/١١(‏ وانظر أيضا في نقل هذا الإ جماع: الوسيط للواحدي 
)4۹/۲( والإكليل على مدارك التنزيل محمد عبد الحق الهندي (/۳. 

.)٤٥/١( الإاتقان‎ )( 


e 


المطلب الثاني: الروايات الدالة على مكية السورة 


-١‏ في حديث رفاعة بن رافع() الذي أخحرحه الحاكم في 
رالر ت ةم دل غل دل ر و کار ع دال 
الحاكم: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهانيء» ثنا أبو 
إسماعيل محمد بن إسماعيل ثنا إبراهيم بن بحيى بن محمد المدني الشجري»› 
حدثي أبي عن عبد بن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه 
رفاعة بن رافع وکان قد شهد بدرا مع رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم أنه حرج وابن خالته معاذ بن عفراء حتى قدما مكة» فلما هبطا 
من الثنية رأيا رحلا تحت شجرة» قال: وهذا قبل حروج الستة 
الأنصاريبن» قال فلما رأيناه كلمناه فقلنا نأتي هذا الرحل نستودعه 
حتى نطوف بالبيت» فسلمنا عليه تسليم الحاهلية» فرد علينا بسلام أهل 
الإسلام وقد “معنا البي صلى الله عليه وآله وسلم» فأنكرنا فقلنا من 
أنت؟ قال: أنزلوا فنزلنا فقلنا: أين الرحل الذي يدعي ويقول ما يقول: 
فقال: أناء فقلت: فاعرض علي» فعرض علينا الإسلام» وقال: من خحلق 
السماوات والأرض والحبال؟ قلنا: حلقهن الله» قال: فمن خلقكم؟ قلنا 
الله» قال: فمن عمل هذه الأصنام الى تعبدونها؟ قلنا نحن» قال: فالخالق 
أحق بالعبادة أم المخلوق؟ فأنتم أحق أن تعب دكم وأنتم عملتوهاء وا لله 
احق أن تعبدوه من شيءِ عملتموه» ونا أدعو إلى عبادة ا لله وشهاده ان 
لا إله الله» وأني رسول الله» وصلة الرحم» وترك العدوان» وبغض 


(۱) صحابي أنصاري: شهد ر والمشاهد كلهاء توفي -طفه- سنة ( ٤١‏ ه) وقيل 
٤۲(‏ هھ). 
ترهمته: الإصابة »)٥۱۷/۱(‏ الاستیعاب .)٤۹۹-٤۹۷/۲(‏ 


Yo 


الناس()» قلنا لا وال لو كان الذي تدعو إليه باطلا لكان من معالي 
وحاسن الأحلاق» فأمسك راحتنا حتى نأتي البيت فجلس عنده معاذ 
بن عفراء» قال فجت البيت فطفت وأحرحت سبعة أقداح» فجعلت له 
کک فاستقبلت البيت فقلت: سا e‏ إليه حمد 


فصحت أشهد أن ل ال إلا ١‏ لله E Me‏ 


علي وقالوا بحنون رحل صباء قلت: بل رحل مؤمن» ثم حثت إلى أعلى 
مكة» فلما رآني معاذ قال: لقد حاء رفاعة بوحه ما ذهب بعثله» فجت 
وآمنت» وعلمنا رسول الله 4 سورة يوسض» واقراً باسم ربك الذي 
حلق» ثم حرجنا راحعين إلى المدينة» فلما كنا بالعقيق(٠‏ قال معاذ إني ! 
أطرق أهلي ليلا قط فبت بنا حتى نصبح» فقلت: أبيت ومعي ما معي 

من الخبر» ما كنت لأفعلء وكان رفاعة إذا حرج سفرأ ثم قدم عرض 
قومه)(٩).‏ 


)١(‏ يي المستدرك ((وترك العدوان بغصب الناس)) وهو تصحيف» والتصويب من الدر 
انظر: .)٤۹٩٤/٤(‏ 
(۲) من أشهر أودية المدينة المنورةء يأتيها من الشمال» وله ذكر كثير فى أشعار العرب» 
ويي كتب البلدانيات» وبعضه داحل في حرم المدينة .. 
وهو ما حاذى حبل عير إلى جهة المدينة. 
انظر: معجم المعا م الجغرافية (ص: )۲٠۳‏ أحبار الوادي المبارك (العقيق)) محمد حسن 
راتا و ۴ 
)٣(‏ المستدرك .)٠١١-١٤۹/٤(‏ 
قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرحاه)) المستدرك .)٠١١/٤(‏ 
قلت: ويي إسناده إبراهيم بن يحيى المدني الشجري. 
قال الأزدي: ((منكر الحديث)) تهذيب التهذيب .)١١٤/١(‏ 
وقال الذهي: ((صاحب مناكير)) الميزان .)٥۷/١(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: ((لين الحديث)) التقريب .)٤٥/١(‏ 


ر 


وحه الدلالة: إن قدوم رافح من المدينة إلى مكة وتعلمه من النبى كي 
سوره یوسف لدلیل على مکیتها. 

قال العلامة الآلوسي - رحمه الله- بعد أن ذكر بعض الروايات 
الدالة على مكية السورة: («وهو الذي يقتضيه ما أخحرحه الحاكم 
وصححه عن رفاعة بن رافع من حديث طويل يحكي فيه قدوم رافع 
مكة وإسلامه وتعليم رسول الله يل إياه هذه السورةء وط اقرأ اسم 
ربك 4 (› . 

-١‏ احرج ابن الضريس من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس 
المكي0. 
ابن عباس قال : («نزلت سوره يو سف عكة ڦهي مكية)). 
«أنزلت سورة يو سف .مكة)(). 

٤‏ - وأحرج ابو عمرو الدانني من طريق فضيل بن الحسين عن 
امكية والمدنية» وسورة يوسف من القسم المكي(. 


.)٠۷١/١۲( روح المعاني‎ )١( 

(۲) انظر: فضائل القرآن لابن الضریس (ص: .)٤‏ 

(«) الناسخ والمنسوخ للنحاس )٠۷٤/۲(‏ وزيادة في التخحريج السابق لمذا الأثر فقد عزا 
السيوطي إلى أبي الشيخ وابن مردويه. انظر: الدر .)٤۹٤/٤(‏ 

ر الدر .)٤۹٤/٤(‏ 

(ه) انظر: البيان للداني (ص: .)١١١‏ 


۳۷ 


-٥‏ وأحرج البيهقي من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه 
عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن فذكرا السور 
المكية والمدنية» وسورة يوسضف من القسم المكي(). 

I‏ وأحرج أبو بكر بن الأنباري من طريق حجاج بن منهال عن 
همام عن قتادة فذكر السور المدنية» وقال في القسم المكي: «وسائر 
القرآن نزل .عكة» ومنها سورة يوسفض<). 

۷- وأخرج أبو عبيد من طريق معاوية بن صا عن علي بن ابي 
طلحة» فذكر السور المدنية» وقال في القسم المكي: «وسائر ذلك بمكة» 
ومنها سورة يوسفض(. 

۸- وذكر الزهري -رحمه الله- السور المكية والمدنية» وسورة 
ET‏ القسم المكي5). 

۹- وأحرج أبو عمرو الداني من طريق أحمد بن موسى عن 
بحيى بن سلام البصري عن أئمته أن سورة يوسف مكية(). 

-٠‏ وذكر أبو القاسم النيسابوري ترتيب السور المكية والمدنية» 
وع سورة يوسف ضمن القسم المكي5. 

-١ |‏ وأورد ابن شيطا في رواية له في المكي والمدني السور المدنية»ء 
وقال في القسم ال («وباقي سور القرآن الخمس والثمانون مكية») 


ومنها سوره یو سف( ). 


ر( انظر: دلائل النبوة .)١ ٤١-١ ٤۲/۷(‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطي .)1۲-٦١/١(‏ 

(۲) انظر: فضائل القرآن لأبي عبید (ص: )۳٤۰‏ برقم .)۷۹٩(‏ 
)٤(‏ انظر: تنزيل القرآن (ص: ۲۷). 

(ه) انظر:. البيان للداني (ص: .)۱٦۷‏ 

ر انظر: التنزیل وترتیبه (۲۲۳ ق/اأ). 

(۷) انظر: فنون الأفنان (ص: ۳۳۸-۳۴۳۷). 


۳۴۸ 


المبحث السادس : سورك إبراهيم الي 


وفیه ثلاث مطالب: 


المطلب الأول : عرض موجز للسورة من حيث محتواها 
وذكر أقوال أهل العلم فيپا. 

المطلب الثاني : الروايات الدالة على مكية السورة 

المطلى الثالث : بعض روايات أسباب الذزول الدالة 


على مكية السورة 


۹ 


المطلب الأول: 
عرض موجز للسورة من حيث محتواها 
وذكر أقوال أهل العلم فيه( 


المسالة الأوى: عرص موج زالسورة من حيث عنواها : 

سورة إبراهيم من السور المكية ال عالحت قضايا العقيدة» ويكاد 
يكون حور السورة الرئيسي قضية «الرسالة والرسول». 

يقول سيد قطب -رحه اله - في عرضه للسورة: «هذه السورة - 
سورة إبراهيم- مكية» وموضوعها الأساسي موضوع السور المكية 
الغالب» العقيدة في أصوها الكبيرة: الوحي» والرسالة والتوحيد والبعث 
والحساب وال حزاء)(). 

ويقول الدكتور عبد الله شحاته: «ومع أن سورة إبراهيم تتضمن 
عدة حقائق رئيسية في العقيدة إلا أن حقيقتين رئيسيتين تظهران أكثر من 
غيرهما في السورة: الحقيقة الأولى: وحدة الرسالة والرسل ووحدة 
دعوتهم.. 

والحقيقة الثانية: بيان نعمة الله على البشرء وزيادة النعمة بالشكر 
ومقابلة أكثر الناس ها بالححود والكفران»)0. 

XXX 


.)٠-۲۸( ذكر الآيات اللاتي قيل إنهن مستفناة من السورة: الآيات‎ .)١( 
.)۲۰۷۷/٤( في ظلال القرآن‎ )( 


)۳( آهداف کل سورة ومقاصدها (ص: .)١١١‏ 


£۹ 


ا لمسالة الثانىة: أقوال أ هل العلم في السورة: 
أجمع المفسرون على مكية سورة إبراهيم» قال ابن الجحوزي -رحهمه 
الله-: «مكية من غير حلاف قد علمناه بينهم إلا ما روي عن ابن عباس 


وقتاده))(). 
وقال أبو حيان") -رحهه ا لله-: «هذه السورة مكية كلها ي قول 
الجمهور»)١).‏ 


ويقول العلامة الآلوسي -رحه الله- بعد أن أورد رواية ابن عباس 
وابن الزبير -رضي الله عنهما- على مكية هذه السورة: «والظاهر أنهما 
أرادا أنها كلها كذلك» وهو الذي عليه الجمهور»<). 

وقال ابن عاشور -رهه اللّه-: ««وهي مكية كلهاعند 
الجمهور»(). 

هذه شذرات من أقوال أهل العلم عن السورة» وسيأتي ذكر مزيد 
من أقوال نقاد أهل العلم عند ذكر الآيات المستثناة من السورة. 


)١(‏ زاد المسير )۳٤١/٤(‏ تنبيه: لا يعني قول ابن الجوزي المذكور أن ابن عباس وقتادة 
يعارضان مكية السورة» وإنما يعن أنهما يريان استثناء بعض آياتهاء وسيأتي توضيح 
ذلك مفصلا. 

(۲) هو محمد بن يوسف بن علي أثير الدين المشهور بأبي حيان الأندلسي» من مؤلفاته 
البحر الحيط في التفسير» والتذييل والتكميل في شرح التسهيل. توفي -رحمه الله- سنة 
۷٤٥(‏ ه) 

ترجمته: الدرر الكامنة (ه/۷۰-٦۷)‏ طبقات المفسرین للداوودي (۲۹۱-۲۸۷/۲) . 
هذا وللدكتور محمد عبد المنعم الشافعي دراسة وافية عن أبي حيان ومنهجه لي 
التفسير» نال بها درحة الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. 

(۲) البحر الحیط .)٤٠٥١/١(‏ 

(+) روح المعاني .)١۷١/١۳(‏ 

(ه) التحریر والتنویر (۱۷۷/۱۳). 


۳٤١ 


المطلب الثاني: الروايات الدالة على مكية السورة 


او الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس قال: لتر ل 
الذِينَ لوا د عة الله كفرا ) هم كفار أهل مكة.»١٠‏ 

وحه الدلالة: ق أثر ابن عباس -رضي الله عنها- دليل على أن 
الآية عي بها كقار مكة» ومعلوم أن الخطاب الموحه إلى كفار مكة غالبا 
ما يكون في السور المكية. 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «...فإن السور المكية 
تضمنت الأصول الي اتفقت عليها رسل الله إذ كان الخطاب فيها 
يتضمن الدعوة لمن لا يقر بأصل الرسالة»). 

-٣‏ وأحرج ابن الضريس من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس 
فال ا را رل الا رورو واف د ضمن القسم 
الملكي0. 

۴- وأخحرج النحاس من طريق أبي عمرو بن العلاء عن ججاهد عن 
اوغ ور ابراهيم مكية سوى آيتين منهاء نزلت بالمدينة» 
وهما قوله: آل إلى الذي ن بوا نعم الله كفرا 4 إلى آحر الآيتين»() 

-٤‏ وأحرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
e‏ إبراهيم ال .مكة)(١).‏ 


op 


(۱) صحیح البخحاإري مع الفتح, (۲۲۹/۸) برقم (*6۷۰) کتاب التفسیرء باب 3 آل تر 
ی الزن بوا عة اله كرا 4. 

(۲) جحموع الفتاوی .)١٠٦۰/۱١(‏ 

(۲) انظر: فضائل القرآن لابن الضريس (ص: .)۳٤‏ 

(+) الناسخ والمنسوخ للنحاس .)٤۸٠١/۲(‏ 

ر( الدر (/۳(. 


€۲ 


-٥‏ وأخرج ابن مردویه عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما 
قال: «نزلت سورة إبراهيم انين ممكة)(). 
حسان بن إبراهيم عن أمية الأزدي عن حابر بن زيد» فذكر السور 
اللكية والمدنية» وسورة إبراهيم من القسم المكي0. 
الكية والمدنية» وسورة إبراهيم من القسم المكي0. 

۸- وأخحرج أبو بكر بن الأنباري من طريق حجاج بن منهال عن 
همام عن قتادة» فذ كر السور المدنية» وقال في القسم الكي: وسار 
القرآن نزل .عكة» ومنها سورة إبراهيم5). 

-٩‏ وأحرج ابو عبيد من طريق معاوية بن صالڂح عن علي بن بي 
طلحة» فذ كر السور المدنية» وقال ٤‏ الفسم الک («(و سائر ذلك عمكة») 

٠‏ - وذكر الزهري ترتيب السور المكية والمدنية» وسورة إبراهيم 
معدودة ضمن القسم المكي0). 


)١(‏ المصدر السابق مع الجزء والصفحة. 

(۲) انظر: البيان للداني (ص: .)١۳١‏ 

() انظر: دلائل النبوة .)١٤۳-١٤۲/۷(‏ 

.)٦۲-٦١/١( انظر: تفسير القرطي‎ )٤( 

(ه) انظر: فضائل القرآن لأبي عبید (ص: )۳٤۰‏ برقم .)۷۹٩(‏ 
() ینظر: تنزیل القرآن (ص: ۲۸). 


4۳ 


بحيى بن سلام البصري عن أئمته أن سورة إبراهيم مكية(٠.‏ 

۲- وذكر أبو القاسم النيسابوري ترتيب السور المكية والمدنية» 
وسورة إبراهيم معدودة من القسم المكي0. 

-٣‏ وفي رواية ابن شيطا في المكي والمدني قال بعد ذكره السور 
المدنية: «وباقي سور القرآن الخمس والشمانون مكية» ومنها سورة 
إبراهیم. 


.)١۷١ ينظر: البيان للداني (ص:‎ )١( 
ینظر: التنزیل وترتیبه (۲۲۲۳ ق/أً).‎ )۲( 
.)۳۳۸-۳۲۳۷ ینظر: فنون الأفنان (ص:‎ )۳( 


f٤ 


المطلب الثالث: 
بعض روايات أسباب النزول الدالة على مكية السورة 


أحرج الإمام النسائي من طريق علقمة بن مرد عن سعد بن عبيدة 

عن البراء ين عازب عن النبي يو قال: تتت الله الذينَءامنوا باققوّل 
اقبت فى الميوة الذي قال: «نزلت في عذاب القبر» يقال له: E‏ ربك؟ 
فیقول: ارب ال ودين محمد يي () فذلك قوله: بت غ الله الذي 
ll‏ باقول الثابت فى اليو الذي . 

وحه الدلالة: في الحديث دليل على أن الآية نرلت في شأن عذاب 
القبر»ء وقد سبق في حصائص القرآن المكي أن الحديث عن أمور البعث 
وأهوال ١‏ الآحرة من خحصائص المكي0.. 

قال الشاطي -رحهمه ا لله-: «وغالب الملكي أنه مقرر لثلاثة 
معان: . 

والغالث: إثبات أمر البعث والدار الآحرة...»0). 


. هكذا في تفسير النسائي » ولعله سقط من المخحطوط . والله أعلم‎ )١( 

(۲) تفسير النسائي )1۱۹/١(‏ برقم )۲۸٤(‏ وإسناده صحيح. والحديث أورده الشيخ 
مقبل الوداعي في الصحيح المسند من أسباب النزول انظر (ص: .)١١١‏ 

(۲) انظر: (ص )۱۷۰-۱٦۹‏ . 

.)٤١١/۳( الموافقات‎ )+( 


to 


المبح“ 
لمبحث السابع : سور¿ الحجر 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الا 
أول : عرض موجز لمحتوى السور 
8١‏ . 


| 
لمطلب الثاني : أقوال أهل العلم في السورة 


۳ 


الطلب الأول : عرض موجز حتوى السورة ١(‏ 


تستهدف هذه السورة كغيرها من السور المكية إلى إظهار المقاصد 
الأصلية للعقيدة الإإسلامية » الوحدانية » والنبوة » والبعث والجزاء » ولذا 
فإن حور السورة يدور حول مصارع المكذبين لرسل الله ف ی 
الأزمان وختلف العصور . 

يقول سيد قطب - ره الله - في عرضه للسورة : «محور هذه 
السورة الأول : هو إبراز طبيعة المكذبين بهذا الذين ودوافعهم الأصلية 
للتكذيب » وتصوير الصير المحوف الذي ينتظر الكافرين المكذبين ... 
وحول هذا احور يدور السياق في عدة جولات متنوعة الموضوع 
واججال > ترحع كلها إلى ذلك احور الأصيل » .)١‏ 


)۱( ذكر الآيات اللاتي قيل إنهن مستناة من السورة : الآية رقم CAV < ۲ ٤(‏ 4۰< 
٩۱‏ 
(۲) في ظلال القرآن )۲۱۲۳-۲۱۲۲/٤(‏ . 


¥ 


المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في السورة 


اجمع اهل التفسير على أن سورة الحجر مكية › قال ابن المجوزي - 
رهه الله - : «وهي مكية كلها من غير حلاف نعلمه » .١(‏ 

وقال أبو حيان - رهه الله - (« هذه السورة مكية بلا 
حلاف ) (). 

قول اروز ادى د رة للك رار ك جا 5 

وقال البقاعي - رحه الله - : « مكية كلها إجماعاأ» 5) . 

ويقول ابن عاشور - رحه الله - : « وهي مكية كلها» وحكي 
اللاتفاق عليه» (°). 


(۱) زاد المسیر )۳۷۹/٤(‏ . 
(۲) البحر الحيط )٤٦۳/١(‏ . 
() البصائر )۲۷۲/١(‏ . 

. )۲١۲/۲( مصاعد النظر‎ )٤( 
. )٥/١٤( (ه) التحرير والتنویر‎ 


€۸ 


المطلب الغالث : الروايات الدالة على مكية السورة 


١‏ - أخرج ابن الضريس من طريق عطاء الخرساني عن ابن عباس 
فذكر فيما نزل بحكة وما أنزل بالمدينة » وسورة الحجر من القسم 
الک 

۲ - وأحرج النحاس من طريق أبي عمرو بن العلاء عن ججاهد عن 
ابن عباس قال: « نزلت سورة الحجر معكة » فهي مكية » (). 

۴ - وأخحرج ابن مردویه بسنده عن ابن عباس قال : « نزلت 
سورة الحجر .ممكة)0. 

٤‏ - وأخرج أبو عمرو الداني من طريق فضيل بن الحسين عن 
حسان بن إبراهيم عن أمية الأزدي عن حابر بن زيد » فذكر السور 
المكية والمدنية »> وسورة الحجر ضمن القسم اللكي ©). 

ه - وأخحرج البيهقي من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه 
عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن » فذكرا السور 
اللكية والمدنية »> وسورة الحجر من القسم المكي (. 

٦‏ - وأحرج ابن الأنباري من طريق حجاج بن منهال عن همام 
عن قتادة » فعدد السور المدنية » وقال في القسم المكي : « وسائر القرآن 


. )۳٤ : ينظر : فضائل القرآن لابن الضريس (ص‎ )١( 

[ . )٤۸۲/۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

™( الدر )٦١/٠١(‏ › والأثر له شاهد عن عبد الله بن الزبير › انظر : اللصدر السابق مع 
اللجزء والصفحة . 

. ) ۳١ : ينظر : البيان للداني (ص‎ )٤( 

(ه) ينظر : دلائل النبوة )١٤۳-١٤۲/۷(‏ . 


۳۹ 


نزل .ممكة » » ومنها سورة الحجر .)١(‏ 

۷ - واخحرج ابو عبيد من طريق معاوية بن صالح عن علي بن ابي 
طلحة » فذكر السور المدنية »> وقال في القسم المكي : « وسائر ذلك 
مكة » » ومنها سورة الحجر .)١‏ 

۸ - وأورد الزهري السور المكية والمدنية » وسورة الحجر من 
القسم المكي “. 

› وأورد أبو القاسم النيسابوري السور المكية والمدنية‎ - ٠ 
.( وسورة الحجر من القسم المكي‎ 

١‏ - وأورد ابن شيطا السور المدنية ثم قال : « وباقي سور 
القرآن الخمس والثمانون محية )» » ومنها سورة الحجر (). 


. )1۲-٦١/١( ينظر : تفسير القرطي‎ )١( 

(۲) ينظر : فضائل القرآن لأبي عبید ( ص: )۳٤۰‏ برقم )۷۹٩(‏ . 
(۲) ینظر : تنزیل القرآن (ص : ۲۷) . 

(+) ينظر : البيان للداني (ص : ۱۷۳) . 

(ه) ینظر : التنزیل وترتیبه ( ۲ق /) . 

() ینظر : فنون الأفنان ( ص : ۳۳۸-۲۳۳۷) . 


0۸ 


المبحث الثامن : سورة النحل 


وفيه ثلاثة مطالب : 


o1 


المطلب الأول : عرض موجز حتوى السورة .٠(‏ 


سورة النحل كغيرها من السور المكية عالجت موضوع العقيدة من 
الألوهية › والنبوة » والبعث والحساب » كما تحدثت السورة عن أدلة 
القدرة الإلمية في هذا الكون الدالة على وحدانيته من حلق السماوات 
والأرض » وما فيهما من كواكب وجوم وجبال وجار . 

وأوضحت السورة كذلك نعم الله تعالى الكثيرة الي منحها عباده » 
ولأحل هذا سمي سورة النعم (. 

يقول سيد قطب - رهه الله - في عرضه للسورة : « وهي كسائر 
السور المكية تعالج موضو ع العقيدة الكبرى : الألوهية » والوحي › 
والبعث » ولكنها تلم عوضوعات حانبية أحرى تتعلق بتلك الموضوعات 
الرئيسية » تلم بحقيقة الوحدانية الكبرى الي تصل بين دين 
إبراهيم - اق - ودين محمد - ي - وتلم بحقيقة الإرادة الإلمهية 
والإرادة البشرية فيما يختص بالإبمان والكفر والهدي والضلال › وتلم 
بوظيفة الرسل » وسنة الله قي المكذبين هم » وتلم .عوضو ع التحليل 
والتحريم وأوهام الوثنية حول هذا الموضوع ... ثم تضيف إلى 
موضوعات العقيدة موضوعات المعاملة : العدل › واللإإحسان › والإنفاق› 
والوفاء بالعهد » وغيرها من موضوعات السلوك القائم على العقيدة › 
وهكذا هي مليئة حافلة من ناحية الموضوعات الي تعالجها » . 


() ذكر الآيات اللاتي قيل إنهن مستناة من السورة : الآية رقم ٠١١ »٤١(‏ ١۳١٠ء‏ 
(YA AYY AY o9 1۱°‏ 

(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر (1۰۱/۲) » مصاعد النظر )۲١٤/۲(‏ . 

(۲) في ظلال القرآن )۲٠١۸/٤(‏ . 


oY 


المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في السورة 


م ختلف جمهور أهل العلم في مكية سورة النحل ٠(‏ اللهم إلا ما 
روي عن قتادة من القول .عدنية هذه السورة )١‏ . 

وحكى الأصم () عن بعض أهل العلم مغل قول ققادة )١‏ » كما 
روي عن قتادة أيضاً وحابر بن زيد أنهما يقولان : إن أول السورة إلى 
الآية الأربعين مكي » وما بعدها إلى آحر السورة مدني (“ . 

والحق أن القول القائل .مدنية سورة النحل قول مخالف لماعليه 
جمهور أهل العلم » وهو قول شاذ لا ينبغي أن يلتفت إليه . 

وأما ما روي عن قتادة في روايته الثانية وحابر بن زيد من أن اول 
السورة إلى الآية الأربعين مكي » وما بعدها مدني فيناقضه أمور » وهي 
على النحو التالي : 

أولا ؛ تحديت تمان ين مظغون الذي أعحرجة امام ادف 
مسنده فيه تصريح بأن الآية رقم )۹٠(‏ كانت مقروءة لدى النبي َل في 
العهد المكي ونصه كما يلي : قال الإإمام أحمد : حدثنا أبو النضر قال 


› )١۷/١١( انظر رأي الجمهور في : النكت والعيون (۷۷/۳) » الححرر الوحيز‎ )١( 
. )4۳١/١٤( التحرير والتنوير‎ › )۲۷۸/١( البصائر‎ »)۲۷١/۲( مصاعد النظر‎ 

(۲) أحرحه الحارث الحاسبي في فهم القرآن (ص : ۳۹۰) من طريق سفيان عن معمر عن 
قتادة » وابن الأنباري كما ني تفسير القرطبي )1۲-٠٦١/١(‏ من طريق حجاج بن 
المنهال عن همام عن قتادة . 

. )ه۳٤٠٩( هو ابو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف › تون - ره الله - سنة‎ )٣( 
. )۲۲۳/٠( الوافي بالوفیات‎ › )4٦۰-٤٥۲/٠١( ترجمته : السیر‎ 

. )٤١/١٤( انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري‎ )٤( 

(ه) انظر : البيان للداني (ص : ۱۳۹) » مصاعد النظر (۲۰۹/۲) » البصائر )۲۷۸/١(‏ › 
روح المعاني )40-۸۹/١ ٤(‏ » التحرير والتنوير )4۳/١٤(‏ . 


or 


حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر حدثنا عبد الله بن عباس قال « بينما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة حالس إذ مر به 
عثمان بن مظعون فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تجلس ؟ قال : بلى » قال : 
فجلس رسول الله صلی الله عليه وسلم مستقبله فبينما هو يحدثه إذ 
شخحص رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصره إلى السماء فنظر ساعة 
إلى السماء فأحذ يضع بصره حتى وضعه على ينه في الأرض فتحرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حليسه عثمان إلى حيث وضع 
بصره وأحذ ینغض رأسه کأنه یستفقه ما يقال له وابن مظعون ینظر فلما 
قضی حاحته واستفقه ما يقال له شخحص بصر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة › فأتبعه بصره حتى توارى في 
السماء فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى قال : يا محمد فيم كنت أحالسك 
وآتيك ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة قال وما رأيتن فعلت قال رأيتك 
تشخص ببصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على مينك 
فتحرفت إليه وت ركتي فأحذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال 
لك قال وفطنت لذاك قال عثمان نعم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس قال رسول الله قال نعم قال 
فما قال لك ؟ قال: ETE‏ بالعدل و رالإخسن ول يغای ذی القن بی وتنھى 
ن الفخشاء والنکر والبغی کم لملم تدکزو ن ) قال عثمان فذلك حين 


استقر الإبعان في قلي وأحببت محمدا» .٩(‏ 


)١(‏ المسند )۳۳۱-۳۲۹/٤(‏ برقم (۲۹۲۲) طبعة أحمد شاكر » والحديث حسنه الحافظ 
ابن كثير فقال : ((وقد ورد في نزول هذه الآية الكرعة حديث حسن )) » ثم ذكر 
ج 


of 


انیا : قد ورد عن ابن عباس بأسانيد صحيحة نزول خواتيم النحل 
عكة » كما ورد عنه القول مدنيتهن ()» فإطلاق أن ما بعد الآآية 
الأربعين مدني تحكم بلا دليل . 

الا : وعلى فرض تسليم أن أربعين آية من أول السورة مكي › 
وما بعدها مدني» فإن من الملاحظ أن هذا القول يستلزم عليه أن تكون 
سورة النحل مدنية بناء على المعيار الذي وضعه جمهور أهل العلم في 
وصف السورة بأنها مكية أو مدنية ") . 

يضاف إلى ذلك أن حابر بن زيد القائل بهذا القول لا يرى مدنية 
سورة النحل كما أورد أبو عمرو الداني روايته في ترتيب السور المكية 
والمدنية .)١‏ 


فقال : (( إسناد حيد متصل حسن قد بين فيه السماع المتصل )) . تفسير ابن كثير 
(۲/ 1( . 
وقال الميثمي : (( رواه أحمد وإسناده حسن )) . الحمع )٥۲/۷(‏ . 
وصححه امد شاکز ني تعلیقه على المسند . انظر : )۳۲۹/٤(‏ . 
وقد يقول قائل : كيف يتم تحسين هذا الحديث وفيه شهر بن حوشب المعروف 
بضعفه ؟ 
لات غ ما ر كا ا مد ب( لاماي ميف وه الد کن 
بهرام عن شهر )). 
تهذیب الکمال )٤١١/١١(‏ . 

(۸ انظر : ( ص : ۸۳۹-۸۳۳) . 

(۲) انظر هذا المعيار في : ( ص : )٤١‏ . 

(۲) انظر : البيان للداني (ص : )١۳٣۹-۱۳١‏ . 


oo 


المطلب الثالث : الروايات الدالة على مكية سورة النحل 


| - أخحرج ابن الضريس من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس 
فذكر فيما نزل عكة وماأنزل بالمدينة »> وسورة النحل من القسم 
اللكي (. 

۲ - وأحرح النحاس من طريق أبي عمرو بن العلاء عن ججاهد عن 
ابن عباس قال: « وسورة النحل نزلت عكة فهي مكية » سوى ثلاث 
آيات من آخرها فإنهن نزلن بين مكة والمدينة في منصرف رسول الله 4ل 
من أحد ...» 7). 

۳ - وأحرج اين مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « 
نزلت سورة النحل بمكة » ©. 

٤‏ د وأخرج ابن مردويه عن غبند الله بن الزبنير قال +( نزلت 
سورة النحل سحمكة)5). 

ه - وأحرج البيهقي من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه 
عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن فذكرا السور 
المكية والمدنية » وسورة النحل من القسم المكي (». 

“ - وأخحرج ابن الأنباري من طريق حجاج بن منهال عن همام 
عن قتادة » فذكر السور المدنية » وقال في القسم المكي : « وسائر ذلك 


. )٤ : انظر : فضائل القرآن لابن الضريس (ص‎ )١( 
. )٤۸٤/۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )۲( ٠ 

. )٠١۷/١( الدر‎ )۲( 

. المصدر السابق مع الجزء والصفحة‎ )٤( 

(ه) انظر : دلائل النبوة ١٤۳-١ ٤۲/۷(‏ . 


o٦ 


نزل .ممكة » » ومنها سورة النحل .٠(‏ 

۷ - وأحرج أبو عبيد من طريق معاوية بن صاح عن علي جن ا 
طلحة » فذكر السور المدنية » وقال في القسم المكي : « وسائر ذلك 
مک ) (). 

۸ - وأورد الزهري ترتيب السور المكية والمدنية » وسورة النحل 
ضمن القسم المكي . 

٩‏ - وأحرج أبو عمرو الداني من طريق أحمد بن موسى عن 
بجیی بن سلام البصري عن أئمته أن سوره النحل مكية (). 

١‏ - وعدد أبو القاسم النيسابوري السور المكية والمدنية »> وسورة 
النحل معدودة من القسم المدني (. 

١‏ - وقال ابن شيطا في روايته للمكي والمدني بعد أن أورد 
السور المدنية : «وباقي سور القرآن الخمس والثمانون مكية ») » ومنها 
سورة النحل (). 


. )1۲-١١/١( انظر : تفسير القرطي‎ )١( 

(۲) انظر : فضائل القرآن لأبي عبید (ص : )۳٤۰‏ برقم )۷۹٩(‏ . 
(۲) انظر : تنزیل القرآن (ص : ۲۸) . 

. )٠۷١ : ينظر : البيان للداني (ص‎ )٤( 

(ه) ینظر : التنزیل وترتیبه (۲۲۳ق/أ) . 

() ینظر : فنون الأفنان (ص‌:۳۳۸-۳۳۷) . 


oY 


المبحث التاسع :سورة الإسراء 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : عرض موجز للسورة من حيث محتواها 
وذكر أقوال أهل العلم فيپا . 

المطلب الثاني : الروايات الدالة على مكية السورة . 

المطلب الثالث : بعض روايات أسباب الذزول الدالة 


على مكية السورة. 


e۸ 


المطلب الأول : 
عرض موجز للسورة من حيث محتواها 
وذكر أقوال أهل العلم فيه (© 
المسالة الاو : عرض موحز وى السورة ٠‏ 
تعالج سورة اللإإسراء كغيرها من السور ا لمكية قضية | لعقيدة »› 
والسورة إضافة إلى ذلك تضم موضوعات أخحرى » ومن أبرزها الحدیث 
السورة كذلك عن بي إسرائيل » وكان حديثها عن تلك الأمة متميزا 
ففي الوقت الذي تحدثت سورة البقرة › والأعراف »› وطه » عن 
خالفة بن إسرائيل هدي الأنبياء »> تحدئت سورة الإسراء حينما تناولت 
قضيتهم عن الجذور التارجخية والفكرية للأمة اليهودية . 
وهكذا كانت تسميتها ببن إسرائيل منطقية متطابقة مع موضوع 
السورة . 
وفي السورة أيضا تقرير لبعض القضايا التشريعية › ولعل السبب في 
ذلك أنها من أواحر القرآن المكي › فهي إذا ممهدة للعهد المدني . 
يقول سيد قطب - رهه الله - في عرضه للسورة : « هذه السورة 
- سوره اللإسراء - مكية » وهي تبدأً بتسبيح الله وتتتهي بحمده › 
(» ذكر الآيات اللاتي قيل إنهن مستئناة من السورة : الآية رقم ›۲٦(‏ ۲۹» ۳۲» ۳۴> 
CAA cA® CA! CA‘ ¥۹ CVA CVY CV" Vo VE VF Ce coY‏ 4°41 


(4 NA ۹3۳۲۷ 


۹ 


ونضم موضوعات شتى معظمها عن العقيدة » وبعضها عن قواعد 
السلوك الفردي والجماعي وآدابه القائمة على العقيدة إلى شيء من 
القصص عن بي إسرائيل يتعلق بالمسجد الأقصى الذي كان إليه 
الإسراء ... ولكن العنصر البارز قي كيان السورة وحور موضوعاتها 
الأصيل هو شخص الرسول يي » وموقف القوم منه في مكة » (). 


X*% * * * 


امسالة الثانية : أقوا ل أهل العلم في السورة : 

أجمح المفسرون على أن سورة الإإسراء مكية » قال الفيروزآبادي - 
رهه الله - : «السورة مكية باتفاق » (). 

وقال البقاعي - رجه الله - : «« مكية إجماعا» 09 

ويقول العلامة الآلوسي ر ب : « وهي كما أحرج ابن 
مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم مكية » وكونها 
کذلك بتمامھا قول الجمھوں» (). 

وقال أبن غاشور = رجه الله ويي أن السورة كا م 
على الصحيح »(. 


وقال أيضا في حديثه عن تحديد وقت نزول السورة («( ويظهر نها 


. )۲۲۰۸/٤( في ظلال القرآن‎ )١( 
. )۲۸۸/۱١( البصائر‎ )١( 

(۲) مصاعد النظر (۲۲۸/۲) . 
)٤(‏ روح المعاني (١٠/؟)‏ . 

(ه) التحریر والتنویر )۱۸١/١١(‏ . 


۳٦ ٠ 


لت في زمن كثرت فيه جماعة المسلمين بمكة » وأحذ التشريع المتعلق 
ععاملات جماعتهم يتطرق إلى نفوسهم › فقد ذكرت فيها أحكام 
متتالية e‏ سورة الأنعام › 
من قوله : : لإ وقضی ربك آلا ت دو وا 5 إلى قوله : ذلك 
سح ند ربكم کزوها (»» 0 


. )۳۸-۲۳( سورة الإسراء » الآیات‎ )١( 


(۲) التحرير والتنوير )٦/٠١(‏ . 


۳۹۱ 


المطلب الغاني : الروايات الدالة على مكية السورة 


١‏ - الأحاديث الدالة على حادثة الإسراء والمعراج › إذ الإسراء 


كان قبل الهجرة باتفاق أهل العلم . 
قل حاط ابن جر ت رهه اللا ر راء كان قا اجره 
بلا حلاف)(). 


ومن تلك الأحاديث ما أحرحه الإمام البخحاري بسنده عن أنس بن 
مالك - ل4 - في حديث طويل وفيه : « كان أبو ذر يحدث أن 
رسول الله قال : فرح عن سقف بين وأنا .مكة ia‏ 

۲ - أحرج الإمام البخاري بسنده عن ابن مسعود قال في بي 
إسرائيل والكهضف ومريم وطه والأنبياء : « إنهن من العتاق الأول وهن 


من تلادي)) 0( 
وحه الدلالة : في الأثر دليل على أن سورة الإإسراء من القرآن 
الأول الذي نزل .عكة . 


قال أبو عبيد تعليقا على هذا الأثر : « قوله : « من تلادي » : 
يقول : من أول ما أحذت من القرآن شبهة بتلاد لمال القديم » ومعناه : 


. )٥٤۸/۱( الفتح‎ )( 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح )٥٤۷/۱(‏ برقم )۳٤۹(‏ كتاب الصلاة » باب كيف 
فرضت الصلوات فن الإسراء . 
من أحسن من اعتنى بجمع أحاديث الإسراء والمعراج الحافظ ابن كثير في تفسيره › 
وقد جرد تلك الأحاديث مع الإضافة في بعض التعليقات الشيخ إماعيل الأنصاري › 
وطبعها يي رسالة مستقلة . 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح )٦٥٤/۸(‏ برقم )٤۹۹٤(‏ كتاب فضائل القرآن › باب 
تاليف القرآن . 


۳۲ 


أن ذلك كان بمكة » .١(‏ 

ويقول الحافظ ابن حجر - رحه الله - : « والغرض منه هنا أن 
مصحف عثمان ) (). 

۳ - واخحرج ابن الضريس من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس 
فذكر في النزول المكي والمدني » وسورة الإسراء من القسم المكي . 
ابن عباس قال: « نزلت سورة بي إسرائيل سحكة » فهي مكية » 5). 
سوره بن إسرائيل مكة» (9), 
حسان بن إبراهيم عن أمية الأزدي عن حابر بن زيد » فذكر السور 
الكية والمدنية »> وسورة الإسراء من القسم لكي «), 
المكية والمدنية » وسورة الإسراء من القسم المكي (. 


. )۲۲۱ : فضائل القرآن لأبي عبید (ص‎ )١( 
. )٠٥۷/۸( الفتح‎ )۲( 

(۳) انظر : فضائل لابن الضريس (ص : )٤‏ . 
الناسخ والمنسوخ للنحاس )٤۸۹/۲(‏ . 
الدر )۱۸١/١(‏ . 

انظر : البيان للداني (ص : )١۳١١‏ . 

انظر : دلائل النبوة )١٤۳١-١٤۲/۷(‏ . 


کے ر 


٤( 
٥( 
1( 
۷) 


کے کے ےار 


1۳ 


۸ - وأحرج ابن الأنباري من طريق حجاج بن منهال عن همام 
عن قتادة » فذكر السور المدنية » وقال في القسم المكي : « وسائر 
القرآن نزل حكة ») » ومنها سورة اللإسراء .)٠(‏ 

٩‏ - واحرج ابو عبيد من طريق معاوية بن صاڂح عن علي بن ابي 
طلحة » فذ كر السور المدنية > وقال في القسم المكي : « وسائر ذلك 
عكة » » ومن بينها سورة اللإسراء). 

و ورد ال هري ترب السو الك و اة وسور 
الإإسراء من القسم المكي . 
بحيى بن سلام البصري عن أئمته أن سورة الإسراء مكية (). 

› وذكر أبو القاسم النيسابوري ترتيب السور المكية والمدنية‎ - ١ 
.›( وسورة اللإإسراء ضمن القسم المكي‎ 

۳ - وأورد ابن شيطا في روايته للمكي والمدني السور المدنية ثم 
قال : « وباقي سور القرآن الخمس والثمانون مكية » » ومنها سورة 
لاسرا 


. )1۲-٠٦١/١( انظر : تفسير القرطي‎ )١( 

(۲) انظر : فضائل القرآن لأبي عبید (ص: )۳٤۰‏ برقم )۷۹٩(‏ . 
(۲) انظر : تنزيل القرآن (ص : ۴۷) . 

(+) انظر : البيان للداني (ص : )١۷۷‏ . 

(ه) انظر : التنزیل وترتیبه (۲۲۳ق/أ) . 

() انظر : فنون الأفنان ( ص: )۳۳۸-۳٣۳۷‏ . 
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المطلب الثالث : 
بعض روايات أسباب النزول الدالة على مكية السورة 


١‏ - أحرج الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعال: ولات تجَهرَبصلاتكولاتخاف تًا ¢ قال ات 
ورسول الله ل خف بمكة » كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته 
بالقرآن » فإذا مع المش ركون سبوا القرآن ومن أنزله » ومن جاء به »› 
فقال الله تعالى لنبيه 4 : فإ ولا تخهربصلاتك ‏ أي بقراءتك فيه 
فيسمع امش ركون فيسبوا القرآن » ولاتخافت با عن أصحابك فلا 
تسمعهم ‏ واإمعكينَذاك سيلا 4 »5.. 

۲ - وأحرج الإمام أحمد من طريق الأعمش عن جعفر بن إياس » 
عن سعيد بن جبير عن اين عباس قال : سأل أهل مكة النبي صلى ا لله 
عليه وسلم أن يجعل هم الصفا ذهبا» وأن ينحي الجبال عنهم 
فیزدرعوا () فقيل له: إن شئت ان تستاني بهم » وان شئت ان تؤتيهم 
الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم › قال : لا بل 
)١(‏ صحيح البحاري مع الفتح (۲۹۷/۸) برقم )٤۷۲۲(‏ » کتاب التفسیر › باب ولا 

جيلاك ولا تخاف تيا ¢ . 

وأحرجه مسلم في صحیحه (۳۲۹/۱) برقم )٤٤٩(‏ » كتاب الصلاة » باب التوسط 


ى اقرا ق الصااة اهر ين اهر و الاسر ةا خات ب اله ةة 
)١(‏ هكذا ف المسند وهي لغة فصيحة .معنى الزرع . انظر : لسان العرب )١٤١/۸(‏ . 


۳٥ 


! ` نکب بها الأولون وءاتينا مود الناقة 24 ر 


r TOTO T~ 


. برقم (۲۳۳۳) طبعة شاكر‎ )۲٥۸/۱( المسند‎ )١( 
والنسائي‎ » )۲۲۲٤( برقم‎ )٠٥/۳( والحديث أحرجه البزار . انظر : كشف الأستار‎ 
وال محاکم في‎ » )۱۰۸/۱١( والطبري ې تفسیره‎ » )۳۱١( برقم‎ )٠٥٥/۱( ني تفسیره‎ 
› )۲۷٠/۲( وصححه ووافقه الذهبي › والبيهقي في الدلائل‎ » )۳٠۲/۲( الستدرك‎ 
. والواحدي ني آسباب النزول (ص : ۲۸۸) » كلهم من طريق جرير عن الأعمش به‎ 
وأحمد شاكر في تعليقه على‎ » )٥۴۳/۷( وصححه الميئمي . انظر : جحمع الزوائد‎ 
. المسند‎ 


۳۹٦ 


الفحل الثاني : 
السور المتفق على مدنيتها 


وفيه ستة مباحث : 


المبحث الأول: سورة البقرة 
المبحث الثاني: سورة آل عمران 
المبحث الثالث: سورة النساء 
المبحث الرابع: سورة المائدة 
المبحث الخامس: سورة الأنفال 
المبحث السادس: سورة التوبة 


۷ - 


المبحث الأول: سورة البقرة 
وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : عرض موجز للسورة من حيث محتواها 
وذكر أقوال أهل العلم فيا 


المطلب الثاني : الروايات الدالة على مدنية السورة 
المطلب الثالث : بحض روايات أسباب النزول الدالة 
على مدنية السورة 


- A - 


المطلب الأول: 
عرض موجز للسورة من حيث محتواها 
وذكر أقوال أهل العلم فيها () 
وفبه مسالتان: 


ا مسالة الأولى: عرض موجز وى السورة 

سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم » وتعالح معظم آيات 
السورة الأحكام التشريعية من عبادات ومعاملات» وفي أبواب النكاح» 
والطلاق» إلى غير ذلك من الأحكام التشريعية التفصيلية. 

ومع أن الإطار العام الذي رمته السورة هو الحديث عن التشريعات 
التفصيلية فإن السورة لم تخل من الحديث عن العقيدة ففيها كثير من أدلة 
التوحید» كما ذكرّت مبداً حلق الإنسان. 

ومن لطائف ما وقفت عليه في تصوير الوحدة الموضوعية لسورة 
البقرة هو ما ذكره الدكتور محمد عبد الله دراز حيث قال: «اعلم أن هذه 
السورة على طوها تتألف وحدتها من: مقدمة» وأربعة مقاصد» وخاتمة 
على هذا الترتيب: 

اللقدمة: فى التعريف بشأن هذا القرآن» وبيان أن ما فيه من الهداية قد 
بلغ حدا من الوضوح لايزدد فيه ذو قلب سليم وإنما يعرض عنه من 
لاقلب له» او کان فی قلبه مرض. 

اللقصد الأول: دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام 

القصد الثاني : دعوة أهل الكتاب دعوة حاصة إلى ترك باطلهي» 


.)۲۸١ »۲۷۲ »۱۰۹( ذكر الآيات اللاتي قيل إنهن مستثناة من السورة» الآية رقم‎ )١( 


- ۹ - 


والدحول فى هذا الدين الحق. 

المقصد الئالث: في عرض شرائع هذا الدين تفصيلا 

المقصد الرابعح: ذكر الوازع والنازع الديي الذي ييعث على ملازمة 
تلك الشرائع ويعصم عن خخالفتها 

الخامة: في التعريف بالذين استجابوا هذه الدعوة الشاملة لتلمك 
المقاصد» RT‏ وعاحلهم»)(. 

ثم بدا الدكتور الدراز -رحمه الله- تفصيل تلك الأمور بأسلوب 


* XR FR * 


ا مسألة الثانية: أقوا ل أهل العلم قي السورة : 

أجمع المفسرون على أن سورة البقرة مدنية» قال الحافظ ابن كثير - 
رحمه الله «والبقرة جميعها مدنية بلا حلاف وهي من أوائل ما نزل 
بھا)(") . 

وقال الحافظ ابن حجر - رهه ا لله-:«واتفقوا على أنها - أي 
البقرة- مدنية» وأنها أول سورة أنزلت بها». 

ومع أن في السورة آيات من أوائل ما نزل بالمدينة كذلك فيها آيات 
من أواحر ما نزل بالمدينة وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله-: «والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق وقد قيلل إنها أول مانزل 


.)٠١۹-۱۰۸ التبا العظیم للد کتور دراز (ص:‎ )١( 
.)۳۷/۱( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


.)۱١/۸( الفتح‎ ) 
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بالمدينة فلا ريب أن هذا في بعض ما نزل وإلا فتحريم الربا نما نزل 
مقأحرا» وقوله : [ واتقوا يماترََمُونّفيه إلى الله من آخر ما نزل» 
وقوله: ا وأتموا الحوالْعمَرةَ لله 4 نزل عام الحديبية سنة ست باتفاق 
العلماع) (). 

وقد يقول قائل: ذكرتم آنفا نقلاً عن الحافظ ابن حجر -رحمه الله- 
أن سورة البقرة هي أول سورة أنزلت بالمدينة» فكيف نوفق بين هذا 
القول وبين ما أحرحه الواحدي في أسباب النزول بسنده عن علي بن 
الحسين زين العابدين من أن سورة المطففين هي أول سورة أنزلت 
بالمدينة؟("). 

هذا من جحهة» ومن حهة أخحرى قد ذكر النجم النسفي في تفسيره 
السمى «التيسير في التفسير» أن سورة القدر هي أول سورة أنزلت 
بالمدينة)» فأي قول أصوب ف الأقوال الثلانة؟ 


.)۱۹۳/۱۷( جحموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص: .)١١‏ 

(۲) هو أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد» صاحب التيسير في التفسيرء والعقائد النسفية 
الموجودة ضمن جحموع مهات ا لمتون» توي -رحه | لله سنة ٥۴۳۷(‏ ه) 
ترجمته: طبقات المفسرين للسيوطي (ص: ۸۸)» طبقات المفسرين للداوودي .)١-۷/۲(‏ 

رى انظر: التيسير ف التفسير للنحم النسفي ( ٤٠٠/١‏ ق/أ). 
وانظر: الإتقان )۸١/١(‏ نقلا عن النسفي» ولعل الدكتور مصطفى البغا حالف الصواب 
حينما ظنٌ أن النسفي الذي ذكره السيوطي هو صاحب «مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» المشهور بتفسير النسفي؛ إذ إنه علق على نقل السيوطي بقوله: («و لم أحد هذا 
الكلام -يعيٰ كون سورة القدر أول سورة نزلت بالمدينة- للنسفي عند تفسيره سورة 
القدر)) الإتقان )۸۱/١(‏ هامش رقم (۲). 


V4 - 


أولا: ا لجواب عما أخرجه الواحدي من أولية سورة ا مطففين ما نزل 
با مدىتة 


او او ای د ع و ا الا 

قال اللإمام البخاري عنه: «كنت أمرٌ عليه طرف النهار ولم أكتب 
عنه)(). 

وقال ابو حاتم الرازي: « ضعيف الحديث)('). 

وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق یهم)). 

انيا : ا جواب عما ذكره النج م النسعي سن أولمة سورة القد رعا نزل 
با لمدىتة : 


ُا 


إن ما ذكره النجم النسفي من أولية سورة القدر نما نزل بالمدينة قول 
الحديث(). 


)۲٣۷/١( التاریخ الکبیر‎ )١( 

)۱۷١/١( اجرح‎ )( 

)۳٠١/۲( التقریب‎ )«( 

. )٥۸٠-١۷۹ انظر بالتفصيل أقوال أهل العلم في الواقدي (ص:‎ )٤( 
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المطلب الثاني: الروايات الدالة على مدنية السورة 

-١‏ أحرج الإمام البخاري -رحهمه الله- في صحيحه بسنده عن 
یو سف بن ماهك قال: «إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ 
حاءها عراقي فقال: أي الكفن حير؟ قالت: ويحك وما يضرك قال: يا أم 
المؤمنين أرين مصحفك» قالت: ؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه» فإنه 
يقراً غير مؤلف» قالت: وما يضرك أية قرأت قبل» إنما نزل اول ما نزل 
منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى 
الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء لاتشربوا الخمر لقالوا 
لاندع ا ولو نزل لاتزنوا لقالوا لاندع ااا لرا 
على محمد ي وإني لحارية ألعب ل بل اللاعة موعذمة والاءة دى ومر 4 
وما نزلت سورة البقرة ا ع قال: فأخحرحت له 
الملصحف»› فأملت عليه آي السور»('). 

وجه الاستدلال: إن وحه الاستدلال بحديث عائشة على مدنية سورة 
البقرة هو أنه من المعلوم أن البي يي لم يدحل على عائشة إلا بالمدينة 
المنورة» وكان ذلك في شوال من السنة الأولى للهجرة١).‏ 


() صحيح البخاري مع الفتح )۸/€ 10( کتاب فضائل القرآن» باب الف ارات 
حدیث رقم .)٤۹۹۳(‏ 
قال الحافظ ابن حجر: ((ل اقف على امه -أي الرحل العراقي-.)) 


الفتح )100/۸). 


(۲) جزم ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة .)٠١۹/٤(‏ 
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قال الحافظ ابن حجر -رحهه الت معلقا على هذا الحديث: 
«و شارت - أي عائشة- بقوطا («وأنا عنده)) أي بالمدينة» لأن دحوها عليه 
إغا کان بعد اجره اتفاقا»('). 


5 وأحرج امام البخحاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: ((آ حر آية رلت على الي کا آية الربا»("). 

وحه الدلالة: إن آخرية آية الربا تقتضي أن تكون الآية مدنية النزول» 
وهي من آیات سوره ه البقرة١).‏ 

۴- وأحرج ابن الضريس من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس 
قال: («ما نزل من القرآن .بمكة وما أنزل منه بالمدينة» الأول فالأول.. ( 
فقال بعد ان عدد السور المكية: «تم آأنزل بالمدينة سورة البقرة...»(“). 

S2‏ وأحرج النحاس بستدذه عن ابن عباس أن سوره البقرة مدنية(°). 

© -— وأحرج ابن مردویه بسندذه عن ابن عباس قال: «نزلت بالمدينة 


-٦‏ وأخرج ابن مردویه بسنده عن عبد الله بن الزبير قال: «أنزل 


.)19٦/۸( الفتح‎ 0) 

ن ع (۵۲/۸) برقم )٤١ ٤ ٤(‏ كتاب التفسير» باب واتقوا ّما 
ا إلى الله . 

)١(‏ انظر بالتفصيل أقوال هل العلم في آحر آية نزلت على النبي َيل والجحمع بين تلك 
الأقوال: (ص: )٥۲۱‏ هامش رقم (۱) . 

.)٤ فضائل القرآن لابن الضريس (ص:‎ )٤( 

(ه) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس .)۳١۷-۳۱۹/۲(‏ 

() الدر المنشور(۱/٦٤)‏ والاأثر ذکره ابن کثیر في تفسیره(١/۳۷)‏ من طريق ابن حريج عن 
عطاءِ عن ابن عباس. 
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بالمدينة سورة البقرة»(). 

۷-واحرج ابو عمرو الداني من طريق فضيل بن الحسين عن 
حسان بن إبراهيم عن أمية الأزدي عن حابر بن زيد فذكر السور المكية 
والمدنية» وسورة البقرة من القسم المدني. 

۸-وأخحرج ابو داود قي « الناسخ والمنسوخ» له بسنده عن عكرمة 
قال: «أول سوره نزلت بالمدينة سوره البقرة»). 
يزيد النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن فذكرا السور المكية 
والمدنية» وسورة البقرة من القسم المدني0). 
عن قتاده قال: «السور المدنية: البقرة...»(). 

-١‏ وأخرج أبو بكر بن الأنباري من طريق حجاج بن منهال عن 
همام عن قتادة قال: «نزل بالمدينة من القرآن البقرة...»0). 

۲- وأحرج ابو عبيد من طريق معاوية بن صاڂ عن علي بن آبي 
طلحة قال: «نزلت بالمدينة سورة البقرة...)"). 

۴-وذكر الإمام الزهري -رحه ا لله- السور المكية والمدنية» وحعل 


() الدر )٤٦/۱(‏ والأثر ذکره ابن کثیر في تفسیره (۳۷/۱) من طريق حصيف عن بجحاهد 
عن عبد ا لله بن الزبير. 

(۲) انظر: البيان للداني (رص: .)١١١‏ 

.)٤١/١(ردلا‎ 

.)١ ٤١-١ ٤۲/۷( ينظر : دلائل النبوة‎ )٤( 

(ه) فهم القرآن (ص‌: .)۳۹١‏ 

.)٦۲-۹۱/۱( تفسير القرطي‎ )١( 

(۷) فضائل القرآن لأبي عبید (ص: )۳٤۰‏ برقم .)۷۹٩(‏ 
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سورة البقرة ضمن القسم المدني(. 

١ ٤‏ -وآخرج ابن اشتة() من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال 
قال: «معت ربيعة يسأل: ۾ قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 
بضع ونمانون سورة حكة» ونما أنزلتا بالمدينة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن 
على علم ممن ألف به» ومن كان معه فيه» واحتماعهم على علمهم بذلك 
فھذا مما ینتهی اليه ولا یسال عنه». 

٤‏ - وأخحرج أبو عمرو الداني من طريق أحمد بن موسى عن 
بحيى بن سلام البصري عن أئمته أن سورة البقرة مدنية(). 

-٥‏ واورد ابو القاسم النيسابوري ترتيب القرآن المكي والمدني»› 
وحعل سورة البقرة ضمن القسم المدني(). 

-١١‏ وعدد ابن شيطا قي روايته للمكي والمدني السور المدنية ومنها 
سورة البقرة١).‏ 


(۱) انظر: تنزیل القرآن (ص: ۲۹). 

(۲) هو محمد بن عبد الله أبو بكر الأصبهاني المقرى النحوي» من مؤلفاته املصاحف» 
والمفيد في القراءات الشاذة» توفي - رهه الله- سنة ٠٠٠۰(‏ هىع. 
ترجمته: معرفة القراء الكبار »)۳۲٠/١(‏ بغية الوعاة .)١٤١/١(‏ 

() الإتقان (۱۹۹-۱۹۸/۱) وإسناد رحاله ثقات. 

.)١ ٤١ ينظر: البيان للداني (ص:‎ )٤( 

(ه) ینظر : التنزیل وترتیبه (۲۲۳ ق/ب). 

() ینظر : فنون الأفنان (ص: ۳۳۸-۳۳۷). 
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المطلب الثالث : 


بعض روايات أسباب النزول الدالة على مدنية السورة 
-١‏ أحرج الإمام البخاري -رحه الله- بسنده عن البراء بن عازب 
قال: «إن الي يل كان أول ما قدم المدينة نزل على أحداده -أو قال 
أحواله- من الأنصارء وأنه صلى قَبّل بيت المقدس ستة عشر شهرأ أو 
س غر ها وکان يعجبه أن تکون قبلته قبل البيت»› وأنه صلى اول 
صلاه صلاها صلاة العصر» وصلى معه قوم» فخرج رحل ممن صلى معه» 
فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع 
رسول الله ل قبل مكة» فداروا -كما هم- قبل البيت» وكانت اليهود 
قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب» فلما ولى 
وحهه قبل البيت أنكروا ذلك. 
قال زهير: حدننا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على 
القبلة قبل أن تحول رحال وقتلواء فلم ندر ما نقول فيهم» فأنزل | لله 
تعال  :‏ ومان للضم نک )» .٩(‏ 
وحه الدلالة: ف الحديث دليل واضح على أن هذه الآية «إ وماکان الل 
1 ضی إکنک 4 مد مدنية» لأن تحول النبي يل في صلاته إلى الكعبة كان ق 
نوست رحب ب ای ن ارا 
وأخحرج الإإمام البخاري بسنده عن البراء قال: «كان أصحاب 


(۱) صحیح البخحاري م الفتح )۱۸/۱ ۱( کتاب الإعان باب الصلاة من الإمان» حديث 
رقم .)٤١(‏ 
(۲) ينظر: تاريخ حليفة بن حياط (ص: »)٠٤‏ الفتح .)١١١/١(‏ 
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محمد ي إذا كان الرحل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل 
ليلته ولا يومه حتى بعسي» وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما 
فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال ها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن 
أنطلق فأطلب لك» و کان یومه یعمل» فغلبته عیناه» فجاءته امرأته» فلما 
رأته قالت: خيبة لك» فلما انتصف النهار غشي عليه» فذ كر ذلك 
لبي يه فتزلت هذه الآية $ جلك َة المَيّام الف إلى دسانكم 4 
ففرحوا بها فرحا شدیدا» وتزلیت ل وکلوا واشروا ی یکن کم الط 
SE‏ <( 

وحه الدلالة: ورد فى الحديث آية من سورة البقرة تتناول بالتفصيل 
بعض أحكام الصيام» ومعلوم أن مشروعية الصيام كانت في المدينة لعشر 
من شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة(). 

هذا من حهة» ومن حهة ثانية فإن قيس بن صرمة الأنصاري الذي 
نزلت الآية في شأنه من الأنصار» ومعلوم بداهة أنه م يكن ثمة قرآن نزل 
فى شأن الأنصار إلا في المرحلة المدنية. 

-٣‏ وأحرج البخاري بسنده عن اين عباس رضي الله عنهما قال: 
«كانت عكاظ وجحنة وذو الجاز أسواقا فى الحاهلية» فتأنموا أن يتجروا في 


الواسم» فنزلت ل[ س کم ناح آن تمغ واف لان ربك 4 


() صحيح البخاري مع الفتح )٠١٤/٤(‏ برقم 1٠١(‏ ) كتاب الصوم» باب قول الله 
تعالى حل ذكره [ أحلّلكة ليل المتيام الرّفث إلى سانكم & الآية. 
(۲) ينظر: اججموع شرح المهذب للنووي .)٠٠١/“(‏ 
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في مواسم الحج»(). 

وحه الدلالة: في الأثر تصريح بأن قوله تعالى : لس علیکم جنا أن 
تغوافتلامن رکم 4 نزل في تأثم بعض الصحابة التجارة في موسم 
الحج» وكماهو مذهب جمهور أهل العلم أن تاريخ مشروعية الحج كان 
في أواحر ستة تسح من المجرة(). 

وهكذا تكون هذه الآية مدنية وهي من آيات سورة البقرة. 

-٤‏ وأحرج الإمام البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«لا نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله بل على 
الناس» نم حرم التجارة في الخمر»". 

وحه الدلالة: في الحديث دليل على أن آيات من آخحر سورة البقرة 
نزلت في شأن تحريم الرباء وتبتدئ تلك الآیات من قوله تعالی : # الذين 
باکلون الرہوا لادقوشون إلا كما يقو الى يخبط العيطنْمن الس إلى قوله 
و واتقوايرما فيه فيه إلیاللهثم توف ى كل هس ماكسَيت وى : 
لابُظلمُونْ 5 

وتحريم الربا كما هو معلوم لم يكن إلا في المرحلة المدنية. 

وقد يقول قائل: هل يفهم ما ذكرتم أن تحريم الربا نزل في الآيات 


کک اع انکر ناین رک 

(۲) انظر تاريخ فرضية الحج في : ججموع الفتاوی (۳۹۹/۱۷). 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح )١١/۸(‏ برقم )٤٠١٤١(‏ كتاب التفسيرء باب فإ وال الله 
الحرم الوا 4 

.)۲۸۱-۲۷٥١( سورة البقرة الآیات‎ )٤( 
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المذكورة آنفا. 

الجواب: قال الحافظ ابن حجر -ر حه الله- فى شرحه لحديث «آخحر 
آية نزلت على البي ي آية الربا»: «المراد بالآحرية في الربا تأحر نزول 
الآيات المتعلقة به من سورة البقرة» وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق 
لذلك .عدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالى في آل عمران ف أثناء قصة 
أحد : ا أا الذينءامنوا لاتأكلوا الربوا أضكفامضحفة ‏ الآيت»٠.‏ 


r OTT IIT 


.)٥۳/۸( الفتح‎ )( 


A» — 


المبحث الثاني: سورة آل عمران 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : عرض موجز للسورة من حيث محتواها 
وذكر أقوال أهل العلم فیپا 

المطلب الثاني: الروايات الدالة على مدنية السورة 

المطلب الثالث : يعض روايات أسباب النزول الدالة 
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المطلب الأول: 
عرض موجز للسورة من حيث محتواها 
وذكر أقوال أهل العلم فيها 

وفیه مسألتان: 

المسالة الأولى: عرض موج ز وى السورة: 

احتوت سورة آل عمران تشريعات متنوعة م تفرض إلا بعد أن 
استقرت الحماعة المسلمة» كفريضة الحج» والجهاد في سبيل الله» فقد 
عرضت السورة غزوة بدر الأولى» وأحد» وحمراء الأسد» وبدر الآحرة» 
كما تناولت السورة الحديث عن الربا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- مشيرأ إلى وقوع فرضية 
الحج في هذه السورة: «...وفيها -أي في السورة- فرض الحج» وإنما 
فرض سنة تسع أو عشر» م يفرض في أول الهجرة باتفاق المسلمين»(٠.‏ 

وقال أيضا مشيرا إلى أن ما يقتضي مدنية السورة نزوها بعد أن أمر 
بالهجرة والجهاد: «فهو سبحانه قد ذكر قصة مريم والمسيح في هاتين 
السورتين: (إحداهما) مكية نزلت في أول الأمر مع السور الممهدة 
لأصول الدين» وهي سورة كهعص. (والثانية) مدنية نزلت بعد أن أمر 
بالهجرة والجهاد» وهذا تضمنت مناظرة أهل الكتاب ومباهلته»0) . 

ورغم أن شور ة آل ران شتلك عل تلك اشرات إلا ان 
الناظر إلى السورة يجد أن الطابع العام للسورة والموضوع الذي استاأثر 
بالنصيب الأكبر من حديثهه اهو تقرير وحود الله 


.)۳۹۹/۱۷( مجحموع الفتاوی‎ )١( 
.)٠٠/۲( دقائق التفسير اللحامع لتفسير الإمام ابن تيمية‎ )١( 
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وربوبيته واستحقاقه وحده للعبادة. 

وهنا سؤال يفرض نفسه وهو ان العناية بالعقيدة وما يتصل بالإبمان 
بوحود الله» ووحوب توحيده بالعبادة من خحصائص السور الكية كما 
سبق()» فلماذا ذ كر في سورة مدنية؟ 

لعل من المستحسن أن أنقل قي هذا المقام كلاما حيداً للأستاذ محمد 
قطب يبن فيه الفرق في عرض قضية العقيدة بين السور المكية والمدنية 
فيقول: «تتحدث السور المدنية عن العقيدة» ولكن حديث العقيدة هنا 
لايأحذ اللساحة الى كان يأحذها في السور المكية»ء لأنه هناك كان 
للتأسيس» وهو هنا للتذكير» لقد تأسست العقيدة بالفعل فى فارة التربية 
العقدية في مكةء واليوم يقوم بحتمع مسلم ودولة مسلمة تحت اج إلى 
تنظيمات وتشريعات» وتحتاج إلى حهاد لحمايتها من أعدائها بادئ ذي 
بدي تم لنشر الإسلام فيها بعد» ومن ثم بحتل هذان الموضوعان الجحديدان 
معظم المساحة في السور المدنية» التنظيمات والتشريعات» والجهاد فى سبيل 
اله» ولكن الذي يسازعي النظر أن حديث العقيدة م ينقطع ليبداً الحديث 
عن هذين الموضوعين» بل استمرٌ على ذات النمط المكي وإن كان في حيز 
اقل »). 

وهكذا يتضح من حلال كلام الأستاذ محمد قطب أن هدف عرض 
العقيدة في السور المدنية يختلف عن هدف عرضها في السور المكية» 
فهدفها في السور المدنية هو تذكير .عا ترسخ في الفترة المكية» لتنبشق منها 
التوحيهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


(۱) انظر: (ص: ۱۳۸) . 
(۲) دراسات قرآنية (ص: .)۲٠١‏ 
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المسألة الثانية٠‏ ك رأقوا ل أهل العلم في السورة: 

۾ يقع حلاف بين علماء التفسير في مدنية سورة آل عمران» بل 
حكى بعضهم الإجماع على ذلك. 

قال ابن عطية -رحمه الله-: «هذه السورة مدنية يإ جماع فيما 
علمت)(). 

وقال القرطي -رحمه الله-: «هذه السورة مدنية يإ جما ع»0. 

ويقول البقاعي -رححهه الله-: «مدنية إجماعاً هكذا قالوا».. 

وهذا الإجماع الذي نقله هؤلاء الأئمة هو المتفق مع الروايات الدالة 
على مدنية السورة الاتية قريبا. 

ورغم وضوح ذلك جحد أن النجم النسفي يذكر في تفسيره أنها 
مكية» وينسب هذا القول إلى عكرمة والحسن البصري» فيقول في تفسيره 
EN O N‏ 
التفسير»(“). 

وم أقف - حسب إطلاعي- على من نسب إلى عكرمة والحسن 
البصري هذا القول غير النجم النسفي» وهو قول شاذ خالف لإجماع أهل 


.)٥/۳( انحرر الوحيز‎ )١( 
.)١/٤( تفسير القرطي‎ )١( 
)٦٤/۲( مصاعد النظر‎ )٠( 
.)١٤١/۳( التحرير والتنوير‎ )١١۸/١( وانظر أيضا بصائر ذوي التمييز‎ 
ق/اأً).‎ ٠٠١/١( التيسير في التفسير للنحم النسفي‎ )+( 
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التفسير» ومن حيث وحود آيات مكية في هذه السورة المدنية فإني ¿ 
أقف على من قال بذلك اللهم إلا ما ذكره الجعبري في «شرح الشاطبية » 
من أن مس آيات من هذه السورة مكية» ولم يعين الجعبري تلك 


الآيات(). 


)١(‏ انظر: كنز المعاني شرح حرز الأماني للحعبري ٠۳۷/١(‏ ق/اأ). 
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المطلب الثاني: الروايات الدالة على مدنية السورة 


١‏ - أحرج ابن الضريس من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن 
عباس فذكر السور المكية والمدنية» وسورة آل عمران من القسم المدني(. 

۲- وأحرج النحاس بسنده عن ابن عباس أن سورة آل عمران 
ا 

۳- وأحرج أبو عمرو الداني من طريق فضيل بن الحسين عن حسان 
بن ا عن أمية الأزدي عن حابر بن زيد فعدّد السور المكية والمدنية 
وسورة آل عمران من القسم المدني. 

٤‏ - وأحرج البيهقي من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عسن 
يزيد النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن فذكرا السور المكية 
والمدنية» وسورة آل عمران ضمن القسم المدني(). 

-٠٥‏ وأحرج الحارث الحاسبي من طريق سفيان بن عيينة عن معمر عن 
ف الور ا راف و ال رات 

-٦‏ وأخحرج ابن الأنباري من طريق حجاج بن منهال عن همام عن 
ا السور المدنيةء وقال في القسم اللكي: «وسائر القرآن نزل 
عكة» ومن القسم المدني سورة آل عمران). 

۷- وأحرج أبو عبيد من طريق معاوية بن صالخ عن علي بن أبي 


() انظر: فضائل القرآن لابن الضريس (ص: .)۳٤‏ 
(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس .)١١۷-۳۱۹/۲(‏ 
)٠«‏ انظر: البيان للداني (ص: )٠١١‏ 

ر انظر: دلائل النبوة .)١٤۳١-١٤۲/۷(‏ 

(ه) انظر: فهم القرآن (ص: ۳۹۰). 

() انظر: تفسیر القرطي )٩۱-۹۱/۱(‏ 
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فل ف كر الور اة وها فير آل غاد 

۸- وأورد الزهري ترتيب السور المكية والمدنية» وسورة آل عمران 
ا 

-٩‏ وأخحرج ابن أشتة من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال قال: 
«معت ربيعة يسأل: لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع 
ونمانون سورة مكة» وإنما أنزلتا بالمدينة؟ فقال: قدمتاء وألف القرآن على 
علم ممن ألفه به» ومن کان معه فيه» واحتماعهم على علمهم بذلك» فهدا 
ما ینتهی اليه ولا یسال عنه»0. 

-٠١‏ وأخحرج أبو عمرو الداني من طريق أحمد بن موسى عن 
یی بن سلام البصري عن أئمته أن سورة آل عمران مدنية(). 

-١١‏ وذكر أبو القاسم النيسابوري ترتيب القرآن المكي والمدني 
وسورة آل عمران من القسم المدني(. 

۲- وعدد ابن شيطا في روايته للمكي والمدني السور المدنية» ومنها 
TRE‏ 


.)۷۹٩( برقم‎ )۳٤۰ انظر: فضائل القرآن لأبي عبید (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تنزيل القرآن (ص: .)۳١‏ 

(۳) الإتقان (۱۹۹-۱۹۸/۱) وسبق الکلام على إسناده. انظر : (ص: )۳۷١‏ . 
)٤(‏ انظر: البيان للداني (ص: .)١ ٤١‏ 

(ه) ینظر فنون الأفنان (ص: ۳۳۸-۳۳۷). 

() ینظر التنزیل وترتیبه (۲۲۳ ق/ب). 
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المطلب الغالث ٠:‏ 
بعض روايات أسباب النزول الدالة على مدنية السورة 


-١‏ حرج الإمام البخاري -رحه الله- في صحيحه بسنده عن أنس 
اك مرل کان ابو طلا اک آنضاری الد غو و کان اجب 
أمواله إليه بيرٌحاء(). TOF FE ETE‏ 
يدخلها ویشرب من ماء فیها طیب» فلما نزلت ل لنتنالوا البرحتى 
E O E‏ إن أله يقول 9 
البرحتی تنفقوا تحبُونَ 4 وإن حب أموال إل بيرحاء وإنها صدقة لله 
VA AE E‏ أراك اللهء فقال 
رسول الله بال : بخ ذاك مال رابح» ذاك مال رابح» وقد معت ما قلت 
وإني أرى أن تجحعلها في الأقربين» قال أبو طلحة: أفعل يارسول الله 
فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبي عمه». 

وحه الدلالة: أن تصدق E‏ ««بیر حايی» عقب 
نزول قوله تعای: ل لن تنلوا لبوی تفقو A‏ دلالة على مدنية 
تلك الاية. 

1- وأحرج الإمام البخاري -رحهمه الله- بسنده عن أبي سعيد 


)١(‏ احتلف في نطق هذه اللفظة إلى عشرة أوجحه ذكرها ابن الأثير والحافظ ابن حجر وهي 
أرض لأبي طلحة تقع حاليا مال المسجد النبوي الشريف ف المنطقة المعروفة بباب 
جيدي على بعد )۸٤(‏ مازأ من المسجد النبوي. 
انظر الأوجه اللغوية في هذه اللفظة: النهاية »)١١٤/١(‏ الفح (۳۸۲/۳) وانظر تحديد 
مكانها في: الدر الئمين (ص: .)١١۳۲‏ 

)١(‏ صحيح البحاري مع الفتح )۷١/۸(‏ برقم )٠٠١ ٤(‏ كتاب التفسير -باب نالوا 
ابر 4 الأية. 
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الخدري له «إن رحالا من المنافقين على عهد رسول الله ل كان إذا 
حرج رسول الله بل إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحواعقعدهم حلاف 
a‏ اة ولو ا ااا 
يحمدوا مام يفعلوا فنزلت ظ لاتحَسينٌ 2 الذينيفرَحُونٌ ‏ الآية»٠.‏ 

وحه الدلالة: في Sa‏ تعالى EN‏ 
الل دى بماآتوا الآية» نزلت في شأن المنافقين» وكما سبقت 
الإإشارة إليه في ضوابط المدني أن الآيات الي تتحدث عن النفاق والمنافقين 
م تنزل إلا بالمدينة. 

-٣‏ وأخرج الإمام مسلم - رحه الله بسنده عن ا < 4 دران 
رسول ١‏ لله کسرت رباعیته يوم أحد وشج في رأسه فجعل یسلت الدم 
عنه ويقول کيض يفلح قوم شجوا نيهم و کسروا رباعیته وهو يدعوهم 
إلى الله فأنزل | لله عزوحل # امن الام رشى الآية»). 

وحه الدلالة: في الحديث دلالة على أن الآية المذكورة نزلت عقب 
غزوة أحد» وكما هو ثابت في كتب السيرة أن غزوة أحد وقعت في 


شوال من السنة الغالثة للهجره2). 


)۱( ا ر ا )۸1/۸( برقم )٤٥٦۷(‏ كتاب التفسير» باب لالس 
الین ف حون بماآتوا ¢. 

OE ر‎ () 

(۲) صحیح مسلم )۱٤۱۷/۳(‏ برقم (۱۷۹۱) كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد. 

(+) انظر تاريخ الغزوة في: تاريخ حليفة بن حياط (ص: )٦۷‏ الدرر لي احتصار المغازي 
والسير لابن عبد البر (ص: )١ ١١‏ المنتظم .)١١١/۳(‏ 
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وقد يقول قائل: كيف نوفق بين هذه الرواية وبين ماحاء في البخاري 
عن ابن عمر -ه- «أنه مع رسول الله ل إذا رفع رأسه من الركوع في 
الركعة الأحيرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا بعد ما يقول: مع 
ا اه را ولك ال ان ن ل لس لكينالأمرة شر إلى 
قوله لإ فام فَظلمُونَ »00 . 

والجواب على هذا الإشكال ذكره الحافظ ابن حجر -رحه الله- 
فقال: (وطريق الحمع بينه -أي حديث أنس- وبين حديث ابن عمر 
أنه بل دعا على المذكورين بعد ذلك في صلاته فنزلت الآية في الأمرين 
معا » (). 

کت و ادل ةغل مانة وره أل مرن عالق ق سيت 
رل ف وفد نحران()» فقد أجمع علماء التفسير و كتاب ی 
أن صدر سورة آل عمران إلى الآية (۸۳) وهي قوله تعالى ل أفغیردین 
ال خن وله ألم من فی ال ت والارَض طعا وکزها وَإُِرَجَون 4 نزل في 
قصة وفد بحران» وما حری بين أعضاء ذلك الوفد وبين رسول الله 4 من 
نقاش» ولم يكن ذلك الوفد وفد على الرسول بل إلا في المدينة» بل في 
مسجده عليه الصلاة والسلام كانت تلك للمناقشة كما في رواية ابن 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح )۷٤-۷۳/۸(‏ برقم )٤٥٥۹(‏ كتاب التفسير» باب تس 
اكن‌الامرشى*4. 

.)۷١/۸( الفتح‎ )«( 

)٣(‏ مدينة عريقة التاريخ عند العرب» وتقع في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية 
بين صعدة وأبها. معجم المعا م الحغرافية (ص: .)١ ٤‏ 
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إسحاق فى السيرة)(٠.‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحهمه الله- في معرض رده على من 
قال: إن صدر سورة آل عمران نزل بسبب سؤال اليهود عن حروف 
العجم في لإ ا 4 : «فهذا نقل باطلء أما أولاً: فلأنه من رواية الكلبيء 
وأما ثانيا: فهذا قد قيل إنهم قالوه في أول مقدم النبي بب إلى المدينة» 
رر ال رل فا دل رها عا لاف رند ر ن اق 
الملستفيض المتواتر»() . 

إن الخلاف الواقع بين أهل العلم في قصة وفد نحران هو تاريخ قدوم 
ذلك الوفد» هل كان قدومهم قبل عام الوفود أم أن قدومهم مع الوفود في 
العام التاسع» إذ قد كانت تلك السنة اشتهرت بأنها سنة الوفود » وقبل 
أن أذكر أقوال أهل العلم في تاريخ قدوم الوفد لنذكر القصة كما وردت 
في كتب التفسير والسيرة ال روت هذه القصة. 

أحرج ابن أبي حاتم -رحمه الله- في تفسيره من طريق عبد الله بن 
أبي حعفر الرازي عن أبيه عن الربيع قوله : ظط ا ©6 الهلا إلة إلا موا لحي 
اليومٌ ‏ قال: «إن التصارى أتوا البي ي فخاصموه في عیسی بن مريم» 
وقالوا له: من أبوه؟ فقالوا على الله الكذب والبهتان» لا إله إلا الله ل¿ 
يتحذ صاحبة ولا ولدأء فقال هم النبي يل: ألستم تعلمون أن ربنا حي 
ليعوت» وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى» قال: فهل بعلك عيسى 
من ذلك شيا؟ قالوا: لاء قال: أفلستم تعلمون أن الله لايخفى عليه شيء 
فى الأرض ولا فى السماء؟ قالوا: بلى» قال: فهل يمعلك عيسى من ذلك 


() انظر: سیرة ابن هشام .)٦١۱١-٦١٠١۰/۲(‏ 
(۲) جمحموع الفتاوی (۳۹۹-۳۹۸/۱۷). 
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شيغا إلا ماعلم؟ قالوا: لاء قال: فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف 
شاء» ألستم تعلمون أن ربنا لايأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث 
الحدث؟ قالوا: بلى» قال: ألستم تعلمون أن عيسى لته أمه كماتحمل 
المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها» ثم غذي كما يغخذى الصبي» ثم 
كان يطعم الطعام ويشرب الشراب» ويحدث الحدث؟ قالوا : بلى» قال: 
فیکف یکون هذا کما زعمتم؟ فعرفوا ثم أبوا إلا ححوداء فأنزل ١‏ لله 


3% :9 الله لا إل إلا هو الي الوم .٠١»‏ 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم -القسم المطبوع )۲٠-۲۰/۲(‏ برقم (۱۸) وإسناده حسن؛ لأن 
رواية أبي جحعفر الرازي عن الربيع ‏ بن انس E‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- مشير إلى شهرة هذا الإستاد عند أهل العلم: 
(«هکذا رواه ابن ابي حاتم بالإسناد المعروف عن الربيع بن أنس)) دقائق التفسير 
(ە/£ .۳ 
وحكم بعض أهل العلم بصحة هذا الطريق» فقد قال الإمام السيوطي -رحمه الله- 
(«وأما ابي بن كعب فعنه نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن 
أبي العالية عنه» وهذا إسناد صحيح» وقد أحرج ابن حرير وابن ابي حاتم منها کثيرا» 
وکذا الحاکم في مستد رکه» وأحمد في مسنده) . 
الإتقان .)١۲۳٣۳/۲(‏ 
وقد حرج قصة وفد نحران مطولة ابن إسحاق في السيرةء انظر: سيرة ابن هشام 
»)١١١٠ /۲(‏ وابن سعد في الطبقات »)۴١۷/١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
»)۳۹۲-۳۸۲/١(‏ وأصل القصة في الصحيح عن حذيفة بن اليمان. 
انظر: صحيح البخاري مع الفتح )1۹١/۷(‏ برقم )٤۳۸٠١(‏ كتاب المغازي» باب قصة 
هل نحران. 
كما ساق الإمام ابن القيم -رحهه الله- القصة لي زاد المعاد )1۳۸-٦۲۹/۳(‏ وأعقبها 
بفصل رائع أ ماه ((فقه قصة وفد نحران). 
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b6‏ رح قدوم وفد عراز 

احتلف العلما ء في تاريخ قدوم وفد نجران إلى فريقين: 

الفريق الأول: جمهور المفسرين» ويرون أن قدوم الوفد كان قي العام 
التاسع» وفي هذا يقول الحافظ ابن كثير -رحه الله-: «سورة آل عمران 
مدنيةء لأن صدرها إلى ثلاث ونانين آية منها نزل في وفد بحران» وكان 
قدومهم ف سنة تسح من من اهجرة)(١).‏ 

أدلة الفريق: استدل الفريق الأول ما يلي: 

الدليل الأول: ما ثبت أن أهل نحران هم اول من اذى الجزية إلى 
رسول الله کل و إنغا أنزلت بعد الفتح» وهي قوله تعالى : ۾ 
قتلوا الذِينَلاٍؤمنون بال ولا بايّم الأخر & الآية2., 

الدليل الثاني: ما ورد في کتاب «الخراج» للامام ا یو سف( )» 
««والطبقات الكيرى» لابن سعد() من وثيقة كتبت بالعهد النبوي لنصارى 
نحران» وكان من شهود تلك الوثيقة ابو سفيان) وما هو معلوم أن أبا 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۳١۱/۱(‏ 

() سورة التوبة الآية (۲۹). 

(۳) تفسیر ابن کٹیر (۳۷۸-۳۷۷/۱) بتصرف. 

(٤(‏ هو القاضي يعقوب بن إبراهيم الكوني -صاحب أبي حنيفة -تولي- رمه الله- سنة 
(۹۸۲ هھ . 
ترجمته: الجواهر المضية في طبقات الحنفية »)1١۳١-٦١١/۳(‏ تاج التراحم لابن قطلوبفا 
(ص: .)۳۱۷-۳۱۰١‏ 

)٥(‏ ر دين سه لی اجب الفطفات الکوری وق کرک اله س 
(١۲۳۱ه).‏ 
ترجمته: تاریخ بغداد (۳۲۱/۰)» وفیات الأعیان .)۳١۱/٤(‏ 

)١(‏ انظر الخراج للاإمام أبي يوسف (ص: )٤١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد 
(۲/ 4-۳ 0(. 
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سفيان قد أسلم في فتح مكة. 

الدليل الثالث: ما اشتهر من أن سنة تسع كانت سنة الوفود» ومن 
هنا جحد أن الحافظ ابن كثير -رحمه الله- ذكر هذه القصة فى حوادث 
السنة التاسعة(). 

الفريق الثاني: يرى هذا الفريق أن قدوم الوفد كان قبل عام الوفود» 
ومن يرى هذا الراي ابن عاشورء والأستاذ محمد عزة دروزة -رهمهما 
اا 

يقول ابن عاشور بعد أن ذكر القصة: «فمن ظنْ من اهل السير أن 
وفد نحران وفدوا ي سنة تسع فقد وهم وهما انحر إليه من اشتهار سنة 
تسع بأنها سنة الوفود» والإجماع على أن سورة آل عمران من أوائل 
لمدنيات» وترحيح أنها نزلت في وفد نحران يعيّنان أن وفد نحران كان قبل 
سنة الوفود»)(). 

ويقول الأستاذ دروزة مبديا رأيه في هذا الصدد: «وإجماع الروايات 
على أن الفصل الأول -أي من هذه السورة- في صدد هذا الوفدء وججيء 
هذه السورة في روايات ترتيب النزول كثالثة سورة أو ثانية سورة مدنية 
قد يسوغان القول إن وفد نحران قد قدم في وقت مبكر حداأ من العهد 
المدني رغم ما يبدو لأول وهلة من عدم احتمال ذلك» استناداً إلى ماهو 
معروف من ظروف السيرة النبوية في أوائل العهد المدني»2. 

ويوضح الأستاذ دروزة رأيه أكثر فيقول في كتابه «سيرة الرسول 


.)ه١-٤۸/٥( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)١٤١/۳( التحرير والتنویر‎ )۲( 
.)۷١-۷١/۸( التفسير الحديث‎ )۳( 
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صورة مقتبسة من القرآن الكريم» : «ومهما يكن من أمر فالذي نيل إليه 
هو أن قدوم الوفد كان بعد صلح الحديبية أي في أواحر السنة الهجرية 
السادسة»)(). 

ولعل التكلف في ربط الآيات القرآنية على وفق نزوهما هو الذي حعل 
الشيخ بن عاشور والأستاذ دروزة يلجئان إلى هذا الرأي» فهما يريدان أن 
يكون قدوم وفد نحران قريبا من غزوة أحد الي أنرل الله فيها ما يقارب 
ستین آ 

ولا حاحة هذا التكلف» فليس من الضرروري أن يكون ترتيب 
الايات فى السورة تابعا ازتيب نزوها؛ فكثيرا ما نرى آيات متقدمة في 
الذكر ومتأحرة في النزول» فتزتيب الايات في السور مستقل عن ترتيب 
نزوها» ومن هنا لامانع أن يكون صدر سورة آل عمران الذي نزل .مناسية 
قدوم وفد نحران في العام التاسع من الهجرة متعأحرا في النزول عما في 
وسط السورة من آيات نزلت في غزوة أحد الي كانت في السنة الثالشة 
من المجرة. المهم هو وحدة الموضوع والاتساق فيها بين الآأيات رغم 
احتلاف أُوقات نزوهاء وتعدد أسبابه» فالتفاوت الزميٰ لايؤنر فی تراہط 
اجر الزرت عا اة وجا من وجوه اغا ر اران الك 

ولع سائلا يسأل فيقول: كيف نحمع بين ما لبت في صحيح 
لبحاري من کتابة قوله تعال : اقل الب تمالا إلى كلمو سواء كينا 
وكينكةألََْدَإلاً اله 4 الآية٠‏ إلى هرقل ملك الروم - ومعلوم أن 


٥ 


.(TTYIY) (0)‏ 
)١(‏ سورة آل عمران الآية .)٦٤(‏ 
(۲) انظر: صحيح البخحاري مع الفتح )٤۲١/١(‏ برقم () كتاب بدء الوحي. 
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الكتب كانت قبل الفتح وبعد الحديبية ولم يقع حلاف بين المؤرحين ف 
ذلك - وبين القول إن صدر سورة آل عمران إلى بضع وتمانين آية نزل 
ي وفد بحران؟ 

والحواب: جمع الحافظ ابن كثير -رحه الله- بين هذين القولين بعدة 
احتماللات» وإن كان بعض تلك الإحتمالات تبدو ضعيفة» كما جعه 
الحافظ ابن حجر -رحه الله-. 

يقول الحافظ ابن كثير -رحهمه الله- في الحمع بين القولين: «والجواب 
ع ا و ا مرة قبل الخحديبية» 
ومرة بعد الفتح. 

ثانيا: يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل فى وفد نحران إلى هذ 
الآية» وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك ويكون قول ابن إسحاق إلى 
بضع ونمانين آية ليس .محفوظ لدلالة حديث أبي سفيان. 

ثالثا: يحتمل أن قدوم وفد نحران كان قبل الحديبية» وأن الذي بذلوه 
مصالحة عن للمباهلة لاعلى وجه الحزية. 

رابعا: يحتمل أن رسول الله ل لما أمر بكتب هذا فى كتابه إلى هرقل 
م يكن نزل بعد ثم أنزل القرآن موافقة له يي كما نزل .عوافقة عمر بن 
الخطاب ف الحجاب وي الاسارئ: وي عدم الصلاة على المنافقين» وف 
فول : ( واتخدُوامنمقام إو رَهيممصلى 4 وني قول : # عسی رب 


إن طلقکن أن دة اراج 4 الآيت»١٠.‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳۸۰-۳۷۹/۱). 
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واستبعد الحافظ ابن حجر -رححهمه الله- إلى احتمال تعدد نزول 
الآية » فيقول : «وحوز بعضهم نزوطا مرتين» وهو بعيد»(٠.‏ 

ومال الحافظ -رحه ا لله- إلى احتمال أن الآية من موافقات البي يي 
فيقول في هذا الصدد: «وقيل إن البي ي كتب ذلك قبل نزول الأية فوافق 
لفظه لفظها لما نزرلت» والسبب في هذا أن هذه الآية نزلت في قصة وفد 
نحران» وكانت قصتهم سنة الوفود سنة تسع» وقصة أبي سفيان كانت 
قبل ذلك سنة ست ٠(0».‏ . 

وحلاصة القول: أن مدنية سورة آل عمران واضحة وضوح الشمس 
في رابعة النهار» وما ذكره النجم النسفي من نسبة مكية هذه السورة إلى 
عكرمة والحسن البصري لايصح نسبته إليهما؛ إذ إن روايتهما في ترتيب 
السور المكية والمدنية أحرجها البيهقي -رحه الله- وفيها ثبت أن سورة 
آل عمران ثالث سورة في ترتيب القرآن المدني“. 


(» الفتح .)٥١/١(‏ 
)۲( المصدر السابق ى الجزء والصفحة. 
)٣(‏ انظر دلائل النبوة .)١٤۳/۷(‏ 
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المبحث الثالث: سورة النساء 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول: عرض موجز للسورة من حيث محتواها 
وذكر أقوال أهل العلم فیپا. 
المطلب الثاني: الروايات الدالة على مدنية السورة 
المطلب الثالث: يعض روايات أسباب النزول الدالة 
على مدنية السورة. 
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المطلب الأول: 
عرض موجز للسورة من حيث حتواها 
وذكر أقوال أهل العلم فيها() 


وفه IY‏ ل 


ا مسالة الاولى:عرض موج ز وى السورة 

إن نظرة عاحلة لحتوى سورة النساء توحي لناظرها أن هذه السورة 
مدنية»ء فالقارئ للسورة يرى في أسلوبها وموضوعاتها مات القرآن 
الدني» فهي تتحدث بإسهاب عن المبادئ والأصول الي يقام عليها احتمح 
اللإسلامي» ل من الأسرة فاجحتمع فالدولة. 

وهكذا تتجلى في السورة الخصائص الي اخحتصت بها السور 
المدنية ("). 


*# X* XX * 


ر( ذكر الآيات اللاتي قيل إنهن مستئناة من السورةء الآية رقم .)٥۸ »١(‏ 

)۲( أفرد الدكتور محمد محمد المدني كتابا اص ق سا سورة النساء لقضايا احتمع 
بعنوان: ((اججتمع المغالي كما تنظمه سورة النساي) وهو من منشورات الدار اللصرية 
للدشر والتوزيع. 
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امسالة الثانية: دك ر أقوا ل أهل العلم قي السورة: 


أجمح الفسرون على أن سورة النساء مدنية()» ولم أحدأحداقال 
عکیتها اللهم إلا ما ذهب إليه النحاس في «معاني القرآن» من مكية 
TT 2 ۴‏ و ا ا 
السورة واستند في ذلك إلى أن قوله تعالى : # إن الله امرك أن توّذوا الاأمَذت 
إلى هلها 4 الآية(")» نزل عكة في قصة مفتاح الكعبة0). 
وقد نوقش على رأي النحاس ما يلي: 
حديث طويل وفيه «وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده»)0) 
قال الإمام البقاعي -رحمه الله- بعد أن أشار إلى رأي الجمهور 
ورأي النحاس أيضا: «والظاهر الأول- أي رأي الجمهور- فإن ف 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها-» فذ كر الحديث ثم قال: («و للا 
حلاف أن البى ي إنغا بنى بها بالمدينة»(. 
وقال الحافظ ابن حجر - رهه | اله“ «و شارت بقوها «وانا عتدم) 
أي بالمدينة» لأن دحوها عليه إنغما كان بعد الهجرة اتفاقا»0). 
)١(‏ انظر نقل الإجماع في: الإيضاح لمكي (ص: »)۲١۷‏ مصاعد النظر »)۸٦/۲(‏ بصائر 
ذوي التمييز .)١٦۹/١(‏ 
(۲) سورة النساء الآية .)٥۸(‏ 
)٠(‏ انظر: معاني القرآن للنحاس (۷/۲). 
)٤(‏ سبق تخریجه انظر: ص: ۳۷۳) . 
(ه) مصاعد النظر .)۸۷-۸٦/۲(‏ 
»( الفتح (193/۸). 


 يھو‎ 


ثانيا: وعلى فرض أن قوله تعالى : ل ِن الله اشر أن ووا الأ ذت 
إلى هلها مكي» فهل يلزم أن تكون السورة كلها مكية؟ 

قال الحافظ ابن حجر -رححه الله- فى معرض شرحه لحديث عائشة 
السابق: «وفي الحديث رد على النحاس في زعمه أن سورة النساء مكية» 
مستندا إلى قوله تعال : إن اللةيأمرًك أن ترذوا الأ دت إلى الها 4 
نزلت .بمكة اتفاقا في قصة مفتاح الكعبة» لكنها حجة واهية» فلا يلزم من 
نزول آية أو آيات من سورة طويلة عة إذا أنزل معظمها بالمدينة أن 
تكون مكية» بل الأرحح أن جميع مانزل بعد الهمجرة معدود من 
المدني»(٠.‏ 

ويقول السيوطي -رحمه الله- مشيرا إلى عدم وحاهة رأي النحاس 
«إذا تأملت ما أوردناه من أسباب نزول آيات هذه السورة عرفت الرد 
على من قال بأنها مكية»). 

وانطلاقا من مبدأ ضرورة الحمع بين الأقوال وعدم اعتماد الناقد على 
مقالة واحدة فإنن رحعت إلى مؤلفات النحاس للمتوفرة بين أيدينا“"»› 
وذلك للوصول إلى الرأي الذي استقر عليه الإمام النحاس أحيراء وقد تبين 
لي من خلال تلك المراحعة أن النحاس -رحه الله- رحع عن القول عكية 
سورة النساء» إذ وجحدته يقول .مدنيتها في كتابه «الناسخ والمنسوخ قي 
كتاب الله عزو حل واحتلاف العلماء فى ذلك» » حيث قال بعد أن ذكر 


.)٠٥۹/۸( الفتح‎ »( 

(۲) لباب النقول لي أسباب النزول (ص: .)۸١‏ 

)٠(‏ من المولفات الي رحعت إليها غير معاني القرآن: الناسخ والمنسوخ › وإعراب القرآن»› 
والقطع والائتناف. 
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مكية سورة الأنعام بسنده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ما نصه: 
«وما تقدم من السور مدنيات أعي سورة البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة حدنيٰ يموت بذلك الإاسناد بعینه»('). 

کما تبین لي أن كتا «معاني القرآن (( من أسبق تأليفات الننحاس» 
فكثيرأ ما جد القارئ لمؤلفاته إحالات إلى ذاك الكتاب ولاسيما فى كتابيه 
«الناسخ والمنسوخ» و«إعراب القرآن» »)١‏ وهكذا ينبغي أن يکون 
التعامل مع أقوال أهل العلم فيقدم القول المتأحر على القول المتقدم» فكثير 
من العلماء يقول قولا يظن صحته» ثم يرحع عنه إلى قول آخر” › 
وهذا من فضائلهم. 


.)۳١۷/۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(۲) فعلى سبيل المشال يقول النحاس في الناسخ والمنسوخ )۱۳١۸/۲(‏ عند قوله تعالى : 
ل ون فع ألاتقرطوا فى الى فانكخوأ اطا بلكرمنالسّاء ‏ الآية: ن هذه الآية 
إشکال وتفسير ونو وقد ذكرنا ما فيها إلا ما كان من النسخ) . 
وذكر النحاس -رحمه الله- هذا الإشكال والجواب عنه في معاني القرآن. انظر: 
(۲/ 4-1( 
وني قوله تعالى : $ لولاك من اله سبق مسك فيماأخذتةعَذَابعَظيم ) يقول النحاس في 
الناسخ والمنسوخ (۳۹۳/۲): «قيل: المعنى لولا أن الله تعالى سبق منه أنه لايعذب أحدا 
إلا بعد القتم إل افك فا رفز رل أ م مى اله تعال اا ليدب ادا غ 
صغورة إذا احتنبت الکبائر لعاقبکم» وفیه غير هذا قد ذکرته) . 
انظر هذه الإحالة في: معاني القرآن .)١۷١-٠۷١/۳(‏ 
هذا وقد نسب حاجحي خليفة إلى النحاس تفسيراء ولعل المراد بهذا التفسير كتابه «معاني 
القرآن)) ففيه مادة تفسيرية واسعة» ويؤيد ما قلته قول حاجحي خليفة نفسه: ((قصد فيه 
الإعراب» لكنه ذكر القراءات الي يحتاج أن يبين إعرابهاء والعلل فيهاء وما يحتاج فيه 
من المعاني) . كشف الظنون .)٤٠٠/١(‏ 

)٠(‏ فهل يجوز على سبيل المثال أن ينسب إلى ابن عباس القول بجواز نكاح المتعة. 
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ويرى علقمة(٠‏ أن صدر سورة النساء نزل بعكة بدليل افتتاحها 
بخطاب ل يابا الناسن »» وسائرها بالمدينة(٠.‏ 

ورأي علقمة هذا غير وحيه ؛ إذ إن الافتتاح مخطاب ظط يابا الناس & 
وإن كان من مات القرآن المكي إلا أنه ضابط غير مطرد قي جميع القرآن 
کما سبق تفصیله(). 

قال ابن عاشور -ر هه الله- مناقشا دعوى نزول صدر هذه السورة 
عكة: «والحق أن الخطاب بياأيها الناس لايدل إلا على إرادة دحول أهل 
- مكة في الخطاب» ولا يلزم أن يكون ذلك بعكة ولا قبل الهمجرةء فإن كيرا 
ما فيه ياأيها الناس مدني بالاتفاق»5). 

واللآن آن الأوان لنعرض الروايات الدالة على مدنية السورة. 


)١١۲( هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكونْ» توي رهه الله- سنة‎ )١( 
.)٤٥/١( تذكرة الحفاظ‎ »)۸٦/١( ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 

(۲) انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (ص: ۲۲۲)» مصنف ابن أبي شيبة )٥۲۲/١٠١(‏ برقم 
)١١٠۹١(‏ تفسير أبي المظفر السمعاني (١/١۸ق/ب-۸۲ق/أ)»‏ تفسير القرطبي )١٠/١(‏ 
فتح البيان في مقاصد القرآن لصدیق حسن حان .)١۱۹۲/۲(‏ 

(۳) انظر (ص: )۱٦۲‏ . 

.)١١١۲/٤( التحریر والتنویر‎ )٤( 


ا 


المطلب الثاني: الروايات الدالة على مدنية السورة 


-١‏ في حديث البخاري السابق عن عائشة -رضي الله عنها- وفيه 
«وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده»(١.‏ 

-٣‏ احرج الإإمام البخحاري بسنده عن البراء بن عازب ب قال: «آحر 
سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت ل يستتفتودك »0. 

وحه الدلالة: إن وصف الأحرية بهذه الآية» وهي من آيات سورة 
النساء يقتضي أن تكون الآية مدنية النزول» كما أنه لايوحد في القرآن 
الكريم آية قيل بأنها من آحر ما نزل من القرآن وهي في سورة مكية» 
فكل الآيات الي ذكرت ها الآخحرية تندرج ضمن سور مدنية. 
النساء بالمديدة»١).‏ 

٤‏ - وأخرج ابن الضريس من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن 
عباس فذ كر السور المكية والمدنية» وسورة النساء من القسم المدني). 

-٥‏ وأحرج النحاس بسنده عن ابن عباس أن سورة النساء مدنية(). 
سو رة النساء بالمدينة)0). 


(۱) انظر تخریجه (ص: ۳۷۳) . 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح )١١۷/۸(‏ برقم )٤٠٠١(‏ كتاب التفسير» باب 
ل يستعنتوات قل اللأيفييكةفى الكلداة 4 الآية. 

(۲) تفسیر ابن کٹیر .)٤٥۸/۱(‏ 

.)٤ انظر: فضائل القرآن لابن الضريس (ص:‎ )٤( 

(ه) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس .)۳١۷-۴۳۱۹/۲(‏ 

.)٤٥۸/۱( تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
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۷- وأحرج أبو عمرو الداني من طريق فضيل بن الحسين عن 
حسان بن إبراهيم عن أمية الأزدي عن حابر بن زيد فذكر السور المكية 
والمدنية وسورة النساء من القسم المدني<٠.‏ 

۸- وأخرج البيهقي من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن 
ری شن کد وان ر ایی اسو فا ای ا 
والمدنية» وسورة النساء من القسم المدني<). 

-٩‏ وأخحرج الحارث امحاسبي من طريق سفيان بن عيينة عن معمر عن 
قتادة فذ كر السور المدنية ومنها سورة النساء(). 

a‏ وأحرج ابن المنذر بسنده عن قتادة قال: «نزل بالمدنية 
النساى)١).‏ 

ك وأحرج ابن الأنباري من طريق حجاج بن منهال عن همام عن 
اده اگ السور المدنية» وقال ف القفسم الكي: ««و سائر القرآن نزل 
عكة» ومن القسم المدني سورة النساء.(). 

۲- وأحرج أبو عبيد من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي 
طلحة فذ كر السور المدنية» ومنها سورة النساء(). 

-٣‏ وذكر الزهري ترتيب السور المكية والمدنية» وسورة النساء من 


القسم المدني. 


.)١١١ انظر: البيان للداني (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: دلائل النبوة .)١٤۳١-١٤۲/۷(‏ 

(۲) انظر: فهم القرآن (ص‌: ۳۹۰). 

رب الدر المنثور .)٤١۲/۲(‏ 

(ه) انظر: تفسير القرطي .)٦۲-٦۱/۱(‏ 

() انظر: فضائل القرآن لأبي عبید (ص: )۳٤۰‏ برقم .)۷۹٩(‏ 
(۷) انظر: تنزیل القرآن (ص: .)۳١‏ 
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-٤‏ وأحرج أبو عمرو الداني من طريق أحمد بن موسى عن 
کی و س البصري عن أئمته أن سورة النساء مدنية(). 

١٠-وذكر‏ أبو القاسم النيسابوري ترتيب السور المكية والمدنية 
وور اا ا ا 

١١‏ - وعدد ابن شيطا في روايته للمكي والمدني السور المدنية» ومنها 
aT‏ 


.)١٤١ انظر: البيان للداني (ص:‎ )١( 
انظر: التنزیل وترتیبه (۲۲۳ق/ب).‎ )۲( 
.)۳۳۸-۳۳۷ انظر: فنون الأفنان (ص:‎ )۳( 
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المطلب الثالث : 
بعض روايات أسباب النزول الدالة على مدنية السورة 


-١‏ أحرج الإمام البخاري -رححهمه الله- في صحيحه بسنده عن 
عروة بن الزبير قال: «حاصم الزبير رحلا من الأنصار في شريج من 
ا لحر( فقال البي 4: اسق يازبير ثم أرسل إلى حارك فقال الأنصاري 
یا رسول اللّه» أن کان ابن عمتك؟ فتلون وحههء ثم قال: اسق یا زبیر ثم 
احبس للماء حتى يرحع إلى الجذر”» ثم أرسل للماء إلى جحارك» واستوعی 
البي بي للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري وكان أشار 
عليهما بأمر هما فيه سعة» قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت 
في ذلك $ فلا ورك لابۇمنون حتى موكيا شَ>ركَم 4 < . 

وحه الدلالة: في الحديث دليل على أن الآآية نزلت بسبب مخاصمة 
الزبير مع الأنصاري» وما هو معلوم أن ما نزل من القرآن في شأن الأنصار 
EEG‏ 


۲- وأحرج الإمام البخاري -ر همه الله- فی صحیحه بسنده عن 


)١(‏ والشريج جمع شرج هو مسيل الماءء وأضيف إلى الحرّة لكونها فيهاء والحرَة أرض ذات 
حجارة سود كأنها أحرقت بالنار» والمراد بها هنا موضع معروف بالمدينة. 
انظر: النهاية »)٠١١٦/۲(‏ الفتح .)٤٤/١(‏ 

0 المراد به هنا السناة وهو ما رفع حول المزرعة كالحدار. 
انظر: النهاية لابن الأثير .)۲٤١/١(‏ 

™( صحيح البخاري مع الفتسح )۰۳/۸ |) برقم )٤٥۸٥(‏ کتاب التفسیر» باب ۾ فلا 
ورك لاٍمنون حت ى بكو يما رُم 4 . 
وأحرحه البخاري أيضا ف كتاب الشرب والمساقاة برقم ۰۲۳۹٣۰)‏ ۰۲۳۹۱ ۲۳۹۲) 
وي الصلح برقم .)۲۷١۸(‏ 
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زید بن ثابت 4 قال: ل فمالكة فى المذفقنفعيّن 4 رحع ناس من 
أصحاب البي يج من أحد وكان التاس فيهم فرقتين: فريق يقول اقتلهم»› 
وفریق يقول لاء فنزلت لإ فمالکه فی المُذفقنفعين .٠04‏ 

وجه الدلالة: فى الحديث دليل على أن الآية نزلت بعد الانصراف من 
غزوة أحد» وكما سبقت الإشارة إليه أن غزوة أحد وقعت في شوال من 
السنة الثالثة للهجرة)» كما أن النفاق لم يكن إلا بالمدينة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- مضعَفا قول من قال مكية 
سورة الحديد: «وقد قيل إنها مكية وهو ضعيض» لأن فيها ذكر المنافقين 
وذكر أهل الكتاب» وهذا إنما نزل بالمدينة). 

-٣‏ وأحرج الإمام البخاري - رحه الله- بسنده عن سهل بن سعد 
الساعدي أنه رأى مروات ين الحكم ف المسجد فاقبلت حتى حلست إل 
حنتة فاخر تا آن زیڈ سن ثابت أغخره ران روسول اله و آمل عله 
( لا يستوي القاعدون من المؤمنين والجاهدون فى سبيل الله ) فجاءه ابن 
امن وعو اغ فال يار سرلا لر اسع ايا 
لجاهدت -و كان أعمى- فأنزل الله على رسوله ل وفخذه على فخذي» 
ففقلت علي حتى حفت ان ترض فخذي» ثم سرّي عنه فانزل الله « غير 
أول ار (O f‏ 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح )٠١٤/۸(‏ برقم )٠١۸۹(‏ كتاب التفسير» باب ل فمالکہ 
فى المُذْفقينَفتتين وَاللة أركسَهُمَ % الآية. 

(۲) انظر: (ص: ۳۸۹) . 

™( جحموع الفتاوی (۱۹۳/۱۷). 

)٤(‏ صحيح البخاري مع الفتح )۱١۸/۸(‏ برقم )٠٥۹۲(‏ كتاب التفسير باب ( لايستوي 
القاعدون من المؤمنين وامجاهدون في سبيل الله ) الآية. 
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وحه الدلالة: في الحديث دلالة على أن الآية تزلت فى أهل الأعذار 
الذين بباح م ترك الحهاد من العمى والأعرج والمرضى» وكما سبق في 
ميزات المدني أن الجهاد وما يتعلق به من أحكام م يكن إلا في المرحلة 
المدنية(). 

-٤‏ وأحرج الإمام مسلم - رمه الله- بسنده عن أبي سعيد 
الخدري «ان رسول الله ل يوم حنین بعث جيشا إلى أوطاس<» فلقوا 
عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا هم سباياء فكان ناسا من أصحاب 
رسول الله ب تحرحوا من غشيانهنٌ من أحل أزواحهنَّ من الش ر كين 
فأنزل ا لله عزوحل في ذلك وا ی 
یدک أي فهن حلال لكم إذا انقضت عدتهنْ»0. 

وحه الدلالة: في الحديث دلالة على أن الآية نزرلت فى شأن سبايا 
غزوة حنين» قال ابن القيم -رحمه الله- مشير إلى السبب الذي ذكرناه 


(«(وهو الصحيح»0). 


وقال الحافظ ابن كثير -رحهه الله-: «فإن الآية نزلت فى ذلك(“ 


(۱) انظر(ص: ۱۷۲-۱۷۱) . 

)"( واد يي ديار هوازن» فيه كانت وقعة حنين» ويسمى الآن أم حرمان. 
انظر: معجم البلدان »)۳۳١/١(‏ معجم المعا لم الجغرافية (ص: »)٠٠-٣٠٤‏ تعليقات حمد 
الجاسر على كتاب المناسك لأبي إسحاق الحربي (ص: .)٠٤١‏ 

)™( صحیح مسلم (۱۰۷۹/۲) برقم )٠٤٥٦(‏ كتاب الرضاع» باب جحواز وطء المسبية 
بعد الاستبراء وإن کان ها زوج انفسخ نكاحها بالمبي. 

.)۳۱/°( زاد المعاد‎ )٤( 

(ه) تفسیر ابن کثیر )٤۸٤/۱(‏ وانظر ما يويد ذلك أيضا يْ: اُضواء البیان (۳۲۰/۱). 


f 


السنة التامنة للهجره('). 


وحلاصة القول: لو لم تكن معنا أدلة أحرى في مدنية سورة النساء 


غير الموضوعات الي عاجتها السورة لكفى. 
قال القرطبي -رحمه الله-: «ومن تبيّن أحكامها علم أنها مدنية 
للاشك فیها)(). 


ر انظر: البداية والنهاية »))۳۲٠/٤(‏ المواهب اللدنية بالمنح الحمدية للقسطلاني 
.)0۹۷-۹٦/۱(‏ 
(۲) تفسير القرطي .)١/١(‏ 
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المبحث الرابع: سورة المائدة 


المطلب الأول : عرض موجز لمحتوى السورة 

المطلب الثاني : أقوال أهل العم فى السورة 

المطلب الثالت : الروايات الدالة على مدنية السورة 

المطلب الرايع : يعض روايات أسباب النزول الدالة 
على مدنيةا لسورة 


EY 


المطلب الأول: عرض موجز لحتوى السورة(٠‏ 


ا ی اا و ا و واا نة ت 
عن أمرين بارزين في حديث القرآن المدني» وهما: 

الأمر الأول: تشريع ينظطم شؤون المسلمين في خحاصة أنفسهم وي 
معاملة من نخالطون. 

الأمر الثاني: إرشادات لطرق الحاحه والمناقشة وبيان الحق في المزاعم 
ال كان يثيرها أهل الكتاب» ما يتصل بالعقائد والأحكام. 

قال شيخ الإسلام اين تيمية -رحمه ا لله- مشير إلى أن جماع حديث 
هذه السورة هو الأحكام التشريعية: «أجمع سورة في القرآن لفروع 
التشريع من التحليل والتحريم والأمر والنهي»)(). 

ويقول سيد قطب -ر حه الله في حديثه عن السورة: «ضد في هذه 
السورة موضوعات شتى» الرابط بينها جيعا هو هذا ادف الأصيل الذي 
حاء القرآن كله لتحقيقه: إنشاء أمة» وإقامة دولة» وتنظيم جحتمع» على 
أساس من عقيدة حاصة» وتصور معين» وبناء حديد» الأصل فيه إفراد ١‏ لله 
اا هة والر وة اقرا ااا و و اا 
وشریعتهاء ونظامهاء وموازینها وقیمها منه وحده بلا شریك»(. 


٠۸٤ »۸۳ ›»۸۲۰٦۷۰۳( ذكر الآيات اللاتي قيل إنهن مستثناة من السورة: الآية رقم‎ )١( 
.(A <Ao 

(۲) مجحموع الفتاوى »)٤٤۸/٠١(‏ وانظر: دقائق التفسير .)٥/۳(‏ 

ر( ف ظلال القرآن .)۸۲٣/۲(‏ 
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المطلب الغاني: أقوال أهل العلم في السورة 


أجمع أهل التفسير على أن سورة المائدة مدنية()» غير أنهم احتلفوا 
في تفسير بعض الروايات الدالة على نزول السورة دفعة واحدة» هل المراد 
هلها على ظاهرها؟ أم الاعتماد على روايات أحرى دالة على نزول آيات 
السورة في أوقات متفرقة ؟ وفيما يلي أدلة كلا الفريقين: 

أدلة القائن نزول السورة دفعة واحدة: 

-١‏ استدلوا بحديث أماء بنت يزيد» ففي مسند الإمام أحمد من 
ی ع وی رغ عات ر ا و ا 
بزمام العضباء")» ناقة رسول الله يك إذ أنزلت عليه المائدة كلهاء فكانت 
من تقلها تدق() بعضد الناقة)(). 

۲- ما أحرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق ابن يعة عن يحيى بن 


)١(‏ انظر نقل الإجماع في : احرر والوجيز (ه/ه)» تفسير القرطي »)٠١/١(‏ مصاعد النظر 
»)٠١۰٤/۲(‏ بصائر ذوي التمییز .)۱۷۸/١(‏ 

)١(‏ علم للناقة» منقول من قوهم: ناقة عضباء: أي مشقوقة الأذن» ولم تكن مشقوقة الأذنء 
انظر: النهاية .)۲١٠/۳(‏ 

( الدق هو الكسر والرض في كل وجه. انظر: لسان العرب (٠ ./٠١(‏ 

)٤(‏ المسند )٠١٤/٦(‏ برقم )۲۷١٠٦۲(‏ طبعة المكتب الإسلامي المرقمة وف الإسناد شهر بن 
حوشب» ولیث بن أبي سلیم» وکلاهما فيه ضعف كما سبق. انظر: (ص : ۲۹۲) 
هامش رقم (۱) . 
والأثر أحرحه الإمام امد في مسنده اُیضا )٥۰۷/٦(‏ برقم )۲۷١۷۹(‏ من طريق سفيان 
عن ليث به» والطبري في التفسير )٥۲۹/۹(‏ برقم )١١١١۷(‏ والطبراني في المعحم 
الکبیر )۱۷۸/۲٤(‏ برقم .)٤٤۹(‏ 


f 


عبد الله أن أًبا عبد الرحمن الحبلي حدثه قال: معت عبد الله بن عمرو 
يقول: «أنزلت على رسول الله # سورة المائدة وهو راكب على راحلته 
فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها»(٠.‏ 

أدلة القائلين نزو لات السورة ف يأوقات وأزمنة عخَلمة 

استدل القائلون بنزول آيات السورة فى فترات مختلفة بطائفة 
e‏ 

i a a aa‏ أن قوله تعالى: 

at 0‏ 7 تمتا عكر نقمتی 4 الأيةء نزلت عشية عرفة» 
يوم الحمعة» عام حجة الوداع(). 

ج- ۲- وني الصحيح أيضا عن عائشة -رضي الله عنها- E‏ 
وهي قول تعالی : ( أا الذينَءَامنرا إذا قمع إلى الملوةفاغسلوا ؤو 
و ادیک إ إلى ا لر افق... & الآية)- نزلت بالبيداءء وذلك بعد تتهائه ف 
غزوة المريسيع5)» كما حزم بذلك اين عبد البر» حيث قال: «والسفر 
المذ كور فيه كان في غزوة المريسيع إلى بي الملصطلق بن خزاعة في سنة 
ست من اهجرة)(). 


. طبعة المكتب الإسلامي المرقمة.‎ )٦٦٤٠( برقم‎ )۲۳٤/۲( المسند‎ )١( 
قال الحافظ ابن کثیر: («تفرد به أحمد)) تفسیر ابسن کثير (۳/۲)» وقال الميثمي: (رواه‎ 
أحمد وفيه ابن فيعة» والأكثر على ضعفه» وقد بحسن حديثه وبقية رحاله ثقات.)) بحمع‎ 
.)۱١/۷( الزوائد‎ 

(۲) انظر نص الأثر وتخريجه (ص: )٥۹‏ . 

(«) سورة المائدة الآية )٠(‏ 

(+) انظر نص الاأثر وتخریجه (ص: ۲۱۳-۲۱۲) . 

(ه) الاستذكار الحامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه (المؤطاً» من 
معاني الرأي والآثار .)١٤١/۳(‏ 


EVES 


۳- وف ا ن ««شهدت من المقداد بن 
الأر في لأن أكون صاحبه أحب إل تما عدل به: أتى البي 4 وهو 
وی ر فقال: لانقول کما قال قوم موسی : ل اذقب‌آدت 
وربكفقتلا 4 ولكنا نقاتل عن مينك وعن مالك وبين يديك وخلفك» 
فرأيت البي ي اشرق وحهه وسره» يعن قوله»(٠.‏ 

وحه الدلالة: في الحديث ما يفيد أن الصحابة -رضوان الله عليهم- 
كانوا على علم قبل غزوة بدر بهذه الآأيات الي وردت قي سورة المائدة» 
وال تحكي موقف بي إسرائيل من نبيهم موسى -عليه السلام- وذلك 
عندما دعاهم إلى دخول الأرض للمقدسة. 


الاعتراض الذي اعترض به على المائين نزول السورة في فترات 
اعترض على القائلين بنزول السورة في فارات مختلفة بأن قوهم: إن 

آية التيمم هي آية المائدة» ليس محل اتفاق بين أهل العلم» فقد ذهب 
بعضهم إلى أنها آية النساء(» قال القرطي -رحه الله- معقبا على توقف 
وای چ ا بقوها: «فأنزل الله آية 
التيمم)(): اما قوله -اي ابن العربي- دفلا نعلم ية آية عنت عائشة») 


و اوا اک ا )۳/۷( برقم (۳۹۵۲) كتاب المغازي» باب قول الله 
تعالی 3 إذتىتى شون رېكېفاتعجاب كى نى مید باون الک مر دفن . 

(ه) وهي قوله تعالی : ل يأنا الذي ن ٤َامنوا‏ لاقروا الملوةوأۃ مک ری ) الآية. 

() جزء من حديث عائشة» انظر: صحيح البخاري مع الفتح )۵۱٤/۱(‏ برقم )۳۳١١(‏ 
كتاب التيمم > باب قول الله تعالی ل فلم تج دوا ما٤‏ فيكمو ا صمِیدا طيما فاقوا 


بۇځوهكم وأێريكم نة 4. 


—- £10 


نهي هاه ل ea‏ التساء. 
«ووحهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوي وآية النساء لاذ كر فيها 
للوضوء فيتجه تخصيصها بآية التيمم»0. 

ا لجواب عن الاعراض: 

يجاب عن هذا الاعراض با يلي : 

أولا: أن رواية الإمام البحاري -رحه الله- عن عمرو بن الحارث 
فیها تصريح بان آية التيمم هي المائدة ونصها کالتالی: قال الإمام 
قالت و قلادة لي بالييداي -وحن e‏ المدينة- فأناخ النبي ل 
ونزل فثنی رأسه ي حجري راقداء aa‏ شديدة 
EE‏ إن الي يل استيقظ ed‏ > فالتمست الماء فلم 
يوحد» فتزلت # أا الذْينءَامَنوا إذا قت قتع إلى الصلوة الآية» فقال 
سيد بن حضير: ا لان کے ال اکر ت ا 
بر كة هم»(). 


.)۲۳۳/۰( تفسير القرطي‎ )١( 
(«(وهي -أي آية‎ :)٥٦۲-١٠١/١( ونص كلام ابن العربي كما في أحكام القرآن‎ 
التيمم- معضلة ما وحدت لدائها من دواء عند أحد » هما آيتان فيهما ذكر التيمم»‎ 
. إحداهما ي النساء والأخحرى ف المائدة» فلا نعلم أية آية عنت عائشة))‎ 

.)١۱۷/١( الفتح‎ )۲( 

(«) اللكز هو الدفع في الصدر بالكف انظر: النهاية »)۲٦۸/٤(‏ لسان العرب .)٤٠١١/١(‏ 

5( سس البخاري ع (۱۲۱/۸) برقم )٤۹٦۰۸(‏ کتاب التفسير» باب ل فلم تجثواً 


جر 
as 20‏ 


ES 


قال الحافظ ابن حجر -رححمه الله-: «وحفي على الجميع ما ظهر 
للبحاري من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد لرواية عمرو بن الحارث اذ 
صرح فيها بقوله: فنزلت $ أا الذينَءامَنوا إذا قت قتعم إلى المئلوة 4 
الآية»(). 

ويقول السيوطي -رحه الله- «ولا شك أن الذي مال إليه البخاري 
من أنها آية المائدة هو الصواب للتصريح بها في الطريق المذكور»0). 

ثانيا: ترحم الإمام البخاري - رحه الله- لحديث عائشة في كتاب 
اتیمم بقوله: قول الله تعالل : فلم تجدوا ما٤‏ فتيكموا صدا طيما اتسوا 

بۇځوھک وديك من 4 0 وهذا دليل واضح على أن المراد بآية التيمم هي 
آي المائدة» إذلا يوحد في آية النساء لفظ «منه»» وقي هذا يقول الحافظ ابن 
حجر -ر حه ا لله-: «ظهر لي ان البخحاري أراد أن يبين أن المراد بالآية 
المبهمة فى قول عائشة في حديث الباب «فأنزل الله آية التيمم» أنها آية 
المائدة)(). 

وقي تسمية آية المائدة بآيدة التيمم يقول الشيخ عبد العزيز الزمزمي 
في منظومته التفسيرية: 

والسفري كاية التيمم مائدة بذات جيش فاعله() 
وخلاصة القول: أن السورة م تنزل دفعة واحدة في زمان معين» وإغا 


نزل بعضها في السنوات الي سبقت صلح الحديبية» ونزل معظم السورة 


.)١١۷/١( الفتح‎ )( 

(۲) لباب النقول (ص: ۸۸). 

™( صحيح البخاري مع الفتح .)١١٤/١(‏ 
)٤(‏ الفتح .)١٠١/١(‏ 

(ه) التيسير شرح منظومة التفسير (ص: .)٤١‏ 


ا 


بعد ذلك » كما أن الروايات الى مفادها أن السورة نزلت دفعة واحدة 


بعكن أن تحمل على أن المراد بها بجموع السورة لاجميعها -وا لله أعلم-. 


I rS mB a TS 


- €۸ -— 


ا 


ولت 


المطلب الغالث: الروايات الدالة على مدنية السورة 


-١‏ أخرج النسائي من طريق معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن 


بن نفیر قال: «دحلت على عائشة ئشة فقالت لي: هل تقراً سورة المائدة؟ 
نعم» قالت: أما إنها آحر سورة نزلت» فما وحدتم فيها من حلال 


فاستحلوه» وما وحدتم فيها من حرام فحرموه» وسالتها عن حلق 
رسول | لله یل قالت: القرآن»(٠.‏ 


وار اراي من رین نوھب عن يحيى عن أبي عبد 


لر من ( الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: «آحر سورة أنزلت سورة 


المائدة والفتح»١٠.‏ 


(1) 


تفسير النسائي )٤١۷/١(‏ برقم )٠١۸(‏ وصحح الحققان إسناده » والأثر أحرحه 
الننحاس في ناسخه (۲۳۲/۲)» والحاكم في المستدرك »)۳١١/۲(‏ وصححه ووافقه 
الذهي» والبيهقي يي السنن الكيرى )١۷۲/۷(‏ كلهم من طريق معاوية بن صالخ عن أبي 
الزاهرية به. 
هذا وقد ورد في آحر ما نزل من السور روايات عديدة مختلفة» ففي الصحيحين عن 
البراء بن عازب (أن حر سورة نزلت براءة )) صحيح البخحاري مع الفتح )۱١۷/۸(‏ 
برقم »)٤٦٥ ٤(‏ وصحیح مسلم (۱۲۳۷/۳) برقم (۱۹۱۸). 
وعند مسلم عن ابن عباس: « أن آحر سورة نزلت ل إِذاجَاءَّ: نر الله والفتح ) ( 
صحیح مسلم )۲۳۱۸/٤(‏ برقم .)۳۰۲٤(‏ 

فيتحصل من هذه الروايات أن آحر ما نزل من السور: المائدةء وبراءةء والنصس إلا أنه 
من البدهي ان آحرية المائدة وبراءة ليست بالنظر إلى السورة بتمامهاء فإنهما م ينزلا 
دفعة واحدة» وإعما نزلت كلتاهما في مناسبات مختلفة» وبهذا يتعين أن المراد من الآحرية 
فيهما آخحرية البعض الذي تم نزول كل منهما. 
وأما آحرية سورة النصر فإنها آحر سورة نزلت كاملة غير مفرقة -وا لله أعلم-. 

سنن التزمذي مع تحفة الأحوذي )۳٤١/۸(‏ برقم )۳۲١۸(‏ كتاب التفسير» سورة 
المائدة. 
> 
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۳- وأخحرج ابن الضريس من طريق عثمان بن عطاء عن آبيه عن ابن 
عباس فذ كر السور المكية والمدنية» وسورة المائدة من القسم المدني(). 
ابن عباس أن سورة المائدة مدنية(). 

-٥‏ واخحرج الإمام امد من طريق ليث عن شهر بن حوشب عن 
أسماء بنت يزيد قالت: «إني لآحذه بزمام العضباء ناقة رسول الله ل إذا 
أنزلت عليه المائدة كلهاء فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة». 

وحه الدلالة: إن أسماء بنت يزيد هذه أنصارية» ولا يعرف ماجعء 
العقبة الثانية حتى يقال: إنها لقيته قبل المجرة» الأمر الذي يجعلنا حزم أن 
مسيرها هذا مع البي يل كان بعد الهجرة» كما أن الإبهام الموحود في 
روايتها في تاريخ نزول السورة تفسره الروايات الأحرى الدالة على أن 
السورة من آخحر سور القرآن نزولا. 

-٦‏ وأخحرج أبو عمرو الداني من طريق فضيل بن الحسين عن 


وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب) . 
وأحرحه الحاكم في المستدرك (۲/١١۳)»وقال:‏ «صحيح على شرط الشيخين و 
ښخ رحاه)) ووافقه الذهي. 
والمقصود بسورة الفتح في رواية الترمذي ل إذا جَاءَنصرًاللهوالفتح 4 بدليل حديث 
ابن عباس في صحيح مسلم الأنف الذكر. 

.)٤ انظر: فضائل القرآن لابن الضريس (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس .)۳١۷-۳۱۹/۲(‏ 

(۳) انظر تخریجه والحکم عليه (ص: )٤۱۳‏ . 
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والمدنية » وسورة المائدة من القسم المدني(٠.‏ 

۷- وأخرج البيهقي من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن 
يزيد النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن فذكرا السور المكية 
والمدنية» وسورة المائدة من القسم المدني(. 

۸- وأخرج الحارث احاسبي من طريق سفيان بن عيينة عن معمر عن 
ف کر الور اة ر سو ا 

-٩‏ وأحرج الطبري في تفسيره» قال: حدثي المثنى» قال: ثنا 
ان المنهال تال: تنا همام عن قتادة قال: «المائدة مدنية»(). 

١‏ - وأحرج ابو عبيد من طريق معاوية بن صالح عن علي بن ابي 
طلحة فذ كر السور المدنية» ومنها سورة المائدة(٥).‏ 

-١‏ وف ترتيب الزهري في المكي والمدني عدت سورة المائدة ضمن 
القسم المدني0). 

-۲١‏ وأحرج أبو عمرو الداني من طريق أحمد بن موسى عن 
ا البصري عن أئمته أن سورة المائدة مدنية). 


.)١۳١ انظر: البيان للداني (ص:‎ )١( 
.)١ ٤۳-١ ٤۲/۷( انظر: دلائل النبوة‎ )۲( 
.)۳۹۰١ انظر: فهم القرآن (ص:‎ )۲( 
.)١١١١( برقم‎ )٥۳۱/۹( تفسیر الطبري‎ )٤( 
ولي إسناده المثنى بن إبراهيم الآملي» وهو جحهول.‎ 
.)١/١( والأثر عزاه السيوطي إلى ابن المنذرء انظر: الدر‎ 
.)1۲-٦١/١( وأحرحه ابن الأنباري كما في تفسير القرطي» انظر:‎ 
.)۷۹٩( برقم‎ )۳٤۰ (ه) انظر: فضائل القرآن لأبي عبید (ص:‎ 
.)۳١ انظر: تنزیل القرآن (ص:‎ )٩( 
.)٠٤۹ انظر: البیان للداني (ص:‎ )۷( 


= 


۳- وأورد أبو القاسم النيسابوري ترتيب القرآن الملكي والمدني» 
وسورة المائدة معدوده من القسم المدني(). 

٤‏ - وي رواية ابن شيظا للمكي والمدني السورة معدودة من القسم 
المدني(). 


)١(‏ انظر: التنزیل وترتیبه (۲۲۳ ق/ب). 
(۲) انظر: فنون الأفنان (ص: ۳۳۸-۳۳۷). 


ET 


المطلب الرابع 
بعض روایات أسباب النرول الدالة على مدنية السورة 


-١‏ في حديث البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- فيه التصريح 
بن قوله تعالی دأ الذينءَامنوا إذا قت قم إلى الصاوة الآية» نزلت على 
البي يي وهو في طريق عودته إلى المدينة(. 

۲~ وأحرج الإإمام البخحاري بسنده عن انس ي قال: رک ساقي 
د أبي طلحة»ء فنزل تحريم الخمرء فأمر مناديا فنادى» فقال أبو 
طلحة: احرج فانظر ما هذا الصوت» قال فخرحت فقلت: هذا مناد 
ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت» فقال لي: اذهب فأهرقهاء قال فجرت 
في سكك المدينة» قال وكانت هرهم يؤمعذ الفضيخ(» فقال بعض 
لقوم: قتل قوم وهي تي بطونهې ال ا ا 
وعم ا المکلکّت تنا افيماطعمُواً <« . 

وحه الدلالة: فى الحديث دليل على أن الآية المذكورة نزلت بعد 
تحريم الخمرء ومعلوم أن تحريم الخمر كان بالمدينة المنورة. 

قال الحافظ ابن حجر - رحه الله-: «والذي يظهر أن تحربمها كان 
عام الفتح سنة تمان )(۶), 

۳ وأحرج اللإمام مسلم بسنده عن البراء بن عازب - قال: مر 


(۸) انظر تخريجه : (ص: ۲۱۲) . 

(۲) هو شراب يتخحذ من البسر. انظر: النهاية .)٤٥۳١/۳(‏ 

™ صحیح البخارې مع الفتح (۲۸/۸) برقم )٤٦۲١(‏ كتاب التفيسر» باب و 
الذين منوا ل المكلحّت 4 الآية. 

.)۱۲۸/۸( الفتح‎ )٤( 
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على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهودي مُحَمّما() خلودا 
فدعاهم صلی الله عليه وعلی آله وسلې فقال: هكذا تجدون حة الزاني 
في كتابكم» قالوا: نعم» فدعا رحلا من علمائهم فقال: أنشدك با لله الذي 
آأنزل التوراة على موسى أهكذا تحدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا 
ولولا أنك نشدتي بهذا لم أحبرك» نحده الرحب» a‏ 
فكنا إذا أحذنا الشريف ت ركناه» وإذا أحذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء قلنا 
کک ی ی ا 
والجحلد مكان الرحم فقال رسول ا لله ي «اللهم إني أول من أحيا أمرك 
إذ أماتوه» فأمر به فرحم فأنزل ۱ لل عزو حل ایا سرن لاخر رین 
سكرغونَفى الكفر ) إلى قوله : $ إِنَأوتيعمَهَدَافَحُدَوة) يقول: اقشو 
اا ا ی 
و ا و ا : و ليحك 
با أدرل الل فأواك ٠‏ مم الكفرون ‏ ومنل يخكمَبماأدرل اللا فأوت كف 
الظلئرنَ 4 ل ملم یحکم بماد ل ال فاولتك هم الشسقون «0(. 

وحه الدلالة: في الحديث دلالة على أن الأيات )٤٥-٤١(‏ من سورة 
امائدة نزلت في شأن مخاصمة النبي بي لليهود في كيفية إقامة الحدود» 
وإقامة الحدود م تشرع - كما سبق في ضوابط المدني وميزاته- 
إلا بالمدينة. 


.)٤٤٤/١( أي مود الوحه» من الحمَمَّة وهي الفحمة. انظر: النهاية‎ )١( 
كتاب الحدود» باب رحم اليهود أهل‎ )۱۷٠٠١( صحیح مسلم (۱۳۲۷/۳) برقم‎ )۲( 
الذمة في الزنى.‎ 


ETE 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : عرض موجز للسورة من حيبت محتواها 


وذكر أقوال أهل العم فیپا 


المطلب الثاني : الروايات الدالة علي مدنية سورة الأنفال 


المطلب الثالث : يعض روايات أسباب الذزول الدالة على 


مدبة السورة 
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امطلب الأول: 
عرض موجز للسورة من حيث محتواها 
وذكر أقوال أهل العلم فيها‹› 
وفیه مسالتان: 


المسالة الأوإى: عرض موج ز حو السورة 

إن احور الذي تدور عليه آيات السورة -ألا وهو موضوع الجهاد- 
من أقوى الأدلة الى تدلنا على مدنية سورة الأنفالء فالسورة حاءت 
لعابجحة بعض النواحي الحربية ال ظهرت إثر غزوة بذر» كما تضمنت 
كثيرا من التشريعات الحربية والإرشادات ال يحب على للمؤمنين اتباعها 
فيما بينهم» و كذلك بينهم وبين احاربين والمسالمين. 

وهي لم تحتف بالحديث عن الجهاد المادي فحسب» وإنغا تحدثت 
كذلك عن الجهاد المعنوي» وانخاذ الوسائل والاحتياطات اللازمة له» من 
إحلاص النية لله تعالى» والصبر والسمع والطاعة للقيادة» والبعد عن 
التنازع والاحتلاف ومن أحل ما تحدثت السورة عن كثير من مسائل 
الجهاد قد ”مى بعض الصحابة سورة بدر() » كما سماها بعض لمفسرين 
سورة الجهاد(). 


٣٣ »۳۲ »۳۱ »۳۰( ذكر الآيات اللاتي قيل إنهن مستثناة من السورة: الآية رقم:‎ )١( 
: (E cT cT o Y€ 

(۲) هو قول مروي عن ابن عباس كما أحرجه أبو الشيخ وابن مردويه انظر: الدر .)۳/٤(‏ 

)٠(‏ انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري »)۳٤/۲(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 
للبقاعي »)۱۸١/۳(‏ مصاعد النظر ..)١٤٤/۲(‏ 
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المسألة الثانية: أقوال أهل العلم في السورة: 

أجمع أهل التفسير على مدنية سورة الأنفال» وفيما يلي نذكر 
نقوللات بعضهم الدالة على هذا الإجماع: 

قال ابن عطية -رحهه الل «هي مدنية كلهاء كذا قال أكثر 
الناس»(). 

وقال الفيروزآبادي: «اعلم أن هذه السورة مدنية بالإ جما ع»). 

وقال الحافظ ابن حجر -رحهه الله-: «فقد اتفقوا على أن الأنفال 
مدنيةء لكن قيل إن قوله تعالى : كبك الذي نكمرواأً 4 الآية رلت 
عكة» ثم نزلت سورة الأنفال بالمدينة» وهذا غریب حدا»)0). 

ويقول البقاعي -رحه الله دة إجماعا نزلت فی بدر»(). 

وقال الالوسي -ر هه | لله-: «مدنية كما روي عن زيد بن تابت» 
وعبد الله بن الزبير» وحاء ذلك في رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما)(°). 

وقال الشيخ حمد رشيد رضا ر «سورة الأنفال مدنية 
كلهاء كما روي عن الحسن وعكرمة وحابر بن زيد وعطاء وعبد الله بن 
الزبیر وزید بن ثابت»0). 
وستأتي في مباحث قادمة دراسة مستفيضة للآيات اللاتي قيل إنهن 


.)۳/۸( الحرر الوجیز‎ )١( 
.)۲۲۲/۱۷( البصائر‎ )»( 

() الفتح .)٦٥۷/۸(‏ 
(ء) مصاعد النظر .)١٤٤/۲(‏ 
(ه) روح المعاني (۷/۹). 
() تفسیر المنار .)٥۳٦٣/۹(‏ 


EV 


للب الثاني: الروايات الدالة على مدنية السورة 


-١‏ أخحرج الإمام البخاري بسنده عن سعيد بن حبير قال: « قلت 
لان عباس رضي الله عنهما: سوره الأنفال» فا نزلت في بدر»(). 

وحه الدلالة: من المعلوم في السيرة أن غزوة بدر كانت في السابع 
عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة» وهذا يقتضي أن تكون 
السورة مدنية النزول(). 

۲- وأحرج الإمام أحمد من طريق عوف ؛ TT‏ 
لفارت تال قال ان اش «قلت لعثمان بن عفان ما ملكم على أن 
عمدتم إلى الأنفال وهي من الثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما 
وم تكتبوا» قال ابن حعفر بينهما سطرا: بسم الله الرحمن الرحيي» 
ووضعتموها في السبع الطوال؟ ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: إن 
رسول الله يل كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات 
العدد» وكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده يقول: 
ضعوا هذا في السورة الي يذكر فيها كذا وكذاء وينزل عليه الآيات 
فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة الى يذكر فيها كذاوكذاء وينزل 
عليه الاية فيقول: ضعوا هذه الآية قي السورة الي يذكر فيها كذاوكذاء 
وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وبراءة من آحر القرآن» فكانت 
قصتها شبيهة بقصتهاء فقبض رسول الله يل ولم ييين لنا أنها منهاء 


: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى‎ )٤٦٤٥( برقم‎ )٠١١/۸( صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
.4 تلوت عن الأغال‎ 

)1( انظر تاريخ الغزوة ف الطبقات الكبرى لابن عك )۰4/۷ سيره ابسن هشام 
(11/۲). 
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وظننت أنها منهاء فمن نم قرنت بینهماء وما کتب بینهما سطرا بسسم 
| لله الرحهمن الرحيم» قال ابن حعفر: ووضعتها ي الطوال»(. 


)١(‏ للمسند (۳۳۱-۳۲۹/۱) برقم (۳۹۹) طبعة شاكر. 
ولي إسناده يزيد الفارسي وهو تختلف فيه» فقيل هو يزيد بن هرمز» وقيل غيره» قال 
الحافظ ابن حجر بعد ذكره ترجمة يزيد بن هرمز : «وهو غير يزيد الفارسي على 
الصحبح)) التقریب (۳۷۲/۲). 
وقال ابن حجر لي يزيد الفارسي: « مقبول) التقريب (۳۷۳/۲) والحديث أحرجحه 
الإمام بو داود )٠۹۸/۱(‏ برقم )۷۸١(‏ كتاب الصلاة» باب من جهر بهاء والترمذي» 
انظر سنن التزمذي مع تحفة الأحوذي (۳۸۱-۳۷۹/۸) برقم (۳۲۸۲) التفسير» سورة 
التوبة. 
وقال: ((هذا حدیث حسن لانعرفه إلا من حديث عوف بن يزيد الفارسي عن ابن 
عباس)) وخر جه الحاكم في المستدرك )۲۲٠/۲(‏ وقال: ((صحيح الإسناد ولم يخرحاه) 
ووافقه الذهي. 
وقد ضعفه الشيخ أحمد شاكر لي تعليقه على المسند من أحل يزيد الفارسي» فقال: («وني 
إسناده نظر کثیر» بل هو عندي ضعيف جدا» بل هو حديث لاأصل له» يدور إسناده في 
کل روایاته على يزيد الفارسي» . 
وذكر الشيخ أحمد شاكر أن ماحاء في نسخة الترمذي -طبعة بولاق- من قوله ((حسن 
صحيح)) أن التصحيح زيادة حطاًء ون النسخ الصحيحة الى شرحها المبا ركفوري ليس 
فيها هذا. 
وضعف كذلك الشيخ شاكر الحديث من حهة المعن فقال: («وفيه تشكيك في معرفة 
سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وس ماعا وكتابة في المصاحف» وفيه تشكيك ف 
إثبات البسملة في أواتل السور كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه» وحاشاه من 
ذلك...)) وحتم الشيخ شاكر كلامه على هذا الحديث بقوله: («فلا عبرة بعد هذا كله 
ي هذا الموضوع بتحسين التزمذي ولا بتصحيح الحاكم ولا .عوافقة الذهي» وإنما العبرة 
با لحجة والدليل) . 
انظر مما سبق من کلام الشیخ امد شاکر في تعلیقاته على المسند .)۳۳١-۳۲۹/۱(‏ 
وضعفه كذلك الشيخ ناصر الدين الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص: )۳۸١۱-۳۸۰‏ 
برقم )٥۹٩(‏ ولي ضعیف سنن أبي داود (ص: ۷۸) برقم (۱۱۸). ۰ 
وضعف قبلهما ابن عطية فقال: («(وهذا القول يضعفه النظر أن يختلف فى كتاب الله 
هکذا) الحرر الوحیز .)۱۲٤/۸(‏ 
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e‏ وأحرج ابن الضريس من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس 
فذكر فيما نزل من القرآن عكة وما نزل بالمدينة» وسورة الأنفال من 
القسم المدني(. 

٤‏ - وأخرج النحاس من طريق أبي عمرو بن العلاء عن ججاهد عن 
ابن عباس قال: «ونزلت سورة الأنفال بالمدينة فهي مدنية»(. 

-٥‏ وأخحرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: «نزلت سورة الأنفال 
بالمدينة»0). 

-٦‏ وأخحرج ابن مردويه عن زيد بن ثابت قال: «نزلت الأنفال 
بالمدينة)(°). 

۷- وأحرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: «نزلت بالمدينة 
سورة الأنفال»(). 

۸- وأحرج أبو عمرو الداني من طريق فضيل بن الحسين عن 
حسان بن إبراهيم عن أمية الأزدي عن حابر بن زيد» فذكر السور المكية 
والمدنية» وسورة الأنفال من القسم المدني0). 

۹- وأخرج البيهقي من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أيه عن 
يزيد النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن فذكرا السور المكية 


.)٤ ينظر: فضائل القرآن لابن الضريس (ص:‎ )١( 
.)٠٠١/۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )( 

(م) الدر .)۳/٤(‏ 

(4) المصدر السابق مع الحزء والصفحة. 

(ه) المصدر السابق مع الجزء والصفحة. 

() انظر: البيان للداني (رص: .)١۳١‏ 
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والمدنية وسورة الأنفال من القسم المدني(. 

٠‏ - وأحرج الحارث احاسبي من طريق سفيان بن عيينة عن معمر 
عن قتادة فذكر السور المدنية ومنها سورة الأنفال(). 

-١ |‏ وأخحرج ابو عبيد من طريق معاوية بن صا عن علي بن ابي 
٠‏ اه و( 
یی بن سلام البصري عن أئمته ُن سوره الأنفال مدنية»)(). 
وسورة الأنفال معدودة من القسم المدني0). 

-٥١‏ وعدد ابن شيطا السور المدنية» ومنها سورة الأنفال.") 


() انظر: دلائل النبوة .)١٤١-١۱٤۲/۷(‏ 

(۲) انظر: فهم القرآن (ص‌: .)۳۹۰١‏ 

(۲) انظر: فضائل القرآن لأبي عبید (ص: )۳٤۰‏ برقم .)۷۹٩(‏ 
(ی) انظر: تنزیل القرآن (ص: ۲۹). 

(ه) انظر: البیان للداني (ص: .)٠١۸‏ 

() انظر: التتزیل وترتیبه (۲۲۲ ق /ب). 

(۷) انظر: فنون الأفنان (ص: ۳۳۸-۳۳۷). 
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المطلب التالث : 
بعض روايات أسباب النزول الدالة على ما مدنية السورة. 


-١‏ ااج الإإمام البخاري بسنده عن ابن عباس ري الله عنهما 
قال: طا نزلت ۾ ِن يکن نکم عرو ن يرون يعوا این شق ذلك 
على المسلمون حين فرض عليهم أن لا يفر واحد منهم من عشرة 
التخفيف فقال إا کن خفف الله نکم وعم نیکم ضتفا فإ ن کن نكم يانه 

صا صابرةيغلبوا ماين 4 قال: فلما حفضف الله من العدّة نقص من الصبر بقدر 
ما r‏ عنهم»(۰. 

وحه الدلالة: إن وحه الاستدلال بهذا الحديث هو أن الآية الأول 
نزلت في وحوب مصابرة الواحد للعشرة» ثم حفف الله عزوحل في الآية 
الثانية وأوحب مصابرة الواحد للاثنين فقطء وهذا في الجهاد» ومعلوم أن 
فرض الحهاد كان بعد الهجرة إلى لمدينة» بعد أن صار للمسلمين أرض 
بمتلكون السيادة عليها 

وأحر a as aC‏ وقاص 
eê‏ ((اخحذ ا من الخمس شا فأتی به البي یل فقال: هب لي 
هذا» فأبى» فأنزل الله عزوحل ل يستلوكعن الأهالقل الأهال لله 
والرَسول 4)). ۰ ۰ 


ا &( الآية. 


)( صحیح مسلم (۱۳۹۷/۳) برقم )۱۷٤۸(‏ كتاب الجهاد والسير»ء باب الأنقال. 
واخرجة سل ابا مرل ن فال شغد ه- )۱۸۷۸-۱۸۷۷/٤(‏ برقم 
.)۷٤۸(‏ 
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-٣‏ وأحرج الإمام مسلم أيضا بسنده عن عمر بن الخطاب قأل: «لا 
کان یوم بدر نظر رسول ا لله ب إلى المش ر كين وهم ألف وأصحابه ثلانمائة 
وتسعة رحلاء فاستقبل في الله بل القبلةء ثم مد يديه فجعل يهقف بربه 
اللهم نز لي ما وعدتي» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
ان ار فا رل و ووا مه اا ي ا 
راقن که اد اورک ر فا ردان ا غل که ت 
E Sb TT A‏ ما 
وعدك فأنزل الله عزوحل لإ إِذة تستعفیٹون رکم فامتعجاب کم نی یدک 
بألفٍِمِنَ المَليكة مرد دفن هه فأمده ۱ لله الاد 0( 

-٤‏ وأخرج الطبراني من طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن 
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي بكر بن سليمان بن ابي 
حثمة عن حکيم بن حزام قال: «لا كان يوم بدر أمر رسول الله ل فأحذ 
كفا من الحصباء)» فاستقبلنا به» فرمانا بهاء وقال: «شاهت الوحوه» 
فانهزمناء فأنزل الله عزوحل ظ وما ميت إذ ريت وکن الله مى »0. 


(۱) صحیح مسلم )۱۳۸٤-۱۳۸۳/۳(‏ برقم )۱۷٦۳(‏ كتاب الجهاد» باب الإمداد 
بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. 

(۲) هو الحصى الصغار» انظر: النهاية (۳۹۳/۱). 

(۳) المعحم الکبیر (۲۰۲۳/۳) برقم .)۳١۲۸(‏ 
قال الميثمي : «وإسناده حسن) اجمع )۷۷/١(‏ والحديث أورده مقبل الوادعي لي 
الصحيح المسند من اسباب النزول (ص: .)٠١٠١-۹۹‏ 
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وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : عرض موجز للسورة من حيبت محتواها 


وذكر أقوال أهل العلم فيپا. 


المطلب الثاني : الروايات الدالة على مدنية السورة 


المطلب الثالث : تعض روايات أسباب النزول الدالة 
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المطلب الأول: 


عرض موجز للسورة من حيث محتواها 
وذكر أقوال أهل العلم فيها١.‏ 
وفیه مسالا ن: 


امسالة الأوى: عرض موجز حتوى السورة 

إن الناظر في آيات السورة ليجد أن معظم آياتها تتحدث عن غزوة 
تبوك الي وقعت في شهر رحب من العام التاسع للهجرة)» كما أن فيها 
آيات تحكي عن غزوة حنين الي كانت في شوال من السنة الثامنة 
للهجرة0. 

وفي السورة حديث مطول مع النافقين» وما ذلك إل لخطورتهم على 
احتمع الإسلامي» وفيه بيان حكم الله في معاملة المسلمين مع المشركين 
وأهل الكتاب . 

يقول سيد قطب - رحمه الله- فى عرضه للسورة: «هذه السورة 
مدنية من أواحر مانزل من القرآن ومن ثم قد تضمنت أحكاما نهائية في 


.)١۲۹ ۰۱۲۸ »۱۱۳( ذكر الآيات اللاتي قيل إنهن مستئناة من السورة: الآية رقم‎ )١( 

(۲) انظر تاريخ الغزوة في: سيرة ابن هشام ٠۳١۹۸/٤(‏ البداية والنهاية (ه/١٠٠٤)‏ هذاوقد 
أورد الإمام البخاري -رحمه الله- هذه الغزوة في صحيحه بعد ذكره حجة الوداع» ونبه 
ا لحافظ ابن حجر -رحمه الله- على أن هذا فيه تقديم وتأحير فقال: («هكذا أورده 
الصنف هذه الترجمة بعد حجة الوداع» وهذا خحطاًء وما أظن ذلك إلا من النساخ» فإن 
غزوة تبوك كانت لي شهر رحب من سنة تسع قبل حجة الوداع بلا حلاف» الفتح 
(Y€)‏ 

() انظر تاريخ الغزوة في: سيرة ابن هشام )١۲۸۳/٤(‏ البداية والنهاية .)۳۲٠/٤(‏ 
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العلاقات بين الأمة المسلمة وسائر الأمم في الأرض» كما تضمنت تصنيف 
اججتمع المسلم ذاته» وتحديد قيمه ومقاماته وأوضاع كل طائفة وكل طبقة 
من طبقاته» ووصف واقع هذا اجتمع بجملته» وواقح کل طائفة منه» وکل 
طبقة و صفا دقیما مصورا مبینا))() . 


X% * * * 


ا مسالة الثانية: أقوال آهل العلم في السورة: 

حكى غير واحد من أهل التفسير الإجماع على مدنية سورة التوبة» 
وإليك طرفا من أقوال هؤلاء المفسرين. 

قال النحاس -رحمه الله-: «لا أعلم خلافا أنها من آخر مانزل 
بالمدينة)). 

وقال الماوردي -رحهه الله-: «مدنية عند جميعهم)". 

ويقول البقاعي -رحهه الله :«وهي مدنية إجحماعا)(). 

ويقول العلامة الألوسي -ر هه ل «مدنية كماروي عن ابن 
عباس» وعبدا لله بن الزبير» وقتادة» وخلق كثير» وحكى بعضهم الاتفاق 
عليه)(). 
وقال ابن عاشور -ر هه | لله-: «وهي مدنية بالاتفاق»)). 


ر( في ظلال القرآن .)٠٥٦٤/۳(‏ 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس (۳۹۹/۲). 
() النکت والعیون .)۳۳٣/۲(‏ 

(ء) مصاعد النظر .)٠١١/۲(‏ 

.)٤۰/٠١( روح المعاتي‎ )٥( 
.)٩۷/۱۰( التحریر والتنویر‎ )١( 
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المطلب الثاني: الروايات الدالة على مدنية السورة 


١‏ أحرج الإمام اليبخاري -رحمه اله بشو عن الروت 
عازب چ قال ٠‏ «آحر آية نرلت ل بسعفتوك قل الله فتيكم فى الكذة 4 
وآخحر سورة نزلت براءة»(٠.‏ 

-٣‏ وأخحرج البخاري أيضا بسنده عن أبي هريرة قال: «بعثيْ ابو 
بكر هه ني تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون عنى أن لا يجج 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» قال حهميد: ثم أردف البي يل 
بعلي بن أبي طالب» فأمره أن يؤذن ببراءة» قال أبو هريرة: فأذن معنا علي 
في أهل منى يوم النحر بيراءة» وأن لا يجج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبیت عریان»0). 

وحه الدلالة: في الحديث دلالة واضحة على أن أول سورة براءة نزل 
عام حجة أبي بكر -ه-» وكان ذلك في العام التاسع من الهجرةء قال 
الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: «وأول هذه السورة الكربمة نزل على 
رسول الله 4 لما رحع من غزوة تبوك وهم بالحج» ثم ذكر أن المش ركين 
يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك» وأنهم يطوفون بالبيت 
عراة» فکره مخالطتهم» وبعث أبا بكر الصديق -ه- أميرا على الحج تلك 
السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم اش ركين أن لايججوا بعد عامهم هذا 
ون ينادي ف الناس ل رامن الله ورسوله 4 فلما قفل اتبعه بعلي بن اني 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح )١١۷/۸(‏ كتاب التفسير» باب بَراءَةمى الله ورَسُوله إلى 
الذِين عَدهدتم من المشركين ) حدیث رقم .)٤٠٤٥ ٤(‏ 
(۲) صحيح البخاري ت الفتح )۱٦۸/۸(‏ كتاب التفسيرء باب ظ وأذان من الله وَرَسُوله إلى 


gi 


لتا سوم ا مج الارن اللبر ین المش رك رسوا حدیث رقم .)٤٠٥٩(‏ 


FV - 


طالب وي - لیکون مبلغا عن رسول الله َه لكونه عصبة له»(٠.‏ 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: «اتفقت الروايات على أن 
حجة أبي بكر -ه- كانت سنة تسع»0. 

وقال أيضا: «إن أول براءة نزل عقب فتح مكة في سنة تسع عام حج 


ابي بکر»0). 


.)۳٤٤/۲( تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
وقد ظن بعض الروافض أن بعث الني يلل علياً على أثر أبي بكر دليل بتفضيل علي على‎ 
أبي بكر» وليس هذا بشيء» وقد أحاد الإمام ابن الجوزي ر ها لت في الرد على من‎ 
ظن ذلك» فقال: ((فإن توهم متوهم أن في أحذ «براءة)) من أبي بكر -طهه- وتسليمها‎ 
إلى علي -هه- تفضيلا لعلي على أبي بكرء فقد حهل» لأن البي ي أحرى العرب في‎ 
ذلك على عادتهم» قال الزحاج: وقد حرت عادة العرب في عقد عهدها ونقضهاء أن‎ 
وانظر كلام الزحاج في:‎ )۲۹٠٦/۳( يتولى ذلك على القبيلة رحل منها...) زاد المسیر‎ 
.)٤۲۸/۲( معاني القرآن‎ 

() الفتح )۷/۸. 

ر( المصدر السابق .)١١۷/۸(‏ 
a‏ أبي بكر -ه-كان سنة تسع ماجاء عن عبد الرزاق 
را ع ما ن الست ن ا فاا  :‏ اة مناللە و رسُوله 4 قال: (لما قفل 
البي يك زمان حنين اعتمر من الجعرانة وأمر e‏ 
تفسير عبد الرزاق )۲٠٠/۲(‏ وانظر أيضا: المصنف )٠٠٠/٠١(‏ ومعلوم أن عمرة الحعرانة 
كانت في ذي القعدة من السنة الفامنة للهجرة» وإضافة إلى ذلك أن أمير الحج في عمرة 
الجعرانة كان عتاب بن أسيد فكيف هذا .عا ذكرنا؟ 
انظر هذا الإشكال في: تفسير ابن كثير )۳٤٦/۲(‏ وانظر تاريخ عمرة الجعرانة لي: 
البداية والنهاية .)٠٠٤/٤(‏ 
وقد حاب الحافظ ابن حجر -رحمه الله- على هذا الإشكال فقال: ((مكن رفع 
الإشكال بأن المراد بقوله («ثم أَمّر أبا بكر» يعي بعد أن رحع إلى المدينة» وطوى ذكر 
من ولي الحج سنة ثمان فإن البي َل لما رحع من العمرة إلى الجعرانة فأصبح بها توحه هو 
ومن معه إلى المدينةء إلى أن حاء أوان الحج فأمر ا ی تا و و 
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ومنهم حتی ظنوا أن لایبقی منا أحد إلا ذكر فيها...»(٠.‏ 

وحه الدلالة: دل الحديث على أن من أسماء سورة التو بة الفاضحة» 
وقد ميت بذلك لكشفها وفضحها أحوال المنافقين» ومعلوم أن النفاق ل 
يظهر إلا في المدينة. 

٤‏ - الحديث الذي أحرحه الإمام أحمد في مسنده» وسبق معنا فى 
سورة الأنفال» وفيه: «و كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة» وبراءة 
من آخر القرآن» فكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فقبض رسول الله ل وم 
ييين لنا انها منهاء وظننت أنها منهاء فمن نم قرنت بينهماء ولم اكتب 
الطوال»). 

-٥‏ واخحرج ابن الضريس من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس 
فذ كر فيما نزل .بمكة وما أنزل بالمدينة» وسورة التوبة من القسم المدني0. 
2 ا 
أنه أمر أبا بكر أن يحج في السنة ال كانت فيها عمرة الجعرانة» وقوله («روعلى تلك 
الحجة)) يريد الآتية بعد رحوعهم إلى المدينة) الفتح ,)١۷١/۸(‏ 
هذا وقد ذكر الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر -رحمهما الله- أثر عبد الرزاق 
السابق مرفوعاً عن أبي هريرة -ل4-» ولم أحد هذا الرفع لا في تفسيره ولا في المصنف» 
وقد وجحدته عند ابن خحزعة في صحيحه. 
انظر: صحیح ابن حزعة »)۳۹۲/٤(‏ تفسیر ابن کثیر »)۳٤۹/۲(‏ الفتح (۱۷۳/۸). 

(۱) صحیح مسلم )۲۳۲۲/٤(‏ برقم (۳۰۳۱) کتاب التفسیر. 
(۲) سبق تخریجه والکلام على إسناده مفصلا انظر: (ص: )٤۲۹-٤۲۸‏ . 
(۳) فضائل القرآن لابن الضريس (ص: .)۳٤‏ 
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-٦‏ وأحرج أبو الشيخ بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«نزلت براءة بعد فتح مكة»(. 

۸- وأخحرج ابن عبد الكافي من طريق أبي عمرو بن العلاءِ عن جاهد 
عن ابن عباس قال: «سورة التوبة مدنية في قوهم جمیعا»(). 

-٩‏ وأحرج ابن مردويه بسنده عن عبد الله بن الزبير رضي ١‏ له 
عنهما قال: «أنزل بالمدينة سورة براءة»). 

-١‏ وأحرج أبو عمرو الداني من طريق فضيل بن الحسين عن 
حسان بن إبراهيم عن أمية الأزدي عن حابر بن زيد فعذد السور المكية 
والمدنية» وسورة التوبة من القسم المدني(). 

0 وأحرج البيهقي من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه 
عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن فذكرا السور المكية 
والمدنية وسورة التوبة من القسم المدني(). 

۲ - وأحرج الحارث الحاسبي من طريق سفيان بن عيينة عن معمر 
O TET‏ 


)١(‏ المصدر السابق مع الجزء والصفحة. 

(۲) بیان ابن عبد الکاني ۲٤(‏ ق/أ). 
وأحرج نحوه النحاس دون أن يذكر إسناده في هذه المرة علما بأن إسناد عبد الكافي هرو 
نفس إسناد النحاس المتكرر لي صدر كل سورة. 
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (۳۹۹/۲). 

(م) الدر .)١١۹/٤(‏ 

.)۱۳۷ البيان للداني (ص:‎ )٤( 

(ه) دلائل النبوة .)۱٤۳-۱٤۲/۷(‏ 

.)۳۹۰ ینظر: فهم القرآن (ص:‎ )١( 
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.٠(»ةءارب وأحرج ابن المنذر عن قتادة قال: «ما نزل ف المدينة‎ -٣ 

“٤‏ واحرج ابو عبيد من طريق معاوية بن صالڂح عن علي بن ابي 
طلحة فذ كر السور المدنية» ومنها سورة التوبة(). 

°- وذكر الزهري السور المكية والمدنية» والتوبة معدودة من 
القسم المدني<. 

-١ 1‏ واحرج ابو عمرو الداني من طريق امد بن موسى عن يحيى 
التوبة ضمن القسم المدني (°), 

۸- وي رواية ابن شيطا ي الكي والمدني السورة ضمن القسم 
المدني ٠١.‏ 


.)١١۱۹/٤(ردلا‎ »( 

(۲) ينظر: فضائل القرآن اف عبید (ص: ٤۰‏ ۴) برقم .)۷۹٩1(‏ 
(۲) ینظر: تنزیل القرآن (ص: .)۳١‏ 

(+) ينظر: البيان للداني (ص: .)٠٠١‏ 

(ه) ینظر: التنزیل وترتیبه (۲۲۳ ق/ب). 

() ینظر: فنون الأفنان (ص: ۳۳۸-۳۳۷). 
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امطلب التالث : 
بعض روايات أسباب النزول الدالة على مدنية السورة 

-١‏ أخحرج الإإمام البخاري TE‏ بسنده عن أبي مسعود 
الأنصاري قال: «لا أمرنا بالصدقة كنا نتحامل» فجاء أبو عقيل بنصف 
صاع» وحاء إنسان بأكثر منه» فقال المتافقون: إن الله لغي عن صدقة 
هذا» وما فعل هذا الآحر إلا رئاء ا ا 
المُومنيّفى المدقت والذينَ لأإيجدون إلا جيَدَ هده الأية»(٠.‏ ۰ 
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الوحه الأول: فى الحديث ذكر الأمر بالصدقة» والمراد بها هنا الزكاة 
المفروضة بدليل ماحاء في كتاب الز كاه ا ««لا نزلت آية الصدقة)١)‏ 
وهي قوله تعال: خذينآمولهمَصدقة ق تهر رُم وترکهم ب 4 ولم یرد 
الحديث عن الزكاة فى القرآن الكي EE‏ 
الخبر(). 

الوحه الثاني: في الحديث ذكر النفاق» ومعلوم أن النفاق لم ينشأ إلا 
في المرحلة المدنية» إذ لم يكن أمام الكفار حينما قامت الدولة الإسلامية ي 
المدينة إلا أحد طريقين: إما الجلاء عن المدينة» وإما البقاء فيها والتظاهر 
بالإسلام نفاقا. 


)١(‏ صحيح البخحاري مع الفتح )۱۸١/۸(‏ برقم )٤1٦۸(‏ كتاب التفسير» باب ل الذين 
مرون المُطوَعنّ 4 . 

)۲( جزء من حديث البخاري في كتاب الزكاة انظر: صحيح البخاري مع الفتقح 
(۳۳۲/۲) برقم )١٤١١(‏ كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. 

(۴) سورة التوبة الآأية .)٠١١(‏ 

(ء) انظر: فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي .)٠١/١(‏ 
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۲- وأحرج الإمام البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: «لا توق عبد ا لله بن ابي حاء ابنه عبد ا لله إلى رسول الله ج فسأله 
أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه» فقام 
SS A O‏ 
رسول ال کو: غا حيرني الله فقال: ( اتترا اقفر إن 5غ 
مره 4 وسأزيده على السبعين» قال: إنه منافق» قال: فصلى عليه 
رسول الله یل فأنزل ۱ لله [ ولاتصَل على آحدمتهم مات أبداولاقمَعَلى 
بره ۰04 
وجه الدلالة: في الحديث دليل على أن قوله تعالى ٠‏ [ولاقصلعَلی 
حدریتهم گات آبدا لاتق لی ره % الاية» ل ف صلاه الي E‏ على عبد 
ا -» وقد كان موته في ذي القعدة من العام التاسع 


للهجرة). 


AS E e 0)‏ ٠ء)‏ كتاب التفسيرء Eee‏ 
هم لاتم تفرم إن تعفر لهم عة فلن حفرًّاللةلم ). 

(۲) انظر: البداية والنهاية »)۳٠/١(‏ الفتح .)٠۸١/۸(‏ 
هذا وقد أنكر بعض العلماء حديث صلاة البي يل على عبد الله بن أبي رغم اتفاق 
الشيخين على إحراحه» ووحه إنكارهم همو التخبير المذكور في الحديث مع أن ظاهر 
الاية أن «او» للتسوية في عدم نفع الاستغفار هم > لقوله تعالى في آخحر الآية : ذلك 
باهم قروا بال ورسوله ). ١‏ 
ومن أنكر صحة هذا الحديث كما ذكره الحافظ ابن حجر -رحمه الله- القاضي 
أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين» والغزاليء والداوودي- أحد شراح البخاري- وقد 
أعطى الحافظ ابن حجر -رحهمه الله- هولاء المنكرين جوابهم الشاف حينما قال: 
««وذلك ينادي على منکري صحته بعدم معرفة الحديث وقلة الاطلاع على طرقه). 
ودفع الحافظ ابن حجر رة آله الإشكال المتوهم بين الآية والحديث فقال: (« 2 یل 
الذي نزل ولا وتمسك البي بي به قوله تعالى 3 استتخفرلهما و لاتستتخف رلم إن تسستخفر تعفر 


f — 
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عَم نيرال إلى هنا حاصةء ولذلك اقتصر في واب عمر على 

التخيير وعلى ذكر السبعين» فلما وقعت القصة امذكورة كشف الله عنهم الغطاي 
وفضحهم على رعوس ال لاء ونادى عليهم بأنهم كفروا با لله ورسوله» ولعل هذا هو 
السر في اقتصار البحاري في الرجمة من هذه الآية على هذا القدر إلى قوله # فلن حفر 
الهم 4 ولم يقع لي شيء من نسخ كتابه تكميل الآية» كما جرت به العادة من 
احتلاف الرواة عنه في ذلك) . 
وحتم الحافظ -رحه الله- في كلآمه على دفع الإشكال بقوله: («وإذا تأمل المتأمل 
لمنصف وحد الحامل على من رد الحديث أو تعسفٍلي التأويل ظنه بأن قوله : # ذلك 

به كفروا بالله وَرَسوله ‏ نزل مع قوله : ل استتغفرلهم 4 أي نزلت الآية كاملة ؛ لأنه 
نوها كاملة لاقتزن بالنهي العلة» وهي صريحة في أن قليل الاستغفار وكثيره 
لاشدي رالا غاا قرض فا زره أن حا ال در نول راجا عن ار اة ار 
الإشکال) . 
انظر نما سبق: الفتح (۱۹۱-۱۸۹/۸). 
ومن اعترض على هذا الحديث من المعاصرين الشيخ محمد رشيد رضا EE‏ 
حيث قال في تفسيره: («ولكن حديث معارضة عمر بطريقيه مشكل ومضطرب من 
وحوه)) تفسير المنار )٥۷۷/١٠١(‏ 
ثم عدد الشيخ رشيد رضا -رحمه الله- الأوحه الي يراها نها تدلٌ على اضطراب 
الحديث في رأيه. 
قلت: إن هذا هجوم على السنة النبوية الصحيحة بسبب شبهات تافهة» ولو سلكنا هذا 
للسلك لفقدنا الثقة .عا ورد إلينا من السنة النبوية الصحيحة. ولعلي قد أطلت في 
الحديث عن الإشكال ودفعه على ضوء ما قاله شيخ الحفاظ ابن حجر -رححهمه الله 
ولو لا أني رأيت أن هذا حرو ج عن موضوع الرسالة لذكرت أكثر ما ألبته هناء والذي 
حملي على تلك الإطالة هو ما وجدته عند بعض من يطلق عليهم أنهم مؤرخو العصر أر 
مفكروه» وحدتهم يشككون في صحة هذا الحديث في متنه تارة وفْي إسناده تارة أخحرى. 
انطر: تفسير المنار )٥۸٠-٥۷۷/١٠١(‏ والتفسير الحديث للأستاذ محمد غزة دروزة 
(۹۹/۱۲). 
ر كرا ما رد الأمتةاذ حروزة ر ةاد الأحاديث الصحيحة بدعوى معارضتها 
لسياق الآيات» ولا نشك أن كل هذا وهم توهمه الأستاذ -رحهه الله-» ونسأل الله - 
عزوحل- أن يغفر لكل هؤلاء الذين أنكروا صحة الحديث ولنا جميعاء إنه ميع بحيب . 


N O‏ کک کے 


SEE 


| الثالث : 
الفصل الال 


وفیه مبحثان : 


المبحث الأول : سورة الفاتحة 
الميحث الثاني : سورك الرعد 


وفيه عشرة مطالب : 


المطلب الأول : عرض موجز لبيان وجه الخلاف في السورة 

المطلب الثاني : القائلون بمكية سورة الفانخحة وأدلتهم 

المطلب الثالث : القائلون بمدنية سورة الفاتحة وأدلتيم 

المطلب الرايح : القائلون بتكرر نزول الفاخة وأدلتهم 

المطلب الخامس : القائلون بأن النصف الأول من سورة الفانحة 
نزل بمكة ونصفها الأخير نزل بالمدينة ودليلهم 

المطلب السادس: بيان القول الراجح 

المطلب السايع : مناقشة أدلة القائلين بمدندة الفااخة 

المطلب الثامن : مناقشة أدلة القائلين بتكرر نزول الفابخحة 

المطلب التاسع : مناقشة دليل القائلين يأن النصف الأول من سورة 
الفاخحة نزل مكة والنصف الأخير نزل بالمدينة 

المطلب العاشر : الإعتراض الذى اعترض يه على رأي الجمهور 
والجواب عنه 


المطلب الأول: 
عرض موجز لبيان وجه الخلاف في السورة 


سورة الفاتحة من السور المختلف فيها» حيث تعددت أقوال 
العلماء في السورة على النحو التالي: 

-١‏ إنها مكية 

۲- إنها مدنية 

۳- إن السورة تكرر نزوها تارة .بمكة وتارة بالمدينة 

٤‏ - إن النصف الأول من سورة الفاتححة نزل عكة ونصفها 
الأحير نزل بالمدينة 

إليك بيان كل قول وأدلته مع مناقشة ما بحتاج إلى مناقشة 


۷ 


الملطلب الثاني: القائلون عكية سورة الفاتحة وأدلتهم 


وقتاده» وعيرهم. 


أدلة هذا اقول 
استدل الجمهور على مكية سورة الفاتحة سما يلي: 
الدليل الاول الأول: قوله تعالل ل وقد انك سان الان راان 


العظيم 5( 


وحه الدلالة: قال الجمهور: إن سورة الحجر مكية بإجماع(). وقد 
ورد تفسير السبع المثاني بالفاتحة مسندا إل اللبي يل عن أبي هريره( )» 


)١(‏ هو عمرو بن شرحبيل المداني الكون. توفي -رحه اللّه- في ولاية عبيد الله بن زياد. 
ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد »)١٠٦/١(‏ حلية الأولياء .)١٤۷-١٤١/٤(‏ 

(۲) هو رفيع بن مهران الريّاحي» الإمام المقرئ» والحافظ المفسر. توفي -رحمه الله- سنة 
(۳). 
ترجمته: معرفة القراء الكبار »)1١-٠٦١/١(‏ طبقات المفسرين للداوودي -1۷۸/١(‏ 
۹ 

(۴) انظر: الكشف والبيان للتعلي ٠۹/١(‏ ق/ب))» الحرر الوحيز »)1١/١‏ تفسير ابن كثير 
»)١١-۹/١(‏ الدر المنثور »)١١-٠١/١(‏ روح المعاني .)٠٤-۳۳/١(‏ 

.)۸۷( سورة الحجر الأية‎ )٤( 

(ه) انظر نقل الإجماع : ( ص )۳٤۸:‏ . 

)٩(‏ اخحرجه البخاري في الصحيح» ار ق ج (۲۳۲/۸) برقم 
)٤۷ ١ ٤(‏ كتاب التفسير» باب ل وقد اتید ك ستعام انی 4 الآية. 


۸ 


وأبي بن كعب(» وأبي سعيد بن المعلى(. ومن هنا فإن الأية دالة على 
تقديم نزول الفاتحة على سورة الحجر. 

قال الحافظ ابن حجر -رحهمه الله-: « يستنبط من تفسير السبع 
الثاني بالفاتحة أن الفاتحة مكية» وهو قول الجمهور حلافا ججاهد » ووجحه 
الل اهاه ا غل سرا ها و ا ك ف ل 
على تقديم نزول الفاتحة عليها» (). 

الدليل الثاني: ما أحرحه أبو نعيم من طريق محمد بن إسحاق قال: 
وحدئي إسحاق بن يسار عن رحل من بي سلمة قال: لما أسلم فتيان بي 
CA EA‏ مرأة عمرو بن الجموح وولده» قال لامراته: لاتدعي أحدا 
من عيالك في أهلك حتى ننظر ما يصنع هؤلاء قالت: أفعل» ولكن هل 
لك أن تسمع من ابنك فلان ما روی عنه» قال: فلعله صباء قالت: لا 


)١(‏ أخحرجه الإمام أحمد ني المسند )١١٤/١(‏ برقم )4۳۳١١(‏ طبعة شاكر. 
والترمذي في سننه انظر: سنن التزمذي مع تحفة الأحوذي )٠٤٠١-١٤٤/۸(‏ برقم 
)۳۰۳٦(‏ كتاب فضائل القرآن» باب ماجاء في فضل فاتحة الكتاب. 
وابن خزيمة في صحيحه )۲١۲/١(‏ برقم »)٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك -٠١۷/١(‏ 
90۸(. 
وقال الترمذي: (( هذا حديث حسن صحیح) . 
وقال الحاكم: (( صحيح على شرط مسلم)) ووافقه الذهي. 
وصححه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تحقيقه لصحيح ابن خزعة. 
والشيخ الألباني في صحيح سنن التزمذي )۳١۳(‏ برقم )۲۳١۷(‏ وف تحقيقه لمشكاة 
المصابيح للتبريزي )1٦۰/۱(‏ برقم .)١١٤۲(‏ ) 

(۲) احرجه البخاري في صحيحه» انظر : صحيح البخحاري مع الفتح )۷-٦/۸(‏ برقم 
)٤ ٤۷ ٤(‏ كتاب التفسير» باب ما حاء في فاتحة الكتاب. 
وأحرجه أيضا برقم )٤1٤۷(‏ وبرقم .)٤۷۰۳(‏ 


(۳) الفتح (۹/۸). 


Ca a 
الرجلء فقراً عليه بط الحمدلله رب للم ) إلى قوله تعالى: المترَاط‎ 
سَعقیہ 4 فقال: ما أحسن هذا وأجمله» وك كلامه مشل هذا؟ فقال:‎ 
ياأبتاه وأحسن من هذاء قال: فهل لك أن تبايعه» قد صنع ذلك عامة‎ 
.)( قومك»‎ 

وحه الدلالة: إن تعلم معاذ بن عمرو بن الجموح الفاتحة من النبي 4 
قبل الهجرة» وقراءته على أبيه عقب بيعة العقبة الثانية لدليل على مكية 
الفاتحة» وكماهو ثابت في السيرة أن معاذ بن عمرو بن الجموح كان ممن 
شارك في بيعة العقبة الثانية الي وقعت في العام الثاني عشر من البعثة). 

الدليل الثالث: نما هو معلوم بالضرورة أن فرض الصلاة كان .عكة» 
وما حفظ أنه كان في الإسلام قط صلاة بغير فاتحة الكتاب» ولا أدل على 
ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة لمن م يقرأ بفاتحة 
الکتاب» ). 

قال القرطي -رحهه الله- معلقا على هذا الحديث: « وهذا حبر عن 
الحكم لاعن الابتداي» (). 

وقال الواحدي -رحمه الله- : « وم يكن الله ليمتنْ على رسوله 


() دلائل النبوة لأبي نعیم )٤۱۳/۱(‏ برقم (۲۲۸). 
وحوّد إسناده الشيخ محمد بن رزق الطرهوني. انظر: صحيح السيرة النبوية »)٠۹/١(‏ 
والأثر ذكره السيوطي في الخصائص الکبری (۲۸۷/۱). 

.)١١٠١-١٦٤/۳( البداية والنهاية‎ »)٤۸۳/۲( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

)٠(‏ صحيح البخاري مع الفتح )۲۷٦/۲(‏ برقم )۷٠١(‏ كتاب الأذان باب وجحوب القراءة 
لللإمام والمأموم في الصلوات كلها. 

() تفسير القرطي .)١١٠١/١(‏ 


£0۸ 


بإيتائه فاتحة الكتاب وهو مكة» ثم ينزها بالمدينة» ولا يسعنا القول بأن 
رسول الله ل قام مكة بضع عشرة سنة يصلي بلا فاتحة الكتاب هذا ما لا 
تقبله العقول» (). 
ويقول أبو العباس الإقليشي<) -رحه الله- مشيراً إلى هذا الدليل: 
«واحتج بطريق النظر من قال إنها مكية بكون الصلاة فرضت على 
البي اي .مكةء وقد قال اك#: كل صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن فهي 
حداج» فلو صليت الصلاة دون فاتحة الكتاب» كانت خداحاًء فهي إذا 
منزلة قبل الصلاة » .)١‏ 
الدليل الرابع: أحرج الثعلي في تفسيره من طريق مروان بن معاوية 
عن العلاء بن المسيب عن الفضيل بن عمرو عن علي بن أبي طالب 
رضي ا لله عنه قال: « نزلت فاتحة الكتاب .عكة من كنز تحت العرش» (). 
الدليل الخامس: ما أحرحه البيهقي من طريق يونس بن بكير عن 
يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل في حديث 


)١(‏ أسباب النزول (ص: »)۲١‏ وانظر البسيط للواحدي ۲٠/١(‏ ق/ب). 
)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى الإقليشي الأندلسي توفي -رحمه الله- سنة 
٥۵۱(‏ ھ). 
ترجمته: السیر (۰ ۳۰۸/۲)) الوافی بالوفیات .)۱۸٤-۱۸۳/۸(‏ 
)٠(‏ تفسير العلوم والمعاني المستودعة في السبع الثاني لأبي العباس الإقليشي (ص: .)٠٠‏ 
)٤(‏ الکشف والبیان (۱۹/۱ ق /ب). 
ورحال إسناد الثعلي كلهم من الثقات. 
والأثر أحرحه الواحدي في أسباب النزول (ص: )٠۹‏ من طريق أبي يحيى القصري عن 
مروان بن معاوية» وڼي البسیط له أیضا ٠۹/۱(‏ ق/ب) وقال بعد أن أورد الأثر: "وعلى 
هذا أكثر العلماء". 
وأحرحه أيضا البطريز ندي في الدرر الثمينة نى فضائل الآيات والسور العظيمة ۲٠٠(‏ 
ق/أ) ضمن بجحموع. 


٤٥١ 


طويل يحكي فيه عن قصة بدء الوحي» وفيه: « ...فلما حلا ناداه ياحمد 
قل: ل بم الله الرَحَمّن الرًحيم الحتدلله رب الكَلينَ 4 حتى بلغ ۾ ولا 
الصالنَ 4 ...» ›١(‏ الحديث. 

وة ل9ل إن هاا الشديت إن كان مرصا إل أن فة دة لى 
أن الفاتحة من أوائل ما نزل من القرآن. 

قال البيهقي رة الل («‹ فهذدا منقطع»› فإن کان عحفوظا فیحتمل 
أن يكون حبرا عن نزوطها بعد ما نزلت عليه: لإ اقرا بام ربك )» 
و اها ا مدر » (9. 
میسره: « وهو مرسل له تقات. فإن ثبت حمل على أن ذلك کان بعد 
قصة غار حراء» ولعله كان بعد فترة الوحي» (. 


(9۹-1 ۸/۲( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
مرسل صحيح الإسناد») كذا قاله الحافظ ابن حجر في العجاب (۹ق/ب).‎ «( 
٠١/١( والأثر أحرجه الواحدي ني اسباب النزول (ص: ۱۹) بنحوه» وني البسيط أيضا‎ 
[ .)٥۸/۱( ق /ب)» والوسیط‎ 
هذا ويري بعض أهل العلم اعتمادا على هذا المرسل أن الفاتحة أول ما نزل من القرآن»›‎ 
حتى عزا الزخشري هذا القول إلى أكثر المفسرين.‎ 
.)۲۷١/٤( انظر: الکشاف‎ 
ال ا ا ی و ع و ی ی‎ 
الزعخشري- والذي ذهب أكثر‎ E أن آول سورة تفزلت فاتحة الكتاب» كذا‎ 
الأئمة إليه هو الأول- أي أولية اقرأً- وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد‎ 
.. أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول)‎ 
.)0۸4/۸( الفتح‎ 

(۲) دلائل النبوة .)٠١۹/۲(‏ 

)٣(‏ العجاب (۸ ق/ ب). 


to 


المطلب الثالث: القائلون إبعدنية سورة الفانحة وأدلتهم 


يرى بعض أهل العلم أن سورة الفاتحة مدنيةء وقد روي هذاالقول 
عن أبي هريرة» وعبد الله بن عبيد بن عمير » وسوادة بن زياد» وعطاء بن 
يسار › وجاهد» وعطاء الخراساني› وابن شهاب الزهري وغيرهم(). 

ادلة هذا الفول: 

استدل اأصحاب هذا القول ما يلي: 
منصور عن جحاهد عن ابي هريره قال : » نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة) (), 
رضي الله عنهما- قال: « بينما جبريل اقث قاع عند البي ب مع نقيضا 
من فوقه» فرفع رأسه» فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط 


)١(‏ انظر: الحرر الوحيز »)1١/١(‏ جمال القراء »)١١/١(‏ تفسير القرطي )١٠١/١(‏ الإتقان 
(o-1)‏ 

)١(‏ المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة )٥۲۲/٠١(‏ برقم )۱١٠۸۸(‏ ورجال 
إسناده كلهم من الثقات. 
والأثر أحرحه ابن الأعرابي في معجمه ( ٤٦١‏ ق/أ) من طريق ابن أبي شيبة به بلفظ « 
إن إبليس رن حين أنرلت فاتحة الكتاب وأنرلت بالمدينة) . 
والطبراني في الأوسط (۳۹۷/۰) برقم .)٤۷۸٥١(‏ 
وقال الميثمي: ١(‏ رواه الطبراني في الأوسط شبيه المرفوع» ورحاله رحال الصحيح») . 
جحمع الزوائد .)١١٤/١(‏ 
وقال السيوطي: (( وورد عن أبي هريرة بإسناد جيد») ثم ذكر رواية الطبراني في 
الأو سط. انظر: الإتقان .)٠٠١/١(‏ 
وأحرجه أيضا أبو الشيخ في العظمة )۱١۷۹/٥(‏ برقم )١٠١١(‏ وفيه زيادة. 
وأبو نعيم في الحلية (۲۹۹/۳) مغل رواية أبي الشيخ. 


for 


إلا اليوم» فسلم» وقال: أبشر بنورين أوتيتهما ل يؤتهما ني قبلك فاتحة 
الكتاب» وحواتيم سورة البقرة» لن تقرأً بحرف فيهما إلا أوتيته» .٠(‏ 

وحه الدلالة: في الحديث دلالة على أن الفاتحة نرلت حينما نزلت 
حواتيم سورة البقرة » ومعلوم أن حواتيم البقرة مدنية باتفاق. 


(۱) صحیح مسلم )٥٥٤/۱(‏ برقم )۸۰٦(‏ کتاب صلاة اللسافرين وقصرها باب فضل 
الفاتحة وحواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة. 


o٤ 


المطلب الرابع: القائلون بتكرر نزول الفاتحة وأدلتهم 


يرى أصحاب هذا القول أن سورة الفاتحة من السور الى تكرر 
نزوطها » تارة مكة وتارة بالمدينة . 

وقد حكى هذا القول اللعلبي(» والبغوي» والزخشري» والفخر 
الرازي» والسخاوي» والز ركشي» والسيوطي» ولم ينسبوه إلى قائله). 

أدلة هذا القول: 

استدل أصحاب هذا القول .ما يلي: 

الدليل الأول: أنه لامانح من تكرر نزول شيء من القرآن» ومن فوائد 
ذلك كما ذكره الز ركشي أنه قد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه» 
وتذ كيرا به عند حدوث سببه حوف نسيانه» وهذا كما قيل في الفاتحة 
نزلت مرتين» مرة .مكة وأحرى بالمدينة“). 

الدليل الثاني: أن تسمية سورة الفاتحة بالمغاني دليل علىنزوها.عكة 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الثعلي» له من المؤلفات الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن» والعرائس في قصص الأنبياء عليهم السلام» توي -رحهه الله- سنة ٤۲۷(‏ 
ھ). 
ترجمته: طبقات المفسرين للسيوطي (ص: ۲۸)ء طبقات المفسرين للداوودي 
(1۷11/1- 
هذا وقد قام الدكتور محمد أشرف علي اللباري بدراسة وافية عن النعلبي وتفسيره 
بعنوان: الثعلبي ودراسة كتابه الكشف والبيان عن تفسير القرآن» نال بها درجة 
الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

(۲) انظر: الکشف والبیان (۱۹/۱ ق/ب)» معام التنزیل »)٤۹/۱(‏ الکشاف »)۲١/١(‏ 
تفسیر الرازي »)۱۸٤/۱(‏ جال القراء )۳٤/۱(‏ البرهان (۲۹/۱)» الإتقان .)١١١/١(‏ 

() انظر: البرهان (۲۹/۱). 
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تارة وبالمدينة تارة أحرى. 

قال الثعلبي - رمه الله- بعد أن ذكر القول بعكية سورة الفاتحة 
والقول .مدنيتها: « ولفق بعض العلماء بين هذين القولينء فقال: إنها مكية 
مدنية» نزل بها حبريل مرتين» مرة بمكة» ومرة بالمدينة» حين حلّها 
رسول الله يل تعظيما وتفضيلا هذه السورة على ما سواها فلذلك ميت 
مثاني) (), 


.)ب/ق٠۱۹/۱( الکشف والبیان‎ )١( 


٤٥٦ 


المطلب الخامس: 
القائلون بأن النصف الأول من سورة الفاتحة نرل بمكة 
ونصفها الأخير نزل بالمدينة ودليلهم 
| م أقف على أحد نسب إليه هذا القول» وقد حكاه أبو اللييث 
السمرقندي() في تفسيره دون أن يعزوه إلى أحد0. 
دلبل هذا الفول: 
يبدو -وا لله أعلم- أن هذا القول اعتمد على ماحاء قي آحر الفاتحة 
من قوله تعالى: ل غيّرالمغصوب عليه ولا الال 4؛ إذ كل الآيات الي 
تتحدث عن اليهود مدنیات لدی بعض اهل العلم(. 


)١(‏ هو نصر بن محمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي الحنفي› توي -رحمه الله- سنة 
(۲۷۵ ه). 
ترجمته: طبقات المفسرين للداوودي »)۳٤٦/۲(‏ تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص »)۳٠١‏ 
هذا وللد كتور عبد الرحيم الزقة مقالة بعنوان: السمرقندي ومنهجه في التفسير» منشورة 
ي جحلة كلية الشريعة بجامعة بغداد» العدد الخامس ۹ م» ص: ۳۹۰-۳۷۰ . 

.)۲١٠/١( انظر: بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(۲) ورد عن البي َي تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. 
أحرجحه الإمام أحمد في المسند بسنده عن عدي بن حاتم مطولا )١٠١/٤(‏ برقم 
)١۹۳۲۹(‏ -طبعة المكتب الإسلامي المرقمة- والطبري ف التفسير مكتفيا بالشاهد 
(۱۸۰/۱) برقم (۱۹۳) و(۱۹۳/۱) برقم (۲۰۷). 


fo\ 


المطلب السادس: بيان القول الراجح 


بعد أن استعرضت الأقوال السابقة ودليل كل قول ترحح لدي - 
والعلم عند الله تعالى- أن سورة الفاتحة مكية» وذلك لما يلى: 

أولا: تضافر الأدلة الصحيحة على هذا القول. 

ثانیا: امتناع الامتنان بالشيء قبل إيتائه 04 سا 
وتعالى امان على رسوله -يل- بسورة الفاتحة بقوله لإ ود ءَاتيذ ك سبَعا من 
امخانى والقرَءَانَ العظيم 4 والآية من سورة الحجر»ء ومعلوم أن سورة الحجر 
مكية اتفاقا. 

ولعل من المستحسن أن أورد هنا نماذج من أقوال أهل العلم تبن 

لنا صحة الاستدلال بقوله تعالى: ‏ لإ ولقدءاتيذك سبعامن المغانى والقرءَانَ 
العظيم 4 على مكية سورة الفاتحة : 

أً- قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحهمه | لله-: ا نرلت 
مکة بلا ریب کما دل عليه قوله تعال: ل وقد ادك سجمامن الفار 
والقرَءَانَ العظي 4% وقد تبت ي الصحيح عن الي يط أنه قال: « هي السبع 
المثاني والقرءان العظيم الذي أوتيته» وسورة الحجر مكية بلا ريب» وفيها 
E‏ ا 

وغلط شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- من قال إن الفاتحة نزلت 
بالمدينة» فقد قال بعد أن حكم على الغلط أيضا قول من قال: إن سورة « 
الكافرون» نزلت بالمدينةء قال: « وكذلك قول من قال: الفاتحة ۾ تنزل 
إلا بالمدينة غلط بلا ريب» ولو م تكن معنا أدلة صحيحة تدلنا على ذلك 


() جحموع الفتاوی (۱۹۱-۱۹۰/۱۷). 
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لكان من قال: إنها مكية معه زيادة علم» (). 
ب- وقال الحافظ ابن كثير -رحهه الله- بعد أن استعرض الخلاف 
في نزول الفاتحة: « والأول -آي القول معكيتها- اشبه لقوله تعالی: ل وقد 


اذك ستعا من ا غاب والرءا ن العظيم «f‏ . 

ج- ويقول الحافظ ابن حجر -ر حه الله-: (« یستنبط من تفسیر 
السبع الثاني بالفاتحة أن الفاتحة مكية وهو قول الجمهورء خلافاً بجاهد» 
ووحه الدلالة أنه سبحانه امتن على رسوله بها» وسورة الحجر مكية 
اتفاقاء فیدل على تقديم نزول الفاتحة عليها» ("). 

د- وقال البيضاوي() -رحهه الله-: (« وقد صح انها مكية لقوله 
تعال ل وقد اتك سبعامن الشاي 4 وهو مکي» (). 

ه- وقال الكواشي0) -رحه الله- بعد أن ذكر الخلاف في مكان 
نزول هذه السورة: « والأول -أي نزوطها .عكة- أصح لقوله تعالى: 


رى المصدر السابق (۹۱/۱۷). 

(۲) تفسیر ابن کٹیر (۱۰-۹/۱). 

(«) الفتح (۹/۸). 

)6( هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي ناصر الدين البيضاوي صنف تفسيره المسمى (« 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل)) و « منهاج الأصول)) توفي -رحهه الله- سنة (١۸٦ه).‏ 
ترجمته: طبقات المفسرین للداوودي »)۲٤۹-۲٤۸/۱(‏ طبقات الشافعية للسبكي 
»)٥۸-۱٥۷/۸(‏ وأرخ ې وفاته سنة ٨٩۱(‏ ه). 

(ه) أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)٥/١(‏ 

() هو أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع موفق الدين الكواشي الشافعي. 
صنف تفسيره المسمى ( تبصرة المتذ كر وتذكرة المتبصر في تفسير القرآن العزيز )) وله 
تختصر هذا التفسير. تون -رحهه الله سنة ٦۸٠(‏ ه). 
ترجمته: طبقات المفسرين للداوودي »)٠١٠١-٠٠٠١/١(‏ طبقات الشافعية للسبكي 
(6/۸). 


0۹ 


وقد ءاتيدكسَعامن الان 4 وسورة الحجر مكية» فلم يكن من عليه به 
قبل نزوطها» (). 

و- ويقول أبو العباس الإقليشي في حديثه عن أسباب تسمية الفاتحة 
بامثاني: «أن يكون اها بذلك من نص قوله تعالی: ظط وقد تدك عا 
سنا لمغانی 4 وتكون سورة الحمد نزلت على هذا قبل سورة الحجر» (). 

ز- وقال ابن بنت الميلق: « وقد نزلت الفاتحة بعكة حتى امتن | لله 
سبحانه بالفاتحة على نبيه ي بقوله: وقد اذك سجعامن الغاى 4 
وسورة الحجر مكية» ©). 

a‏ ویقول الفیروزآبادي -رحهه ا لله-: « احتلف العلماء في موضح 
نزوهاء فقيل: نزلت بعكة» وهو الصحيح» لأنه لا يعرف في الإسلام صلاة 
بغير فاتحة الكتاب» )١(.‏ 

ثالا: أن القضايا الي تحدثت عنها السورة من أوها إلى آخحرها قضايا 
حصائص السور المكية؛ إذ السورة تناولت قضايا العقيدة من الإيمان 
بصفات | لله وأسمائه» والبعث والحزاى وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة 
والاستعانةء إلى غير ذلك من القضايا الي تميز بها القرآن المكي» واليَ 
کان الغرض منها ترسيخ العقيدة في نفوس المسلمين أولا. 


() تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر في تفسير القرآن العزيز (ه ق/أ). 
(۲) تفسير العلوم والمعاني المستودعة في السبع المثاني (ص: .)۸١-۸٤‏ 
مفسر صوي. توي -رحه الله- سنة (۷۹۷ ه). 
ترجمته: إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر »)٥٠۳١/١(‏ الدرر الكامنة .)١١٠١-١١٤/٤(‏ 
(4) التجارة الرامحة في الدلالة على مقاصد الفاتحة لابن بنت اليلق (۹٥/أ).‏ 
(ه) البصائر (۱۲۸/۱). 


٠ 


المطلب السابع: مناقشة أدلة القائلين بعدنية الفاتحة 


مناقشة دلبلهم الأول : 
نوقش حديث أبي هريرة الذي استدل به القائلون .مدنية الفاتحة 

بأن الحملة الأحيرة من الحدیث- « الت بالمدينة) - إدراج من قول 
بحاهد. قال الإمام السيوطي -رحه الله- الذي حوّد إسناد هذا الحديث: 
«ويحتمل أن الحملة الأحيرة مدرحة من قول جحاهد» .١(‏ 

ونما يؤيد هذا الاحتمال ما أحرحه مقاتل في تفسيره بلفظ «لا نزلت 
فاتحة الكتاب رن إبليس» <). 

ومعلوم كما هو مقرر في كتب الأصول أن الدليل إذا تطرق إليه 
الاحتمال سقط الاستدلال به). 


مناقشة دلبلهمالمانی: 

نوقش هذا الدليل بأنه ليس المراد فى دلالة الحديث أن الفاتحة نزلت 
في ذاك الوقت» ونما أريد به الإإحبار بفضلهاء وهكذا ترجه الإمام مسلم 
في صحيحه «باب فضل الفاتحة وحواتيم سورة البقرة...» (). 

قال القرطي -رحه اللّه- بعد أن ذكر هذا الحديث: « فهذا الحديث 
يدل على أنها مدنية» وأن جبريل م ينزل بهاء وليس كذلك» بل نزل بها 
حبريل ا# عكةء لقوله تعالى: طط درل به الروح الام عَلىقلبك 4 وهذا 


ر( الإتقان .)٠٥/١(‏ 

(۲) تفسیر مقاتل .)۱۲/١(‏ 

() انظر هذه القاعدة في : البحر امحيط في أصول الفقه للز ركشي .)٠١١/۳١(‏ 
)٤(‏ انظر تخريجه (ص: )٤٥٤-٤٥۳‏ . 


٤٦١ 


يقتضي جيع القرآن» فيكون حبريل عليه السلام نزل بتلاوتها حعكة» ونزل 
اللك بفضلها وثوابها بالمدينةء فتتفق الآثار(٠.‏ 

وللمزيد في مناقشة دعوى مدنية الفاتحة أقول: إن أهل العلم شنعوا 
على قول محاهد .مدنية الفاتحةء فقد نقل الثعلبي -رحمه الله- قول 
الحسين بن الفضل () : «لكل عالم له هفوة» وهذه بادرة من مجاهد لأنه 
تفرد بها والعلماء على خحلافه» (). 

ولعل مقالة الذي -رحه الله- بحسن ذكرهاف مثل هذا المقاي 
حيث قال في ترجمته بجحاهد منبها على حاله: «ومجاهد أقوال وغرائب فى 
العلم والتفسير تستنكر» (). 

ونما يستدعي الانتباه أيضا في هذا المقام أن الحافظ ابن حجر -رحهمه 
الله- يرى عدم صحة نسبة القول .عدنية الفاتحة إلى كل من أبي هريرة» 
والزهري » وعطاء بن يسار» فيقول: «وأغرب بعض المتأحرين فنسب 
القول بذلك -أي .بمدنية الفاتحة- لا هريرة» والزهري» وعطاء بن 
يسار» (°). 


ر( التذکار في أفضل الأذکار (ص: ۲۲۹). 

)١(‏ هو العلامة اسر المسين بن الفضل بن عمير أبو علي البحلي الكولء ثم النيسابوري» 
توڼي - رهه الله- سنة (۲۸۲ ه). 
ترجمته: طبقات المفسرين للسيوطي (ص: »)٤۸‏ طبقات المفسرین للداوودي -٠١۹/۱(‏ 
0 

(۲) الکشف والبیان (۱۹/۱ق//أ). 

.)٠٠١/٤( السير‎ )٤( 

(ه) الفتح .)٩/۸(‏ 


۲ 


المطلب الثامن: مناقشة أدلة القائلين بتكرر نزول الفاتحة 


مناقشة دلبلهم الأول : 

ر او ا ی رورا کا جرد کر وا 
من أهل العلم إلا أن غاية ما في الأمر لو سلمنا للقائلين بتكرر نزول 
الفاتحة بذلك أن الفاتحة نزلت على حرف .مكة» ونزلت بقية وحوهها ف 
المدينة» وهذا التوحيه استحسنه أئمة أحلاء كالسخاوي وعماد الدين 
الكندئ0) -رحمهما الله تعالى-. 

قال السخاوي بعد أن حكى القول بتكرر نزول الفاتحة: «إن قيل فما 
فائدة نزوها مرة انية؟ قلت: يجوز أن تكون نزلت أول مرة على حرف 
واحد» ونزلت في الثانية ببقية وحوههاء حو ملك» مالك» والسراط» 
والصراط» ونو ذلك» <. 

ويقول عماد الدين الكندي معللا القول بنزول الفاتحة مرتين: 
«ولعلهم يعنون بنزوها مرتين أن حبريل نزل حين حولت القبلة» فأحبر 
الرسول يط أن الفاتحة ركن ف الصلاة كما كانت بمكة › فظن ذلك ا 
ها مرة أحرى» أو أقرأه قراءة أحرى م يقرئها له بعمكة» فظن ذلك 
إنزالا) (۶). 


. )۸٤۳-۸٤۲ انظر ممن صرح بذلك (ص:‎ )١( 

)۳( هو آبو ا لحسن بن ابي بکر بن ابي الحسن الكندي النحوي » من مؤلفاته الكفيل .معاني 
التنزيل › توفي - رهه الله - سنة (١٤۷ه)‏ . 
ترجمته : الدرر الكامنة )١٦١/۲(‏ » بغية الوعاة )0٥۳۲/١(‏ . 

(«) جال القراء .)۳٤/١(‏ 

ری الإتقان .)١٠١/١(‏ 


۳ 


مناقشة دليله م الماني: 

وأما قوهم إن تسمية سورة الفاتحة با ماني لدليل على نزوها.عكة مرة 
وبالمدينة مرة أحرى فهو قول غير سديد؛ e‏ 
بناء على ما شاع عند العرب من استعمال المخنى في مطلق الملكررء نحو 
3 ثم ارجم الم ر كرتن €› وقوهم: لبيك وسعديك» وعليه فيكون المراد 
با لمثاني هنا مثل المراد با ماني في قوله تعالى: کدباء عشبهامدابی ) أي 
رر القصص والأغراض(٠.‏ 

قال أبو المظفر السمعاني0) -رحهمه الله- بعد أن ذكر أن من أُسباب 
تسمية سورة الفاتحة بالمثاني نزوها مرتين قال: «وهذه رواية غريبة» 7. 
الفاتحة « وقد قيل إنها مكية مدنية نزل بها حبريل عليه السلام مرتين» 
حکاه الثعلبي وغيره» وما ذکرناه -أي نزوها ممكة- أولى» (). 
لأنها ثنيت في النزول فنزلت بعكة ثم نزلت في المدينة وهذاقول بعيد 
جحدا») (°). 


)١(‏ روح المعاني )۷۹-۷۸/١ ٤(‏ بتصرف. 

(۲) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي لاني ن مو اة ار الور 
باس مه» والقواطع في أصول الفقه» توف -ر حه ا لله سنة ٤۸۹(‏ ه). 
ترجمته: طبقات المفسرين ع للداوودي (۳۳۹/۲-. ٠‏ ))» طبقات الشافعية للسبكي 
(/۳ 41-۳ (. 
هذا وقد حقق تفسير السمعاني في رسائل علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة» وبعض تلك 
84 نشرت حدینا. 

(۳) تفسیر ا بي المظفر السمعاني )٠٠٠١/١(‏ القسم الملطبوع. 

)5( افذکار ل آفضل الأذکار (ص: ۲۲۹). 

(ه) التحریر والتنویر .)٠١١/۱(‏ 


٤ 


ويبحضي ابن عاشور ف رده على هدا القول فقول : (« وقد اتفق على 
انها مكية فأي معنى لإعاده نزوها بالمدينة» (). 


0( المصدر السابق مع ابلحزء والصفحة. 


4٥ 


المطلب التاسع: 
مناقشة دليل القائلين بأن النصف الأول من سورة الفاحة 
نزل إبعكة والنصف الأخير نرل بالمدينة. 


اا فقون کی ا م افةو د کر لر 
أقوال نقاد المفسرين تكفينا مؤنة طول مناقشة هذا القول. 

« قال الحافظ ابن كثير -رحه الله- بعد أن ذكر هذا القول:‎ -١ 
و‎ 

۲- وقال العلامة الآلوسي -رحه الله- مبينا ضعض هذا القول: « 
وقيل بعضها مكي وبعضها مدني ولا فى ضعفه» (. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۰/۱). 
)١(‏ روح المعاني .)۳۳/١(‏ 


٦ 


املطلب العاشر: 
الأعتزاض الذي اعنزض به على رأي الجمهور والجواب عنه. 
دكر الاعراض 
آقزض غل ادعلل ای رر ر ال ودد ا ا 
ا انی واقرَءَانَ الحَظيم 4 على مكية سورة الفاتحة» أن ١‏ لله سبحانه وتعال 
امان على نبيه ي بأمور قبل یتاه إیاها» کقوله تعال: لإ إدافختالك حا 
مُبينا 4› وامتنان سورة الفاتحة على البي يو من هذا الباب» وعليه فإن 
الاستدلال بتلك الآية على مكية سورة الفاتحة استدلال في غير عحله(. 


الجواب عن هذا الاعراض : 


حاب الجمهور عن هذا الاعتراض تان ورود اللا و«قد» وما 
يتضمن السياق من معنى القسم» كل هذا ينبئ عن سبق وقوع هذه المنة. 
قال العلامة الآلوسي -رحه الله- بعد أن ذكر الإشكال الناشئ من 
قوله تعالى: $ إدافىخنالكفحامبينا قال: «وهذا - يعن قوله تعالى 
ل وقد ءاتيذك سَعامِن القابى وَالرءَانَالعَظيم 4 - وإن كان حلاف الظاهر 
لاسيما مع إيراد اللام» و كلمة «قد» »› ووروده في معرض المنة» والغالب 
فیها سبق الوقو ع» (), 


() روح العاني (۳۲/۱) بصرف. 
)١(‏ روح المعاني .)۳٤/١(‏ 


۷ 


قوله: لإ ولق ءًاتيذك ‏ الآية أنه قد تقدم إيقاء السبع على نزول هذه 
الآية» (). 


(۱) هو أبو الطب محمد صديق حسن حان القنوحي» من مؤلفاته فتح البيان في مقاصد 
القرآن» ونيل المرام من تفسير الآيات الأحكام. تون -ر حه الله- سنة ٠۳۰۷(‏ هم). 
ترجمته: معجحم المفسرين »)٥۳۹/۲(‏ معجم المؤلفين .)٠٠/٠٠١(‏ 

() فتح البيان في مقاصد القرآن (ه/٠٠٠).‏ 


۸ 


وفيه نانية مطالب : 


المطلب الأول: عرض موجز ني بيان وجه الخلا في السورة 
المحطلب الثاني: القائلون بأن سورة الرعد مكية وأدلتهم 
المطلب الثالت: القائلون بمدنية سورة الرعد وأدلتيم 
المطلب الرايح: القائلون بأن سورة الرعد مكية من حيبت الجملة 
مع استمالپا على آيات مدنية. 
المطلب الخامس: القائلون يان سورة الرعد مدنية 
من حيت الجملة مح اشتماليا علي آيات مكية 
المطلب السادس: بيان القول الراجح 
المطلب السايح : مناقشة الروايات التي مفادها أن بعض 
آيات السورة مدنيات 
المللب الثامن : الإعترضات التي اعترض بيا على رأي الجمهور 
والجواب عنپا. 


املطلب الأول: 
عرض موجز في بيان وجه الخلاف في السورة 


سورة الرعد من السور المحتلف في مكيتها أو مدنيتهاء والخلاف في 
هذه السورة على النحو التال: 

- هل السورة مكية كلها؟ 

ب- هل السورة مدنية كلها؟ 

e‏ من حيث الحملة مع اشتماها على آيات 
مدنية؟ 

- هل السورة مدنية من حيث الحملة مع اشتماها على آيات مكية؟ 

قال العلامة القاس مي -رحمه الله-: «وللسلف رأيان ثي أنها مكية أو 
مدنية» ويقال إنها مدنية إلا 2 3 ولا بال الذي نكفروا # الآية» ويقال 

من اوها إلى آخر: ولرَأوَقَءَانا سيْرت ې مدني» وباقيها مکي» .٠(‏ 

وبعد هذا العرض العام هاك تفصيل ما أجمل: 


.)۳۲۱/۹( تفسیر القاس مي‎ )١( 


۷٠ 


الملطلب الثاني: القائلون بأن سورة الرعد مكية وأدلتهم 

ورد القول بأن سورة الرعد مكية كلها في رواية ججاهد عن ابن 
عباس(). 

ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس()» وهو مروي عن 
سعيد بن حبير» وعطاء بن يسار()» وقتادة في رواية عنه()ء وإليه ذهب 
جمهور المفسرين(. 

أدلة هذا القول: 

الدليل لار أحرج النحاس في ناسخه بسنده عن ججاهد عن ابن 
عباس قال: «سورة الرعد نزلت .بمكة فهي مكية» (). 

الدليل الثاني: ما ذكره ابن الجوزي -رحهه الله- في تفسيره أنه قد 
حاء في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن سورة الرعد مكية0). 

الدليل الثالث: أن بعض روايات أسباب نزول آيات السورة تدلنا 


علی مکیتها. 


.)٤۷۸/۲( أخحرحه النحاس ني الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المسیر .)۲۹۹/٤(‏ 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس »)٤۷۹/۲(‏ مصاعد النظر (0۸۹/۲))» الإتققان 
(۳/۱). 

.)۷١/١۳( التحرير والتنوير‎ »)۲۹۹/٤( انظر: زاد المسیر‎ )٤( 

(ه) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس »)٤۷۹-٤۷۸/۲(‏ احرر الوحيز »)۳/٠١(‏ البحر 
امحیط »)٤۰۲/٦(‏ تفسير ابن کثير »)٥ ٤ ١/۲(‏ مدارك التنريل وحقائق التأويل للدسفي 
(۳۹۸/۲)» بصائر ذوي التمييز »)۲٦۲/١(‏ الإكليل على مدارك التنزيل -حاشية على 
تفسير النسفي -للعلامة محمد عبد الحق الهندي المكي (ه/٤۸).‏ 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس .)٤۷۸/۲(‏ 

(۷) انظر: زاد المسیر .)۲۹۹/٤(‏ 


۷۹ 


قال البقاعي -رحهمه الله-: «والأحاديث الواردة فى سبب نزول : 
$ وَوهرادستبرتة 4 تدل على نها مکیت» 0١‏ 

ات ا ا او کل و 
قال: حدثنا محمد بن إ“ماعيل بن علي الأنصاري» حدثنا حلف بن تميم 
الصيصي» عن عبد الجبار بن عمر الإيلي عن عبد الله بن عطاء بن 
ابراهيم» عن حدته ام عطاء مولاة الزبير بن العوام» قالت: معت الزبير بن 
العوام يقول: « لما نزلت ل وأدذِر عَشبرتك الاقرين 4 صاح رسول الله کل 
على ا قبیس0): « یا آل عبد مناف» اني نذير» فجاءته قریش» 
i‏ وأنذرهم» فقالوا: تزعم أنك نبي يوحى إليك» وأن سليمان 
سخر له الريح والحبال» وأن موسى سخر له البحر» وأن عيسى كان يحيي 
الموتى؟ فاد ع الله أن يسيّر عنا هذه الجبال» ويفجّر لنا الأرض أنهار» 
فنتخذها محارث فنزرع ونأكل» وإلا فادع الله أن يجيي لنا موتانا 
فنكلمهم ويكلموناء وإلاً فادع الله أن يصيّر هذه الصخرة الي تحتك ذهبا 
ا فر حلة الشتاء والصيف» فإنك تزعم أنك 
كهيئتهم! فبينما نحن حوله إذ نزل عليه الوحي» فلما سري عنه قال: 
«والذي نفسي بيده» لقد أعطاني ما سألتهم» ولو شعت لكان» ولكنه 
حيّرني بين أن تدخلوا من باب الرحمة» فيؤمن مؤمنكم » وبين أن يكم 
إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة ولا يؤمن مؤمنكم 
فاحترت باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم » وأحبرني إن أعطاكم ذلك ثم 


(۸) مصاعد النظر (۱۸۹/۲). 
( بلفظ التصغير هو اسم الجبل المشرف على الكعبة من جحهة مطلع الشمس. 
انظر: معجم المعا م الجغرافية (ص: )۲٤۹‏ معا لم مكة التاريخية والأثرية (ص: .)١١‏ 


V۲ 


ا انه معذبکم غاب لاذ اجا من العالمين» فنزلت : ل ا 
نيل لیت إلا نکد ب با الأرلون 4 حتی قرا ثلاث آیات» ونزلت : 


سے سے اط 


ولوان ءانا مسرت ب امانا َقطْمَت بد الأَرَضأَوَكلم ّى & الآيت» (. 

الدليل الرابع: رابع : أن القأمل في مضمون هذه السورة والقضايا الى 
تاولا آيات السورة جد اها مكة غاا 

وقي هذا يقول أبو حعفر بن الزبير الغرناطي: «والسورة بجملتها غير 
حائدة عن تلك الأغراض احملة في الآيات الأربع المذكورات من آخحر 
سوره يوسضف» ومعظم السورة وغالب آياتها في التنبييه وبسط الدلالات 
والتذ كير بعظيم ما أودعت من الآيات» 0). 

وقال ابن عاشور -رحه الله-: «ومعانيها حارية على أسلوب القرآن 
اللكي من الاستدلال على الوحدانية» وتقريع المش ركين وتهديدهم» 
والأسباب الي ثارت القول بأنها مدنية أحبار واهية» . 

ويقول سيد قطب -رحمه الله-: « إن افتتاح السورة وطبيعة 
الموضوعات الي تعالحهاء وكثيرا من التوحيهات فيها... كل أولفك يد 
دلالة واضحة على أن السورة مكية» وليست مدنية كما حاء ق بعض 
الروايات والمصاحف» (). 


.)۷۹( )٤١-٤١/۲( مسند أبي يعلى الموصلي‎ )١( 
قال يشمي في جحمع الزوائد (۸۸/۷): "رواه أبو يعلى من طريق عبد الجبار بن عمر‎ 
الإيلي» عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم» وكلاهما وثق» وقد ضعفهما الجمهور".‎ 
.)٤۱/۲( وقال محقق مسند ابي یعلی: "إسناده ضعیف"‎ 

(۲) البرهان يي ترتیب سور القرآن (ص: .)۲٠٠١‏ 

(۲) التحرير والتنویر .)۷١٦/۱۳(‏ 

.)۲٠٠٦٦/٤( في ظلال القرآن‎ )٤( 


VT 


المطلب الثالث: القائلون بعدنية السورة وأدلتهم: 


يرى بعض أهل العلم أن سورة الرعد مدنية كلهاء وقد حاء ذلك يي 
رواية عطية العوفي عن ابن عباس()» وعطاء الخراساني عن ابن عباس› 
وججاهد عن ابن الزبير". وقي رواية عكرمة والحسن البصري عند 
البيهقي()› وقتادة في رواية عنه()» وهو مروي کذللك عن حابر بن 
زيد")» والزهري)» وابن حریج0. 
أدلة هذا القول: 
استدل القائلون .مدنية سورة الرعد بأدلة عديدة» وهي كما يلي: 


الدليل الأول: ما أحرحه أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس 
رضي ۱ لله عنهما قال: » رلت سوره الرعد بالمدينة» (“). 


»)۳١/١( وانظر أيضا: الإتقان‎ )٥۹۹/٤( أحرجه أبو الشيخ وابن مردویه کما فی الدر‎ )١( 
.)۸٤/١١( روح المعاني‎ 

(۲) أحرحه ابن الضريس لي فضائل القرآن (ص: »)۳٤‏ وابن عبد الكافي ني بيانه ١١(‏ 
ق/ب). 

(۲) احرحه ابن مردويه كما في الدر »)٥۹۹/٤(‏ وانظر أيضاء روح المعاني .)۸٤/١۳١(‏ 

(ی) انظر: دلائل النبوة .)١ ٤١-١ ٤۲/۷(‏ 

(ه) أحرجه الحارث الحاسبي في فهم القرآن (ص: »)۳۹١‏ وابن الأنباري في الرد على من 
حالف مصحف عثمان طي. انظر: تفسير القرطي »)1۲-٦١/١(‏ وأبو عمرو الداني في 
البيان (ص: »)١١۳‏ وأبو الشيخ كما في الإتقان ..)۳١/١(‏ 

رم انظر: زاد المسیر .)۲۹۹/٤(‏ 

(۷) انظر: تنزيل القرآن للزهري (ص: .)٠١‏ 

ر انظر: روح المعاني »)۸٤/۱۳(‏ والتحریر والتنویر .)١١/۱۳(‏ 

(ه) الدر .)٥۹۹/٤(‏ 


V٤ 


الدليل الثاني: ما أحرحه ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير رضي ١‏ لله 
عنهما قال: «نزلت الرعد بالمدينة» (). 

الدليل الثالث: ما تدل عليه بعض روايات أسباب نزول آيات السورة 

أً- ما أخحرحه الطبراني -رحه الله- في العجم الكبير» فقال: حدنا 
مسعدة بن سعد العطارء تنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدنيٰ 
عبد العزيز بن عمران» حدثي عبد الرحمن» وعبد الله ابنا زيد بن أسلم 
عن أبيهماء عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس « أن أربد بن قيس بن 
بين يديه» فقال عامر بن الطفيل: يامد ما تحعل لى إن أسلمت؟ قال 
رسول الله يل: « لَك ما للمسلمين وعَلّيك ما عليهم» قال عامر بن 
الطفيل: أتحعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ قال رسول الله :ليس 
ذلك لك ولا لقومك» ولكن لَك أعنة الخيل» () قال: أنا الآن فى أعنة 
حيل نحد» احعل لي الوبر ولك المدر”» قال رسول الله ل « لا» » فلما 
قفل من عند رسول الله يي قال عامر: أما وا لله لأملأنها عليك خيلا 


)١(‏ المصدر السابق مع الجزء والصفحة. 

)( الأعنة هي مع عِنان وهي سير اللجام الذي تمسك به الدابة. 
انظر: تهذيب اللغة للأزهري »)٠١۹/١(‏ الصحاح للجوهري »)۲٠٦۷/١(‏ القاموس 
امحیط للفیروز آبادي .)۲٤۹/٤(‏ 

™( الوبر يراد به هل القرى والبوادي» والمدر يراد به المدن والأمصار › والمعنى أن تكون له 
زعامة البادية وللرسول ييي زعامة المدن والحضر. 
انظر: النهاية لابن الاير .)١٤١/١( »)۳٠۹/٤(‏ 


{Vo 


ورحالاء فقال رسول الله يل: «رمنعك الله» فلما حرج أربد وعامر» قال 
عامر: يا أربد أنا أشغل منك مدا بالحديث» فاضربه بالسيف» فإن الناس 
إذا قتلت محمدا لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب» 
فسنعطيهم الدية» قال ارتل أفعل› فأقبلا راحجعين ن¿ اليه فقال عامر: یا 
عمد قم معي أكلمك» فقام معه رسول اله كلب فغليا إل احدار ووقف 
معه رسول الله يل يكلمه» وسل أربد السيف» فلما وضع يده على قائم 
السيف يبست على قائم السيف» فلم يستطع سل السيف» فأبطأ أربد 
فانصرف عنهماء فلما حرج عامر وأربد من عند رسول الله ل حتى إذا 
كانا با لحرة حرة واقم()» نزلا فخحرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بسن 
حضير فقالا: اشخحصا يا عدوي الله لعنكما الله» قال عامر: من هذا 
ياسعد؟ قال: هذا أسيد بن حضرر الكاتب» قال: فخرحا حتى إذا كانا 
بالرقم() اأرسل الله عزوحل على أربد صاعقة» فقتله» وحرج عامر حتى 
إذا كان باحر أرسل الله عليه قرْحَة فأحذته فأد ركه الليل في بيت 
امرأة من بن سلول» فجعل يمس قرحته في حلقه» ويقول: غدةه كغدة 
انظر: ا وفاء الوفاء بأحبار دار الضطفى لل دى 
5 کر س االو ارو ی رب اخو این ری 
٥°‏ ). 
(۲) موضع قريب من الحرة الغربية. 
انظر: تاريخ معا المدينة المنورة (ص: ۲۳۹). 
™( القرح هو جرب شديد لا يكاد ينجو منه الشخص»› انظر: لسان العرب .)٠٥١٥۷/۲(‏ 


(») هكذا في المعجم الكبير وهو تصحيف» والصواب: "ئم ركب '. 
انظر: المعجحم الأوسط .)1١/١٠١(‏ 


٤۷٦ 


فأحضره حتی مات عليه راحعاء فأنزل الله عزوحل فيهما ‏ اللثيعلمْمَ 
تخي لکل ھی وماتفیض الأَرَحَا ERNE‏ ل مالکمينودەي نال 4 
قال: العقبات من مر الله يحفظون محمدا» ثم ذکر ارید وما قبل( به قال 
هو الى يريك البرق خرفاوطمعا ‏ إلى قوله: ل وشرشديد ا محال 0»4. 
وحه الدلالة: في الحديث دلالة واضحة على أن أربد وعامر قدما 
المدينة وتحاورا مع البي بي وفيهما نزلت الآيات» وهذا يقتضي أن تكون 
تلك الآيات مدنيات. 
قال ابن عطية -رحهمه الله-: «والظاهر عندي أن المدني فيها كثيرء 
وکل ما نزل فی شان عامر ب بن الطفيل وأربد بن ربيعة فهو مدني.»0. 
وقال البقاعي -ر حه الله-: « والأحاديث الواردة ف سبب نزول آية 
الرعد في أربد وعامر بن الطفيل وغيرهما تدل على أنها مدنية.»<). 
ويقول السيوطي -رحه الله-: « ويؤيد القول بأنها مدنية ما أحرحه 
الطبراني وغیره عن انس أن قوله تعالی 8 الما تحمل كلأشى 4 إل 
قوله: فز وهُوشديد ا محال ) نزل في قصة أربد بن قيس وعامر بن الطفيل 
حین قدما المدينة على رسول الله بل » (. 


)١(‏ هكذا في المعجحم الكبير وهو تصحيف» والصواب ما في الأوسط («وما قتله به)) انظر: 
المعحم الأوسط .)١١/٠١(‏ 

(۲) المعجم الکبیر (۳۱۳-۳۱۲/۱۰) برقم .)٠١۷٠١(‏ 
وأحرجه أیضا ي الأوسط بنحوه (1۱-۰۹/۱۰) برقم (۹۱۲۳) 
قال الميثمي ني امحمع :)٠١/۷(‏ (« رواه الطبراني ف الأوسط والكبير بنحوه ... وني 
إسنادهما عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف.) 

.)۳/٠١( النحرر الوحيز‎ )٠( 

(+) مصاعد النظر (۱۸۹/۲). 

(ه) الإتقان .)۳٦/۱(‏ 


VV 


ا 
جح 


ب- أخرج الطبري -رحه الله- في تفسيره فقال: حدثي المثنى قال: 
ثنا إسحاق بن سليمان» عن أبي بكر بن عياش عن ليث عن جاهد قال: « 
حاء يهودي إل البي بء فقال: أحبرني عن ربك من ي شيء هو» من 
لؤلۇ أو من ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأحذته» فأنزل الله: « وأرسل 
لمراعق مریب بامَن ناء ویج e‏ ال وفوش دي الخال 0 

وحه الدلالة: فى الأثر دليل على أن سأل النبي يل عن ربه» 
وفيه نزلت الآية» ومعلوم أن حدال اليهود مع النبي يل -دون أن تكون 
فا وام ار ا م يكن إلا بامدينة. 

قال ابن عاشور -رحهه اللّه-: « ولا كان عامر بن الطفيل إنغا حاء 
ا وا خا و ی دا ف 
أصحاب هذه الأخبار على القول بأن السورة مدنية أو أن هذه الآيات 
منها مدنية» .)١‏ 

جح- أخحرج الطيري -رحه الله- في تفسيره فقال: حدثنا القاس 
ال0 امان قال : چ عن ابن جحريج» عن محاهد قال: قوله: 
كذلك أرَسلذك فی امب تقدخخلة ‏ الآية)» قال: «هذا لما كاتب 
رسول الله که قريشا ى الحديبية كتب: بسع اله الرحمن الرحيم» قالوا: 
لاتكتب الرحمن» وماندري ما الرحمن» ولا تكتب إلا: باسمك اللهم» 


(0) تفسير الطبري (۳۹۱/۱۰۹) برقم .)۲١۰۲۹۷(‏ 
إسناده مرسل» وإضافة إلى ذلك ففيه ليث بن أبي سليم صدوق اختلط أحيراء و لم يتميز 
حدیثه فتزك. التقریب (۱۳۸/۲). 
وفيه أيضا المثنى بن إبراهيم بجهول» فالإسناد ضعيف إذا. 

(۲) التحرير والتنوير .)٠١۷/١۳(‏ 

(۴) سورة الرعد الآية .)١١(‏ 


۷۸ 


قال الله : ل وم یکفرون برخم ن قل مو رټی لال لاهو &« 0 

وحه الدلالة: في الأثر دليل على أن هذه الآية يعنى بها صلسح 
الحديبية» ومعلوم أن حرو ج البي بو إلى الحديبية كان في ذي القعدهة من 
السنة السادسة()» وهذا يقتضي أن تكون الآية مدنية. 

د- أحرج الترمذي -رحهه الله- في سننه من طريق عبد الملك بن 
ع قر ان اک عدا سد قل « لما آريد عثمان جاء 
عبد الله بن سلام فقال له عثمان ماحاء بك؟ قال: حفت في نصرتك› 
قال: احرج إلى الناس فاطردهم عن فإنك حارج خير لي منك داحل» قال 
فرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال: أيها الناس إنه كان امي في 
الجاهلية فلانء فسماني رسول الله ل عبد الله» ونزلت في آيات من 
کتاب الله تزلبٹ  : ٤‏ وشهد شاه ينبن إستراءیل على مظيف امن 
وامتمکر لدی فيي ۰<4 ونرلت :تى پال شهدا 
Ex‏ ندنم لکشب )۰ إن لله سفا مغمودا عتكم وإد 
اللائكة قد حاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نيكم فا لله الله في هذا 
الرحل أن تقتلوه» فوا لله إن قتلتموه لطردن حيرانكم الملائكة ولسلن 


.)۲۰۳۹۸( برقم‎ )٤٤٩/۱٩( تفسير الطبري‎ )١( 
إسناده مرسل ضعيف» ففيه الحسين بن داود المصيصي المشهور بسنيد» ضعيف» وفيه‎ 
أيضا عنعنة ابن جريج وهو مدلس.‎ 
. )٥٤١ مزيدا من التفصيل في الحكم على هذا الإسناد انظر (ص:‎ 
١۷/٤( ق/أ)» والواحدي في البسيط‎ ۷٤۹/۲( والأثر أحرحه الثعلي في تفسيره بنحوه‎ 
ق /ب).‎ 
تحت باب: تاريخ حروج الي َي إلى الحديبية.‎ )4٠/٤( انظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )۲( 
.)٠١( سورة الأحقاف الآية‎ )( 
.)٤۳( سورة الرعد الآية‎ )+( 


۹ 


سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامةء قال: فقالوا اقتلوا 
اليهودي واقتلوا عثمان.»(٠)‏ 
وحه الدلالة: في الأثر دليل على أن آية الرعد ( قل کی باللهشهیدا 
نک الأية» نزلت في عبد الله بن سلا اساك غت اف کب 
هو ثابت في صحيح البخاري كان بالمدينة في أول مقدم البي ي إليها(). 
قال أبو حيان ره الله معقبا على ماروي عن جاهد وقتادة من 
نزول هذه الآية في عبد الله بن سلام: ««وهذان القولان لايستقيمان إلا 


على أن تكون الآية مدنية» والجمهور على أنها مكية» 0). 


)١(‏ سنن التزمذي مع تحفة الأحوذي (44-۹۸/۹) برقم )۳٤۷۳(‏ كتاب التفسير» سورة 
الأحقاف. 
قال الترمذي: "هذا حديث غريب"» وضعفه الشيخ ا 
(ص: )٤۱١٥- ٤۱ ٤‏ برقم )٦٤۲(‏ 
واللحديث أحرحه الطبري لي تفسیره ختصرا )٥۰۱/۱٦(‏ برقم .)٠۰٠٠۴۵(‏ 
(۲) انظر: صحیح البخاري مع الفتح (۳۱۹/۷) برقم (۳۹۳۸) كتاب مناقب الأنصار. 
(۲) البحر الحيط .)٤٠٠١/١(‏ 


A: 


الملطلب الرابع 
القائلون أن سورة الرعد مكية من حيث الجملة 
مع اشتماها على آيات مدنية 


NRE رة الرخك مكة‎ CS 
ولكن لايمنع هذا أن تكون بعض آياتها مدنية: إذ قد ثبت ذلك في بعض‎ 
الروايات.‎ 

وما أن ذكرت آنفا أدلة من قال .مكية السورة كلهاء وكذلك أدلة 
من قال بعدنية السورة كلها فإنه لم يبق لي في هذا المقام إلا أن أذكر أسماء 
أصحاب هذا الرأي دون ذكر أدلة أحرى ؛ إذ القائل بهذا الرأي يستدل 
على مكية السورة من حيث الحملة بنفس الأدلة الدالة على مكية السورةء 
وال استدل بها أصحاب القول الأول. 

كما يستدل على مدنية بعض آياتها ببعض الأدلة الى استدل بها 
أصحاب القول الثاني. 

وإليك ذكر أصحاب هذا القول مرتبون ترتيبا زمنيا حسب وفیاتهم: 

أ- روي عن عبد الله بن عباس كما عزا الغزنوي إليه(٠.‏ 

ا مروي أيضا عن قتادة» حکاه عنه المهدوي(). 


() انظر: مصاعد النظر .)١۹۱/۲(‏ 

)١(‏ انظر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل للمهدوي (٤ه‏ ق إب» 
وانظر: الحرر الوحيز )۳/٠١(‏ نقلا عن المهدوي. والمهدوي هو أحمد بن عمار بن أبي 
العباس» صنف التحصيل»› وشرح الهداية جي وی القراءات- توفي -رحهه الله ي 
حدود ٤٤۰(‏ ه). ی 
ترجمته: معرفة القراء (۳۹۹/۱)» طبقات المفسرين للداوودي )٥۷-٥٦/١(‏ . 
قا ا a E‏ 


۸1 


جح-مقاتل ! بن سلیمان کما في تفسیره()» وحكاه عنه البقاعي (). 

د- النقاش كما نقله عنه ابن عطرة۳) 

ه- قال ابن عطية رهه ا لله-: « والظاهر عندي أن المدني فيها 
كثير» وكل ما نزل في شأن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة فهو 
کک 
یه بد ادت نها مكية إلا آيات منها» .)١(‏ 
والشعي من أن يكون قوله تعالى : ل وَمَنَّعندةعلمالكثب ) نزل في 
E AE‏ 
حفظ» وأحيب عن ت شبهة ابن حبير بأنهم قد يقولون إل الور ة فك 
وبعض آیاتها o‏ 7( 


مع تحقيق سورة الفاتحة والبقرة» حصل بها على درحة الماحستير من حجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 
كما قام أحونا الد كتور حازم حيدر بتحقيق كتاب شرح المداية -في توجيه القراءات- 
نال بها درحة الماحستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة. وقد صدر أحيرا عن مكتبة الرشد 
بالرياض ي جحلدين. 

() انظر: تفسیر مقاتل .)۳٦٤/۲(‏ 

(۲) انظر: مصاعد النظر (۱۹۱/۲). 

(۳) انظر: امحرر الوحيز .)۳/٠٠١(‏ 

.)۳/٠١( امحرر الوحيز‎ )٤( 

(ه) الإتقان .)۳٦/۱(‏ 

) روح المعاني .)٠١١/١۳(‏ 


AY 


المطلب الخامس: 
القائلون بأن سورة الرعد مدنية من حيث الحملة 
مع اشتماها على آيات مكية. 

روي هذا القول عن ابن عباس أيضا كما حكى عنه أبو القاسم 
الأصبهاني(٠‏ قي تفسيره")» وروي كذلك عن قتادة كما أحرحه ابن 
e as e‏ المنفور للسيوطي ما 

BD OEE ERE‏ ر 
الرعد مدنية إلا آية مكية فإ ولا رال الذي نكفروا تم 
و عة » . 

وحاء في الإتقان ما نصه: E‏ 
قال : بوره الرعك مدية إلا آية » قوله: ولا رال الذي نكفروا تم بهم ہما 
صتوا اة (f‏ 5( 


(۱) هو إسماعيل بن حمد بن الفضل القرشي الأصبهاني الملشهور بقوام اللسنة» صنف 
الإيضاح يي التفسير» والحجة في بيان الحجة» توفي -رحهه الله- سنة ٠٠٠(‏ ه). 
ترجمته: السير »)۸۸-۸۰/۲١(‏ طبقات لمفسرين للداوودي .)١١٠١-١١٤/١(‏ ) 

(۲) الإيضاح يف التفسير لأبي القاسم الأصبهاني نسخة غير مرقمة برقم (۷۸۹۲) وانظر 
أيضا: مصاعد النظر (۱۹۱/۲) نقلا عن ابي القاسم الأصبهاني. 
هذا وقد حقق قسم من تفسير أبي القاسم الأصبهاني في رسائل علمية بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة. 

(۲) الدر المتثور .)١۹۹/٤(‏ 

٠ .)٤٥/١( الإتقان‎ )4( 


SAT 


ا مطلب السادس: بيان القول الراجح 


بعد العرض السابق لرأي كل قول من الأقوال الأربعة» وبيان أدلة 
كل قول» ترحح لدي -والعلم عند الله تعالى- القول بأن سورة الرعد 
كلها مكية» وذلك لما يلي: 

أولا: أن الطرق ال ورد فيها القول .عكية السورة عن ابن عباس من 
بينها طرق صحيحة كطريق على بن أبي طلحة»ء بخلاف الطرق الي ورد 
فيها القول .مدنية السورة فهي طرق ضعيفة. 

ثانيا: من خلال دراسي للآيات الي قيل إنهن مستفناة من مكية 
الشتورة تنبل أن الروايات الدالة على مدنية تلك الآيات روايات لاتقوم 
يھا جج وښياتي a‏ بيان ذلك مفصلا. 

ثالغاً: أن القول بأن سورة الرعد مكية كلهاهو قول جمهور 
الفسري. | 

قال النحاس: -رحهمه الله-: «وروى هيد عن بحاهد قال: سورة 
الرعد مكيةء اليس فيها ناسح ولا منسوخ» وروی سعيد عن قتادة قال: 
سورة الرعد مدنية إلا آية واحدة» قوله تعالى: ل ولایبّا ل الذي نکفروا 
تمرم بماصنغوا قارع 4 والقول الأول أولى لأنه المتعارف» .١(‏ 

وقال أبو حيان -رحه الله-: « والجمهور على أنها مكية» (). 

ويقول ابن الحصار في منظومته الرائية الى أوردها ضمن كتابه 
« الناسخ والمنسوخ» : 
فالرعد مختلف فيها متى نزلت وأكثر الناس قالوا الرعد كالقمر“ 


() الناسخ والمنسوخ للنحاس .)٤۷۹-٤۷۸/۲(‏ 
)٠(‏ البحر والحيط .)٤١۲/١(‏ 
(۴) الإتقان )۳۳/١(‏ وكتاب الناسخ والمنسوخ لابن الحصار مفقود لايعرف له 


<A“ 


رابعا: أن المتأمل في سورة الرعد ليجد فيها حصائص القرآن المكي في 
مبناها اللغوي من حيث تفسير ألفاظهاء وفي مضمونها المعنوي كالعناية 
بأسس العقيدة» وتصديق مواقف الكافرين» وتيت فؤاد البي يلل 


إلى الآن. 

وقوله: "الرعد كالقمر" أي أن سورة الرعد كسورة القمر من حيث مكية كل منهما. 
هذا وقد أورد المنظومة المذكورة أيضا المراكشي في كتابه الذيل والتكملة لكتابي 
الموصول والصلة في أنناء ترجمته لابن الحصار. 

انظر: السفر الثامن» القسم الأول (ص: .)١١١‏ 


Ao 


المطلب السابع: 

مناقشة الروايات التي مفادها أن بعض آيات السورة مدنيات. 

وفيه ربع مسائل: 

المسألة الأولى: مناقشة الرواية ال مفادها أن قوله تعالى : ل اللشيغلة 
ما تحمل کل شی الآية إلى قوله ل وشرید الخال 4 مدني. 

لقد سبق أن ذكرت ضمن الأدلة الي استدل بها القائلون بمدنية 
سور أن قوله تعالى  :‏ الليعلمما تحمل كلأضى 4 الآية إل قوله تال : 
ور سل المراعق مریب بهاس اء وهبج اون فى الله وخوشديذ ا محال )4 
O ET ET‏ هذا 
السبب ما يلي: 

أولا: أن هذه الرواية ضعيفة كما كان مبيناً في الحكم عليها عند 
تخریجها(). 

ثانيا: أن سياق الآيات لايدل على القصة إلا باحتمال بعيد. 

E‏ - رهه الله- بعد أن اُورد القفصة عن ابن زيد: « وهذا 
الذي قاله ابن زيد في تأويل هذه الآية قول بعيد من تأويل الآية مع حلافه 
a A‏ وذلك أنه حعل الهاء فى قوله : 
¥ لمع مت 4 من ذكر رسول الله بل ولم بجر له ي الآية الي قبلها ولا 
ن الاحدری ذکرء لاان یکون آراد ن برها على قول : ل إدماآدت شند” 
ولکلقرّم ماد لە قى 4 > فإن أراد ذلك فذلك بعيد لما بينهما من الآيات 
غير ذكر ابر عن رسول الله بء وإذا كان كذلك فكونها عائدة على 
«من» ال في قوله: ومَنشوشتتخف بال 4 أقرب» لأنه قبلهاء والخبر 


(۱) انظر : (ص: )٤۷۷‏ هامش رقم (۲) . 


4۸٦ 


بعدها عنه») (۱). 
المسألة الثانية: مناقشة الرواية الدالة على أن يهودياً سأل البى 4# عن 
و نزل قوله تعالى: # ويرّسل الصواء عق مریب امن شاو وهم 
بج لون فى الله ومو شدي المحال %. 
إن هذه الرواية قد نوقشت ما يلي: 
أولا: أن إسنادها مرسل ضعيف0). 
ثانيا: أن الرواية المعتمدة قي سبب نزول هذه الآية ليس فيها ما يدل 
على كون الآية مدنية» بل لفظ الرواية يقتضي أن نزول الآية كان قبل 
المجرة ونصها كما يلي: 
قال البزار: حدثنا عبدة بن عبد الله أنبا يزيد بن هارونء أنبا 
دیلم بن عزوان» نا ثابت عن أُنس» قال: « بعث رسول الله بل رحلا من 
أصحابه إلى رحل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى» فقال: 
يش ربك الذي تدعوني ٳليه؟ من حديد هو؟ من حاس هو؟ من فضة 
هو؟ من ذهب هو؟ فأتى البي يك فأحبره» فأعاده البي يل الثانية» فقال مثل 
ذلك فا تى البي ي فأحبره» فا رسله الي الثالغة» فقال مغل ذلك فأتى 
الي ب فأحبره» فأرسل اله تبارك ئ وتعالى عليه صاعقة عقة فأحرقته» فقال 
رسول الله ب: إن الله تبارك وتعالى قد أرسل على صاحبك صاعقة 
فأحرقه فتزلت هله الآية : ورل المراعق ميب بهامن اء أو 
ج دلونفی الله ومو شدي ا محال «e‏ . 
)١(‏ تفسير الطبري .)۳۸۲/۱١(‏ 
(۲) للمزيد من التفصيل انظر : (ص: )٤۷۸‏ هامش رقم )١(‏ . 


(۲) كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة )٥٤/۳(‏ برقم (۲۲۲۱) قال 
الهيثمي في الجمع :)٠٥/۷(‏ "ورحال البزار رحال الصحيح غير ديلم بن غزوان 
ج 


SAY. 


ثالثا : أن بعض نقاد المفسرين انتقد حعل قصة عامر بن الطفيل 
وأربد بن قيس أو قصة اليهودي سببا للية. 

قال ابن عاشور -رحه الله-: « ولا كان عامر بن الطفيل إا حاء 
المدينة بعد المجرة» وكان حدال اليهود لا يكون إلا بعد المجرة أقدم 
أصحاب هذه الأحبار على القول بأن السورة مدنية» أو أن هذه اللآيات 
منها مدنية» وهي أخبار ترحع إلى قول بعض الناس بالرأي في أُسباب 
النزول» وم يثبت في ذلك حبر صحيح صريح» فلا اعتداد ما قالوه فيها. 
ولا يخرج السورة عن عداد السور المكية» .٠(‏ 

المسألة الغالفة: مناقشة الرواية الدالة على أن قوله تعالى: «إكذلك 


وهو نة . 
والأثر أحرحه ابن أبي عاصم في السنة )۳٠۰٤/١(‏ برقم (1۹۲) من طريق ديلم به» وأبو 
يعلى في مسنده من طریقین» طریق دیلم به )۸۸-۸۷/٩(‏ برقم »)۳۳٤۱١(‏ ومن طریق 
علي بن ابي سارة عن ثابت به )۸۹/٩(‏ برقم »)۳۳٤۲(‏ وهذا الطريق ضعيف لضعف 
علي بن أبي سارة. انظر: التقريب (۳۷/۲). 
وأحرجه أيضا النسائي ي تفسیره )1۱۳-٣۱۱/۱(‏ برقم (۲۷۹) من طريق علي بن أبي 
سارة عن ثابت به. والطيري لي التفسير )۳۹۲/١١(‏ برقم »)۲٠۷١(‏ والطبراني في 
الأوسط )۲۸٦/۳(‏ برقم )۲٦۲۳(‏ والعقيلي في الضعفاء الکبیر (۲۳۳-۲۳۲/۲) كلهم 
كذلك من طريق علي بن أبي سارة عن ثابت به. 
وأحرحه البيهقي في دلائل النبوة )۲۸۳/١(‏ ويي الأماء والصفات (۳۸-۳۷/۲) برقم 
)٠٠١(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة )۸۸/٠(‏ برقم )١۷١٠١(‏ كلاهمامن 
طریق دیلم به. 
وللأثر شاهد مرسل صحيح الإسناد عن عبد الرحمن بن صحار العبدي أحرحه الطبري 
يي التفسیر (۳۹۱/۱۰۱) برقم »)۳١۲٠۹٠٦٦(‏ والخرائطي في مكارم الأحلاق )4٤۳/۲(‏ 
برقم .)٠١١۷(‏ 

.)١١۷/١۳١( التحرير والتنوير‎ )١( 


SAA 


أرَسلذكفى أمَةقد :خلت من لھا أم اسلو علو عله الى أَوَحينا إليك وهم يكفرون 
بالوحَمّن 4 الآية مدني بناءٌ على أنه نرل في صلح الحديبية. 

نوقشت هذه الرواية عا يلي: 

أُولا: أن إسنادها مرسل ضعيض(). 

ثانيا: أن نص الرواية يبدو أنه استنباط من معنى الآية» ولأحل هذا 
ليس ف الرواية التصريح بالسببية. 

ثالثا: أن رواية الصحيح ليس فيها ذكر هذه الآية أصلاًء ففي حديث 
البخاري الطويل ي قصة يوم الحديبية روى بسنده عن مسور بن مخرمة 
ومروان وفیه: «...فجاء سهیل بن عمرو فقال: هات اکتب بیننا وبینکم 
كتاباء فدعا البي ب الكاتب» فقال النبي 4 « بسم الله الرحمن الرحيي» 
فقال سهيل: أما «الرحهمن» فو الله ما اُدري ما هي» ولكن اكتب «بامك 
اللهم» كما كنت تحتب» فقال المسلمون: وا لله لانكتبه ا إلا «بسم ا لله 
الرحمن الرحيم» فقال البي يل «اكتب باسمك اللهم ...» .١‏ 

رابعا: انتقد بعض المفسرين مقتضى هذه الرواية» وفي هذا يقول ابن 
حزي -رحمه الله في تفسيره: « قيل إنها نزلت في أبي حهل» وقيل 
نزلت في قريش حين عاهدهم رسول الله بل عام الحديبية» فكتب الكاتب 
بسم الله الرحمن الرحيم فقال قائلهم: نحن لانعرف الرحمن» وهذا 
ضعيف» لأن الآية نزلت قبل ذلك ولأن تلك القصة إنما أنكروا فيها 
التسمية فقط» .)١‏ 


. )١( هامش رقم‎ )٤۷۹٩ للمزيد من التفصيل انظر : (ص:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح (۳۸۸/۰) برقم )۲۷۳١(‏ كتاب الشروط باب الشروط في 
الجهاد... 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزي .)۲٤۷/۲(‏ 


۸۹ 


وقال ابن عاشور -رحه الله-: « ويبعده _أي صحة السبب- أن 
السورة مكية كما تقدم» (). 

المسألة الرابعة: مناقشة الرواية الدالة على أن قوله تعالى: قلکفی 
بالل شهیدا کین وکینکم و مَنَعندة مالكب ) نزل ئي عبد الله بن سلام. 

سبق أن ذكرت ضمن أدلة القائلين .عدنية السورة رواية الترمذي 
دون هه بن زت ن غد ا ن ماك و کان ی داه 
الا ا ا قلکفی باهش هيدا نی وتك ومن ندعم 
اذب 4 مدن بناءٌ على أن الآية نزلت فى عبد الله بن سلام» وقد 
نوقش هذا السبب ما يلي: 

أولا: أن هذه الرواية ضعيفة كما كان مبيناً قي الحكم عليها(). 

ثانيا: أن كثيرا من نقاد المفسرين انتقدوا القول بنزول الآية في 
عبد الله بن سلام» وإليك نماذج من أقواهم: 


أ حرج الطبري -رحمه الله- في تفسيره من طريق سعيد بن 
منصور عن أبي عوانة عن أبي بشر قال: «سألت سعيد بن جبير عن قول 
الله ندعم لذب ) أهو عبد الله بن سلام؟ قال فکيف وهذه 
السورة مكية» وكان سعيد يقرؤها # وَمنَء عدو غلم الكذب 4 ©. 

ب-وممن أنكر نزول الآية في عبد الله بن سلام الشعي -رحمه الله 
فقد أورد البغوي في تفسيره قول الشعي: « السورة مكية وعبد الله بن 
سلام اسلم بالمدينة» () 


.)١٤١/١۳( التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) انظر : (ص: )٤۸۰0‏ هامش رقم )١(‏ . 

(۲) تفسير الطبري )٥۰٦-۰۰٥/۱٦(‏ برقم .)۲۰٥۵۹٦(‏ 
ری معام التنزیل .)۳۲۸/٤(‏ 


۰ 


ح- وقال النحاس -رحه الله- بعد أن ذكر قول سعيد بن حبير 
السابق: «أنكر هذا سعيد بن حبير؛ لأن السورة مكية وعبد الله بن سلام 
إغا أسلم بالمحدينة» (). 

د- وقال ابن عبد البر -رحه الله- في ترجمة عبد الله بن سلام تعقيبا 
على قول من قال إن قوله تعال : ل وشهد شاه من بن إِسرّاءیل 4 ٩‏ 
وقوله تعال: [ وَمَنَءِندةعلم لكشب نزلا في عبد الله بن سلام قال: « 
فالقولان ا لاو حه هما عند الاعتباں» ). 

ه- ويقول أبو حيان -رحهه اللّه- معقبا على قول قتادة ومجاهد ف 
نزول الآية في عبد الله بن سلام: « وهذان القولان لايستقيمان إلا على 
أن تكون الآية مدنية» والجمهور على أنها مكية» 5). 

و- وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- معقبا على ما روي عن 
ماهد من نزول الآية فى عبد ١‏ لله بن سلام: «وهذا الول 2 بت لأن 
هذه الية مكية» وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم البي # 
المدينة» .)١(‏ 

وقال أيضا مبيّنا القول الصحيح في تفسير قوله تعالى: [ ومَرّعند 
عم الكشب ): « والصحيح في هذا أن إ ومَنّعندة ) اسم جنس يشمل 
علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد كه ونعته في كتبهم التقدمة 


Ip 


من بشارات الأنبیاء به کما قال تعالى : ورحَمتی وسعت کل 2 - فساکتيها 


.)٤۷۹/۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف الآية .)٠١(‏ 

(۳) الاستیعاب (4۲۳/۳). 

.)٠١۲/١( البحر الحيط‎ )٤( 

(ه) تفسیر ابن کثیر )٥٤۰/۲(‏ وانظر قول ججحاهد لي تفسیره (ص: ۳۳۱). 


٤۹۱ 


زیو رو انیود انا تاُۇمنونَ 4( وقال تعالى: ۾ وَل 
یکن َء اة أن بعلم لكوأ بى إمتراءيل 4< وأمثال ذلك ما فيه من الأحبار 
عند علماء بي إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم ا متزلة» 0©. 

ز- ويقول العامة الهاي -ر حه ا لله-: » ویروی عن جحاهد أنه 
عنی ل ومَنَّعندة عم الكذب ‏ عبد الله بن سلا» ونوقش بأن السورة 
٠‏ مكية» وإسلامه كان بالمدينة» ). 

الثا: وعلى فرض صحة نزول الآية في عبد الله بن سلام فإنه لاينافي 
کون( مکی آذ ق بكرن الكل إارا عنما يهك به 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه ا لله- تعقبا على قول بعض المفسرين 
من آن قوله تعالی : ل وشھد شاه من بی إِسرٌاءیل 7 نزل ي عبد الله بن 
سلام مع ان E TE E‏ « ولا مانع أن تکون جيعها 
مكية» وتقع الإشارة فيها اق تلان ف بن 
سلام» (). 


)١(‏ حزء من الآية )٠١١(‏ سورة الأعراف. 
(۲) سورة الشعراء الآية .)٠۹۷(‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر .)٥٤۰/۲(‏ 

.)۳۷۸/۹( اسن التأویل للقاسمي‎ )٤( 
سورة الأحقاف.‎ )٠١( (ه) جزء من الآية‎ 


رم الفتح (۱۹۲/۷). 


المطلب الثامن: 
لاعازاضات التي اعازض بها على رأي الجمهور واجواب عنها 


اعترزض على رأي الجحمهور باعتراضين» وإليك ذكر الاعتراضين 
والجواب عنهما 

الاعتراض الأول: أن ما ذهب إليه اللجمهور من أن إسلام عبد الله بن 
سلام لم يكن إلا بالمدينة غير مسلم» إذ قد أحرج أبو نعيم في دلائل النبوة 
رواية مفادها أن إسلامه كان مكة» ثم رحع إلى المدينة فكتم إسلامه إلى 
أن هاحر البي يي إلى المدينة» .١(‏ 

وهكذا فإن اعزاض الحمهور في تفسير قوله تعال : ¥ وَمَنَعندةعلم 
الكذب بأنه عبد الله بن سلام ليس وارداً في الاية. 

ا واب عن هد/ الاعرإاض: 

أحاب الجمهور على الاعتراض السابق ما يلي: 

أولا: أن رواية أبي نعيم إسنادها ضعيضف» ففيه محمد بن مصفى بن 
e‏ عنه الحافظ ابن حجر: (« صدوق له أوهام» و کان یدلس»(). 

وقد عنعن في الرواية» وفيه أيضا الوليد بن مسلم وهو مدلس كذلك 
وقد عنعن('). 

ثانيا: أن القول بأن إسلام عبد الله بن سلام كان .عكة من أحاديث 
الأحبار -أي من الروايات الإسرائيلية-» ومعلوم أن الروايات الإسرائيلية 


.)۲٤١( برقم‎ )٤٦٠۰-٤٥۸/۲( انظر: دلائل النبوة لأبي نعم‎ )١( 
.)٠١۹ التقریب (۲۰۸/۲)» وانظر تعریف اهل التقدیس (ص:‎ )۲( 
.)٠١١ انظر: التقریب (۳۳۹/۲)» تعريف أهل التقديس (ص:‎ )۲( 


۹۳ 


تنقسم على تلادة اقسام من حيث الاستشهاد بها وهي على النحو التالي: 
أ- ما علمنا صحته ما بأيدينا نما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح. 
ب- ما علمنا کذبه .عا عندنا مما خالفه 
ح- ماهو مسكوت عنه لا من هذا القبيلء ولا من هذا القبيل» فلا 

نۇمن به› ولا نکذبه» وتجوز حکایته(). 

البحاري من أن إسلامه كان حينما قدم البي بل المدينة.() 
قال الحافظ ابن كثير -رحه الله- بعد أن ذكر القول المعتمد عند 

الجمهور -يف تفسير قوله تعالى: ل e‏ قال: « وقد 
ا لشانی: ن ts‏ تعال: # ومنّعند و 

الكدب 4 تناقض ما ذهب إليه الجمهور من أن قوله تعالى: # ومَنَعنده 

عل الكذب 4 یراد به علماء اهل الكتاب عموماً. 
وقد ورد في ذلك حديث مرفوع» ففي مسند أبي يعلى من طريق 

عبد الرحيم بن موسى عن سليمان بن أرقم عن الزهري» عن سالم عن 

أبيه- عبد الله بن عمر- قال: «قرأً رسول الله ل # وَمَنَّعند عندەغلم 

الكذب ي» 5). 

ي ر 

)0( انظر هذا التقسيم E‏ مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ص: Ae)‏ 
۱) تفسير ابن كثير )٤/١(‏ نقلا عن ابن تيمية. » الإسرائيليات والموضوعات يي كتسب 
رمزي نعناعة (ص: ۸۹9-۸۲). 

(۲) انظر تخرجه (ص: ٤۸۰‏ ) . 

(۳) تفسیر ابن کٹیر .)٥٤۰/۲(‏ 
() مسند أبي يعلى الموصلي )٤۲٤/۹(‏ برقم ٠ .)٠٥۷٤4(‏ 


٤ 


ا جواب عن هذا الاعراض: 

أحاب الجمهور على هذا الاعتزاض ما يلي: 

أولا: أن الحديث الوارد في هذه القراءة ضعيف» ففي إسناده 
سليمان بن أرقم وهو متزوك الحديث(» وفيه عبد الرحيم بن موسى « 
ججهول» (). 

قال الطيري -رححه الله- بعد أن أورد هذا الحديث من طريق هارون 
الأعور عن الزهري به: « وهذا حبر ليس له أصل عند الثققات من 
أصحاب الزهري» ١‏ . 

وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- بعد أن ذكر الحديث وتعليق 
الطبري عليه: «وقد رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من طريق هارون) 
بن موسی‌هذا عن سليمان بن أرقم وهو ضعيف عن الزهري عن سام عن 
بيه مرفوعا كذلك ولا یتبین» وا لله أعلب»(٠.‏ 

وقال الميثمي: « رواه أبو يعلى» وفيه سليمان بن أرقم» وهو 
مترو ك» (). 

والحديث ضعفه اللإمام السيوطي .١‏ 

ثانيا: أن هذه القراءة من القراءات الشاذة0)» ومعلوم عند أهل العلم 


.)٠١١٠-٠٠١/٤( انظر: الجرح لابن أبي حاتم الرازي‎ )١( 

(۲) انظر : ميزان الاعتدال (1۰۷/۲) . 

() تفسير الطبري .)٥0٦/١١(‏ 

وا و ر 

(ه) تفسیر ابن کثیر .)٥ ٤۰/۲(‏ 

)١(‏ محمع الزوائد )٠١۸/۷(‏ باب القراءات. 

(۷) انظر: الدر .)٦1۸/٤(‏ 

(۸) انظر: الحتسب في تبيين وحوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ا 
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أن القراءة الشاذة لايستشهد بها اللهم إلا في قضايا النحو واللغه» فهي 
أوثق -من هذه الناحية- من أبيات الشعر البجهولة القائل» بل أوثق ممن 
عرف قائلها(). ) 

ثالثا: أن من مستلزمات هذه القراءة عطف الصفة على الموصوف 
ودا عر جا ن الره العربية. 

قال ابن عطية -رحه الله- بعد أن ذكر هذه القراءة والمعنى الذي 
يراد بها: «ويعتزض هذا القول بأن فيه عطف الصفة على الموصوف› 
وذلك لايجوز وان اغات بعضها على بعض» () 

وحلاصة القول: أن سورة الرعد مكية للأدلة السابقة الذكر »› وأما 
الروايات الي مقتضاها أن بعض آيات السورة مدنيات فهي ليست 
إلا مناسبات تفسير الآيات بالأمثلة» ولا يلزم أن تكون أسبابا مباشرة 


ختصر في شواذ القراءات المنسوب لابن حالويه (ص: 1۷)» إتحاف فضلاء البشر 
بالقراءات الأربعة عشر للبنا الدمياطي )١٦۳/۲(‏ القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة 
العرب للشيخ عبد الفتاح القاضي (ص: .)٥١‏ 

)٦١ في علوم القراءات مدحل ودراسة وتحقيق للدكتور السيد رزق الطويل (ص:‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ 

(۲) انحرر الوحيز .)٥١-٠٤/٠١(‏ 
أورد الكرماني -رحه الله- هذه القراءة في غرائب التفسير وعجائب التأويل. وذكر أن 
التفسير الذي يستلزم على هذه القراءة من التفاسير الغريبة العجيبة. 
انظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني .)٥۷۲/١(‏ 


٤۹٦ 


الباب الغالةك : 


تحرير القول في الايات 


وفيه نمهيد وأربعة فصول : 


الخصل الأول : الآيات المدعى مكيتها في السور المدنية 
الفصل الثاني : الآيات المدعى مدنيتها في السور المكية 
الفصل الثالث : الآيات المدنية قي السور المكية 


الفصل الرابع : الآيات المكية التي تكرر نزولها بالمدينة . 


۹۷ 


وفیه مبحٹان : 


4 : ن م 
لمبحت الأول : تعريف الاية لحة وا صطلاحا 


المجحت الثانی : حكم ترنيي اأ 
نې : حکم ترتیب آیات القران الکریم 
۳ 


۹۸ 


الميحث الأول : تعريف الآية لغة واصطلاحا 

وفيه مطلبان : 

الطلب الاول تعرف الاىة لغة 

الآية في اللغة هي العلامة » ومنه قوله تعالى : إِيءًايةملكه أن ايك 
تابوت () 

و اا قول النابغة الذبياني : 

توهَمْت آيات ها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابح )( 

وقد ميت آية القرآن آية لأنها علامة لانفصال ا ي و 

وقيل لكونها جمعت حروفا من القرآن الكريم . 

ومنه قول الشاعر : 

حرجنا من القن لاحي متا N‏ 

هذا وقد احتلف النحويون في وزن آية وف إعلاها فى أقوال عديدة لا 
يتسع هذا المقام لذكرها (۶) „ 


. سورة البقرة‎ )۲٤۸( حزء من الأية‎ )١( 

(۲) ديوان النابغة (ص:۷۹) . 

(۲) انظر هذا البيت في الدر المصون )۳١۸/١(‏ » البصائر )۸٦/١(‏ . 

: انظر تعريف الاية لغة والخلاف في وزنها وني إعلاها في‎ )٤( 
المفردات‎ )٠٠٠-٦٥۹/۲( الكتاب لسيبويه (۳۸۷/۲) » سر صناعة الإعراب لابن حي‎ 
مقدمة‎ )٤١-٤١/١( جمال القراء‎ › )٤۷/١( مقدمة الحرر الوحيز‎ )١٠۳-١٠١١٠:ص(‎ 
تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن (ص:۷٠٠) عمدة‎ 
)٦۲/١٤( لسان العرب‎ )۳٠۹-۳۰۷/۱( الدر الملصون‎ 0۷١-١٦۷/١ ( الحفاظ‎ 
. )١١۷:ص( التيسير في قواعد علم التفسير‎ )۸1-۸٠١/١( البصائر‎ 


٤۹۹ 


الطلب الثانى : تعرف الانة اصطلاحا: 
وأما في اصطلاح علوم الققرآن الكريم فالآية كماعرفها الجعيبري 
بقوله : « حد الآية قرآن م ركب من جمل ولو تقديرأ» ذو مبداً ومقطع 
مندرج في سوره ٩)‏ . 
ويقول الكافيجي رمه الله - : « طائفة من كلمات الققرآن 
المتميزة عن غيرها بفصل ») . 


. )۲٦٦/۱( البرهان للز ركشي‎ )١( 
. )١١۷:ص( التيسير في قواعد علم التفسير للكافيجحي‎ )۲( 
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المبحث الثاني : حکم ترتيب آيات القرآن الكريم 


أجمعت الأمة على أن ترتيب آيات القرآن الكريم في سورها 
توقيفي » وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم . 

قال ابن الزبير الغرناطي : « إن ترتيب الايات في سورها وقح 
بتوقيفه يل وأمره من غير حلاف في هذا بين المسلمين ٠٠»‏ . 

وقال الز ركشي - رهه الله - : « فأما الآيات في كل سورة ووضع 
البسملة أوائلها فتزتيبها توقيفي بلاشك » ولا حلاف فيه » ولهذا لا يجوز 
تنکیسها )0(" . 

ويقول السيوطي - رحه الله - : « الإجماع والنصوص المترادفة على 
أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك ١»‏ . 

* * * * 


سورها 8 
تضافرت النصوص الدالة على أن ترتيب آيات القرآن الكريم في 
سورها توقيفي » ومن تلك النصوص : 


. البرهان لابن الزبير الغرناطي (ص:۱۸۲)‎ )١( 
. )۲١٦/۱( البرهان للز ركشي‎ )۲( 
. )۱۸۹/۱( الإتقان‎ ( 


. النصوص السابقة بقة ال دلت على أن ترتيب السور توقيفي(›‎ -١ 

۴- ما أحرحه اللإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن الزبير قال : ) 
قلت لعمان بن عفان والذي ن لوقون منكمَوَدَرونأَرو جا 4 قد نسخحتها 
الآية الأحرى » فلم تكتبها أو تدعها ؟ قال : يا ابن أحي لا أغير شيا منه 
من مکانه »() . 

فقول عثمان - رضي الله عنه - « لا أغير شيعا منه من مكانه » 
يدلنا على أن وضع كل آية في مكانها أمر توقيفي لا مدحل للرأي فيه › 
is ES‏ 
« وفي حواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب الآي توقيفي › وکأن 
ا ب ای کے کی یھ کک ۷ کی امان ت 
بان ذلك ليس بلازم » والمتبع فيه التوقف 0( . 

۴- وأحرج الإمام مسلم بسنده عن عمر بن الخطاب قال : « ما 
راحعت رسول الله ل في شيء ما راحعته في الكلالة › وما أغلظ في شيء 
ما أأغلظ لي فيه » حتى طعن بأصبعه في صدري › وقال : يا عمر ألا 
تكفيك آية الصيف الي في آخحر سوره النسايی)) فلو م يكن الترتيب 
توقيفياً من قبل لما وصف النبي يل الآية بأنها آخر آية في السورة > 
إذ كيف تتميز هم عن غيرها بوصف يکون جهولا من عندهم . 

٤‏ - وأحرج الإمام أحمد من طريق ليث عن شهر بن حوشب عن 


() انظر : (ص: ۲۳۹-۲۳۸) . 

(۲) صحيح البخحاري مع الفتح )٤١/۸(‏ برقم )٠٠١١(‏ كتاب التفسير » باب ط والذِينَ 
فون مک ودرو نازو جا الاية . 

(۳) الفتح (/6) . 

. )۲۱١ : انظر تخریجه (ص‎ )٤( 


عثمان بن أبي العاص قال : « كنت عند رسول الله يل حالسأً إذ شخص 
ببصره ثم صوبه حتی كاد أن يلزقه بالأرض »› قال : ثم شخص ببصره 
فقال ا 
السورة اليا مربالعدل والإحسن ولیعایء ذی اققریی تھی عن افحش اء 
وانشکر وای بعکم ملک تدرو 024 . 

-٥‏ وأحرج الزمذي من طريق يزيد بن أبي حبيب عن 
عبد الرهمن بن شاسة عن زيد بن ثابت قال : « كنا عند رسول الله عل 
نؤلف القرآن من الرقاع » فقال رسول الله 4 : طوبى للشام » فقلنا لأي 
ذلك يا رسول الله ؟ قال لأن ملائكة الر من باسطة أجحنحتها عليها »0).. 

قال البيهقي - رهه الله - تعليقا على هذا الحديث « وهذا يشبه أن 
يكون أراد به تأليف ما نزل من الكتاب » والآيات المتفرقة في سورها› 
وجمعها فيها بإشارة الي يل » ° . 


% % 3 * 


)١(‏ المسند )۲۹۸/٤(‏ برقم )١۱۷۸۸۳(‏ طبعة المكتب الإسلامي 
قال الحافظ ابن كثير بعد أن أورد هذا الحديث من طريق الإمام أحمد : (« وهذا إسناد 
اة تقو ان کو ف و لدت ل اه غه اجه ايا ار 
(ص : )۳١ ٤-۳۰۳‏ من هذا الببحث . 

(۲) سنن التزمذي مع تحفة الأحوذي )۳٠١-۲۳۱۰/۱۰(‏ برقم )٤۲٠١(‏ » أبواب المناقب › 
باب فضل الشام واليمن » والحديث حسنه التزمذي › وصححه الشيخ الآلباني في 
صحیح سنن الترمذي ٤/۳(‏ ۲۰) برقم .)۳١۹۹(‏ 

() دلائل النبوة )١۱٤۷/۷(‏ . 


0:۴ 


امسألة الثالثة ٠‏ الادلة العقلبة الدالة على توقيفىة رتيب ت 


الآيات » رغم re‏ و ا 
حزئيات البحث وربطه بكلياته »> ومن تلك الأدلة : 

-١‏ إن في القرآن الكريم آيات ذكر فيها الناسخ مقدما في ترتيب 
التلاوة على المنسوخ » ومعلوم أن الناسخ متأحرٍ عن المنسوخ في النزول 
قطعا “> ون ذلك قوله تان ووا لذین فون منک وي درون ازو جابترڳصسس 
هسه نأرَبكةأشتهروعَشرا & الآية ٠‏ فإنها ناسخة لقوله تعالل ظ والذِينَ 
ا توفون متکم وذ رونأ رو و جا وص لازواجهم مما إلى الحول @ الاية . 

وهذا إن دل على شيء فإنغا يدل على توقيفية ترتيب الآيات › إذ 
الآية الأولى كما ترى متقدمة فى ترتيب التلاوة متأحرة في التنزيل . 

۴- إن تقدم بعض السور المدنية في ترتيب القرآن الكريم على 
السور المكية وكذلك وحود آيات مدنية فى سورة مكية أو العكس »› كل 
هذه الأمور تشهد على توقيفية ترتيب الآيات . 

و ای کا هوو ا 
من المكي بعد المدني › والمكي نزل اول »0 . 
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. )۲۳٤( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )٠٤٠١( سورة البقرة الأية‎ )۲( 
. الإیضاح (ص‌:۱۸۲)‎ )۳( 


السالة الرايعة : شذ رات م زأقوا لأهل العلم حول توقيفية 
ترتيب الاات : 

-١‏ قال القاضي الباقلاني - رحمه الله - : « ترتيب الآيات أمر 
واحب » وحكم لازم » فقد كان حبريل يقول : « ضعوا آية كذاف 
موضع کذا» ٩0)‏ . 

وقال أيضا : « ... وأن الأمة ضبطت عن النبي يي ترتيب آي كل 
سورة وموضعهاء وعرفت مواقعها » كما ضبطت عنه نفس القراءات 
وذات التلاوة »)0) . 

۴- وقال مكي بن ابي طالب - رحه الله - : « ترتيب الآيات في 
السور بأمر من الي يل »0 . 

۳- وقال البغوي - رحمه الله - : « الصحابة رضي الله عنههم 
جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله ۱ لله سبحانه وتعالی على رسوله ک4 
من غير أن زاذوا فيه أو انقصوا فيه شيعا » ...و كان رسول الله ب يلق 
أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الريب الذي هو الآن ني 
ناحا ويف خر علو ات ااه عله اهل ذلك و غا ى 
نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في السور الى يذكر فيها 
O‏ 1 سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد» لا 
في ترتيبه » فإن القرآن مكتوب في اللوح الحفوظ على الترتيب الذي هو 


. )ب/ق٤/١( الإنتصار‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ونفس اللوحة والوجه . 

(۲) البرهان للز ركشي )۲٥٦/١(‏ › الإتقان )۱۹۳/١(‏ . 
وقد رحعت للوقوف على هذا النص إلى القسم الموحود من تفسير مكي المخحطوط › 
وكذلك كتابه الإيضاح» والرعاية » والإبانة » والكشف » فلم أوفق . 


E - 


في مصاحفنا )( . 

-٤‏ ويقول أبن الحصار د رحمه الله س : «ترتیب السور ووضع 
الآيات مواضعها إنغا كان بالوحي » كان رسول الله َة يقول : « ضعوا 
آية كذا في موضع كذا » وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب 
من تلاوة رسول الله ل » وما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في 
لصحف » () . 

٥‏ - وقال القرطي - رحمه الله - : « ولا حلاف أن مبدا نزول 
ا وا ترتیب سوره وآیه توقیف .)١)٩‏ 

> - ويقول الحافظ ا ج د ا 
ترتيب يات كل سورة على ما هي عليه الآن في المصحف توقيف من الله 
تعالى » وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها ل » ©). 


. )٥۲۲-١۲١۱/٤( شرح السنة للبغوي‎ )١( 
. )۱۹٤/۱( الإاتقان‎ ( 

(م) التذ كار (ص : )١‏ . 

(ة) الفتح )٠١١/۸(‏ . 


الفصل الأول : 


الآيات المدعى مكيتها في السور المدنية 


وفيه مسة مباحث : 


المبحث الأول : الآيات المدعى مكيتها في سورة البقرة 
المبحث الثاني : الآيات المدعى مكيتها في سورة النساء 
المبحث الثالث : الآيات المدعى مكيتها في سورة الماندة 
المبحث الرابع : الآيات المدعى مكيتها في سورة الإنفال 


المبحث الخامس : الآيات المدعى مكيتها في سورة التوبة 


المبحث الأول : 


الآيات المدٌّعى مكيتها في سورة البقرة 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : 

ا م E E E O‏ 
في قوله تعالی : # فاعفوا واصفځوا حت ی بات الله بأمّره إن الله عل ى كلش ”ء 
قدر# ۰04. ٠‏ 
يرى أبو عبيدة () أن هذه الآية مكية ؛ لما فيها من ترك القتال 
والإإعراض والصفح عن المشركين» إذ إن كل آية - على حد قول أبي 

عبيدة - فيها ترك القتال فهي مكية. 

ونص عبارته يقول في معرض شرحه هذه الآية : «وهذا قبل أن يؤمر 
باهجرة والقتال » فكل أمر نهي عن محاهدة الكفار فهو قبل أن يؤمر 
بالقتال وهو مکي». 


مناقشة قول أبى عبيدة : 


إن الرحوع إلى سبب نزول الآية ينفي أي احتمال في مكية الآية ؛ 
فقد نزلت الآية كما هو واضح في سياق صدر الآية في أهل الكتاب» قال 
تعا : و کمن آهل اکب لویرذون من بعد لین قارا حَسّدا 4 
الاأية ). 

ومعلوم أن اليهود لم تكن .عكة وإنفما كانت بالمدينة› 


. سورة البقرة‎ » )٠١۹( حزء من الآبة‎ )١( 
هو معمر بن المغنى التيمي البصري النحوي » ألف جماز القرآن » وأمثال العرب › توفي‎ )۲( 
. رهه الله - سنة (۲۰۹ه)‎ - 
. )۲۹٤/۲( ترجمته : إشارة التعيين (ص١١٠٠-٠١۳) » بغية الوعاة‎ 
. )٠١/١( مجحاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٠( 
. )٠١۹( سورة البقرة › الآية‎ )٤( 


0۹ 


قال ابن عطية -رحهه الله - مشيرا إل ضعف رأي أبي عبيدة : «وحكمه 
بأن الآية مكية ضعيف؛ لأن معاندات اليهود إنما كانت بالمدينة» (). 
وأحرج أبو الشيخ من طريق الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد أنه 
أحبره أن رسول الله يي ركب على حمار» فقال لسعد : «ألم تسمع ما 
قال ابو الحباب - یرید عبد الله بن ابی - قال کذا وکذا» فقال سعد بن 
عبادة : اعف عنه واصفح » فعفا عنه رسول الله صلی الله عليه وعلی آله 
a e i rh a‏ 
عن أهل الكتاب والمش ركين» فأنزل الله عز وحل ار ځوا حتی 
اتی الله بأقره ل ن الله على کل شی ءقديڑ)» 
وورد في سبب نزول الآية أيضا أنها نزلت في كعب بن الأشرف 
اليهودي('» فقد أحرج ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق الزهري › عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه » أن كعب بن 
الأشرف اليهودي كان شاعرأً » وكان يهجو الني ل ء وفيه أنزل الله : 
و کي ينآل الكدبٍ ) إلى قوله : $ فاغفوا وفوا ییات اا 
بأتر, 4 5). 


(ا) الحرر الوحیز (۳۲۹/۱) . 
() أحلاق البي يك وآدابه لأبي الشيخ (ص١٤-١٤)‏ › وإسناده صحيح » واصل الحديث 
في صحيح البخحاري لكن ليس في البخاري ذكر سبب النزول . 
انظر : صحيح البخاري مع الفتح (۷۸/۸ -۷۹) برقم )٤۰1٦(‏ › كتاب التفسير › 
لإ وستمعر من الذينأوتوا الكسب 4 الآية. 
اشر ايها ى الأوب باب كة الخرك ر ۰ برقم (1۲۰۷) . 
)۳( راحع أقوال آهل العلم حول تعدد الأسباب ( ص : )١٠١-٠١۹‏ . 
)٤(‏ تفسیر ابن ابي حاتم (۳۳۱/۱) برقم (. ۰ ))۰ واسناده صحیح . 
ال اظ إن ج هال EN‏ 


©0 ٩ 


وأصرح من هذه الروايات رواية البيهقي في «دلائل التبوة» ففيها 
تصریح بنزول الآية حين قدم رسول الله كل إلى المدينة. 

قال البيهقي : أخبرنا بو بكر أحمد بن الحسن القاضي » قال : أُخحبرنا 
أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان » قال : حدثنا عبد 
الكريم بن اليثم » قال : حدثنا أبو اليمان » قال : حدثنا شعيب عن 
الزهري » قال : أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك - 
وكان أحد الثلائة الذين تيب عليهم يريد كعب بن مالك - «أن 
كعب بن الأشرف اليهودي کان شاعرا » وکان يهجو رسول الله ل > 
ويحرض عليه كفار قريش في شعره » وكان رسول الله بل قدم المدينة 
وأهلها أحلاطا » منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة رسول الله لل » 
ومنهم المشركون الذين يعبدون الأوثان › ومنهم اليهود وهم أهل 
الحلقة() والحصون» وهم حلفاء للحيّين : الأوس والخزرج » فأراد 
رسول الله َل حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم » وكان الرحل يكون 
مسلما وأبوه مشرك › والرحل يكون مسلماً وأحوه مشرك » وكان 
اللش ركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله َل يۇذون 
زشول اله ا راضحا أشة الأذى» فار الك ال :ر سوك الل 


الآية فيه من طريق الواحدي قال: ((وهذا سند صحیح › وعلى هذافالجمع في قوله : 
(۳۹ق/ . 
والأثر أحرحه عبد الرزاق في تفسيره ختصرا عن معمر عن الزهري» انظر : تفسير عبد 
الرزاق(١/١٠)‏ » والواحدي بأطول من هذا السياق » انظر : أسباب النزول 
( ص٣٥ )۲١٣-۲‏ . 

ر الحلقة : السلاح » وقيل : هي الدروع حاصة . انظر : النهاية )٤۲۷/١(‏ . 


°۹1 


ار SL‏ ا 
رال اود الدب من كمون الذي ن أشركوا أذ أذ 
أنزل الله : إو کمن تقل السب &» 2. 

وقد يقول قائل : ليست هذه الآية مدسوحة بالآيات الدالة على قتال 
الكفار » وال نزلت في المرحلة المدنية › إذ إن المدني ي E‏ 

والحواب : أن مثل هذا الوهم توهمه أبو عبيدة - رحمه الله - كما 
ذكرنا » والتحقيق أن ليس ثمة نسخ ؛ إذ لا تعارض بين آيات الأمر بالعفو 

: 

والصفح وبين آيات القتال» ذلك أن كلا منهما فى حالة معينة » فآيات 
القتال فى حال قوة الأمة » وآيات العفو في حال ضعف الأمة . 

قال ابن الحوزي - رحه الله - في معرض رده على دعوى النسخ في 
هذه الآية : «واعلم أن تحقيق الكلام دون التحريف فيه أن يقال : إن هذه 
الآية ليست .منسوحة؛ لأنه م يأمر بالعفو مطلقا » وإنغا أمر به إلى غاية » 
وبين آلغاية بقوله : لإحتى ياتى الله بأمره » وما بعد الغاية یکون حکمه 
عاف ا فا وما غاا م ۷ کن ااا اسا لان بل کون 
الأول قد انقضت مدته بغايته والأحر حتاجا ای حکم آخحر» (). 

ويقول شيخ الإسلام اين تيمية - رمه الله - مشير إلى أن الآيات 
ال تدعو إلى الصبر على الأذى » وعدم جابهة الكفار تطبق في حالة 

ضعف المسلمين » وأما الآيات الى تدعو إلى الجهاد والقوة فهي تطبق قي 

حالة قوة المسلمين › قال : « وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن 
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. )۱۸١( سورة آل عمران » الآية‎ )»١( 
. دلائل النبوة للبيهقي )۹1/۳ ۱۹۷-۱( »› واسناده صحيح‎ (۲) 
. )١١۷ص( نواسخ القرآن لابن الجوزي‎ )۲( 
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ن ل كه ر اله ورهوا بيده ولا بلسانه فینتصر .عا يقدر 
عليه من القلب ونحوه › وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل 
مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه » وبهذه الآيات 
ونحوها كان المسلمون يعملون في آحر عمر رسول الله يل وعلى عهد 
خحلفائه الراشدين » وكذلك هو إلى يوم قيام الساعة ... فمن كان من 
الؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل 
بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا 
الكتاب والمش ركين »› وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر 
الذين يطعنون في الدين » وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجحزية عن يد وهم صاغرون » )١(‏ 

وقال الز ركشي - رحه الله - : «وليس حكم المسايفة ناسخا لحكم 
المسالمة بل كل منهما يحب امتثاله في وقته» (). 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - : «والآية غير 
منسوحة على التحقيق» (). 

ونستخلص مما سبق أن الآية نزلت في الفازة الي كان رسول الله كلل 
باشر تأسيس دولته الإسلامية في المدينة وقبل مرحلة الإذن بالقتال › إذ إن 
اللإإذن بالقتال كان بعد أن استقر الرسول ييي فى المدينة » وأسس الدولة 
لإسلامية › وأقام دعائم ا كان الإذن بالقتال» حين نزل 
قوله تعالى : [ أذِنَللذينبْقتلونَ 4 الآية5). 


. )۲۲۹-۲۲۸ : الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية (ص‎ )١( 
. )٤۳/۲( البرهان للز ركشي‎ )۲( 
. )۸٤/١( أضواء البيان‎ )۲( 


. )۳۹( سورة الحج » الآية‎ )٤( 


ونما تحسن الإشارة إليه في هذا المقام أن العفو أعم من أن يكون في 
القتال فحسب» وكم كان النبي ي يعفو عن المشركين واليهود بالمن 
والفداء ! إلى غير ذلك من الأمور الي دونتها كتب السيرة والتاريخ . 

ومن حهة أحرى لا يكون العفو إلا عند القدرة على الانتقام »› أما في 
مكة فقد أمر المسلمون بالصبر على الأذى ؛ إذ م تكن هم دولة ولا قوة» 
ولم يسم أحد من العلماء مرحلة عفو » بل كانت مرحلة صبر على 
الأذى. 

يقول الشيخ محمد عبده() كما نقله عنه الشيخ محمد رشيد رضا يي 
تفسيره : «وقي أمره تعالى م بالعفو والصفح إشارة إلى أن المؤمنين على 
قلتهم هم أصحاب القدرة والشوكة ؛ لأن الصفح إنما يطلب من القادر 
على حلافه» .)١‏ 

وحلاصة القول : أن دعوى مكية هذه الآية كانت مبنية على توهم 
أن العفو والصفح م يكونا إلا في المرحلة المكية فحسب › وقد أزلنا هذا 
الوهم - بحمد الله - إذ لا تعارض في الحقيقة كما بيبا بين الآيات الي 


)١(‏ هو محمد عبده بن حسن حير الله »> كان من كبار مؤسسي المدرسة المعروفة باسم 
(«مدرسة التجديد والإصلاح)) ا المصرية سنة (۱۷١۳١ه)‏ واستمر إلى 
أن توفي سنة (۳۲۳١ه)‏ . ) 
ترجمته : معحم المفسرين )٥٦۷-٥٦٦/۲(‏ »› معحم امولفين (YY)‏ 
هذا وللدكتور عبد الله حمود شحاتة دراسة بعنوان : منهج اللإمام حمد عبده في تفسير 
القرآن الكريم» نال بها درحة الماحستير من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة » وقد نشرت 
الرسالة ضمن سلسلة مطبوعات امجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجحتماعية بالقاهرة . 


(۲) تفسير المنار )٤١١/١(‏ . 
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الطلب الثاني : : 


ي قوله تعالی : لس عَلك مد كى ايى يشا تاقوا ين 
را ر ا ار ار ين 


SE E 
السيوطي - رهه الله - ضمن الآيات اللاتي قيل إنهن مستثناة من سورة‎ 
ا‎ 

والحقيقة ال لا مفرً منها أنيْ لم أقف - حسب اطلاعي - على 
مستند يستند إليه القول .عكية الآية اللهم إلا ما يستشف من الاية من 
معنى المرحلة المكية » وهو أمر ينقضه بعض أسباب النزول الي ذكرت 
للاية . 

فمن الأسباب الي ذكرها المفسرون للآية ما أخحرحه ساي 

رحهمه الله - في تفسيره من طريق الأعمش عن جعفر بن إياس عن 
GS a‏ 
لأنسابهم من المشركين فسألوا » فرضخ هم » فتزلت هذه الآية : س 
يك هدد 4 الاية » (). 

وحاء التعيين بأن هؤلاء من الأنصار عند الطبري من طريق الأعمش 
عن حعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن این عباس قال : « کان ناس 


. )۲۷۲( سورة البقرة › الأية‎ )١( 

. )٤١/١( انظر : الإتقان‎ )١( 

(۲) الرضخ هو العطية . انظر : النهاية (۲۲۸/۲) › لسان العرب (۱۹/۳) . 
)٤(‏ تفسير النسائي (۲۸۳-۲۸۲/۱) برقم (۷۲) » وصحح الحققان إسناده . 
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من الأنصار هم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير » وكانوا يتقون أن 
يتصدقوا عليهم » ويريدونهم أن يسلموا » فنزلت : س ليك خد 4 
اللاية » .)١(‏ 

ومن الأسباب الي ذكرت للآية أيضا ما أورده الرآزي - 
الله - في حديثه عن أسباب نزول الآية » فقال : « فى بيان سبب النزول 
و 

أحدها : أن هذه الآية نزلت حين جحاءت نتيلة ٩(‏ أم أسماء بت أبي 
بكر إليها تسأهاء وكذلك حدتها » وهما مش ركتان » أتيا أسماء يسألانها 
شيا » فقالت : لا أعطيكما حتى أستأمر رسول الله ل فإنكما لستما 
على دي » فاستامرته ني ذلك فأنزل الله تعالی هذه الأية ...» ©. 

وھا السب وات کان لا غل ول خا الآية بالمدينة إلا أن جعله 
ا ق وچ 

أولا: أولا: الثابت في الروايات الصحيحة أن الذي نزل في قصة اء مع 
مها هو قوله تعالى : ( لايتهسك الل عن الذي نلم بقتلوکفی | تينو 
بُح رځوکم من د درک أن تروم وتقسطوا إن لحب بحب المقطن 4 5. 

ففي صحيح البخاري بسنده عن أماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 
قالت : « أتتي أمي راغبة في عهد النبي يلك فسألت النبي يلل أأصلها ؟ 
قال : نعم » قال ابن عيينة : فأنزل الله تعالى فيها  :‏ لايته سك اللَةعَن 


. )٠۲۰٥( برقم‎ )٥۸۸/٥( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) هكذا ني تفسير الرازي وهو تصحيف » والصواب : قتيلة » كما في الإصابة . انظر : 
.(A4- TAA 6)‏ 

(۴) تفسير الرازي (۸۲/۷) . 

. )۸( سورة الممتحنة › الآية‎ )٤( 
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الذ دنل یلوک فی التین ‏ (. 

وإدراج ابن عيبنة الذي يقر أن الآية نزلت في قصة أسماء مع أمها قد 
وقع موصولا عن عبد الله , بن الزبير عند الإمام أحمد (). 

ثانيا : أن قصة أسماء مع أمها باللفظ الذي أورده الرازي في تفسيره 
فيه نكارة ؛ إذ ورد هذا اللفظ من طريق الكلبي كما أخحرحه 
الواحدي ٩”‏ . 

وحلاصة القول : يبدو - والله أعل - أن دعوى مكية هذه الآية ما 
هي إلا وهم توهمه البعض » وهو أن الآية تحمل معنى من معاني المرحلة 
اللكية » وكماهو معروف في القواعد أن الموهوم لا يعارض احقق () 
كما سبق أن ذكرت عدم التعارض بين الآيات الى تحمل مثل ذلك المعنى 
وبين الوصف بأنها مدنيات(). 


)١(‏ صحيح البخحاري مع الفتح (. ۱ )) برقم )٥۹۷۸(‏ كتاب الأدب »› باب صلة الوالد 
المشرك . 

(۲) انظر : المسند )1/٤(‏ برقم )١٦١۹۲(‏ بسند صحيح - طبعة المكتب الإسلامي المرقمة 
- وانظر أيضا : مرویات الإمام امد بن حنبل ني التفسیر )۲۲٣/٤(‏ . 

. )٠١ : انظر : أسباب النزول (ص‎ )٠( 

رب انظر هذه القاعدة في : موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )۸١/١(‏ . 

( 2 عبد العزيز القارئ مشيراً إلى أن القول مكية هذه الآية قول مرحوح : « 
یذ کر lG aS‏ : الاية )٠١٠۹(‏ وهي قوله 
تعالی a.‏ وا حتی بای الل بتر » والآیة (۲۷۲) » وهي قوله تعالی : 
لإ ليس عَليك دده » والراحح انما انان 

التقرير العلمي عن مصحف المدينة النبوية حرره الدكتور عبد العزيز القارئ (ص : 

. (۷ 
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المطلب الثالث : 
قوله تعالی :ل واتقوا ما ترون فيه لی الله م توف ی کل فس مسبت 
مائون 04 
ذهب الماوردي إلى أن هذه الآية مكية بناء على أنها نزلت يوم النحر 
في حجة الوداع» وفي هذا يقول : «مدنية - أي سورة البقرة - في قول 
الحميع إلا آية واحدة منها وهي قوله : ل واتقوا يرما ترحعُونفيه إلى اله 4 
الأية › فإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع منى» 0). 
مناقشة ما ذهب اليه ا ماوردي من القول بمكمة الأبة: 
إن قول الماوردي في مكية هذه الآية مب على الاصطلاح القائل : إن 
ما نزل ني مكة مكي » وما نزل في المدينة مدني » وقد فصانا أقوال أهل 
العلم في عدم اطراد هذا الاصطلاح هناك عا يغي عن الإعادة هنا“» 
ولكن لا ما نع أن نستأنس هنا ببعض تلكم الأقوال من أحل مناسبة 
مناقشة قول الماوردي. 
قال ابن عطية - رهه الله - : «وكل ما نزل من القرآن بعد هجحرة 
البي َي فهو مدني سواء ما نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفار أو .حكة › 


. )۲۸١( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. )1۳/١( النكت والعيون‎ )١( 
. )٤۷-٤١ ( للتوسع في تلك الأقوال انظر : ص‎ )٠( 
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وإنغا يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة» .١(‏ 

البخحاري : «لبث البي ي عكة عشر سنين ينزل عليه القرآن » وبالمدينة 

عشر سنین» () قال : «ویستفاد من حدیث الباب أن القرآن نزل كله 

عكة والمدينة حاصة » وهو كذلك › لكن نزل كثير منه في غير الحرمين ؛ 
حيث كان البي ييل في سفر حج أو عمرة أو غزاة » ولكن الاصطلاح أن 
كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ›» سواء 

نزل فى البلد حال الإقامة أو في غيرها حال السفر»0. 

هذه الآية بصيغة التمريض قال : «وهو قول من لم يتحقق الفرق الذي 

تقدم بين المكي والمدني» 5. 

هذه هي مناقشة دعوى مكية هذه الآية من حيث الاصطلاح الملكي 
أو المدني. 

وأما نزول الآأية يوم النحر في حجة الوداع فإنيي ل أحد رواية 

. )٥/٠( الحرر الوحيز‎ )١( 

)۲( أحرجه البخحاري بسنده عن عائشة وابن عباس » صحيح البخاري مع الفتح )٦١۸/۸(‏ 
برقم )٤۹۷۹۰٤۹۷۸(‏ كتاب فضائل القرآن » باب كيف نزل الوحي» وأول ما نزل . 
قال الحافظ - رحه الله - في الفتح : («وأما حديث الباب فيمكن أن يجمع بينه وبين 
اللشهور بوحه آحر » وهو أنه بعث على الأربعين » فكانت مدة المقام ستة أشهر إلى أن 
نزل عليه الملك في شهر رمضان من غير فترة » ثم فتر الوحي › ثم تواتر وتتابع » فكانت 
مدة تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين من غير فترة) . الفتح (1۱۹/۸) . 


(«) الفتح )۰/۸( . 
(ء) مصاعد النظر )1-٠/۲(‏ » وانظر الفرق المشار إليه عند البقاعي في المصاعد .)١١١/١(‏ 


O ١۰ 


صحيحة تدل على ذلك » فالروايات الصحيحة كلها تنص على أن الآية 
من آحر القرآن نزولا. 

ی و ای ن ری و ری و د ا ن ان 
عباس فال 4 آغخر شي ترل من القران ف راقرا برا تو دا إلى 
الله » 7 


(۱) تفسير النسائي (۲۹۰/۱) برقم (۷۷) وصحح الحققان إسناده. 
والأثر أحرحه بو عبيد لي فضائله بإسناد فيه انقطاع (ص٤۲۲)‏ » والطبري في التفسير 
)٠١-۳۹/۲(‏ برقم )1۳١١(‏ » والنحاس في معاني القرآن )۳٠۲/١(‏ » والطبراني في 
اللعحم الکبیر )۳۷١/١۱۱(‏ برقم )١۲٤١٠١(‏ › والبيهقي في دلائل النبوة (۱۳۷/۷) كلهم 
من طريق الحسين بن واقد عن يزيد النحوي به . 
هذا وقد ورد في آحر ما نزل من الآيات أقوال متعددة غير غير القول الذي ذكرنا» ففي 
البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (أحر آية نزلت على البي ي آية 
الربا))» صحيح البخاري مع الفتح )٥۲/۸(‏ برقم )٠٥٤٤(‏ › وقد جمع الحافظ ابن حجر 
E‏ 
الآية - أي ل واتقوا يُوّما 4 هي حتام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن» . 
الفتح )٥۳/۸(‏ . 
ومن الأقوال أيضاً ما أحرحه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال : ((آحر سورة 
نزلت براءة » وآحر آية نزلت سارى ت ا 
(۱۱۷/۸) برقم )٤٦۰٥(‏ » وصحیح مسلم (۱۲۳۹/۳) برقم )۱٦۱۸(‏ . 
وأحاب الحافظ ابن حجر عن آخحرية هذه الآية فقال : («وأما ما سيأتي في آخحر سورة 
النساء من حديث البراء : (« آحر سورة نزلت براءة » وآحر آية نزلت لإ يستعفتودك قل 
ال كفيك فى الكلداة ) فيحمع بينه ويون قول ابن عباس بأن الآيتين ا د 
أن كلا منهما آخر بالنسبة لما عداهماء ويحتمل أن تكون الآحرية لي آية النساء مقيدة ا 
يتعلق بالمواريث مثلا > بخلاف آية البقرة » ويحتمل عكسه» والأول أرحح لماي آية 
البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول) . الفتح )٥۳١/۸(‏ . 
وقال الحافظ أيضاً اي معرض شرحه لحديث آخحرية آية النساء : («وأصح الأقوال في 
ا  :‏ واتقوا مارحو فيه إلى الله » . الفتح )١١۷/۷(‏ . 
قلت:وهكذا بقية الأقوال الي قيلت بأنها من آحر ما نزل من القرآن فهي أواحر مقيدة. 


o۱ 


وما يحتاج إلى التنبيه في هذا المقام أن ذكر نزول هذه الآية يوم النحر 
عنى قد ورد من طريق الكلي عن أبي صا عن ابن عباس( » وعلى 
فرض صحة نزول الآية يوم النحر .عنى فإنه اليس دليلا على مكية هذه 
الآية ؛ إذ إن كل ما نزل بعد هجرة البي ييي إلى المدينة معدود من المدني» 
ولو كان نزل في غير المدينة بناء على القول الراحح في تعريف المكي 
والمدني كما سبق . 

قال الز ركشي - رهه الله - معقبا على قول الماوردي هذا: 
«ونزوها هناك - أي منى - لا يخرحها عن المدني بالاصطلاح الثاني أن 
ما نزل بعد المجرة مدني سواء كان بالمدينة أو بغيرها» (). 

وحلاصة القول : أن دعوى مكية هذه الآية انطلقت من منظور 
مكاني » ولو انطلقت من منظور زماني لما ترددت في مدنية الآية ؛ إذ 
الآية من عر القرآن نرولا = وال أعله =.. 


. )۱۳١۷/۷( أخحرحه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
والكلي هو بو النضر محمد بن السائب بن بشير » وطريقه أوهى طرق ابن عباس في‎ 
. التفسير ؛ لأنه متروك الحديث‎ 
قال الذهي في ترجمته : ((كان رأساً في الأنساب إلا أنه شيعي متزوك الحديث)) . السير‎ 
. (A) 
وقال أبو حاتم الرازي : «الناس بجمعون على ترك حديثه لا يشتغل به» . المجرح‎ 
. (Y۷) 
: )1۳/١( وأما أبو صالح فهو باذام مولى أم هانى » قال عنه الحافظ في التقريب‎ 
. ((ضعيف مدلس))‎ 

( البرهان (۱۸۸/۱) . 


o۲ 


المبحث الثانس : 


الآيات المدعى مكيتها في سورة النساء 


وفيه مطلبان : 


of 


المطلب الأول : 


قول تعالی : ايها لتاس ا5 شا راگ انی خقو شر وم 
وخی متها روجا وٹ مهما رجالا كيرا اء و 
الة لىسا لون بهوالاًز مامإ الله کان ع 
رقیبا 0<4. 
م يقل أحد من أهل العلم - حسب اطلاعي - إن صدر سورة 
النساء مكي اللهم إلا علقمة بن قيس الكوفي - رحه الله - . 
ولعل افتتاح السورة جخطاب : ل أا الناس ) هو الدافع إلى القول 
بعكية هذه الآية عند علقمة » فقد أحرج أبو عبيد من طريق الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة قال : « كل شى من القرآن : أا الذِينَ منوا 4 
فإنه أنزل بالمدينة » وما كان : لإ اها الناس 4 فإنه أنزل .بممكة » .)١‏ 
وما أنه قد مر معنا مراراماقيل في صحة هذا الضابط وعدم 
صحته 5) فإنن لن أقف معه طويلا » فغاية ما في الأمر أن سأعرض فيما 
بلي شذرات من آقوال أهل العلم حول دعوى مكية هذه الأية : 
١‏ - قال ابن عطية ا رمش ال رای عل : « وقد 
قال بعض الناس: إن قوله تعالى : إ أبهاالناس) حيث وقع إنغا هو 


(۱) سورة 

(۲) انظر : تفسير أبي المظفر السمعاني (١/١۸ق/ب-۸۲ق//)‏ » تفسير القرطبي )١/١(‏ › 
فتح البيان Mb‏ 

)٠(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد (ص : ۲۲۲) » وإسناده مرسل » وقد اسنده البزار عن ابن 
مسعود . انظر:(ص: .)٥۳‏ 

() انظر : ( ص : ۱۹۳) . 


o 4 


ر ف الور ما 2 وال ا ا 
فإنغا هو مدني » وإن نزل .عكة أو في سفر من أسفار البي ييل » .٠(‏ 

: وقال القرطي - رحمه الله - : « وأما من قال : إن قوله‎ - ١ 
ل[ أا الناس » مكي حيث وقع فليس بصحيح » فإن البقرة مدنية وفيها‎ 
.( » قوله : ل اا الناسٌ » في موضعین‎ 

۳ - ویقول رشید رضا - رهه الله - بعد حديشه عن خحصائص 
السور المدنية : «فإذا فطنت هذا جلى لك أف 7> رأي من قال إن هذه 
السورة مكية » ومن قال أيضا إن أوائلها نرلت في مكة » فلا شيء من 
أحكامها كان نما يحتاج إليه في مكة قبل الهجرة » 5). 

٤‏ - ویقول ابن عاشور - ره الله - في نقد دعوى نزول صدر 
هذه السورة .بمكة: « والحق أن الخطاب بيا أيها الناس لا يدل إلا على 
إرادة دحول أهل مكة في الخطاب» ولا يلزم أن يكون ذلك عكة ولا قبل 
المحرة » فإن كثيرأ ما فيه يا أيها الناس مدني بالاتفاق» .٠(‏ 

وخلاصة القول : أن دعوى مكية هذه الآية اعتمادها على ضابط 
ر ر مور ارا ا و بضعفها وعدم وحاهتها - 
والله أعلم - . 


. )٥/٤( الحرر الوحیز‎ )١( 

. )١/١( تفسير القرطي‎ )١( 

(۲) الأفن : هو ضعف العقل والرأي » يقال : رحل مأفون أي ضعيف العقل والرأي . انظر 
: لسان العرب )١۹/۱۳(‏ . 

. )۳۲١/٤( تفسیر المنار‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنویر )۲۱۲/٤(‏ . 


الطلب الثاني : : 


ي قوله تعالی : ِن الَا مركم نتروا ال منت إلى الها وإذا حكق 
تن اناس ان شرا بالمتل إن اله واكم | ره اللةكانَ 
TE‏ 


استثنى البعض(٠‏ من مدنية سورة النساء قول الله تبارك وتعالى : 
ل إن اللامرك أن روا الا ست إلى هلها 4الآية . 
سند لرل مك هة الاه 
سعد هدا الق ل ال ea‏ اللآية من انها 
نزلت في شأن عثمان بن طلحة ب بن ابي طلحة) في قصة مفتاح الكعبة . 


. )٥۸( سورة النساء » الأية‎ )١( 

( انظر : النكت والعيون )4٤٦/١(‏ » الحرر الوحيز (٤/ه)‏ » مصاعد النظطر -۸٦/۲(‏ 
۷ ) ۰ الجحواهر الحسان في تفسیر القرآن للقعالي )٤۱۱/۱(‏ › فتح البیان (۱۹۲/۲) . 

)٣(‏ هو هو أحد الصحابة الكرام - ط - قتل ابوه طلحة وعمه عثمان بن أبي طلحة بأحد » ثم 
أسلم عثمان بن طلحة في الحديبية » وهاجر مع خالد بن الوليد» وشهد الفتح مع 
النبي يل » فأعطاه مفتاح الكعبة » تولي - هه - سنة (۲٤ه)‏ . انظر : الإصابة 
(۲/ 6( . 

هذا وقد حلط كثير من المفسرين بين عثمان بن طلحة بن أبي a e rE‏ 
أبي طلحة » ونبه على ذلك الحافظ ابن كثير - رمه اله ل ن ف کا 
منهما AD‏ من المفسرين قد يشتبه عليه هذا 
بهذا)) . تفسیر ابن کٹیر )٥۲۸/۱(‏ . 

كما وقع غلط فادح في تفسير التعلبي › ونقل عنه البغوي في تفسيره وهو القول إن 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أسلم يوم الفتح › وقد أنكر الحافظ ابن حجر بي ذلك 
فقال : («وقع في تفسير الثعلبي بغير سند في قوله TE‏ مركم نووا الا مدت 
إلی اهلا 4 أن عثمان المذكور غا أسلم بوم اتح بعد أن دنع له الي لا متاح الست 


o۲٦ 


۰ ی و ی ا ا و و ن : 
«قوله : إن اللهَيأمُرّك أن ردو الأ معت إلى أهلها ‏ الآية قال : نزلت في 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة قبض منه البي َي مفاتيح الكعبة » ودحل 
بها البيت » فخرج وهو يتلو هذه الآية » فدعا عثمان فدفع إلية المفتاح › 
قال : وقال عمر بن الخطاب : لما حرج رسول الله َيل وهو يتلو هذه 
الآية فداؤه أبي وأمي ما معته يتلوها قبل ذلك» .٠(‏ 


متاقشة هذ| المسنند ٠‏ 

من خلال النظر إلى مستند القول .عكية هذه الآية يبدو أن هذا القول 
انطلق من منظور مكاني » بينما المعتمد في تمييز الملكي من المدني هو 
الضابط الزماني كما بينا سابقا . 

نعم ! نزول الأية في شان عثمان بن طلحة ب بن ابي طلحة وردت عدة 
روايات مرسلة ومنقطعة تتقوى في ججموعها)» كما أن أصل القصة وأمر 


وهذا منكر » فالمعروف أنه أسلم وهاحر مع عمرو ين العاص وحالد ! بن الوليد » وبهذا 
حزم ابن عبد البر في الاستيعاب)) . الإصابة )٤٦٠/۲(‏ »› وانظر ايضاً : العحاب في بيان 
الأسباب (٦۹ق/أ)‏ » وللتوسع انظر : الكشف والبيان للتعلبي (۹/۲ق/أ-ب) » 
الاستیعاب لابن عبد البر )٠١۳١٤/۳(‏ » معام التنزيل للبغوي (۲۳۸/۲) . 
() تفسیر الطبري )٤۹۲-٤۹۱/۸(‏ برقم )1۸٤٩(‏ وإسناده منقطع . 
كما أن فيه الحسين بن داود وهو سنيد صاحب التفسير » قال عنه الحافظ ابن حجر : 
ضعیف مع إمامته ومعرفته . التقریب )٠٠٠/۱(‏ . 
)٠(‏ منها أثر الطبري الذي أوردناه قبل قليل » وكذلك ما أحرجحه ابن إسحاق في السيرة 
اا حت الا أن ج اف د ا ا و 0 ق 
تحسين الحافظ في الفتح (11۲/۷) » وعبد الرزاق في المصنف )۸١-۸٠/١(‏ برقم 
(4۰۷۲) » والواحدي ي أسباب النزول (ص۸١٠)‏ . 


o۷ 


النبي يذ بعثمان بن طلحة أن يأتي .مفتاح الكعبة ثابت في صحيح 
البخاري . 

فقد أحرج الإمام البخاري - رحه الله - ا فی ع و 
عمر رضي الله عنهما : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم 
الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه 
عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد» فأمره أن يأتي .مفتاح 
البيت فدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال 
وعثمان بن طلحة فمكث فيه نهارا طويلا ثم حرج فاستبق الناس فكان 
عبدا لله بن عمر أول من دحل » فوحد بلالا وراء الباب قائما فسأله أين 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأشار له إلى المكان الذي صلى 
فيه » قال عبدا للّه: فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة ؟» (). 

ول سالا ال فقول ایک ان کو النبي بل كان قارئا 
للآية في معرض الاستشهاد » ولم تكن الآية نزلت في ذلك الوقت ؟ وهو 
رأي يراه الشيخ محمد رشيد رضا إذ يقول : «الظاهر أنها نزلت قبل فتح 
مكة » وأن البي صلى الله عليه وآله وسلم تلاها يومغذ استشهاد» (. 

الجواب : لولا أن بعض الروايات فيها تصريح بنزول الآية يوم الفتح 
لكان هذا الاحتمال أقرب إلى الصواب . 

فعند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ما يدل على أن الوحي كان 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح )1١١/۷(‏ برقم )٤۲۸۹(‏ كتاب المغازي » باب دحول 
البي بَا من أعلى مكة . 


(۲) تفسیر المنار ))1۹-۱٦۸/٥(‏ . 


o۸ 


ينزل على البي َيل آنذاك › وفيه : «أن رسول الله يل قال لعثمان بن 
طلحة يوم الفتح : ائتيْ .عفتاح الكعبة › فأبطاً عليه »> ورسول الله يل قائم 
ينتظره » حتى إنه لينحدر منه مثل الحمان من العرّق ...» .)١(‏ 

ولعل ما تدل عليه الاية من العموم وما احتوته من تشريع عام هو 
الذي حعل الشيخ محمد رشيد رضا يستبعد الروايات الدالة على نزول 
الآية قي شأن عثمان بن طلحة لكنا نقول : إن عموم الحكم لا ينافي 
خحصوص السبب كما هو مقرر في الأصول<. 

قال صاحب المراقي : 

واحزم بإدخحال ذوات السبب وارو عن اللإمام ظنا تصب“ 

والآية وإن نزلت في شأن عثمان بن طلحة إلا أن حكمها عام يشمل 
جميع الأمانات» سواء كانت قولية أو فعلية أو اعتقادية » بناء على ما 
روي عن جمع من الصحابة من حهة0)» وبناءٌ على القاعدة الأصولية 
التفسيرية الدالة على أن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب من حهة 
أخحری . 

وخحلاصة القول : أن القائلين .عكية هذه الآآية لاحظوا الاعتبار 
اللكاني » ولو لاحظوا الاعتبار الزماني - وهو الصواب - لما قالوا إنها 
مكية ؛ إذ الآية نزلت بعد المجرة في فتح مكة - والله أعلم - . 


. برقم (1۰۷۳) »› وإسناده مرسل‎ )۸١-۸٠/١( المصنف لعبد الرزاق‎ )١( 

(۲) انظر هذه القاعدة ومفرداتها في : البحر الحيط للز ركشي )۲٠١-۲۱۰/۳(‏ . 

(۳) متن مراقي السعود (ص١۸)‏ . 

› روي القول بعموم حطاب الاأية عن ابن عباس » والبراء بن عازب » وابن مسعود‎ )٤( 
وبي بن کعب › ۽ ققد ارج اين ابي حا لي تفسوره بسند فيه رحل مهم عن اين عباس‎ 
قوله : اليا أن توّذوا الأ مدت إلى ألا 4 الأ قال ةلل‎ 
. )۳٤۸۳( والفاحر . تفسير ابن أبي حاتم » سورة النساء برقم‎ 


o۹ 


المبحث الثالتث : 


الآيات المدعى مكيتها کي سورة المائدة 


وفيه ثلاثة مطالب : 


O» 


املطلب الأول : 


ي قوله تعالى ٠‏ الیم کلت کم دینک وات تمقت ءل ک تی 


SO‏ د 


بشر )٩(‏ 4 کما نقله الالوسي ف تفسیر »)٤(٥‏ وأبو سليمال الدمشقي(»› 
کما نقله ابن المجوزي ف تفسیرہ()» وعلاء الدين الخازن") کما ف 


(۱) 
(WD 


حزء من الاآية (۳) سورة المائدة . 

هو عامر بن شراحيل المداني » كان من كبار التابعين » توفي - رحمه الله - سنة 
(٤١١ه)‏ » وقيل : سنة (٥۰٠ه)‏ » وقیل : سنة )٠١۹(‏ . 

ترجمته : وفيات الأعيان )١۲/۳(‏ › النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري 
بر دى 5۴/7 


أقف له على ترجمة . 
ينظر : روح المعاني ٠‏ 


سنة (١٠١٠۲ه)‏ . 

ترجمته : وفیات الأعیان (۱۳۱/۳) » المقتنی فی سرد الکنی (۲۹۱/۱) . 

ينظر : زاد المسير )۲٠۷/۲(‏ . 

هو علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن » توفي - رحمه الله - سنة 
(٥۷۲هھ))‏ . 

ترجمته : الدرر الكامنة )١۷١/۳(‏ »› طبقات المفسرين للداوودي )٤۲۷-٤۲٦/۱(‏ . 
هذا وللدكتور عيادة الكبيسي بحث قيم في تفسير الخازن والإسرائيليات » منشور في 
حولية الجامعة الإسلامية العالمية - إسلام آباد - العدد الثاني (١٠١٤١ه)‏ . 


o1 


تفسيره()» ونظام الدين النيسابوري() كما في «غرائب القرآن» له ). 
مستند القول بمكية هذه الأبة : 
يستند هذا القول إلى ما روي في الصحيح من أن هذه الآية نزلت 
بعرفة ففي صحيح البخاري بسنده عن طارق بن شهاب : «قالت اليهود 
لعمر : إنكم تقرعون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدأ » فقال عمر: إني 
لأعلم حيث أنزلت» وأين نزلت » وأين رسول الله َل حين أنزلت» يوم 
غرفة وإنا واللة بعرفة قال سفيان : وأشك كان يوم الحمعة آم لا : 
}3 الوم ملت کم دینک %« (9), 
متاقشة هذا الملسند ٠‏ 
من حلال النظر إلى مستند هذا القول يتبين لنا أنه لا داعي إلى مزيد 


() انظر : تفسير الخازن المسمى (لباب التأويل في معاني التنزيل) (۲/۲) . 

(۲) هو الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري » توفي - رمه الله - سنة (۷۲۸) . 
تر هته : الدرر الكامنة )١۲١٠١/۲(‏ . 

. )۲۹/٩( : انظر‎ )۳( 

(٤)‏ صحيح البخحاري مع الفتح (۱۱۹/۸) برقم )٤1۰٦(‏ › کتاب التفسير » باب الوم 
أكُمَلْت لَك دينك 4 الآية. 
هذا وقد حزمت روايات أحرى بأن ذلك كان يوم جمعة » انظر : صحيح البخاري مع 
الفتح )٥۹/۱۳(‏ برقم )۷۲٦۸(‏ › كتاب الاعتصام بالسنة » وصحیح مسلم )۳١۲/٤(‏ 
برقم )۳١٠۷(‏ » كتاب التفسير . 
ومن هنا قال الحافظ ابن كثير - رحه الله - معلقا على شك سفيان : («(وشك سفيان 
- رحمه الله - إن كان ني الرواية فهو تورع » حيث شك هل أخحبره شيخه بذلك أم 
لاء وإن كان شك في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة › فهذا ما إحاله 
يصدر عن الثوري - رهه الله - فإن هذا أمر معلوم مقطوع به» م يختلف فيه أحد من 
أصحاب المغازي والسير » ولا من الفقهاء » وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا 
يشك في صحتها ... واللّه أعلم ...» . تفسیر ابن کثیر )١٤/۲(‏ . 


oY 


من التعليق في القول .معكية هذه الآية ؛ إذ قد مر معنا نظائر هذا القول »١(‏ 
فنزول الآية بعرفة لا يعن أن الآية مكية إذا عرف أن ذلك كان بعد 
المجرة » قال ابن الجحوزي - رحمه الله - معقبا على قول أبي سليمان 
e‏ ف مكية هذه اللآية : «و الصحيح ان قوله ل الیم کلت لکہ 
دینک 4 تلت بعرفة يوم عرفة » فلهذا نسبت إلى مكة» 0). 

وقال برهان الدين البقاعي - رهه الله - في معرض حكايته الإجماع 
على مدنية سورة المائدة : «مدنية إجماعا » وإن أنزل ظط اليم آكمل تلك 
دينك الآية بعرفة » فإن العبرة في المدني بالنزول بعد الهجرة» °. 

وحلاصة القول : أن هذه الآية مدنية كغيرها من آيات السورة بناء 
على التعريف المختار في المكي والمدني عند الجمهور › والله أعلم. 


(۱) اتظر : (ص : )١۱۹‏ . 
)٠(‏ زاد المسير )۲١٦۷/۲(‏ . 
(۲) مصاعد النظر )٠١٤/۲(‏ . 


o۴ 


لملطلب الثاني : 
فی قوله تعالی : ياي سوبلم ادل إكمن ر بكوِنلمَعَلفم 
لفت رسالتة اممك ِن الناس ِن الله لايد الَو 
الكفرينٌ .٠4‏ 
م أقف على أحد يرى مكية هذه الآية إلا أنه قد ورد في «المعجم 
الكبير» للطبراني رواية مفادها أن الآية نزلت في حياة أبي طالب » ونص 
هذه الرواية كالتالي : 
قال الطبراني : حدثنا يعقوب بن غيلان » ثنا بو كريب » ثناعبد 
الحميد الحماني» عن النضر أبي عمر » عن عكرمة » عن ابن عباس قال: 
وکات رسول الل ا کین کات برل م او طالب کل وم رجا 
من ھا ر ی إذا 5 عليه هذه الآية: انها اسول 
بلع ما أل يكين ربك وإن لعل فلغت رسا والميقصمكمِن الاس  )‏ 
قال : فأراد عمه أن یرسل معه من يحرسه › فقال: إن الله قد قصمئ من 
الجن والإإنس» (). 
متاقشة هذه الروابة : 
لا أظن أن هذه الرواية تثير أي إشكال وقد عرفنا ضعفها › وزيادة فى 


. )٦۷( سورة المائدة › الأية‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير للطبراني )۲١۷-۲١١/۱۱(‏ برقم )١١١١۳(‏ › وإسناده ضعيف » ففيه 
النضر بن عبد الرحمن. أبو عمر الخزاز قال عنه الحافظ ابن حجر : متروك. التقريب 
)۳٠۲/5(‏ » وقال الميثمي: («رواه الطبراني وفيه النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف) 
الجمع ٠ . )۳١/۷(‏ ) 


of 


التوضيح نذکر ما قاله بعض اهل العلم حول نزول هذه الآية في قصة بي 
طالب» وبعد ذلك نذ كر الرواية المعتمدة في سبب نزول هذه إا 
هذه في تفسیره من طريق ابن مردويه قال : «وهذا الحديث غريب › وفيه 
نكارة » فإن هذه الآية مدنية » وهذا الحديث يقتضي أنها مكية» .٠(‏ 
وقال في هذه الرواية ال معنا بعد أن أوردها من طريق ابن مردويه 
أيضا » وذكر أن الطبراني أحرحها كذلك قال : «وهذا أيضا حديث 
غريب » والصحيح أن هذه الأية مدنية بل هي من أواحر ما نزل بھا)) (۳). 
۲ - وقال السيوطي - رحمه الله - بعد أن ذكر عدة روايات في 
سبب نزول هذه الاية قال : «ومن غريب ما ورد في سبب نزوها ما 
احرحه ابن مردویه والطبراني عن ابن عباس» فذ كر الرواية وعلق عليها 
بقوله : «وهذا يقتضي أن الآية مكية والظاهر خحلافه». 


ية. 


اة الد ف ب رل ها 
إن الرواية ا هذه الآية وال تشهد هما الروايات 
الصحيحة هي ما أحرحه ابن حبان من طريق مؤمل بن إماعيل » عن 
هماد بن سلمة » عن عمد بن عمرو» عن أبي سلمة » عن أبي هريرة 
قال : «کان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نزل منزلا 
نظروا أعظم شجرة يرونها » فجعلوها للنبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم » فينزل تحتها ويترك أصحابه بعد ذلك في ظل الشجر › فبينما هو 


)0 تفسیر ابن کثیر (۸۱/۲) . ۱ 
)٠(‏ لباب النقول ف أسباب النزول (ص )٠١‏ . 


o0 


نازل تحت شجرة وقد علق السيف عليها إذ حاء أعرابي فأحذ السيف من 
الشجرة » ثم دنا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نائم 
فأيقظه فقال: OS O LS‏ 
E‏ الله » فأنزل اله عز وحل : بيا السو لع مال إيلكَمن ربد 
ون ل تفل فما بلغت رسا واللةيَعَصِمُكَمِنَ الناس .٠2»)‏ 

اة الول E ET O TE‏ 
الروايات الواردة في ذلك كلها ضعيفة ولا حجة فيها لشدة ضعفها ›» ومن 
هنا لا يعضد بعضها البعض الأخحر. 

وقد ذكرنا الرواية المعتمدة فى سبب نزول هذه الآية › وأقوال أهل 
العلم في إبطال هذه الدعوى » وفيه كفاية للتدليل على أن هذه الآية 
نزلت بالمدينة تبعا لسورتها » والله أعلم. 


)١(‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهیثمي (ص۳۰٤)‏ برقم (۱۷۳۹) » وحسن إسناده 
الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول . انظر : (ص۸۷) . 
وأصل الحديث في الصحيحين ولكن ليس فيه ذكر سبب نزول الآية » وفيه التصريح بأن 
القصة كانت إحدى غزوات رسول الله ل » بل حاء ني رواية يحيى بن ابي كثير عن 
أبي سلمة كما قال الحافظ في الفتح («كنا مع رسول الله يل بذات الرقاع) . انظر : 
صحيح البحاري مع الفتح )5۹1-٤۹٠/۷(‏ › > كناب الغازي ٤‏ باباذات الرقاع» 
حديث رقم ):٠٠١١(‏ » ومسلم ف الفضائل » باب توكله على الله وعصمته الله تعالى 
له من الناس )١۱۷۸۷-١۷۸٦١/٤(‏ برقم )١١(‏ »› وانظر كلام الحافظ في الفتح : 
(6/۷) . 


۳٦ 


الطلب القالت:: 
۴ سے e‏ ن ۶ م 
في قوله تعالى : # لتحدَنآشة الناسعداوة للذينَءامنوا اليهُود 
e‏ 
والذِينَأشركوا ) إلى قوله تعالى : «والذِين 
ر ST‏ ن و ٍ 
زوا وكذب وا بَا تناأولفكأصَحَب 
الجحيم .٠04‏ 
| اج خب اطلاغي.- اجا نسب إل القول .ممكية هذه 
الآيات إلا أنه قد ورد في تفسير الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس أن هذه الأيات زت ف النجاشي وأصحابه0)»› ولا شل أن 
مقتضی هدا السبب يوهم بان هذه الآيات مكية النزول. 
مناقشة الفول ممكىة هذه الابة ” 
سبق (» إلا أن الحافظ ابن كثير - رحه الله - أعلها هنا من حهة المعن 
فإنه بعد أن أشار إليها باحتصار قال : «وهذا القول فيه نظر › لأن هذه 
الأية مدنية» وقصة جعفر مح النجاشي قبل اهجرة)0). 
وتعقبه العلامة القاسمي فقال : «إن نظره مدفو ع » فإنه حكى في هذه 


. )۸٦-۷۲( سورة المائدة » الآيات‎ )١( 

(۲) انظر : تفسیر الطبري )٥۰۰-٤۹۹/۱۰(‏ برقم )۱۲۳١۷(‏ . 
والأثر أحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره » سورة المائدة برقم )٤4۲۸(‏ › والآحري لي 
الشريعة (ص )٠٠ ١-٤٤۹‏ » وله شاهد عن عبد الله بن مسعود أحرحه النسائي لي 
تفسیره )٤٤۳/۱(‏ برقم (۱۹۸) . 

(۲) انظر أقوال آهل العلم في هذه الرواية (ص : )۲١١-۲١۹‏ . 

. )۸۸/۲( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
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الآية بعد الهجرة ما وقع قبلها » ونظائره في التنزيل كثيرة » ولا إشكال 
فيه » وظاهر أن المقصود بهذه الآية التعريض بعناد اليهود الذين كانوا 
حول المدينة » وهم يهود بي قريظة والنضير › وبعناد المشركين أيضا› 
وقساوة قلوب الفريقين › وأنه كان الأحدر بهما أن يعتزفوا بالحق كما 
اعتزف به النجاشي و أصحابه»(). 

ويا كان الاحتلاف بين الحافظ ابن كثير والعلامة القاسمي حول 
مقتضى هذا السبب هل يستلزم منه القول عكية الآیات آم لا؟ - يا كان 
هذا الاحتلاف - فإنهما يتفقان أن هذه الآيات مدنيات» وأن القول 

ويبدو أن هذه الرواية ليس المراد بها أن حادثة النجاشي وأصحابه 
هي السبب المباشر لنزول الآيات » بل المراد أن هذه الحادثة نما تتناوله 
هذه الآيات»› وهذا هو ما يقوله القامي - رهه الله - وهو توحیه وحية؛ 
إذ كثيرأ ما تقع وقائع بعد نزول آية أو قبلها » فتذكر الآية للاستشهاد في 
واقعة ما » فيظن من “معها حينغذ أنها نزلت في تلك الواقعة » وقد تنبه إلى 
هذا الأمر بعض الحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية 
والزر كشي رحمهما الله تعالى . 

يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية قي توضيح هذا الأمر : «قوهم : لت 
هذه الآية فى كذا يراد به تارة سبب النزول »› ويراد به أن ذلك داحل في 
الآية وإن م يكن السبب» كما تقول : عنى بهذا الاية كذا»0). 


وقال الز ركشي : «والعا م قد بحدث له حوادث » فيتذ كر أحاديث 


)0 محاسن التأويل FV)‏ 
)١(‏ مقدمة في أصول التفسير (ص۳۸) . 


e۸ 


وآيات تتضمن الحكم في تلك الواقعة » وإن م تكن حطرت له تلك 
الحادنة قبل » مع حفظه لذلك النص »› وما يذكره المفسرون من أسباب 
متعددة لنزول الآية قد يكون من هذا الباب» لا سيما وقد عرف من عادة 
الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال : «نزلت هذه الآية في كذا» فإنه 
يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب في 
نزو طا أولا»(). 

هذا وللعلامة ولي الله الدهلوي () كلام جيد حول هذه المسألة 
أحببت أن أذكره هنا إتماما للفائدة» فيقول : «والذي يظهر من استقراء 
کلام الصحابة والتابعين أنهم لا يستعملون «نزلت في كذا» حض قصة 
كانت في زمنه وي > وهي سبب نزول الآية » بل رعا يذكرون بعض ما 
صدقت عليه الأية مما كان في زمنه ي ويقولون : «نزلت فى كذ ولایلزم 
هناك انطباق جميع القيود › بل يكفي انطباق أصل الحكم فقط» 0. 

وحلاصة القول : أن انطباق هذه الآيات على حادثة النجاشى 
تتناوله هذه الآيات ومن الأفراد الداحلة فيها » وليست هي السبب المباشر 
لنزول الآيات » والله أعلم. 


(۸ البرهان (۳۲-۳۱/۱) . [ 
)١(‏ هو العلامة ولي الله أحمد بن عبد الرحيم العمري الدهلوي» من مولفاته : حجة الله 
البالغة» والإنصاف في بيان أسباب الاحتلاف » توفي - رحه الله - سنة (١۷١١ه)‏ . 
ترجمته : معجم المفسرين )٤٤/١(‏ »> معجم المولفين (3/17( . 
هذا وللباحث خليل الرحهمان سحاد الندوي دراسة عن الإمام الدهلوي ومنهجه في 
التفسير وعلوم القرآن »› نال بها درجة الماحستير من اللحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
(۲) الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي (ص٩٥)‏ . 


o۹ 


۴ المبحث الراب : 
يات المدعى مكيتها في سورة الأنذا 
ي سورة الإنفال 


O ¢۰ 


المطلب الأول : 


نې قوله تعالی ٠‏ وإذيتكباك الذي ن كروا يبتكأ توك أو حرجو 
ویک ون وگه لل ارين 04 ا( 

e 
عن عكرمة ا تبك یزرا ) قال : « هذه‎ 
مكية » » ثم ذكر الطبري - رحه الله - القول الذي روي عن ججاهد‎ 
. )( » قال : قال ابن حريج : قال جاهد : « هذه مكية‎ 

وأما ما روي عن ابن عباس فإِني لم أقف على سند هذه الرواية › 
فغاية ماف الأمر أن الاؤرذي ت رجه الله = حك فق تفستره سن اب 
عباس أن في السورة سبع آيات مكيات مستثناة من مدنية السورة»› بدء 


. )٠١( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير مقاتل (4۷/۲) »› وتفسير أبي المظفر السمعاني (١/۹٦٠۱ق/ب)‏ » وتفسير 
النيسابوري المسمی («غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) )١١۷/۹(‏ . 

(۳) تفسير الطبري )٥۰۲/۱۳(‏ برقم )٠١۹۷١(‏ » وإسناده ضعيف ؛ ففيه الحسين بن 
داود المصيصي سنيد وهو ضعيف . انظر : التقریب )۳٠١/۱(‏ » وفيه ابن جحريج مدلس 
من الثالنة وقد عنعن . انظر : التقريب »)٥۲١/١(‏ وطبقات المدلسين لابن حجر 
رصن ٩‏ [ 
قال الأستاذ أحمد شاكر - ره الله - في تعليقه على هذا الأثر :« والقطع بأن هذه 
الآية أو اللاتي تليها آيات نزلت بعكة أمر صعب لا يكاد المرء يطمقن إلى صوابه › 
والاعتزاض على ذلك له وحوه كثيرة لاحل لذكرها هنا) . 


o4١ 


من قوله تعال ٠‏ 3 وإذیتکربك الذی ںنکڑوا ) إلى آحر الآيات السبع () › 
وحكاه القرطي أيضاً في تفسيره () . 

مستغد القول ممكية هذه الإبة * 

يستند هذا القول إلى ما أحرجه الطبري - رححه الله - في تفسيره من 
طريق ابن حريج عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن 
الطلب بن أبي وداعة : أن أبا طالب قال لرسول الله يل : ما يأتمر بك 
قومك ؟ قال : « يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرحوني » › 
فقال : من أحبرك بهذا ؟ قال : « ربى » »› قال : نعم الرب ربك 
فاستوص به حيرأ » قال : « أنا استوص به ! بل هو يستوص بي » ؛ 
ل لإ وإذ يكز بك الذي ن كوا بتكأو يقعلوك أو ئخرځوك 04 . 

مناقشة هذا المستد ٠‏ 

نوقش هذا المستند إضافة إلى ضعف إسناده بأن متنه منكر › قال 

و د ا ا ها ری ف 


() یراحع : النکت والعیون (۲۹۲/۲) . 
(۲) يراحع : تفسير القرطي )۳٠۰/۷(‏ . 
(۳) تفسیر الطبري )٤۹۳-٤۹۲/۱۳(‏ برقم )٠١۹٩۳(‏ . 
وني إسناده ابن حريج » وقد عنعن فالإسناد ضعيف . 
هذا وقد صحح الأستاذ أحمد شاكر - رمه الله - إسناد هذا الأثر » ولا أدري كيف 
E O E A‏ 1 
قال الإمام أحمد - رمه الله - :« إذا قال ابن حريج : قال فلان » وقال فلان » 
وأحبرت حاء .مناکیر » وإذا قال: أحبرني » و معت به فحسبك به ) . 
وقال الدارقطي : (( شر التدليس تدليس ابن جريج ؛ فإنه قبيح التدليس » لا يدلس إلا 
فیما ”معه من جحروح ). 
تعريف أهل التقديس لابن حجر (ص )٠١‏ . 
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وای ا وها ی ا و ا و 
نم إن القصة واحتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو 
النفي أو القتل إنغما كان ليلة امجرة » وكان ذلك بعد موت أبي طالب 
نحو من ثلاث سنن لما تمکنوا منه واجحازءوا عليه بسبب موت عمه ابي 
طالب الذي يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه » .٠(‏ 

ونما بمكن أن يرد على دعوى مكية هذه اللآية أن حديث الآية عن 
مكر قريش ني العهد المكي لا يعي نرول الآية في ذلك الوقت » بل الآية 
تذكر الرسول يل بتعمة اله في حمايته وإنقاذه من شبكة مكر الكافرين . 

حرج الطيري - ره الله - في تفسيره من طريق محمد بن إسحاق 
عن ابن ابي نحيح عن جحاهد عن ابن عباس في قصة الهجرة مطولة » وني 
نهايتها قال : « فأتى حبريل النبي ي » فأمره أن لا يييت في مضجعه 
الذي كان ببيت فيه تلك الليلة » وأذن الله له عند ذلك بالخروج » وأنزل 
E E E E‏ وذ 
يربك الذي نكفروا وكاو يقفلوك أو ُحرځوك ویک رون وی الله واللة حير 


(۱) تفسیر ابن کٹیر )۳۱٣١-۳۱٤/۲(‏ . 

ذكر الأستاة خمد شاكر ت رهه الله تى عليه عل فير الطبري أن نقد ابن كتير 
هذا الرواية ليس له وحه» وأن هذا الخبر لا علاقة له بأمر المجرة » واستدل على ذلك .ما 
أحرجه ابن إسحاق في السيرة » ومفاده أن قريشا احتمعوا ائتمار رسول الله ل يوماً فى 
الحجر » وكان ذلك في حياة أ بي طالب > فحملل الأستاذ شاكر رواية الطبري على تلك 
e‏ 

قلت : نعم لقد همت قريش موامرات عديدة قبل مؤامرة ليلة المحرة » ولكن م تعرف 
هذه الألفاظ : (ايسحروني - وفي بعض الروايات يسجنوني - أو لوي ر 
يخرحوني )) إلا موؤامرة ليلة المجرة » الأمر الذي يجعل ذكر أبي طالب هنا مستبعدا بل 
منکرا کما قاله الحافظ ابن کثیر . 


off 


.١( » السدکرین‎ 

من حلال هذه الرواية يتضح لنا أن هذه الآية الكربمة نزلت تذكيرا 
لبي د عا كان من حاله وحال قومه معه في العهد المكي . 

فهناك كثير من الآيات المدنية تتحدث عن أمور كانت في مكة قبل 
اهجرة » ففي هذه السورة تفسها نحد قول الله تبارك وتعالى : «إواذكزوا 


< ر 


E‏ ا اوا أن مخطفک اناس فقاو كم وأیدكہ 

بنصرهورر5 کمن الطیت لع لکم تشکزون ¢ ١‏ » اليس هذا في العهد الملكي؟ 
وة اشاق ھا العلم . 

قال البغوي = ره الله د فى تفلسيره عند تفسيره لفوله تعال : 
لإوإذيتكربك الذي مروا 4 قال : « هذه الآية معطوفة على قوله : 
وادکروا إذ مہ قلیل 4 واذكر إذ عكر بك الذين كفرواء وإذ قالوا 
اللهم ؛ لأن هذه السورة مدنية » وهذاالمكر والقول غا كانايمكة› 
ولکن الله ذکرهم بالمدينة » كقوله تعالى ES‏ 
أ لذت 6 ناد اتن ن إذ هُمّافى الغار إذبَقول لماه لاتحَرَنَ رن ل الله 


() تفسير الطبري )٤۹1-٤۹٤/۱۳(‏ برقم )٠٥۹٦۰(‏ . 
وف إسناد الطبري عنعنة ابن إسحاق » ولكن يشهد له ما أحرحه أحمد في المسند ختصرا 
)۸۷/١(‏ برقم )۳۲١٠(‏ طبعة شاكر » وابن أبي حاتم بنحوه في تفسيره » سورة الأنفال 
برقم (۳۸۳) من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبي ليلى عن ججاهد به » والطبراني 
ختصرا ي المعحم الكبير )٤١۷/١١(‏ برقم )٠١٠١١(‏ من طريق عثمان الجزري عن 
ففجم عن ابن عبان : 
he‏ : (( استئن منها : إوإذيتكربكالذِينَ 
روا قال مقاتل : نزلت عك » قلت : يرده ما صح عن ابن عباس أن هذه الآية 
بعينها نزلت بالمدينة )) . الإتقان )٤٤/١(‏ . 
(۲) سورة الأنفال . الآية )۲١(‏ . 


E: 


OO NEL 

وال اغا ا إلى هذه الايات والآيات الي بعدها : « والأصح 
أنها نزلت بالمدينة » وإن كانت الواقعة بعكة » 0© 

رقال ابن العربي - رحمه الله - منتقداً دعوى مكية هذه الآية : « قد 
قیل إن سورة الأنفال مدنية إلا قوله تعال : لوإٍذيمك ربك الذی ن روا 
وقوله تعالی : وماکان :اللأليعذبهم أت فيم 4 فإنهما e‏ کان 
هذا بنقل صحيح فبها ونعمت › وإن كان بحكم الظن فإن 
DE EG RN‏ 
بالمدينة ) ) . 

وعثل هذا التوحيه وجه المفسرون قولي عكرمة وجاهد ».معنى أنهما 
أرادا الإشارة إلى القصة لا إلى الآية . 

قال ابن عطية - رحمه الله - مشيراً إلى هذا التوحيه : « وحكى 
الطبري عن عكرمة وجحاهد أن هذه الآية مكية » وحکی عن ابن زيد أنها 
نزلت عقب كفاية الله رسوله المستهزئين ما أحله بكل واحد منهم . 
ويحتمل عندي قول عكرمة ومحاهد : هذه مكية أن أشارا إلى القصة لا إلى 
الاية » (°) . 


. )٤٠( سورة التوبة › الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر البغوي )۳٤۹/۳(‏ . 

. )۳۲۳/۳( المصدر السابق‎ )٣( 

. )۲۲۶١/۲( الناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ )٤( 

(ه) انحرر الوحيز )٤۷/۸(‏ › ونما يويد احتمال ابن عطية ما قاله القرطي في تفسيره فقال : 
(( مدنية لي قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء ) » ويعني به السورة كلها» بدليل أنه 
ذكر بعد ذلك استئناء ابن عباس للآيات السبع فحسب . انظر : تفسير القرطبي 
ab‏ 

> 
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ويقول ابو حيان - رهه الله : « وهذه الآية مدنية كسائر 
السورة » وهو الصواب »› وعن عكرمة وجاهد أنها مكية ... ويتأول قول 
عكرمة ومحاهد على أنهما أشارا إلى قصة الآية لا إلى وقت نزوها » ١(‏ . 

والخلاصة : أن هذه الآية مدنية » وحديثها عن مكر قريش في 
الاضي لا يعن مكية الآية ؛ إذ هي تذكر الرسول يي بنعمة الله في الإنجاء 
من القوم » والله أعلم . 


و 
وأوضح من هذا ما قاله صديق حسن حان في فتح البيان حيث قال : (( صرح كثير من 
المفسرين بأنها مدنية › م يستشنوا منها شيعا » وبه قال الحسن وعكرمة وجحابر بن زيد 
وعطاء وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت ) . 
فتح البيان في مقاصد القرآن )۳/٤(‏ . 
( البحر الحیط )۳٠۹/۰(‏ . 


o٤“ 


الملطلب اا 
في قوله تعالی > وإذا لی عل اغاقالا قدسغال ا #لقلنامغل 
هذا ذا إل لالا وَل ٠(4‏ 
السبع ”) » ويبدو أن هذه الآية كسابقتها وهو أن الدافع إلى القول 
عكيتها هو ما تحكيه من أحداث كانت قبل الهجرة › فقد قال المفسرون : 
إن الاية نزلت في النضر بن الحارث » وذلك أنه مع أحاديث أهل 
الحيرة) . وكان كثير السفر إلى بلاد فارس » ومع أخبار الرهبان 
وقصص للملوك › فلما قدم إلى مكة › ومغ القرآن » ورأى مافيه من 
أحبار الأنبياء والأمم › قال : لو شک شعت لقلت مثل هذا 0 
متاقشة لفول بمكية هذه الآة : 


ورغم أن حدیتث غو اعت ت ا ا ا 
تكون الآية مكية » إذ القصة كما يقول ابن العربي : « قد تحري مكة 


. )۳١( سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير أبي المظفر السمعاني ٠٦۹/١(‏ ق/ب ) › تفسير النيسابوري )١١۷/۹(‏ . 

(۲) انظر : النكت والعیون (۲۹۲/۲) » تفسير القرطي )۳٠١/۷(‏ . 

)٤(‏ والييرة : بالكسرة ثم السكون مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة » على موضع 
يقال له : النجف : وكانت مسكن ملوك العرب » في الجاهلية » وقد احتلت اليوم مدينة 
النحف موقع الحيرة . 
انظر : معجم البلدان (۳۸۰-۳۷۹/۲) » معجم ما استعحم )4۳۹-٤۳۸/۱(‏ »› 
معحم المعا م الجغرافية في السيرة النبوية (ص:۸٠١١)‏ . 

(ه) انظر : احرر الوجیز )٥۰/۸(‏ » زاد المسیر )۲۹٤/۳(‏ › تفسیر ابن کثیر )۳٠١/۲(‏ . 
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وتذكر بالمدينة » (» رغم ذلك وردت آثار تدل على نزول الأية عقب 
غزوة بدر » وهي آثار مرسلة إلا أن بعض هذه المراسيل صحيحة السند » 
منها مرسل سعيد بن حبر فقد أحرحه الطبري في تفسيره من طريق شعبة 
عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : « ققل الي ك يوم بدر صبراً : 
عقبة بن أبي معيط » وطعَيّمة بن عدي » والنضر بن الحارث » وكان 
المقداد أسر النضر › فلما أمر بقتله » فقال المقداد : أسيري › فقال 
رسول الله يل : اللهم أغن المقداد من فضلك » فقال المقداد : هذا الذي 
أردت » وفيه أنزلت هذه الآية 3 وإذا لی عليه ءانا qf eT‏ ( ( ۰ 

وحلاصة القول : أن الآية لم تنزل عقب قول النضر وأمثاله حتى 
نقول إنها مكية؛ بل نزوها تأحر إلى غزوة بدر للأسباب السالفة الذكر › 
من أن الآية تذكر المؤمنين .عا كان من شدة ححود كفار مكة ومواقفهم 
وتحدياتهم تاه هذا الدين من ناحية » والانار الي سبق ذكرها من ناحية 
أحرى » وا لله أعلم . 


را الناسخ والمنسوخ لابن العربي )۲۲٤/۲(‏ . 
(۲) تفسير الطبري )٥۰٤/۱۳(‏ برقم( )٠٠١۹۷‏ وأبو بشر المذكور لي الإسناد هو حعفر بن 
اياس » ثقة من آثبت الناس في سعید بن جبیر . التقریب (۱۲۹/۱) . 
وبقية رحال إسناد الطبري كلهم ثقات أيضاً . 
هذا وقد ورد ني بعض كتب التفاسير المطعم بن عدي بدل طعيمة بن عدي » قال ابن 
کور : « وهو غلط لأن المطعم بن عدي م يكن حي يوم et.‏ 
یومع : لو كان المطعم بن عدي حياً ثم سال في هولاء التدی لو هيتهم له يعن 
اسف ای ا ا و تفسير ابن كثير 
(۳/۲( . 
وانظر الخطاً في : الطبري .٤/۱۳(‏ ۰) برقم( ۱|۰ النکت والعیون (۳۱۲۳/۲) . 
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المطلب التالث : 
ني قوله تعالی : وإ قالوا الإ ناهذا : ما حى من عند كفأقط ڪينا 
حِجَارَةمِنَ المآء أو أتجنا بعذابآلیم 0 . 

تبت القول .مكية هذه ا اللظفر السمعاني ( ونظام الدين 

النيسابوري» كما روي عن ابن عباس القول .عكية الآية أيضا 7 
مستند القول ممكية هذه الإبة + 

يستند هذا القول إلى ما ورد في الصحيح وغيره من أن هذه الآية 
نزلت في قول أبي حهل ) » كما ورد قي ؛ بعض الروايات أن القائل 
بذلك هو النضر بن الحارث<) . ولا شك أن هذه الأقوال قيلت فى العهد 
لكي » إذ إن كلا من أبي حهل والنضر بن الحارث قد ماتافي بدر› 


. )۳۲( سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير أبي المظفر السمعاني ٠٦۹/١(‏ ق/ب) » تفسير النيسابوري )١۷/۹(‏ . 

(۲) انظر : النکت والعیون (۲۹۲/۲) » تفسير القرطي )۳٠١/۷(‏ . 

)٤(‏ انظر : صحيح البخاري مع الفتح )٠١۸/۸(‏ كتاب التفسير » باب ل وإذ قالوا لن 

کان هذا هوا لوم منّعندك ‏ الآية » حديث رقم )٤1٤۸(‏ » وأحرحه أيضاً حديث 

رقم )٤1٤۹(‏ . 
قال الحافظ معلقا على هذا الحديث : (« ظاهر في أنه القائل ذلك » وإن كان هذا الققول 
نسب إلى جماعة » فعله بدأ به ورضي الباقون فنسب إليهم » وقد روى الطبراني من 
طريق ابن عباس أن القائل ذلك هو النضر بن الحارث قال : فأنزل الله تعالى سال 
سال بعَذابٍواقع ‏ وكذا قال بحاهد وعطاء والسدي » ولا ينان ذلك ما في الصحيح 
لاحتمال أن يكونا قالاه » ولكن نسبته إلى أبي حهل أولى » فتح الباري )١۹/۸(‏ . 

(ه) أحرحه الطبراني عن ابن عباس كما قال الحافظ ابن حجر » وقد بجحثشت عنه في المعجحم 
الكبير إذ هو الكتاب الذي اعتنى فيه الإمام الطبراني بذكر روايات أسباب النزول »› 
ومع ذلك ل أعثر عليه » ولعله في القسم المفقود من مسند ابن عباس . 
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وعليه فالآية مكية - في نظر أصحاب هذا القول - . 
متاقشة هذا المسنتد ٠‏ 

لا حلاف بين العلماء أن هذه الآية نزلت في أأبي حهل وأمثاله 
القائلين .مثل هذا القول › > ففي الصحيح روى البخاري بسنده عن عبد 
الحمید بن کردید - صاحب الزيادي - مع انس بن مالك هه « قال آبو 
حهل ظ ولذ تالو الهم نكا نَهَذا هرا مى من عند ك فأتطر ايتا حجار ا 
آواتعناپعذابٍأليم 4 فنزلت وماکان ج اللة ليع يدهم وآدتفبهَومأكان الله 
ديهم وم يستعخفرون 9 ومام ألايعَدَبهم الله وشْمَيَص دون عن المستجد 
الحا م( » الأية )١(‏ . 

کو و و نزول هذه الآية > هل کان نزوها 
عقب هذا القول فتكون مكية ؟ أم أن نزوهما تأحر إلى غزوة بدر لمناسبة 
هزيمة قريش وتذكير الرسول ي .عا كانوا عليه من مكابرة في الحق وحدال 
في الباطل ؟ وأرى أن الرأي الثاني هو الراحح › وذلك للأسباب التالية : 

ولا : : القول بأن سورة الأنفال كلهامدنية هوقول جمهور 
امفسرين » قال ابن عطية ة : « هي مدنية كلها › > كذا قال أكثر الناس » () . 
a‏ : : « صرح كثير من المفسرين بأنها مدنية م 
يستشنوا منها شيا » وبه قال الحسن وعكرمة › وحابر بن زيد »› وعطاء › 


وعبد الله بن الزبير » وزيد بن ثابت » 0 . 


)١(‏ صحيح البخحاري مع الفتح )٠١۸/۸(‏ كتاب التفسير » باب ظل وَإذقالوا اله ن كانَهَذا هو 
ا حى من عند 4 حديث رقم(۸٤۹٤)‏ . 

(۲) الحرر الوحيز (۳/۸) . 

(«) فتح البیان )۳/٤(‏ . 
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ثانيا : أن لفظ « إذ » في قوله ظإ وإذقألوا ‏ لدليل على أن الآية 
تحكي حال قريش قبل الهجرة › إذ التقدير فى الآية : واذكر إذ قالوا. 

قال ابن هشام النحوي :١(‏ « والغالب على المذكورة فى أوائل 
ف ي ارين ا کرت مر ی د 

الغا الثا : لا يازم من وقوع حادثة في مكة أن تكون الآيات الي ترلت 
بها كذلك ؛ إذ الحادثة نة قد تقع في مكة وتذكر آياتها بالمدينة لمناسبة ما . 

قال صديتق حسن خان معقباً على ما حكاه القرطبي عن ابن عباس 
من استفناء الأيات السبع قال : « قلت وإن كان في شأن الواقعة ا 
وقعت مكة فلا يلزم أن تكون كذلك » فالآيات نزلت بالمدينة تذكيراً له 
عا وقع في مكة » فهذا القول - أي الاستناء - ضعيف › والأول - أي 
مدنية الكل - هو الأصح ¢ 7„ 

ويقول الأستاذ محمد شعباني في تعليقه على كتاب « البرهان في 
تريب سور القرآن» لأبي حعفر بن الزبير الغرناطي : « وإذا تخللت 
السورة بعض آيات عن حال كفار مكة ومكرهم برسول الله بل فإن 
ذلك لا يقتضي نزوها في مكة » بل ورود مثل هذه الآيات تأتي لمناسبة 


معينة ) (°) . 


() هو الإمام أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري 
صاحب أوضح المسالك » وشذور الذهب » توفي - رهه الله - سنة (۱١۷ه)‏ . 
ترجمته : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة )۷٠-٦۸/۲(‏ »› الدرر الكامنة 
(۲/ 4۷-1( . 

(۲) مغي اللبيب عن كتب الأعاريب )۸٠/١(‏ وانظر بالتفصيل المعاني الى تأتي (« إذ) في 
العربية : مغن اللبيب )۸1-۸١/١(‏ . 

(۲) فتح البیان )۳/٤(‏ . 

. )١۱١١( البرهان يي ترتیب سور القرآن (ص:٠٠۲) هامش رقم‎ )٤( 
تنبيه ) : هوامش تعليقات الكتاب متسلسلة بأرقام متتابعة من أول الكتاب إلى نهايته.‎ ( 
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وحلاصة القول : أن القول .عكية هذه الآآية قول يفتقد الدليل » فكل 
الدليل في رأبي » إذ وصف الآية لحال قريش في الماضي لا يعي نزوها 


حينذاك . 


مو 


oo 


المطلب الرابع 
في قوله تعالی  :‏ اکن درت بی رتاک اللةشعذ معدب 


e 


وترون 9 ومَاله آلا بذهم الله وف 
E E‏ اکاد ا 


ر 
أ 


اؤ إلا المعقونَ کک اکر کیشر چ () 

تعددت أقوال العلماء في هاتين الآيتين إلى ثلاثة أقوال : 

القول الأول : ذهب الجمهور كما سبق أن سورة الأنفال كلها 
مدنية () » وبناءٌ على هذا فإن استفناء هاتين الآيتين لا يصح عند 
الجمهور . 

القول الثاني : وذهب أبو القاسم النيسابوري وأبو المظفر 
السمعاني » ونظام الدين النيسابوري › وأبو حيان » إضافة إلى قول ابن 
عباس أن الآيتين مكيتان ٩‏ . 

القول الثالث : إن الحملة الأولى في الآيتين وهي قوله تعالى ظ وم 
ن يعدبم تفي ...... ) نزلت بمكة » والحملة الثانية ل وماکان 
الل شيهم وم يترون 4 نزلت بعدما حرج النبي بل إلى المدينة › 


. )۳٤-۳٣۳( سورة الأنفال الآيتان‎ )١( 

. )٤۸۳ : انظر قول الجمهور ( ص‎ )١( 

(۴) انظر : التنزيل وترتيبه لأبي القاسم النيسابوري (۲۲۷ ق/اأ) تفسير أبي المظفر السمعاني 
۱٦۹/١(‏ ق/ب) تفسير النيسابوري )١١۷/۹(‏ البحر امحيط )۳٠٠١/١(‏ وانظر قول ابن 
عباس في : النکت والعیون (۲۹۲/۲) وتفسير القرطي )۳٠٠۹/۷(‏ . 


oo 


وقوله تعالى إومًا الا حدم الله يدون عن المتجد الحرّام.... 4 
الآية » نزل بعد بدر . 
وإليه ذهب وا () كما أحرج عنه الطبري في تفسيره  )(‏ 
والذي يعنينا من هذه الأقوال هو قول ابن أبزى ومناقشته › أما القول 
.عكية الآيتين فلعل ما ذكرته في نظائرها فيه كفاية . 


مناقشة قول ان ازى * 

وفضلا أن رواية ابن أبزى إسنادها ضعيف » فهي تبدو أيضا انها 
لون من التفسير للآيتين » ولتتضح الصورة نسوق هنا نص الرواية كما 
أوردها الطبري في تفسيره من طريق حعفر بن أبي a‏ آبزی 
قال : « کان لبي 4# عكة » فأنزل الله عليه واكان الل حدم وات 
ا قال : فخرج الي يج إلى اله فاد اد وا اله عدبم 
وشم دستتغف ر ستغفرُونَ ‏ قال : فكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيه 
Sa‏ - فلما حر حوا أنزل الله عليه « ومام ألايعدهم ا 
الل هونن المستجد الحرام وماكانوا لاء قال : فأذن | لله ٤‏ 


- هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى -.عفتوحة فساكنة وبفتح زاي وبقصر - الخزاعي‎ )١( 
› )١١:ص( مولاهم الكوفي » ثقة. انظر ضبط امه : ا مغن في ضبط أسماء الرحال للفتي‎ 
. )۳٠۸/۲( تهذیب التهذیب‎ › )٤۸۱/٤( وانظر ترجمته : السیر‎ 

(۲) انظر تفسير الطبري )٥۰۹/۱۳(‏ برقم(۹۹۰١١)‏ وف إسناده ابن ميد وهو محمد بن 
دو ا غ و ا التقر نب (۲/() . 
وفيه يعقوب القمي وحعفر بن أبي المغيرة وكلاهما صدوق يهم . ولا متابع هما 
فالإسناد ضعيف . 
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فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم » ١(‏ . 

ولعل مراد ابن أبزى من هذا الباب - أعيْ باب التفسير - وليس 
مراده أن حزءا من الآيتين نزل فى مكة › والبقية نزلت ف المدينة › فهذا 
أمر لا يسعفه الدليل » فالآيتان مدنيتان أنزلتا للتذكير عاضي المشركين مع 
الرسول ي وموقفهم من حيال دعوته . ا 

وما يضعضف قول ابن أبزى أن الآيتين مرتبطان ارتباطا قويا ما 
قبلهما » ويتضح ذلك من خلال رواية الصحيح السابقة في نزول قوله 
تعالى ل وذ قالوا الإ O TT E‏ 
السمآء ‏ الآية ()» ومن حلال سياق الآيات أيضا . 

وقد يقول قائل : كيف نحمع بين E‏ 
تعالى ف وماکان :ال يعدبم أت نيم ) إلى آحر الآيتين نزل .عناسبة قول 
بي جهل - لعنه ۱ لله د قد قال تعالی حاکاً عن قوله :5 إ5 اَن 

ا ا من الماء أو اتنا بعذا ب ألم ) » 

وبين ما أحرحه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما كلاهما من طريق 
أبي حذيفة عن عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس واللفظ 
لطر فال 2 إن اشر کن كانوا بطوقون الت :ولون :لبك لا 
شريك لك لبيك »› فيقول البي ل قد قد › فيقولون : لا شريك لك إلا 
شريك هو لك تملكه وما ملك » ويقولون : غفرانك غفرانك » فأنرل | لله 
ومان الل بهم أت فيه وماکان الله عدبم وشم يستتخفرًون «f‏ © . 


. )٠١۹۹۰ برقم(‎ ) ٥۰۹/۱۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر الحديث (ص: )٤۸۳‏ . 

)٣(‏ تفسير الطبري (١١/١١١-١٠ه)‏ برقم( )٠٠٠٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم » سورة 
ج“ 
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قلت : هذا من باب تعدد الأسباب » ولا مانع أن تنزل الآية في هذا 
وذاك إذ كلتا الروايتين صحيحتان . 


الأنفال » ( برقم؟٤ )١١‏ والأثر صحيح وحزء منه له شاهد عند مسلم لي صحيحه › 
كتاب الحج » باب التلبية وصفتها ووقتها » ۸٤۳/۲(‏ ) برقم(١۸١١)‏ . 


٥٥٦ 


Ee ر ی‎ E NEES 

في قوله تعالى : وما كان صَلاتهَ عند الت إلا مكاء وتصَدية فذوقوا 
م ار ا جر 
العَذاب بمَا کت تکفرُون 4 (. 

ذهب إلى القول .عكية هذه الآية أبو المظفر السمعاني () »› ونظام 
الدين النيسابوري() › وهو قول مروي عن ابن عباس كما سبق () . 

ولعلنا لا نأتي بشيء حديد فيما يتعلق .مستند هذا القول ومناقشته › 
ففيما سبق في نظائرها غنية و كفاية . 

ورحم الله الإمام البغوي فقد قال مشررا إلى دعوى استفناء الأيات 
السبع : « والأصح أنها نزلت بالمدينة » وإن كانت الواقعة سعكة » (). 


. )٠٠( سورة الأنقال » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير أبي المظفر السمعاني (١/۹٦۱ق/ب)‏ . 
(۲) انظر : تفسير النيسابوري )۱١۷/۹(‏ . 

. ) ٥٤١ انظر : (ص‎ )٤( 

(ه) معام التنزیل (۳۲۳/۳) . 
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المطلب السادس : 
في قوله تعالی : ِن الذي ن روا فقون أو ع يعوا عن سيل الع 


o 
فقوتا کم کون اتخ ڪر رة ثم غليون والذي ن مروا‎ 
Te إلى ھنم کشر‎ 
هذه ر السبع الي قيل إنهن مستناة من مدنية‎ 
وثبت القول مكية هذه الآية أيضا من أبي‎ » ٩< السورة في قول ابن عباس‎ 
نظام الدين التيسابوري:٠ فما يريان أيضا استناء‎ ٠ افر الستمعاتي‎ 
. © الآيات السبع اعتمادا على ما روي عن ابن عباس في ذلك‎ 
ولا أدري كيف استساغ القائلون عكية هذه الآية القول بذلك رغم‎ 
. ورود آنار عديدة بنزول الآية عقب غزوة بدر‎ 
فقد أحرج الطبري في تفسيره من طريق سلمة عن ابن إسحاق قالا:‎ 
اع ین مسل ن عد ان هات هری و عة بن کی ن‎ 
حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن وعمرو بن‎ 
سعد بن معاذ قالوا : « لما أصابت () المسلمون يوم بدر من كفار قريش‎ 


. )۳١( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 
. )۳٠١/۷( انظر : النكت والعيون (۲۹۲/۲) » تفسير القرطي‎ )۲( 
. )١١۷/۹( انظر : تفسير أبي المظفر السمعاني (١/۹٦١ق/ب) » تفسير النيسابوري‎ )٠( 
(ء) هكذا في الطبري » ولعل الصواب « لما أصاب ) بالتذكير ؛ لأن الفاعل هنا جمع‎ 
: المذكر السام » فلا تتصل به تاء التأنيث » قال ابن مالك في الألفية‎ 
وتاءِ تأنيث تلي الماضي إذا کان لأنٹی کأبت هند الأذى‎ 
وإانماتلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حر‎ 
. )٠۳۲ص( ألفية ابن مالك ف النحو والصرف‎ 
. وعند ابن ابي حاتم (« لما أصيب أصحاب بدر )) بالبناء للمجهول‎ 
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ب ااب اقب ونح ا ال ك ب ررجع أو ات ره 
ھی غ ا ن ریا ریا ی کی سول واا و ابی رال 
من قریش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر › فکلموا ابا سفیان بن 
حرب » ومن كان له في تلك العير من قريش بججارة › فقالوا : يا معشر 
قریش إن حمدا قد وت رکم () » وقتل حيار کم فأعينونا بهذا الال على 
حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرأمن أصيب منا» ففعلوا قال : ففيهم كما 
ذکر عن این عباس انزل الله : لن الذين مروا تقون امو لهم ) إلى قوله : 
لإ والذی ن روا إلى جهنم يُحَشرون (o‏ 0 

وأحرج الطبري أيضا آثارا أحرى مفادها أن الآية نولت ي ابی 
سفيان وإنفاقه الأموال فى أحد لقتال رسول الله ل ) . 

وأيا كان السبب فإن نزول الاية بعد غزوة بدر واضح من أسياب 
النزول الى ذكرت للاية . 

قال الطبري - رحمه الله - في الحمع بين السببين : « والصواب من 
القول في ذلك عندي ما قلا » وهو أن يقال : إن الله أحبر عن الذين 
كفروا به من مش ر كي قريش أنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله » 
م يخبرنا بأي أولعك عنى › غير أنه عم با لخر الذين كفروا› وحائز أن 


ر الرتر هو القض ٠‏ يال وه يه 5ا تف 
انظر : النهاية في غريب الحديث )١٤۹/٥(‏ . 

(۲) تفسير الطبري )٥۳۳-۰۳۲/۱۳(‏ برقم )۱٦۰٦۳(‏ »› وإسناده حسن فقد صرح ابن 
إسحاق بالسماع » والأثر أحرحه ابن أبي حاتم ني تفسيره بنحوه » سورة الأنفال (برقم 
۱ ) » والبيهقي بنحوه أيضاً في دلائل النبوة .(Yo- ۲۲ ٤/۳(‏ 

)٠(‏ انظر الآثار الي أحرجها الطبري عن سعيد بن جبير وابن أبزى وجاهد والحكم بن عتيبة 
(۱ ۳-۰ ) برقم ( 101 1› 1100۸ 01011) . 
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يكون عنى النفقين أمواهم لقتال رسول اله ل وأصحابه بأحد» وحائز 
أن يكون عنى المنفقين منهم ذلك ببدر » وحائز أن يكون عنى الفريقين › 
وإذا كان ذلك كذلك » فالصواب في ذلك أن يعم كماعم حل ثناؤه 
الذين كفروا من قريش » ٩(‏ . 

وبنحو هذا قال ابن كثير في تفسيره » فإنه بعد أن ذكر السببين قال : 
« وعلى كل تقدير فهي عامة وإِن کان سبب نزوها حاصاً » ٩‏ . 


. )٥۳٤/۱۳( تفسير الطبري‎ )١( 
. )۳۲۰/۲( تفسیر ابن کٹیر‎ )۲( 
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المطلب السابع : 
وله تال : 5يا ا تاك اهومن كن المينن ‏ 


ورد القول .عكية هذه الآية عن ابن العربي » إذ يقول بعد انتقاده 
دعوی مكية قوله تعال : 3 وإذيمكزبك الذي نكمروا 4 الآية > وقوله تعالٰی: 
لإ ومَاكاناللأ عد يهم وأ نييم ) الآية © قال : « ونما الذي نزل عكة في 
الصحيح قوله تعالى : أا انر تبك اللوم اكمس المُومننّ »» . 

مستند ابن العربى في مكية هذه الأب : 

ولعل الذي دفع ابن العربي إلى تصحيح مكية الآية هو ما روي في 
بعض الآثار من أنها نزلت في إسلام عمر بن الخطاب - هه - فقد أحرج 
البزار فى مسنده قال : حدثنا عبد الرحمن بن الفضل بن الموفق الكوفي ثنا 
الحماني أبو يحيى ثنا النضر أبو عمر عن عكرمة عن ابن عباس › قال : « 
لا أسلم غمر قال المشركون : قد انعصف القوم معا » وأنزل الله غز 
وحل : اها الب حَسسك اللوم امن اومن » © . 


. )٦٤( سورة الأنفال » الآية‎ )١( 

(۲) انظر نقد ابن العربي دعوى مكية الأيتين (ص )٥<٤٥١‏ . 

(۲) الناسخ والمنسوخ لابن العربي )۲۲٤١/۲(‏ . 

»)۲٤۹( كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الست ليشي 0۷۲/۲ برقم‎ )٤( 
› قال البزار في الحكم على هذا الإسناد : (( لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد‎ 
. YY) والنضر متزوك ) . كشف الأستار‎ 
وقال الحافظ ابن حجر ا :اضر بن عبد الرحمن أيو عبر الخزاز‎ 


°٦۱ 


وعند الطبراني من طريق إسحاق بن بشير الكاهلي عن خحلف بن 
حليفة عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال : « 
) أسلم مع البي بك تسعة وثلاثون رحلا وامرأة » وأسلم عمر تمام 
الأربعين » فأنزل الله عز وحل : ٠اا‏ التب حَستبك اهومن ابعَكَمِنَ 
المُوّمتنٌ 4 () . 

متاقشة هذا المسند ٠‏ 

نوقش هذا القول بأن الروايات الي استند إليها ضعيفة » وفضلاً عن 
ذلك فإن حعل الاية نزرلت في إسلام عمر بن الخطاب - هب - لا يصح › 
وذلك لما يلي : 

أولا : الثابت في كتب السيرة أن عدد المؤمنين المهاحرين إلى أرض 
ال 0ة واوةت رجا رى ال ار اء © راماك فر كان 


و 
متزوك )) . التقریب .)۳٠۲/۲(‏ 
والأثر أخحرجحه الطبراني تي الكبير مختصرا )۲٠٠١/١١(‏ برقم )١۱١١۹١۹(‏ › وبنحوه 
(1۰/۱۲) برقم )۱۲٤۷۰(‏ . 

)١(‏ المعجم الكبير )1١/١١(‏ برقم )١۲٤١۷١(‏ » قال الميثمي في الحمع )۳١/۷(‏ : (« رواه 
الطبراني » وفيه إسحاق بن بشير الكاهلي وهو کذاب )) . 

(۲) انظر : السيرة وأحبار الخلفاء لابن حبان (ص۷۷-۷۲) » الدرر لابن عبد البر 
ر 
قال الحافظ في الفتح : (( إن إسلام عمر كان بعد المبعث بست أو بسبع سنين)) . فتح 
الباري )۲١١/۷(‏ . 
قلت : والراحح أنه كان في سنة ست . انظر : صحيح السيرة النبوية للطرهوني 
(Y/Y)‏ . 
وأما الهجرة إلى الحبشة فقد كانت في رحب من السنة الخامسة للبعثة . 
انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد )۲١٤/١(‏ » الفح (۲۲۷/۷) › المواهب اللدنية 
للقسطلاني )۲٤١/١(‏ . 


0۲ 


بعد هجرة الحبشة » فكيف يكون تام الأربعين ؟! . 


ل کرب اادد ووا ل ا اا 


الحبشة قال : « قلت - ابن کثير - : هذا يرد قول من زعم أنه كان تمام 
الأربعين من المسلمين › فإن المهاحرين إلى الحبشة كانوا فوق الغمانين › 


اللهم إلا أن يقال إنه كان تمام الأربعين بعد حرو ج المهاحرين » .١(‏ 


وقال الحافظ ابن کثیر أيضا في نقده دعوى مكية هذه الأية : « وقد 


عمر بن الخطاب »› و كمل به الأربعون » وفى هذانظر ؛ لأن هذه الآية 
مدنية » وإسلام عمر كان .مكة بعد الهجرة إلى الحبشة › وقبلل الهجرة إلى 


المدينة ») ("). 


(۱) 


(1) 


لدو و کرو ھوک ا رزوی جره 
ا لخطاب - هه - عن البي يل » وما ورد عنه من آثار بكتاب مستقل ماه : ( مسند 
الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب نه وأقواله على أبواب العلم ) › 
والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجحي › وحققه أيضا لنيل درجحة 
الدكتوراه من حامعة أم القرى الدكتور مطر بن أحهمد الزهراني . 

تدای کک ی ای ب عر ا ان خاو ر 
و 

تفسیر ابن کثیر (۳۳۷/۲) » وأحرج مرسل سعيد بن المسيب أبو الشيخ كماي الدر 
المنثور )١١١/٤(‏ » وأما مرسل سعيد بن جبير فقد أحرحجه ابن أبي حاتم ي تفسيره . 
انظر : تفسير ابن أبي حاتم » سورة الأنفال برقم (1۲۳) › وفي إسناده يعقوب القمي 
صدوق يهم . 

انظر : التقريب )۳۷١/۲(‏ » وكذلك حعفز بن أبي المغيرة صدوق يهم . انظر التقريب 
(۳/۱( . 


o1۳ 


ملا ل اق اك عر ب الاب ت هه 
کا ا ایی و ا ع ا جك ا را ا 
من المؤمنين كأمثال عمر بن الخطاب له . 

ودا افم وان از خر إلا أنه لس غار كفس مد ل 
وكما هو مقرر في القواعد التفسيرية واللغوية أن المعنى الشرعي والإعراب 
إذا ججاذبا النص فالمعول عليه هو المعنى الشرعي ١(‏ . 

قال القرطي - رمه الله - مبينا حطورة الاعتماد على القواعد 
الإعرابية فحسب : « أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية » من 
غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن » وما فيه من 
الألفاظ المبهمة والمبدلة ... فمن م يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط 
المعاني .جرد فهم العربية كثر غلطه » ودحل في زمرة من فسّر القرآن 
بالرأي » والنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير أولاً ليتقى به مواضع 
a‏ 

ولابن القيم - رحه الله - كلام نفيس في هذا المقام حيث يقول : 
« وينبغي أن يتفطن هاهنا لأمر لا بد منه » وهو أنه لا يجوز أن يحمل 
كلام الله عز وحل ويفسر عجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله 
ت ركيب الكلام » ويكون الكلام به له معنى ما ؛ فإن هذا المقام غلط به 
أكثر المعربين للقرآن ؛ فانم يفسرون الأية ويعربونها عا يحتمله ت ركيب 
تلك الحملة ... بل للقرآن عرف حاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره 
)١(‏ انظر هذه القاعدة التفسيرية اللغوية في : الخصائص لابن حي )۳۸٤/١(‏ › الإتقان 

. ۸٤/۱) 


وانظر كذلك الفرق بين تفسير الإعراب وتفسير المعنى : الإتقان )0۸٤/١(‏ . 
(۲) مقدمة تفسير القرطي )۳٤/١(‏ . 


o“ 4 


بغیره » ولا يجوز تفسیره بغیر عرفه والمعهود من معانیه » () . 

وقد أطال ابن القيم - رهه الله - في الرد على القائلين بأن « من » 
في قوله تعالى : اها ابي حك اللوم اَن المي 4 معطوفة 
على لفظ الحلالة » ويمنعون عطفها على الكاف المحرورة فى قوله : 
« حسبك » بدعوى أنه لا يجوز العطف على الضمير البحرور ر إعادة 
الجار » وهو مذهب البصريين )» فقال ما ملخصه : « أي الل وت 
كافيك » و كاف أتباعك » فلا يحتاحون معه إلى أحد » وها هنا تقديران : 

أحدهما : أن تكون الواو عاطفة « من » على الكاف ابجرورة › 
ويجوز العطف على الضمير بدون إعادة الجار على المذهب المختار › 
وشواهده كثيرة » وشبه المنع منه واهية. 


. التفسير القيم لابن القيم (« ص۸٦۲ ) جمعه محمد أويس الندوي‎ )١( 
الدر‎ » )۳٤۸/١( انظر مذهب البصريين لي هذه المسألة : البحر المحيط لأبي حيان‎ )۲( 
. ٦٠٤-٦۳١/٥ ( المصون‎ 
وللتوسع انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحوين : البصريين والكوفيين لابن‎ 
. )٤۷٤-٤٦1۳/۲( الأنباري‎ 
و والله ا - أن مذهب الكوفيين هو الراحح في هذه المسألة » فقد جاء في‎ 
التتزيل : لإ واتقوا الله اذى تسآ لون بووالاً رام 4 با لخفض »› وهي قراءة مزة » قال‎ 
الشاطي س - في حرز الأماني:‎ 
وهزة والأرحام با لخفض جلا‎ 
. )٤١ص(‎ ) معن الشاطبية المسمى (« حرز الأماني ووحه التهاني‎ 
فالواحب أن تكون القواعد النحوية حاضعة للقرآن الكريم » لا أن يكون القرآن الكريم‎ 
. حاضعا ها‎ 
: هذا وقد رحح ابن مالك في هذه المسالة رأي الكوفيين فقال ثي الألفية‎ 
وعود حافض لدی عطف على ضمیر حفض لا زما قد حعلا‎ 
ف النظم والنثر الصحيح مثبتا‎ ٠ وليس عندي لازماً إذ قد أتى‎ 
. )٤۸ص( ألفية ابن مالك ف النحو والصرف‎ 
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والثاني : أن تكون الواو واو المعية » وتكون « من » في محل نصب 
عطفاً على الموضع » فإن حسبك في معنى كافيك » أي الله يكفيك 
ويكفي من اتبعك » .٠(‏ 

وعضي ابن القيم - رمه الله - في رده على القائلين بعطف « من » 
على لفظ الحلالة فيقول : « وهذا وإن قال به بعض الناس فهو خحطاً حض 
لا جوز حمل الآية عليه ؛ فإن الحسب والكفاية لله وحده کالت وکل 
واا : ون یریدوا أَنيَخد O e‏ 
و الى أك بنصتره وبالمؤمنن 4 0 الا > فجعل الحسب 
اه رل ا و اد 5 

وبعد أن فندنا التفسير القائل : إن الآية نرلت ق إسلام عمر بن 
ا لخطاب - ولب - من حهة السند والمعن ثمة سؤال حدير باللإإحابة »> وهو : 
ما هو التفسير الصحيح لمذه الأية ؟ 

واو اب : أن التفسير الصحيح هذه الآية نقله ا ابن 
تيمية - ره الله - فقال : « وقوله تعالى ٠‏ تاا التبئ حَستمك اللومَن 
مالين ) أي هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من 
المؤمنين › هذا هو قول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف » O‏ . 

ويؤيد المعنى الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ما 


أحرحه الطبري - رهه الله - فى تفسيره من طريق سفيان الثوري عن 


١(‏ زاد المعاد في هدي حير العباد )۳١-٠٠١/١(‏ › وانظر أيضا : التفسير القيم لابن القيم 
(ص‌۲۹۲) . 

)۳( زاد المعاد (۳۹/۱) ء رانظر : التفسير القيم لابن القيم (ص۲۹۲) » وتابع بقية الرد فقد 
وکر ترجه الله دا من لاله و ارقت غل 

() جحموع الفتاوی (۲۹۳/۱) . 


ه٦‎ 


فردب اي ا ن اتی بال : ف قوله تعالی E‏ 
الا تين النوينن) E‏ 
ال ي 

هدا ود روي کن اقفن غاس اا أن اة وق ازس 
واخزرج () » وهو قول مردود کسابقه لما یستلزم عليه من فساد معنی 


a 


الاية . 

كما ذكر بعض المفسرين أن الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل 
القتال » وبعد البحث لم أحد رواية صحيحة تنص على ذلك › فغاية ما في 
الأمر أن معنى الآية يوحي التمهيد لأمر المؤمتين بالقتال والتوكل على الله 
تبارك وتعالی › والله أعلم . 


)١(‏ تفسير الطبري )٤۹/۱٤(‏ برقم )١٦۲٠٠(‏ »› ورجاله ثقات غير شوذب أبي معاذ فقد 
ig Nk‏ 
انظر : التاریخ الکبیر )۲۹۱/٤(‏ » الحرح والتعدیل )۳۷۸/٤(‏ . 

(۲) انظر : الحرر الوحيز )۱١١/۸(‏ . 

(۴) انظر : احرر الوحيز )٠١١/۸(‏ » فتح البيان )1٤/٤(‏ » التحرير والتنوير )1١/١٠١(‏ . 
وھا القول مروي عن النقاش - صاحب شفاء الصدور - وهو جحمع على ضعفه › فقد 

نقل الذهي E‏ - في السير قول ا :« كل حديث النقاش 

منکر ) . السير )٠۷٥/٠١(‏ . 


o۷ 


الآيات المدعى مكيتها في سورة التوبة 


وفيه مطلبان : 


06۸ 


املطلب الأول : : 
في قوله تعالى : ۾ ماکان للنبی وَالذينَ منوا آن یستتغفروا لشت رکین ولو 


از کر ا7 E‏ 


کانوا اقرىب نبغ دما ر ت 


لحي الآية(). 


تعددت أقوال العلماء في هذه الآية فمن قائل : إن الآية نزلت في 
استغفار البي ي لعمه أبي طالب › ومقتضى هذا النزول - على حسب 
فهمه - أن الآية مكية ومستفناة من مدنية سورة التوبة () . 

واستبعد آخرون نزول الآية في استغفار البي يل لأبي طالب ؛ وذلك 
لتباعد زمن موت أبي طالب الذي كان قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين 
وزمن نزول سورة التوبة ال هي من أواحر ما نزل بالمدينة ‏ . 


. )١١١( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر : الإتقان )٤٤/١(‏ فقد قال السيوطي : (« واستثنى بعضهم لإ ماکانللني 4 الأية 
لا ورد نها نزلت في قوله عليه الصلاة والسلام لأبي طالب : « لاستغفرن لك ما لم أنه 
عنك ) )) هذا وقد اغا أحد الباحئين المعاصرين .مقتضى هذا السبب ولم يحاول الجمع 
بين هذه الرواية والروايات الأحرى فحكم على الآية بأنها مكية» انظر : حصائص 
السور والآيات المدنية للدكتور عادل أبي العلا ( ص‌ ۲٠٠:‏ ) . 

(۴) انظر ما نقله الثعلي عن الحسين بن الفضل في الكشف والبيان (١/۲٠٠ق/ب)‏ . 
وقد وصل الأمر لدى بعض أصحاب هذا القول إلى إنكار الروايات الصحيحة » ومن 
هؤلاء الشيخ ابن عاشور - رحمه الله - فإنه بعد أن نقل تضعيف ابن العربيٰ لحديث 
حسنه اللإمام الترمذي وهو الحديث الذي معنا في الرواية القانية قال : 
(« وأما ما روي في أسباب النزول أن هذه الآية نزلت في استغفار الي ي لأبي طالب أو 
نها نزلت في سوال ربّه أن يستغفر لأمه آمنة حين زار قبرها بالأبواء فهما حبران واهيان 
لأن هذه السورة نزلت بعد ذلك بزمن طويل )) . ) 
التحرير والتنوير )٤٤/١١(‏ وانظر تضعيف ابن العربي للحديث في عارضة الأحوذي 
بشرح صحيح الترمذي )۲٠١/١١(‏ وقد أطال الكلام على الآية الي معنا . 


°۹ 


كما عد بعضهم الآية نما تعدد نزوها . (ا 

وای کان الأمر فإن الحزم برأي واحد في هذه الآية يرحع إلى عدم 
الجمع بين الروايات والسبر في طرق هذه الروايات . 

وليتضح لنا مدى التعارض بين الروايات الواردة في نزول هذه الأية 
فلنذكر أولا هذه الروايات » وبعد ذلك نحاول الجمع بينها والإحابة عن 
الإشكالات الى تطرح عليها : 

الرواية الأولى : أحرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن 
سعيد بن المسيب عن أبيه قال : « لما حضرت أبا طالب الوفاة دحل عليه 
البي ي وعنده أبو حهل وعبد الله بن أبي أمية » فقال البي ي : أي عم 
قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله » فقال أبو حهل وعبد الله بن 
ا 
لأستخفرن لك ما أنه عنك > فنزلت ماکان لاتب والذِینءَامنوا أن 
يست تخفروا للش رکین ولوکادا اا نهآ أصحب 
لحي &« 0 . 

الرواية الثانية : وأحرج الإمام أحمد في مسنده من طريق سفيان 
الوري عن آي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال : د معت رحلا 


- وهذا القول هو القول الذي ترحح عند الإمام السيوطي‎ )٠٠٠٦/١( انظر الإتقان‎ )١( 
. - الله‎ 

(۲) صحيح البخاري مع الفح (۱۹۲/۸) کتاب التفسیر » باب فإ ماکان لای والذِيَنَ 
ا RS)‏ حدیث رقم )٤٦۷٠(‏ والحديث أحرحه البخاري أيضا 
في الجنائز » حديث رقم )١۳١١(‏ . وفي مناقب الأنصار برقم )۳۸۸٤(‏ ويي كتاب 


التفسير أيضا » تفسير سورة القصص » برقم )٤۷۷۲(‏ . وي كتاب الأبمان والنذور 
برقم )1٦1۸۱(‏ . 


OY: 


بسر ويه روخنا مر كان فلت ر لأر وح 
مشر کان ؟ قال ي لأبيه وهو مشرك؟ فذكرت 
ذلك للبي َل » فنزلت ماکان انی والذِيَنءَامنوا أن یستتفرواللششرکین ) 
إلى آحر الآیتین » . قال عبد الرحمن : فأنزل اله ل وماکان ا 
ور هيم أيه إلا عن مَوعدةَوعَدَمَاًة 4 (› . 

الرواية الثالثة : أحرج الحاكم من طريق ابن وهب عن أيوب بن 
هاني عن مسروق بن الأحدع عن ابن مسعود قال : « حرج 
رسول ا لله ل يتظر في القابر » وحرجنا معه » فأمرتا فجلسنا ثم تخطا 
القبور حتی انتھی إلى قبر منها فناحاه طويلاً ثم ارتفع نحيب رسول الله بل 
باكيأً فبكينا لبكائه » ثم أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب فقال : يا 
رسول الله ما الذي أبكاك ؟ فقد أبكانا وأفزعنا » فجاء فجلس إلينا 
فقال : أفزعكم بكائي؟ فقلنا نعم يا رسول الله »> فقال : إن القبر الذي 
رأيتموني أناحي فيه قبر أمي آمنة بنت وهب» وإني استأذنت ربي قي 
زيارتها قأذن لي فيه » فاستأذنته في الاستغفار ها فلم يأذن لي فيه ونزل 
علي ۾ ماکان التي والذين ءَامنوا أن تعفرو الششركین 4 حتى حتم الاية 
وماکان انتخا رر هيم ليه لاعن مَرَعِدةوَعَدَما إ4 فأحذني ما يأحذ 


)١(‏ المسند ۲٤٤/۲(‏ برقم ٠٠۸١‏ ) طبعة شاكر » وصححه الشيخ أحمد شاكر » والحديث 
أحرحه الإمام أحمد أيضاً ختصراً ١١۷-١١٠١/۲(‏ برقم )۷۷١‏ طبعة شاكر » والتزمذي 
وحسنه . سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ٠۰١-٤0۰/۸(‏ برقم )۴۴٠٠١‏ » وأبو يعلى 
في مسنده برقم (11۹) » والحاكم في المستدرك )٠٠١/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي 
كلهم من طريق وكيع عن سفيان به » وأحرجه أيضاً الدسائي ئي ۱ منائز برقم )۲٠٠٠(‏ 
والطبري اي التفسیر ٥۱٥-۵۱ ٤/۱ ٤(‏ برقم )١۷۳١۳١‏ كلاهما من طريق عبد الرحمن 
عن سفیان به . 
وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن النسائي ٤۳۷/۲(‏ برقم )٠۹۲١‏ . 
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الولد لوالده من الرقة فذلك الذي أبكاني . » (© 


ا لجمع س هذه الروابات ‏ 


EY SSS 
. حل إشکال تعارض الروایات فإننا نبداً بذکره‎ 


رأي ا حافظ ان حجر ي ا لجمع بين هذه الروابات : 
یری الحافظ - رهه الله - أن قوله تعال ل ماکان لتب ی والذينَءَامنوا 
أن یستتخفرواللششرکین % الاية م ينزل عقب وفاة ات طالب ا ( وإعا 
کان نزو طا متأحرا عن ذلك .عدة طويلة » .معنی أن نزو طا کان بعد کل 


)١(‏ المستدرك )۳۳١/۲(‏ وقد صححه الحاكم » وتصحيحه هذا الحديث فيه تساهل ؛ ففي 
إسناده ابن حريج وقد عنعن › وفيه أيوب بن هاني وقد ضعفه الذهي . انظر التلخيص 
بحاشية المستدرك )۳۳١/۲(‏ وقال عنه الحافظ ابن حجر : (( صدوق وفيه لين ) . 
التقريب )4١/١(‏ . 
ولكنٌ الحديث يحسن .متابعاته وشواهده › فمن الشواهد : 

أ - ما أحرحه الطبري من طريف عطية العوف عن ابن عباس ختصرا »› وإسناده ضعيف. 

انظر : تفسير الطبري ٥۱۲/۱ ٤(‏ برقم )۱۷۳٣۳١‏ . 

ب - ما أحرحه الطبراني في المعحم الکبیر عن ابن عباس ( ۳۷٤/۱۱‏ برقم۹٤١١١)‏ 

وضعفه الحافظ ابن كئير. انظر : تفسير ابن كثير )٤4٠۰۸/۲(‏ . 

i DE 
. )٠۷١۲( انظر : تفسير ابن أبي حاتم » سورة التوبة » الأثر‎ . 

ب - ما أحرجه الواحدي ي أسباب النزول من طريق محمد بن يعقوب الأموي عن 

محمد بن نصر عن ابن وهب به . انظر : أسباب النزول (ص : )۲٦۳-۲٦٣۲‏ . 
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الحوادث الي ذ كرتها الروايات » وفي هذا يقول في معرض شرحه لحديث 
i RNS BE‏ 
اف ا ت 4 الآية - فواضح في قصة أبي طالب › وأما نزول الى 
OT‏ المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد 
أبي طالب .عدة وهي عامة ثي حقه وقي حق غيره . » ١(‏ . 

وقال أيضا عند تفسيره لآية التوبة : « والترحيح أن نزوها کان 
متزاخياً عن قصة أبي طالب حداً » وأن الذي نزل في قصته طإ إكلاتهدِى 
حيبت 4 » () 

واستدل الحافظ - رحه الله - على تأحر نزول الآية بالأدلة التالية : 

ولا : : الروايات والطرق العديدة الدالة في نزول الآية في غير قصة 
أي طالب » فقال بعد أن أورد بعض الروايات في غير قصة أبي طالب : 
« فهذه طرق يعضد بعضها بعضا » وفيه دلالة على تأحير نزول الآية عن 
وفاة ابي طالب . » ) 

ووحه استشهاد الحافظ - رحمه الله - هذه الروايات هو أنه لو 
كانت الآية نزلت عقب وفاة أبي طالب لم يكن البي يل بخالف أمر ربه 
في نهيه عن الاستغفار للمش ر كين . 


١(‏ الفتح E‏ وقال النووي - رحمه الله - في شرح مسلم : « وأما قوله لإ ادكلا 
تټدی ابت 4 ا E‏ 
فر اق ف الزجحاج وغيره .... ) 
E‏ القرآن للزحاج 
۹/٤(‏ 0( . 

(۲) الفتح ۰/۸ . 

(۳) الفتح (۳۹۷/۸) . 
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انيا : استغفاره ي للمنافقين » فقد نبت في في الصحيح أن النبي ارلا 
مات عبدالله ابن ابي بن سلول قال 3 تفرم ولا تىتتخغر إن تعفر 
م سبع مر 4 وسأزيده على السبعين » () , 

فال اا ت ر ا هج م أل لك ووو يد خو الول 
ما تقدم في تفسير براءة من استغفاره ي للمنافقين حتى نزل النهي عن 
ذلك » فإن ذلك يقتضي تأخير النزول . » () 

الفا : ما ثبت أنه ي قال يوم أحد بعد أن شج وحهه « رب اغفر 
کر اب للا یعلمون » .5) 

ومن خلال کلام الحافظ - رحمه الله - يبدو أنه يرى أن هذه الآية 
من باب تعدد الأسباب » وليست من باب تعدد النزول كما يقول الإمام 
السيوطي - رمه الله )١-‏ » وصرح الحافظ في ذلك بقوله : « ويؤيد 
تعدد السبب ما أحرحه أحمد »0 » ثم ذكر رواية الإمام أحمد عن علي 
ال سبق ذكرها .0 

توجیه ابی جعم ر الطحاوي : 

ل ا بعد أن أورد كل الروايات الى 
ذكرنا : « فا لله أعلم بالسبب الذي كان فيه نزول ما قد تلونا غير أنه قد 


(۱) جزء من حديث البخاري » انظر : صحيح البخاري مع الفتح ۱۸٤/۸(‏ برقم )٤٦۷١‏ 
كتاب التفسير » باب امتعخفر اول تمتعخفر هم إن تستتخفر م سبع مر فلن خف رال 4 . 

() الفتح (۳۹۷/۸) . 

(۲) انظر : المصدر السابق مع الجزء والصفحة . 

. )٠١٠١/١( انظر : الإتقان‎ )٤4( 

(ه) الفتح (۳۹۸/۸) . 

. ) ٥٤۷۱-٥۷۰ : انظر : (ص‎ )١( 
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جوز أن یکون نزول ما قد تلونا بعد أن کان جمیع ما ذکرنا من سبب 
لأبويه > ومن زيارة البي ك قبر أمه » ومن سؤال ره عز وحل عن ذلك 
اللإإذن له قي الاستغفار ها » فكان نزول ما تلونا حوابا عن ذلك كله .١(‏ 


توجيه الواحدي : 
إن توحيه الواحدي - رمه الله - بين الروايات السابقة يتلخحص 
كذلك عا قاله الحافظ ابن حجر والطحاوي - رححهمهما الله - من تأخحر 
نزول الآية عن وفاة أبي طالب » حيث قال تعقيبا على استبعاد الحسين بن 
الفضل() بنزول الآية في شأن أبي طالب قال: «وهذا الاستبعاد مستبعد 
فأي بأس أن يقال : كان عليه الصلاة والسلام يستغفر لأبي طالب من 
ذلك الوقت إلى وقت نزول الآية » فإن التشديد مح الكفار إنغا ظهر في 


هذه السورة ¢(„ 


. )۲۸٦/٦( شرح مشکل الآثار للطحاوي‎ )١( 
- ونصه كما في الكشف والبيان للثعلبي : (( وهذا - أي نزول الآية في أبي طالب‎ )۲( 
بعيد ؛ لأن السورة من آحر ما نزل من القرآن » ومات أبو طالب ف عنفوان الإسلام‎ 
. )ب/ق٠٠۲/١( والبي ك مكة .» الكشف والبيان‎ 
ولم أحد هذا النص في كتب الواحدي المتوفرة بين‎ ›» )۳۳/١١( بواسطة روح المعاني‎ 
يدي كأسباب النزول › والوجحيز في التفسير » والوسيط بين الوجيز والبسيط › والآخحران‎ 
طبعا حيرأ » فقد صدر الأول عن دار القلم بدمشق في جلدين بتحقيق صفوان‎ 
الداوودي » وأما الآحر فقد صدر عن دار الكتب العلمية ببيروت في أربعة محلدات‎ 
بتحقيق بجموعة من الحققون تصرفوا في عنوان الكتاب حيث ”موه (( الوسيط في تفسير‎ 
القرآن انجيد » . كما لم أحد هذا النص أيضاً في كتاب الواحدي الكبير (« البسيط في‎ 
التفسير ) الذي مازال خطوطاء وتوحد في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة نسخة‎ 
مصورة من هذا التفسير يرقم (۸۸۲۹) عن الأصل الحفوظ في مكتبة شهيد علي في‎ 
عن الأصل الحفوظ في دار‎ )4۲۷١( استنبول بت ركيا »> كما توجحد نسخة أحرى برقم‎ 
ج‎ 


۲) 


کے 
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وذكر العلامة الألوسي - رحه الله - أن هذا التوحيه اعتمد عليه 
جمع من العلماء واستحسنوه › فإنه قال د ذکر قول الواحدي : « 
وعليه لا يراد بقوله : فتنزلت فقي الخبر أن النزول كان عقب القول بل يراد 
أن ذلك سبب النزول » فالفاء فيه للسببية لا للتعقيب › واعتمد على هذا 


التوحيه كير من حلة العلماء وهو توحيه وحيه (D(C.‏ 


و 
الكتب المصرية » وكلتا النسختين سقطت منهما سورة التوبة . 
وغالب الطنٌَ أن نص الواحدي امذكور في هذا التفسير » ويقوي هذا الظن أمور ثلاثة : 
اولا: ما هو معلوم أن الواحدي CT‏ للشعلبي » ولأحل هذا كشيرا ما 
ينقل عن تفسير الثعلىٌ › قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله - : (( وما الواحدي 
فإنه تلميذ الثعلي » وهو أحبر منه بالعربية › لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع › وإن 
E SE ET‏ ) . مقدمة في أصول التفسير (ص : .)١١١‏ 
وقد ذكر الثعلبي استبعاد الحسين بن الفضل في نزول الآية في أبي طالب عند تفسيره لاأية 
التوبة » فلا مانع إذا أن يذكر الواحدي ذلك الاستبعاد مء التعقيب الذي نقله عنه 
الألوسي عند تفسيره لتلك الآية . 

انظر : الکشف والبیان (١/۲٥,١ق/ب)‏ »› وروح المعاني )۳۳/١١(‏ . 
انيا ثانيا : لا يعلم للواحدي تفسير غير تفاسيره الثلائة («(الوجيز )) › و ((الوسيط )) › و 
(«البسيط )) › فإذا م بجد النص في تفسيره الوحيز › والوسيط »› إضافة إلى كتابه « 
أسباب النزول » » فلا مناص إِذأ بوجود النص في القسم الساقط من البسيط . 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية - رمه الله شرا إل تفاسير ال رادىئ الفلذنة + زا 
وتفسيره - أي النعلني - وتفسير الواحدي البسيط والوسيط والوحيز فيها فوائد جليلة › 
وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها) . ا 
(ص:۱۱۱) . ) 
الا : نقولات الواحدي عن الحسين بن الفضل كثيرة N‏ اکر من 
مولفاته الأحرى › فقد أحصيت منها في سورة الفاتحة فقط للائة نقولات › وما سبق 
احدني مطمثناً إلى أن تعقيب الواحديٍ لقول الحسين بن الفضل يوجحد أي كتابه « 
البسيط في التفسير )) . - والله أعلم - . 
وی و ی ا و کن ار ی ای ار 
هشام الأنصاري النحوي )١٦۸-١٦١/١(‏ . 


کر 


۱) 
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وخحلاصة القول : أن هذه الآية من الآيات الي تعدد أسبابها » وقد 
تأحر نزوها کما سبق بیانه » وبهذا يمكن أن تحمع بين الروايات » أما ما 
ذكره الإمام السيوطي - رحمه الله - من القول بتعدد النزول () » فلا 
أرى اللجوء إلى ذلك إلا إذا تعذر الحمع » والحمع قد أمكن هنا . 

قال صاحب المراقي : 

والحمع واحب متى ما أمكنا إلا فللأحیر نسخ بینا) 

وقد يقول قائل : لماذا لا نأحذ الرواية الراححة الي وردت في 
الصحيحين ونترك الروايات الأحرى الواردة فى غيرهما ؟ 

والحجواب : يلزم من ذلك ترك رواية صحيحة › فالرواية الفانية الى 
أحرحها الإمام أحمد في مسنده اقل درحتها أنها حسنة » وكما سبق ف 
تخريجها حسنها الإمام الزمذي » وصححها الحاكم » كما صححها أيضا 
الأستاذ أحمد شاكر » وحسنها الشيخ الألباني ٩‏ . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : « ولا مانع أن تنزل الآية 
لأسباب تتقدمها فلا يعدل للترحيح مع ظهور الجمع وصحة الطرق » (). 


. )٠١١/١( انظر : الإاتقان‎ )١( 

(۲) متن مراقي المسعود (ص:١١١)‏ . 

(۴) انظر تخريج الرواية والحكم عليها : (ص : )٥۷١‏ . 
)٤(‏ الفتح )٤٥٦/۸(‏ . 
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اشکال وا حواب که )۱( 


سبق أن قلنا إن قوله تعالی لإ ماكانللن“ ‏ الآية تأحر نزوله عن وفاة 
أبي طالب .مدة طويلة إلا أنه يشكل على هذا ما أحرحه ابن سعد في 
طبقاته حيث قال : أخحبرنا محمد بن عمر قال: حدثي معاوية بن 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع » عن أبيه » عن حه » عن علي قال : 
« حبرت رسول الله يل عوت ابي طالب فبکی » ثم قال اذهب فاغسله 
وکفنه وواره » غفر الله له ورحمه › قال ففعلت ماقال »› وحعل 
رسول الله و پستغفر له آیاما » ولا بخرج من بیته حتی نزل عله 
حبریل قلي بهذه الآية ل ماکان لتب والذِينَءامنوا أن بستععفروا للش ركن ولو 
کانوا وی قرپی ) قال علي وأمرني رسول الله بل فاغتسلت ¢ 9 


وجه الإشكال : 


إن هذا السبب واضح في أن نزول الآية كان قبل الهمجرة › قال 
العلامة الألوسي - رحمه الله - بعد أن أورد هذا السبب في تفسيره : 
«فإنه ظاهر في أن النزول قبل الهجرة ؛ لأن عدم الخروج من البيت فيه 
مغيّا به الله إلا أن يقال بضعف الحديث لکن لم نر من تعرض له» (). 


. الإحابة عن الإشكالات والشبهات منهج علمي معروف لدى السلف‎ )١( 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « ومعلوم أن العلم إنغا يتم بصحة مقدماته‎ 
واللجواب عن معارضاته ليحصل وجود المقتضى وزوال المانع » . الصفدية لابن تيمية‎ 
. (۸/۱( 

() طبقات ابن سعد )١۲۴/١(‏ » وسيأتي قري الحكم على الأثر عند الجواب على 
الإشكال . 

(۲) روح المعاني (۳۳/۱۱) . 
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ا جواب على الإشكال : 

لا تشكل علينا هذه الرواية إذا عرفنا أنها لا تتهض أمام الروايات 
الصحيحة السابقة » ففي إسنادها محمد بن عمر الواقدي - صاحب 
السيرة - وهو مازوك الحديث » فقد سئل أبو زرعة الرازي عن الواقدي 
فقال : « ترك الناس حديثه » () . 

وقال ابن حبان : « كان يروي عن الثقات المقلوبات › وعن الفقات 
اللعضلات حتى رعا سبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك » )١‏ 

وقال ابن عدي : « ومتون أحبار الواقدي غير حفوظة » وهو بين 
الضعف › والبلاء منه » ”) 

ولخص الحافظ ابن حجر القول فيه فقال : « متزوك مع سعة 
علمه ) (۶) 

وهنا قضية مهمة ينبغي أن يتفطن إليها الباحثون وهي أن أهل العلم 
حينما يقولون إن الواقدي مروك الحديث لا يعي أن رواياته التاريخية ‏ 
كلها تضرب عرض الخحائط » بل يستفاد منها فيما يتعلق بوصف الأحداث 
التاريخية ما ليس له علاقة بالعقيدة والشريعة . 

فهاهو الذهمي - رحه الله - يقول : « وقد تقرر أن الواقدي ضعيف 
يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ › ونورد آثاره من غير احتجاج » أما قي 
الفرائض فلا ينبغي أن يذ كر» (). 


)١(‏ أحوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي ضمن كتاب « أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة 
النبوية )) للدكتور سعدي الماشمي )١١١/۲(‏ . 

(۲) اخحروحین لابن حبان (۲۹۰/۲) . 

(«) الکامل لابن عدي )۲۲٤٠١/۹(‏ . 

. )۱۹٤/۲( التقریب‎ )+( 

(ه) السیر )٤1۹/۹(‏ . 
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وقال أيضا : « وقول من أهدره فيه جحازفة من بعض الوحوه » كما 
أنه لا عبرة بتوثیق من وثقه » () . 

ويقول أيضا : « جع فأوعى » وحلط الغث بالسمين › والخرز بالدر 
الثمين » فاطرحوه لذلك »› ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي وأيام 
الصحابة وأخبار هم » () . 

وها هو الحافظ ابن حجر - رحه الله - الذي حكم على الواقدي 
بأنه متزوك يقول: « والواقدي إذا م يخالف الأحبار الصحيحة ولا غيره 
من أهل المغازي فهو مقبول عند أصحابنا » ”) . 


. )٤٥٤/۹( المصدر السابق‎ )١( 
: )۲۹۱/۲( التلخحيص الحبير في خریج أحادیث الرافعي الكبير لابن ححر‎ )۳( 


e۸۹۰ 


على 


() 


الملطلب الثاني : 
فوله تعالی ق دجا رول من هسک عَزي اَم ريص 


یکم اومن روف رجيم 9 فان تولا فق حَسّبی الله 
لآل إلا هو عليه توکل ت وشو بے اعرش العظيم o4‏ 


ذهب إلى القول عكية هاتين الآيتين بعض أهل التفسير » وأوردهم 
حسب الترتيب الزمي : 

۱- مقاتل بن سلیمان )١.‏ 

۲- ابو القاسم النيسابوري .<) 

- ابن عطية . ( 

)١( . ابن الفرس‎ - ٤ 

« . ابن الحوزي‎ -٥ 

= الرازی .() 

۷- ابو حیان . ۸ 


سورة التوبة › الآیتان )۱١۹-۱۲۸(‏ . 

انظر : تفسیر مقاتل بن سلیمان )٠٥٤-۱٥۴۳/۲(‏ . 

انظر : التنزيل وترتيبه (۲۲۷ق/) » وذكره الز ركشي في البرهان نقلاً عن أبي القاسم 
النيسابوري . انظر البرهان )۲٠۲/١(‏ . 

انظر : الحرر الوحیز )١۲۳/۸(‏ . 

انظر : أحكام القرآن لابن الفرس (۲/٠٣ق//أ)‏ . 

انظر : زاد المسير (۳۸۸/۳) . 

انظر : تفسیر الرازي )۲۲۳/۱٠١(‏ . 

انظر : البحر احيط )۳٠٠/١(‏ » والعجيب أن أبا حيّان نسب هذا القول إلى الجمهور . 
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مسسّند القول ممكبة هان الأب : 
أحد أي مستند مذا القول » ولعل ما تدل عليه الايتان من حرص 
الرسول ي على قومه » ورححته بهم هو الدافع إلى القول .عكيتهما ؛ إذ 
أنهم ظنوا أن هذه الأمور مناسبة في المرحلة المكية . 
مناقشة القول بمكية الأنَس : 
إن أول أمر ينقض القول .عكية هاتين الآيتين هو ما ورد أنهما آخحر 
القرآن نزولا في قول ابي بن كعب - 
E E i ak‏ - فکان رحال 
يکوت ولي غايهم ابي بن کب ES‏ 
برأءه ل ثم ادصرفوا صرف الله قلوبهم بام قوم CS‏ فظنوا أن هذا آخحر ما 
أنرل من القرآن » فقال هم أبي بن كعب : إن رسول الله ك أقر ني 
بعدها آیتین ل لق دجا ءک رسو لمن سکم عزی يما عنقم حر ص يكم 
موم رغوفے رحيم € إلى ل وهو رب العرّش العَظيم » ثم قال : هذا آحر 
ما أنزل من القرآن . قال : فختم ما فتح به با لله الذي لا إله إلا هو وهو 
قول ا لله تبارك وتعالى ‏ وما أَرَسلتا ِن كبلك من رَسُول إلا نوجی إله أده لا إلدة 


کن رر م 


۱) ٤ 
. © ) & إلا أنافاعيُدون‎ 


. )٠٠( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 
. طبعة المكتبة الإسلامية المرقمة‎ )۲٠۲٠۸مقر‎ ۱۷۸-١٠۷۷/١( المسند‎ )۲( 
وإسناده حسن ؛ لأن ما يرويه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن نس عن بي العالية‎ 
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وأحرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند أيضا من طريق علي بن 
زيد عن يوسف المكي عن ابن عباس عن ابي قال : « آحر آية نزلت 
ل قد جاء کم رسو لمن اشک 4 الآية » () 

من خلال هاتين الروايتين يبدو أن دعوى المكية لا تبت › وثم أمر 
آحر ينبغي ان يلا حظ وهو أن اعتماد هذه الدعوى هو موضوع الأيتين 
کیاد کرت والاعتماد على الموضوع فحسب دون الرحوع إلى 
الروايات - إن كانت - منهج غير سليم » على أن ذكر الآيتين في حتام 
هذه السورة جاء لمناسبة معينة بينها شيخ هذا الفن في كتابه « نظم الدرر 
في تناسب الآيات والسور » 


نسخة » والأثر أحرحه ابن الضريس في فضائل القرآن (ص:۳۸) من طريق محمد بن 
سعيد عن أبي حعفر به » وابن أبي داود في كتاب المصاحف بمثله » وفيه زيادة › 
(ص:۹) وابن أبي حاتم في تفسيره » سورة التوبة برقم )۱۸٤١(‏ بنحوه » والضياء 
المقدسي في المحتارة بنحوه (۰/۳ ٣٠٦١-۳٦‏ برقم )۱٠١١‏ و (۳۹۲-۳۹۱/۳ برقم 
١‏ »+ وزاد الإمام السيوطي - رحمه الله - نسبته إلى أبي الشيخ وابن مردويه 
والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه . انظر : الدر )۳۳٠/١(‏ وذكره الميثمي في جحمع 
الزوائد (۳۹/۷) وقال : (« رواه عبد الله بن أحمد وفيه محمد بن حابر الأنصاري وهو 
ضعيف . )) . 

قلت : م أحد في إسناد عبد الله بن أ مد هذا الرحل والله أعلم . 

)١(‏ المسند ٠١۷٠١(‏ برقم ۲٠٠٠١ ٠‏ ) طبعة المكتب الإسلامي » والأئر أحرجحه الطبري نى 
تفسیره ٥۸۹-0۸۸/۱ ٤(‏ برقم ٠۷١١١‏ ورقم ٠۷١٠١‏ ) » والحاكم لي المستدرك 
۳۳۸/۲5) » والبيهقي ني الدلائل (۱۳۹/۷)» كلهم من طريق شعبة عن علي بن زيد 
به . 
وذکره الميثمي في جحمع الزوائد وقال : « رواه عبد الله بن أحمد والطبراني » وفيه علي 
بن زيد بن حدعان وهو نقة سيى الحفظ › وبقية رحاله ثقات ) . بجحمع الزوائد 

A/V) / 
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يقول الإمام البقاعي : - رهه الله - في الكتاب المذكور ما نصه : 
« ولا أمر بل أن يبلغ هذه الأشياء الشاقة حدأ من أمر هذه السورة » 
وكان من المعلوم أنه لا حمل ذلك إلا من وفقه الله تعالى » وأما المنافقون 
فيكرهون ذلك » وكان انصرافهم دالا على الكراهة » عرفهم أن الأمر 
كان يقتضي توفر دواعيهم على حبة هذا الداعي م المقتضي لملازمته 
والبعد عما يفعلونه به من الانصراف عنه » ٩(‏ . 

O RR 
وأورد سبحانه هذه الآآية إيراد المخحاطب المتلطف المزيل لما عندهم من‎ « 
الريب بالقسم » فكأنه قال ما لكم تنصرفون عن حضرته الشماء وتمائله‎ 
العلى » ثم أقبل عليه مسلياً له مقابلا لإعراضهم إن أعرضوا بالإعراض‎ 
عنهم والبراءة منهم ملتفتاً إلى أول السورة الأمر بالبراءة من كل‎ 
. )( » عخالف‎ 

وعلاوة على ما ذكرنا فإن حديث الآيتين عن حرص الرسول 4# 
على قومه لا يقتضي نزول الآيتين في مكة ؛ وكم من الأيات المدنية 
مشتملة على مثل ذلك » أليس قول ا لله تبارك وتعال ف دمن اللاعلى 
الُومنينّ إذ بث فيه رولا مِ هرهم يوا َه ته ويره يمهم السب 


() نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي )٤0۷/۳(‏ . 
)٠(‏ المصدر السابق )٤۸0/۳(‏ › وما ذكره الإمام البقاعي - رمه الله - التفات آحر 
السورة إلى أوطا هو ما يعرف عند أهلل البلاغة رد العجز إلى الصدر . 
قال الأحضري لي منظومته : 
ومن رد عجز اللفظ على صدر ففي نثر بفقرة حلا 
معن الحجوهر المكنون في علم البلاغة (ص:٤٥)‏ . 
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وا ةو نکادا من قبل لفی صلل شن 4% (» من آيات سورة آل عمران 
وهي مدنية باتفاق كما مر © 

نعم إن التحلي بالفضائل » والصبر على المكاره » ومكارم الأحلاق 
بصفة عامة نما يكثر حديثه في السور المكية » ولكن هذا لا يعن أن لتر 
الذي ةلا ند كر بها 


شد رات سن أقوال أهل العلم في تقد دعوى مكية لأسن : 
قال اقرط = رهه اله < دان در جا ذهب الها ف 
مكية الآيتين : « وهذا فيه بعد ؛ لأن السورة مدنية » (. 
- ويقول السيوطي - رحهمه الله - مبدياً استغرابه لدعوى مكية 
الأيتين : «غريب » كيف وقد ورد أنها آخحر ما نزل » (). 
۳ - ويقول الآلوسي - رحه الله - تعقيباً على رأي ابن الفرس السابق : 
«وهو مشكل بناء على ما في المستدرك عن أبي بن كعب » 


. )١١٤( سورة آل عمران › الآية‎ )١( 

(۲) انظر (ص : )۳۸٤‏ . 
وبالنسبة للآحرية المذكورة لي الآية فقد سبق أن قلت : إن أرحح الأقوال في يي آحرية 
الآیات هو قوله تعالی واتقوا یمات رجځون فيد إلی الله تم ونی کل هس ما تة ر 3 
ظلُونَ ) قال الحافظ اين حجر - رحمه الله - « واس الأتوال ي آعرية لبه رل 
تعالٰی واتھوا یرما جحَون‌فیه إلى الله ) » الفح )۱١۷/۸(‏ › إذا آخحرية هذه الآأية 
قيدة بهذه السورة ء لزيد من التفصيل انظر : ( ص : )٤٥٦-٤٥٥١‏ . 

(۳) د تفسير القرطي (۳/۸ . °( . 

. )٤٤/١( الإتقان‎ )( 
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وأحرحه أبو الشيخ في تفسيره عن علي بن زيد عن يونس المكي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن آحر آية نزلت ا 
جاک إڂ » (. 
ا کول ر فار ده وو ار وی غ 2 
آیتین من آخحرها مکیتان » () . 
وحلاصة القول : أن الآيتين مدنيتان كالسورة › والقول معكيتهما 
يتعارض مع ما ذكرنا من الروايات الثابتة » كما أن هذا القول لا يستند 


إلى دليل يذكر . والله اعلم . 


. )٠٤١/٠٠١( وانظر كلاما نحو هذا ني تفسير انار‎ » )٠۰/۱۰( روح المعاني‎ )١( 
. )4۷/٠٠١( التحرير والتنوير‎ )۲( 
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الايات المدعى مدنيتها في السور المكية 
وفيه تسعة مباحث : 


الميحث الأول : الآإيات المدعى مكيتها في سورة الأنعام 
المبحث الثاني : الآيات المدعى مكيتها فى سورة الإعراف 
المبحث الثالث : الآيات المدعى مكيتها في سورة يونس 
المبحث الرابع : الآيات المدعى مكيتها في سورة فود 
الميحث الخامس : الآيات المدعى مكيتها فى سورة يوسف 
المبحث السادس : الآيات المدعى مكيتها في سورة إبراهيم 
المبحث السابع : الآيات المدعى مكيتها في سورة الحجر 


المبحث الثامن : الآيات المدعى مكيتها في سورة النحل 


المبحث التاسع : الآيات المدعى مكيتها فكي سورة الإسراء. 


E DR‏ ې 


وفیه أ ۴ ا 
حد عشر مطلبا : 
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الطلب الأول : 
لە تعالى : ل الذي ءاتيدهم الكدب بقرفود كم ايقرفون اَم 
ا ا اف ف لابۇمنون 4< 
ذهب مقاقل بن سليمان - رحمه الله - إلى أن هذه الآية مدنية () » ) 
كما ذكر السيوطي ر ا ا ع يات اا م 
مكية سورة الأنعام إلا أنه لم يعز القول باستشنائها إلى أحد من الأئمة ”) . 
مستتد العول بمدنىة هذه الإبة ٠‏ 
بيدو - والله أعلم - أن منشاً القول .عدنية هذه الآية هو أنه لما كان 
الحديث في هذه الآية عن أهل الكتاب › وأن للآية نظيرة في سورة البقرة 
الدنية وهي قوله تعالى : ( الذِينَءاتيذهم الكذب يعرفودة ًارون آنا 
ون فريقا متهم ينون اى وڅ مون 4 5» و کان مو االو أن صلة 
الإإسلام بأهل الكتاب كانت بعد الهجرة › لا كان الأمر كذلك حکموا 
على الآية بأنها مدنية . 
فقد أحرج الطبري لي تفسيره من طريق حجاج عن أبن جريج » 
قوله : (الذِينَءاتيذهم اكب يعرفودة كمَايعرفون آنا 4 يعي النبي ٠‏ 
قال : « زعم أهل المدينة عن أهل الكتاب ممن أسلم أنهم قالوا : واللّه 
لنحن أعرف به من أبنائنا من أحل الصفة والنعت الذي نحده في الكتاب › 


. )٠١( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
. )٥٤۷/١( انظر : تفسیر مقاتل‎ )۲( 
. )٤۳/١( انظر : الإتقان‎ )۲( 

. )١٤١( سورة البقرة » الآية‎ )٤( 
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وأما أبناؤنا فلا ندري ما أحدث النساء» (). 
متاقشة هذا المسنند ٠‏ 

سبق أن قلنا : إن القرآن المكي تحدث عن أهل الكتاب » وإنُ حَعّل 
حديثهم من ميزات القرآن المدني ليس مطردا في جيع القرآن » بل هو 
ضابط بالغلبة ) » وعليه فإن هذه الآية كغيرها من الآيات المكية الي 
نزلت في مواحهة المشركين » وذلك لتعليمهم أن أهل الكتاب الذين 
يعرفون الوحي والكتب السماوية يعرفون هذا القرآن . 

وقد وردت روايات صحيحة تدل على أن أهل مكة كانوا يأتون 
أهل الكتاب ويسألونهم عن حال الي يي »> روى التزمذي بسند صحيح 
من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : « قالت 
قريش ليهود : أعطونا شيفا نسأل عنه هذا الرحل » فقالوا rT‏ 
الروح › فسألوه و ر الله تعالى : ولوك عن الرُوع قل 
اروم آتر ری وما أوتیتممِنَ لولم إ إلاقيلا)» 0 . 

قال الزخشري : « وهذا استشهاد د لأهل مكة .ععرفة أهل الكتاب به 
وبصحة نبوته»() . 


وبالنسبة لما رواه الطبري من أن بعض أهل الكتاب قالوا : والله 


() تفسيیر الطبري (۲۹۰/۱۱) برقم )١۳١۳۳(‏ » وسبق الحكم على هذا الإسناد . انظر : 
(ض : )٥٤١‏ : 

(۲) انظر بالتفصیل (ص : )۱۷١‏ . 

)٠(‏ سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي )٤٥۸-٤٦٥/۸(‏ برقم )۳۳٤۹(‏ » قال الحافظ ابن 
حجر: رحاله رحال مسلم. الفتح )۲١۳/۸(‏ » وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (1۹/۳) برقم )٠٠٠٠١(‏ . 

رب الكشاف )٠١/۲(‏ . 
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للحن أعرف به من أبنائنا من أحل الصفة والنعت الذي نحده في 
الكتاب » وأما أبناؤنا فلا ندري ما أحدث النساء فإنه ليس فيه التصريح 
بأن هذا هو سبب نزول الآية » وحتى الواحدي الذي كان يدحل في 
أسباب النزول ما ليس منها لم يذكر هذه الرواية كسبب للاية . 

وما يحتاج إلى التنبيه في هذا المقام أن بعض المفسرين يربطون بين 
روایات حدثت بالفعل وفيها معنى معيّن وبين معنى الآية المتضمنة 
للحكم » ومن هنا يجعلون الرواية سبب نزول الآية » وشواهد ذلك كثير 
وكثير » ولو أردنا استعراض ذلك لطال بنا المقام (). 

وأما ما يظنه البعض من أن وحود نظيرة للآية في سورة مدنية بحعل 
الآية كذلك مدنية فهو مر لا يستازم ها هو احافط اين كير يقول 
عند تفسیره لقوله تعالی ل وقطمدهم اى عَشرةأستبَاطاأتما 4 الآية لی 
قوله تعاٰی : قل الذين‌ظلغوا متهم قلا 4 الاية (› قال : « تقدم تفسير 
هذا كله في سورة البقرة وهي مدنية » وهذا السياق مكي » ونبهنا على 
الفرق بين هذا السياق وذاك ما أغنى عن إعادته ف 

وقال في سورة البقرة : « وهذه القصة شبيهة بالقصة الي في سورة 
الأعراف » ولكن تلك مكية » فلذلك كان الإحبار عنهم بضمير الغائب ؛ 
لأن الله تعالى يقص على رسوله ما فعل بهم » وأما في هذه السورة وهي 
البقرة فهي مدنية » فلهذا كان الخطاب متوحها إليهم » ©) . 


() انظر على سبيل الال ما ذكرناه عند قوله تعالى : اإلتجد اش شدالناس 4 الآية 
(ص ٠۳۷:‏ ) » وكذلك ما سياتي عند قوله تعالی : ولا ترد الذِی ن یعون ر ) 
الأية » انظر : (ص : بوه) . 

( سور الأعراف » الآيات ١ ٦۲-١٠٠(‏ . 

(۳) تفسیر ابن کٹیر (۲۹۷/۲) . 

ر( المصدر السابق )٠١٤/١(‏ . 


٥۹۱ 


وهنا أمر آخحر كذلك ينبغي الالتفات إليه وهو : أن هذه الآية مرتبطة 
عا قبلها وما بعدها » فالتلاحم بين الآيات الثلاث واضح كل الوضوح . 

iS O NNE NS 
رححنا - مكية » وذكر أهل الكتاب على هذا النحو - إذن - يفيد أنها‎ 
كانت مواحهة للمشركين بأن هذا القرآن الذي ينكرونه يعرفه أهل‎ 
الكتاب كما يعرفون أبناءهم » وإذا كانت كثرتهم لم تؤمن به فذلك‎ 
لأنهم حسروا أنفسهم » فلم يدحلو في هذا الدين » والسياق قبل هذه‎ 
الاية وبعدها كله عن المش ركين » نما يرحح مكيتها كما قلنا من قبل في‎ 
. )( » التعريف بالسورة‎ 

والخلاصة : الآية مكية تبعا لسورتها » وذكر أهل الكتاب ليس 
بشبهة حتى يقال: إنها مدنية › فهو لا يعدو أن يكون استشهاداً عوقفهم 
من القرآن ومن البي يي »> وقد تحدت القرآن المكي في آيات عديدة نحو 
هذا والله أعلم . 


() في ظلال القرآن )٠١٠٦۰/۲(‏ . 
(۲) انظر آيات سورة الإسراء )٠١۹-١٠١۷(‏ » وسورة القصص )٠٠۴-٠١۲(‏ » والعنكبوت 
)٤۷(‏ » وفي هذه السورة نفسها كما سيأتي الآية )١١٤١(‏ . 


0۹۲ 


في قو 


الطلب الثاني : 


ار نن ر 


أ 


له تعالی : ئلم تك رفتت إلا أن قالوا الله رام اكا 


ركن ۰(4. 


ذهب إلى القول مدنية هذه الآية هبة الله بن سلامة ) في كتابه 


«الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» () » كما نقل الحافظ ابن كثير في 


المنافقين »0 » ومقتضى هذا التفسير عن ابن عباس أن الآية مدنية. 


(1) 
(1) 


(Y) 
(£) 


سناقشة الول بمدنية هذه الإبة : 


لو أمعنا النظر لنعرف منشاً القول .عدنية هذه الآية لتبين لنا أن الذي 


سورة الأنعام » الآية (۲۳) . 

هو هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي أبو القاسم الضرير المفسر المقرئ » من مؤلفاته : 
الناسخ والمنسوخ › والمسائل المنثورة في النحو » توفي - رحه الله - سنة (١٠٠١٤ه)‏ . 
تر هته : غاية النهاية (۳۹/۲) › طبقات المفسرین للداوودي )۳٤۹-۳٤۸/۲(‏ . 

انظر : (ص 1۷) . 

تفسیر ابن کثیر (۱۳۱۷/۲) . 

قد قيل : إن الضحاك يلق ابن عباس » روى شعبة لي السير عن مشاش قال : (« 
سألت الضحاك هل لقیت ابن عباس ؟ فقال : لا ) . السير )٥۹۸/٤(‏ . 

وأحرج ابن سعد في الطبقات من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال : (( لم يلق 
الضحاك ابن عباس » إنغا لقي سعيد بن جبير بالري فأحذ عنه التفسير )) . طبقات ابن 
سعد (۳۰۱/۹) . 

وقال الحافظ ابن حجر - ره الله - فى العحاب : ( إن الضحاك م يسمع منه - أي 
اغبا = عا 6 التساب ى بان الأاب ٥ف‏ . ۰ 
ويقول أبو يعلى الخليلي : («والضحاك بن مزاحم م يسمع من ابن عباس » . الإرشاد 
(۸٩4/۱)‏ . 


۹۴ 


j N ER N RS 
قوله تعالی : َم لهم اله جويعا قي ڪافو ن كما ي ڪافو نکم ويون بون آم على‎ 
[ [ . 04 شىء آلا ممم الكنونَ‎ 
وقد صرح الحافظ ابن كثير - رهه الله - في ذلك حيث قال معقبا‎ 
على أثر الضحاك عن ابن عباس الذي أوردناه قبل قليل : « وفيه نظر ؛‎ 
فإن هذه الآية مكية › والمنافقون إنما كانوا بالمدينة » وال نزلت في‎ 
الماققين آية الجادلة : ل َم َعم ال يما فیخافو نل هكم ايخافو نكم‎ 
: أف لی شیء آلا إههمالكذبون )» وكذا قال تي حق هؤلاء‎ 

وین کرای ندنو َتهممَاكانوا بفترو ن كقوله - أي عن 


المشر كين في سورة عافر - 7یلاو تادر کن 9 مِن دون 
اللهقالوا EEE‏ أمن قل شجاكذالك ضا ال 
ك € 0 


رن ا ا کر کے وا ان حال لن دفي 
إل أن هذه الآية مدنية : لقد أحطأتم فهي مكية وحاءكم الخطاً من نکم 
ظننعم أن الحلف في آية الأنعام : لإوالله رتام اكاشتركي 4هو الحلف 
امذ كور في آية الحادلة : #إفيحلفو نَل كما حالفو نلك » وانجادلة مدنية » 
وآياتها في المنافقين . 

وما يدل على أن آية الأنعام تتحدث عن المشركين ولا علاقة 
بالحديث عن المنافقين ما أحرحه الطبري ف تفسيره من طريق ابسن 


(0 سورة الجادلة › الآية (۱۸) . 
E ()‏ ( 4-۳( . 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۱۳۱/۲) . 


أبي نحيح عن جحاهد في قول الله تعالى : إوالله رناماکاء شرك قال : 
« قول أهل الشرك حين رأوا الذنوب تغفر ولا يغفر اله لمشرك» انظر 
کیف کذبوا على انفسهم بتكذيب الله إياهم » .٠(‏ 

وما يؤکد مكية هذه أیضاً أن قوله تعالى : تلم نهم إلا 
قالوا والله ناما كا مركي 4 معطوف « بشم » على جملة « ثم نقول » من 
تعال ` ل ووم دخ شر جییما ت شو الذین آشرکوا أبن شرک شرکارک الذِین كب 
تََعُمُونَ 4 () » وحرف « ثم » كما هو مقرر في القواعد النحوية موضوع 
ارپ« 


ر 
آن 


)١(‏ تفسير الطبري (۳۰۳/۱۱) برقم )١۳١١١(‏ › وابن أبي نجيح هو عبد الله بن يسار 
اللكي الثقفي مولاهم › قال الحافظ ابن حجر : (« ثقة » رمي بالقدر » ورععا دلس ) : 
التقريب )٠١٦/١(‏ . 
ون إسناد الطبري أيضاً محمد بن عمر أبو بكر الباهلي » وأبو عاصم الضحاك بن مخلد › 
e‏ 
هذا وقد تكلم في رواية ابن أبي نيح عن جاهد »› فقد نقل الذي عن يى بن سعيد 
القطان قوله : (( إنه | يسمع التفسير كله من جاهد بل كله عن القاسم بن أبي برت . 
وعقب الذهي على هذا القول » فقال : (( هو من أخحص الناس عجاهد ) » ثم نقل 
الذهي قول ابن المدييي حيث قال : (( أما التفسير فهو فيه نة بعلمه »› قد قفز القنطرة 
واحتج به أرباب الصحاح » ولعله رحع عن البدعة » وقد رأى القدر جماعة من الثقات 
وأحطأوا) . انظر : السیر )١۲١-۱۲٣/۹(‏ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : («وقول القائل RS‏ 
E GO Ty‏ 
التفسير كتاب في التفسير صح من تفسير ابن أبي نيح إلا أن يكون نظيره في الصحة). 
ججموع الفتاوی )٤۰۹/۱۷(‏ . 
وللمزيد من التفصيل فى هذه الرواية انظر ما كتبه شيخنا الدكتور حكمت بشير لي 
مقدمة كتابه : التفسير الصحيح - موسوعة الصحيح اللسبور من التفسير بالمأتور - 
(ص )1۲-٦۰‏ . 

(۲) سورة الأنعام » الآية (۲۲) . 

)٠(‏ انظر : الأصول في النحو لابن السراج (ص : ١‏ ) » مغن اللبيب )١١۷/١(‏ › الجنى 

ج 


0۹4° 


والذي أريد أن أحلص a aE‏ ا 
سياق الآيات الثلاث # ورم م شرف یع ... اظركي ف كتُوا على اه 
صل همأ كانوا يفترونَ ‏ متماسسك ا ا الام eT‏ 
و ا 

ولعل سائلا يسال فیقول إذا قررتم أن آية الأنعام ؛ ل تكن فت 
إلا أنقالوا الله رتام كاششركيَ 4 مكية › وأنها في امش ركين الذين كانوا في 
مكة » وليست في المنافقين الذين كانوا في المدينة إذا قررتم ذلك فهل مغل 
هذا المعنى - أي إنكار الكفار بأنهم مش ركون - حاء في القرآن المكي ؟ 

ا ی 
تعالى في سورة غافر المكية وهو يتحدث عن المشركين يقول : ثم قیل 
اينما عم تشر رکون من فون الل قالوا صَلوا نابم نکن دتغوا م من قل شتا 
كذ بلك بض الل الكفرينَ .٠4‏ 

هو ھا عو ان اا ی کر روک ا غو ن 
تفسيره لآية الأنعام في معرض تعقيبه على قول الضحاك عن ابن عباس 
الذي سبق ذكره ()» وما ذلك إلا لأن آية غافر نظيرة لآية الأنعام . 

وخحلاصة القول : أن ما اعتمدت عليه دعوى مدنية هذه الآية كان 
احتهادا محضا» وقد بان لنا حطؤه » ويا للأسف توضع مشل هذه 
الأخهادات ى مض اتاج ر ا وة س 


الداني في حسروف المعاني للمرادي (ص : ١‏ ) » معجم القواعد العربية في النحو 
)١(‏ سورة غافر » الآيتان )۷٤-۷۳(‏ . 
(۲) انظر ( ص : )5٩۹٤‏ . 


۹ه 


المطلب الثالث : 


ي قوله تعالی : ا ولاتطرد الذينَيَدغُونَ رهم بالغدَوةوالَشىبُريدون 
همالك ِن ابه ِن شئء ومامِن حسابك عليهم 
من شىء سردم كونين لين ٠(4‏ 

کا عت رخا ی ی اف ی اة 
هذه الآية مدنية بناء على أنها نزلت في ة قصة الأقر ع بن حابس وعيينة بن 

حصن الفزاري حينما وفدا إلى الي كيب بالمدينة"). 
وقد وقع التصريح بأن الآية نزلت بسبب ذلك في سنن ابن ماحه › 
فقد أحرج ابن ماحه من طريق أسباط عن السدي عن أبي سعيد الأزدي 
عن آي الكنود عن حباب بن الأرت ي قوله تعالى : لإ ولاتطرد الذِين 
يدون رهم بالغدَوةوالعشى ) إلى قوله : « فتكونَمِنَ اقلم قال : حاء 
الأترع بن حايس التيمي وعيضة بن حصن الفزاري فوح دو 
رسول الله بل مع صهيب وبلال وعمّار وخباب قاعلا في ناس من 
الضعفاء من المؤمنين › فلما رأوهم حول البي ب حقروهم » فأتوه فخلوا 
به » وقالوا : إنا نريد أن تجعل لنا منك جحلسا تعرف لتا به العرب فضالنا › 
فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد »› فإذا 
E ASE E‏ > قال: 
« نعم » » قالوا : فاكتب لنا عليك كتابا » قال : فدعا بصحيفة » ودعا 


. )٥۲( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
. )٥۷-٥٦/٦( انظر : انحرر الوحيز‎ )۲( 
. )٠٠١/۸( وقد وفد الأقرع وعيينة إلى البي يل بالمدينة سنة تسع . انظر : الفتح‎ 


0۹۷¥ 


علياً ليكتب » ونحن قعود في ناحية » فنزل حبريل الظكا » فقال : «إولا 
تطرد الین دغونَ ره بالغدوة العش ريدو نو جما يمن حابم من شىء 
ومَامِنَ سابك عليه من شئ ء فتطردهمفتكونَ من اللي »ثم ذكرالأقرع 
بن حابس وعيينة بن حصن » فقال : لإ وكذ رلك فنابعصَهم بض لِقولوا 
أ آء من الله لبهم من يننا س الله باعل بالگ کرین 4 ثم قال : وَإذا اء 
لذي نۇنو ن باجنا فق س1 ایک کب رکم على هبه 4 قال : فدنونا منه 
حتى وضعنا ر کبنا على رک و کات ر سول الله غ ع ما تد 
أراد أن يقوم قام وتركنا » فأنزل a‏ لذين يدغون رهم 
عون رهم بالفدوةوالمشى رب شون وخ1 ولا تعد عي اكعَهْم[ولا حالس 
الأشراف] رید زي لوطلع مانو ريعي عيينة 
والأقرع] واتبعَوّد4وکانَ ا E‏ : هلاکا) قال : أمر عيينة 
والأقر ع » ثم ضرب هم مثل الرحلين ومثل الحياة الدنيا» قال خحباب : 
فكنا نقعد مع البي يل » فإذا بلغنا الساعة الي يقوم فيها قمنا وت ركناه 
ر (0. 
قشة ما ا e‏ قصة الاقرع 
E‏ ا e ٢‏ 
ANE ON‏ 


)0 سنن ابن ماجه (TATIY)‏ برقم )٤١۲۷(‏ » كتاب الزهد » باب جحالسة الفقراء »> وسبق 
الحکم على إسناده (ص : )۲٤۹‏ هامش رقم )١(‏ . 


۹۸ 


امش ركون للبي بي : اطرد هؤلاء لا مائون علينا» وكنت أنا وابن 
مسعود ورحل من هذيل » ورحلان لست أ ميهما › قال : فوقع في نفس 
gp E O o‏ 
ل ولاتطرد الذي نيون رهم بالغدوةوالمشى ريدو نوجه الآية » .٠(‏ 

انيا ثانا : وعلى فرض صحة نزول الآيات في قصة الأقرع بن حابس 
وعيينة بن حصن فإن ما في صحيح مسلم هو المعتمد في السببية . 

قال الإمام السيوطي - رهه الله - في معرض ترجيحه بين روايات 
أسباب التزول : «وإڻ ذ کر واحد سیا ٤‏ وآخر سببا غیره» قان کان 
إسناد أحدهما صحيحا دون الآحر فالصحيح العتمد» .١‏ 

الغا الا : أن موضوع سخرية فقراء المسلمين من قبل زعماء الكفار کان 
ما یکثر كثر الأحا والرد فيه بين البي ييه وبين زعماء الكفار » وبهذايعكن 
أن تحمل قصة الأقر ع بن حابس وعيينة بن حصن بأن وقع ذلك منهما › 
فأحابهم رسول الله َل بهذه الآية ال نزلت قي نظير اقتراحهما . 

أما أن يقال أن ذلك كان هو السبب فهو أمر مستبعد مخالف لما ق 
الصحيح ؛ إذ إن السلف الصاح - رحهمهم الله - قد يريدون بقوهم : « 
نزلت الآية فى كذا » أن لفظ الآية مما يشمل ذلك › لا أنه كان سبيا 
لنزول الاأية حقيقة .١‏ 


(۱) صحیح مسلم )۱۸۷۸/٤(‏ برقم )۲٤١۳(‏ كتاب فضائل الصحابة » باب فضل سعد 
بن أبي وقاص ب . 
() الإتقان (۱۰۲/۱) . 
)٠(‏ للمزيد تھ ن ترک ت ا ا ا که ن ا : جد 
شد التاسعَدَاو (i‏ الآيات . 


۹ 


يقول الدكتور مصطفى مسلم معقبا على ما أورده عبد الرزاق لي 
تفسيره من نزول هذه الآية في عيينة بن حصن قال : « من المعلوم أن 
سورة الأنعام مكية » وإسلام عيينة بن حصن كان بعد الهجرة » فلعل 
طلبه طرد فقراء المسلمين وقع » ولكن لم يكن سببا لنزول الآية » وقد 
وقع مثل هذا الطلب من زعماء قريش في المرحلة المكية › فالأنسب أن 
تكون الآية نزلت بعد طلب القرشيين إبعاد الضعفاء من المسلمين » .٠(‏ 

رابعا انتقد بعض نقاد المفسرين نزول الآية في قصة الأقرع بن حابس 
وا و ق ا کو 
أورد القصة من طريق ابن أبي حاتم : « وهذا حديث غريب » فإن هذه 
الآية مكية » والأقر ع بن حابس وعيينة إنغا أسلما بعد الهجرة بدهر » (. 

والخلاصة : أن وقوع قصة في المدينة قال به بعض السلف : نزلت 
الآية في تلك القصة لا يستلزم الحكم على الآية بأنها مدنية » إذا كان ها 
نظائر سابقة في مكة » كانت هي الأسباب حقيقة » لا سيما وقد عرفنا 
مراد السلف بقوهم : « نزلت الاية في كذا» . ) 


. )۲( تفسیر عبد الرزاق (۲۰۷/۲) هامش رقم‎ )١( 
وانظر أثر ابن أبي حاتم لي تفسیره » سوره الأنعام » برقم‎ » )١۳۹/۲( تفسیر ابن کثیر‎ (۲) 
. )۲۷°( 


اا الرابع 
اي قوله تعال  :‏ وماقدروا اله حى قدرهاإذ قاو درل ال على يثرن 
ش شىء لرل الكدب بای جاه به موی دورا و 
للناس لوده قراطییس تند وتا و تخفون كرا ولعم مال 
تقلموا مولا اكم قل الله ثم ذ رمم فى خضي 
لبون ٩(‏ 
إن الببحث فى مكية هذه الآية أو مدنيتها عويص »› ولا أدل على ذلك 
ما قاله اللإمام الرازي في تفسيره إذ يقول في بداية حديثه عن هذه الاية : « 
في هذه الأية بحث صعب»). وقال أيضا في حتام حديثه عن هذه الأية : 
« فهذا ما يحضرنا في هذا البحث الصعب» ” . 
ولننظر أقوال e‏ الآية : 
للعلماء في هذه الآية قولان 
القول الأول : إن الآية مستثناة من مكية السورة »› إذ كون السورة 
نزلت جلة .بمكة لا يمنع وحود بعض آيات منها بالمدينة › وقد روي هذا 
القول عن ابن عباس من طريق الكلبي ) ونسب إلى قتادة (°» كماقد 


. )4١( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي (۷۸/۱۳) . 

(«) المصدر السابق )۸١/١۳(‏ . 

. )٠٠١/۳( انظر : معام التنزيل للبغوي‎ )٤( 
. )۳/١( (ه) انظر : زاد المسير‎ 


ذهب إليه جمح من المفسرين » وهم مقاتل بن سليمان › والنقاش »١(‏ 
وهبة الله بن سلامه » والثعلي ٠١‏ . 


أدلة هذا القول + 
الدليل الأول : الأول : الاثار الواردة ف سب نزول الاية ¢ وهذه الاتار وان 


اس 


احتلفت في تعيين القائل # ما درل اللأعلى شر من ش ”ء 4% إلا انها تتفق 
على أنها نزلت في أهل الكتاب . ومن تلكم الآثار : 

حبیر قال ٠ N TT‏ الصيف › > فخاصم 
البي يل » فقال له البي : أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى »› أما جحد 
توراه أن اله يعض الحر الشمن ؟ و کان را ميا فض وقال : 
والله ما أنرل الله على بشر من شيء » فأنزل الله« وَمَاقدَرُوااللَحَق 
قذرهإٍذ اوم ما آذ درل العلی رین شیء الاأية » © . 


(ا)والنقاش هو : أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي » ضعفه كثير من 
الأئمة » قال أبو بكر البرقاني: (( كل حديث النقاش منكر » وقال الذهبي في حتام 
تر جمته : ( قد اعتمد الداني في ( التيسير» على رواياته للقراءات » فا لله أعلم » > فإن 
قلي لا یسکن إليه وهو عندي متهم » عفا الله عنه »)) توفي کر ھا ل کب 
(۳۰۱ه) » ترججمته : السیر )٥۷٦-۰۷۳/٠١(‏ » معرفة القراء الکبار )۲۹٤/۱(‏ . 
هذا وللدكتور علي بن إبراهيم الناحم دراسة عن النقاش ومنهجه في تفسير القرآن نال 
بها درحة الد كتوراه من جامعة أم القرى . 

(۷) انظر : تفسير مقاتل )٥٤۷/١(‏ » الحرر الوحيز )١١٤/١(‏ » الناسخ والمنسوخ 
هبة الله بن سلامه (ص:1۷) الكشف والبيان للقعلي (۲/۲ق/ب) . 

(۲) تفسير الطبري )٥۲۱/۱۱(‏ برقم ))۳٠۲۳١(‏ وف إسناده محمد بن ميد بن حيان أبو 
Die ae ARIS‏ 
وفيه يعقوب القمي وجعفر بن أبي المغيرة » وكلاهما صدوق يهم › فالإسناد ضعيف. 
انظر : التقریب Al )۳۷١/۲(‏ 


1» ۴ 


پات رارج الطري ي عر من طريق أسباط عن السذي ۾ وم 
ال حَىقر اذ قالوا مرل الله على بشرمن شىء قال : قال فتحاص 
ليهودي : $ مال الى شرن شىء 00€. 

وأحرج الطيري أيضا في تفسيره من طريق ای معشر المدني 
عن محمد بن كعب القرطي قال : « حاء ناس من يهود إلى النبي ي وهو 
محتب» خقالوا : يا أًبا القاسم ألا تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به 


موی ألواحا يحملها من عند الله ء فأترل الله طيستتاك أل الكذب أن 
قزل كدان المآ ققد فق سوا موسى اكيرم ذلك فقالوا ردا الل رة 4 فجثا 
رحل من يهود » فقال E E E hE E‏ 


اللأية » () ۰ 


() تفسیر الطبري )٥۲۲/۱۱(‏ برقم )١١١۴۳۷(‏ ويي إسناده أسباط بن نصر الهمداني قال 
الحافظ ابن حجر : («(صدوق كثير الخطاً » يغرب ) التقريب )٥۳/١(‏ وفيه السدي وهو 
الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن قال عنه الحافظ : (( صدوق يهم ورمي بالتشيع ) 
التقریب (۷۲-۷۱/۱) ومع هذا فالإسناد حسن » لأن ما یرویه موسی بن هارون عن 
عمرو بن هماد عن أسباط عن السذّي نسخة » ولذلك قال العلامة أحمد شاكر عند 
تر مته لموسى بن هارون الهمداني - وهو شيخ الطبري في هذا الإسناد - قال : « وما 
بنا من حاجة إلى ترجمته من حهة الحرح والتعديل فإن هذا التفسير الذي يرويه عن عمرر 
بن ماد معروف عند أهل العلم بالحديث › وما هو إلا راوية كتب لا راوية حديث 
بعینه )) . 
مذكرة أسانيد الإمام الطبري (ص:1۸) من مكتبة شيخنا الدكتور حكمت بشير 
وعندي منها صورة . وبالنسبة لرواية أسباط عن السذي فقد ذكر الحافظ ابن حجر - 
رهه الله - أنها رواية مشهورة بين أهل العلم فقال : « وأسباط بن نصر مشهور 
بالرواية عن السدّي قد أحرج الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما في تفاسيرهم تفسير 
السدي مفرقا في السور من طريق أسباط بن نصر عنه » تهذيب التهذيب )۲٠٠١/١(‏ 

(۲) تفسير الطبري )٥۲۲/۱۱(‏ برقم )١۳١۳۸(‏ وي إسناده أبو معشر ا مدني وهو بحبح بن 


O, 


وجه استدلال تلك الا ر مدنمة الأبة ٠‏ 
إن وحه الاستدلال بتلك الأنار لمدنية ا الأية هو الك هدة الاسياب 
تقتضي أن تكون الآية مدنية النزول ؛ إذ المعلوم أن المناظرات الي كانت 
بين الرسول ب4 وبين اليهود كانت بالمدينة » ومن هنا لا يمكن حمل 
الآية على تلك المناظرة إلا إذا كانت الآية نزلت بالمدينة ٩(‏ . 


الدليل الثاني : إن أحوال الآية جحعلنا نقول .مدنيتها « إذ أن كفار 
قريش ينكرون نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام » فكيف بمكن إلزام نبوة 
موسی علیهم ؟ » () . 

الدليل الثالث : إن القراءة بالقاء في قوله تعالى لإ تجعلودة قاطي 
دارو کر )دال وا عل ان الاب لورد 1 آنا 
الأحوال لا تليق بكفار قريش وإنا تليق باليهود ) . 

القول الثاني : برى أصحاب هذا القول أن الآية مكية تبعاً للسورءة 
وأن القائل ما درل اللهعلىبشر بشرمنشئء 4 هم المشركون › وهذا القول 
هو قول حققي المفسرين كالطبري وابن كثير واستدلوا لتأييد رأيهم بعدة 
أدلة »> وهي : 

الدليل الأول : تضافر ارا سورة الأنعام جملة 


عبد الرحمن السندي: قال البخاري : (« منكر الحديث ) » وقال ابن حجر : (( ضعيف 
من السادسة ) التاریخ الکبیر )۱۱٤/۸(‏ التقریب (۲۹۸/۲) . 
)١(‏ انظر : تفسير الرازي )۸۰/١۳(‏ بتصرف . 
(۲) المصدر السابق مع الجزء والصفحة . 
(۴) المصدر السابق مع الجزء والصفحة بتصرف . 


» 4 


واحدة .مكة نما يترك جحالا أن يقال : إن آية كذا مدنية () . 

الدليل الثاني : إن أغلب الآثار الواردة فى نزول الآية في شأن أهل 
الكتاب لا تخلو من مقال . 

فها هو الحافظ ابن كثير - رحمه الله - يحكيه بصيغة التمريض 
فيقول : « وقيل نزلت في طائفة من اليهود › وقيل في فنحاص رجحل منهم» 
وقيل في مالك بن الصيف »0 في الوقت الذي حكى بصيغة الجزم عن 
ن عباس راھد رغبد الل ہن کل آنا نزت ق قرش ۰.9 

الدليل الغالث : ويرى أصحاب هذا القول كذلك أن قوله تعالى: 
ل مأل اللا علی بشرمن‌ شر 4 لا عکن أن يكون صدر من اليهود ؛ إذ 
اليهود لا ينكرون رل الكت من الاو ةوف ع يقول الحافظ ابن 
كثير - رهه الله - : « والأول أصح - أي نزول الآية في قريش - لأن 
الآية مكية »› واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء وقريش 
والعرب قاطبة كانوا ينكرون إرسال مد بل لأنه من البشر کماقال: 
أكانللناسعَجبا أن ايتا إلى رَحُل متهأ ددر الناس 4 وکقول تعال: 
مامت الاس أن منوا إذ جاَمم ادى إلاا نقالوا أبعت الله شرا رَسُولا... 4 
وقال هنا ل ومَاقدروا اللةَحَوقذره 4 الأية » ) . 

الدليل الرابع : دلالة سياق الآية » وفي هذا يقول الطبري بعد أن 
استعرض أقوال العلماء في الآية « وأولى هذه الأقوال بالصواب فى تأويل 
ذلك قول من قال : عى بذلك ظومَاقدروا الله حققدره 4 مش رکو 


(۵ انظر : هذه الآنار (ص : ۲۹۲-۲۹۰) . 
(۲) تفسیر ابن کٹیر (۱۹۱/۲) . 
)٠(‏ انظر المصدر السابق مع الجزء والصفحة . 
)٤(‏ تفسیر ابن کٹیر )۱٩۱/۲(‏ . 


تريش » وذلك أن ذلك في سياق الخبر عنهم أولا » فأن يكون ذلك أيضا 
هذا به متصلا مع ما في الخبر عمن أحبر الله عنه فى هذه الآية من إنكاره 
اه يكوت آله أنزل غل بشر شف مالكب ولم ذلك ما دين به 
اليهود بل المعروف من دين اليهود الإقرار بصحف إبراهيم وموسى › 
وزبور داوود » وإذا ۾ يكن معا روي من ابر بأن قائل ذلك کان رحلا 
من اليهود حبر صحيح متصل السند » ولا كان على أن ذلك كان كذلك 
من أهل التأويل إجماع » وكان الخبر من أول السورة ومبتدئها إلى هذا 
الموضع حبرا عن امش ركين من عبدة الأوثان » وكان قوله [ وَمَاقَدَرُوا الله 
ىقر ls er ThE‏ 
عقلل » () . 

تلك هي الأدلة ال استدل بها من قال إن الآية مكية كسائر 
السورة . 

التزجيح : هذا ويترحح عندي - والعلم عند الله - أن الآية مكية 
وأنها نزلت في مش ر كي قريش » ولا يمنع هذا أن تكون حوادث بالمدينة 
OS O A FF‏ 
ای لاخو ان ا 3 وتادژوا اندر قال RA‏ 
الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم » فمن آمن أن الله على كل شيء 
قدير » فقد قدر الله حق قدره » ومن لم يؤمن بذلك فلم يؤمن با لله 


. ) ٥۲٥-۰٥۲ ٤/۱۱( تفسیر الطبري‎ )١( 


حق قدره ) () . 
ججاهد قوله: # وماقدروا الله حى قدتره 4 يقول : قريش () . 
مناقشة ادلة الفول الأول : 

مناقشة دليلهم الأول : نوقش هذا الدليل بأن الآثار الي اعتمد عليها 
فى أسباب نزول هذه الآية آثار فيها مقال » وبالنسبة لرواية أأسباط عن 
السدي وإن كانت تصل إلى درحة الحسن فإنه ليس فيها التصريح بأن 
قصة فنحاص اليهودي هي السبب المباشر لنزول الآية . 

مناقشة دليلهم الفاني : إن ما أثاره أصحاب القول الأول من أن 
كفار قريش ينكرون نبوة جيع الأنيباء عليهم السلام فكيف يمكن إلزام 
نبوة موسى عليهم ؟ بمكن دفع هذا القول « بأنه قد تواتر عندهم ظهور 
العجزات القاهرة على يد موسى يل » مل انقلاب العصا ثعبانا » وفلق 
البحر »› وإظلال الجبل وغيرها » والكفار كانوا يطعنون ي نبوه محمد کل 
بسبب انهم کانوا يطلبون منه أمثال هذه المعجزات ... فكان محموع هذه 
الكلمات حاريا محرى ما يوحب عليهم الاعتراف بتبوة موسى الل ) ("). 

وأحاب العلامة القامي كذلك عن هذا السؤال فقال : « ومعلوم 
ماكان بين قريش ويهود المدينة من التعارف › وتسليم قريش أنهم أهل 
كتاب » وأنهم أعلم منهم لأحله نما يوحب اعتزافهم بحقيقة التوراة وأنها 


)0 تفسير ابن أبي حاتم » سورة الأنعام » برقم )٥٦٠(‏ . 

: انظر الحكم على هذا الإسناد (ص‎ )٥٦١( المصدر السابق » سورة الأنعام » برقم‎ )١( 
ماس ر‎ 8 

(۲) تفسير الرازي (۸۱/۱۳) . 


منزلة من لدنه تعالی » () . 

مناقشة دليلهم الثالث : بقي لنا في مناقشة أدلة القول الأول دليلهم 
في قراءة الخطاب م لاط دار ر کنیرا 4 والحق يقال إن 
إشكال قراءة الخطاب حجة قوية للقائلين .مدنية الآية » وهو الأمر الذي 
أدى إلى بعض للمفسرين أن يرحح قراءة الياء بدون أن يبحث أي تخريج 
لقراءة الخطاب ) . 

وقد أحاب الإمام ابن القيم 7)- رحمه الله - الجواب الشافي عن 
إشكال قراءة الخطاب فإنه قال بعد ان تساءل ذکر هل الكتاب هنا 
وأن قوله تعالى ‏ تجماونقراطيس بوتا وتخفو نكثيرا 4 لا يصح لغير 
اليهود قال : « وحواب هذاالسؤۇال أن يقال : إن الله سبحانه احتج 
عليهم عا يقرّبه أهل الكتابين » وهم أولوا العلم دون الأمم الي لا كتاب 
ها أي إن ححدتم أصل التبوة وأن يكون الله أنزل على بشر شيعا فهذا 
كتاب موسى يقر به أهل الكتاب وهم أعلم منكم فاسألوهم عنه » 


(» محاسن التأويل )٠۲٠/١(‏ . 

(۲) انظر ما قاله الطبري في ترحيح قراءة الياء على قراءة التاء )٠٠١/١١(‏ . 

ص Eg OE‏ 
و > أعلام الموقعين عن رب العالين › زاد المعاد في هدي حير العباد»› 
توفي - رهه الله - سنة (١١۷هى‏ . 
ترجمته : الدر الكامنة )۲٤-۲١/٤(‏ . طبقات المفسرين للداوودي )4۷-۹٥/۲(‏ هذا 
وقد تناولت دراسات عديدة في ابن القيم وآثاره العلمية › منها دراسة الدكتور محمد 
أحمد السنباطي في ابن القيم ومنهجه في التفسير» وقد طبع .عحمع البحوث الإسلامية 
بالقاهرة » كما أن هناك دراسة أحرى بعنوان : جهود ابن القيم التفسيرية للدكتور 
صبري المتولي » وطبعتها دار الثقافة للدشر والتوزيع . 
وني جحلة « الدارة )» مقالة بعنوان : ابن القيم وحسّه البلاغي في تفسير القرآن للدكتور 
عبد الفتاح لاشين › انظر العدد :(۲) » السنة : (۷) »> (ص:٦١-٠۸)‏ . 


“A۸ 


a RS GS AE‏ مدکري 
اا ان ؟ فإ م تعلموا ذلك فاسالوا أهل الكماب ‏ 
وأما قوله تعالى: « تجعلون قر اطي س تبدوتهاوتخفو ن‌كثيرا 4 فمن قرأها 
بالياء فهو إخبار عن اليهود بلفظ الغيبة » ومن قرأها بتاء للخطاب فهو 
حطاب هذا الجنس الذي فعلوا ذلك أي أججعلونه يامن أنزل عليه كذلك › 
وهذا من اعلام نبوته أن ` يخير أهل الكتاب ما اعتمدوه في كتابهم وأنهم 
حعلوا قراطيس وأبدوا بعضه وأحفوا كثيرأ منه » وهذا لا يعلم من غير 
حهتهم إلا بوحي من الله ولا یلزم أن یکون قوله # تجَعَلونۀقراطيس ) 
حطابا لمن حکي عنهم أنهم قالوا : ما آدرل اللۀعلی بشرمن‌شیء 4% بل 
هذا استعلراد ای ا a Cg E E‏ 


ور از ور 


کثیرة کقوله تعالی ا وققد خاقنا ا الإكى من سد ةن طين ل ثم جعلذة فة 


سے سے شش orl‏ 


فىقرار من لقنا النطفة عاقة فحاقا العامة 4 ا 
اف اتن قن ور کال ار ق ي افا ر 
اولاده ( وأوقع الضمير على الجميع بلفظ واحد ¢ (€) . 


. )١١٤/۲( بدائع التفسير اللحامع لتفسير الإمام ابن القيم الجوزية‎ )١( 

(۲) والالتفات هو ( التعبير عن معنى بطريق من الثلائة - أي التكلم والخطاب والغيبة - 
بعد التعبير عنه بآحر منها» . تلخحيص للمفتاح للخحطيب القزوييي (ص:٦۸)‏ »› وانظر 
أيضا : معحم المصطلحات البلاغية وتطورها للدكتور احمد مطلوب )۲٤/١(‏ » 
ومعجم البلاغة العربية للد كتور بدوي طبانة (ص:٤ )٦١‏ . 
وقال الأحضري ف أرحوزته : 


بلفظ « اللاستطراد » . 

وعشل هذا التوحيه وحه العلامة القاسمي قراءة الخطاب فقال : « 
وعلى قراءة الخطاب فهو التفات من خحطاب قوم إلى حطاب قوم آخحرين › 
وهو التفات عند الأدباء - حكاه E‏ وإنغا حعل من الانتقال 
عن حطابهم الى حطاب اليهودية تعريضا هم بأن إنكارهم إنزال ١‏ لله تعالل 
من حنس فعل هؤلاء بالتوراة في البطلان وعدم اللإسناد إلى برهان» () . 

ووحه صاحب المنار - رحمه الله - قراءة الخطاب بتكرر نزول 
الآية » .معنى أن قراءة الياء تخاطب المشر كين بأن اليهود يجعلون الكتاب 
الذي جاء به موسى قراطيس » وقراءة الخطاب هي الي نزرلت بالمدينة في 
مواحهة اليهود خحطابا هم () . 

والحق أن توحيه صاحب المنار توحيه لا يطمئن إليه الباحث الدقيق : 
إذ القول بتكرار النزول يحتاج إلى دليل صريح لا لبس فيه › ولیس ملجاً 
يلجا إليه عند عدم التوفيق بين الأقوال . ) 

والخلاصة : : والذي يظهر أن هذه الآية مكية تبعا لسورتها » وتوحيه 
الخطاب في قوله تعال: ل تجعلوده قر اطیس تو ټاوتخفو نکغيرا 4 إل 
اليهود لا ينافي مكيتها » فالخطاب هنا للاستشهاد بأهل الكتاب › ولقد مر 


والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض قمن 
أرحوزة الأحضري ني علم البلاغة المسمى ب ( الجوهر المكنون ) (ص:٤۲)‏ . 

)١(‏ هو أحهمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجحي الملصري صاحب كتاب ( عناية 
القاضي و كفاية الراضي حاشية البيضاوي )) توفي - رهه الله - سنة )٠١٠١4۹(‏ . 
ترجمته : حلاصة الأثر )۳۳۲/١(‏ » معجم المفسرين )۷١/١(‏ . 

(۲) محاسن التأویل )٠۲١/٦(‏ . 

(۴) انظر تفسير المنار )1۱۸-٦١1۷/۷(‏ . 


1١ 


معنا عند حديثنا في منهج القرآن في الحديث عن بي إسرائيل في المرحلة 
المكية أن اللاستشهاد .عوقف هؤلاءِ من کتابهم اللنزل عليهم ومن رسالة 
الني ي من ضمن الأسباب الي عرضها القرآن المكي عند حديثه عن بي 
إسرائيل ٩(‏ . 


(۱) انظر : (ص: )۱۷١‏ . 


1١١ 


المطلب الخامس : 
في قوله تعالی وْمَنَآظلُ ممن آفترّی على الله كبا E‏ 1۴ 
ولم ته شی وَمَن‌قال ساز مغل د ما درل الولو 
تریإز تیعم توالتۇتو لامب موا 


0 TEC 


ذهب إلى القول .عدنية هذه الآية مقاتل بن سليمان ) » والثعبي › 
وهو قول مروي عن الكلي (). 
ا ق 
خد هاا الزن إلى ما أحرحه الطيري - رهه الله - من طریق ابن 
حریج عن عكرمة. ن تعاى : ومن طلم ممن أفعری لی ال کذبا َو 
قال e‏ إل ولعي CT e‏ 


م 
+ 


i NE EEE 


. )٩۳( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : تفسیر مقاتل )٥٤۷/١(‏ . 

™( انظر : الكشف والبيان (۲/۲ق/ب) . 

(+) أخحرحه أبو الشيخ كما لي الإتقان e‏ > وانظر : تنوير المقياس من تفسير ابن عباس 
(ص:٤۸)‏ . 

(ه) انظر تخریج هذا الأثر والحکم عليه (ص : ۲۹۰) هامش رقم (۲) . 
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وجه الدلالة ٠‏ 
إن هذا السبب يقتضي أن تكون اللاية مدنية النزول » إذ كماهو 
ثابت في كتب السورة والتاريخ أن مسيلمة الكذاب - لعنه الله - م يدع 


النبوة إلا في سنة عشر من الهجرة ()» كما أن عبد الله بن سعد بن سرح 
م يكن ارتداده إلا بعد الهجرة » ولحق بعد ذلك بالكفار فى مكة () . 


(۱) انظر : الکامل فی التاریخ )۲۰٠-۲۰٤/۲(‏ . 
(۲) انظر : الإصابة )۳٠۱۸-۳١۱۹/۲(‏ . 

هذا وقد اشتهر عند بعض المفسرين ن ارتداد ابن بي سرح من أحل قوله : قيار 
لله أحَسَنا نداقن ني أثناء إملاء رسول الله ب له » حيث قال له الرسول بل : 
هكذا أنزلت الآية » فسكت ابن أبي سرح فقال : إن كان محمد صادقا فقد أوحي ا 
وإن کان کاذباً فقد عارضته . 
انظر اکت ویون (۱4/۲) لکشاف ۲٥/۲‏ ) » تسم الرازي ٩/۱٩‏ 
البحر الحيط لأبي حيان )٥۸٤/٤(‏ . 

والصواب أن الآية امذكورة من موافقات عمر بن الخطاب - هه - قال شيخ الإسلام 
ا ا - بعد أن قرر ذلك : « وقد روى الكلي عن أبي صالح عن ابن 
عباس مثل هذه القصة » وإن كان هذا الإسناد ليس بثقة )) » ثم ذكر قصة ابن أبي ٠‏ 
ر % 
ر 0 
bs‏ : « ونما ضعفت به هذه الرواية أن المشهور أن الذي تكلم بهذاعمر بن 
الخطاب )) . 
اللصدر السابق ونفس الصفحة . 
إن ارتداد ابن بي سرح كان من أجل تخيير حواتم الآي - وكان قبل العرضة الأحيرة - 
فكان يسأل البي 4 عن حواتم الآي « يعملون » (« يفعلون )» (« غفور رحيم » (« سميع 
عليم )) فيقول له البي يل : « اكتب أي ذلك شعت ) . 
انظر : المصدر السابق (ص‌:۲۹-۱۲۸١)‏ . 


11۳ 


متاقشة هذا املسنند ٠‏ 

سبق أن ذكرت ضعفضف هذا الأثر الذي استند إليه القول .مدنية هذه 
الآية »> وعلى فرض صححته فالتحقيق أنه ليس المراد به أن قصيَ مسيلمة 
وابن ابي سرح هما سبب نزول الآية » وإنغا الذي يراد بهذا السبب أن 
هاتين القصتين ما تتناوهما عموم الاية . 

قال الشيخ محمد رشيد رضا - ره الله - « قالوا : أنزل هذا في 
الذين ادعوا النبوة من العرب » وروي عن عكرمة وقتادة خصيص مسيلمة 
الكذاب » والحق أنه يدحل في عموم حكمه من ذكر › والسورة مكية 
نزلت قبل ادعائهم النبوة بزمن طويل › فا معروف أن مسيلمة ادعى النبوة 
سنة عشر من اجره » )١(‏ . 

ويقول ابن عاشور - ره الله - بعد ذكره ما قيل في نزول الآية في 
مسيلمة : «وهذا يقتضي أن يكون مسيلمة قد ادعى النبوة قبل هجرة 
الي ئي إلى المدينة » لأن السورة مكية › والصواب أن مسيلمة لم يدع 
النبوة إلا بعد أن وفد على البي َي في قومه بي حنيفة بالمدينة » ) . 

وفيما قيل في نزول الآية في عبد الله بن سعد بن أبي سرح يقول ابن 
عاشور - رحمه الله - : « وهذا أيضأ لا يثلج له الصدر ؛ لأن 
عبد الله بن أبي سرح ارتد بعد الهجرة ولحق بمكة وهذه السورة 
مكية » () . 

وحلاصة القول : أن انطباق معنى الآية على فعل مسيلمة وفعل 


(0 تفسير المنار )1۲٤/۷(‏ . 
(۲) التحریر والتنویر )۳۷١/۷(‏ . 
)٠(‏ المصدر السابق مع الجزء والصفحة . 
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عبد الله بن أبي سرح أمر لا شك فيه » ولكن الكلام على سبب النزول» 
فهل هو ما ذكر ؟ أم أن المقصود ف الآية هو العموم ؟ وقد اتضح من 
حلال الدراسة أن القول الو هو اع 

قال الثعابي (› - رمه الله - اچ کر واقع 
شيت ما يدحل تحت هذه الألفاظ فهو دال في الظلم الذي عظّمه الله 
تعالی ») ). 


(۱) هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الشعابي الحزائري » من مؤلفاته : (( الجواهر 
الحسان في تفسير القرآن ) » توفي - رهه الله - سنة (٦۸۷ه)‏ . 
تر مته : الضوء اللامع )٠١١/٤(‏ » معجم المفسرين )۲۷١/١(‏ . 
هذا وللدكتور عبد الحق الدايم دراسة عن الثعالي ومنهجه في التفسير » نال بها درجحة 
الماحستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

(۲) الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالي )1٤۸/١(‏ . 


"1° 


المطلب السادس : 
ئي قوله تعالی : واوا رتا ھم الل کرک مهم الوت حش ردا لبه 
کل شی قبلا ماکانوا منوا إلاأنكشاء لرک آ کرم 
ل 


- هذه الآية مدنية » فقد أحرج ابن المنذر‎ E 


رهه الله - بسنده عن أبي ححيفة قال : « نزلت سورة الأنعام جميعا 

او ی ا کا ا زات المللركة 
ولوّاننا درل 

فإنها مدنية » (). 

متاقشة القول بمدنية هذه الاة ٠‏ 

ر أحد أي مستند يؤيد القول بمدنية هذه الآية » والعجب أن الناظر 
إلى أسباب النزول الى ذكرت هذه الآية لا جد أدنى صلة بين القول 
عدنيتها وبين تلك الأسباب › ففي تفسير الطبري من طريق حجاج عن 
البي ييل عن الآيات الدالة على نبوته ). 

والحق أن المتأمل في معنى الآية وارتباطها ما قبلها يستبعد كل 
اللاستبعاد القول .مدنيتها » فسياق الآية مرتبط ارتباطا ونيقا بقوله تعالى : 
لإ وأقسَمُوا الله هد أنه ) الآية ۵> . 


() سورة الأنعام » الآية )١١١(‏ . 

. )۲٤٤/۳( الدر‎ ( 

(۲) انظر : تفسير الطبري )٤۷/۱۳(‏ برقم )١۳١۷٣۵(‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام › الآية )٠١۹(‏ . 
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وعلى ضوء هذا الارتباط رحح الإمام الطبري اک و 
روي عن ابن عباس کر اله عنهما - من أن قوله تعالی : ولأا 
درلا لم الملٍ کت وکا مم الوت و شرن لھم کل ن شىء قبلا ماكانوا منوا هم 
أهل الشقاء » وقوله : j}‏ نشاء الله »هم أهل السعادة الذين سبق هم 
في علمه أن يدخلوا ني الإمان ()» فيقول ني هذا الصدد : «وأولى القولين 
a E a E E E:‏ : ما 
كانواليؤمنوا ) القوم الذين تقدم ذكر هم في قول E‏ وا باه جد 
يمم نجام ءاي يۇم نيا )»وقد جوز أن يكوت الذين سألوا الآية 
کانوا هم المستهزئين الذين قال ابن حريج : إنهم عنوا بهذه الآية » ولكن 
لا دلالة في ظاهر التنزيل على ذلك » ولا حبر تقوم به حجة بان ذلك 
كلك وار من الله ارح رج العمرم ٠‏ قافول بان دلق غ ب 
أهل الشقاء منهم أولى لما وصفنا» (). 

ويقول العلامة الالوسي عند تفسيره هذه الآية : « تصريح ما أشعر 
به قوله عز وحل: لإ ومائشعرّك 4 إل من الحكمة الداعية إلى ترك الإحابة 
إلى ما اقترحوا وبيان لكذبهم في إعانهم على أبلغ وحه وآکده » 0. 

والخلاصة : أن دعوى مدنية هذه الأية حلاف ااا 
تحتاج إلى دليل صحيح سام من المعارضة والاحتمال » ولم أحده هنا - 


والله أعلم - . 


)١(‏ أخحرحه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . انظر : تفسير الطبري 
)٤۷/۱۳(‏ برقم .)۱۳۷۵٩(‏ 

(۲) تفسير الطبري )٤۸/۱۳(‏ . 

() روح المعاني (۲/۸) . 


11۷ 


المطلب السابع : 


ي قوله تعالی SS‏ 
فصلا وَالذِينَ ایدم الکذب يمون أ من مو اف 
خی دربن ارين 04 
یری مقاتل : ین سليمان = رمه الله - مدنية هذه اللآية ") » كما 
آورده الإمام السيوطي - رهه الاك ات اللاتي قيل إنهن 
وما أن مستند القول بمدنية هذه الآية هو ما تحكيه من حديث أهل 
SD PLE‏ قشة ؛ إذ فيما 


. )١١١( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
. )٥٤۷/١( انظر : تفسیر مقاتل‎ )٩( 
. )٤١/١( انظر : الإتقان‎ )«( 

. )06۸٩ انظر : ( ص:‎ )٤( 
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المطلب الثامن : 
قوله تعالی: ولا تاکلوا کالذكر اسم الله عله وإ فس ون ليطي 
ر وزیا ریک اکونا 
لمش رکون ۰(4 
eg E E‏ 
نزوها أنها نزلت في جادلة اليهود للبي يي › فقد أحرج أبو داود في سننه 
من طريق عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : « حاءت اليهود إلى a‏ 
تاکل تما قتل الله ؟ فانزل ا لله تعالی ولا تاکلوا مکاح یذكراستم الله عه 4 
إلى آخحر الآية » () . 
ويقتضي هذا السبب الذي أحرحه الإمام أبو داود في سننه أن تكون 
الآية مدنية النزول » إذ لم يعرف محيء اليهود إلى الى بل إلا في المرحلة 
المدنية » وأما قبل ذلك فكانت قريش هي الواسطة بين النبي ا وبين 
د 


. )٠١١( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سنن ابي داود )۲٤٥/۴(‏ کتاب الأضاحي » باب ذبائح أهل الكتاب حديث رقم 
)۸۱۹( وسيأتي العلل القادحة في هذا الحديث رغم أن الشيخ ناصر الدين 
الألباني صحح إسناده وقال في متنه : (( ذكر اليهود فيه منكر والحفوظ أنهم 
مش رکون )) صحیح سنن ابي داود )٥٤۲/۲(‏ برقم )۲٤٤١(‏ . 
والحديث أحرحه الطبري في وو و ان وک ن ع ن ین ی ب 
(۸۲/۱۲) برقم )۱۳۸۲٣(‏ وابن ابي حاتم مرسلا عن سعيد بن بير . سورة الأنعام » 
برقم )/۳٤(‏ . 
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مناقشة مستتد دعوى مدنبة هذه الأبة : 

ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله - أربع علل قادحة في مستند 
دعوى مدنية هذه الاية »> وهي كالتالي : 

ا ان غطا ي الا ا ب هن را و ارك 

يا : آنا غطاة ين المافي الق اجر غ لف 
الاحتجحاج بحديثه» وإما أحرج له البخاري مقرونا بأبي البشر(. 

ثالغا : أن فيه عمران بن عيينة » أحو سفيان بن عيينة() » قال أبو 
حاتم الرازي : لا يحتج بحديثه فإنه يأتي بالمناكير > . 

رابعاً: أن سورة الأنعام مكية باتفاق » وججيء اليهود إلى الي 4 
وجحادلتهم إياه إنغا كان بعد قدومه المدينة › وأما .بمكة فإنما کان جداله مع 
المش ر كين عباد الأصنام<) . 


)١(‏ وأبو البشر هو حعفر بن إياس بن أبي وحشية » قال عنه الحافظ في التقريب : («( ثقة من 
ابت الناس في سعید بن حبیر )) . التقریب )١۲۹/۱(‏ . 
ولخص الحافظ ابن حجر كلام أهل العلم في روايات عطاء بن السائب › فقال : « 
وتحصل لي من جحموع كلام الأئمة أن رواية شعبة وسفيان الثوري › وزهير بن معاوية › 
وزائدة » وأيوب » وماد بن زيد عنه قبل الاحتلاط إلا ماد بن سلمة › فاحتلف قولهم 
فيه ) هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص:٦٤٤)‏ . 

)۲( لعل الصواب ( أحا سفيان بن عيينة )) بالنصب » لأنه بدل من « عمران » الذي هو 
اسم (« أن » المؤحر » والبدل يتبع المبدل منه في إعرابه كماهو مقرر في القواعد 
وة 

(۲) انظر الحرح والتعدیل )۳٠۲/۹(‏ . 

)٤(‏ انظر : مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه تهذيب الإمام ابن القيم الجوزية 
1/69( . 


0 


وأعلّ الحافظ ابن كثير - ره الله - كذلك هذه الرواية من وجوه 
ثلانة ذكرها في تفسيره فقال بعد أن أورد هذه الرواية من طرق عديدة : 
« وهذا فيه نظر من وحوه تلانة : 

أحدها : أن اليهود لا يرون إباحة اليتة حتى يجادلوا . 

الثاني : أن الآية من الأنعام وهي مكية . 

الفالث : أن هذا الحديث رواه الترمذي بلفظ : أتى ناس النبي 4 
فذ کره » وقال حسن غریب ٩(0»‏ . 

وهكذا يتبين لنا أن هذه الرواية الي اعتمدت عليها دعوى مدنية هذه 
الآية لا بعكن أن يعتمد كسب نزول للآية ؛ وذلك لضعفها » فالمعتمد في 
سببية هذه الآية ليس فيه ذكر اليهود » وسياقه يوحي بأنه نزل في مش ركي 
قریش . ونصه کالتالي : 

أحرج الإمام ابو داود بسنده فقال : حدلنا محمد بن کثیر › قال أنبأنا 
إسرائيل حدثنا ماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ون الوط 
وځون إلى ولاه 4 يقولون : « ما ذبح الله فلا تأكلوه > وما ذبحتم أنتم 
فکلوه » فأنزل | لله ولا تاکلوا مالم یدکر امت الله عله ٩5»)‏ . 


(۱) تفسير ابن كثير )١۷۷/۲(‏ وانظر حديث الترمذي › في سننه مع تحفة الأحوذي 
)۴١٠-۳١۳/۸(‏ » التفسير برقم )۳۲٠١(‏ وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الزمذي )٥۰/۳(‏ برقم )۲٤٠٤(‏ . 

(۲) سنن ا داود ٤٥/۳(‏ ۲) کتاب الأضاحي > باب ذبائح أهل الكتاب > حدیث رقم 
(۲۸۱۸) وصحح إسناده الحافظ ابن کثیر . انظر : تفسیر ابن کثیر (۱۷۷/۲) 
والألباني في صحیح سنن ابي داود )٥٤۲/۲(‏ برقم )۲٤٤٤(‏ . 
والحديث أخحرجحه ابن ماحة ي سننه )٠٠١۹/۲(‏ کات الذبائح » باب اللستمنة نك 
الذبح » حديث رقم )۳٠۷۳(‏ . والطبري في التفسیر (۷۹/۱۲) برقم )۸٤۷(‏ »› 
والحاكم في المستدرك )۲١٠/٤(‏ وصححه ووافقه الذهي . 
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وأوضح من رواية أبي داود في نزول الآية في مش ركي قريش رواية 
ق ن 
وحل ا ولاتاکلوا مئالم يراسم ال ع قال وغخاصتي اشر كرن 
فقالوا : ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذعتم نتم اکلتموه ٩)‏ . 

قال ابن عبد البر بعد أن أورد فى « التمهيد » حديث سؤال اليهود 
للبي يل في أكل الميتة : « هكذا في هذا الحديث : حاصمته اليهود › وإنغا 
هو حاصمه المش ركون » لأن اليهود لا يأكلون للميتة ١»‏ . 

وقال أيضاً : « ولا يختلف العلماء أن قوله - عز وحل - م ولاتاكلواً 
ال الله 4 نزلت في سورة الأنعام ممكة › وأن الأنعام 
ES‏ 

وقال ابن القيم - رحهمه الله - بعد أن ذكر حديث أبي داود في 
سؤال اليهود للبي يل » ونزول الآية في ذلك : « هكذا ذكره أبو داود» 
وأن الذي سأل هذا السؤال هم اليهود › والمشهور في هذه القصة أن 
امش ركين هم الذين أوردوا هذا السؤال » وهو الصحيح» ويدل عليه كون 
السورة مكية » وكون اليهود يحرمون للميتة كما يحرمها المسلمون» فكيف 
يوردون هذا السؤال وهم يوافقون على هذا الحكم ؟ . .. ولا أحسب 
قوله « إن اليهود سألوا عن ذلك » اا ت ا ا 


„, )٤( أعلم‎ 


(۱) سنن النسائي (VY)‏ كتاب الأضاحي » باب تأويل قول الله عز وجل زولا تاكلوا 
مالم یذكرامتم E E‏ 
صحيح سنن النسائي ٩۲ ٥/۳(‏ -۲) برقم )٤۱۳٤(‏ . 

. )۳۰٠۱/۲۲( التمهید‎ )۲( 

. )٠٠٠١/۲۲( المصدر السابق‎ )٠( 

. )۲۸۹/٤( أعلام الموقعين عن رب العالمین لابن القیم‎ )٤( 
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ويقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - مبيناً أن المعتمد فى سبب 
نزول هذه الآية هو الروايات الي ليس فيها ذكر اليهود » قال : « فهذا - 
أي الروايات الي ليس فيها ذكر اليهود - هو الحفوظ › لأن الآية مكية 
واليهود لا يجبون الميتة ٠0»‏ . 

وهناك رواية أحرى أحرحها الطراني في « المعجم الكبير » وفيها 
كتابة فارس إلى قريش .عخحاصمة البي ي في أكل للميتة » وهذه الرواية وإن 
م قصل إل ذرجة الضحة إلا آها وردت من طرق غديدة شوئ بعضها 
عضا ترتقي بمجموعها إلى درجة الحسن » ونصها كالتالي : قال الطبراني: 
حدتنا علي بن المبارك الصنعاني ثنا زيد بن المبارك ثناموسى بن عبد 
العزيز تنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : « لما نزلت هذه 
لآية ل ولاتاکلوا مكالمیدكرامتم اللَدعَه 4 أرسلت فارس إلى قريش أن 
حاصموا محمدا وقولوا له ما تذبح نت يدك بسکین فهو حلال » وما 
ذبح الله بشمشير من ذهب فهو حرام فنزلت هذه الآية ل وَل الشَيّطنَ 
ليوځونَإٍلى أو یدارک قال الشياطين من فارس وأولياؤهم من 
قریش »() . 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۷۷/۲) . 

(۲) المعجم الكبير للطبراني )۲٤۱/۱۱(‏ برقم )١١١/٤(‏ . 
والحديث أحرجحه الطبري في تفسيره مرسلا عن عكرمة )۷۸-۷۷/١۲(‏ برقم 
(۱۳۸۰) وبرقم )۱۳۸۰١(‏ وابن أبي حاتم في تفسير سورة الأنعام مرسلاً عن عكرمة 
أيضا برقم ٤ ٤(‏ ۸) وزاد السيوطي نسبته إلى أبي الشيخ وابن مردويه » انظر : الدر 
(FEAIY)‏ . 
هذا وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بنسخ هذه الآية » فقال الطبري ردا على هذا 
القول : « والصواب من القول في ذلك عندنا أن هذه الآية حكمة فيما أنزلت لم ينسخ 
منها شيء » وأن طعام أهل الكتاب حلال » وذبائحهم ذكية » وذلك مما حرم الله على 
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والخلاصة : أن ما اعتمدت عليه دعوى مدنية هذه الآية من نزول 


الآية في خاصمة اليهود للبي يإ ليس .عحفوظ » فالروايات الحفوظة كما 


قاله ابن كثير ليس فيها ذكر لليهود» وا لله أعلم . 


المؤمنين أكله بقوله لإ ولاتاکلوا کالم یدکرامتم الهِعَليه 4 معزل » لآن الله - تعالى - 
إنغا حرم علينا بهذه الآية اميتة » وما أهل به للطواغيت » وذبائح أهل الكتاب ذكية سمّوا 
عليها أو لم يسوا » لأنهم أهل توحيد وأصحاب كتب لله » يدينون بأحكامها يذبجون 
الذبائح بأديانهم كما ذبح المسلم بدينه » سم الله على ذبيحته أو م يسمه ...)) تفسیر 
الطبري )۸۸/١۲(‏ . 

وقال ابن كثير معقباً على قول الطبري هذا (« وهذا الذي قاله صحيح » ومن أطلق من 
السلف النسخ ها هنا فإنما أراد به التخصيص والله أعلم ) » تفسير ابن كثير 


. (۷ /۲( 


"1 ٤ 


المطلب التاسع 


۰ ٍ 2 ے نق ص 
ی قوله تعالی : ا وموالتیأدشاجدت معؤوش مت وغچ ر مقروش ت 


و وار 


انحل والؤرع مختاا اک اتون والرکان م بها َر 
ر نمر إذاأَثمَرَوَاقوا حَقَيَومَ حَصاده ر 
رفوا إةلاحبُ > المُسّرفين 4 (. 
E‏ الآية لل ا عا الزحاج () في « 
معاني القرآن»() » والرازي في تفسيره ©). 
مستغد القول بمدنبة هذه الابة : 
يستند هذا القول على دليلين : 
الدليل الأول : الآية مدنية بناءٌ على أن المراد بالحق المذكور في قوله 
تعالى : «إوءَاتوا َم حَصاده » هو الزكاة المفروضة (^. 


. )١٤١( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزحاج النحوي › صنف معاني القرآن › وكتاب 
الاشتقاق › توفي - رحه الله - سنة (۱١١۳ه)‏ . 
ترحمته : إشارة التعيين (ص : )١١‏ › بغية الوعاة )٤4١١-٤١١/١(‏ . 

(۲) انظر : معاني القرآن للزحاج (۲۹۷/۲) . 

(+) انظر : تفسير الرازي )\ (Yo‏ . 

(ه) القول بأن المراد بالحق المذكور ن الآية الزكاة المفروضة أحد أقوال العلماء » وقد 
أحرحه الطبري ف تفسيره عن أنس بن مالك - له - بسند فيه يزيد بن درهم › 
وإلا ففي تفسير هذا الحق المذكور في الآية أقوال عديدة . 
انظر : و في : تفسير الطبري )٠١۸/١۲(‏ برقم )١۳۹٦۳(‏ › وانظر الأقوال ثي المراد 
بهذا الحق : تفسیر القرطِي (۹۹/۷-. ۰ ۰ وأضواء البیان (۲۱۳-۲۱۲/۲) . 


"° 


ومعلوم أن الزكاة لم تفرض إلا بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة(٠.‏ 


الدليل الثاني : ما ورد من أن قوله تعالى : «ولاتترفوا إة لاحب 


السُسَرفنً 4 نزل اي ثابت بن قيس بن شماش () » فقد أحرج ج الشوري © 
في تفسیره بدول أن يذ كر إسناده قال : « لما نزلت e:‏ 


حصاده که حعل ابت بن قيس يعطي › لا يجيء أحد إلا أعطاه » فنزلت : : 


(1) 


() 


انظر : الفتح )۳٠۳/۳(‏ » وأطنب الحافظ - ره الله - في ذكر الخلاف فى مشروعية 
الزكاة » فذكر أن أكثر العلماء يرون أنها شرعت بعد الهحرة » ونقل قول النووي - 
ا ا کر و و 
الأثير : كانت في السنة التاسعة من الهحرة » وذهب ابن حزيمة إلى أن فرضها كان قبل 
المحرة › وبوٴب ا ا بات د کر الان ان فرص لر کا کان قل 
المحرة إلى أرض الحبشة إذ البي يل مقيم عكة قبل هجرته إلى المدينة . 

وسياتي معنا هذا الخلاف قريبا إن شاء الله . 

الظر ما :الفح 0-۴١۴۴‏ 2 ر انظ أيضا راي أن رة ق نة 
)١٤-۱۳/٤(‏ حديث رقم )۲۲٠١(‏ » وهو حديث قصة جحعفر ؛ بن أبي طالب ع 
النجاشي وفيه : (« ويأمر بالصلاة والزكاة والصيام )) » ويي إسناده سلمة بن الفضل قال 
عنه الحافظ في التقريب )۳٠۸/١(‏ : (« صدوق كير الخطاً» » وقال في الفتسح 
)۳٤/۳(‏ : («( ويي سلمة مقال ) . 

وابن الأثير ني الكامل ني التاريخ )۸٠/۲(‏ » والنووي في روضة الطالبين وغمدة المفتين 


. )۰/۱۰( 

صحابي أنصاري خحزرحي »› كان يقال له : حطيب الأنصار . انظر : الإصابة 
)۹٤/1(‏ . 

هو شقان بن سيك بن ررق اء ادن ق زمانة ٠‏ وق د رخ الله تة 
(۱٦۱ه)‏ . 


ترجمته : وفیات الأعیان )۳۹۱-۳۸٦/۲(‏ › طبقات المفسرین 0۹٦-۱۹۳/۱(‏ . 

هذا وقد كتب الباحث هاشم المشهداني دراسة وافية عن النوري ومنهجحه في التفسير 
بعنوان : سفيان الثوري وأثره في التفسير › نال بها درجة الماحستير من جامعة الأزهر › 
وقد طبعت .عطبعة دار الكتاب ببغداد . 


٦۲“ 


ولاق رفوا الاح الشترف 4 أبق لعيالك » (). 
متاقشة مستتد المول مدبة هذه الآبة * 

مناقشة الدليل الأول : قد نوقش الدليل الأول بأن الحق المذكور ف 
قوله تعالی : وءَاتوا حقيَومَ حَصاده ‏ وإن كان المراد به الزكاة المفروضة 
عند بعض العلماء إلا أنه ليس المراد به الزكاة الححددة ذات الأنصباء 
الاير وا ار اديه أصل اكا الى كان مقرو ق »رة 
اال الاك ا ر و عل د اع ال که کان واک مک 
وذلك عند تفسیره لقوله تعالی  :‏ والذِي نَم للركوة فذعلونَ 04 حيث قال: 
«الأكثرون على أن المراد بال زكاة ها هنا زكاة الأموال مع أن هذه الآية 
مكية » وإنما فرضت الزكاة بالمدينة سنة النتين من الهجحرة › والظاهر أن 
ال فرضت بالمدينة إنغا هي ذات النصب والمقادير الخاصة › وإلا ا 
ان صل الزكاة كان واحبا بمكة > قال تعالى في سورة الأنعام: وتوا 
حم خصاد » 0 

وما يۇ كد أن أصل ال زكاة كان بعكة أن الله تبارك وتعالى قدقرن 
ال زكاة بالصلاة في آيات مكية عديدة » ففي سورة الأعراف المكية قال 
تعالى : لز ورخمیی وسِعت شی فاا لذن تون ونون اكز لذن م 
اتنائۇمنون 4 9» وف سورة ة النمل الكية قال تعالى : # الذي قيمُون 


)١(‏ تفسير سفيان الشوري (ص : )١٠١-٠٠۹‏ » والأثر أحرجحه الطبري في تفسيره عن 
ام خا جاح عن ابق جرخ رها ااانه > رر شا رر ٠‏ 
انظر الاأثر )۱۷٤/۱۲(‏ برقم )۱٤۰٤٤١(‏ › وذکره ابن کثیر فی تفسیره (۱۸۹/۲) . 

(۲) سورة المؤمنون » الآية )٤(‏ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر )۲٤۹/۳(‏ . 

(+) سورة الأعراف » الآية )٠١١(‏ . 
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الصكلوة تون الركرة وه بالأخرةهَُيُوقنونَ »٠(‏ وني سورة فصلت المكية أيضا 
قال تعال : ل وول شرك الذينَ لوقون الكو وهم بالاَخرةهمَكَفرونَ ٠(4‏ 
إلى غير ذلك من الآيات . 

والصلاة كما هو معروف قد ثبت وحوبها مكة » فاقتران الزكاة في 
هذه الآيات المكية يدل على وجوبها بعكة أيضا . 

وإذا كانت هذه الأدلة قد دلت على وحوب الزكاة .بعمكة واشتهر 
عند أكثرالعلماء أنها شرعت بالمدينة فكيف بحمع هذا بذاك ؟ 

والذي بدا لي من خلال استعراضي للأدلة الواردة في الزكاة في العهد 
لكي والمدني أن الزكاة شرعت في مكة إجمالاً » وال شرعت في المدينة 
هي ذات النصاب والمقادير الخاصة في السنة الثانية من المجرة ؛ إذ في كثير 
من طابع التشريع المكي كان يتوحه إلى التأطير والتأصيل بوضع الكليات 
العامة لفرائض الإسلام » وأما طابع التشريع المدني فكان يتوحه إلى 
تفصيلل الحزئيات المندرحة في تلك القواعد العامة . 

وي هذا يقول الشاطي - رحمه الله - : « وإنغا كانت الجحزئيات 
المشروعة مكة قليلة » والأصول الكلية كانت في النزول أكثر » ثم لما 
حرج رسول الله بل إلى المدينة » واتسعت خحطة الإسلام كملت هنالك 
الأصول الكلية على التدريج » كإصلاح ذات البين والوفاء بالعهود » 
وتحريم المسكرات » وتحديد الحدود الي تحفظ الأمور الضرورية وما 
يكملها » ويحسنها » ورفع الحرج بالتخفيفات والرحص » وما أشبه ذلك 


. )۳( سورة النمل › الأية‎ )١( 
. )۷( سورة فصلت › الأية‎ )۲( 


A 


كله تكميل للأصول الكلية» .٠(‏ 

وال ها کت ما وا ا ول ةو ات 
ومكملة» : « وقد حاء في الملكي - أي من الأصول الكلية - النطق 
بالشهادتين والصلاة والزكاة » وذلك يحصل به معنى الانقياد » وأما 
الصوم والحج فمدنيان من باب التكميل » .٠(‏ 

وكلام الشاطي هذا لا يعن أن ما نزل عكة ناقص فوقع تكميله ما 
نزل بالمدينة » وإنما يعي أن ما نزل بالمدينة من أحكام حزئية مندرج في 
الكليات الي نزلت .عكة . 

ال اا ان جرج ره الل ى مر ده لح اي 
استدل به ابن حزيمة () في أن مشروعية ال زكاة كانت قبل الهجرة قال : 
« وأولى ما حمل عليه حديث أم سلمة هذا - إن سلم من قدح في 
إسناده - أن المراد بقوله : « يأمرنا بالصلاة وال زكاة والصيام » أي في 
المجملة » ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد بالصلاة الصلوات الخمس 
ولا بالصيام صيام رمضان » ولا بال زكاة هذه الزكاة الملخصوصة ذات 
النصاب والحول والله أعلم » © . 


( الموافقات )٠١۳/۳(‏ . 
(۲) المصدر السابق )٤۹/۳(‏ . 
(۲) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن الغيرة صاحب كتاب التوحيد » توف - رمه اله - 
سنة (١١١ه‏ . 
ترجمته: الإرشاد في معرفة علماء الحدیث (۸۳۳-۸۳۱/۳)» الواني بالوفیات .)١۱۹٩۹/۲(‏ 
)٤(‏ الفتح )۳١۱۳/۳(‏ . 


1۹ 


ويقول شيخنا الد كتور أكرم العمري في حديثه عن الشعائر التعبدية 
في العهد المكي: « وف المرحلة المكية شرعت الزكاة .ععناها العام »> وهو 
الحث على الصدقات » وإعطاء الحروم » وإطعام المسكين دون تحديد 
للأنصبة والمقادير » فوصفت السور المكية المؤمنين بأنهم « للزكاة فاعلون» 
و « في أموالهم حق للسائل والحروم » وأنه « حق معلوم » » أما تحديد 
النصاب ومقادير الزكاة فقد شر ع في سنة اثتتين من الهجرة » .١(‏ 

رفا ا و و ا ق 
وَاتوا ميم حَصَاوه ‏ صالحة أن تكون دليلاً على مشروعية أصل 
الزكاة في مكة وهي منسوحة بالآيات الدالة على وحوب الزكاة واليّ 
ك ل ر كلك ماورد ق اا من لر و صف لر 

والمجواب : أن المعأمل في النصوص يرى أنه لا ضرورة للقول 
بالنسخ » فالعلاقة بين هذه الآية وبين الأدلة الأحرى هي علاقة الجمل 
بالمبين » والمطلق بالمقيد »> ومصطلح النسخ يشمل عدة أمور عند السلف 
من تخصيص العام » وتقييد المطلق › وتفسير المبهم » وغير ذلك. 


. )1۲١/۲( السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم العمري‎ )١( 
وقد روي عن‎ › )١۷١-١۱۷۰/۱۲( قد رحح القول بنسخ هذه الأية الطبري في تفسیره‎ )۲( 
ابن عباس أن قوله تعالى: وتوا حَيومَ حَصادِه 4 قال : (( نسختها العشر ونصف‎ 


العشر )) 

انظر : تفسير الطبري )۱٦۸/۱۲(‏ برقم )٠٤١١١٠-١٠٤٠١۲٠١(‏ »› وذهب أكثر العلماء 
إلى أن الآية حكمة . 

مزيدا من التفصيل حول الخلاف انظر : النسخ في القرآن لمصطفی زيد (۷۲۲/۲- 
۹ . 


1 


قال الشاطي في معرض عرضه مفهوم النسخ عند السلف : « وذلك 
أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه 
في كلام الأصوليين » فقد يطلقون على تقييد المطلق نسحا وعلى 
تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا » وعلى بيان البهم وامحمل 
نسخا » كما يطلقون على رفع الحكم بدليل شرعي متأخحر نسخا » ٩(‏ . 

ويقول مكي ابن ابي طالب - ره الله - بعد أن تحدث عن حلاف 
العلماء حول إحكام هذه الآية ونسخها : « فهذا كله ييين انها حكمة 
نزلت في فرض الز كاة جحملة » وبينها البي َي > ويعارض كونها في الزكاة 
قول أكثر الناس : إن الزكاة فرضت بالمدينةء والأنعام مكية فيصير فرض 
الزكاة نزل عكة » والله أعلم بذلك » ٩‏ . 

وقال:الحافظ ابن كفر ت رة الله = بعك عرضة العديد من الأقوال 
لر المذكور في الآية : « وقال آحرون : هڏا شيء کان 
راا ت ته الله اهر آي ضف ار > حکاه ابن حریر عن ابن 
عباس » وحمد بن الحنفية » وإبراهي هيم النخعي » والحسن » والسدي » 
وعطية العوقي » وغيرهم » واحتاره ابن حرير رحمه الله » قلت : 
- القائل ابن كثير E CECE A‏ 
د ثم إنه فصل ببانه وبين مقدار احرج وكميته › قالوا : 
وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة » فالله أعلم » . 

وهكذا يظهر لنا بوضوح أن الأدلة في وحوب الزكاة بالمدينة 


ر( الموافقات )۱١۸/۳(‏ . 
(۲) الإیضاح (ص : )۲۸١‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۱۸۹/۲) . 


1۳۱ 


لا تتعارض أن يراد في الآية فرض الزكاة مطلقا . 
والخلاصة : أن المراد بالزكاة الواردة في الأدلة اللكية هي الزكاة 
المطلقة غير امحددة › بينما المراد بال زكاة الواردة ف الأدلة المدنية الزكاة 
احددة المفصلة ذات الأنصباء والمقادير » وتأحير البيان إلى وقت الحاجة 
ثخ في شريعتنا (), 
تأحر البيان عن وقت العمل وقوعه عند الجيز ما حصل 
تأخحيره للاحتياج واقع وبعضنا هو لذاك مانع () 
وبالنسبة للدليل الثاني الذي استند إليه القول .عدنية هذه الآية فهو 
دليل لا تقوم به حجة » وذلك لضعفه كما هو مبين في تخريج رواية هذا 
الدليل و الله أعلم ). 


. )٤۹٤-٤۹۳/۳( انظر للتوسع في هذه القاعدة : البحر الحيط للز ركشي‎ )١( 
. )۸۷ : مان مراقي السعود (ص‎ () 
. )١( انظر تخريج الرواية المذكورة (ص : 1۲۷) هامش رقم‎ )۳( 


1۲ 


الملطلب العاشر : 
فوله تعالی : ا ا رطعم 


نون تاوما مستفواأولخم دز را ET‏ 
فتقا مل لیر الله ب فمن اصطرَ يراغ ولا عاد فن رك 

0 
قرر مدنية هذه الآية ابن العربي في كتابه « أحكام القرآن » () » 
والبقاعي في « نظم الدرر في تناسب الأيات والسور » () » كما نسب 


هذا القول إلى أبي الحسن الحرالي() . 


0s. 


ا 


مستغد الول بمدنبة هذه الآ : 


إن الناظر في أقوال القائلين .مدنية الآية ليجد أن مستندهم ينحصر في 


+“ 


۶ 


امرین : 


. )٠٤١( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(۲) انظر (۲۹۰/۲) ونصه : (( هذه الآية مدنية » مكية ي قول الأكثر ) . 

ا و وف وو ا ما اا ال و بور مک امار 
يأن التحريم كان مستحقاً في أول الدين » ولكن أحر إلى حين اجتماع جماعة الإسلام 
بالمدينة تأليفا لقلوب المش ر كين وتيسيرا على ضعفاء الدين ...)) 

ر انظر : مصاعد النظر )١١١/۲(‏ . 
زاو الارن فر عل ر ادن جن اني ااي وف ف اه 
مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل ) > وقد أكثر النقل عنه البقاعي في « نظم 
الدرر)) و « مصاعد النظر )) » توفي - رحه الله - سنة (1۳۷) . 
ترجمته : السیر )٤۷/۲۳(‏ » طبقات المفسرین للداوودي (۳۹۳-۳۹۲/۱) . 


1۳۴ 


الأمر الأول : ما تدل به الآية من حصر الحرمات ف الأشياء الأربعة 
المذكورة في الآية . 

الأمر الثاني : ما اشتهر عند بعض المفسرين من أن الآية نزلت بعرفة 
یوم نزلت : الوم کلت لک دینك ) الآية .٠(‏ 

متاقشة هذا المسنند : 

نوقش مستند القول .مدنية هذه الآية بالأمور التالية : 

اا مام ا ا ور ا ق ا و 
.مكة ) . 

ا افر اين 0 ل اا ا ات 
الشريعة مستقرة على هذا الحصر » فالآية حاءت لغرض المضادة ومناقضة 
قول الكفار » وليس القصد حل ما وراء ذلك » فقد أحرج ابن أبي ج 
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن ييه في قوله : إقللاً 
أجدفيمًا وجي إل ُحرّما قال :کان أهل الجاهلية يستحلون أشياء 
ويحرمون أشياء فقال ‏ : قل لاآجدفیا وی ) شیا فیما کنتم تستحلون 


إلا هذا » يقول: إلا أن کون ميته أَوَدمامتفوحا اول خنزبر ‏ الآية 7 
وعند عبد بن هيد ؛) عن طاوس قال : « إن أهل الجاهلية كانوا 


)١(‏ انظر : أحکام القرآن لابن العربي (۲۹۰/۲) » وتفسير القرطي )۱١١/۷(‏ › نقلاعن 
ابن العربي . 

(۲) انظر : ( ص : ۲۹۲-۲۹۰) . 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم » سورة الأنعام » برقم )٠٠٠١(‏ » وصحح مققه إسناده » والأثر 
أحرحه عبد الرزاق بنحوه . انظر : تفسير عبد الرزاق )۲۲١/۲(‏ . 

. )ىه۲٤۹( هو ابن نصر الکشي › ویقال : اسمه عبد الحمید » توفي = رهه الله - سنة‎ )٤( 
. )٠١۷/١( العبر فی حبر من غبر‎ » )۲۳۸-۲۳۰٣/۱۲( ترجمته : السیر‎ 


٤ 


بحرمون أشياء ويستحلون أشياء » فنزلت : لإقللاآجدفيمَاأوحى إل“ 
مُحرّما ) الآية ¢ (). ۰ 

من خحلال هذه الروايات تتضح لنا أهمية أسباب النزول في فهم 
معاني الآيات القرآنية ؛ إذ لولا السبب لظن أن الحرمات محصورة فيما 
ذكرته الآية »> وفي هذا يقول إمام الحرمين أبو المعالي الجويين () معلقا على 
ما قاله الإمام الشافعي من أن الآية ليست حاصرة لما بحرم من المأكولات 
قال : « والذي اعتمده الشافعي في الكلام على الآية تنزيلها على سبب في 
النزول › يدل عليه ما قبل الأية ال فيها الكلام وما بعدها » 7). 

ومضى إمام الحرمين في كلامه على الآية فقال : « ظاهر الاية متروك 
بالإجماع ولا يعتد مع تحققه جخلاف مالك بعده » فينتظم من ذلك تنزيل 
الآية على ما ذكره الشافعي »0). 


ر١‏ الدر المتثور (۳۷۲/۳) » بحثت عن هذا الأثر في المنتحب من مسند عبد بن هميد فلم 
أحده » فلعله في تفسيره الكبير الذي وحد قطعة منه مشتملة على سورة آل عمران 
والنساء في حواشي تفسير ابن أبي حاتم في اجحلد الثاني. 

(۲) هو عبد الملك بن الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف الشافعي ال ملقب بإمام الحرمرن › 

كان من كبار المتكلمين إلا أنه بين فى كتابه الرسالة النظامية في الأحكام الإسلامية - 

الطبو ع باسم العقيدة النظامية - أنه رحع إلى مذهب السلف » توفي - ره الله - ر 

(۷۸ھ) . 

ترجمته : وفيات الأعيان ))۷٠-١٦۷/۳(‏ »› طبققات الشافعية للسبكي 

. (۲-۱1 °/ °) 

البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي المجوین )١۱١۸۹-۱۱۸۸/۲(‏ . 

رء) المصدر السابق )١٠۱۹١/۲(‏ » هذا ونقل الز ركشي - رحه الله - في البرهان قول إمام 
الحرمين : (( وهذا فى غاية الحسن - أي أن الآية حاءت لغرض المضادة - ولو لا سبق 
الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز خخالفة مالك في حصر الحرمات فيما ذكرته الآية)) . 
البرهان للز ركشي )۲٤-۲١/١(‏ › نقله السيوطي في الإتققان )٠١/١(‏ 

ج 


۲) 


کے 


Sir 


قال الحافظ اين حجر - ره الله - قي الفتح معللاً ما نقله إمام 
الحرمين عن الشافعي : « وذلك - أي الآية - أنها وردت في الكفار 
الذين يحلون الميتة والدم ولحم الختزير شا حا ا اا کن 
كيرا ما أباحه الشر ع » » فكأن الغرض من الآية إبانة حاهم وأنهم يضادون 
الحق کک : لا حرام إلا ما حللتموه ه مبالغة في الرد عليهم .٠0»‏ 

الفا : وما بمكن كذلك أن يجاب عن هذا الحصر أنه صادق في وقته 
في المرحلة المكية؛ إذ إن هناك رمات ثابتة في الكتاب والسنة زيادة على 
الأربعة المذكورة في الآية (). 

قال ابن الجوزي - ره الله - في معرض رده على دعوى النسخ في 
هذه الآية : «وإنما الصواب عندنا أن يقال : هذه الآية نزلت عكة ولمم 
تكن الفرائض قد تكاملت » ولا الحرمات اليوم قد تتامت » ولهذا قال : 


ف غو ارک 

ولم أحد هذه العبارة في كتاب البرهان لإمام الحرمين » ولعلها في كتابه (« التلحيص ف 
أصول الفقه » المحطوط والله أعلم . 

انظر كلام الشافعي حول هذه الآية في : الام )۲٤۷ ء۲٤٣۳ ›۲٤۱/۲(‏ » 

وانظر كذلك مذهب مالك في حصر الآية في : المدونة الكبرى ٠١-٦ ٤/۲(‏ › الموطاً 
(ص: )٣۲٣٣‏ . 

(» الفتح (6۷4/۹) . 

(۲) ومن تلك امحرمات الخمر › فقد ثبت تحرعها بنص الكتاب » وأما تحريم أكل كل ذي 
ناب من السباع وذي خلب من الطير » والحمر الأهلية فقد ثبت تحريم هذه الأمور في 
السنة بأحاديث صريحة صحيحة . 
ولمزيد من الفائدة انظر : السنن الکبری للبيهقي (۳۳۲/۹) » تفسير القرطي -١٠١/۷(‏ 


. )۲٥۸-۲٤۷/۲( أضواء البیان‎ › )٥۷٤-۰٦۹/۹( الفتح‎ » ) ٤ 


1۳٦ 


لإفيما اوح إل » على لفظ الماضي » وقد كان حيشذ من قال : لا إله 
إلا الله ثم مات دحل الحنة » فلما حاءت الفرائض والحدود وقعت المطالبة 
بها » فكذلك هذه الآية إنما أحبرت ما كان في الشرع من التحريم 
يومعذ » فلا ناسخ إذا ولا منسوخ » ثم كيف يدعى نسخها وهي حبر » 
والخبر لا يدحله النسخ » (). 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رهه الله - : « فوقت نزول 
الآيات المذكورة لم يكن حراماً غير الأربعة المذكورة » فحصرها صادق 
قبل تحريم غيرها بلا شك » فإذا طرأً تحريم شيء آحر بأمر حديد فذلك 
لا ياق اضر اارل دة مه عاف القن إن خاو الله 0 

رامال ق ل ا من أنها نزلت يوم عرفة مع قوله تعالى : 
ل الیو أکتل تک دينك وأتمَمَت عَيكم بى 4 الآية 7 فإني م أحد نصا 
يدل على ذلك » فغاية ما في الأمر أن ابن العربي ذكر أنها نزلت بعرفة 
ونصه : « هذه الآية مدنية » مكية في قول الأكثرء نزلت على النبي و 
يوم نزل عليه قوله : الیم آکملت لک دینک وأتمَمَت : لیک تی 4 وذلك 
يوم عرفة » ولم ينزل بعدها ناسخ فهي محكمة » ©). 

وانتقد الحافظ ابن حجر - رهه الله - دعوى ابن العربي .حدنية هذه 
الاية فقال في معرض رده على ما نقله القرطي عن ابن العربي من نزول 
الآية يوم عرفة : « وحكى القرطي عن قوم - أي ابن العربي - أن آية 


. )۳۳١ : نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص‎ )١( 

(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )۲١۱/۲(‏ . 

. حزء من الآية (۳) سورة المائدة‎ )٠( 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي )۲۹٠/۲(‏ » وانظر الروايات الصحيحة في نزول قوله تعالى: 
الوم أكملت ) (ص:٦٠٠)‏ . 


۴۷ 


الأنعام المذكورة نزلت في حجة الوداع فتكون ناسخة » ورد بأنها مكية 
كما صرح به كثير من العلماء » ويؤيد ما قبلها من الآيات من الرد على 
مشر كي العرب في تحريعهم ما حرموه من الأنعام وتخصيصهم بعض ذلك 
باتهم إلى غير ذلك مما سبق للرد عليهم » وذلك كله قبل الهجرة إلى 
المدينة » (). 

وحلاصة القول : أن هذه الآية مكية › والحصر المذكور فيها جحاء 
لغرض مناقضة قول الكفار ومحمول على أنه يصدق في حينه » والله 


ر( الفتح )٥۷٤/۹(‏ > وانظر نقل القرطي عن ابن العربي فی تفسیره )۱۱٩/۷(‏ . 


۳۸ 


ا 


عن 


المطلب الحادي عشر : 


في قوله تعالى : قلتعالوا الماح ربک یک الا 5 


ياين إٍخساً ‏ إلى قوله تعالى : اوهد 


Eo 


رامل ی یما داورل تيفو تا یتو 
سیل ذلکم وص که بدلم لک تقون چ (). 


ذهب إلى مدنية هذه د من أهل العلم »› فقد روي 
کا e e‏ » ۹ ¢( « 


ا ( واشعلى  e‏ ا (), 


وروي عن شهر بن حوشب أن قوله تعالى : [قلتعالوا تلْمَاحرَم 


ریک 4 الآية › والآية الي بعدها مدنيتان (). 


سورة الأنعام » الآيات )٠٠١۳١-٠١١(‏ . 

انظر )۳۱٦۹/۲(‏ ۔ 

. ))۲١/۳( : انظر‎ 

انطظر : تفسير مقاتل )٥٤۷/١(‏ » التنزيل وترتيبه لأبي القاسم النيسابوري 
(١۲۲ق/ب)‏ » الكشف والبيان (۲/۲ق/ب) » التمهيد لابن عبد البر )٤١/١(‏ › 
البصائر للفيروزآبادي )۱۸١/١(‏ . 

آحرحه إسحاق بن راهویه فی مسنده (٤/۰٣۲/ق/ا TE‏ : الطالب العالية 
(۳۲۹/۲) برقم »)۳٦۱۱(‏ قال إسحاق : أخبرنا حرير عن ليث بن أبي سليم عن شهر 
بن حوشب « نزلت سورة الأنعام ومعها زجحل من الملائكة قد نظموا السماء الد نا ال 
الأرض » وهي مكية غير آيتين إقلتعالوا تلمَاحرَء ريک 4 والاية الي 
بعدها )) 

قلت : ويي إسناد إسحاق ليث ب بن ابي سلیم وشهر بن حوشب » وکلاهما فيه ضعف › 


1۹ 


ميد الول مدنىة هذه الاات : 
يستند القول .مدنية هذه اللآيات بالأدلة التالية : 
الدليل الأول : أحرج النحاس من طريق أبي عمرو بن العلاء عن 
Ng EE E E ERE‏ فهي 
مكية إلا نلاث آیات منها نزلت بالمدينة إقلتعالوا آت ما“ م ك 


یک إلى عام الايات الغلاث » (). 
وقال البغوي في تفسيره : وقال الكلي عن أبي صالخ عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما : « نزلت سورة الأنعام مكة » إلا قوله وما 
قدَرُوا الله حٍَقدره ‏ إلى آحر ثلاث آيات » وقوله تعالى : لمالا 
أ ال قوله تعالٰی : لاک قن 4 فهذه الست آیات مدنیات » (). 
لدیل م پری e‏ عدنية هذه الآآية ان 
أن اُغلب و ا 


وزاد السيوطي نسبة هذا الأثر إلى الفريابي وعبد بن ميد . انظر : الدر )۲٤٤/۳(‏ » 
ولم أحده في المنتحب من مسند عبد بن حميد › ولعله في مسنده المفقود أو في تفسيره 
الذي وحد منه قطعة في حواشي تفسير ابن أبي حاتم في الجلد الفاني كما أشار اليه 
الدكتور حكمت بشير في مقدمة التفسير الصحيح - موسوعة الصحيح المسبور من 
التفسير بالمأثور - انظر: جلة الحامعة الإسلامية العدد )٠٠٠١-٠٠١١(‏ (ص : )۲١‏ هامش 
رقم (۲) . ٍ 

: وسبق الحكم على هذا الإسناد مفصلا . انظر‎ )۳٠١/۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
. )۲۹۹-۲ ٣۰١ : (ص‎ 

(۲) معام التنزیل )٠۲١/۳(‏ . 


٠ 


مناقشة هذا ا مستّند : 
مناقشة الدليل الأول : سبق أن ذكرنا الحكم على إستاد النحاس › 
وكانت النتيجة أن في الإسناد مقالا » وأما الطريق الفاني المروي بهذا 
الاستثناء عن ابن عباس فهو من طريق الكلبي عن أبي صا عن ابن 
عباس » والكلي مروك كما أن طريقه أوهى طرق التفسير عن ابن 
قا 
مناقشة الدليل الثاني : يبدو - والله أعلم - أنه ليس هناك تناف بين 
أن تكون هذه الآيات مكيات وبين ما ورد فيها من بعض التشريعات › 
كقتل النفس » ورعاية مال اليتيم » وإيفاء الكيل والوزن ؛ إذ قد نزلت في 
الفترة المكية بعض آيات الأحكام الأحلاقية والسلوكية الي تتعلق بازبية 
اللسلم أكثر من تعلقها بتنظيم قضايا الدولة المسلمة › قال الشاطي - 
رهه للت ت ما و اللكية أصول كلية والمدنيات مقيدة 
ومكملة» : « إذا رأيت فى المدنيات أصلا كليا فتأمله تحده ا بالنسبة 
إل ما هو أعم مته » أو تكميلا لأصل كليٌ » وبيان ذلك أن الأصول 
الكلية الى حاءت الشريعة بحفظها خمسة وهي: الدين »› والنفس › 
والعقل » والنسل › والمال . 
أما الدين فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة › ومانشاً عنهما› 
وهو أول ما نزل عكة » وأما النفس فظاهر إنزال حفظها .عكة » كقوله : 
ولاتقتلوا الق انى حرم اله إلا باق ط وإذا الموؤودة سبلت بأىذدب 
قلت 4 ... وأما العقل فهو وإن م يرد تحريم ما يفسده وهو الخمر إلا 
بالمدينة > فقد ورد ف المكيات جملا ؟ إذ هو داحل في احرمة النشس .:. 


. )١( مزيدا من التفصيل هدا الطريق انظر : (ص : ۲۲ه٥) هامش‎ )١( 


1٤۹ 


وأما اللسل فقد ورد المكي من القرآن بتحريم الزنى › والأمر بحفظ 
الفروج إلا على الأزواج أو ملك اليمين › وأما المال فورد فيه - أي ف 
القرآن المكي - تحريم الظلم » وأكل مال اليتيم › والإإسراف › والبغي › 
ونقص المكيال أو الميزان » والفساد في الأرض › وما دار بهذا المعنى .٠١»‏ 
وقال الشاطي - رهه الله - أيضا تحت مسالة : « المدنى مبى على 
الكي » وكذا كل متأحر في النزول مع المتقدم » قال : « المدني من السور 
ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكي » وكذلك المكي بعضه مع 
بعض » والمدني بعضه مع بعض » على حسب ترتيبه في التنزيل » وإلا م 
يصح ..» () إلى أن قال الشاطي - رمه الله - : « وأول شاهد على 
هذا أصل الشريعة › فإنها حاءت متممة لمكارم الأحلاق › ومُصلحة لا 
افسد قبل من ملة إبراهيم اك › ويليه تنزيل سورة الأنعام » فإنها نزلت 
مبينة لقواعد العقائد وأصول الدين › وقد حرج العلماء منها قواعد 
إنبات اللإمامة » هذا ما قالوا » وإذا نظطرت - أي سورة الأنعام - بالنظر 
الملسوق في هذا الكتاب - أي الموافقات - تبين به من قريب بيان القواعد 
الشرعية الكلية الي إذا انخرم منها كلي واحد انخرم نظام الشريعة › أو 
أول ما نزل عليه سورة البقرة » وهي الي قررت قواعد التقوى المبنية 
على قواعد سورة الأنعام ...» ™. 
ر( الموافقات )٤۸-٤٦/۳(‏ . 
)٠(‏ المصدر السابق )٠١١/۳(‏ . 
( المصدر السابق )٤۰۷-۰٦/۳(‏ » وتابع کلام الإمام الشاطي - رحه الل 
نفيس بي هذا الموضوع. 


٤۲ 


ولعل ما أحرحه الإمام أحمد في مسنده يشهد لما قرره الشاطي - 
رجو اة هن ان اغد رر الق ما غل و افد ر العام 
فقد أحرج الإمام أحمد من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : « لما نزلت : ولا قروا مال الیتیم إلا باتی‌ هى أَحَسَنٌُ 4 
عزلوا أموال اليتامى حتى حعل الطعام يفسد » واللحم ينعن » فذكر ذلك 
للهي ي فتزلت : ا وإن تخالطوهُم فإخوانكم والل هيلم المُفسدمِن المُصتلح 4 
قال : فخالطوهم ¢ (). 

ولشيخ الإسلام - ره الله - كلام نفيس فيه بيان أن هذه الآيات 
من الأصول العملية الى اتفق عليها الرسل في شرائعهم قال : « فالرسل 
متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية › فالاعتقادية 
كالإبمان بالله ورسله وباليوم الآحر » والعملية كالأعمال العامة المذكورة 
٤‏ انام والأعراف وسورة بن إسرائيل » كقوله تعالى : قل تمالوا ألما 
حم يکم 4 إل آحر الآيات الغلاث » وقوله : ل وقضى ركت إ إل 
بوا لاله إلى آحر الوصايا »› وقوله : لقلآمَرَربی باقتطوأقيموا 
ی عند كل مسجد واقغو حلصن الذينّ 4 .. . فهذه ااور قى 
الدين الي اتفقت عليه الشرائع كعامة E‏ اتون 
اللكية تضمنت الأصول الى اتفقت عليها رسل الله ؛ إذ كان الخطاب 


ر( المسند (ه/٤٠٠٠)‏ برقم ۳٠ ٠۲(‏ » وحسن إسناده الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - 
والحدیث احرحه ابو داود في سننه (۲۹۲-۲۹۱/۳) كتاب الوصايا » باب مخالطة اليتيم 
ني الطعام » برقم )۲۸۷١(‏ » والنسائي ني الوصايا أيضا » باب ما للوصي من مال اليتيم 
اذا قام عليه )٥٩۷/٦(‏ برقم (۳۹۷۱) . 
وحسن الشيخ ناصر الدين الألباني اسناده في صحیح سنن ابي داود (۲/٤٥٥-٥٥ه٥)‏ 
برقم )۲٤۹٥(‏ » وانظر أيضا ي صحيح سنن النسائي (۷۷۹/۲) برقم )۳٤۳۰(‏ . 


۳ 


فيها يتضمن الدعوة لمن لا يقر بأصل الرسالة » (). 

وما هو حدير بالذكر في هذاالمقام أن المتتبع لدعوة الأنبياء 
والرسل - عليهم السلام - يجد أن كل ني كما كان يدعو لعبادة الله 
وحده كان بجانب هذه الدعوة يدعو إلى إصلاح اججتمع من المفاسد 
المنتشرة فيه » فها هو ني الله شعيب اي وهو يدعو إلى عبادة الله وحده 
يتعرض لاصلاح مفسدة اجتماعية تتصل بقضايا الأموال » قال 0 : 
و لی مدی امم اقل قرم اء فوا مالک من إو يرق اء 

ِن ركمفاۆفوا الكل والم لاخو الناس اشيا ولاتقسدوا اقفن الأَرّض 
بعد إصَاحها فلکم خټرلکم ن ممن 4 (). 

وقال ا شا على لسان قوم شعيب : قالواد 2 شيب أصلوقك 
تافر ك أن د ك ماي د باود ا او نهل فى أمَرالنامًا موا إبكلات الي 
الرشید 4 0“ . 

هكذا يوضح القرآن الكريم مدى العلاقة بين العقيدة والتشريع في 
منهج الأنبياء » ومن هنا يبدو أن دعوى التفريق بين العقيدة والشريعة من 
إفرازات العلمنة المعاصرة الى تقوم على مبدإ فصل الدين عن الدولة . 

هذا وما يؤ كد أن هذه الآيات مكيات › وأن الأحكام المذكورة فيها 
هي اُمهات الأحلاق ال كانت مشروعة .معكة ما أخحرحه أبو نعيم في 
دلائل النبوة بسند رحاله تقات في حديت طويل عن ابن عباس قال : 
حدثي علي بن ابي طالب » قال : « لا أمر الله نبيه به أن يعرض نفسه 


(۱) جحموع الفتاوی ))٦۰-۱٥۹/۱۰(‏ . 
(۲) سورة الأعراف » الآية )۸٥(‏ . 
(۳) سورة هود » الآية (۸۷) . 


£٤ 


ااا ف ا - له - وکان أبو بكر 
رحلا نسابة » فوقف على منازهم ومضاربهم عنى » فسلم عليهم وردوا 
السلام » و كان في القوم مفروق بن عمرو » وهانئ بن قبيصة » والمثنى بن 
حارئة » والنعمان بن شريك » وكان أقرب القوم إلى أبي بكر مفروق › 
وكان مفروق قد غلب عليهم بيانا ولسانا » فالتفت إلى رسول الله عل 
فقال له : إلام تدعونا يا أحا قريش ؟ فتقدم رسول الله َل فجلس وقام 
أبو بكر يظله بثوبه » ققال البي 3 : أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأني رسول الله » وأن تأووني وتنصروني 
ونعوني حتى أؤدي حق الله الذي أمرني به » فان قريشاً قد تظاهرت 
ع ا ا الباطل ع اه 
الغي الحميد » قال له : وإلام تدعونا أيضا يا أا قريش ؟ فقلا 
ا اله 4 : قل تاوا لماحم ريمأل تشرکوا بو شتا إلى 
قوله : ا تقون 4 فقال له مفروق: وإلام تدعونا أيضا يا أحا قريش فوالله 
ما هذا من كلام أهل الأرض » ولو كان من كلامهم لعرفناه » فتلا 
رسول الله ل : إن اللا مُربالعتلوالإخسّن ) الآية » فقال له مفروق: 
دعوت - والله - يا قرشي إلى مكارم الأحلاق وعاسن الأعمال » ولقد 
أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك ...» )١(‏ . 

قلت : فهذا الحديث دليل واضح على أن هذه الآيات كانت مقروءة 


)١(‏ دلائل النبوة لأبي نعيم )۲٤١١-۲۳۷/١(‏ » والحديث أحرجه البيهقي في الدلائل مطول 
(YE /۲)‏ . 
وقال العلامة الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية للقسطلاني : أحرجه الحاكم وأبو 
نعيم والبيهقي بإسناد حسن . شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني 
۰۹/۱7( . 


"4٥ 


لدى البي يي قبل المرحلة الجهرية بالدعوة » إذ هو استشهد بها في معرض 
ذكره ما تدعو إليه رسالته عليه الصلاة والسلام . 

وحلاصة القول : أن الآيات الفلاث هي المعروفة باسم « الوصايا 
العشر ) وهي وصايا أحلاقية متفقة مع منهج النبوات في الجمع بين 
العقيدة والتشريع » والأحكام المذكورة فيها من قبيل القواعد الكلية الي 
كانت في مكة » وشرعت حزئياتها في المدينة . 

قال أبو السعود () في تفسيره بعد أن ذكر هذه الوصايا العشر : « 
وهذه أحكام عشرة لا تختلف باحتلاف الأمم والأعصار » (. 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي » من مولفاته (( إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم » توني - ره الله - سنة (۹۸۲ه) . 
ترجمته : الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة للغزي )٠٠/٣(‏ » معجم المفسرين 
1-۲7( . 

(۲) تفسير أبي السعود ز۲/٠٠۲)‏ . 


٤“ 


الآيات المدعى مدنيتها في سورة الأعراف 


وفيه مطلبان : 


"¥ 


المطلب الأول . 


في قوله تعالی : وَس ملم ن اة اتی كام حَاضرة خر 4 الآية إلى 
قوله: ل وإذ مقنا ال جل فر نرق کا اة ونوا أده راقع به 
ETE‏ 


احتلف المفسرون فى تحديد اللآيات الي قيل إنهن مدنيات ومستفناة 
من هذه السورة المكية إلى أربعة أقوال > وليك عرض الأقوال ولا ٤‏ نم 
مستندهم في مدنية هذه الآيات » وف النهاية نذكر الرأي الذي نرجححه : 
القول الأول : إن المدني من هذه السورة آية واحدة » وهي قوله 
تعاى : ومام ن اقرية اق ىكات حاضرةالبخر. .. #الاية » وهذا القول 
ذهب إليه قتادة » كما أحرحه ابن المنذر وأبو الشيخ () » والحارث 
احاسبي (. 
القول الثاني ا ی ا وسل 
عن ارب 4 الأية ل قوله تعاٰی : وذ تان ردن اتهم إلى بو اَم 
نومه وء العذاب ِن كسرع ا يساب وإنلغنور رَحیم 4 0). 
وهذاالقولهوقول اس الفتح سليم الرازي () › 


. )١۷١-١٠١۹۳( سورة الأعراف › الآيات‎ )١( 

(۲) انظر : الدر المنثور )٤١١/۳(‏ . 

(۳) راحع : فهم القرآن المطبوع مع کتاب العقل (ص : )۴٣۹۰١‏ . 

. )۱۹۷-۱٦۳( الآیات‎ » ll سورة‎ )٤( 

(» هو أبو الفتح سليخ بن أيوب الرازي » له تفسير “ماه « ضياء القلوب » » ويحقق أجزاء 
منه في الجامعة الإسلامية بالمدينة » توفي - رحهه الله - غارقا فى بحر القلزم عند ساحل 
جحدة بعد الحج سنة (۷٤٤ه)‏ . 
تر مته : السير )1٤۷-٦٤٥/۱۷(‏ » طبقات المفسرين للداوودي )۲١۳-۲۰۲/۱(‏ › 
وانظر قول سليم في تفسيره : ضياء القلوب (۷۹/ق/ب) . 


1۸ 


والبغوي ()» ونظام الدين النيسابوري () › وقد روي عن ابن عباس كما 
انه رواية نانية عن قتاده (), 

إلقول الثالث : ذهب أبو القاسم النيسابوري » والنجم النسفي › 
والقرطي » وأبو السعود › ومن المعاصرين سيد قطب » والدكتور وهبة 
الزحيلي إلى أن المدني من هذه السورة ماني آيات › بدءا من قوله تعالى 
و امن اقرية) الآية إلى قوله تعالى : «(والذين بسكن بالكذب 
رآقاموا الاوة إا لا ضيم حر المْصَلحنَ 04). 


. )۲١۳/۳( ینظر : معام التنزیل‎ )١( 

(۲) ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري (1۷/۸) . 

(۲) ینظر : النکت والعیون (۹۸/۲ 0 › زاد المسیر (۱۲۹/۳) › تفسیر الخازن )۲١۸/۲(‏ . 

. )١۷٠١-١١۳( سورة الأعراف » الآيات‎ )٤( 
a E elas آنبیه‎ 
مان آیات تبداً من قوله تعالى : 4و ماهم عن القرية 4 الآية إلى قوله تعالى : وذقنا‎ 
اللَ) هكذا» وعند الع تنتهي الثمانية ال هات فل انل وای کن‎ 
بالکذب وأقاموا الصاو إدا لضي أحَرَالمُمتلحنَ 4 وبهذا نرى أن تلك الغاية لا تدحل فى‎ 
لمغياء وهذه قاعدة أصولية معتمدة عند أهل العلم . راحع في هذا القاعدة: الأحكام في‎ 
وانظر قول أصحاب القول الغالث في مصادزهم‎ » )١٠١/۲( أصول الأحكام للآمدي‎ 
»بإ/ق۲۲١( وهي كالتالي مرتبة ترتيبا زمنيا : التنزيل وترتيبه لأبي القاسم النيسابوري‎ 
تفسير‎ › )١١١/۷( التيسير في التفسير للنجم النسفي (۲/٦٠۲ق/أ) » تفسير القرطبي‎ 
. )١۱۳١۳/۸( التفسير المنیر‎ » )١۳۸۳/۳( أبي السعود (۲۰۹/۳) » ي ظلال القرآن‎ 
تنبيه مهم : وقع في كتاب التنزيل وترتيبه لأبي القاسم النيسابوري تصحيف عند ذكر‎ 
الآيات المدنية من هذه السورة › فقد جاء ما نصه («( سورة الأعراف مكية سوى ثلاث‎ 


اض سے صر e‏ 


ا ١‏ لومت عن القرية ال ىكادت حَاضرةالَحر 4 إلى قوله : «إ وإذ مقنا 

بل فرق 4 » وعند العد يظهر أنها تمان آيات » وهكذا نقّله الز ركشي في البرهان 
e EE PEP‏ منقول برمته من كتاب 
التنزيل وترتيبه » إذأ التصحيف الواقع في كتاب البرهان للز ركشي موحود في الأصل 
الذي نقله عنه . 


انظر : التنزیل وترتیبه (٦۲۲ق/ب)‏ › وقارن معه البرهان )۲۰٠۰/۱(‏ 


4۹ 


القول الرابع : : الدني من هذه السورة تسح آبات من قوله تحال 
وكام عن اة . .. إلى قوله تعالى : ولذ مقتنا ا لمل فر هة 
وشیا وا واا ۶ایک يرازو ايگ 4` 

وهذاالقول هو قول مقاتل بن سليمان ) » وأبي المظفر 
السمعاني ) . 

مستتد المول بمدنىة هذه الآات ٠‏ 

ان ااا د ا مدنية هذه الآيات یری أنه يحمعهم 
شيء واحد في استدلاهم » وهو ما تحكيه هذه الآيات من مات اليهود 
وتحايلهم على أحكام الله تعال » وأقوى دليل لدى هؤلاء هو توحيه 
ا لخطاب في قوله تعالى : ۾ و لهم ن اريه إل البي يه بان يسال اليهود 
العاصرين له عن حال أصحاب القرية الممسوخين إلى صور القردة 
واخنازیر 

وني هذا يقول سيد قطب - رحمه الله - « والآيات من هنا أي من 
قوله : # و ماهم عن القرية 4 إلى قوله : ل وذ متنا ا مب ل فرق 4 آیات مدنية 
نزلت في المدينة لمواحهة اليهود فيها » وضعت ف السورة المكية في هذا 
الوضع تكملة للحديث عما دار فيها من قصة بي إسرائيل مع بيهم 
موسى ال ) () . 


. )١۷١-١١۳( سورة الأعراف » الآيات‎ )١( 

(۲) انظر : تفسیر مقاتل (۲۸-۲۷/۲) . 

. )ا-ب/ق١٤۹-۱٤۸/١( انظر : تفسير أبي المظفر السمعاني‎ )٠( 
. )۱۳۸۳/۳( ری في ظلال القرآن‎ 


۵» 


متاقشة هذا المسنند ٠‏ 

ليس من قبيل التكرار وإنما زيادة التوضيح أقول : إن القرآن الكريم 
بدأ حديثه عن اليهود في العهد اللكي › والمسلمون ما يزالون فغة قليلة 
مستضعفة في مكة » نعم ! إن المع ركة بين المسلمين واليهود لم تظهر 
ملاحها الكاملة إلا بعد المجرة › إلا أن هذا التنبيه على حطر اليهود قي . 
وقت مبكر من عمر الدعوة لا ريب أنه صورة من صور إعجاز القرآن › 
ذلك أن القرآن الكريم في حديثه عن اليهود يربط ربطاً حكما بين طبائع 
وأحلاق المعاصرين منهم للبي ي » وطبائع وأحلاق آبائهم الأولين الذين 
عاصروا موسى وعيسى - عليهما السلام - وما ذلك إلا لبيان أن ما عليه 
الأبناء من فسوق وعصيان ومحاربة لدعوة الإسلام » إا هو ميراث 
أحدادهم . 

وإذا كان القرآن المكي قد تحدث عن اليهود بتلك الصورة الي سبق 
تفصيلها عند حديثنا عن منهج القرآن في الحديث عن بي إسرائيل في 
المرحلة المكية (» » اليس من العجيب أن يعد بعض المفسرين ما مر عليهم 
من آيات تتحدث عن اليهود أنها آيات مدنية؟ 

ما أحسن وما ارو ع ما قاله الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - في 
مغل هذا المقام » فقد قال : « وهناك آيات تعرضت لأهل الكتاب فجاء 
الرواة وعدوها مدنية كأن الكلام عن أهل الكتاب في مكة لا محل له› 
والواقع أن هذه الروايات ينقصها التمحيص العلمي والتحقيق التارجخي › 
وشيوعها بهذه الصورة يشبه شيو ع القول بالنسخ مع ضعف سنده من 
ناحييَ العقل والنقل » والغريب أن هذه الروايات الواهية هي الي أثبتها 


. )۱۷١ : انظر : ( ص‎ )١( 


Ca 


دون غيرها نفر من الحفاظ أشرفوا على طبع هذا لصحف أحيرا قي دار 
الكتب المصرية» )١(‏ . 

وقال الشيخ ابن عاشور - رهه الله - معقبا على بعض الآيات من 
سورة يونس واليٍ قيل إنهن مدنيات بدعوى أنها تتحدث عن أهل 
الكتاب : « وأحسب أن هذه الأقوال ناشئة عن ظن أن ما فى القرآن من 
بحادلة مع أهل الكتاب ل ينزل إلا بالمدينة » فإن كان كذلك فظن هؤلاء 
تخطوع ) .)٩(‏ 

وهنا سؤال يتبادر إلى الأذهان - في شبهة القائلين .عدنية هذه الآيات 
- وهو: أليس توجيه الطاب إلى الي ب ني قوله تعالى : إوستله 4 
يقتضي أن يكون في المدينة ؟ إذ لم يعرف لليهود وحود في مكة . 

والجواب : : أنه قد جاء في القرآن المكي نحو هذا السياق » ففي شو 
TT‏ قال تعالی : فا EF TT‏ 
الكذب بن ةلك 4 <» وقي سورة الإسراء الكية قال تعالى : [فستئل 
اترا ءي ل جاه تقال فرعون نى لاىك يد موس ا 5 › 
انحل والأنبياء المكيتان قال تعالى : إفيتشئاوا آقل‌الذكر نكمملا 
تعَلمُونَ 4 (). 

وهكذا » نرى أنه لا مانع أن تنزل هذه الخطابات والبي يو في مكة › 
إذ إن عطاء كتاب الله العزیز بكر يتجدد في كل عصر وصالح لکل زمان 
ومکان . 


() نظرات ف القرآن (ص : )۲٠١۱‏ . 

(۲) التحریر والتنویر )۷۸/١١(‏ . 

(۳) سورة يونس » الآية )4٤(‏ . 

. من سورة الإسراء‎ )٠١١( جحزء من الاية‎ )٤( 

(ه) جزء من الآية )٤۳(‏ من سورة النحل » ومن سورة الأنبياء » الآية (۷) . 
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وقد وردت روايات صحيحة تدلٌ على أن قريشا كانت هي الواسطة 
بون البي ي وبين اليهود . ففي الترمذي بسند صحيح من طريق داود بن 
أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : « قالت قريش ليهود : أعطونا 
شيا نسأل عته هذا الرجل » فقال : سلوه عن الروح. فسألوه عن الروح» 
فأنزل الله تعالى ل[ وتوت ڪن الوح قل اروئ نتر رى وما ويم نالوم 
إلاأقليلا 4 قالو : أوتينا علما كثيرا » أوتينا الشوراة » ومن أوتي التوراة 
فقد وتي حيرا كثيراً »> فأنزلت ظ قللرکان الَحَرْمدادالکلکت ری لِد 
الْحَرٌ 4 إلى آخر الأية ٠»‏ . 

ولعل ظانا يظن بأن حديث سورة البقرة - وهي مدنية - عن قصة 
أصحاب السبت يوحي بأن آيات الأعراف الي تتحدث عن هذه القصة 
كذلك آيات مدنيات ههلا للنظائر بعضها على البعض الأخر ؟ 

ولا شك أن هذا الظان قد حانب الصواب »› ولم يدرك بعد الأهداف 
الأساسية للقصة القرآنية » إذ ليس بلازم أن تكون آيات القصة الواحدة 
كلها تنرل في مكة أو في الدينة بل من مات القرآن الكريم تعدد ذكر 
القصة الواحدة فيه إيجازا وتفصيلا » على أي مكان كان ذكرها » الهم 
أن القصة قد ترد فى كتاب الله على الوحه المناسب في تلك المرحلة إذ 
الهدف منها أحذ العبرة بها » وبالتالي الإفادة ما تعطي من دروس › قال 
تعالی لإ قد کان فی قصصِھ عِبرةلأولی | لأب 04 » وتلك - أعيٰ ورود 
القصة الواحدة بأزمنة متباعدة وأمكنة ختلفة - محة من محات الإعجاز 


: .قال التزمذي‎ )۳۳٤۹( برقم‎ )٤٥۸-٤٥٦/۸( سنن الزمذي مع تحفة الأحوذي‎ )١( 
« : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوحه ) » وقال الحافظ ابن حجر‎ (( 
وصححه الشيخ الألباني في‎ )۲٠۳/۸( رحاله - أي التزمذي - رحال مسلم ) » الفتح‎ 
. )۲٥۱۰( صحيح سنن الترمذي (1۹/۳) برقم‎ 

(۲) سورة يوسف الأية )١١١(‏ . 
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البياني في هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه () . 

و - رمه اله SS aS‏ 

وقطت نهم اتی عَشَرء أساطاامَمَاوأوحينا إلى مُوسَى إذ ۰ 
ارب عَصَاك ا حجَرفامَحَسَّت منة اثتتاعَشَرة ينا . .. ال قوله :ل فد 
الذينَظلمُوامنهَ قر قولا غير ادى قي ل م فارَسلنا لبهم رجَزا من المآء a‏ 
e?‏ 

ال بين هذا السياق وسياق سورة البقرة : « تقدم تفسير هذا 
كله في سورة البقرة وهي مدنية وهذا السياق مكي »› ونبهنا على الفرق 
بين هذا السياق وذاك عا أغنى عن إعادته هنا و لله الحمد والمنة »0) . 

ھا ھر چا لا کر کا اد ور سج ای ا 
أصحاب السبت في سورة مكية غير الأعراف الأمر الذي يؤ كد ما ذكرنا 
من كون القصة الواحدة في القرآن تذكر في أزمنة ا 
قال تعالى تي سورة النحل ل ماعل السسبت على الذينَ اختافوا فيه ون ررك 
لیک ينهو م اة فیماکانوا فيه يختلفون 0% . 

ولو ذهبنا نستعرض الآيات القرآنية على هذا النحو لطال بنا 
وامتد بنا الطريق() . 


)۱( انظر کلاما حول إعجاز القصة القرآنية في : مصاعد النظر )۱۸۲/١(‏ . 

(۲) سورة الأعراف الآيات ( (١٦۲-٠٠١٠١‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر )۲٦۷/۲(‏ » وانظر الفروق بين السياقين فى : الكکشاف -١۲٤/۲(‏ 
٥‏ ) » نفسیر ابن کٹیر )۱۰٤/۱(‏ . 

. )١۲٤١( سورة النحل الآية‎ )٤( 

(ه) انظر على سبيل المغال قصة عبادة بي اسرائيل العجل › فقد حاءت في سورة الأعراف 
اللكية في قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سيناهم غضب من ربهم وذلةن اليو 
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والخلاصة : أن هذه الآيات آيات مكية قصت لنا بعض شناعات 
اليهود » وما ذلك إلا لتكوين الشخحصية الإسلامية اعتقادا وسلوكا › إذ 
إن قضية اليهود من قضايا الإعتقاد - كما قلنا سابقا - . 

قال العلامة الآلوسي - رحمه الله - في تفسيره : « وأحرح غير 
يستئنیا شیا ٩)‏ . 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا - رحه الله - في تفسيره : « الأعراف 
مكية بالإجماع . وقد أطلق القول في ذلك عن ابن عباس وابن الزبير .٠0»‏ 

وقال أيضا معقبا على ماقاله مقاتل من أن قوله تعالى وستلهمعَنَ 
القَرَبّة 4 إلى قوله ل وذ آخذ رك 4 مدني قال : « وكأن قائل هذا الرأي 
رأى أن هذه الآيات متصل بعضها ببعض بالعنى فلا يصح أن يكون 
بعضها مكيا وبعضها مدنيا » وبهذا النظر نقول : إن ما قبل هذه الآيات 
وما بعدها في سياق واحد وهو قصة بي إسرائل على أن الغاية وهي 
وإذ آخذ ربك 4 غير داحلة في المغيا فهي بدء سياق حديد عام » 
ومقتضى ذلك أن السورة كلها مكية وهو الصحيح المختار »0. 


الديا ... 4 الآية > وحاءت كذلك في سور مدنية » قال تعالى في سورة البقرة وإذ 
قال موسى لقومه يقوم إنكم ظلمتم أهسكم باتخاذكم العجل 4 الآية وني سورة النساء المدنية 
قال } e HTN‏ 
الت 4 الأية . 

(۱( روح المعاني )4/۸( . 

(۲) تفسیر المنار )۲۹٤/۸(‏ . 

)"( المصدر السابق مع احزء والصفحة . 


"oo 


الملطلب الثاني : 
e A 3 A.‏ 
ي قوله تعالى :ل وإذاقرئ القرء ان فامت توغرا ل وآصتوالعلکة 
تَرَحَمُوْنَ 4( 

م أقض على أحد يرى مدنية هذه الآية إلا أنه ورد من أسباب نزوها 
ما أحرحه الطبري - رمه الله - فى تفسيره حيث قال : حدثنا أبو 
السائب › قال : ثنا حفص عن أشعث عن الزهري قال : « نزلت هذه 
الا فف ن الأنضار كان ر سول ك ي كلا قرا شتا راه 
فنزلت ظ ودا قرئ القرء ان فاستت مرا ل وأنصتوا لمكم ترَحَمُوّنَ »0 . 

قال الإمام السيوطي - رهه الله - مشيرا إلى هذه الرواية : « قلت: 
ظاهر ذلك ان اللآية مدنية ٠»‏ . 

وثمة روايات أحرى مفادها أن الآية نزلت في رفع القراءة حلف 
الإمام » وفي الخطبة يوم اللجحمعة » وفي العيدين › ومعلوم بداهة أن صلاة 
الجمعة وصلاة العيدين لم تفرضا إلا بالمدينة 5) . 


. )٠٠٤( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

)١(‏ تفسير الطبري )۳٤٦/۱۳(‏ برقم )۱١١۸۳(‏ إسناده مرسل » وسيأتي قريا أقوال آهل 
العلم في مراسيل الزهري . 

. )٠١١:ص‎ ( لباب النقول في أسباب النزول‎ )٣( 

)٤(‏ انظر فرضية الجحمعة في المدينة صحيح البخاري مع الفتح )٤۱۲/۲(‏ برقم )۸۷١(‏ كتاب 
الجمعة » باب فرض الجمعة ... »> وأورد الإمام البحاري - رحمه الله - تحت الباب قوله 
تعالی بأبها الذينءامنوا إذا نودى للصاوة من يوم الحمعة فاسعوا إلى ذكرالله.... ¢ الآية 
مستدلا بذلك على فرضيتها وهي آية مدنية . 
وقال الحافظ ابن حجر : « واحتلف في وقت فرضيتها » فالأكثر على أنها فرضت 
بالمدينة وهو مقتضى ما تقدم أن فرضيتها بالآية المذكورة وهي مدنية › وقال الشيخ 
أبو حامد - الغزالي - فرضت .مكة » وهو غريب ) الفتح )٤١١/۲(‏ . 
وانظر مشروعية عيدي الفطر والأضحى في أحكام العيدين للفريابي (ص:٠١)‏ . 
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ومن تلكم الروايات ما أحرحه البيهقي - رحمه الله - من طريق 
یھی بن اة کن عاف عن ر ن ا عن ن کن اا ن 
أبي بَرَة عسن سعيد بن حبير عن ابن عباس في هذه الآية لإ وإذاقرئ 
التعارة قال : « نزلت ي رفع الأصوات وهم حلف رسول ا لله بن في 
الصلاة » وفي الخطبة يوم الجمعة » وفي العيدين » فنهو عن الكلام في 
الصلاة»(١‏ . 


مناقشة هذه الروانات : 
أولاً : مناقشة رواية الزهري : 
إن رواية الإمام الزهري - ره الله - رواية مرسلة » ومعلوم عند 
أهل العلم أن مراسيل الزهري ۾ تلق قبولا عندهم » وذلك لروايته عن 
سليمان بن ارقم (). 
قال الشافعي - رحمه الله - كما نقله عنه الخطيب البغدادي : 


)١(‏ القراءة حلف الإمام للبيهقي (ص:١٠١)‏ برقم )۲۸٠١(‏ ولي إسناده عاصم بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عمر المدني » قال البخاري : « منكر 
الحدیث » التاریخ الکبیر )٤۷۹-٤۷۸/٩(‏ وذكره ابن حبان في اجروحین )۱١۷/۲(‏ 
رال وکو اديت هدا روئ فن اقات نال به عدي الأبات .ل جور 
الإحتحاج به إلا فيما وافق الثقات » . 
وقال الحافظ ابن حجر في التقریب : (« ضعیف ) )۳۸١/١۱(‏ . 
وانظر بقية الروايات في المصنف لابن أبي شيبة )٤۷۸/۲(‏ وتفسير الطبري )۳٤٥١/۱۳(‏ 
برقم )٠١١۸۲(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره » سورة الأعراف › برقم )٠١۷۳(‏ . 

(۲) وسلیمان بن ارقم هذا » قال يحیی بن معین : (« لیس يسوي فلسا ) التاریخ (۲۲۸/۲). 
وقال الإمام أحمد : « لا يساوي شيعا لا يُروى عنه الحديث » علل أحمد )٠۳۹/۱(‏ . 
وقال أبو حاتم الرازي : « متروك الحديث ) الحرح )٠١١-٠٠١١/٤(‏ . 
وقال ابن عدي : « عامة ما يرویه ما لا يتابع عليه ») الكامل )١٠١٠١/۳(‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر ف التقریب : ( ضعیف ) )۳۲١/١۱(‏ . 


"o۷ 


« إرسال الزهري عندنا ليس بشيء وذلك انا نجده يروي عن سليمان بن 
ارقم ٩»‏ . 

وقال علي بن المدين() - رحمه الله - : « مرسلات الزهري ردية : 
قيل له : وحديث النذر حديث أبي سلمة » قال : إنما معه الزهري من 
سليمان بن ارقم » ومن ثم قلت : إن مرسلات الزهري ردية »0 

وقال يحيى بن سعيد القطان) : « مرسل الزهري شر من مرسل 
غيره لأنه حافظ» وكل ما قدر أن يسمي ّى » وإنما يتزك من لا حب أن 
یسمیه )) (°) . 

وقال الذهيٌ - رحمه الله - معلقاعلى قول ابن القطان هذا : 
« مراسيل الزهري كالمعضل لأنه يكون قد سقط منه انان » ولا يسوع 


(۱) الكفاية في علم الرواية للخحطيب البغدادي (ص:۹٤ )٥‏ وانظر أيضا : تاريخ ابن عساکر 
(۱۰۱۷/۱۰) › والسیر )۳۳۹/٣(‏ . 

)١(‏ هو أمير المومنين ني الحديث أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المعروف بابن المدييْ 
توڼي - رهه الله- سنة (٤۲۳ه)‏ . 
ترجمته : السیر )1۰-٤۱/۱۱(‏ » الإرشاد )0۹٩۹-٥۹۸/۲(‏ . 

(۳) تاريخ ابن عساكر )٠١٠۸-٠١٠۷/٠١(‏ وحديث النذر هذا أورده ابن عدي ف 
الكامل من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي 
كثير الذي يسكن اليمامة حدثه أنه مع أبا سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن البي 4 
قال : « لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين » الكامل فى ضعفاء الرحال 
)1-1/۳( . 

() هو يحيى بن سعيد بن فروخ » أمير المؤمنين في الحديث كذلك » قال ابن المديي في 
ج ارات ادا اعم ارال ن کی ی اعد ری د ا لک 
(۹۸ه)) . 
ترجمته : السیر )۱۸۸-۱۷٥/۹(‏ وتذکرة الحفاظ (۲۹۸/۱) . 

(ه) سير اعلام النبلاء )۳۳۸/٥(‏ . 
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أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط» ولو كان عنده عن صحابي 
لأوضحه ولا عجز عن وصله » ولو أنه يقول : عن بعض أصحاب 
البي ي » ومن عد مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير ونحوهمافإنه لم يدر مايقول » نعم مرسله كمرسل قتادة 
ونحوه) () . 

قلت : إن ما نقلنا من أقوال أهل العلم في إرسال الإمام الزهمري - 
رمه الله - أمر لا يخل بإمامته وعدالته » ولا يقلل من أهمية روایاته غير 
المرسلة » لأن الإرسال وإن كان من العيوب القادحة في الرواية إلا أنه م 
کا ق 

قال الخطيب البغدادي - رحمه الله - : « الإرسال لا يتضمن 
التدليس » لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه » وهذا لم يذم 
العلماء من أرسل الحديث ١»‏ . 

ولابد هنا أيضا من توضيح أمر آحر يتعلق بروايات الزهري وهو أنه 
ل كارن اد الد ود اة من ها ي 
معروق عند أهل العلم » إلا أن بعضهم يتسامح في هذا النوع من 
الإدراج » قال السيوطي في ألفيته بعد أن عدّد أنواع الإدراج : 

وكل ذاحرم وقادح وعندي التفسير قد يسامح0) 
فيحتمل إذاً أن يكون قول الزهري : « فنزلت ظ وَإذاقرئ القرّءانُ 


(ى المصدر السابق (۳۳۹/۰) . 
)١(‏ الكفاية (ص:١٠١)‏ . 
(۲) ألفية السيوطي في علم الحديث (ص:۷۳) . 


۹د“ 


ج معوا 
» 


ستتمغرا ل وآدصترا ( من إدراحه اب اا نصوص واضحة تدلنا 
على أن الآية كانت مقروءة لدى البي يو في العهد المكي ٠(‏ . 

ولأحل ما عرف من عادة الزهري في الإدراج قال له موسى بن 
عقبة() : صاحب المغازي - « ميز قولك من قول رسول الله يل ٠0»‏ . 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن © له أيضا : « إذا حدثت فبين 
كلامك من کلام الي يلج ٠»‏ 

ثانيا : مناقشة الروايات الى مفادها أن الآية نزلت قي خحطبة الجمعة 
وقي العيدين : 

من خلال استقرائي لتلك الروايات تبين ¿ لي أنها ليست هي السيب 
المباشر لنزول هذه الاية . وإن كان عموم الآية يشملها » وذلك للأسباب 
التالىة : 


(0 ستأتي قرييا رواية ابن أبي حاتم عن ابن مسعود الدالة على أن الآية كانت مقروءة في 
العهد المكي › انظر (ص: )٦١١‏ . 

)١(‏ وموسى بن عقبة هو ابن عباس أبو محمد القرشي مولاهم ء وهو أرل من صنف المغخازي 
توفي - رهه الله - سنة (١٤١ه)‏ . 
ترجمته : السیر )۱۱۸-۱۱٤/٩(‏ . 
هذا وقد أثنى الإمام مالك - رحهمه الله - على كتاب موسى بن عقبة ف المغازي › 
فقال : « عليك .عغازي الرحل الصاح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازي ) السير 
1/0( . 

. )٥۹۳/۲( أعلام الحديث ني شرح صحيح البخاري للخحطابي‎ )٠( 

)٤(‏ ربيعة بن أبي عبد الرمن هو بو عبد الرحمن القرشي التميمي مولاهم » مشهور بربيعة 
الرأي تون - رهه الله - سنة (١۳٠هى‏ . 
ترجمته : الإرشاد (۲۰۹-۲۰۸/۱) » السير )41-۸4/٦(‏ . 

(ه) جزء القراءة حلف الإمام للبخحاري (ص:۲۸) . 


۵ 


-١‏ ما عرفنا سابقاً من مصطلح السلف « نزلت الآية قي كذا» 
فإنهم يريدون بذلك أن هذاداحل في الآية وإن لم يكن هو السبب 
المباشر() . 1 

قال العلامة القاسمي - رحمه الله - عند تفسيره هذه الأية : « روي 
عن كثير من السلف أن الآية نزلت في الصلاة »> وعن بعضهم : فيها وفي 
الخطبة يوم الجمعة » وعن بعضهم : فيهما وفي خطبة الأضحى والفطر › 
وقد قدمنا في مقدمة الكتاب مصطلح السلف في قوم « نزلت هذه الآية 
في كذا » وبينا أنه قد يراد بذلك أن الآية تشمل ذلك الشيء لدخحوله في 
عمومها › لا أنه سبب لنزوطها »› وذلك قي بعض المقامات › وما هنا 
منه )٩)‏ . 

۴- ورود أدلة معتمدة تدل على أن هذه الآية كانت مقروءة لدى 
البي يو في العهد المكي › فقد أحرج ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق 
عاصم عن أبي وائل « أن ابن مسعود سلم على رسول الله بل فلم يرد 
عليه » فلما فرغ » قال : إن الله يفعل ما يشاء وكان قبل ذلك يتكلم في 
صلاته » ويأمر بحاحته » فلما فرغ رسول الله ل رد عليه » وقال : إنها 
نزلت 8 وإذا قری القرء ان فامتت يوا له وأنصبعوا للك ترَحَمونَ «e‏ . 


(۱) انظر : (ص: ٥۳۹-۰۳۸‏ ) . 

(۲) محاسسن التأویل )۲۳١/۷(‏ . 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم » سورة الأعراف » برقم )٠١٤١۷(‏ . 
وڼي اسناده حمد بن بکر البرساني صدوق خخطۍ انظر : التقریب )١٤۸-١ ٤۷/۲(‏ وفيه 
عاصم وهو ابن أبي النحود » صدوق له أوهام » حجة في القراءة » وحديثه في 
الصحيحين مقرون » انظر : التقريب )۳۸۳/١(‏ . ويشهد للحديث ما أخحرحه الإمام 
مسلم يي صحيحه عن آبن مسعود نجوه › 
انظر : صحيح مسلم » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب تحريم الكلام في س 
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قلت : وقد كان تحريم الكلام في الصلاة في أثناء هجرة الحبشة بدليل 
ما حاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود حیث قال : « کنا نسلم 
على رسول الله بل وهو في الصلاة فيرد علينا » فلما رحعتا من عند 
النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا » فقلنا يارسول الله كنا نسلم عليك 
في الصلاة فترد علينا » فقال : « إن فى الصلاة شغلا » ١١»‏ . 

تلك هي الأدلة الي تشهد بأن الروايات الى مقتضاها أن تكون الآية 
مدنية النزول غير معتد بها كسبب مباشر للاية . 

ولل من الناسب يغد ذلك أن بت على سنال لعل ساتلا يسال 
وهو : ألا توحي عبارة الإمام السيوطي - رحمه الله -« ظاهر ذلك أن 
الآية مدنية » أنه يرى مدنية هذه الآية؟ 

والجواب : أن تلك العبارة حمولة على أن الإمام السيوطي - رمه 
اله - أراد بها مقتضى رواية الزهري » وكلامه هذافي محله » وعلى 
فرض أن الإمام السيوطي - رحه الله - كان يرى مدنية هذه الآية في 
« لباب النقول » فإنه م يورد ذلك في كتابه « الإتقان » الذي ذكر فيه 
الآيات المستثناة من سورة الأعراف”) . 

وما هو معلوم أن كتاب « الإتقان » من آخحر مصنفات السيوطي › 
في حين أن كتاب « لباب النقول في أسباب النزول » الذي ذكر السيوطي 
كن روا لزع سى الا ع اانه ق دجا ن اا 
3 

ونسخ ما کان من (باحته » ( ۳۸۲/۱) برقم )٥۳۸(‏ وفيه أيضاعن زيد بن أرقم » 

وجابر انظر أیضا : صحیح مسلم (۳۸۳/۱) حدیث رقم )٥٤۰-٥۴۳۹(‏ . 
(۱) صحیح مسلم )۳۸۲/١(‏ برقم )٥۳۸(‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب تحريم 

الكلام في الصلاة . 
() انظر : الإتقان )٤٤/١(‏ . 


۲ 


في معرض تعداد الإمام السيوطي - رحمه الله - المؤلفات الى لفت في 
أسباب النزول ما نصه : « وقد ألفت فيه كتابا حافلا موحزامحررا م 
يؤلف مثله في هذا النو ع ”ميته « لباب النقول في أسباب النزول » ١٠»‏ . 
وحلاصة القول : أن قراءة البي يل هذه الآية في العهد المكي دليل 
على مكيتها » وأما الروايات الى مقتضاها أن الآية مدنية فليست هي 
الأسباب المباشرة هذه الآية » وإن كانت داحلة في عموم الآية . وا لله 


£ 


أعلم . 


(ا) الإتقان )4۲/١(‏ وأحسن من كتاب السيوطي كتاب الحافظ ابن حجر - رحمه الله - 
السمى ( العحاب ف بيان الأسباب » إلا أن المنية أدركت مولفه - رحمه الله - قبل 
إعامه . 
وقد وصل الحافظ ابن حجر - رهه الله - فی تاأليفه ا 
تعالى «إٍ نما تكودوا ید رککم اوت وو كعم فی روم شيد الآية . 
٠ E‏ ) عن الأصل 
الحفوظ بالخزانة العمومية .مراكش . وعندي منه صورة . 
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المبحث القالث : 


الآيات المدعى مدنيتها في سورة يونس 


وفيه ثلاثة مطالب : 


٤ 


ر 


2ا“ 


ي فو لی  :‏ ومنھم من ب مِنْبه به ومهم ن لايۇم ن بورك 
الا 4 (0- 
روي القول .مدنية هذه الآية عن ابن عباس في رواية الكلبي عن أ 
صالح عنه (۳). 


مسند الول مدنمة هذه الأبة + 
يستند هذا القول إلى ما ذكره بعض المفسرين عن ابن عباس من أن 
الاية نزلت في اليهود ) » وهذا يقتضي - في نظر أصحاب هذا القول - 
أن تكون الآية مدنية النزول . 
متاقشة هذا المسند ٠‏ 
ومع أن رواية اللي عن آبي أضعف الطرق عن ابن عباس في 
القع ال أف هة امور خرف ضا مال ها عل تفن اقول مدد 
هذه الآية وهي : 
أولا : ذكرنا أن منشاً هذا القول هو نزول الآية ف اليهود › لو سلمنا 
ا رو ی ا کا کو ن ا کو و 
مدنية ؛ إذ الحديث عن أهل الكتاب وإن كان من مميزات القرآن المدني 
E a‏ رهه 
الله دان ذكر بعض الايات الي ادعي بأنهن مدنيات من هذه 
(۱) سورة يونس » الأية )٤٠١(‏ . 
(۲) انظر : زاد المسير )۴/٤(‏ . 


. ))٦۳-١١۹۲/۲( ومصاعد النظر‎ » )۳١٤/۸( انظر : تفسير القرطي‎ )١( 
. )۱۷١ : انظر : ( ص‎ )٤( 
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السورة قال : « وأحسب أن هذه الأقوال ناشئة عن ظن أن ما ف القرآن 
من جادلة مع أهل الكتاب لم ينزل إلا بالمدينة » فإن كان كذلك فظن 
هۇلاءِ عخطوع » .)١(‏ 

ثانياً : الآية عامة في جميع الكفار » وليست خحاصة في اليهود › قال 
ا د د ا 
$ ومتهم يبه 4 أي ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن 
بهذا القرآن ويتبعك وینتفع .ما اأرسلت به » 0). 

وقال القرطي - رحه الله - قي معرض تعداد الأقوال ال فسرت بها 
هذه الآية : «قيل : المراد أهل مكة » وقيل : المراد أهل الكتاب » وقيل : 
عام في جميع الكفار وهو الصحيح » . 

الا : أن ضمير اللحمع في قوله « ومنهم » عائد إلى ما عادت إليه 
ضمائر ولون افترّدة ) ٩0‏ وما بعدها » الأمر الذي يجعل أن يكون 
سياق هذه الآيات متماسكا تماسكا قويا 5). 

والخلاصة : أن ورود دعوى مدنية هذه الآية من طريق الكلبي عن 
أبي صالح تكفينا من مؤنة طول المناقشة واللّه أعلم . 


. )۷۸/۱١( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر )٤۳۳/۲(‏ . 

(۳) سورة يونس » الآية (۳۸) . 

(+) ينظر : التحرير والتنویر )١۷١/١١(‏ . 
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المطلب الفاني : 
ي قوله تعالى : قل بفصل الله وريه فبذ بلك فليفر وا همُوخيريما 
ا اریم ادر هکم قن ژق جم 
بنا راما و لاقل ء لاان اى ا 
تفترون 4 .٩(‏ 
أحد - فيما اطلعت عليه - من قال بعدنية هاتين الآيتين اللهم إلا 
اا ا و ق و و 
بعضهم : هي مكية إلا آیتہن وهي قوله تعالٰی : ل قل بفصّل الله وبر حمته 4 
وال تليها » (), 
مسسّتد دعوى مدنمة ها تن الأسْس ٠‏ 
E SS‏ 
آي بن کعب - Ee‏ : « وذلك أن 
PEO NOE REE‏ 
لقرآن » فقال أبي : يا رسول اله » وقد ذكرت هنالك ؟ فقال : « أي » 
عينك الوحي لي » فبکی » فنزلت فيه : : قل بفصل الله برخيو فبذ بلك 
ا ا) الآية > وهي فخر وشرف لأبيٌ » وحكمها باق في غيره » 5. 


Eh سورة يونس › الآية‎ )١( 

. )۷۷ : انظر : الناسخ والمنسوخ مبة الله بن سلامة (ص‎ )١( 
. )۳/٤( زاد المسير‎ )۲( 

. )۷۸-۷۷ : الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص‎ )٤( 
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متاقشة هذا المستتد ٠‏ 


إن ما ذكره ابن سلامة - رهه الله - من نزول الآيتين في أُبي بن 
كعب - له - ليس .عحفوظ » فالروايات الصحيحة ليس فيها ذكر 
للایتین . 

ففي البخاري عن أنس بن مالك - هه - قال : « إن ني الله بب قال 
لأبيٌ بن كعب: إن الله أمرني أن أُقرئك القرآن » قال : الله ماني لك ؟ 
فقال : نعم » قال : وقد ذكرت عند رب العالمين ؟ قال : نعم »› فذرفت 
عیناه ) (۱). 

واحرج ابن ابي حاتع - رحمه الله - في تفسيره ما يدل على أن 
النبي ب کان مستشهدا بقوله تعال قل يفل الله وبرحتوفب ذلك 
ا | الاية > ونص روايته كما يلي : قال اين ابي حاتم : حدثنا بي 
حدننا سعيد بن سليمان الواسطي حدننا ابن المبارك عن الأحلح عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن آبزى عن آييه عن أبىٌ بن كعب قال : « قال 
رسول الله ي إني امرت أن اقرا غلك القرآن» قال آي : أوسماني 
لك؟ قال | ا قرا قل بفشل اللو وبرخ فبدىلك 


) كتاب التفسير » باب سورة («( م يكن‎ )٥۹۷/۸( صحيح البخحاري مع الفتح‎ )١( 
رهه الله - بهذا الحديث لطيفة عجيبة‎ - es CD 
ذکرها الحافظ ابن حجر - رمه الله - وهي من نوع السابق واللاحق » ففيه آبو جعفر‎ 
النادي وليس له في البحاري سوى هذا الحديث » وعاش بعد البخحاري ستة عشر عاما‎ 
ولكنه عمّر وعاش مائة سنة وسنة وأشهرأ » وقد مع منه هذا الحديث بعينه من م يدرك‎ 
البحاري وهو أبو عمرو بن السماك فشارك البحاري روايته عن ابن المنادي هذا‎ 
. الحديث » وبينهما في الوفاة ثمان وتمانون سنة‎ 
وانظر : كتاب شيخنا عبد المحسن العباد (« الفوائد‎ › )٥۹۸-١۹۷/۸( انظر : الفتح‎ 
. )۳۹۰( برقم‎ )٩٩ : المنتقاة من فتح الباري وکتب أخحری )) (ص‎ 


۸ 


فلیفرځوا » (). 
لورودها من طرق عديده فرتقي إلى الحسن لغيره 1 

ولعل من المفيد أن نذکر هنا كلاما ذكرناه سابقا » ولا ينبغي أن 
يخيب عن بالنا في مثل هذا المقام وهو أن كثيرا من المفسرين يخلطون بين 
بها في قضية ما » وكاستشهاد الصحابة كذلك في مناظراتهم › أو رواية 


. )۲٠۷٤( تفسير ابن أبي حاتم سورة يونس برقم‎ )١( 
وني إسناده أجلح أبو حجية الكندي » قال عنه الإمام أحمد : (( فقد روى أحلح غير‎ 
. )۳۷۷/١( حديث منكر )») . العلل ومعرفة الرحال لللإامام أحمد‎ 
برقم‎ )٥١ : وقال الجوزحاني في أحوال الرحال له : (( مفتري ) . أحوال الرحال (ص‎ 
. )۳۲( 
: وقال بو داود : (« ضعيف » . سولات أبي عبيد الآحري أبا داود السجحستاني (ص‎ 
. )۱۸۰( برقم‎ ) ۹٩ 
ولم أحد هذا القول في‎ » )۷۹/١( وقال النسائي : (( ضعيف له رأي سوء ) . الميزان‎ 
الضعفاء والمر وكين للنسائي › ولعله ذكره لي كتاب آحر »› وقد وثقه يحيى بن معين‎ 
. والعحلي‎ 
)۲٠۲/١( ومعرفة الثقات للعحلي‎ » )١۲۷١( انظر : التاريخ لابن معن (۱۹/۲) برقم‎ 
. )٤۸( برقم‎ 
. )٤۹/١( وقال الحافظ ابن حجر لي التقريب : («( صدوق شيعي » . التقريب‎ 
. والحزء الأول من الحديث أحرحه الشيخان في صحيحيهما عن أب‎ 
كتاب‎ )٤۹٦۰( و‎ )٤۹٥٩( برقم‎ )٥۹۷/۸( انظطر : صحيح اليخاري مع الفتح‎ 
برقم (۷۹۹) » كتاب صلاة المسافرين وقصرها»‎ )٠٥١/١( التفسير » وصحيح مسلم‎ 
. باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والخذاق فيه‎ 
و‎ )۷٦۸۷( برقم‎ )٠١۹/۱١( وأما الجزء الأحير فقد أحرحه الطبري لي تفسیره‎ 
. من طريق أسلم المنقري والأحلح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى به‎ )۷۸۸( 
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حديث وافق الآية في أصل الغرض » فيلحقون كل هذه الأمور بأسباب 
نزول الأية .٠١(‏ 

لفحب ق دغر ن هان ال خن أن هة ال سكا لى 
لأعى مدنيتهما نراه ينقض نفسه فبعد أن ذكر نزول الآيتين في أبي بن 
کعب - له - ذكر أيضأ أن الآية الثانية من هاتين الآيتين ذم لقوم 
حرّموا ما أحل الله هم - وهم الكفار - فقال ما نصه : « والآية ذم لقوم 
حرّموا ما أحل الله هم فصار حكمها فيمن يفعل مغل ذلك إلى يوم 
القيامة » وهي أُول ما نزلت من القرآن » (). 

وهكذا يبدو أن تفسيره للآية يخالف ما ذكره قبل من نزول الآية و 

والحق هو قوله الثاني وإن كنا لا نوافقه في دعواه بأن الآية هي اول 
ما نزل من القرآن (» فقد ذكر غير واحد من المفسرين أن الآية نزلت في 
غلل الغ كن الل عنما هخ ال م ةا ا ااه فان 
الحافظ ابن كثير في تفسيره : « قال ابن عباس ومحاهد والضحاك › 
وقتادة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم : نزلت إنکاراأ على 
اللشركين فيما كانوايحلون ويحرمون من البحائر والسوائب 
والوصائل » (). 


(0 ا من التفصيل هذه القضية انظر : ( ص : )٥۳۹-۰٥۴۳۸‏ . 

(۲) الناسخ والمنسوخ (ص : ۷۸) . 

(۲) ولعل مراد هبة الله بن سلامة في أولية هذه ألاية حاص .عوضوع التحريم والتحليل 
وحتى لو حهلناه على هذا احمل فإنه حلاف المشهور »› قال السيوطي ا - ي 
الإتقان )٠/١(‏ : « أول آية نزلت ف الأطعمة عكة آية الأنعام ل قل لا أجدفيما 
أوحى إلى رما على طاعميطعمه 4 الآية ) . 

RE (6)‏ > وانظر الآثار المروية عن هؤلاء الأئمة في الطبري 
(۱۱۳-۱۱۲/۱۰) برقم )۱۷٦۹٩-۱۷٦۹۰(‏ . 


VY: 


قاعدة من قواعد التشريع العملي وهو أن التحريم والتحليل هو حق الله 
ا ا ا اللآية مفصلا قي آيات 
سوره ة الأنعام ¢ د من قوله تعالل ولوا لاذ رآمنالحرثوالآعم 


F2 


صیبافقالوا هذا لله بزعم هم وهَدا لش رکا ) ا : طإقلَهَل 
شهدا ء كم الذي ن هدو نأَنَالةَحرَمهَدَا ... 4 الآية .٠(‏ 

وما يستدعي الانتباه هنا أيضا أن الآية الأولى من هاتين الآيتين 
ماسبتها ما قبلها واتصال معناها بها واضح كل الوضوح » فهي تفریع 
للآية السابقة » فحينما ذكر الله عز وحل أن هذا القرآن ية يشفي الصدور › 
وأنه هدى ورحهة للمؤمنين نبههم على أن ذلك فضل ٠‏ من الله عليهم 
ورهمة بهم يبحق أن يفرحوا بهما . 

قال اللإمام البقاعي - رحمه الله - في تفسيره : « ولماوصف الله 
القرآن العظيم بالشفاء وما معه المقتضي لاستقامة لمناهج وسداد الشرائع › 
ووضوح المذاهب أشار إلى أن العاقل ينبغي له أن يخصه بالفرح لبقاء آثاره 
وما يدعوا إليه » (). 

ولعل سائلا يسأل فيقول : ألا يدل تصدير الجحملة بلفظ « قل » على 
استتنافها ؟ لنارك حواب هذا السؤال للشيخ ابن عاشور = رحمه الله د إذ 
يقول ما نصه : « وحيء الأمر بالقول معتزضا بين الحملة المفرعة والحملة 
المفرعة عليها تنويها بالحملة المفرعة › بحيث يؤمر الرسول ي أمرا خحاصا 
بأن يقو ها » وإن كان جميع ماينزل عليه من الققرآن 


. )٠١١-١۴۳١( سورة الأنعام » الآیات‎ )١( 
. )٠٥۷/۳( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )۲( 


“¥۷١ 


.)( » بأن يقوله‎ i 

والخلاصة : أن الآيتين مكيتان كالسورة ودعوى القول .مدنيتهما لا 
عل ولل ا کر ارا کا اھ عدف اع ن ار ان 
تكون آيات هذه السورة مكيات إلا ما حرج بدليل استنائي صحيح › 
ولم نحده هنا . 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : « ومنهم من يستثي من الكي 
آيات يدعي أنها من المدني كما في سورة الحج وغيرها › والحق ما دل 
عليه الدليل الصحيح » . 

ال فاخ ار جره اه واا اد ورد ا ات مدت 
سورة مكية أو آيات مكية في سورة مدنية حلاف الأصل فالمختار عدم 
قبول القول به إلا إذا نبت برواية صحيحة السند » صريحة المتن » سالمة 
من المعارضة والاحتمال » (). 


(0 التحریر والتنویر )۲٠١٤/١۱١(‏ . 
(۲) فضائل القرآن لابن کثیر (ص : ۱۲) . 
() تفسير المنار )۲۸٤/۷(‏ . 
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المطلب الثالث : 

ي قوله تعالی : فا ن کتفی شك یکا درا ك فستئل الذِينيقرُون 
لكب بن فيلك َد جا ء1 او من ركفلا كرو مر 
رتکد نایکبرا بات الل 
ربك امون 

ذهب إلى القول .مدنية الآيتين الأوليين مقاتل بن سليمان - رهه 
الله کا ف تفسیره 9( 

وأما الققول .مدينة الآيات الشغلاث فقد قال به البغموي والقمي 
النيسابوري () » كما نسب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - القول 

بذلك ©». 

مستت دعوی مدسة هذه الألات 
يستند هذا القول إلى ما تحكيه هذه الآيات من حديث أهل الكتاب » 
فقد أحر ج الطبري في تفسيره من طريق ابن حرج قال : قال ابن عباس 
فی قوله : [فستتل الذين يترون الك بين فيلك قال : « التوراة والإنجيل 
الذين أدركوا عمدا ل من أهل الكتاب فآمنوا به » يقول : فاسئلهم إن 


. )41-۹٤( سورة يونس » الآيات‎ )١( 

(۲) انظر : تفسیر مقاتل )۲۲٤/۲(‏ . 

)٠(‏ انظر : معا م التنزيل )١١۹/١(‏ » وتفسير النيسابوري المسمى « غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان )) .)٤۷/١١(‏ 

. )۸/١( والبحر الحيط‎ ›» )٠١ ٤/۸( انظر : تفسير القرطي‎ )٤( 
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كنت في شك بأنك مکتوب عندهم » (). 

وأحرج الطبري أيضا بسنده عن E‏ 
قال : قال ابن زید ف قوله تعالی : لفن کت فی شك معا آدرلدا! إيكفستئل 
لذي ن يترون اكب من داك 4 قال : (« هو عبد الله بن سلام كان من 
اهل الكتاب فآمن برسول الله ل » .)١(‏ 

متاقشة هذا المسنند ٠‏ 

وإضافة إلى ضعض أسانيد ما استند إليه القول .عدنية هذه الآيات فإن 
بحرد الحديث عن أهل الكتاب لا يقتضي مدنية الآيات كما سبق مرارا ؛ 
إذ إن استناء آية أو آيات من سورتها المكية أو المدنية بحتاج إلى نقل 
صحيح من الصحابة - رضوان الله عليهم - كما أنه يحتاج إلى قرائن 
تحيط بذلك » أما الاعتماد على الموضوع فحسب - وإن كان هومن 
القرائن - فإنه أسلوب حطر وغير دقيق » وإن أصاب حينا فإنه مخطى 

ونمة أمر آحر ينبغي أن يلاحظ في مستند دعوى مدنية هذه الآية وهو 
أن هذا المستند يبدو أنه من قبيل التفسير الذي يساعد على توضيح معنى 


)١(‏ تفسير الطبري )۲١٠/٠١(‏ برقم )۱۷۸۸١(‏ وسبق الحكم على هذا الإسناد . انظر 
(ص : )٤١١‏ وإضافة إلى ذلك ففيه انقطاع بين ابن حريج وابن عباس » فبعض أهل 
العلم يرى الانقطاع ب بن ابن حريج وبين جاهد الذي يكر عنه في الرواية فيكف بينه 
E eS‏ : « لم يسمع من مجحاهد 
إلا حرفا واحدا » . تهذيب التهذيب )٠۰۴/۳(‏ . 

(۲) تفسير الطبري (۲۰۱/۱۰) برقم (۱۷۸۸۷) وف اسناده ابن زید وهو ضعيیف › قال 
الحافظ في التقريب )٤۸٠/١(‏ : (( عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم ضعيف 
من الثامنة ) . 
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ا اد خا ذلك ولعي س ارون انات فان مدا 
حينغذ لا يؤدي إلى الحكم على الآيات بأنها مكيات أو مدنيات . 

قال ابن القيم - رهه الله - تعقيباً على ما روي عن ابن زيد من أن 
ق اعدا ن و اك م رري عو ااا ب 
تفسير الآية عؤمن أهل الكتاب قال ا ا و و 
معنى الآية ومقصودها » وأين كان عبد الله بن سلام وقت نزول هذه 
الاية » فإن السورة مكية » وابن سلام إذ ذاك على دين قومه » (. 

وقال العلامة الآلوسي - رحه الله - معقبا على دعوى مدنية هذه 
الآيات : « وفسر بعضهم بالمؤمنين منهم - أي من أهل الكتاب - 
و و ی وی ك زل اجن عا 
والضحاك » وجحاهد » وتعقب بأن ابن سلام وغيره إنغا أسلموا بالمدينة › 
وهذه السورة مكية » .)١‏ 

ول ا ا و ا ق 
السيوطي الآيات الي ادعي بأنهن مدنيات من هذه السورة قال : « إن 
موضوع السورة لا يقبل هذا من حهة الدراية وهو نما لم تبت به رواية 
وكون الراد ل[الذينيقرءونالكذب 4 في الآية اليهود لا يقتضي أن تكون 
نزلت في المدينة » وبيانه من وحهين : 

أحدهما : أن المراد بالشرطية فيها الفرض لا وقو ع الشك حقيقة › 
ولذلك قال يي : « لا أشك ولا أسأل» "۳ . 
)١(‏ احكام آهل الذمة لابن القيم )١١/١(‏ » وانظر : بدائع التفسير )٤١١/۲(‏ . 
)١(‏ روح المعاني )۱۹۰/١١(‏ . 


0( هدا الأثر أحرحه عبد الرزاق ي ت تفسیره عن معمر عن قتاده بل بلفظ : بلغنا أن البي ي 
قال : (« لا أشك ولا آسال )» . تفسير عبد الرزاق (۲۹۸/۲) › والطبري من طريق 
ج 


"Vo 


وثانيهما: أن هذا المعنى نزل في سور مكية أحرى كقوله تعالى في 
سورة الإإسراء : فل کنی إسترآءیل إذ جام ˆ 4 وقوله في سورتي النحل 
والأنبياء : : (فستلوا ھل انی یک لا (. 

قلت : إن هناك توحيها آحر فى المراد بالشرطية فى قوله : افا ن کت 
فى شك 4 وهو وإن كان النطاب للرسول ي فالمراد به غيره » ونظائر 
هذا قى القرآن كثيرة . 

قال البغوي في تفسيره : « وقيل : هذا حطاب للرسول ييل والمراد به 
غيره على عادة العرب » فإنهم يخاطبون الرحل ويريدون به غيره »> كقوله 
تعالی : ل أا انبر ات الل 4 حاطب البي َي والمراد به المؤمنون بدليل 
انه قال : الله کن بماتعملون حيرا و | يقل : « .عا تعمل » وقال : 

ب[ إا انى إذا طلقم اسنا &« 0 

وقال العلامة القامي - رهه الله - : « وأيد هذا - أي أن الطاب 


سعيد بن أبي عروبة عن قتادة » ومن طريق معمر عن قتادة . انظر : تفسير الطبري 
(۲۰۲/۱۰) برقم (۱۷۸۹۳) وبرقم ( ٤‏ ۱۷۸۹) . 
واع الاي اخاق ته اة فل ن جو قال : (« م يشك 
البي ل وم يسال ) . 
تفسیر الطبري (۲۰۲/۱۰) برقم (۱۷۸۹۰) وبنحوه برقم (۱۷۸۹۱) . 

() تفسیر المنار )١٤١-١٤١/١۱١(‏ . 

(۲) معام التنزيل )٠١١/٤(‏ وتوجيه الخطاب إلى شخص معين مع أن المراد به غيره هو ما 
يعرف في علم البلاغة بالخروج عن مقتضى الظاهر » قال الأحضري ني أرحوزته مشيرا 
إلى ذلك : 

ومن حلاف المقتضى صرف للمراد ذي نطق أو سؤال لغير ما أراد 

منظومة الجوهر المكنون في علم البلاغة (ص : )۲٤‏ . 
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لغير البي ي - بقوله تعالى بعد : قلاا اناس إن كعم فی شك ین‌دینی ) 
فكأنه أشار إلى أن المذكور ف أول الآية رر ھپ الد ورون ر 
صراحة ) ,.)١(‏ 

وما کل اعا غل ق ری مدنية هذه الايات أن الآية الأحيرة 
وهي قوله تعالى: $ ِن الذین حتت لھم کلمت ربك لازو منونَ 0 متصللة 
عا بعدها اتصالا يقتضي بأنها نزلت معها » د إن قوله تعال ولو 
جا تھ کل ۶ة قى يروا العذاب الاي ١‏ مبالغة على قوله : طلا 
انون 4 وهل بتصور أن المبالغة تنزل قبل الأصل المبالغ عليه ؟ 

قال القاضي عبد الجبار ١‏ : « والواحب ف التأويل للقرآن ملاحظة 
السياق الذي وردت فيه الآية » وعدم إكراهها على أن تؤدي وحهة نظر 
حاصة » ذلك أدنى للحق › وأليق بالقرآن » (). 

هذا وقد وصف ابو الأعلى المودودي () - رحمه الله - ظاهرة 


(۱) محاسن التأویل (۸۱/۹) . 

(۲) سورة يونس » الآية )4١(‏ . 

. )٩۷( سورة يونس » الآية‎ )١( 

)٤(‏ هو ابن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل » > كان من شيوخ المعتزلة › و کان شافعي 
الذهب » تون - رحمه الله - سنة ٤١ ١(‏ ه) فسأل الله أن يعفو عنه وعنا جياً . 
ترجمته : طبقات الشافعية للسبكي )4۸-۹۷/١(‏ » طبقات المفسرين للداوودي 
)1-1/۱( . 

(ه) تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الحبار (رص : )٠١١‏ . 

() هو أحد رحال الفكر الإسلامي في شبه القارة E O E‏ المدنية 
والإسلامية » أسس الحماعة الإسلامية وأصبح أميرأ ها إلى اوق کر الله 
سبتمبر ٩۱۹۷م‏ . 
e‏ « أبو الأعلى المودودي حياته وفكره العقدي » لحمد الجمال 
(ص : ۷۹-۷۷) › وکتاب ((أبو الأعلسى المودودي فکره ودعوته )) لأأسعد الجيلاني 
(ص : ۱۷) . 

> 


YY 


تفكيلك السياق القرآني ب « الشذور المتناثرة » فقال : « وعدم الادراك 
الكامل لكتاب اللهء قديجعل القارئ يستسلم لفكرة «شذورمتناثرة» 
و كل آية من آياته معزولة عن السياق العام وتعود مسرحا لابتكار 
المعاني الي تخالف مايريده العزيز...» () 

والخلاصة: أن دعوی مدينة الآيات الثلاث م تبت به رواية معتمده» 
فكل ماتعتمدعليه هو الموضوع الذي تتحدث عنه الآيات» وقد تبين لنا 
من حلال المناقشة أن هناك آيات من القرآن المكي نوهت بالذين أوتوا 
الكتاب» واستشهدت بهم» وذلك لعرفتهم بأن هذا القرآن هوالحق. 

وينبغي كذالك أن يلاحظ أن هذه السورة كما سبق نزلت في وقت 
قدكثر الحدل من المشركين حول صدق هذاالقرآن» فجاعءت هذه الآأيات 
لالاستشهاد ما في الكتب المتقدمة على ما ذكروا أن القرآن مصدق ها . 

وي نزول السورة في ظل الظروف الي ذكرنا يقول سيد قطب - 
رهه الله - : «نزلت هذه السورة في هذاالجو - أي حو الجدل مع 
المش ر كين - وظاهر من سياقها أنها لحمة واحدة و ا ا ج 
ليصعب تقسيمها إلى قطاعات متميزة » وهذا ما ينفي الرواية الي أحذ بها 
اللشرفون على الملصحف الأميري من كون الآيات ۹٦ › ٩١ › ٩٤ › ٤٠0‏ 
مدنية » فهذه اللآيات متماسكة مع السياق » وبعضها لا يتسق السياق 
بدو نه اصلا »). 


8 
هذا وقد قام الباحث أليف الدين الترابي - أمير الحماعة الإسلامية ى كشمير حالياً - 
بدراسة موسعة عن منهج المودودي في تفسير القرآن » نال بها درحة الاحستير من 
جحامعة ام القرى . 

ر( مقد مة ترججمة القرآن لأبي الأعلى المودودي (ص:٠)‏ 

ر( في ظلال القرآن )۱۷٥۲/۳(‏ . 


YA 


لآيات المدعى مدنيتها في سورة هود 


وفیه مطلبان : 


1⁄۹ 


امطلب الأول : 
في قوله تعالى : ل فلعَاك تارا عض ماو حى للك ضا به صد ركان 


رار پر ا 


قولوا ولا درل عا کاو جاءَ مع ملت إدما مت دذير وال 
لی کل شی ء وکیل ۰(4 


ا ا و ا ارو جیا ه0 
ولم أحد أي مستند لدعوى مدنية هذه الآية » بل العجيب أن مقاتل بن 
سليمان الذي يرى أن هذه الآية مدنية نحده عند تفسيره هذه الآية يذ كر 
آنها نزلت في مش ركي قريش فيقول ما نصه : « وذلك أن کفار قریش 
الوا لبي ڪي في يونس ل انت قران غټر هذا ) Ss‏ 
ولا عيبها ابه انت من تلقاء نفسك › فهم م البي ا أن لا يسمعهم 
E aE‏ فلك تارڭبعض مَابوخَى 
e‏ 

المشر كين u‏ الاية EET‏ 


. )١١( سورة سورة هود » الآية‎ )١( 

. )١١۱۸/١( انظر : البحر الحيط‎ )١( 

(۲) انظر : تفسیر مقاتل )۲٦۹/۲(‏ . 

ر انظر : جمال القراء )۲/١(‏ › البحر الحيط )١١۱۸/١(‏ » لباب التأويل في معاني التنزيل 
(/( . 

(ه) تفسیر مقاتل )۲۷٤-۲۷۳/۲(‏ . 


A * 


ال معنا (). 

والنظيرة هي قوله تعالى  :‏ ودم لضي صَدرك وون 9. 

والذي يتضح من معنى الآية الي نحن بصددها أنها نزلت تسلية 
لرسول الله ي من عناد المشركين » وتأمره بأن لا يأبه بعتادهم »› ولا 
شك أن هذا المعنى يدل على مكية الآية ؛ إذ قد سبق أن قلنا إن من 
مقاصد السور والآيات المكية إبراز قضية الرسالة والرسول ومناقشة 
المشر كين حول هاتين القضيتين (. 

قال ابن عطية - ره الله - بعد أن ذکر ثلاث آيات قاله مقاتل 
إنهن مستثناة من مكية السورة قال : « وهذه الغلاث مدنية قاله مقاتل 
على أن الأولى تشبه المكي 4 

ما ور ا ا د و الل ان اتات هاه اة 
a Se a a‏ - إن شاء 
الله - فیما قاله فی قوله تعالی : وق الملوةطرقى الَّار ورقنامِنَ الل 
الحسّذت يدهن الات ذلك دزی للذ رین 4(. 

E E‏ - ني مناقشة دعوى مدنية هذه الي نحن 
بصددها » وکذلك قوله تعال : [ فم ن کانلی ینومن رېه وتو شاه 
منة ) الآية (). 


. )٤٥٥/۲( انظر : تفسیر ابن کٹیر‎ )١( 
. )٩۷( سورة الححر » الآية‎ )۲( 

(۳) انظر : ( ص : )۱۷١-۱٦۹٩۹‏ . 
)٤(‏ احرر الوحیز )٠١١/۹(‏ . 

(ه) سورة هود › الأية )١١١(‏ . 

. )٠۷( سورة هود › الأية‎ )١( 


۸1 


ولننقل هنا أولا ما قاله في شان الآيات الثلاث المستثناة من السورة 
بإجمال » ثم نذكر بعد ذلك تعليقه بخصوص هذه الاية . 

قال - رهه الله - : « هذه السورة مكية بجملتها حلافا لماورد ق 
لصحف الأميري من أن الآيات (۲١ء۱۷١٤١١)‏ فيها مدنية » ذلك أن 
مراحعة هذه الآيات في سياق السورة تلهم أنها تجيء في موضعها من 
السياق » بحيث لا يكاد يتصور حلو السياق منها بادء ذي بدء فضلا على 
أن موضوعاتها الي تقررها هي من صميم الموضوعات للمكية المتعلقة 
رسول الله َة والقلة المسلمة معه » والعلاج القرآني الرباني هذه 

وقال - رهه الله - في هذه الآية : « وواضح أن هذا التحدي وهذا 
العناد من قريش إلى الحد الذي يضيق به صدر رسول الله بجحيث يحتاج إلى 
التسرية عنه » والتفبيت على ما يوحى إليه إنما كان في مكة » وبالذات في 
الفترة ال تلت وفاة أبي طالب وحديجة » وحادث الإسراء »> وحرأة 
المش ركين على رسول الله وتوقف حر كة الدعوة تقريبا > وهي من اأقسى 
الفترات الي مرت بها الدعوة في مكة » (). 

وأحيرا يبدو - والعلم عند الله تعالى - أن هذه الاآية مكية »› وذلك 
لأمور : 

أولا : أن القول .عدنيتها م يستند إلى أي دليل يذكر . 

Eo‏ » » ت 

ثانيا : أن المعنى الذي تحمله هذه الآية يدل على طابعها المكي ؛ إذ ۾ 


ر في ظلال القرآن )۱۸۳۹/٤(‏ . 
)۲( اللصدر السابق مع الجزء والصفحة 1 


1A1 


يكن الي يي يوحه أسئلة كهذه في المرحلة المدنية الي كانت فيها عزة 
الإسلام ورفعته . 

الا : الآية ها نظائر مكية ما يدل على أن هذا المعنى كان ني 2 
الملكية › 0 2 : تفلم أدكيضیق 
درك ماه بمَابقولون E EOE ET ٠(4‏ يقول lL‏ 
5 2 اوسر او مرک م ااترو کر ور 
معا دترا 9| رئاقی إل کن ار تکونَلۂ ناكل متها قال امون إن تبون 


. 4 E 


. )4۷( سورة الحجر » الأية‎ )١( 
. )۸-۷( سورة الفرقان › الآية‎ )۲( 


۸۲ 


الطلب الثاني : : 
في قوله تعالى : ل أف کا نی بدن رکه ویتلوۂ شاه ڈ نه ومن قله 


کنب موی إماما رة وليك ونون بون يكر به 
من الأَحَرَاب فالنارمَوّعده فلا لان فى مريةمنا ناا 
من ربك ونارالاس لومون (. 
ادا راا هد و و الآية»› 
واستند في ذلك إلى أن الآية نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه (. 
متاقشة ما ذهب امه مماتل : 
ااا ف ا ا و واا ق ل ا 
عبد الله بن سلام وأصحابه لم يقل به أحد من العلماء اللهم إلا من كان 
ناقلا لقوله » وقد نسب إليه(). 
ومن خلال استقرائي للأقوال الي فسرت بها هذه الآية تبين لي ان 
احتلاف المفسرين في تفسيرها ينحصر في موضعين :- 
اوضع الأول : احتلفوا في المراد بقوله تعالى : أف نكانَعَلىكّنةمِن 
ره »هل المشار إليه بلفظ « من » هو الي َي أم أنه عام وتخبر اللآية عن 
حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله الي فطر عليها عباده من الاعتزاف 
بأنه لا إله إلا هو ©). 


. )١۷( سورة هود » الأية‎ )١( 

(۲) انظر : تفسیر مقاتل (۲۱۹/۲) . 

(«) انظر : جمال القراء )١۲/١(‏ » البحر الحیط )۱۱۸/٦١(‏ › تفسیر الخازن )۲١١/۳(‏ . 
)٤(‏ انظر : تفسیر ابن کثیر )٤٥٥/۲(‏ بتصرف . 


1A٤ 


وقد احتار الرأي الثاني الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره 
واستدل على ذلك بالأحاديث الصحيحة الدالة على بقاء المؤمن على هذه 
الفطرة (). ) 

وأما الرأي الأول فهو رأي جمهور المفسرين » وروي عن ابن عباس 
أيضا ). 

الموضع الفاني : واحتلفوا أيضا قي المراد بالشاهد في قوله تعالى : 
#إويتلوة شاه من )» وقد أوصل ابن الجوزي - رحهمه الله - الأقوال ف 
ذلك إلى تمانية أقوال ”)» إلا أن أغلبها من طرق ضعيفة لا بمكن الاعتماد 
عليها )» والذي ثبت من هذه الأقوال هو قول من قال : إن المراد بهذا 
الشاهد هو جبريل - اكا - فقد أحرحه الطبري في تفسيره من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس (). 


. ))٥١-٤٥٥/۲( انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) حكاه ابن الجوزي في تفسيره . انظر : زاد المسير )1١-٠٦٠١/٤(‏ . 

. )1١/٤( انظر في هذا الأقوال : زاد المسير‎ )٠( 

)٤(‏ منها القول بانه علي بن أبي طالب - نه - أحرحه الطبري في تفسيره من طريق حابر 
الجعفي عن عبد الله بن نحي » وابن أبي حاتم من طريق الأعمش عن المنهال عن عباد بن 
عبد الله عن على . انظر : تفسير الطبري )۲۷۲/٠١(‏ برقم )0۸٠٤۸(‏ » وضعف 
الأستاذ حمود شاكر إسناد الطبري لضعف جابر الجعفي . 
وانظر : تفسير ابن أبي حاتم » سورة هود برقم )۲٠٠١(‏ . 

(ه) تفسير الطبري )۲۷۳/۱۰١(‏ برقم )۱۸۰٤۹(‏ . 
وإسناده حسن » ففيه بشر بن معاد وهو صدوق › وبقية رحاله نقات . 
انظر التقريب )٠١١/١(‏ › وهذا الإسناد أكثر الأسانيد دورانا عن قتادة - رحه الله - 
إذ كان سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس لي قتادة » نقله الذي - رحه الله - عن ابن 


معين كما في السير » انظر : السير )٤٠١-٤١٤/١(‏ . 
ج 


1A 


ورجح الطبري - رحمه الله - هذا الرأي بعد أن استعرض عدة 
أقوال قيلت فى المراد بهذا الشاهد .٠(‏ 

ومن الأقوال الي بمعكن أن تكون تفسيرأ للشاهد من بين الأقوال الي 
ذكرها ابن الجوزي - ره الله - القول بأن الشاهد هو محمد ي وقد 
ورد في ذلك روايات ضعيفة عديدة يعكن أن يقوي بعضها بعضا (. 

وجمع الحافظ ابن كثير - رهه الله E eas‏ 
القولين كما يقول - رحمه الله - يرحعان إلى معنى واحد وهو تبليغ 
رسالة الله إلى الأمة » فيقول في معرض هذا الحمع بعد أن ذكر القولين : 
ELS aS Ns‏ 
عليهما بلغ رسالة الله تعالى » فجبريل إلى محمد » ومحمد إلى الأمة ». 

ولعلي قد أطلت في ذكر أقوال يظن القارئ أنها بعيدة عن موضوع 
الرسالة - وليس الأمر كذلك - إذ كان قصدي من وراء هذا العرض أن 
ا ا ا غ وک ا SS LS E‏ 
من ان قوله تعال : ومن قبل هكد موسى ماما ورَحمَة اواك إٍۇمنون به ) 

يعن أهل التوراة الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وأصحابه أقول : كان 
قصدي أن ذكر كتاب موسى وأهل التوراة هنا لا يعدو أن يكون 
اماد قراف ا و د اا ق اران الك 


وأحرج الطبري بهذا الإسناد في تفسيره ثلالة آلاف رواية › أفادنا ذلك شيخنا الدكتور 
حكمت بشير إبان تدريسه لنا مادة طبقات المفسرين › في السنة المنهجية . 

() انظر : تفسير الطبري )۲۷٦/٥(‏ . 

() انظر الروايات في الطبري (۲۷۰/۱۰) الآئار )۱۸١۳۸-۱۸۰۳۰(‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر )]٥٩/۲(‏ . 


۸A٦ 


ون اب > ا ات اجا ا غل ان 
عبد الله بن سلام وأصحابه م يقل به غیر مقاتل کما سبق (). 

وقد يقول قائل : إن الحديث عن كتاب موسى وأهل التوراة ألا يؤيد 
ما ذهب إليه مقاتل من مدنية الآية ؟ 

والجواب : قد مر معنا أن القرآن اللكي تحدث عن بي إسرائيل 
لأسباب عديدة ›» و كان الاستشهاد .عواقفهم ا من تلك لاسا 


(6 انطر: ( ص ۸٤:‏ : 
(۲) انظر هذه الأسباب : ( ص : 0۷۷-۱۷١‏ . 


AY 


المبحث الخامصس : 
الآيات المدعى مدنيتها في سورة يوسف 


A^ 


ر وک ار ۶ ۶ 


قوله تعالى : ل الرتلك ءات الكدب ب المين 9 إنا رده قر انا عَربيا 
تن خن ق عاك ا ار اا 
ك هذا الق رَءَانَ وإ ن كنت من قله لمن اذل ٠<4‏ 


لقدکانَف ی وف وإخوته ١۶ا5‏ لانن 4 ٩‏ . 
نسب القول .مدنية هذه الآيات الأربع إلى ابن عباس وقتادة "> ولعل 
ما ذكره القرطي في تفسيره من أن اليهود سألوا البي ييي عن حبر يوسف 
هو الدافع إلى القول .عدنية هذه الآيات . ١‏ 
متاقشة دعوى مدنىة هذه الآبات ٠‏ 
i E E LL 6‏ نری انها 
تتناقض رويدأ رويد عند المناقشة » وإليك الأدلة فى ذلك : - 
ولا : إن صح أن مستند هذه الدعوى هو ما ذكرنا من سؤال 
اليهود فإنه يبدو أن هذا ليس دليلاً كافياً للحكم على الآيات بأنهن 
مدنيات » - على الرغم من أن الاحتكاك بين المسلمين وبين اليهود كان 
ف المرحلة المدنية كما سبق - ٠<‏ إذ إن استناء آية أو آيات من سورتها 
AS E O E Ca CS‏ 
هذا السؤال - إن صح - تم بواسطة كفار مكة وقد نص بعض الأئمة 


. )۳-١( سورة يوسف الآیات‎ )١( 

(۲) سورة يوسف الآية (۷) . 

. )۲۳٤/٦٣( تفسیر القرطی (۱۸/۹ )۰ البحر الحیط‎ › )٥/۳( انظر : النكت والعيون‎ )٣( 
. )۱١۱۸/۹( انظر : تفسیر القرطي‎ 3 

(ه) انظر : (ص : )١۷۲‏ ففيها الغنية لتوضيح هذه القضية . 


3۸۹ 


على ذلك ١(‏ » ولع من نافلة القول أن أكرر هنا ما ذكرته سابقا من أن 
القرآن المكي تحدث عن اليهود في بعض آياته » وبينت السر في ذلك عا 
يغيٰ عن الإعادة هنا . 0 

ثانيا : أن الروايات الثابعة تنص على أن السائلين هم الصحابة - 
رضوان الله عليهم - ففي مسند البزار من طريق خحلاد بن مسلم عن 
عرو ن ن ا و ر ی ی ی ن و ی ا 
قول أك ا ل الرتلك ءات الكذب ب المين ي إا درل ةرانا 
یاک رن د قصْعَلَكأَحَسَنَالقصَص ) الاي » قال : فنزل 
لقرآن على رسول الله کل » قال : فتلا علیهم زماناً فقالوا : يا رسول اله 
لو قصصت عليناء فأتزل الله عز وجل ل الرقلكء ۶ا الكشب ب المبين 9 
إا رده قرءانا ربياه ك حَسَنَالقصَص 4 فقالوا : 
يا رسول الله لو حدثتنا » فأنزل الله عز وجل ل اللأدر لأسن الحديث 
کتبامتشبها 4 کل ذلك يۇمرون بالقرآن أو يؤدون بالقرآن › قال حلاد : 
ا : يا رسول الله لو ذكرتنا فأتزل الله عز وجل ألمَيأن 
ا أن تخشحقلو هم لٍكرالّه f‏ 0( 


() انظر : معاني القرآن للنحاس )۳۹٩/۳(‏ وعنه القرطي في تفسیره )۱٠۹/۹(‏ › وانظر : 
البحر الحيط .)۲١٤/١(‏ 

(۲) انظر ما ذكرناه تحت عنوان : منهج القرآن في الحديث عن بي إسرائيل في المرحلة المكية 
(ص: )۱۷١‏ . 

(۲) مسند البزار ٠٥۲/۳(‏ برقم )١٠١٣‏ والحديث أح جه اتا أبو يعلى في مسنده 
(۸۸-۸۷/۲) برقم( ٤۰‏ ۷) › والطبري في تفسیره )٥٥۳/۱٥(‏ برقم(۱۸۷۷۹) › وابن 
حبّان ي صحیحه ( الإاحسان ) ٤(‏ 4۲/۱) برقم‌(۹ )1۲١‏ وقال محققه : إسناده قوي › 
واي ره )۳٤١/۲(‏ وصححه ووافقه الذهِي كلهم من طريق عمرو بن 
محمد عن حلاد الصفار به . 

3 


۹ » 


فمن خلال هذه الرواية يبدو أن الآيات الثلاث الأول حاءت كتمهيد 
لا حاء بعدها من قصة يوسف الل . 

ثالثاً : أن دعوى مدنية هذه الآيات تؤدي إلى التفكيك في النظم 
القرآنيٌ . وهذا أمر لا يليق بالكلام الحسن فضلاً عن كلام رب العالمين » 
فعلى سبيل المثال » الآية السابعة من هذه السورة من الآيات الى قيل إنها 
مدنية » ونصها : ا د کان فی وف وإخوت تاللا وجاء بعد 
aR he‏ تعالی : ل إذقالوا وف فوخو أَحَببإلى بين 
منا ودن غصبة ...)0 إلى آحر السورة » فالضمير في قوله تعالى ظ إذ 
قالوا ا لالإحوة المذكورين في قوله تعالى: لإ لقدكانَفىبوسُف 
وإخوته » وهل يتصور أن يفهم أن ضميرا في آية مكية متقدمة نزولا يعو د 
على مذ كور في آية مدنية متأحرة ؟ اليس هذا تقطيعا في آيات الله تعالى 
إلى هذا الحد ؟ ويا للعجب نرى مثل هذا الاستناء يوضع بين يدي 


السورة في بعض المصاحف وكأن لجان هذه الملصاحف ترى أنه حبر متفق 
على صحته !1 .D‏ 


رابعا : ضعَف دعوى مدنية هذه الآيات غير واحد من أهل العلم . 


وذكره يشمي وقال : « رواه أبو يعلى والبزار نحوه وفيه الحسين بن عمرو العنقزي ونقة 
ابن حبّان وضعفه غيره» وبقية رحاله رحال الصحیح ) الجمع (۲۲۲/۱۰) . 
قلت : وحدت ل حسين بن عمرو متابعة » فقد تابعه إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عند 
ابن حبان » انظر صحیح ابن حبان (الإحسان) )4۲/۱٤(‏ برقم(۹١1۲)‏ »› والحديث 
حسّنه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية )۳٤۳/۳(‏ برقم )۳٠٠۲(‏ وعزاه لأبي يعلى 
والبزار » وحسّنه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : جحموع الفتاوى )٤١/١۷(‏ . 
)١(‏ سورة يوسف الآية (۸) . 
(۲) انظر ما كتبته اللحنة الى أشرفت على المصحف الأميري بين يدي سورة يوسف وهم 
من علماء الأزهر 


1۹۱ 


فقد قال الإمام السيوطي - رحه الله - بعد أن ذكر ما حكاه أبو حيّان 
من استفناء الآيات الثلاث الأول : « وهو واه حداً لا يلتفت إليه » ١(‏ . 

وقال الشيخ رشيد رضا - رهه الله - « وماقيل من أن الفلاث 
الأولى منها مدنيات فلا تصح روايته ولا يظهر له وحه » وهو يخل بنظم 
الكلام » () 

وقال أيضا بعد أن ذكر قول السيوطي الذي أوردناه قبل قليل « ومن 
العجائب أن يذ كر هذا الاستغناء فى لصحف المصري ويزاد عليه الآية 
السابعة » () . 

حامسا : وهنا مر آعر أيضاً ينبغى أن لا يغيب عن بالنا - ونحن في 
صدد نقد دعوى مدنية هذه اللآيات - وهو أن السورة مفتتحة بالأحرف 
المقطعة » وقد ذكرت ضمن ضوابط المكي أن الافتتاح بالحروف المقطعة 
دليل على مكية السورة عدا البقرة » وآل عمران » وقي الرعد حلاف (). 

والخلاصة : أن دعوى مدنية هذه الآيات مردودة » ولا ينبخي 
الالتفات إليها كما قال الإمام السيوطي - رحمه الله - » ولعدم اعتبار 
هذا الاستثناء قد حكى ابن الجوزي والبقاعي - رحمهما الله تعالى - 
الإجماع على أن السورة كلها مكية ( . 

وفي النهاية أقول : والذي ينبغي أن نعتمد عليه في هذا المقام هو 
الروايات المطلقة الدالة على أن سورة يوسف مكية من غير استناء آية 


. )٤٥/١( الإتقان‎ »( 

(۲) تفسیر المنار )۲١١/١۲(‏ . 

(۴) المصدر السابق مع الجزء والصفحة . 

. )٠١۳ مزيدا من التفصيل هذا الضابط انظر (ص:‎ )٤( 
. )۳۳٤١ : (ه) انظر نقل هذا الإجماع (ص‎ 


1۹1۲ 


منها» هذه هي الروايات الثابتة عن ابن عباس - رضي | 
عنهما - (0) . 


(۱) انظر هذه الروایات (ص : ۳۴۳۷) . 


1۹۳ 


vw 


المبحث السادس 


الآيات المدعى مدنيتها في سورة إبراهيم 


11٤ 


قوله تعالی ل رإلى الین دلوا دة عة اله كفرا وأحلوا ومهم دار الموار 
© جهنم يمت اوها ويش القرار ا6 ولوا له أدداداليضلوا 
N‏ موا فإ مصی رکه إلى النار ۰<4. 
ET GG aS‏ 
أقوال أربعة »> وهي كما يلي : 
القول الأول : أن سورة إبراهيم مكية بلا استثناء » وهذا القول هو 
قول جمهور المفسرين » قال ابن الحوزي - رحهمه الله - : « مكية من غير 
حلاف علمناه بينهم إلا ما روي عن ابن عباس وقتادة » (). 
وقال بو انت رج الل = وقول فک اق کو 


الجمهور » 7). 
وقال البقاعي - رحمه الله - : « مكية كلهاء قال الغزنوي () : 
عند أكثر المفسرين » (). 


وقول العلامة الالوسي - رهه الله - بعد أن ذ كر رواية ابن عباس 
وابن الزبير على مكية هذه السورة : « والظاهر أنهما أرادا أنها كلها 
كذلك وهو الذي عليه الجمهور » (). 


. )۳٠۰-۲۸( سورة إبراهيم » الآیات‎ )١( 

. )۳٤٣۳/٤( زاد المسير‎ )١( 

(۲) البحر الحيط )٠٠٥/١(‏ . 

eR‏ الحسين بن عبد الله أبو الحسن الغزنوي » كان واعظاً شهيراً مفسراً » توي 
- رهه الله - سنة (١٠١٥٥ه)‏ . 
ترجمته : طبقات المفسرين للداوودي )٠٠ ٤/١(‏ » النجوم الزاهرة )۳۲٣۴/١(‏ . 

(ه) مصاعد النظر )۱۹٦/۲(‏ . 

روح المعاني )١۷١/١۳(‏ . 


کر 
کے 
vr‏ 


14٥ 


القول القول الثاني: ا السورة آية واحدة » وهي قوله تفال 
آل إلى الذینَ بوا نقمة الله كفرا وأخلوا مهار البوار 4 » وهذا القول 
مروي عن قتادة كما اُحرحه الحارث 0 
القول القالت: ا ا el‏ آیتان > وهما قوله تعال : 
2 ي ر ر و کر ر ر e‏ 
آل ترَإلی الذينَ كوا نقمة الله كفرا وأحلوا ر رمه دار البوا ر 9 جهنم يَصاونها 
وشن اقراز) ¢ وقد روي هذا الققول عن ابن عباس وقتاده )(« وإليه 
القول الرابح وذهب الحسن البصري ¢ وهبة الله بن سلامة ¢ ووأبو 
ا السمعاني» والبغوي إلى أن ا البورة تلات تات 
بدا من قوله تعالی ل إلى الذِينَّبَلوا مه نة الله كرا ... 4 الآية إلى 
قوله قل تسترا رر مصیورک لی فار )2 
أيضا (). 
مسسنكد المول مدنة هذه الأبات % 
يستند هذا القول إلى ما ورد فى بعض الروايات من أن قوله تعالى : 


(۱) انظر : ( ص : )۳۹۰٩‏ . 

(۲) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس )٤۸۰/۲(‏ » مصاعد النظر )۱۹٩/۲(‏ . 

(۲) انظر : تفسیر مقاتل )۳۹٤/۲(‏ » التنزيل وترتيبه (١۲۲ق/ب)‏ »› وعنه الزركشي في 
البرهان )۲٠٠١/١(‏ » الحرر الوحيز )٥۷/٠١(‏ »› غرائب القرآن للنيسابوري )44/١۳(‏ › 
تفسير أبي السعود (ه|/١٠)‏ . 

)٤(‏ أانظر : تفسير الحسن البصري )٥۸/۲(‏ جمع الدكتور محمد عبد الرحيم » الناسخ 
والمنسوخ هبة الله بن سلامة (ص:٠۸)‏ » تفسير أبي المظفر السمعاني (۷/۳٤۲ق/)‏ » 
معا لم التنزیل )۳۳۴۳/٤(‏ . 

(ه) البحر الحيط )4۰( 


٦۹٦ 


ا 


لذينَ بوا فقمة الله كرا وأحلوا ومهم دار الموار ح6 جهنم متاو 


شس اقرا) رل ل لی در قد احرج اساي ي سوه سن طرن 


الکو اء )١(‏ عن هذه الآية : > را و 
۴ رار جنتاز e‏ م 8 ریش یوم بدر ¢( 


قال 


معت مرا ذا مر قال و i‏ 


إلى الذ رين كوا ية الله كرا وأحلوا مهار البرار 4 قال : « بنو المغيرة وبنو 


(۱) 


(1) 


قو دال بن الکواء » کان خارحيا » ثم عاد عن مذهبهم » وله مع علي حکایات » 
وأسئلته مع علي مشهورة › أحرج بعضها سفيان بن عيينة لي تفسيره » وعبد الرزاق لي 


تفسيره » والطبري من طرق عديدة عن علي »› والضياء المقدسي في المخحتارة » وذكره 


ms‏ - جمع أحمد صا حايري - (ص : )۳۲١‏ » تفسير عبد 


الرزاق )۲٤١-۲٤١/۳(‏ › تفسير الطبري )۲۲١/١١(‏ » الأحاديث المخحتارة 
)١١١-١۲١/۲(‏ برقم )٤۹٤(‏ » الفتح )٤٦٤/۸(‏ » وله ترجمة في لسان الميزان 
(/Y)‏ . 


تفسير النسائي )1۲۲/١(‏ برقم (۲۸۷) » وصحح الحققان إسناده » والأثر أحرجه عبد 
لرزاق في تفسيره مطولاً )۳١۲/۲(‏ » والطبري ف التفسير )۲۲١/۱۳(‏ » والحاكم في 
اللستدرك )٠٠١۲/۲(‏ » وصححه ووافقه الذهي › والبيهقي في الدلائسل 4/۳“ 
والضياء المقدسي في المختارة )١۷١-١۷٤/۲(‏ برقم )٠١ ٤(‏ كلهم عن أبي الطفيل عسن 
علي به . 

وزاد السيوطي نسبته إلى الفريابي » وابن بي حاتم » وابن الأنباري » وابن مردويه . 
انظر : الدر )٤١/١(‏ . 


تنبيه : أثبت في المعن نص رواية النسائي رغم أقدمية عبد الرزاق منه ذلك أن عبد الرزاق 


قد حلط في روايته عدة تفاسير ختلفة كلها مروية عن علي بن أبي طالب ه . 
انظر : تفسیر عبد الرزاق )۳٤۲/۲(‏ . 


1۹۷ 


أمية » فأما بنو المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى 


حین ) (). 


متأاقشة هذ| المستد ٠‏ 


نوقشت الأدلة الي استدل بها أصحاب القول .مدنية اللأيات السابقة 


ا 


ولا : ان الروايات الى استند إليها هذا القول ليس فيها التصريح 


بان قتلی اأصحاب بدر هم السبب المباشر لنزول هذه اللآيات › فهذه 
نص الآية > ولأحل هذا قد تغاضى بعض من ألف في أسباب النزول عن 


(۱) تفسیر 


0) 


ر 


إيراد هذه الروايات في كتبهم كسبب للاآيات (). 


تفسير الطبري )۲۲١/٠۳(‏ » والأثر أحرحه ابن أبي حاتم . انظر : تفسير ابن كشير 
)٤٣١١- N‏ برقم )۷۸٠١(‏ » والمحاكم في 
المستدرك )۳٠۲/۲(‏ كلهم من طريق أبي إسحاق عن عمرو ذي مر به . 
قال الحاكم : (( هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرحاه )) » ووافقه الذهي . المستدرك 
مع التلخیص .)٠١۲/۲(‏ 
وقال الميثمي : « رواه الطبراني ني الأوسط » وفيه عمرو ذو مر » ولم يرو عنه غير أبي 
إسحاق السبيعي » وبقية رحاله ثقات )» . الحمع )٤۷/۷(‏ . 
والأثر له شاهد عن عمر خه أحرحه الطبري › وني إسناده علي بن زيد » وهو ضعيف . 
انظر : تفسير الطبري )۲١۱۹/۱۳(‏ . 
ۆرد اى م ا اتن ااه ل ا کر وات هاو رر سا 
وكذلك الشيخ عبد الفتاح القاضي لي كتابه : (« أسباب النزول عن الصحابة 
والمفسرين » » والشيخ مقبل الوادعي في (« الصحيح المسند من أسباب النزول )) › 
وذكر السيوطي ف لباب النقول رواية واحدة أحرجها الطبري عن عطاء بن يسار . 
انظر : لباب النقول (ص : )١۳١‏ . 


۹۸ 


وغ عن القول أن كر ر هنا ما ذكرتة اغا هن أن السالف > 
و وو ی وی ا وو 
أن الاآية تي تتضمن ذلك الحكم . 

قال الز ركشي - رمه الله - : « وقد عرف من عادة الصحابة 
والتابعين أن أحدهم إذا قال : « نزلت هذه الآية في كذا» فإنه يريد 
بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم » لا أن هذا كان السبب في نزوها 
ا 

ولو أردنا أن نضرب أمثلة لإطلاقات الصحابة قي هذا الباب لطال بنا 
المقام » ولكني أكتفي هنا .مثال واحد يعنينا في هذه الآيات : 

اتر ای د وت الا ق ای ددد اال الارن فن 
و غا و ب[ آنترَإلى الذِين دلوا َة الله كرا وأحلوا مه دار لار 9 
ب جهنم يَصتاوا ‏ فهو جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا 
بالروم ). 

قلت : وحبلة هذا كانت قصته في حلافة عمر بن الخطاب ول » فقد 


تنصر هو وأتباعه ولحقوا بالروم ). 


(۱) البرهان للز ركشي (۳۲-۳۱/۱) . 

)۲( ري ن ا عاد لرن ممل ال وقد مزر 

(۴) ذكر الحافظ ابن كثير - ره الله - في « البداية والنهاية ) أن جبلة بن الأيهم كان 
ملك نصارى العرب › واس مه المنذر بن الجحارث » ونقل عن ابن عساكر أنه لم يسلم 
قط » وهكذا صرح به الواحدي » وسعيد بن عبد العزيز » ونقل عن الواقدي أنه ارتد 
لي حلافة عمر » نم قال : (( ورواه الواقدي عن معمر وغيره عن الزهري عن عبيد الل 


1۹ 


هذا مثال واحد بين عشرات الأمثلة لروايات أسباب النزول واليّ 


توحد فيها مغالطات تاريخية (). 


قال ابو حيان - رجه الله - : « وعن ابن عباس في حبلة بن الأيهم 


حلافة عمر » وإنما يريد ابن عباس أنها تخص من فعل فعل حبلة إلى يوم 
القيامة » (). 


انيا : الروايات الواردة في الصحيح ليس فيها تعيين بان المعنيين ق 


الايات هم قتلى بدر » أو بنو أمية وبنو خزوم › أو حبلة وأتباعه »› وإنغا 
فيها الإطلاق بأنهم كفار مكة » ففي البخاري بسنده عن ابن عباس أل 


ر 
4 


ورا ذبن بوا شه اله 6 قال : « هم كفار مكة » . 


ا غ ادف ن فا ‏ واق ا ا مانا ال :الفا ا اقل کو اشير 
الأقوال)) . 

النذاية والنهاة ۸7 دادن راط أيضا ربدا من افص لقضعه :هة اناب 
العرب (ص: ۳۷۲) . 

حعل الدكتور عصام الحميدان الخطاً التارجخي الذي يقع في بعض روايات أسباب النزول 
مأحذا من المآحذ الى أحذت على علم أسباب النزول » وبرهن على ذلك بعدة روايات 
أوردها في رسالته : (( أسباب النزول واثرها لي التفسير )) - رسالة ماحستير . انظر : 
( ص : 1۳-٦٦۲‏ . 

وحقاً إن هذه الرسالة أحود ما كتب حديفا في موضوع أسباب النزول › فحبذا لو 
قامت دور النشر بطبع هذه الرسالة لَك أضفن إلى المكتبة القرآنية إضافة علمية مهمة › 
ولكان الباحشون وعبو العلم استفادوا فوائد كثيرة من هذه الدراسة الى سدت تُغرة 


كبيرة في هذا اججال . 
البحر الحيط )٤٠١١/١(‏ . 
صحيح البخاري مع الفتح (۲۲۹/۸) كتاب التفسير » باب أَلَدرَإٍلى الذِينَبكلوا عة 


اللهكفرا ‏ حديث رقم )٤۷١٠٠١(‏ . 


Va» 


ES SER 
وقال العوقي عن ابن عباس في هذه الأية هو جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه‎ 
من العرب فلحقوا الروم » والشهور الصحيح عن اين عباس هو القول‎ : 
الأول » وإن كان المعنى يعم جميع الكفار » فإن الله تعالى بعث محمدا عل‎ 
رحهمة للعالمين » ونعمة للناس » فمن قبلها وقام بشكرها دحل الجحنة» ومن‎ 
وقال الحافظ ابن حجر - رهه الله - بعد أن استعرض الأقوال الي‎ 
ذكرنا فيمن تعن هذه الآيات : « والأول - أي نزول الآية في كفار‎ 

الأية يتناول هؤلاء أيضا ¢ ”€. 

وقال الشيخ ابن عاشور - رهه E‏ 
كلها عند الجمهور وعن قتادة إلا آييٍ أل إلى الذِينَبلوا نعمَة الله 
كرا ) إلى قوله : فوس اار4 » وقيل : إلى قوله :ل فإنمصی رکم إلى 

لار رل ى الشر كن ف فة يدر ولس ذلك إلا رها ©. 
ثالثاً : وعلى فرض أن هذه الآیات تعن بقتلی بدر فانه لا یستلزم أن 

تكون مدنيات» ونظائر هذا في القرآن كثيرة » قال تعالى : # أتى آمَرُالله 


ص ر 


فلا قستتتجاو؛ #الاية وقال تعالى أيضا : نی الور ونی 


(۱) تفسیر ابن کشیر )٥٥۷/۲(‏ . 
(۲) الفتح (ror)‏ . 

(۲) التحرير والتنویر )۱۷۷/١۳(‏ . 
)٤(‏ سورة النحل » الآية )١(‏ . 


۷٠۹ 


السو ت وَمّنفی الارض إلا مس‌شاءَ الله 4 الآية ٩(‏ › # ونادى أصَحّب الجن 
أصَحّب النار 4 الآية 7 ل وَدادى أصَحَّ ب الأعَرّاف 4 الآية ٩”‏ » # ونادى 
صب النارآ صب الجنة ‏ الآية)» إلى غير ذلك من آيات التنزيل . 


فقد أحرج عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة » وعن أيوب 
عن عكرمة أن عمر قال : « لما نزلت لل سيرم ا لمحتم 4 جلت ل ى 
مع يهزم ؟ فلما كان يوم بدر رأيت البي 6 يشب في الدرع وهو يقول : 

سيهرَم | ع ولون اذ ر € 7 

OT E 
في غزوة بدر ال م حن موعدها وقت نزول هذه الاية ؟‎ 

إن التعبير بصيغة الماضي مح إرادة الستقبل تنزيلا لتحقق وقوعه منزلة 
الواقع أمر واقع في القرآن الكريم » ولا غضاضة في ذلك » وقد ذكرت 
الشواهد القرآنية ال تشهد بذلك » بل إنه ضرب من ضروب الإعجاز 
القرآني » وقد عد الباقلاني - رهه الله - قضية الإحبار عن الغيوب من 
جملة الوحوه الي يكون هذا القرآن معجزاً .)١‏ 


. )1۸( سورة الزمر › الأية‎ )١( 

. )٤٤( سورة الأعراف › الآية‎ )٠( 

. )٤۸( سورة الأعراف » الآية‎ )٣( 

(4) سورة الأعراف › الآية )٠١(‏ . 

(ه) تفسیر عبد الرزاق )۲٠۹/۲(۰‏ »› وعند ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كير : (( فعرفت 
تأويلها يومفذ)) کو 

)١(‏ انظر : إعجاز القرآن للباقلاني (ص : 1۲) » ومظاهر الإعجاز البياني في أسلوب 
القرآن الكريم لكاتب هذه السطور (ص : )٠۸‏ بحث قدم لنيل الشهادة العالية 
« الليسانس ) إلى كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية في العام الجامعي 
(۲ ۹ ۱هھ). 


قال العلامة الأحضري ٠(‏ - رحه الله - قي منظومته الفريدة في علم 
البلاغة المسماة ب« الحوهر المكنون » مشيرأ إلى أن المضار ع قد يعبر بصيغة 
الماضي » وقد يكون الأمر عكس ذلك »› قال : 

وصيغة الماضي لآت أوردوا وقلبوا لنكتة وأنشدوا () 

والخلاصة : أن انطباق معنى هذه الآيات على قصة قتلى بدر » 
وقصة حبلة بن الأيهم لا يعي أنهن نزلن في ذلك › فسياق الآيات عام في 
جميع الحفار 

قال ابو حيان - رهه الله - : « د«الذين بدّلوا» ظاهره انه عام يي 
جميع المش ر كين › قاله الحسن » بدلوا بنعمة الإبعان الكفر » . 

وعلى فرض أن هذه الآيات اُرید بها قتلى بدر › فالأمر كما ذكرنا 
من أن السياق وإن كان ماضيا إلا أنه استعمل استعمال المضارع . 

ل ا ج د ر د یف عل تل م ال 
قوله تعال : ف وشهدشاهڈ من بى إىترآءیل لى مله 94 نزل ي 
E E‏ مدنية» قال : « ولا مانع أن تكون 
جميعها - أي سورة الأحقاف - مكية » وتقع الإشارة فيها إلى ما سيقح 


() هو عبد الرحمن بن محمد بن عامر الأحضري » صاحب معن السلم ي المنطق » والجوهر 
الملكنون في البلاغة » تون - رهه الله - سنة (۹۸۳ه . 
ترمته : معجم المؤلفین )۱۸۸-۱۸۷/٥(‏ » الأعلام )۳۳١۱/۳(‏ . 

(۲) معن الجوهر المكنون (ص : )۲٤‏ » وللتوسع في هذه المسألة انظر : تأويل مشكل القرآن 
لابن قتيبة (ص: »)۲۹١‏ الإكسير في علم التفسير للطولي (ص : )۱٤١‏ » المدحل لعلم 
تفسیر کتاب الله تعالی للحدادي (ص:۲۳۰-۲۳۳) . 

(۲) البحر امحیط )٤۴١/١(‏ . 

. سورة الأحقماف‎ )٠٠١( حزء من الآية‎ )٤( 


من شهاده عد الله ن سلام ¢ (), 
وقال ابن عاشور - رحمه الله - : « واستعمال صيغة المضي في 
OL‏ التحقيق ؛ لأن الإحلال متأحر زمنه » فإن السورة 
مكية » ). 


( الفتح (3/۸( . 
(۲) التحریر والتنویر (۲۲۹/۱۳) . 


المبحث السابع : 


الإيات المدعى مدنيتها في سورة الحجر 


وفيه ثلائة مطالب : 


Ve® 


المطلب الأول : 
في قوله تعالى : # ولق ت علمناالمستتقدمنَم: منك وق دعلمَنا 
المستتئخرين 4 0. 

استحسن الإمام السيوطي - رمه اللهك اسا قوله تعالی : 
ل وقد عَلمنا المتعقدمي متك وكقدعَلمنا الشتخرينَ من مكية سورة 
الحجر . 

م السوطی ف استحسانه مدىتة الإية ٠‏ 

استند الإمام السيوطي - رحهه الله - ف تأييد استحسانه المذكور إلى 
ماروي فى سبب نزول هذه الآية من أنها نزلت في ناس كانوا 
E CS‏ من أحل النظر إلى النساء» وفي هذا 
I e e‏ 
E NOD EERE hy‏ 
نزوها » وأنها فى صفوف الصلاة » ) . 

ولتتضح الرؤية أسوق هنا نص الرواية الي استند إليها السيوطي في 
استننائه هذه الآيةء ثم أورد بعد ذلك وجه دلالة الرواية عنده . 

قال اللإمام أحمد في مسنده : حدثنا سريج » حدثنا نوح بن قيس › 


. )۲٤( سورة الحجر » الآية‎ )١( 
. )۸۷( سورة الحجر » الآية‎ )١( 
. )٤٥/۱( الإتقان‎ ( 


« كانت امرأة حسناء تصلي حلف رسول الله َو »> قال : فكان بعض 
يكون في الصف المؤحر » فإذا ركع نظر من تحت إبطيه › 
فأنزل الله في شأنها: [ وقد لقنا المتعقدميّمنكم وق دعَلمنا 
المستتتخرين  »‏ . 


(1) 


(1) 


يستأحر ويستقدم : أي يتقدم ويتأحر » فالسين والتاء ني الفعلين ليستا دالين على 
الطلب . 

المسند )۲۷۸/٤(‏ برقم )۲۷۸٤(‏ طبعة شاكر » وصححه الشيخ أحمد شاكر » والشيخ 
الألباني في مواضع عديدة من مولفاته » في صحيح سنن التزمذي )1٦/۳(‏ برقم 
)۲٤۹۷(‏ » ويي صحیح سنن النسائي (۱۸۹/۱) برقم (۸۳۸) › وڼ صحیح سنن ابن 
ماحه (۱۷۲/۱) برقم )۸٥۸(‏ »› وڼي الستلسلة الصحيحة ( )٠ ٠.٠٥/٠‏ برقم )۲٤۷۲(‏ . 
وأعله الترمذي والحافظ ابن كثير كما سيأتي تفصيله عند مناقشة المستند . 

هذا وقد جاء في تعليقات حققي مسند الإمام أحمد - طبعة مؤسسة الرسالة الى شرفت 
على مشرو ع الموسوعة الحديثية - ما نصه :( تنبيه : قد سبق لنا أن حسنا إسناد هذا 
الحديث في تعليقنا على ((صحيح ابن حبان) » وقد تبين لنا هنا أنه ضعيف لا يستحق 
التحسين فاقتضى التنبيه )) . مسند الإمام أحمد (ه/٠)‏ المامش . 

وانظر تحسين الحماعة المذكور في الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان -١۲١۹/۲(‏ 
۲۷ هامش رقم (۱) . 

والأثر أحرحه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص : )۳٠٤‏ برقم )۲۷١۲(‏ » والتزمذي 
انظر : سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي )٤۳۷-٤۳٦/۸(‏ برقم (۳۳۲۹) » وابن ماجه 
في السنن (۳۳۲/۱) برقم )٠١٤١(‏ » والنسائي لي تفسیره (1۳۱/۱) برقم (۲۹۳) » 
وحسنه احققان » والطبري في التفسير )۲١/١٤(‏ › وابن حبان في صحيحه (الإحسان) 
(۱۲۹/۲) برقم )٠١١(‏ » والطبراني ني المعجحم الکبیر (۱۷۱/۱۲) برقم (۱۲۷۹۱) » 
والحاكم في المستدرك )٠١٠١/۲(‏ » وصححه » ووافقه الذهبي › والبيهقي في السنن 
الکیری (۹۸/۳) » کلهم من طرق عن نوح بن قیس به . 


Ve¥ 


وجه دلالة الروانة عند السوطى : 
لعل استدلال اللإمام السيوطي - رهه الله - بهذه الرواية في مدنية 
قوله تعالى : ل وأقد عَلمَنا المُستمقدِمينَ منكم وآقد عَلمَنا المُستثخرين 4 مبي على 
أن شهود النساء الصلاة في جماعة م يكن إلا بالمدينة .٠(‏ 
متاقشة مستّند السيوطى ف استحسانه مدنة الأبة ٠‏ 


إن ما استدل به اللإمام السيوطي - رمه الله - على القول .مدنية 
الآية يناقش .ما يلي : 

أولا : أن بعض نقاد المفسرين أنكر معن هذه الرواية . 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - بعد أن وصف الرواية بشدة 
الغرابة : « وهذا الحديث فيه نكارة شديدة » () . 
لا يصح وهو حبر واو لا يلاقي في انتظام الآيات »› ولا يكون إلا من 
التفاسير الضعيفة » ”") . 

انيا : أن بعض طرق الحديث لم يرد فيه لابن عباس ذكر »› وإنما هي 
موقوفة على أبي الجوزاء »> وهذا يشير إلى احتمال أن يكون هذا الكلام 
من كلام أبي الجوزاء »> ولیس من كلام ابن عباس . 

قال اللإمام ابو عيسى الترمذي - رهه الله - بعد أن أورد الحديث 


› )۱۸۳/۲٤( انظر مشروعية ذهاب النساء إلى صلاة الجماعة في : ججحموع الفتاوی‎ )١( 
. )٤٤٤ ›٤٠ ٥-٤. ۲/۲( الفتح‎ 

(۲) تفسیر ابن کٹیر )٥1۹/۲(‏ . 

(۲) التحرير والتنوير )٤١/١٤(‏ . 


ي سننه من طریق نوح بن قيس : « وروی جعفر بن سليمان هذا 
الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجحوزاء نحوه » و لم يذ كر فيه عن ابن 
عباس » وهذا أشبه أن یکون اصح من حدیث نوح ٩0»‏ . 

وقال القرطي - رهه ا رر الرواية : « وروي عن أبي 
احوزاء وم یذ کر ابن عباس وهو أصح» () . 

واستظهر ابن كثير - رهه الله - هذا الاحتمال فقال بعد أن أورد 
رواية عبد الرزاق من طريق حعفر بن سليمان - وليس فيه ذكر لابن 
عباس - : « فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط » ليس فيه لابن 
عباس ذکر» (). 

ثالقاً : أن التفسير المروي هذه الآية عن جمهور السلف لا يدل على 
الس انی ون عل رر اه کا ری عن ای عا ی 
وعكرمة > وججاهد » والضحاك » ومحمد بن كعب القرظي » والشعجي 
وعيرهم » وهو احتيار الطبري - رحهه الله - أن المراد ب « المستقدمين » 
كل من مات من لدن آدم اكل » « والمستأحرين » من هو حي ومن 
سيأتي إلى يوم القيامة ) . 

رابع : التفسير الذي اعتمد عليه الإمام السيوطى - رحمه الله - 
لمدنية الآية تفسير يذهب اتصال معنى الآية .ما قبلها وما بعدهاء ولا 


. )٤۳۸/۸( سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) تفسير القرطي )٠٤/٠١(‏ . 

(۲) تفسير ابن كشير )٥۷١/۲(‏ » وانظر رواية عبد الرزاق المشار إليها لي تفسيره 
)۳٤۸/۲1(‏ » وقد حاء في إسناد الرواية عمرو بن مالك العنبري وهو تصحيف › 
والصواب « النكري» . انظر : التقريب (۷۷/۲) . 

. )٥٦4/۲( تفسیر ابن کثیر‎ » )۲٦-۲۳/۱٤( انظر : تفسير الطبري‎ )٤( 


۷۰۹ 


يساعده سياق الآيات ؛ فسياق الآآيات كان يتحدث عن الإحياء والإماتة 
فما الذي أدحل قضية صلاة الجماعة والمرأة الحسناء . 

قال ابن عطية - رمه الله - بعد أن أورد ذلك التفسير : « وما 
E‏ ل[ ودح نالو رون )» وما تأر من قوله : وون 
رڳلكَل حشر يضعف هذه التأويلات ؛ لأنها تذهب اتصال المعنى» (). 

هذه حلاصة ما نوقش به مستند اللإمام السيوطي وا ج 
مدنية الآية » ولا يفوتئ في حتام هذه المناقشة أن أشير إلى أن بعسض 
الباحثين المعاصرين أدرج هذه الرواية ضمن الروايات الي يضرب بها 
كمثال على المآحذ الي أحذت على روايات أسباب النزول» فقد أورد 
الدكتور عصام الحميدان هذه الرواية ضمن الروايات الي دست على 
الإسلام من قبل المغرضين الذين يريدون إساءة الإسلام - على حد قول 
الدکتور - . 

وفى هذا يقول الدكتور عصام بعد أن تكلم على قصة الغرانيق : 
و a‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما» فذكر الرواية : نم قال في تعليقه : « وهلا 
SE‏ 
فقط » وإنما هم ليستمتعوا كذلك بالنظر إلى وجه هذه المرأة الحستاءء 
ولعمري إن لم يكن هذا ش ركا أصغر في القصد فهو قدح في نزاهة وتقوى 
ومان وإحلاص صحابة رسول الله َل رضى الله عنهم أجمعين » وإن كنا 
لا ندعي العصمة للصحابة › إلا أن السبب المذكور يوضح - كماهر 
ظاهره - أن هذه القضية ليست قضية شخص بعينه لكنها قضية عدة 


رى الحرر الوحيز (. ۲-۱ )) . 


۷/1۰ 


. ١( » أشخاص‎ 

عضي الدكتور عصام في نقده لمعن الرواية فيقول : « وأيضاً نقول : 
ألم يكن رسول الله بل على علم ما يجري في مسجده ؟ أم أنه علم 
وسکت ؟ ام یکن .عقدوره إرحاع هذه المرأة للصفوف الخلفية ؟ ألم يكن 
أمهات المؤمنين يصلين في ذات المكان ويرين ذلك ؟ إني لا أشك في 
نكارة هذا السبب وشذوذه » بل وإدحاله - بطريقة ما - فى حديث 
الثقات ؛ فإن الحديث سنده جيد إلا أنه بالرغم من ذلك لم يوقف () 
الإمام الحافظ ابن كثير في إصدار حكمه بنكارته » ونحن نوافقه على 
ذلك » 0 . 


)1( اسباب النزول وأثرها في التفسير لعصام الحميدان (ص : )1٦1١‏ . 
(۲) لعل الصواب (« م يتوقف ) . 


(۲) أسباب النزول وأثرها في التفسير (ص : )١٦۲-٦١١‏ . 


۷۹۱١ 


المطلب الثاني : 
ي قوله تعالى : طإ ولقة ءاتيذك سعا من ا مخانی وَالقَرَءَانَ العَطي ٠(4‏ 


حاء في جحمع البيان ی ين ار أن سورة الحجر 
مكية إلا قوله تعالى : وت اتید ك سبعا من انی والرءَان العظيم O0‏ 
وإليه ذهب أبو السعود في تفسيره() . 
مستد دعوى مدسة هذه الأبة + 
تستند هذه الدعر ی غل دان رھبا قال 
الدليل الأول : أن تفسير السبع المثاني بأنها السبع الطوال لدليلٌ على 


مدنية هذه الآية 5) ؛ إذ إن أغلب هذه السور مدنيات › وتفسيرها بذلك 


. )۸۷( سورة الحجر » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : جحمع البيان للطبرسي )۳۲٠٣/۱(‏ . 
هذا ولم أحد هذا القول الذي نسب إلى الحسن البصري في تفسير الحسن البصري الذي 
جمعه الدكتور محمد عبدالرحيم كرسالة دكتوراه قدمها إلى جامعة الأزهر › وقد طبعته 
دار الحديث بالقاهرة في جلدين . 
كما لم أحده أيضاً في تفسيره الذي جمعه بالاشازاك الدكتور عمر يوسف كمال » 
والدكتور شير على شاه » وأصله كان أيضاً رسالتين علميتين لنيل درحة الدكتوراه في 
اجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » وقد طبع حيرا مطبعة الجامعة العربية أحسن العلوم 
- کراتشي ESTÎ‏ 

(۲) انظر : تفسير أبي السعود )٠١/١(‏ . 

N u (4)‏ الطوال » فمنهم من يرى انها 
الأنفال والتوبة باعتبارهما سورة واحدة » ومنهم من يقول : إنها يونس › ومن قائل : 
إنها الكهف . 
انظر الخلاف في ذلك TEY‏ - ۳ه » المحرر الوحیز -١٤۸/۱۰(‏ 
۹ 


1۲ 


حاءت به الانار . 

فقد أحرج الإمام أبو داود في سنته من طريق الأعمش عن مسلم 
ا ا ا این ا وا : « أوتي رسول الله ئل 
ا ی ای ارا ر ر مرن ج لا ای ار ع رفت 
نتان وبقين اربع » .١(‏ 

EE f DPE E 
 : سيرين عن بن مسعود في قوله : لوقت ءَاتيذكسَبّعامنالمغانى قال‎ 
O السبع‎ 


متاقشة هذا الدلمل ٠‏ 
ومع أننا لا نمنع وصف السبع الطوال بأنها المثاني » بل وصف القرآن 
کله لك کیا فان ال ا ر اع اتک ت 
ما 4 إلا أن السنة الصحيحة تدل على أن المراد بالمخاني ي ا 


)١(‏ سنن أبي داود (۷۲/۲) » كتاب الصلاة » باب من قال : هي من الطوال » حديث رقم 
(9۹) ›. 
والأثر احرجه اسا | النسائي في سننه )٤۷۷/۲(‏ » كتاب الافتتاح » باب تأويل قوله 
تعالی : وقد تيك ستعامنالمغادی حديث رقم )٩١ ٤(‏ › والطبري في تفسيره 
)٥۲/٠١(‏ » كلاهما من طريق جحرير عن الأعمش به » والطبراني في المعجحم الكبير 
)٥۹/١١(‏ برقم )١۱٠١۳۸(‏ » وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 
)۲۷٤/۱(‏ برقم (۱۲۹۰) . 

() ت تفسير الطبري )١١/١١(‏ » ون إسناده يحيى بن اليمان » قال الحافظ ابن حجر : « 
صدوق عابد يخطى كثير». التقريب )۳١/۲(‏ » ولكن الأثر له شواهد ‏ منها الأثر 
الذي قبله عن اين عباس » وفيه أيضا عن ابن عمر بإستاد فيه رجحل مبهم . انظر : 
الطبري )٥۲/١٤(‏ . 

(۲) سورة الزمر » الأية (۲۳) . 


Al 


تعاى : ل وقد اذك سَعامِن امقانى والرََانَالعظيم هي الفاتة . 
ففي صحيح البخاري بسنده عن أبي سعيد بن المعلى قال : « م 
البي َك وأنا أصلي فدعاني » فلم آته حتى صلينا » ثم أتيت فقال : « ما 
منعك أن تأتيئ؟ » فقلت : كنت أصلي » فقال : ألم يقل الله : ل أي 
لذين “انوا امتتجييوا لله وللرثول ) ثم قال: «ألا أعلمك أعظم سورة ف 
القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ » فذهب البي ي ليخرج فذكرته »› 
فقال : « الحمّدلله رب للم 4 هي السبع المغاني والقرآن العظيم الذي 
اوتیته») () . 
وحاء في البخاري أيضاً عن أبي هريرة ظه قال : قال 
رسول الله َة : « أم القرآن هي السبع الثاني والقرآن العظيم» (. 
ولا شك أن أقوال الصحابة لا تنهض أمام هذه الأحاديث الصحيحة 
قال صاحب المراقي : 
وكثرة الدليل والرواية ‏ مرحح لدى ذوي الدراية 
وقوله فالفعل فالتقرير فصاحة وألغي الكثير () 
هذا وقد رحح الطبري - رمه الله - أن المراد بالسبع الغاني هي 
الفاتحة » فقد قال بعد أن استعرض حلاف أهل التأويل في ذلك : « وأولى 


الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عنى بالسيع المغاني : السبع 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح (۲۳۲/۸) كتاب التفسير »> باب وق ااك ناف 
المغانی والقرَءَان العَظيم 4 حديث رقم )٤۷٠۳(‏ . 

(۲) المصدر السابق (۲۳۲/۸) » حديث رقم )٤١١٤(‏ . 

(۳) متن مراقي السعود (ص : )١١٤‏ . 


۷1٤ 


اللواتي هن آيات أم الكتاب ؛ لصحة الخبر بذلك عن رسول الله لل »١١»‏ 
وک ا ای ھر ای سید اقا 

وبهذا الترحيح الذي رححه الطبري - رحمه الله - رحح ابن 
عبد البر - رحمه الله - كذلك فقال : « وقد روي عن ابن عباس في 
قوله : و ا أنها فاتحة الكتاب» وروي عنه 
اا ار وا ا 
والأعراف » والأنفال وبراءة > وهو قول جحاهد › وسعيد بن حبير ؛ لأنها 
تثنى فيها حدود القرآن والفرائض › والقول الأول أثبت عنه»› وهو 
الصحيح في تأويل الآية ؛ لأنه قد ثبت عن النبي بي من وحوه 
صحاح» (). 

وما أحسن ما قاله ابن العربي في هذا المقام فإنه قال بعد أن استعرض 
حلاف أهل العلم ف المراد بالسبع المناني : « وبعد تفسير النبي بلي فلا 
تفسير » وليس للمعترض إلى غيره إلا النكير » 7 . 

وقال العلامة القاسمي - رحه الله - في تفسيره : « وقد روي عن 
بعض السلف تفسير السبع بالسور الطوال الأول » وهذا لم يقصد به إلا 
أن اللفظ الكريم يتناوها » لا أنها هي المعنية ؛ كيف لا » وهذه السورة 
محية » وتلك مدنيات !» () . 


. )٥۹/۱٤( تفسير الطبري‎ )١( 

. )۲۲٠/۲۰( التمهید‎ )۲( 

. )١١۳/۳( أحكام القرآن لابن العربي‎ )٠( 
. )1۹/٠٠١( محاسن التأويل‎ )٤( 
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وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - بصدد ترجحيحه 
للقول بأن الفاتحة هي السبع المخاني » قال بعد أن ذكر حديث أبي 
سعيد بن المعلى وحديث أبي هريرة اللذين سبق ذكرهما : « فهذا نص 
من البي َل أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم فاتحة الكتاب »› وبه 
تعلم أن قول من قال إنها السبع الطوال غير صحيح ؛ إذ لا كلام لأحد 
معه َة »> وما يدل على عدم صحة ذلك القول أن آية الحجر هذه مكية › 
وأن السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة » والعلم عند الله تعالى » ١(‏ . 

رل جال ال عفرل ٠‏ كف از عاف اران غ 
السبع الثاني وهي منه › والعطف يقتضي المغايرة ؟ 

قلت : الجواب على هذا من وجحهين : 

الوحه الأول : أنه من باب عطف العام على الخاص <). 

الوحه الثاني : أن الصفات قد تغايرت هنا» وبهذا حاز العطف › 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رهه الله - مشيرا إلى هذا الوحه : 
« وإنغا عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد بهما واحد 
وهو الفاتحة لما علم في اللغة العربية من أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين 
ختلفتين حاز عطف إحداهما على الأحرى تنزيلا لتغاير الصفات منزلة 
تغایر الذوات » ومنه قوله تعالى : م سبح متم ربك الأعلى ل الذِى خلق 


(۱) أضواء البیان )۱۹٥/۳(‏ . 
(۲) انظر : الروض الريان ن أسلة القرآن لشرف الدين بن ريّان )٠۸١/١(‏ . 


AR 


فسوی لیلذ احرج المَرعى 4 (»2. 

الدليل الثاني E NEN ES‏ 
۰ الواحدي عن الحسين بن الفضل : « أن سبح قوافل وافت من بصریى )۳( 
وأذرعات ) ليهود قريظة والنضير في يوم واحد » فيها أنواع من البز (» 
وأوعية الطيب والحواهر »› وأمتعة البحر » فقال المسلمون : لو كانت هذه 
الأموال لنا لتقوينا بها فأنفقناها فى سبيل الله » فأنزل الله تعالى هذه الآية» 


وقال : لقد اُعطیتکم سبع آيات هي خير لکم من هذه القوافل » ويدل 
على صحة هذا قوله على أثرها : لا تمْدَوٌعَييّلك 4» . 


. )۳-١( سورة الأعلى » الآيات‎ )»١( 

(۲) أضواء البیان )۱۹٥/۳(‏ » ا ا ا القاعدة انظر : شرح ابن عقيل على 
ألفية ابن مالك )۲١۲-۲١٠/۲(‏ » قطر الندى وبل الصدى (ص : ٠ )٤١۷-٤١١‏ 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم محمد عبد الخالق عضيمة )1-0/1( 
قال ابن مالك - رهه الله - : 

ونعت غير واحد إذا احتلف ٠‏ فعاطفاً فرقه لا إذا اثتلف 
الألفية (ص : )٠١‏ . 

™( بصری ا و بالشام من أعمال دمشق » وهي مشهورة عند العسرب 
ا ا و غا کرای ره 
انظر : معجم البلدان )٥۲۲/۱(‏ › معجم ما استعجم )٠٠١٤-۲٥۳/۱(‏ . 

ر أذرعات : بلد نى أطراف الشام » يجاور أرض البلقاء وعَمّان . 
انظر : معجم البلدان )۱٥۸/۱(‏ › معجم ما استعجحم (۱۳۲-۱۳۰/۱) . 

() البرّ : الثياب » وقيل : هو ضرب من الثياب » وقيل : متاع البيت من الثياب خحاصة . 
انظر : لسان العرب )۳٠۲-۳۱۱/۰(‏ مادة بزز . 

() أسباب النزول للواحدي (ص : ۲۷۷) . 
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وحه الاستدلال ٠‏ 
إن هذا السبب صريح في أن هذه الآية نزلت بالمدينة » إذ لم يكن 
ليهود بي قريظة والنضير وحود في مكة » وعليه فالآية مدنية . 
مناقشة هذا الدلبل : 
نوقش هذا السبب بأنه ضعيف » قال العلامة الآلوسي - رهه الله - 
بعد أن ورد هذا السبب في تفسيره : « وتعقب بأنه ضعيف أو لا يصح › 
لأن السورة مكية وقريظة والنضير كانوا بالمدينة » فكيف يصح أن يقال 
ذلك وهو کما تری ؟!» .)١(‏ 
وكم كنت أتعجحب هذا السبب وأنا أحث عن سند له » إذ الواحدي 
الذي أورده في كتابه م يذكر له إسنادا » وإغا اكتفى بعزوه إلى الحسين 
بن الفضل › ولا شك أن هذا السبب قد تضمن غلطة تاريخية واضحة ؛ 
إذ كيف تكون هذه الآية تنزل في المدينة ويستدل بها في نفس الوقت على 
مكية سورة الفاتحة . 
رودا ماف ان اوی د عة امور عة ر الا هه 
دلالة قوله تعالى : وقد ءاتيذك عام القانی وران لظي < . 
هذا ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كلام نفيس حداف 
فا الام خت رل٠‏ ر وة اكات اح درج کا د 


. )۸٠/٠٤( روح المعاني‎ )١( 
. )٤٤۸ : انظر : (ص‎ )۲( 
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عليه قوله تعالى : ل وققد ءَاتيذك سعا ِن القانی والقرَانَ اليم وقد ثبت 
في الصحيح عن البي ييي أنه قال : هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته» وسورة الحجر مكية بلا ريب » وفيها كلام مشركي مكة وحاله 
معهم » (). 

وقال الحافظ اين حجر - رحمه الله - : « يستبط من تفسير السبع 
الثاني بالفاتحة أن الفاتحة مكية وهو قول الجمهور › ووحه الدلالة أنه 
سبحانه امع على رسوله بها » وسورة الحجر مكية اتفاقا » فيدل على 
تقديم نزول الفاتحة عليها» (). 

ولعل المقالة الي قاها ابن الجوزي - رحهه الله - في أمارات الحديث 
المنكر تصدق على هذا السبب إن لم تكن شد › فإنه قال : « الحديث 
النكر يقشعر له حلد الطالب للعلم > وينفر منه قلبه غالبا » (. 

وحلاصة القول : أن هذه الآية مكية » ولو لم تكن معنا أدلة أحرى 
تدلنا على ذلك لكفى الاستدلال بها على مكية الفاتحة دليلاً » والله 


اعلم . 


. )۱۹۱-۱۹۰/۱۷( ججموع الفتاوی‎ MW 
. )٩/۸( الفتح‎ (۲) 
. )٠١۴/١( الموضوعات لابن الجوزي‎ )۲( 


AR 


الملطلب الغالث : 

۴ 4 ى و / ۾ ال 

في قوله تعالى : كم اآولناعلى المقسمي ل الذين حعلوا لقان 
عضن 4 (). 

روي القول .مدنية هاتين الأيتين عن الحسن البصري - رهه 
الله - © > ولعل تفسير « المقتسمين » بأنهم أهل الكتاب هو الدافع إلى 
فقال : « واستفناء قوله تعالى : كما آنا على المْقتسمي ل الذينحعلوا 
القرَءَان عض ه بناء على تفسيرهم « المقتسمين») يأهل الكتاب وهو 
صحيح » وتفسير « جعلوا القرآن عضين » أنهم قالوا : ما وافق منه كتابنا 
المدينة ») .)١(‏ 

مناقشة الفول مدنىة هان الان : 

وقبل أن نبداً المناقشة ينبغي أن نستعرض خلاف أهل العلم في المراد 
بالمقتسمين »› إذ إن استيعاب الأقوال » ثم تمييز صحيحها من ضعيفها › 
ومن ثم الوصول إلى نتيجة صحيحة هو المنهج الصحيح عند ذكر الملسائل 
الخلافية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله - : « فهذا أحسن ما يكون 


. )4١-۹٠١( سورة الحجر » الآيتان‎ )١( 

(۲) انظر : ججحمع البيان للطبرسي )۳۲١/١(‏ » روح المعاني للآالوسي )۲/٠١(‏ » التحرير 
والتنویر )٥/١٤(‏ . ) 

(۲) التحرير والتنوير )٥/١٤(‏ . 
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في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام » وأن ينبه على 
الصحيح منها » ويبطل الباطل » وتذكر فائدة الخلاف ونمرته › للا يطول 
النزاع والخلاف فيما لافائدة تحته » فيشتغل به عن الأهم › فأما من حكى 
حلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص » إذ قد يكون 
الصواب في الذي تركه » أو حكى الخلاف ويطلقه › ولا ينبه على 
الصحيح من الأقوال e‏ ناقص » (۱). 

وإليك ذكر أقوال أهل العلم في المراد بالمقتسمين : 

تعددت أقوال أهل العلم في تحديد من هم المقتسمون المعنيون في الآية 
الكربمة إلى أقوال ثلائة > وهي كالتالي : 

القول الأول : أن المراد بالمقتسمين الذين محلفون على تكذيب ` 
الرسل » كقوم صالمي قال تعالى : قالوا تقاسَمُوا بالهلتبيتنة وال ... 4 
الآية ") . 

وهذا القول مروي عن عبد الرحمن بن زيد كما أخحرحه الطبري 
عنه () . 

ل ا ف > رهه اله ت م إل ضف هد الور :ولق 
هذا التأويل مع قوله : ظ الذِينَجَعَلوا اران عضن » (6). 

القول الثاني : أن المقتسمين هم اليهود والنصارى › إذ إنهم حزأوا 
هذا الكتاب فآمنوا .ما وافق هواهم وكفروا بغيره » ويشهد هذا القول 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير (ص : )4١-۹۲‏ » وانظر أيضا : بجموع الفتاوى 
)1۸/۱1( . 

(۲) سورة النمل › الآية )٤۹(‏ . 

(۳) انظر : تفسير الطبري )1۳/١٤(‏ » وعبد الرحمن بن زيد ضعيف كما سبق . 

. )٠١١/١١( الحرر الوحيز‎ )٤( 


A 


تعالی : [ ومون عض الدب وتكفرُون ببقض 4( وقوله تعالی 
أيضا : ا ويقولو ن ومن پبقض ودکفر عض 04 وهذا القول مروي عن ابن 
ا کما ق الصحيح »> ففي البخاري پبسنده عنه قال : «طالينَحعلوا 
اران عضب 4 هم أهل الكتاب » حزأوه أحزاءٌ فآمنوا ببعضه › وكفروا 
ببعضه) (). 

وفسر في الرواية الي تلي هذه الرواية أن المراد بأهل الكتاب هنا هم 
اليهود والنصارى 0 وبنحو هذاروي عن بجاهد› والحسن › 
والضحاك » وعكرمة » وسعيد بن حبير وغيرهم (). 

القول الثالث : المقتسمون هم كفار مكة » حيث اقتسموا القرآن 
بأقوالهم الباطلة » فمنهم من قال : إنه شعر » ومنهم من قال : إنه سحر 
وقال بعضهم : كهانة » وقال بعضهم : أساطير الأولين › وقال آحرون : 
احتلقه محمد يي > وكل هذه الأقوال الباطلة ها شواهد من كتاب الله 
تعالى » وهذا القول مروي أيضا عن ابن عباس (©. 

وبعد هذا الاستعراض لأقوال أهل العلم في المراد بالمقتسمين في الآية 
الكريمة يبدو أنه ليس هناك تناف بين القول الثاني والقول الفالث ؛ إذ 
الأوصاف الي ذكرتها الآيتان تنطبق على كلا الفريقين . 


. سورة البقرة‎ )۸٠١( حزء من الآية‎ )١( 

(۲) حزء من الأية )٠٠١(‏ سورة النساء . 

)٠(‏ صحيح البخاري مع الفح (۲۳۳/۸) كتاب التفسير » باب قوله تعالى : #إ الذِين 
جَعلوا لقان عضي حدیث رقم )٤۷۰١(‏ . 

. )٤۷١١( انظر : المصدر السابق مع الجزء والصفحة » حديث رقم‎ )٤( 

(ه) انظر : تفسیر ابن کثیر )٥۷۸/۲(‏ . 

() انظر : تفسیر ابن کثیر )٥۷۹/۲(‏ نقلاً عن ابن أبي حاتم » وسيأتي قريب نص هذه 


الرواية . 


V۲ 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رهه الله - بعد أن استعرض 
الأقوال الثلاثة على الترتيب الذي أوردناه في هذا البحث : « والقرينة في 
الآية الكريمة تؤيد القول الفالث › ولا تنافي الثاني بخلاف الأول ؛ لأن 
قوله : [ الذين حعَلوا القرَءَان عضي 4 أظهر في القول القالث »› لمحعلهم له 
أعضاء متفرقة بحسب اختلاف أقوالهم الكاذبة » كقوم : شعر » سحر» 
كهانة إل » .)١(‏ 

بقي لي بعد هذا أن أحيب على السؤال المطروح في بساط البحث › 
بناءٌ على أن المراد بالمقتسمين اليهود والنصارى › وقد حاء ذلك في 
البخحاري عن ابن عباس كما سبق ؟ . 

والجواب : تبين من حلال دراس للروايات الواردة في الآيتين أن 
تفسير ابن عباس « المقتسمين » بأنهم هم اليهود والنصارى لا يعي أن 
الآيتين نزلتا فيهما النزول المباشر › بل قد ثبت عنه أن السبب المباشر في 
نزول قوله تعالى : ظ الذينَجَعَلوا اران عضي ) كان في شأن كفار 
قريش» فقد أحرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن 
أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن حبير عن ابن عباس قال : « إن الوليد 
الموسم فقال هم : يا معشر قريش إنه قد حضر هذاالموسم › وإن وفود 
العرب ستقدم عليكم فيه » وقد “معوا بأمر صاحبكم هذا › فاجعوا فيه 
ريا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا › 
فقالوا : يا أبا عبد شس فقل وأقم لنا رأيا نقول به » قال : بل أتتم قولوا 


)0 أضواء البیان (۱۹۸/۳) . 


AA 


لمع » قالوا : نقول كاهن» قال : ما هو بكاهن › قالوا : فتقول جحنون › 
قال : ما هو .عجنون »› قالوا : فنقول شاعر » قال : ماهو بشاعر › 
قالوا : فنقول ساحر » قال : ما هو بساحر » قالوا : فما ذا نقول ؟ قال: 
والله إن لقوله حلاوة » فما أنتم بقائلين من هذا شيعا إلا عرف أنه باطل » 
وإن أقرب القول أن : تقولوا هو ساحر » فتفرقوا عنه بذلك » وأنزل اله 
فيهم ٠‏ [ الذينَجَعلوا قران عضي 4 أصنافاً طا فورب ك لن اح معن 
أولعك التفر الذين قالوا لرسول الله بل .٠(»‏ 


)١(‏ تفسير ابن كثير )٥۷۹/۲(‏ » وقد حسّن هذا الإسناد جمع من أهل العلم » رغم جحهالة 

محمد بن أبي محمد مول زيد بن ثابت » كما قال الحافظ في التقريب )۲٠٠/|۲(‏ » 
حسنه الحافظ ابن حجر نفسه في مواضع في الفتح . 
انظر : (۳۸۹/۷) عند حدیثه فی سسبب نزول قوله تعالی : قل لذي ن كوا 
E‏ قوله : ل لاولىالاجمر 4 ٭ وانظر أیضاً : (۷۹/۸) عند حدیغه ی 
سبب نزول قوله تعالی : الله روخن أغياء 4 . 
وذكر في مقدمة العجحاب في بيان الأسباب أن هذا الإسناد ضمن أسانيد الثقات عن ابن 
عباس . 
انظر : العجاب (٤ق/ب)‏ . 
واعتمد على هذا الإسناد كذلك ايثمي . انظر : الجحمع )١۷/۲(‏ وقارن مع الطبراني في 
لمعجم الکبیر (1۸/۱۲) برقم )١۲٤۹۸(‏ . 
وحسنه السيوطي في الإتقان فقال (( وهي طريق جيدة وإسنادها اسن » وقد أغحرج 
منها ابن حرير وابن أبي حاتم كثيرا » ون معحم الطبراني الكبير منها أشياء)) . 
الإتقان )١۲۳۲/۲(‏ . 
هذا وقد ذ كر شيخنا الدكتور حكمت بشير في مقدمة كتابه ( موسوعة الصحيح 
اللسبور من التفسير بالمأثور» اربع قرائن تؤيد محسين هذا الطريق » وإليك ذكرها بإيجاز: 
ولا : : أن الحافظ ابن حجر - رهه E DN‏ الإإسناد ضمن أسانيد الثقات عن 
ابن عباس في مقدمة كتابه (« العجاب ف بيان الأسباب ) . 
انا : آن ابا داود روی محمد بن ابي محمد وسکت عنه » فرواية ابي داود له وسکوته 
عنه توید حکم الحافظ ابن حجر أن إستاده حسن . 
ج 


A 


وعلى فرض أن سبب النزول المباشر طاتين الآيتين هو أهل الكتاب ؛ 
فإن هذا لا يقتضي أن تكونا مدنيتين ؛ ذلك ولئن كان احتكاك المسلمين 
باليهود كان في المرحلة المدنية كما سبق تفصيله إلا أن وصفهم القرآن 
بتلك الأوصاف الي ذكرته الآيتان كان هذا في كلتا المرحلتين المكية 
O‏ 

قال الشيخ ابن عاشور - رحهه الله - مبينا أن تفسير « المقتسمين » 
بأنهم أهل الكتاب لا يقتضي مدنية الآيتين : « لو سلم هذا التفسير من 
حهتيه فقد يكون » لأن اليهود “معوا القرآن قبل هجرة النبي يي بقليل › 
فقالوا ذلك حيتعذ » على أنه روي أن قريشا لما أهمهم أمر الي يل 
استشاروا في أمره يهود المدينة » (› . 

والخلاصة : الذي اتضح من خلال دراسة الروايات الواردة في الايتين 
أن السبب المباشر لنزول هاتين الآيتين هو رواية ابن أبي حاتم من طريق 
2 ت 

الفا : أن الحافظ ابن كثير - رهه الله - أورد هذا الطريق وغيره عند تفسير لقوله 

ال قلإ نكاد تكم الدار الآخرةعند اله خالصة من دون الناسفتمنوا ا موت إ نككم 

صلدقن) › وني النهاية قال : « وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس )») علما بأن ابن 

كثير صدّر الأسانيد بطريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت. 


رابعاً : أن الطبراني روى من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مول 
زید بن نابت . 
قال الميثمي يي الحكم على هذا الطريق : (( رحاله مونقون )) . 
انظر : جحلة الجامعة الإسلامية العدد )١١۲-٠٠١١(‏ السسنة )۲١(‏ (ص : )٤۸- ٤٦‏ 
مزيدا من التفصيل ني كلام أهل العلم حول جهالة محمد بن أبي محمد » وسكوت 
بعضهم عنه » كما وثقه آحرون . انظر ما کتبه الدکتور حکمت بشير يي مقدمة کتابه 
الذكور » فقد استوفى فضيلته غا فى ذلك . 

. )١/١٤( التحرير والتنوير‎ )١( 


VY 


محمد بن إسحاق عن محمد ين أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن حبير 
عن ابن عباس » واليي سبق ذكرها ؛ إذ فيه التصريح بأن تلك القصة 
المد كورة في الرواية كانت هي سبب نزول قوله تعالى :دين لرا 
اران عضي 4. 

وأما رواية البخاري عن اين عباس من حمل « المقتسمين » بأنهم اهل 
الكتاب فيبدو أنها من باب التفسير والاستباط › وليست هي السبب 
لباشر لترول الآجين » وكما سبق تفا فإنه لا متافاة بين الروايتين » من 

هذا ومن القواعد المقررة في علم أسباب النزول أنه إذا كانت هناك 
روايتان نابتتان » و كانت إحداهما مصرحة بالسببية › والثانية غير 
صريحة » فتقدم الصريحة على غير الصريحة » هذا إذا كان عبر بلفظ يدل 
فلن ارول كر ا و رلت ي کا فا بالك روا ا ي جا نها 
ما يشعر بالنزول! 

ال الميو ج رهه الل وروا ناخد و وة 
كذا» وصرح الأخر بذكر سبب خلافه فهو العتمد » وذاك استنباط ۽ 
ومثاله ما أحرحه البخاري عن ابن عمر قال : أنزلت ساوک حَرّٿ 
کک فيإ إتيان النساء في أدبارهن » وتقدم عن حابر التصريح بذكر 
سبب حخلافه فالمعتمد حديث حابر ؛ لأنه نقل › وقول ابن عمر استنباط 


منه))(۱) 


: وحديث جابر المذكور أحرحه الإمام مسلم في صحيحه ونصه‎ )٠١۲/١( الإتقان‎ )١( 
ا ق ار عاق ا ک0 چ‎ 
کتاب‎ › )۱۰١۸/۲( فازلت:: ساز حر ٹک فاتوا حرککم انی شح )) صحیح مسلم‎ 
النكاح » باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها - من غير تعرض‎ 
. )۱٤۳١( للدبر - حدیث رقم‎ 


A 


المبحث الثامن : 


الآيات المدعى مدنيتها في سورة النحل 


وفيه أربعة مطالب : 


VY 


المطلب الأول : 
فی قوله تعالی  :‏ والذِينَ عاجوا فی الله من بعدِما ظلموا لیر فی فى الذَيّا 
حستة وخر الأخرةا کر وكاتوا كعمو“ 4 (. 
حزم مقاتل بن سليمان - رهه الله - .عدنية هذه الآية »0) كما لا 
يخفى علينا أن قتادة وجابر بن زيد يريان مدنية الآية بناءٌ على مذهبهم 
القائل : إن هذه الأية إلى آحر السورة مدني . 
مستغد القول بمدنية هذه الأبة : 
يستند القول .عدنية هذه الآية إلى دليلين » وهما : 
الدليل الأول : ما روي من أن هذه الآية نزلت في قوم من المسلمين 
في مكة ظلمهم المش ركون » فهاجروا إلى رسول الله بل بالمدينة بعد ما 
حى بهم الأذى » أحرج الطبري في تفسيره من طريق عطية العو عن اين 
عباس › قوله : # والذین‌هَا هَاجَرٌوا فى الله الآية » قال: « هم قوم هاجروا 
إلى رسول الله يل بعد ظليهم ومهم امش ركون » © . 
وذكر القرطي - رهه الله - أن الكلِي صرح بأسماء هؤلاء فقال - 
أي القرطي - « نزلت في صهيب » وبلال » وخباب » وعمّار » عذبهم 
أهل مكة حتى قالوا هم ما أرادوا » فلما خحلوهم هاحروا إلى المدينة قاله 


EC الكلبي‎ 


. )٤١( سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) ینظر : تفسیر مقاتل )٥۸/۲(‏ . 

(۳) انظر : (ص : )۳٣۳‏ . 

. )٠۷١ : وتقدم الكلام على هذا الإسناد انظر : (ص‎ )٠١۷/١١( تفسير الطبري‎ )٤( 
(o۲ : والكلي متروك كما سبق انظر : (ص‎ )١١۷/٠١( تفسير القرطي‎ )٥( 


V۸ 


الدليل الثاني : ما روي أيضاً من أن سبب نزول الآية هو قصة أبي 
حندل بن سهيل بن عمرو ٠(‏ . فقد أحرج الطبري في تفسيره أيضا من 
طريق عبد الرزاق عن حعفر بن سليمان عن داود بن أبي هند . قال : 
« تزلت ا وَالذِینََاجَروا فی الله ) إل قوله ‏ وعلى ركهم يتوكلونَ 4 في أبي 
حندل بن سهیل ) () ۰ 

متاقشة هذا المسنند ٠‏ 

مناقشة الدليل الأول : ومع أن إسناد العوفيين مسلسل بالضعفاء 
كما هو معروف» فإن القول الصحيح عند جمهور أهل العلم هو أن هذه 
الآية نزلت في مهاحري الحبشة » وإن كانت تتناول من حيث المعنى 
مهاحري المدينة » ومن هنا قال ابن عطية - رحمه الله - بعد أن ضعف 
الأقوال القائلة : إنها نزلت في الذين بقوا في مكة ثم هاحروا إلى المدينة › 
أو نزلت في أبي حندل بن سهيل « وعلى كل قول فالاية تتناول بالمعنى 


کل من هاحر او لا وآخرا ()( 


)١(‏ وأبو جندل بن سهيل بن عمرو صحابي قرشي جاء إلى النبي ي قبل فراغ كتاب 
الحديبية » وقد كان من ضمن الشروط الي اشتزط بها سهيل بن عمرو أنه قال : لا 
يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا » وحليت بيننا وبينه » فرد 
رسول الله ي أبا حندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه » واستشهد أبو حندل باليمامة وهو 
ابن تمان وئلائين سنة . 
ترججمته : الإصابة )۳٤/٤(‏ . 

(۲) تفسير الطبري )٠١۷/١٤(‏ وإسناده معضل . 

(۲) احرر الوجیز : )۱۸۷/١٠١(‏ . 


A 


وقال ابن عطية أيضا مبيناً أن الصحيح عند جمهور أهل العلم هو 
نزول هذه الآية في مهاحري الحبشة « لما ذكر الله تعالى كفار مكة الذين 
أقسموا أن الله لا يبعث من يموت ورد على قوم » ذكر مؤميئ مكة 
العاصرين هم » وهم الذين هاحروا إلى أرض الحبشة » هذاقول 
الجحمهور » وهو الصحيح في سبب الآية » لأن هجرة المدينة لم تكن وقت 
نزول الأية » () . 

والعجيب أن قتادة الذي كان يرى مدنية هذه الآية إلى آحر السورة 
نحده يروي عنه بإسناد حسن أن الآية تعن في شأن مهاحري الحبشة » 
فقد أحرج الطبري في تفسيره من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة » قوله : ل وَالذِينَهَاحروأ فى الله ) الآية » قال : « هؤلاء 
أصحاب محمد ظلمهم أهل مكة فأحرحوهم من ديارهم حتى لحق 
طوائف منهم بالحبشة » ثم بوأهم الله الدينة بعد ذلك » فجعلها هم دار 
هجرة » وحعل هم أنصارا من المؤمنين » () . 

هذا وقد حاول البعض الحمع بين قولي قتادة عا لا يخلو عن تكلف 
حيث قالوا : يحمل قول قتادة في نزول الآية في مهاحري الحبشة أنه أراد 
نزوها بين الهجرتين بالمدينة وعليه» فالآية مدنية كقوله السابق ). 

ولعل الباحث للمتأمل هذا الجمع يدرك ماذكرت من التكلف في 
حاولة التوفيق بين قولي قتادة » إذ كيف ينزل الوحي بالمدينة والنبي 4 
بمكة ؟ . 


(ى المصدر السابق )۱۸١/١٠١(‏ . 

-۲۷١ : تقدم الكلام عن هذا الإسناد مفصلا » انظر (ص‎ )١١۷/١٤( تفسير الطبري‎ )١( 
ea 

(۲) ينظر روح المعاني )٤١/١٤(‏ بتصرف . 


Vf ۰ 


ألم يكن يل .مكة فترة ما بين الهجرتين ؟ 

مناقشة الدليل الثاني : وأما ماروي من نزول هذه الآية في أبي 
حندل بن سهيل فيناقضه أمور وهي : 

ولا : أن إسناد هذه الرواية مع ما فيه من مقال ليس في الرواية 
التصريح بأن قصة أبي حندل هي سبب نزول الآية (› . 

انيا : أن الصحيح عند جمهور أهل العلم كما سبق أن هذه الآية 
نزلت في مهاحري الحبشة » وقصة أبي حندل كما أورده الإمام 
البخحاري - رحمه الله - في صحيحه كانت عام الحديبية() . 

قال ابن عطية - رحه الله - بعد أن ذكر قول من قال : إن الآية 
نزلت ف أبي حندل بن سهيل « وهذا ضعيف » لأن أمر ابي حندل کان 
والبي ڪه بالمدينة » ") . 

والخلاصة : أن دعوى مدنية هذه الآية تستند على أدلة ضعيفة › 
فالاعتماد فى نزول هذه الآية هو ما ذهب إليه الجمهور من أنها نزلت في 
مهاحري الحبشة » وإن كان المعنى يعم كل من هاحر بعد . 

ل غه ووا و رر ا ان 
بَعَدِمَاظلمُوا 4 فمكي في شأن هجرة الحبشة » 9 . 

وقال العلامة الآلوسئ - رمه الله - بعد عرض دعوى القائلين 
عدنية الآية : « والذي ينبغي أن يعول عليه أن السورة مكية إلا آيات » 


. )٤۷۲ : انظر مقصود السلف بقوهم « نزلت الأية في كذا) ( ص‎ )١( 

(۲) يراحع : صحيح البخحاري مع الفتح (۱۹/۷ه برقم ٠۸١٤و١۸١٤)‏ كتاب المغازي › 
ات غروة اد 

(۴) امحرر الوحيز )۱۸١/١٠١(‏ . 

(ء) المصدر السابق )٠١۷/١٠١(‏ . 


A 


ليست هذه منها» بل هي مكية نزلت بين الهمجرتين فيمن ذكره 
اللجمهور » () . 


() روح المعاني )٠٤١/١٤(‏ . 


Vf 


ملب الثاني : 
تعالى :ظ و1 راذا بنا ءانةمکا ناوال غلم بماينر ينرلقالو نما 
دت مفتر ل كترم لايغلمُون ‏ )1( 
أورد القرطي - رهه اله - عند تفسیره لقوله تعالٰی E‏ 
ويها أت بحر متها مثا . .. Mf‏ الآية سبباً مشت - فی نظره - 
ين هذه الآية وبين قوله تعال PRE‏ َة وخ 
بشيء » نم ينهاهم عنه » فما كان هذا القرآن إلا من حهته › وهذا 
يناقض بعضه بعضاً » قأنزل | لله وَإذا بكلا ءَايةمكانَءَايّة 4 وأنزرل ظط ما 
تسَحمِنَءَانة.... # « (O‏ . 
ومقتضى هذا السبب الذي أورده القرطي - رهه الله - في تفسيره 
أن قوله تعالى: ل وَإذا بكلناءَايةمكانَءَايَة 4 الآية مدني . 


مناقشة هذا السب ٠‏ 


لا أدري من أين استمد القرطي - رهه الله - أن قصة تحويل القبلة 
هي سبب نزول قوله تعالى لط ودا بكلا ءَاية مَكانَءَاية.... 4 إذ ما ك 


. )٠١١( سورة النحل الآية‎ )١( 
. )٠١١( سورة البقرة الآية‎ )۲( 
. )1۱/۲( تفسسير القرطي‎ )۴( 


V۴ 


معلوم أن تحويل القبلة وقع بعد الهجرة بستة عشر شهرا أو سبعة عشر - 
الشك - في رواية البخاري . () وعند مسلم فيه الجزم بأن ذلك كان 
بعد مضي ستة عشر شهرا من الهجرة ) » وقد سبق أن قلنا : إن سورة 
النحل مكية فكيف يلتغم هذا بذاك ؟ 

هذا وإن الطبري - رححمه الله - الذي يعتبر تفسيره موسوعة في 
روايات أسباب النزول لم يجعل هذه القصة سببا لنزول هذه الآية » ول 
يرو ذلك عن أحد من الصحابة أو التابعين › كما أن السيوطي - رهه 
الله - لم يذكره أيضا في «الدر المتثور» . 

ومعلوم أن السيوطي - رححه الله - قلما تفوته رواية تفسيرية مسندة 
ی هدا الکاب فضا عن ررابات اساب الرول.. 

ونما يدل على نقض ما يستلزمه كلام القرطِي من نزول هذه الآية 

i E oS 
نعتبر ضمير الجماعة فى قوله تعالى : ل قالوا إدما دت مفتر تر »عائدا إلى‎ 
. اليهود › إِذ هم أصحاب قصة تحويل القبلة‎ 

وقد حکی الله عنهم بقوله سيقو السقهاء ن الناس ما وهم عن ةباهم 
ات یکانوا َا ٩4‏ غیر أن عود الضمير إلى اليهود لا يسمح به سياق 


)١(‏ ينظر : صحيح البخحاري مع الفتح )١٠۸/١(‏ برقم( )٤‏ كتاب الإبمان › باب الصلاة 
من الإعان . 

(۲) ینظر : صحیح مسلم ( ٤/۱‏ ۳۷) برقم(٠۲٥)‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة > باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة . 
قال الحافظ ابن حجر - رهه الله - : « والحمع بين الروايتين سهل بأن يكون من حزم 
بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا » وألغى الزائد » ومن جزم بسبعة 
عشر عدهما معا » ومن شك تردد ف ذلك») . الفتح )١١١/١(‏ . 

(۴) سورة البقرة الآية )١٤۲(‏ . 


VTE 


الآية إطلاقا . 
ففي الاأية الي قبل هذه الآاية يقول تعالى : # إنمَاسلطنة على الذِينَ 
و رکون . .. 04 ومعلوم أن أسلوب ا 
غالبا استعمال ماده «الشرك» فى الذين ُشرکوا با لله دون E‏ 
قال الافظ ابن كتير = ره الله د مبينا أن القائلن واا 
مُفتر 4 هم المش ركون : « يخبر تعالى عن ضعف عقول المشر كين وقلة 
CS ED a a CA E‏ 
و ارا تغيير الأحكام ناسخها .منسوحها قالوا لرسول الله كل 
ل إنماأمتمفتر ‏ » . 
وحلاصة القول : لعل القرطي - رحه الله - أراد التنظير بين الأيتين 
فيما يتعلق بقضية النسخ » أما إذا أراد أن ما ذكر هو سبب نزول قوله 
تعالى ل[ وَإذا بَلناءَايةمَكانَءَاية 4 فلكل عام هفوة ولكل حواد كبوة . 
والله أعلم . 


. )٠٠٠١( سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) ينظر : الروض الريان في أسثلة القرآن )1١۲-٦١١/۲(‏ ودفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب (ص : ١٤۷-١٤١‏ ) وأضواء البيان - تتمة الشيخ عطية محمد سالم - 
(۷/۹ ۹۹-۳۹( . 

(۳) تفسیر ابن کثیر (1۰۷/۲) . 


Vo 


المطلب الثالث : 
قوله تعالی: وقد لمأ ولون دم اعم راسا ا 


ر اء از 0 س ر 2 


يه عجو ی ودا سان رمي 04 . 

ذکر الحافظ ابن کثیر - رحمه الله - في معرض ذکره سبب نزول 
هذه الآية تفسيرا للضحاك بن مزاحم - رحمه الله - ومفاده أن البشر 
المذكور في الآأية هو سلمان الفارسي -ب - » وهذا التفسير - و 
ظاهره - يقتضي أن تكون هذه الآية مدنية » وليست كذلك إذ ماهو 
معلوم أن إسلام سلمان الفارسي كان بالمدينة () . 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - معقبا على هذا التفسير : « 
وهذا القول ضعيف » لأن هذه الآية مكية » وسلمان إنما أسلم 
بالمدينة » ") . 

هذا وقد ورد سبب صحيح هذه الآية يدل على مكيتها » فقد أحرج 
الطبري لي تفسيره من طريق هشيم عن حصين عن عبد الله بن مسلم 
الحضرمي2) أنه كان هم عبدان من أهل عير اليمن(“ › وكانا طفلين › 


. )٠١۳( سورة النحل الأية‎ )١( 

. )1۲/۷( ينظر : الإصابة‎ )١( 

(۳) تفسیر ابن کثیر (1۰۸/۲) . 

(4) هكذا ني الطيري ( عبد الله بن مسلم ) وهو صحابي » وعند ابن عبد ال لي 
الاستيعاب والحافظ ابن حجر في الإصابة (( عبيد بن مسلم ) وعند البغوي في معرفة 
الصحابة كما نقله الحافظ ابن حجر (( عبيد الله )) بالإضافة. انظر الاستيعاب 
(۰۹/۳) . والإصابة )4٤۷-٤٤1/۲(‏ . 

() حكذا يي الطمري « عبر اليمن » وهي - بكسر العين - القافلة إلا أر غيرها » وي 


۷۳٦ 


وكان يقال لأحدهما يسار » والآحر حبر » فكانا يقرآن التوراة » وكان 
رسول ا لله يل رعا حلس إليهما » فقال كفار قريش : إنغا مجلس إليهما 
يتعلم منهما › فأتزل | لله تعالى: سان الى بلحثو ن إل أعَجَم ئ وَهَذالسَان 
وتذهب رواية أحرى ضعيفة إلى أن الآية نزلت في قين أعجمي امه 
بلعام ففي الطبري أيضا من طريق مسلم بن عبد الله الملائي عن جحاهد عن 


و 
الحديث « أنهم كانوا يتربصون عيرات قريش » أي إبلهم ودوابهم الي كانوا يتجرون 
عليها . انظر : النهاية في غريب الحدیث (۳۲۹/۳) » لسان العرب )1١٤/٤(‏ . وعند 
الثعلي في الکشف والبیان ٠٠١/۲(‏ قا ) » والواحدي في أسباب النزول (ص : 
١‏ ) ء وابن الجوزي في زاد المسير )۳١۲/٤(‏ (( عين التمر )) وهي بلدة قريبة غربي 
الكوفة » وأكثر نخلها العشب - وهي التمر اليابس - ويحمل منها إلى سائر الأماكن . 
انظر : معحم البلدان )١۹۹/٤(‏ . مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي 
الدين البغدادي )۹۷۷/١(‏ . 
ويبدو - وا لله أعلم - أن رواية الطبري هي الأصوب » وذلك لسببين : 
أولاً : أن الصحابي الذي روى الرواية هو عبد الله بن مسلم الحضرمي » وحضرموت 
بلدة فى اليمن . 
ثانياً : حاء لي الرواية الي أحرجها البغوي في معرفة الصحابة كما ذكره الحافظ ابن 
حجر في الإصابة وصحح إسنادها أنهما من أهل نحران » ولا شك أن هذه الرواية تويد 
رواية الطبري . انظر : الإصابة )٤٤۷/۲(‏ . 

)٤٤۷/۲( وصحح إسناده الحافظ ابن حجر لي الإصابة‎ )۱۷۸/١٤( تفسير الطبري‎ )١( 
ونصه بعد أن أورد هذه الرواية : (( وسنده صحيح وماع حصين منه - أي عبد الله بن‎ 
. ) مسلم - يدل على تأحر وفاته إلى بعد الثمانين‎ 
: وصححه أيضا الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول (ص‎ 
. وقد تصحفت عنده كلمة (( عير اليمن ) إلى (( غير اليمن )) فليعلم‎ » )١۲١- ٤ 
والأثر أحرحه ابن أبي حاتم بنحوه كما في لباب النقول (ص:٤١١) › والواحدي في‎ 
O اعا ل و‎ 


A 


ابن عباس قال : « كان رسول الله يل يعلم قيناً ().عكة » وكان امه 
بلعام »> وكان أعجمي اللسان » وكان المشركون يرون رسول الله ل 
N gE‏ يعلمه بلعام » فأنزل | لله 
هذه الآية ل وقد نعل آنه قولون دما لم CL ET‏ 

e I 
- أن ينهض تفسير الضحاك الذي ضعفه الحافظ ابن كثير - رححمه الله‎ 


أمام السبب الصحيح الدال على مكيتها » وا لله أأعلم . 


)١(‏ والقين هو الحداد » وقيل كل صانع » وجمعه أقيان وقيون . ينظر : النهاية في غريب 
الحدیث )٠۳٠/٤(‏ ولسان العرب )٠٠١/۱۳(‏ . 

(۲) تفسير الطبري )٠۱۷۷/١٤(‏ وضعفه السيوطي في لباب النقول › انظر : (ص:٤١١)‏ ففيه 
مسلم بن عبد ا لله الملائي وهو ضعيف التقريب )٤١١/۲(‏ . 
والأثر زاد السيوطي نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردوية انظر : الدر )١١۷/١(‏ . 


V۸ 


المطلب الرابع 
في قوله تعالی اقغ لی سیل ر EAT‏ 


ا 
ياين 04 . 
أحرج الدارقطي 0) - رجه الله - في سننه أثراعن ابن عباس »› 
وفيه أن هذه الآية نزلت عقب غزوة أحد » ومقتضى هذا الأثر أن الآية 
مدنية . 
ولتتضح لنا الصورة نورد نص الأثر : 
قال الدارقطي : نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز » نا الحكم بن 
موسى » نا إ“ماعيل بن عياش » عن عبد الملك بن أبي عتبة () أو غيره › 
عن الحكم بن عتيبة عن جحاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لا 
انصرف المش ر كون عن قتلى أحد › انصرف رسول الله ي » فرأى منظرا 
أساءه » رأى حمزة 4# قد شق بطنه »› واصطلم0) أنففه › 


. )٠٠١( سورة النحل الآية‎ )١( 

)( هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد » وقد قيل إنه أملى كتابه العلل الموحود من 
حفظه » وقد حقق هذا الكتاب الدكتور عحفوظ الرحمن زين الله لنيل درحة الدكتوراه 
في قسم السنة بال حامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » وطبع أحيرا بدار طيبة بعض الأحزاء 
منه » توڼي - رهه الله - سنة (۳۸۵ه) . 
ترجمته : وفیات الأعیان ( ۲۹4-۲۹۷/۳ ) » طبقات علماء الحديث للصالحي 
((AV-1A/)‏ . 

™( هكذا في سنن الدارقطيٰ . وعند الواحدي : عبد الملك بن أبي غنيّة وهو الصواب . 
انظر آسباب النزول (ص:۲۸۳) » وتقريب التهذیب )0۱۸/١(‏ . 

)٤(‏ الاصطلام هو الاستئصال » واصطلم القوم آي أبيدوا. انظر : لسان العرب 
(e Y)‏ . 


۷/۳۹ 


وحدعت(١‏ أذناه » فقال : لولا أن حزن النساء أو يكون سنة بعدي 
لتر كته » حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير » لأمثلن مكانه بسبعين 
رحلاً» ثم دعى ببردة فغطى بها وحهه » فخرحت رحلاه » فغ ط 
رسول الله ل وحهه » وحعل على رحليه شيئا من الإذحر () ثم قدمه 
فكبر عليه عشرا » ثم حعل يجاء بالرحل فيوضع وحهمزة مکانه » حتی صلی 
عليه سبعين صلاة » و كان القتلى سبعين AEA‏ 
هذه الآية ادغ إلى سبیل رك بالحكمَةوالموعظة الحسنة إلى قوله: 8 واصبرَ 
وماصبرا رللا بالل فصبر رسول الله بلا ولم شل بأحد » ٩‏ . 

DS‏ رر که آل = تسب 
إلى القرطي تفسيرا يق يقتضي أن تكون هذه الآية مدنية » مع أن المتأمل في 
نص الإمام القرطي لا يفهم منه ما فهم منه ابن عاشور . 

ولتتجلى لنا الصورة نذكر نص كلام القرطي ثم نردف بعد ذلك 
لی ات اکور 


ر والحجدع القطع » وقيل هو القطع البائن قي الأنف والأذن والشفة . انظر : المصدر 
السابق )٤١/۸(‏ . 

)٠(‏ الإذحر بكسر الهمزة حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب . انظر 
النهاية في غريب الحديث )۳۳/١(‏ . 

(۲) سنن الدارقطي )١۱٠۸/٤(‏ برقم )٤۷(‏ وإسناده ضعيف ففيه إ“ماعيل بن عياش الشامي 
وهو يغلط ويخلط ني حديث غير الشامیین › انظر : التقریب (۳۲۳/۱) وقد روى عن 
عبد الملك بن أبي غنية وهو كوي . انظر : التقريب )٥۱۸/١(‏ . 
وقال الدارقطن بعد أن أورد هذا الحديث : لم يروه غير إ“ماعيل بن عياش وهو 
مضطرب الحديث عن غير الشاميين . سنن الدارقطي )١۱٠۸/٤(‏ . 
والحديث أحرحه الواحدي من طريق الدارقطي نفسه . انظر : أسباب النزول 
(ص:۲۸۳-۲۸۲ ) . 


V £ ٠ 


قال القرطي - رمه الله - عند تفسيره هذه الآية : 

« هذه الآية نزلت عكة في وقت الأمر .مهادنة قريش وأمره أن يدعو 
إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف » وهكذا ينبغي أن 
يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة» فهي محكمة في حهة العصاة من 
املوحدين » ومنسوحة بالقتال في حق الكافرين وقد قيل : إن من أمكنت 
معه هذه الأحوال من الكفار ورحي إعانه بها دون قتال فهي فيه 
محكمة » )١(‏ . 

هذا وقد أخذ ابن عاشور - رحه الله - مقطعا من كلام القرطبي 
السابق وهو قوله « هذه الاية نزلت عكة فى وقت الأمر مهادنة فریش ) 
ثم علق عليه بقوله : « أي في مدة صلح الحديبية » () ومن ثم بنى ابن 
عاشور على تعليقه هذا أن القرطي يرى مدنية هذه الآية فيقول بعد أن 
ذكر أثر ابن عباس الذي أوردناه قبل قليل - ذكره من طريق 
الواحدي -: ا ی ي 
والقرطِي - صحيحا ولعل الذي غر من رواه قوله ون عاقب فاقوا بشل 


)١(‏ تفسير القرطي )۲٠١/٠١(‏ وما ذهب إليه القرطبي - ره الله - من أن الآية منسوحة 
بالقتال في حق الكافرين مخالف لما عليه جمهور الحققين › إذ لا تنافي بين القتال والجادلة 
بال هي أحسن » قال ابن الجوزي : (( وقد ذهب كير من المفسرين إلى أن هذه الآآية 
منسوححة بآية السيف » وفيه بعد » لأن النجادلة لا تنافي القتال » وم يقل له اقتصر على 
حدالهم فيكون المعنى : جادهم فإن أبوا فالسيف »› فلا يتوحه نسخ ) نواسخ القرآن 
(ص:۲۸۷) . 
هاا رفت و ادر جا عو نآ ارخ هد تنو و 
GS BO OT TA‏ 
البقرة : فاغفوا را“ صفځوا حتی يی الله بأتره. .. 4 الآية انظر : (ص : .)١١۳-٥١١۲‏ 

(۲) التحریر والتنویر )۳۲٣/۱٤(‏ . 


۷٤١ 


ماغوقبنمبه ) بل موقع الآية متصل با قبله غير عحتاج إلى إيجاد سيب 
نزول » )٩(‏ . 

وييدو - والله أعلم - أن القرطبي م يرد بقوله « في وقت الأمر 
عهادنة و و احديبية ( بل أراد المرحلة الي كان الشعار المعلن 
للمسلمين ل كفوا أيديكم وَأقيمُوا الصلوة 4( وسياق تتمة عبارته يوحي 
بذلك . 

وحلاصة القول : أن هذه الآية مكية » ولكن مضمون ما تأمر به أمر 
كما قال القرطي « ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة » () . 

قال ابن القيم - رحه الله - مبينا أن التلطف مع الكفار والجدال 
معهم بال هي أحسن لم يكن في المرحلة المكية فحسب › وإنغا كان 
کک ای او ا ا ل اقام لبور ارد ا 
رسول الله بل لم يزل في حدال الكفار على احتلاف مللهم ونحلهم إلى أن 
توف » وكذلك أصحابه من بعده » وقد أمر الله سبحانه › بجداهم باليّ 
هي أحسن في السور المكية والمدنية » وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحجة 
إلى المباهلةء وبهذا قام الدين » وإغا حعل السيف ناصرا للحجة › وأعدل 


. المصدر السابق مع الجزء والصفحة‎ )١( 

(۲) حزء من الآية (۷۷) من سورة النساء . 
)٠(‏ تفسير القرطي )٠٠١/٠١(‏ . 

. )١٤١/۳( زاد المعاد في هدي حير العباد‎ )٤( 


V1 


ازآيات المدعى مدنيتها کي سورة الاسراء 


وفيه اثنا عشر مطلبا 


VE 


المطلب الأول : 


ي قوله تعالی : ۾ وَءات ذا القرّبى حقَه والمستَكيَّوابِنَ السّبيل ولاتبذرّ 


تبذيرا 04. 


نسب القول .مدنية هذه الأية إلى علي بن الحسين زين العابدين () › 


کا اا ال ال الفری ان ل > رف الان ر 
إليهما ذلك القول اعتمدوا على ما روي عنهما أنهما قالا : نزلت ف 


قرابة 


(۱) 
(1) 


(۳) 


الرسول ڪب (). 


سورة الإسراء » الآية )۲١(‏ . 

انظر : بيان ابن عبد الكافي (۲٣ق/أ)‏ » معام التسنزيل )۸4/١(‏ » الححرر الوحيز 
۸۱/۱۰( . 

وعلي بن الحسين زين العابدين هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب يكنى أبا الحسن 
ويقال أبا الحسين » توفي - ره الله - سنة (٤۹هى‏ . 

ترجمته : وفیات الأعیان )۲٦٦/۳(‏ . 

ينظر : بيان ابن عبد الكافي (۲٣ق/أ)‏ » روح المعاني )٠/٠١(‏ . 

ينظر : زاد المسير )۲۷/١(‏ » البحر الحيط )٤١/۷(‏ » التحرير والتنوير )۷١/١٠٠١(‏ . 

هذا ولم أحد أي سند لما روي عن الحسن البصري من أنه فسر القرابة هنا بأنها قرابة 
الرسول يل »> بل وحدت عند الطبري بسند حسن من طريق عبد الوارث بن سعيد › 
قال : ننا حبيب المعلم » قال : سأل رجحل الحسن › قال : أعطي قرابيَ زكاة مالي » 
فقال : إن هم في ولان تا سرف الزكاة » نم تلا هله الآية : وات ذا ابی 
تا( . تفسير الطبري )۷١/١٠٠١(‏ . 

وذكر ابن الجوزي لي تفسيره أن الحسن قال ف تفسير المراد بالقرابة هنا : ( إنه قرابة 
الرحل من قبل أبيه وأمه)). 

زاد المسير )۲۷/١(‏ » وانظر أيضا تفسير الحسن البصري جمع الدكتور محمد عبد الرحيم 
(۸۲/۲) نقلاً عن ابن الجوزي . | 


V٤ 


منشا ا لخلاف ف مكبة هذه الأب أو مدنيّها : 
إن متشا الخلاف فی هذه الآية هو احتلاف أهل التفمسير ق تفس 
ذي القرابة في الآية الكربمة » فمنهم من فسر القرابة هنا بأنها قرابة 
الرسول يو » ومقتضى هذا التفسير أن الآآية مدنية › إذ إن حقوق قرابة 
البي 4# م تشرع إلا في المرحلة المدنية () » ومنهم من فسر - وهو قول 
جمهور المفسرين Na‏ قبل أبيه وأمه » وذلك أن سياق 
هذه الآية كان عقب أن تحدث الله تبارك A TE‏ 
غلل قرا السب إذا أولى من الحمل على غيرها (. 
مسنند العول مدنىة هذه الأبة + 
تستند هذه لغری غ و 
الدليل الأول : ما أحرحه الحافظ البزار فى مسنده حيث قال : حدثنا 
عباد بن يعقوب » حدثنا أبو ججيى O a E‏ 
عو اي ا ي - قال: « لما نزلت : راتا التربى 
ڪا دعا رسول ا فأعطاها فدك » )(). 


. )۷١/٠١( ينظر : التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) ينظر : تفسير الطبري )۷۲/٠١(‏ . 

(«) وفك بالتحريك يك »وآخره كاف » قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان » وقيل : ثلاثة 
أفاءها الله على رسوله يي سنة سبع صلحاً > فهي ما ۾ يوحف عليه بخيل ولا ركاب . 
معجم البلدان )۲۷١/٤(‏ . 

)٤(‏ کشف الأستار )٥٩/۳(‏ برقم (۲۲۲۲) وانظر أيضا : ختصر زوائد مسند البزار لابن 
حجر (1۰/۲) برقم )١٤۷١(‏ » والأثر أحرحه بو يعلى لي مسنده من طريق عطية 
العوفي عن أبي سعيد الخدري مثله )۳۳٤/۲(‏ برقم )٠٠۷١(‏ و )٥۳٤/۲(‏ برقم 
)١٤١۹(‏ » وزاد السيوطي نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه . 
انظر : الدز )۲۷۳/٠١(‏ › وقال البزار : (« لا نعلم رواه إلا ابو سعید » ولا حدث به ن 


Vo 


الدليل الثاني : ما أحرحه الطبري في تفسيره من طريق الصباح بن 
يحيى المزني عن السدي عن أبي الديلم قال : قال علي بن الحسين عليهما 
السلام لرحل من أهل الشام : «أقرأت القرآن ؟ قال : نعم › قال : أفما 
قرأت في بي إسرائيل : إوءَاتٍذا القرًى حه ) قال : وإنكم للقرابة الي 


آمر الله حل لناژه أن یؤتی حقه ؟ قال : نعم » (). 
متاقشة هذا الملستند ٠‏ 


لقد تبين من خلال الحكم على الروايتين اللتين استندت إليهما دعوى 
مدنية هذه الآية ضعف تلك الروايتين »› وأنهما لا تقوم بهما حجة › 
وعلاوة على ذلك فإن الروايات الصحيحة تدلنا على أن هذه الآية لا 
علاقة ها بقرابة الرسول يي »> لا من قريب ولا من بعيد» ففي مسند 
الإمام أحمد من طريق حالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نس بن 
ك ھل ای رچ ن بت ی رول الله ک فال :ا رتول ال 
إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة » فأحبرني كيف أنفق وكيف 
أصنع » فقال رسول الله َل : « تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة 


د 
عطية إلا فضيل » ورواه عن فضيل أبو يحيى » وميد بن ماد » وابن بي الخوار » . 
کشف الأستار )٥٥/۳(‏ . 
وقال الميثمي : ١(‏ رواه الطبراني وفيه عطية العوفي وهو ضعيف متروك )» . حع 
(۷/ . 

قلت : وقد فات الميثمي أن ينسبه إلى البزار وأبي يعلى » وقال الحافظ ابن حجر : (« 
شا ج ای یل رل طانم ر راه ر و 

(0 تفسير الطبري )۷۲/٠١(‏ » قال أحمد شاكر تعليقاً على هذا الإسناد : (( ضعيف حدا 

أو باطل )) . مذكرة أسانيد الإمام الطبري (ص : )٠١‏ . 


۷٤٦ 


ا أقرباءك » وتعرف حق السائل والجار والمسكين » فقال : 
يا رسول الله أقلل لي » فقال : } وات ذا القرّی ق والیست كن وان البيل 
ولاتدَرَتذیرا 4 فقال : حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى ر 
کد د ك ا ل اله ور ان رون ا : « نعم إذا أديتها 
إلى رسولي فقد برئت منها » فلك أحرها » وإنمها على من بدّها»(٠.‏ 

وهكذا يبدو من حلال رواية الإمام أحمد عدم وحاهة قول من قال : 
إن القرابة هنا قرابة الرسول و . 
ماج م نأقوال الفسرين تدلنا أضا على ضعف اتقسب راقائ : 

إن المراد بالفرابة هتا قراءة النبي 4# 

١‏ - قول الطبري : قال الطبري a‏ ج کر 
التفسيرين اللذين ذكرنا واللذان كانا منشاً الخلاف في مكية هذه الآية أو 
مدنيتها ما نصه : « وأولى التأويلين عندي بالصواب تأويل من تأول أنها 
ععنى وصية اله عباده بصلة قرابات أنفسهم وأرحامهم من قبل آبائهم 
وأمهاتهم » وذلك أن اله عز وحل عقب ذلك عقيب حضه عباده على 
را اتل کے وکر اك ا على صلة أنسابهم 
دون أنسابهم الي e‏ ¢ 7 

۲ - قول ابن عطية : وقال ابن عطية - رحه الله - حاكيا حلاف 


. طبعة المحتب الإسلامي المرقمة‎ )١۲۳۷۹( برقم‎ )١۱۷۲/۳( المسند‎ )١( 
)۳١١/۲( والحديث أحرجه الحاكم في الستدرك من طریق اللیث عن حالد بن يزيد به‎ 
. وقال : (( صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه ) > وسكت عنه الذهي‎ > 
رواه أحمد والطبراني في الأوسط › ورحاله رحال الصحيح ) . الحمع‎ ١ : وقال الهيثمي‎ 
. 

(۲) تفسير الطبري )۷۲/٠١(‏ . 


V۷ 


أهل التفسير في المراد بالقرابة هنا : « احتلف امتأولون في ذوي القربى › 
فقال الجمهور : إن الأية وصية للناس كلهم بصلة قراباتهم »> خحوطب 
بذلك البي ييي والمراد الأمة » وألحق في هذه الآية ما يتعين له من صلة 
الرحم وسد الخلة والمواساة عند الحاحة بالمال والمعونة بكل وحه»› قال 
بنحو هذا الحسن وعكرمة وابن عباس وغيرهم . 

وقال علي بن الحسين في هذه الآية : هم قرابة النبي الكل » أمر 
البي اة بإعطائهم حقوقهم من بيت المال » والقول الأول أبين › 
ويعضده العطف بالمسكين وابن السبيل » .٠(‏ 

۴ اقول الافظ اين كتير وقال أبن كر ت ره الله بعد أن 
ورد رواية البزار السابقة في تفسيره : « وهذا الحديث مشكل لو صح 
إسناده ؛ لأن الآية مكية وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة 
فكيف يلتم هذا مع هذا ؟ فهو حديث منكر » الأشبه أنه من وضع 
الرافضة »› واللّه أعلم » ). 

٤‏ - قول الآلوسي : وقال الآلوسي - رحه الله - بعد أن ذكر قول 
من قال : إن المراد بالقرابة هنا هي قرابة الرسول يي : « وضعَف بأنه لا 
قرينة على التخحصيص › وأحيب بأن الخطاب قرينة » وفيه نظر » 0. 

وقال أيضا مشيرا إلى ضعف رواية البزار السابقة : « وما أحرحه 
البزار ... لا يدل على تخصيص الخطاب به عليه الصلاة والسلام »> على 
أن في القلب من صحة الخبر شيء 5) بناءٌ على أن السورة مكية › 


(۱) اتحرر الوحیز )۲۸۱/۱٠۰(‏ . 

(۲) تفسیر ابن کٹیر (۳۹/۳) . 

(۳) روح المعاني )٠۲/٠١(‏ . 

)٤(‏ هكذا في روح المعاني بالرفع » والصواب هو النصب لكونه اسم « أن » المؤحر ولعله 


ا ااي 


V۸ 


وليست هذه الآية من المستثنيات » وفدك م تكن إذ ذاك تحت تصرف 
رسول الله ي > بل طلبها رضي الله تعالى عنها إرنا بعد وفاته عليه 
الصلاة والسلام كما هو المشهور › يأبى القول بالصحة كما لا يخفى»(١.‏ 

ه - قول الشوكاني : وقال الشوكاني - ره الله - بعد أن أورد 
في تفسيره رواية الطبري عن علي بن الحسين زين العابدين السابقة : 
« وأقول : ليس في السياق ما يفيد هذا التخصيص ولا دل على ذلك 
دليل » ومعنى النظم القرآني واضح إن كان الخطاب مع كل من يصلح له 
من الأمة ؛ لأن معناه أمر كل مكلف متمكن من صلة قرابته بأن يعطيهم 
حقهم وهو الصلة ال أمر الله بها » وإن كان الخطاب للبي ي > فإن 
كان على وحه التعريض لأمته فالأمر فيه كالأول › وإن كان الخطاب له 
eras‏ 
ر من أفراد أمته » والظاهر أن هذا الخطاب ليس خاصا بالبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بدليل ما قبل هذه الآية » وهي قوله تعال : إوقضى 
رك آلا تع دوا إلا ه4 وما بعدها وهي قوله تعالى ER‏ 
! ّدري ن كانوا إخوا ن الشیّطن ‏ » ). 

ا اا وال ای افر رجالا راي 
ها تعلق بحقوق قرابة البي ييه ؛ لأن حقوقهم في المال تقررت بعد الهجرة 
لا فرضت الز كاة وشرعت المغام Ek‏ وقسمتها » ولذلك همل جمهور 
العلماء هذه الاية على حقوق قرابة النسب بين الناس » (). 

وبعد : فهذه أقوال نقاد التفسير وفرسانه بين أيدينا تؤيده الروايات 

. )١۳-٦۲/٠٠١( روح المعاني‎ )١( 
. )۲۲٤/۳( فتح القدیر‎ )۲( 


(۴) التحرير والتنوير )۷٦/٠١(‏ . 


۷/۹ 


Ù‏ کماقال 
ا مايکون 
1 ت اشبه ما د 
لصحيحة كما سبق فأين هذا إذا من تفسير 
فضة » (). 
| ضع الرا 
کور « أنه من وضع 
الحافظ ابن كث 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳۹/۳) . 


Y0 ۰۸ 


المطلب ١‏ الثاني : : 
ي قوله تعالی  :‏ ولاتجَمل؛ مغو إلى غنقك ولاج طهاکن اط 


RR فتقدم‎ 

أورد الإمام السيوطي - رهه الله - في « لباب النقول » رواية من 
طريق ابن مردويه » ومقتضى هذه الرواية أن الآية المذكورة مدنية » وفيما 
يلي نصها : « وأحرج أيضا - أي ابن مردويه - عن أبي أمامة أن 
البي يه قال لعائشة : أنفق ما على ظهر كفي › قال: إذن لا ييقى شيء 
فأنزل الله : ل( ولا تمل تدك مغلولة إلى غنقك 4 الأية » (). 

وحه الدلالة : قي الرواية دلالة واضحة على أن الحوار وقع بالمدينة إذ 
ما هو معلوم أن البي ي ا ئشة إلا بالمدينة )» ولأحل هذا قال 
الإإمام السيوطي - رحه الله - بعد إيراده الرواية : « وظاهر ذلك أنها 
مدنية ) (۶). 


مناقشة هذه الرواة : 
| أحد من ذكر هذه الرواية من أصحاب التفاسير المعتمدة › فقد 
ی کر اه ا ی ا ا 
عديدة كلها في باب الإنفاق » ولم يعرج على هذه الرواية (). 


. )۲۹( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(۲) لباب النقول ( ص : )١١١‏ » والحديث أورده السيوطي اا الدر ))۲۷١/٠١(‏ › 
وذكره الشوكاني ئي فتح القدير )۲٠٠/۲(‏ » وانظر أيضاً : مرويات أم المؤمنين عائشة 
في التفسیر للدکتور سعود الفنیسان (ص : ۲۳۹) برقم )۳۸٤(‏ . 

. )۳۷٤-٣۳۷٣۳ انظر النصوص وأقوال أهل العلم الدالة على ذلك ( ص:‎ )٠( 

(4) لباب النقول (ص : )١۳١‏ . 

(ه) انظر : تفسیر ابن کثیر )٤۱-٤۰/۳(‏ . 


V1 


ولعل إهمال محققي المفسرين هذه الرواية فيه إشارة إلى ضعفها» 
ويبدو - واللّه أعلم - أن الرواية معلومة متنا » وقد أشار إليه الإمام 
الشوكاني - رحمه الله - فقال : « ويقدح في ذلك أنه َلك لم يتزوج 
بعائشة إلا بعد الهجره » (). 

والخلاصة : لو كان إسناد ابن مردويه فى الرواية بين أيدينا لوحدنا 
القول الفصل فيها » ولكن خخالفة الرواية للروايات الصحيحة جحعلنا نقول 
يإعلا ها . 


. )۲۲١/۳( فتح القدیر‎ )١( 


Vor 


املطلب الثالث : 
في قوله تعالی : ولاقو الزدیإدةکا نَفاجِشة وسا سيلا ولا 


قتلوا تقس ای حال إلا باحق ومن قول مظاوما 
قد ماویه تلطا اشر رففى القعل إن هکان 
E‏ 
نسب القول .عدنية هاتين الآيتين إلى الحسن البصري ) » ولم أحد 
أي اثر ا ينبت مدى صحة هذه النسبة . 
وز وال ال أن ما يستشف من الآيتين من الحديث عن 
بعض التشريعات هو الدافع إلى القول .عدنيتهما قال ابن عاشور - رحهمه 
الله - فى نقده لدعوى مدنية الآية الأولى : « وقد زعم بعض المفسرين أن 
هذه الأية مدنية كما تقدم في صدر السورة ولا وحه لذلك الزعم » ©. 
وبعضي ابن عاشور في نقده بعد ذلك إلى الآية الثانية فيقول : « ولا 
رأى بعض المفسرين أن الحكم الذي تضمنته هذه الآية لا يناسب إلا 
أحوال المسلمين الخالصين استبعد أن تكون نازلة بمكة فزعم أنها مدنية › 
وقد بينا وحه مناسبتها وأبطلنا أن تكون مكية () في صدر هذه 
السورة » (). 


. )۳۳-۳۲( سورة الإسراء › الآیتان‎ )١( 

(۲) انظر : روح المعاني )٠/٠١(‏ . 

. )4١/٠١( التحرير والتنوير‎ )١( 

. )) هكذا في التحرير والتنوير »> وهو تصحيف › والصواب : ( مدنية‎ )٤( 
. )١/٠١( (ه) المصدر السابق‎ 


Vor 


وهذه الإحالة الي يكررها ابن عاشور - رحمه الله - هي قوله في 
صدر السورة : «وأحسب أن منشاً هاته الأقوال أن ظاهر الأحكام الى 
اشتملت عليها تلك الأقوال يقتضي أن تلك الآي لا تناسب حالة 
اللسلمين فيما قبل الهجرة » فغلب على ظن أصحاب تلك الأقوال أن تلك 
الآي مدنية .... ويظهر أنها نزلت في زمن كثرت فيه جماعة املسلمين 
مكة» وأحذ التشريع المتعلق .ععاملات جاعتهم يتطرق إلى نفوسهم » فقد 
ذكرت فيها أحكام متتالية a‏ 
عدا سورة الأنعام » وذلك من قوله : n‏ اه 4 إلى 
قوله ( ک ذا ك نسي عند ربك مکزوما 4" © 

والحق أن دعوى خلو السور المكية من التشريعات دعوى منقوضة 
ا بأنها من الشبهات الي يثيرها أعداء الإسلام حول القرآن الكي 
والمدني » وغرضهم من هذه الشبهة هو الوصول إلى نتيجة هي أن القرآن 
من صنع محمد َي » وأنه تأثر بالوضع الذي كان يعيش فيه . 

إن القرآن المكي قد تحدث عن التشريعات ولكن بطريقة إجمالية › 
وهذا أمر لا بد منه في تربية الأفراد والجماعات إلى طريق الحق » إذ فيه 
سياسة التدرج قي التشريعات › وتربية الأهم على المهم . 


. )۳۸-۲۳( سورة الإسراء » الآیات‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير )١/٠١(‏ . 

)٠(‏ انظر هذه الشبهة والرد عليها في : مناهل العرفان )۲٠۸/١(‏ › المدحل لأبي شهبة 
(ص : ٤۲۳‏ ۲) . 


Vo 


ولا أدل على حديث السور المكية عن قضايا التشريع من آيات 
الوصايا العشر ال قد مرت معنا ف سورة الأنعام .٠(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - مشيرأ إلى بعض الآيات 
المكية الي تضمنت قضايا تشريعية : « فهذه الأمور - أي ما تضمتته 
آيات الوصايا العشر - هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع »> كعامة 
ما في السور المكية › فإن السور المكية تضمنت الأصول الى اتفقت عليها 
رسل الله » إذ كان الخطاب فيها يتضمن الدعوة لمن لا يقر بأصل 


الرسالة » .)١‏ 
وقال الشيخ حمود شلتوت : « ومن المعلوم أن المكي - وهو ما نزل 
قبل اجره - يتضمن ع أصول الدعوة » وهي قضايا التوحيد » والوحي › 


والبعث » كما يتضمن الإشارة إلى أمهات الأحلاق الفاضلة ...» ”. 
وتقول الدكتورة عائشة بنت الشاطىء : « إن عناية القرآن المكي 

اتجهت في العهد المكي إلى تقرير أصول الدعوة › وفي العهد المدني إلى 

التشريع › وبيان الأحكام » ولا يعي هذا أن تخلو السور المكية من أحكام 

وتشريع » ولا أن تخلو السور المدنية من أصول عامة للعقيدة » (). 
وحلاصة القول : أن الآيتين مكيتان › وحديثهماعن بعض 

التشريعات ليس مدعاة للحكم على الآيتين بأنهما مدنيتان » إذ ذلك 

التشريع من مهات الفضائل الى كان القرآن المكي يدعو إليها . 

(۱) انظر : ( ص : 1۳۹) . 

(۲) جمحموع الفتاری )۱٦۰/۱١(‏ . 


. )١١٠٤ : تفسير القرآن الكريم - الأحزاء العشرة الأولى - للشيخ شلتوت (ص‎ )٣( 
. )۷۹/۱( رء) التفسير البياني للدكتورة عائشة بنت الشاطئ‎ 


Veo 


المطلب الرابع 
في قوله تعالی : أوليك الذي ن تون غين إلى رهم رسيهم أ أقرَّبُ 
ویون رحَمتۀ ويخافون عذابَة ِن عذاب رب ك کان 
نورا 04 
ذهب إلى القول .مدنية هذه الآية الحسن البصري ”» ولم أمكن - 
بعد البحث - من الوقوف على مستند هذا القول حتى يعرض للمناقشة > 
ومهما يكن الأمر فإن القول يعارضه ما عليه جمهور أهل العلم من أن 
آيات سورة الإإسراء كلها مكية . 
قال الحافظ ابن حجر - ره الله - مشير إلى عدم صحة استفناءات 
آيات هذه السورة : « قيل في جميع ذلك إنه مدني » ولا يثبت شيء من 
ذلك » والجمهور على أن الجميع مكيات » وشذ من قال حلاف 
دل 9 
وقال الآلوسي - رحهمه الله - : «وهي - أي سورة الإسراء - 
كما حرج ابن مردويه عن ابن عباس واين الزبير رضي الله تعالى عنهم 
مكية » وكونها كذلك بتمامها قول الجمهور» ©). 


. )٥۷( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 
. )۲/٠١( انظر : روح المعاني‎ )۲( 
. )۲۸۹/۸( الفتح‎ )۳( 

. )۲/٠٠١( روح المعاني‎ )٤( 


۷٥٦ 


المطلب الخامس : 
في قوله تعالی : وذ نالك ِن رڳ حاط باناس وما جانا اليا اتی 


ha 5‏ التكجرة الملعودةفى ال انو ا رن 
lL‏ شح إلأطتن اکير 0€ 


د 
من هذه السورة () » كما أورده السيوطي - ره الله - كذلك ضمن 
الآيات المستثناة من السورة ولم يعز إلى أحد القول بذلك 0). 

مسند معاتل ي قوله بمدنبة الب 

یستند مقاتل : ا ا - في القول .معدنية هذه الأية إلى 
التفسير الذي روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من أنه فشر 
الا ها رزت ورل الاه غ آنه تغل وة ق هة اة فد 
اللش ركون » فافتعن المسلمون بذلك » فنزلت الاية ) » ولتتضح الصورة 
لنورد نص الرواية كما أحرحها الطيري في تفسيره بالإسناد الملسلسل 
بالضعفاء العوفيين فقال : قوله : وما جَعَلنا الَا اى أريذكك إلا فة 
لتاس قال : « يقال إن رسول الله ية أري أنه دحل مكة هو وأصحابهء» 


. )٠١( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : تفسیر مقاتل (۱۲/۲) . 
(۲) انظر : الإتقان )٤١/١(‏ . 

. )۲۸۲/۱۰( ینظر : تفسير القرطي‎ )٤( 


VoY 


فرده المش ركون › فقالت ١(‏ أناس : قد رد رسول الله ك وقد كان 
حدننا آنه سیدخلها » فکانت رجعته فتنتهم » (). 


متاقشة هذا المسند ٠‏ 
لا أظن أن تفسير ابن عباس السابق يحتاج منا إلى مزيد من المناقشة 
وقد عرفنا أنه قد روي بإسناد مسلسل بالضعفاء » ولكن زيادة في 
التوضيح أقول : إن التفسير الصحيح عن ابن عباس لمعنى هذه الرؤيا 


ارج اا جار > رجه الل و جه فد قال پراي که 
رضي الله نها وما جنا ريا الآية قال : قى کن ارفا 
رسول الله ي ليلة أسري به : إو الج الملعغودة فى الرّءان 4 قال ج 
الزقوم» 0. ۰ 

وما يثير العجب في أن أبا شامة المقدسي <) استحسن التفسير 


. هكذا ف الطبري بالتأنيث › ولعل الصواب هو التذكير لأن الفاعل مذكر عاقل‎ )١( 

قال ابن مالك في آلفیته (ص : ۳۲) : 
وتاء تأنيث تلي الماضي إذا کان لأنٹی کأبت هند الأذى 

(۲) تفسير الطبري )١١۴١/٠١(‏ . 

)( ج ار و )۰/۸ ۰ ) برقم )٤۷۱٩(‏ کتاب اج باب لاوما حَعَلنا 
ال یاالتی ار يداك إلا فتنةللناس 4 والحديث أغرج الخاري ايضاق اقب الأنضار 
برقم (AAA)‏ ون کتاب القدر أيضا برقم (111۳) . 

(+) هو شهاب الدين عبد الرحمن بن إ“ماعيل بن إبراهيم المقدسي الشافعي > له من المؤلفات 
إبراز المعاني من حرز الأماني - شرح الشاطبية - والمرشد الوحيز إلى علوم تتعلق 
بالكتاب العزيز › تون - رهه الله - سنة (١٠٦٦ه)‏ . 
ترجمته : طبققات الشافعية للسبكي )۱٦۸-٠٠١/۸(‏ »> فوات الوفيات 
(۲/ ۷1-۹( . 


Vo^۸ 


الضعيف المروي عن ابن عباس » بل علق صحة القول بمدنية هذه الآية 
بصحة ذلك التفسير › فيقول ما نصه : «وهذا التفسير حسن إلا أنه 
متوقف على ثبوت كون هذه الآية مدنية ؛ فإن السورة مكية إلا ما استثي 
منها » وهو نمان آيات » من قوله تعالى : فول ن كاذو ليفتنومك ) إلى قوله : 
لإمتلطناتصيرا ‏ لكن إن صح النقل في تفسير هذه الآية عن ابن عباس 
فهذه الاأية شا مدنية » (). 

والواقع كما سبق آنفا أن هذا التفسير روي بإسناد مسلسل بالضعفاء 
فلا يمكن الاعتماد عليه » وييدو - والله أعلم - أن الذين رووا هذا 
التفسير عن ابن عباس قد اشتبه عليهم بين الرؤيا المذكورة قي هذه الأية 
وبين الرؤيا المذكورة في آية الفتح إذ الرؤيا ال رآها البي ي أنه سيدحل 
مكة هو وأصحابه كانت في العام السادس من الهجرة وقد نزل في العام 


جه 
ر 


الذي يليه - أي عام عمره المضاء 0F‏ [لقدصَدق الله رشو 


لح تخل الَستجد حرام إن شاء لامي ا مُحاقي روسكم ومقصترين ... 
الآية ). 


E‏ وردت تمسبر ا مراد الرؤا هتا 
ومن الأقوال الضعيفة في معنى هذه الرؤيا ما أخحرحه ابن أبي حاتم 
عن يعلى بن مرة ي قال : قال رسول الله ج : « أريت بي أمية على 
منابر الأرض ( وسيتملڪونكم ( فتجدونهم أرباب سو ع ) » واهتم 
رسول الله يك لذلك فأنزل الله وما جَعَلنا التبا الى أ ردك إلا فتنةلاناس 4 .١‏ 


: نور المسْرّى في تفسير آية الإسراء لأبي شامة المقدسي (ص‎ )١( 

(۲) سورة الفتح › الآية (۲۷) ينظر تحديد وقت نزول الآية في : تفسير ابن كثير 
(4/°( . 

. )۳۰۹/( الدر‎ )٣( 


۷0۹ 


رضي الله عنهما -() » وروي عن سعيد بن المسيب نحو ذلك أيضا (). 

قال الحافظ ابن حجر - رحه الله - بعد أن أورد رواية عطية العو 
عن ابن عباس السابقة » وكذلك الروايات الواردة في شأن بي أمية قال : 
3 وأسانید الكل ضعيفة » (), 

وقال السيوطي - رحه الله - : « وأسانيدها ضعيفة » () . 

ومن الأقوال أيضا ما حكاه الرازي في تفسيره عن بعض أهل العلم 
انهم أولوا الرؤيا هنا رؤيا رسول الله َي مصارع كفار قريش يوم 
بدر (). 


الادلة العقلية عل ىأن المراد بالرؤيا هنا هي رؤا لبلة الإسراء : 


الدليل الأول : قوله تعالى : «إ إلافتنةللناس 4 فيه دليل واضح على 
أن الرؤيا هي رؤيا ليلة الإإسراء ؛ إذ رؤيا المنام لا يفتتن بها أحد» قال 
الشيخ حمد الأمين الشنقيطي - رحه الله - : « ومن الأدلة الواضحة 
على ذلك - أي كون الرؤيا رؤيا ليلة الإسراء - أنها لو كانت رؤيا منام 
لأن المنام قد يرى فيه ما لايصح › فالذي جعله الله فتنة هو ما رآه بعينه 


. )١٠١/٠( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) عزا السيوطي قول سعيد إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن 
عساکر . 
انظر : الدر (ه/. ۳١‏ ) › وانظر رواية البيهقي ي الدلائل (٥۰۹/٦)‏ : 

. )٠٠١/۸( الفتح‎ )( 

. )۱۳۸ : لباب النقول (ص‎ )٤( 

(ه) انظر : تفسير الرازي (۲۳۷/۲۰) » وانظر أيضاً : التحرير والتنوير )٠٤١/٠١(‏ . 


V٦ ۰ 


: من الغرائب والعجائب » (). 


م 


الدليل الثاني : أن لفظ « الرؤيا » فى الآية. ععنى الرؤية - أي رؤية 


العين - فإنه قد يقال لرؤية العين رؤيا » فقد نقل صاحب اللسان ) - 
رهه الله - قول العربي الراعي : 


فکبر للرؤیا وهش فؤاده وبشر نفسا کان قبل یلومها ”) 
وعلق على هذا البيت بقوله : « وعلیه فسر قوله تعالی : وما حَعَلنا 


وج۶ ت 


ارا اتی ار بذاك إلا فتنةللناس ©. 


ر0 اُضواء البیان (۳۹۲-۳۹۱/۳) . 


۲) 


ر 


وليعلم اني م أتحدث في صدد الحديث عن هذه الآية ما يتعلق برؤية النبي ي ربه هل 
کات قظه ام اماما وهل کان الاسراء رر خا برو حه وحسده ؟ إذ لیس هذا جحال 
بحثنا » ومن أراد الاطلاع على ذلك فليرحع إلى : نور المسرى في تفسير آية الإسراء 
لأبي شامة المقدسي ( ص : )١۲۷-٠١٤‏ » وزاد المعاد )٤۲-۳٤/۲(‏ › وتفسير ابن 
کثير )۲٠-۲ ٤/۳(‏ » والسيرة النبوية له )٠۱١۷-١٠١٤/۲(‏ » والفتح )۲١۹/۷(‏ و ( 
)4۷٩9-۸‏ › وأضواء البیان (۳۹۹-۳۹۱/۳) . 

كما أن هناك دراسات حديثة حادة تحدئت عن هذا الموضوع كدراسة الدكتور محمد 
محمد أبي شهبة (« الإسراء والمعراج ) » ودراسة الدكتور رفعت فوزي (« أحاديث 
الإإسراء والمعراج دراسة توليقية )) . 

خو ابو الفطل جال الاين كمد إن مرم بن قور الإفريقي العدري ٠‏ ون > 

الله - سنة (١١۷ه)‏ . 

ترجمته : الدرر الكامنة ))٣۳-٣١٠/١(‏ » بغية الوعاة )۲٤۸/١(‏ . 

هذا وللدكتور رضوان علي دراسة 8 : : استخحراج تفسير القرآن من لسان العرب » 
استخحلصها من حلال تفاسير أهل اللغة لآيات الذكر الحكيم . 

انظر : أحبار التراث العربي » العدد )۲١(‏ ( ص : )٠۹‏ › السنة (١٠١٠٤١ه)‏ . 


(۴) لسان العرب )۲۹۷/۱٤(‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق مع الجزء والصفحة . 


۷٦١ 


ومنه قول أبي الطيب المتبي ١(‏ : 
مضى الليل الذي لك لايعضي ورؤياك أحلى في العيون من القَطْض<) 

وقد يقول قائل : إن لفظ « الرؤيا » لا يطلق إلا على رؤيا المنام » 
فكيف يصح إذا تفسيرها بهذه الآية ؟ 

والجواب على السؤال ذكره بعض أهل العلم » قال الحافظ ابن 
جرک ره الل معرض شرحه لحديث ابن عباس السابق : « 
واستدل به على إطلاق لفظ الرؤيا على ما يرى بالعين فى اليقظة » . 

وقال أيضا بعد إيراده بيت المتنبي الذي ذكرناه آنفاً : « وهذا 
التفسير - أي تفسير ابن عباس - يرد على من خحطأه » 9). 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - : « وما زعمه 
بعض أهل العلم من أن الرؤيا لا تطلق بهذا اللفظ إلا على رؤيا المنام 
مردود » بل التحقيق أن لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤية العين 
e‏ 


ويقول الدكتور محمد محمد أبو شهبة - رحهه الله - رداعلى هذه 


)١(‏ هو أحمد بن حسين بن حسن الحعفي الكو » كان شاعرأ بلغ الذروة لي الشعر » قتل 
سنة ٠١ ٤(‏ ۴ه) . 
ترجمته : تاریخ بغداد )٠٠١-٠١۲/٤(‏ برقم )۱۷١۸(‏ » نزهة الألباء في طبقات الأدباء 
لابن الأنباري (ص‌:۲۲۳-۲۱۹) . 

(۲) دیوان لمتبي )۲٠۹/۲(‏ » والشطر الثاني من البيت أورده صاحب اللسان . انظر : 
(۶ ۹۷/۱( . 

. )٠٠۰/۸( الفتح‎ 

. المصدر السابق مع الجزء والصفحة‎ )٤( 

(ه) اضواء البیان (۳۹۲/۳) . 


V۲ 


الشبهة : « وليس أدل على رد استدلالحم بهذه الآية من قول ابن عباس في 
تفسيرها : هي رؤيا عين أُريها رسول الله َل ليلة أسري به ... ومراد اين 
عباس برؤيا العين جميع ما عاينه َي ليلة أسري به من العجائب السماوية 
والأرضية » (). 

الدليل الثاني : أن بحيء الوصف في قوله تعالى : الى أربذك 4 
لدليل على أن الرؤيا هنا هي رؤيا عين » قال ابن عاشور - رحمه الله - : 
أ ويؤيد القول بأن المراد رؤيا عين قوله تعالى : ل الى أرتدك) فإنه 
وصفض للرؤيا ليعلم أنها رؤية عن » (). 


ماذج من اقوال تعض لرن ا عل ى أن ا مراد الرۇىا هنا 

هي رؤا لبلة الإسراء ء وان القول بغير ذلك قول ضعيف : 

O N E E 
الأقوال الي فسرت بهذه الرؤيا : « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول‎ 
من قال : عنی به رؤيا رسول الله يط ما رأى من الآيات والعبر ني طريقه‎ 
إلى بيت المقدس » وبيت المقدس ليلة أسري به › وقد ذكرنا بعض ذلك‎ 
ني أول هذه السورة » وإغا قلنا ذلك أولى بالصواب لإجماع الحجة من‎ 
أهل التأويل على أن هذه الآية ! نما نزلت فى ذلك » وإياه عنى الله عز‎ 
.)( » وحل بها‎ 

ا ل ی دا مجه او الرا 


بالرؤيا هنا هي رؤيا ليلة الإسراء : « وهو الأصح وهو قول أكثر 


. )۲۹ : الإسراء والمعراج لأبي شهبة (ص‎ )١( 
. )٠٤١/١١( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۱١۳/٠١( تفسير الطبري‎ )۲( 


۷1۳ 


الفسرين أن للمراد بها ما أراه الله تعالى ليلة الإسراء » (©. 

٣‏ - قول القرطي : قال القرطي - رحه الله - معقبا على التفسير 
المروي عن ابن عباس من أن هذه الرؤيا هي رؤيا رسول الله َي أنه يدحل 
مكة عام الحديبية قال : «وفي هذا التأويل ضعف » لأن السورة مكية › 
وتلك الرؤيا كانت بالمدينة » .)١‏ 

ل این کو فال ان کے کے الله د د ان ارذ 
تفسيره حديث البخاري عن ابن عباس الذي سبق ذكره ”) : « وهكذا 
فسر ذلك - أي الرؤيا - بليلة اللإسراء بجاهد » وسعيد بن جحبير › 
والحسن » ومسروق »› وإبراهيم » وقتادة » وعبد الرحمن بن زيد» وغير 
واحد» 5). 

6ل ا جو غاا فل د ا ودا د کر 
الأقوال الي قيلت في نزول هذه الآية : « وقد تعارضت هذه الأسباب ول 
بعكن الحمع بينها فالواحب المصير إلى الترجيح › والراحح كثرة وصحة 
كون سبب نزول هذه الآية قصة الإسراء فتعين ذلك»(٠‏ 

ا قول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : يقول - رهه الله - بعد 
أن ذكر قول الجمهور في تفسير هذه الرؤيا : « وزعم بعض أهل العلم : 
أن المراد بالرؤيا في قوله تعالى : #إومَاحعَلنا الأ۶يا الى أربّذك ... ) الآية 
رؤيا منام » وأنها هي المذكورة في قوله تعالى : لإ قدصدَق الله ر سول الَا 


(۱) تفسیر الرازي (۲۳۸/۲۰) . 
(۲) تفسیر القرطي (۲۸۲/۱۰) . 
(۴) انظر : ( ص : )٠١۹‏ . 

. )٥۲/۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
(۳۷/) (ه) فتح البيان‎ 


۷٦ ٤ 


بلق دخان المَسَجد الحَرَامٌ.  ..‏ الآية » والحق الأول » (. 

هذا وقد ذكر لشي محمد الاين الشتتيطلي و 
أهل العلم استنبط من قوله تعالى : وذ قلنالك إن رك حاط بالناس ‏ مكية 
E EE A SS‏ 
الإحاطة » فيقول : « قال بعض أهل العلم : ومن الآيات الي فصلت 

بعض التفصيل في هذه الإحاطة قوله تعالى 4 
ار 9 وقوله : قل لذي ن روا سَغابُونَ 4 الآية 7 وقوله E:‏ 
يعَصِمُك من الناس ۵ وفي هذا أن هذه الآية مكية » ويعسض اللآيات 
امذكورة مدني » أما آية القمر وهي قوله : #سيهَرَمُا مالحمَعُ ‏ الآية فلا 
إشكال في البيان بها لأنها مكية » (). 

ولعل سائلا يسأل بعد كل ما ذكرنا من أدلة نقلية وعقلية وأقوال 
لبعض نقاد المفسرين فى تفسير المراد بالرؤيا هنا فيقول : ألا حكن تفسير 
هذه الرؤيا بالروايات الضعيفة السابقة باعتبار أن الرؤيا كانت في مكة › 
وتلك الوقائع كانت بالمدينة بعد ذلك ؟ 

قلت : حكى بعض خققي المفسرين الإجماع على أن المراد بالرؤيا 
هنا هي رؤيا ليلة الإإسراء » هذا من حهة )١‏ » ومن جهة ثانية أن رواية 
ابن عباس في البخاري نص في ذلك كما سبق » وهي مقدمة على غيرما 


(۱) أضواء البیان (۳۹۲/۳) . 

(۲) سورة القمر › الأية )٤٠٥(‏ . 

(۲) سورة آل عمران » الآية )١١(‏ . 

. سورة المائدة‎ )٦۷( جزء من الآية‎ )٤+( 

(ه) أضواء البیان )1۰۳-٦۰۲/۳(‏ . 

. من هذا الببحث‎ )۷٦۳ : حكاه الطبري في تفسيره . انظر (ص‎ )١( 


۷1 


بلا شك » ومعلوم أن من القواعد الى يقوم عليها منهج أهل السنة 
والجماعة عدم العدول عن النص الصحيح › وعدم معارضته بالمعقول ف 
نفس الوقت (). 

وخحلاصة القول : أن دعوى مدنية هذه الآية دعوى من الضعف 
عكان » فالمعتمد في تفسير الرؤيا هو رواية ابن عباس في البخاري » والله 


£ 


أعلم . 


(۱) انظر هذه القاعدة في : شرح العقيدة الطحارية ا العز الحنفي ( ص ۳۰٤:‏ ) › 
ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۲۰۹-۲۰۸/۱) . 


۷1" 


المطلب السادس 
ی قوله تعالی : وان كاذوا لبفتنودك عن الى احا إل ك لتر عَلينا 


سي ار 


عير تی وإذا دوك خلا © ورلا أن بذاك لق كدت 
رک تیش اتی لا © إذالأذقدكضعف اليرة 


a‏ ر 


یت تفاخ ا 4( . 

هذه الآيات من الآيات الى قيل إنهن مدنيات ومستناة من هذه 
السورة المكية . 
من هذه الايات» فمنهم من يقول : إن الآيات الشغلاث كلهن مدنيات › 
وهذا القول هو قول مقاتل بن سليمان )١‏ » والغزنوي () » وأبي شامة 
المقدسي 5 » ونظام الدين النيسابوري )١(‏ » وقد نسب إلى ابن عباس 
وقتاده (), 

كما يرى آخرون أن المدني من هذه الآيات آية واحدة » وإليه ذهب 


. )۷٥-۷۳( سورة الإسراء › الآيات‎ )١( 

(۲) ینظر : تفسیر مقاتل (۵۱۲/۲) . 

(۲) ینظر : مصاعد النظر (۲۲۸/۲) . 

. )١١١ : ينظر : نور المسرى في تفسير آية الإسراء (ص‎ )٤( 

(ه) ینظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان )۳/٠١(‏ . 

() ینظر : بیان ابن عبد الکاني (۳۲٣ق/أ-ب)‏ » النكت والعیون (۲۲۳/۳) » زاد المسير 
)۳/١(‏ » روح المعاني )۲/٠١(‏ . 


V۷ 


تعال : لوا ن اواك ن الذِیاَواإات 4 بعي ثقیفاً ۰٩‏ ول 
قصة ) ("). 

وقد ذکره الز ركشي نقلاً عن ابي القاسم النيسابوري (. 

مسستتد الفول بمدنة هذه الآات :+ 

ل او ر د ررض م ا ان 
أحرجه ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس أن شعباً قال 
للبي ييي : أحلنا سنة حتى يهدى إلى آتنا » فإن قبضنا الذي يهدى للاهة 
أخُرّزناه 9) » ثم أسلمنا فهم أن يؤحلهم » (. 

وحه الدلالة : إن وحه دلالة هذه الرواية على مدنية هذه الآيات هو 
أن الشعب المذ كور في الرواية هم وفد من قبيلة ثقيف كما حاء في رواية 
الطبري من طريق عطية العوثي - نفسه - عن ابن عباس0. 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير - ره الله - أن قدوم ذلك الوفد على 


)١(‏ هي قبيلة مناز ها في جبل الحجاز » بين مكة والطائف 
انظر : معجم قبائل العرب القديعة والحديثة لكحالة )١٤١۷/١(‏ » معجم قبائل الحجاز 
لعاتق البلادي (ص : )1۷-٦٦‏ . 

(۲) التنزیل وترتیبه (٦۲۲ق|/ب)‏ . 

() انظر : البرهان )۲١٠/١(‏ هذا » وقد نسب الدكتور عادل أبو العلا نص أبي القاسم 
النيسابوري السابق إلى الز ركشي › ولعله لم يدر أن باب المكي والمدني في البرهان 
منقول برمته من كتاب ( التنزيل وترتيبه ) لأبي القاسم النيسابوري . 
انظر : حصائص السور والآيات المدنية ضوابطها ومقاصدها (ص : )١٤١‏ . 

. بفتح الراء وإسكان الزاي » يقال : أحرز الشيء إذا حفظه وصانه عن الأحذ‎ )٤( 
. )۳۳٣۳/٠( لسان العرب‎ » )۳٦٦/١( انظر : النهاية في غريب الحديث‎ 

(ه) لباب النقول ني أسباب المنزول ( ص : )١١۹‏ » وقال السيوطي تعليقا على هذه 
الرواية : (( وإسناده ضعيف)). 

() انظر : تفسیر الطبري )۳١۰-۱۲۹/۱۰(‏ . 


۷۸ 


رسول الله يل كان في رمضان سنة تسع من الهجرة » وكان ذلك الشهر 
قد رحع من تبوك وقدم المدينة(. 
متاقشة هذا المستند ٠‏ 

ومع أن دعوى مدنية هذه الآيات استندت على رواية ضعيفة لا 
تستوحب منا مزيدا من التعليق إذ هي مسلسلة بالضعفاء العوفيين › فإن 
هناك أمورأ أحرى ينبغي أن نضعها بعين الاعتبار : 

ومن ذلك ما ذكره البعض ق سبب نزول هذه الايات مستدلا بذلك 
على مكية هذه الآيات » فقد ذكر السيوطي - رحمه الله - قي « لباب 
النقول » ما أحرحه ابن مردويه وابن أبي حاتم من طريق إسحاق () عن 
محمد عن عكرمة عن ابن عباس قال : « حرج أمية بن خحلف وأبو 
حهل بن هشام ورحال من قريش » فأتوا رسول الله َل فقالوا : يا محمد 
تعال تمسح بآتنا وندحل معك في دينك » وكان يحب إسلام قومه » فرق 
م فأنزل الله : وإ نکاذوا ! يفتنودك عن الذىآوَحيّنا إك 4 إلى قوله : 
ضرا 4 » 0. 

وقد حود السيوطي - ره الله - إسناد هذه الرواية » وقال : « 


هذا أصح ما ورد في سبب نزوهها » (ئ), 


ر انظر : البداية والنهاية )٠٠١/٠(‏ . 

(۲) هكذا ئي لباب النقول » والصواب محمد بن اإسحاق كما في الدر )۳٠۸/١(‏ . 

لباب النقول (ص E‏ إحدى الروايات في سبب نزول هذه الآيات 
کا 
وانظر بقية الروايات في لباب النقول (ص : )١۳۹-١۳۸‏ › وسيأتي أن المعتمد عند 
آهل العلم أن كل هذه الأسباب ضعيفة بل باطلة كما قال بعضهم . 

. )۱۳۸ : لباب النقول (ص‎ )٤( 


۷۹ 


قلت : لقد تبين من حلال بحثي في رواية ابن إسحاق في السيرة أنه ۾ 
کر ول ھا ات ا ف و چاه د ها و ا 
نرل فيه قوله تعالى : قلاا الكَفرُون 9 لاأَعيْذمًاتدون... )إل 
آحر السورة ٠<‏ » فلعل السيوطى - رهه الله - وقف على رواية أحرى 
غير رواياته في السيرة . 

لنعد إذا إلى ما ذكرنا آنفاً من أن فمة مورا ينبغي أن توضع بعين 
الاعتبار » وهي : 

أولا : لا يغيب عن بالنا أن علماءنا - رحمهم الله تعالى - ل 
يقتصروا عند الحكم على الروايات على إسناد الرواية فحسب » بل تجاوز 
الأمر إلى البحث في المسائل المتعلقة بالمعن » ولا أدل على ذلك في تعريفهم 
للحديث الصحيح حيت قالوا : « هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده 
RO e A E E E‏ 
معلل )۲)0 . 

فالشذوذ والعلة قد يقعان فى المعن كما يقعان فى الإسناد أيضاً . 

ولو اردنا أن نستعرض نقد أهل العلم لبعض متون الروايات لطال بنا 
امقام » ولكن لنضرب مثالين قد مرا معنا في هذا البحث : 

الغال الأول : قال الحافظ ابن كير - رحه الله - منتقدا نزول قوله 
تعالى : ظ ولاتطردٍ الذِينَيَدَغُونَ ركه بالغدوةوالعشئ ... 4الآية 7) في قصة 
ae‏ 


)۲( علوم الحديیث المشهور عفد ابن الصلاح (ص : ۸) . 
( سوره الأنعام ( الأية (°۲) . 


VV۰ 


إا أسلما بعد الهجرة بذدهر ¢(„ 

لمغال الثاني : ورد ابن كثير أيضا عند تفسيره لقوله تعالى : # وات 
ذا القربى حمَهُ ... 4 الآية (") رواية البزار عن أبي سعيد الخدري حيث 
قال : « لما نزلت : ظ وءات ذا القربى 4 دعا رسول الله ك فاطمة فأعطاها 
فدڭ ) (). 

تم قال ابن كثير تعليقا على هذه الرواية : « وهذا الحديث مشكل لو 
صح إسناده ؛ لأن الآية مكية › وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من 
الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا ؟ فهو حديث منكر » الأشبه أنه من 
وضع الرافضة والله أعلم » (6), 
« لما استعمل الرواة الكذب استعملنا هم التاريخ » .٠(‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۳۹/۲) . 
(۲) سورة الإسراء » الاأية )۲١(‏ . 
)٠(‏ انظر تخريج الرواية ( ص : )۷٤١‏ . 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر (۳۹/۳) . ٍ 
)٥(‏ الكفاية للخحطيب البغدادي (ص : )٠۹۳‏ » ولعل الإمام ابن القيم - رمه الله - أجود 
من كتب لي موضوع نقد متون السنة من حلال كتابه التفيس : « المار المنيف لي 
الصحيح والضعيف » » كما أن هناك دراسات حديثة تناولت هذا الموضوع أيضا 
منها : 
١‏ - منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عر . 
۲ - مقايبس نقد متون السنة للدكتور مسفر الدميي . 
۳ - منهج نقد المعن عند علماء الحديث النبوي لصلاح الدين الأدلي . 
ولكن ما زال موضوع النقد بصفة عامة يحتاج إلى مزيد من الجهد والعناية في كل 
الدراسات الإإسلامية ليس في علوم السنة فحسب . 


۷۷۱۹ 


ا روا و ا ا ق وا 2 
حوضو ع المعن جحد أن الحققين قد تكلموا على الأسباب الى قيلت في هذه 
الآيات » وذلك لمساسها بعصمة الرسول يي » إذ كيف يتصور من 
البي َي أن تحَدّث نفسه باستلام آلمة هؤلاء القوم ؟ 

ألا بعس هذا حوهر رسالته عليه الصلاة والسلام - أعن التوحيد - 
افا لر سول الله ان بكرن كلك وهو القدوة اللسكين:. 

فها هو الطبري - رحمه الله - يقول بعد أن استعرض ما قيل قي 
الفتنة المذكورة في قوله تعالى : ل وإ نکاذوا لیفتنومك 4 : « فلا شيء فيه 
أصوب من الإبعان بظاهره حتى يأتي حبر يجب التسليم له ببيان ما عي 
بذلك منه » (). 

وقال القفال الشاشي () - رحمه الله - كما نقله الرازي و 
تفسيره : « قد ذكرنا في سبب نزول هذه الآية الوحوه المذكورة » وبمكن 
اا فر هة سب دات اه ن جو لوآ 
امش ر كين كانوا يسعون في إبطال أمر رسول الله َل بأقصى ما يقدرون 
عليه » فتارة كانوا يقولون : إن عبدت آلمتنا عبدنا هلك فأنزل الله تعالى: 
قلاا الكفرُون 9 لاأَعْذمَاتشدون) › وقوله : وفوالوتتن 
فيهنونَ 4 )»> وعرضوا عليه الأموال الكثيرة والنسوان الجميلة ليتزك 


. )٠۳١۰/٠١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) هو الإمام العلامة أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي القفال الكبير › 
توفي - رحه الله - سنة (٥٠٠۳ه)‏ . 
ترجمته : السیر )۲۸١-۲۸۳/۱١(‏ » طبقات الشافعية للسبکي (۲۲۲-۲۰۰/۳) »› 
طبقات المفسرین للداوودي )۲٠٠١-١۱۹۸/۲(‏ . 

. )٩( سورة القلم › الآية‎ )١( 


VV۲ 


اعا اة فار ل الله : (ولاتمكىْعبتك 4 ‹» E ET‏ 
امؤمنين عن نفسه » فأنزل الله تعالى قوله : فإ ولاتطرد الذينَيدغونَ 
ر4 4 فيجوز أن تكون هذه الآيات نزلت في هذا الباب » وذلك 
نهم قصدوه أن يفتنوه عن دینه › وان يزیلوه عن منهجه » فبین تعالى أنه 
يثبته على الدين القويم والمنهج المستقيم » وعلى هذا الطريق فلا حاحة في 
تفسير هذه الأيات إلى شيء من تلك الروايات » . 

وقال ابن الجوزي - رحهمه الله - تعقيبا على الرواية القائلة : إن 
البي َي هم أن يلم بآههة الكفار » وكذلك رواية قصة وفد ثقيف واليَ 
كانت من طريق عطية قال : « وهذا باطل لا يجوز أن يظطن 
برسول الله َل » ولا ما ذكرنا عن عطية من أنه هك أن ينتظرهم سنة 
E a E Ss‏ 

هذا وقد فسر الحافظ ابن كثير ا - هذه الآيات ولم يعرج 
على شيء من تلك الروايات » الأمر الذي يدلنا على أنه لا يصح عنده 
شيءِ من ذلك (). 

وللعلامة الآلوسي - رحه الله - كلام نفيس في الكلام على هذه 
الروايات حيث قال بعد أن ذكر بعض تلك الروايات : « وف ذلك 
روايات خر مختلقة أيضا » وني بعضها ما لا يصح نسبته إلى الرسول بل » 
ولا يكاد يول » وذلك يدل على الوضع › والتفسير لا يتوقف على شيء 


. )٠١١( سورة طه» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام » الآية )٠۲(‏ . 

(۲) تفسیر الرازي )۲٤-۲۳/۲۱(‏ . 
(+) زاد المسير ر( E‏ : 

(ه) انظر : تفسیر ابن کثیر )٥٩/۳(‏ . 


\AA2 


من ذلك » (). 


وقال الثعالي في تفسيره بعد أن ذكر بعض الروايات الى ذكرنا: 
» والله أعلم بصحة هذه التأويلات ( وقد تقدم ما جب اعتقاده ف حق 


البي َه فالتزمه تفلح » (). 

ويدلي ابن عاشور - رمه الله - بدلوه كذلك في نقد روايات 
أسباب نزول هذه الآيات فيقول بعد أن ذكر بعض الأوحه التفسيرية 
لقوله تعالٰی : لإ وإ ن كاذوا ليفتنومك. . . 4الآية : « وللمفسرين بضعة محامل 
أحرى هذه الآية » استقصاها القرطي »› فمنها ما ليس له حظ من القبول 
لوهن سنده وعدم انطباقه على معاني الاية » ومنها ما هو ضعيف السند 
وتتحمله الآية بتكلف » . 

وبعد هذا العرض السريع لبعض أقوال أهل العلم نستطيع أن نتقول : 
إن بعض روايات أسباب نزول هذه الآيات وإن كانت صريحة في أن هذه 
الآيات مكيات » إلا أنها لا تتفق مع مقام النبوة ›» وكلهاتخل 
بعصمته َل » ولذلك أعرض عنها من حاول جمع أسباب النزول المعتمدة 
كالشيخ مقبل الوادعي » وعصام الحميدان في رسالته : « أسباب النزول 
وأثرها في التفسير » » فقد ذكر ضمن القسم الضعيف رواية قصة وفد 
ثقيف فقط () » وقد استدل بها كما سبق من قال .معدنية هذه الآيات . 


() روح المعاني (۱۲۸/۱۰) . 

(۲) الجواهر الحسان في تفسیر القرآن )٤۸۸/۲(‏ . 

(۲) التحریر والتنویر )١۷۲/٠١(‏ . 

(. انظر : أسباب النزول وأثرها في التفسير (ص : )٥۷٤‏ . 


VV٤ 


وخلاصة القول : والذي يبدو - والله أعلم - أن قول القفال 
الشاشي قول وحيه ففيه التفريق بين كون سياق الآيات يعنى بها قريشاً - 
ويؤيده ما سيأتي من الروايات الثابعة في قوله تعال : طإ وإ نكاذوا 
و و ا ات التانةة سانا 
تضاف إل الآيات . 

وعليه فإن هذه الآيات مكيات » وليست مكيتهن مستفادة من تلك 
الروايات الضعيفة الي لو أمعن الباحث الدقيق يجدها لا تتفق مع ما عرف 
عن البي َيب من ثباته على دعوته › واستمساكه برسالته السامية » فمكية 
تلك الايات مستفادة من أن الأصل أن تكون آيات هذه السورة 
مكيات » كما أن سياق الآيات يدل أيضا على طابعها اللكي » ولعل من 
الستحسن كذلك أن لا يغيب عن بالنا ما ذكرناه سابقاً من حكاية بعض 
أهل العلم الإجماع على مكية آيات هذه السورة ١‏ » واللّه أعلم . 


. )۷١( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 
. )۳٦۰ : انظر : ( ص‎ )۲( 


VVo 


المطلب السابع : 
في قوله تعالٰی وان راترات بن لاض خرخر باورا لا 


وو کک کے کے 


شون فك إلا قليلا ل6 سنة من rs‏ 
شرا ول تج دتتا تخو ا ۰ 
اتس إلى سق یل وران فرفر 
ودا 9 OEE‏ ا 
رك تامام E‏ 


روي 2 مدنية هذه الأيات عن e‏ )1( () » کما 


. )( الكلى‎ - ١ 

۲ - مقاتل بن سلیمان (. 
۳ - النقاش كما نقله عنه ابن عطية ). 
> - الغزنوي كما نقله عنه البقاعي () . 


)١(‏ سورة الإسراء ء الأيات )۷۹-۷١(‏ » هذا وإن قوله تعالى lh‏ ب أڌنخانى 
مُدخلصدق‌وآخرجنی حرج صق . .. # الآية وإن كانت داحلة في رواية البيهقي 
الآتية إلا اني أفردت ها بحا حاصا » وذلك لكثرة مباحثها . 

(۲) ینظر : بیان ابن عبد الكاني (۳۲ق/ -ب) » وتفسير الرازي ( (N E۹/‏ 

(۲) ینظر : بیان ابن عبد الکاڼی (۲٣ق/ا‏ -ب) ۰ وررح المعاني )۴/٠١(‏ . 

ر٤)‏ انظر : تنوير المقباس (ص : )٠۷١‏ » وانظر أيضا : جمال القراء )٠١/١(‏ . 

(ه) انظر : تفسیر مقاتل )٨۱۲/۲(‏ . 

() انظر : انحر الوحیز )۳١١/٠٠۰(‏ . 

(۷) انظر : مصاعد النظر (۲۲۸/۲) . 


۷۷٦ 


ه - أبو شامة المقدسي .١(‏ 

. ( نظام الدين النيسابوري‎ - ٠ 

مستند الول بمدنبة هذه الآات : 

مها اول اا اه ا ر ا ووو 
النبوة » من طريق محمد بن يعقوب عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن 
aC E‏ 
غنم : « أن اليهود أتوا رسول الله يوما فقالوا : يا أبا القاسم إن كنت 
صادقا أنك ني فالحق بالشام ؛ فإن الشام أرض الحشر » وأرض الأنبياءء 
فصدق ما قالوا » فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام » فلما بلغ تبوك أنزل 
اله عز وحل آيات من سورة بي إسرائيل بعد ما حتمت السورة : ون 
کاذوا يمتعزؤو اة ن الأرض إخرجوك يت ارإذا شون دك إلاقيلا إل 
قوله : تخو بلا 4 فأمره الله عز وجل بالرحوع إلى المدينة » وقال : فیا 
حياك وماتك ومنها تبعث » ثم قال : لاقم المكلوةلئلوك الشتس إلى سق 
ټل إل قوله و چ رول الل قار 
حبريل اة فقال : سل ربك عز وحل فإن لكل نبي مسالة » وكان 
حبریل له ناصحاً » وکان رسول الله ي له مطیعاً » فقال : « ما تأمرني 
أن أسأل » فقال : قل رب أدحلي مدخحل صدق وأحرحن مخرج صدق « 
واحعل لي من لدنك سلطانا نصيرا » فهؤلاء الآيات نزلن عليه في رحعته 


من تبوك ¢« ۳ 


. )١١١ : انظر : نور المسرى في تفسير آية الإسراء (ص‎ )١( 

. )۳/٠١( انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري‎ )١( 

(«) دلائل النبوة )۲٥٥-۲۰٤/٥(‏ › وي إسناده أحمد بن عبد الجبار العطاردي › قال 
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VY 


مقاقشة هذا المستد ٠‏ 

ومع أن رواية البيهقي ضعيفة كما بينت » فإن ثمة أيضا أدلة تدلنا 
على نقض دعوى مدنية هذه الآيات » وتنحصر تلك الأدلة فيما يلى : 

ولا : أدلة نقلية . 

EE. TS 

نانيا : ادلة عقلية . 

ا 

ثالثا : أقوال نقاد المفسرين 

الادلة التفلىة ٠‏ 

E BETE N 

£ ES 
رضي الله عنهم - من أن آيات هذه السورة كلها مكية »› ولم يستفنيا‎ 
شيعا 6 وقد تقدم هذان الأئران عند حديا عن روايات سورة الإسراء:‎ 

الدليل الثاني : ما أحرحه الطبري - رحمه الله - بسند حسن من 
طریی وروا ن زر عن میا عن اة قال ای تسر قوله تال :رون 
كاذوا يستعفودك من الأرض. .. % : « وقد هم أهل مكة بإخراج النبي ص 
من مكة » ولو فعلوا ذلك لما توطنواء ولكن الله كفهم عن إخراجه حتى 
أمره » ولقلما مع ذلك لبشوا بعد حروج بي الله ي من مكة حتى 


الحافظ في التقریب (۱۹/۱): ((ضعيف )) . 
وقال السيوطى - رمه الله - بعد أن أورد هذا الأثر : ((وهذا مرسلل ضعيف 
اللإسناد )) . لباب النقول (ص : )١۳۹‏ . 
والاثر أحرجه ابن ابي حاتم کما في الدر )۳۲۰/٥(‏ › وابن عساکر في تاریخ دىشق 
(۱۹۸-۱۹۷/۱) » وذکره ابن كثير ي تفسيره نقلاً عن البيهقي . انظر : تفسير اين 
کثیر (0۷/۳) . 

(۸) انظر : ( ص : )۳۹۳-۳٦۹۲‏ . 


VYA 


بعث الله عليهم القتل يوم بدر )(). 

الدليل الثالث : ما صح عن ججحاهد - رحمه الله - حيث قال في 
تفسیر قوله تعالی : وإ نكاذوا تفروك من الأرّض . .. #الاآية :«لو 
اأحرحت قريش 2 لعذبوا بذلك)0). 

والرواية من طريق ورقاء عن ابن أبي نيح عن ماهد . 

الأدلة العقلىة : 

الدليل الاول : الأول : أن القرآن الكريم قد على انالا واف 
حروج البي 4 هم قريش » فقد قال تعال : وذ يمَكربك الذي نكفرواً 
يقبتو أو يقملو أو حرجو 7 » وقال ا ENES‏ ينه 
موا بإخراج اسول 5» وقال أيضاً : لط وکأين رهی أَشَدُقرَةِن 

فرك التى أخر حتت 4( إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنهم هم 
الملخحرحون . 

ولا شك أن أولى ما يفسر به القرآن هو القرآن » فيحمسل إذا 
ا لذ كورون في قوله تعالى : لول ناوا يفروم مِنَالأرّض خرو 
متها 4 على قريش كذلك . 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية - رهه الله - : « فإن قال قائل : فما 
أحسن طرق التفسير ؟ فالحواب : إن أحسن الطرق في ذلك : أن يفسر 
القرآن بالقرآن » فما أجمل في مكان فإنه قد فسّر في موضع آخحر › وما 


. )١۳۲/٠١( تفسير الطبري‎ )١( 
. )١۳۳/١٠١( المصدر السابق‎ )۲( 
. )١( سورة الأنفال » الآية‎ )٠( 
. )١١( سورة التوبة » الآية‎ )٤( 
. )۳( سورۀ محمد » الأية‎ )٥( 


7/7۹ 


احتصر في مکان » فقد بسط في موضع آخر .٠١»‏ 

الدليل الثاني : أن سياق الآيات يقتضي عود الضمير في قوله تعالى : 
لون كوا ليستعفرُومة من الأرّض » على قريش » وذلك لقوله تعالى قبل 
هذه الآية : ظ وإ نكاذوا ليفتنونك ‏ » وقد ذكرنا أن الصحيح عند أهل 
العلم أن هذه الآية قد عن بها قريش<(). 

وكماهو مقرر في القواعد النحوية أن عود الضمير إلى مذكور 
أحسن » كما أنه لا يعود الضمير على غير الأقرب إلا بدليل » ولتعضح 
لك صحة هذه القاعدة انظر معي قوله تعالى : لإ واستتيينوا بالمروالصلوة 
و دإنهاكرة :إلاعَلى الخشعيّ 4 7» فالضمير في « إنها» عائد على الأقرب 
وهو الصلاة 5). 

ثالثا : أن المعهود تي قصص الأنبياء في القرآن الكريم أن أقوامهم هم 
لذين يفعلون معهم نحو ذلك » وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة » قال تعالى 
حاكيا عن قوم شعيب - اة -: ف لىخرجنلك EES‏ 


. )۸٤ : مقدمة لي أصول التفسير (ص‎ )١( 

(۲) انظر : ( ص : )۷۷١‏ . 

(۳) سورة البقرة » الأية )٠٥(‏ . 

: انظر : البحر امحيط لأبي حیان (۲۹۹/۱) بتصرف » وللتوسع في هذه القاعدة انظر‎ )٤( 
والصفوة من القواعد الإعرابية‎ › )٤٤/١( مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب‎ 
ٍ RE gE) 
هذا وقد تحدث الإمام السيوطي - رجه الله - بشيء من الإسهاب بي كتابه (( معترك‎ 
› الأقران في إعجاز القرآن»» على ضرورة الأهمية للمفسر في أن يتعلم قواعد الضمائر‎ 
. )٤)۷١-٤٦۳/۳( انر : المعترك‎ 
کا آل ات تارق ره اله > قات ضاق الاد اة قى اران‎ 
. )٤1۳/٣( الكريم » أشار إليه السيوطي في المعترك‎ 


VA‘ 
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من قرتنا أَلتعُوذًفى ملتنا. .. ١(4‏ وقال في لوط - الا - لإ قالواشن م 
تنه كلوط اتكودرمنَ المُحرجي ٨04‏ » وقال في نوح - ايا - : قالوان 
ل تنته وځ فنكودن من اروم 4 ٩7‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

الدليل الرابع : : أن من المستبعد كل الاستبعاد أن يجهز الي َل حيشا 
كجيش العسرة بهذا العدد المهائل لأحل مقالة يقوها اليهود ويصدقهم 
فيها » وقد أحبره الله تعالى بنوايا N MES a‏ 
قال تعالٰی : ل جدَنَ اعد الاس عَدَ وةللذين انوأ الود والذين أشركوا. .{ 
الآبة © و قال أيضا ٠‏ ل وکن ترّضّى عَنك الوذ ولا النصکری حتى قبع 
مات . .. لاية . 

ولقائل أن يقول هنا Cu‏ 

والجواب : لقن كان بعض أهل السيرة حاول إيجاد سبب للغزوة إلا 
أن فوق هذا كله الامتثال للأمر بالجهاد )١‏ » ولقد أحسن الحافظ ابن 
کر کو که اله کر انااد اد کرای فه ان البي َي توجه 
إلى تبوك بناءٌ على الأمر الإلهي › فقال بعد إيراده رواية البيهقي السابقة : 
« وفى هذا الإسناد نظر › والأظهر أن هذا ليس بصحيح › فإن البي يي م 


. حزء من الآية (۸۸) من سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء › الآية )١١۷(‏ . 

. )١١١( سورة الشعراء »› الأية‎ )٣( 

(+) سورة المائدة » الآية (۸۲) . 

(ه) سورة البقرة › الآية )٠٠١(‏ . 

() ذكر ابن سعد ني الطبقات أن هرقل جمع جموعاً من الروم وقبائل العرب الموالية ها 
وأن المسلمين علموا بخبرهم فخرحوا إلى تبوك . انظر : طبقات ابن سعد )١١١/۲(‏ › 
ولي تاريخ اليعقوبي أن الني ي حرج مثا لثأر حعفر بن أبي طالب - كه - انظر : 
تاريخ اليعقوبي (1۷/۲) . 


۷۸1 


يغز تبوك عن قول اليهود › وإنما غزاها امتثالاً لقوله تعال : أا الین 
۶امنواقعلواالذین رونك من الكنار ... ) ( » ولقوله تعالی : طقتلوا الذي 
ينون بال ولابايوم الأر ) © > وغزاها ليقتص وينتقم ممن قتل أهل 
ناضحا اال اعلم »0. 

وقال في « البداية والنهاية » : « فعزم رسول الله ل على قنال 
الروم ؛ لأنهم أقرب الناس إليه » وأولى الناس ا ال الحق لقربهم اى 
لإسلام وأهله » وقد قال الله تعال أا الین ا الذینيلونكم 
من الكفاروليجواً فیک غلطةوالموا أ ًالمع العقيّ 4 »5.. 


افج م ن أقوال تاد ا مفسرین في تقض دعو ى أن قوله تعالى : 
لول نکاڈواليستتفوەك 4 قد عنی ها البهود : 

تكلم كثير من المفسرين على عدم صحة من قال : إن الآية قد عي 
بها اليهود » وعا أن المقام هنا ليس مقام استقصاء أقوال هؤلاء فأذكر نبذا 
من أقواهم لتعطينا صورة واضحة كيف أن هذه الدعوى خحالفت ما 
ذهب إليه حققو المفسرين . 

١‏ - قول الطبري : قال الطبري - رحمه الله - بعد أن استعرض 
قولي أهل التفسير في هذه الآية : « وأولى القولين فى ذلك عندي 
بالصواب قول قتادة وجحاهد » وذلك أن قوله : وإ نكاذوا تفروك 4 
في سياق حبر الله عز وحل عن قریش وذکره إياهم » وم جر لليهود قبل 


. )١۲۳( سورة التوبة » الآية‎ )١( 
. )۹( سورة التوبة › الآية‎ )( 
. )٥۷/۳( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
. )۳/۰( )( 


VA! 


ذلك ذ کر » فیوحه قوله : ركذا 4 إلى أنه حبر عنهم » فهو بأن 
یکون حبرا عمن حری له ذکر اوی من غیره » (۰. 

اد قزل الخرى ٠‏ قال ال رهه الله د 4 و افوا ق جع 
الآية » فقال بعضهم : هذه الآية مدنية » قال الكلبي : لماقدم 
رسول الله ي المدينة كره اليهود مقامه بالمدينة ... › وقال جحاهد وقتادة: 
الأرض أرض مكة » والآية مكية » هم المشركون أن يخرحوه منها» 
فكفهم الله عنه حتى أمر بالمجرة فخرج بنفسه » وهذا اليتق بالآية ؛ لأن 
ما قبلها حبر عن أهل مكة » والسورة مكية » (). 

ل 6 و غ کا ا ا کر ا 
حكاه النقاش من أن رسول الله ي حرج بسبب مقالة اليهود › وأنه 
عسكر بذي الحليفة 7 في طريقه إلى الشام : « وهذاضعيف ل يقع في 
سيرة ولا في كتاب يعتمد عليه » وذو الحليفة ليس في طريق الشام من 
المدينة») (6). 

> - قول الرازي : قال الرازي - رحه الله - بعد أن ذكر القولين : 
« فالقول الأول - أي نزول الآية في قريش - اختيار الزحاج وهو الوجه؛ 


. )۱۳۳/۱۰١( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) معا لم التنزیل (۱۱۳-۱۱۲/۰) . 

() ذو الحليفة : أصله اسم لمنزل كان الرسول ي يحب النزول فيها تحت شجرة هي موضع 
الملسجد الحالي ويعرف .عسجد الإحرام » وأبيار علي » ومسجد الميقات » وتبعد عن 
المدينة جو ۸ كم . 
انظر : معحم البلدان )۳٤١-۳۳۹/۲(‏ » فصول من تاريخ المدينة المنورة › لعلي حافظ 
ONEN ET i)‏ 

(+) الحرر الوحیز )۳۳١/٠٠١(‏ . 


VAY 


لأن السورة مكية » .)١(‏ 

ه - قول القرطي : قال القرطبي - رحمه الله - : « وهذا - أي 
روا ی ر د ایی 0 رر بک رانا ها رف 
أهل مكة » ولم يجر لليهود ذكر»0. 

قول این کر قال اظ این کرک رھ اللو 
« وقيل : نزلت في اليهود إذ أشاروا على رسول الله بل بسكنى الشام 
بلاد الانياء وترك سكن المدية »هذا الول ضيف لان هدذ الاب 
مكية » وسكنى للمدينة بعد ذلك » 0). 

وقال أيضا بعد أن أورد رواية البيهقي : « وفي هذا الإسناد نظر » 
والأظهر أن هذا ليس بصحيح › فإن النبي بيك لم يغز تبوك عن قول 
اليهود » وإنما غزاها امتغالاً لقوله تعالى : ل أا الذينءًاصنواقيلوا الذي 
باودکممِنالکفار ‏ » ولقوله تعالى : وا الین لومنو نبال ولابالُوم 
الأخر4 » وغزاها ليقتص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه » والله 
أعلم »5). 

هذه الأقوال غيض من فيض من أقوال نقاد المفسرين الذين ضعفوا ما 
ذهب إليه بعمض ضعفاء المفسرين › ولعل هذا القدر من الأقوال فيه 
كفاية » إذ الغرض كما ذكرت ليس استقصاء تلك الأقوال › وإنماهو 

. )٠٠٤/۳( وانظر : معاني القرآن للزحاج‎ › )۲٤/۲١( تفسير الرازي‎ )١( 
. )۳۰٠/٠۰( تفسير القرطي‎ )۲( 


(۳) تفسیر ابن کثیر )٥۷/۳(‏ . 
(4) الصدر السابق مع الجزء والصفحة ٍ 


VA 


معرفة مدى صحة ذلك القول - أعن نزول الآية في اليهود - وعدم 
صحنه . 

وحلاصة القول : أن رواية البيهقي الدالة على نزول هذه الأيات 
بالمدينة تحمل عوامل ضعفها وفسادها بين طياتها » ولا أدل على ذلك 
من أن البيهقي الذي روى هذه الرواية بوب ها تبويبا يوحي بضعفها عنده 
حيث قال : « باب ما روي في سبب خحروج النبي ي إلى تبوك وسبب 
رحوعه إن صح الخبر فيه » . 

والخبر لم يصح كما قد سبق بيانه بل هو مرسل ضعيف الإسناد كما 
قال الإمام السيوطي - رحه الله - .١(‏ 


(۱) انظر : لباب النقول (ص : ۱۳۹) . 


VAo 


المطلب الثامن : 
في قوله تعالی اوقل رب ابی متخ ل ص تق وأخرجنى مُخرج 
صق واجَعل لی من لذمك ستلطنا تصريرا 

أ ار عن اعد آنل ال ری ا ها ا عر افا 
عدنية الآيات الأربع الآنفة الذكر0). 

وقد اقروت ها حدا عاضا د كما اسقت ق فل دولك 
لمباحثها العديدة وإن كانت جحل هذه الباحث تدور حول احتلافهم في 
تفسير المدحل الصدق والمخحرج الصدق في الآية الكربمة . 

مستند القول بمدىنة هذه الأبة : 

يستند هذا القول إضافة إلى رواية البيهقي السابقة ”)عا أخحرحه 
الطبري في تفسيره حيث قال : حدثت عن الحسين » قال : معت أبا 
معاذ يقول : تنا عبيد بن سليمان قال : معت الضحاك قال : في قوله : 
رب أخانی ممدخل صرق وأخرجنی رصق 4 يعي مكة دحل فيها 
آمنا » وخر ج منها آمنا (5). 

وقال ابن عاشور aR e A‏ : « ومنهم 
من فستر المدحل والمحرج بأن المخرج الإحراج إلى فتح مكة » والمدحل 
الإدحال إلى بلد مكة فاتحا » وحعل الآية نازلة قبيل الفح » فبنى عليه 


. )۸٠( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : ( ص : )۷۷١‏ . 

(۳) انظر : ( ص : ۷۷۷) . 

. وإسناده منقطع‎ › )٠٠١١/٠١( تفسير الطبري‎ )٤( 


YA 


انها مدنية » () . 

ولعل من الأنسب قبل أن نبداً مناقشة هذا المستند أن نورد الأقوال 
الي قيل في تفسير المدحل والمخرج المذكورين في الآية الكربة » لنرى ما 
موقع التفسير الذي تستند إليه دعوى مدنية هذه الآية من بين تلك 
التفاسير الي ذكرت للاية ؟ 

أقوا ل أهل الملم في امراد بامدخل والخرج في الانة الكرية : 

القول الأول : أن اراد عدحل الصدق هو مدحل رسول الله ل إلى 
المدينة » وتخرج الصدق خرحه من مكة » وهذاالقول هو قول جمهور 
المفسرين .)١‏ 

ويؤيده ما أحرحه الإمام أحمد في مسنده من طريق قابوس بن أبي 
ظبیان عن ابه عن ابن عباس قال : « کان e‏ أمر بامجرة 
فأنزل الله عز وحل : #وقل ر ب آڌخلنی تخل صِتق ) الآية » 0. 


(ا) التحریر والتنویر )۱۸٩/۱۰(‏ . 

)١(‏ انظر : تفسير الطبري )٠٠١/٠٠١(‏ › معام التنزيل )١۲۲/١(‏ › تفسير ابن كثير 
(Y/Y‏ . 

(۲) المسند (۲۲۳/۱) برقم )۱۹٤۸(‏ طبعة شاكر »› وقال جمد شاكر في تعليقه على 
المسند : إسناده صحيح . 
والأثر أحرحه حفص الدوري في قراءات النبي ل ( ص : )١٠١‏ برقم )۷٤(‏ › 
والترڙمذي في سننه . 
انظر : سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي )٤٥٦۹/۸(‏ برقم )۳۳٤۸(‏ وقال : ((هدا 
حديث حسن صحيح ») » والطبري في التفسير )١٤١۹-١٤۸/٠١(‏ › والطبراني في 
العحم الکبیر ٠١ ٩/۱۲(‏ ) برقم )١۱۲١۹١۸(‏ › والحاكم في المستدرك وصححه ورافقه 
الذهي . انظر : المستدرك مع التلحيص )۳/١(‏ » والبيهقي في الدلائل )١١۷-١١١۹/۲(‏ 
کلهم من طریق قابوس به » وضعفه الشيخ ناصر الدين الألباتي ي ضعيف سنن الازمذي 


VAY 


قال الحافظ ابن كفير - رحه الله - ف هذا القول : «وهذا القول 
هو أشهر الأقوال» (), 

القول الثاني : وقيل : إن العنى : أمتيٰ إماتة صدق » وأخحرحن بعد 
- الممات من قبري يوم القيامة خرج صدق » أحرحه الطبري من طريق 
عطية العوق عن ابن عباس (). 

القول الثالث : وقيل : أدحلي في أمرك الذي أرسلتن به من التبوة 
مدحل صدق » وأحرحي منه مخرج صدق » أحرحه الطبري عن 
ججحاهد ) . 

القول الرابع : وروى الطبري عن الحسن أنه قال : أةخانىمدخل 
صدَق 4 ابحنة لإ وشُخرج صق 4 من مكة إلى المدينة (). 

القول الخامس : وهو القول الذي استندت إليه دعوى مدنية هذه 
الآية » وفحواه أن المراد بالمدحل الإدحال إلى مكة فاتحاً » والملخرج 
الإحراج إلى فتح مكة (). 


2 
من أحل قابوس بن أبي ظبيان » انظر : ضعيف سنن التزمذي (ص : ۳۹) برقم 
atk‏ 
وقد قال عنه الحافظ يي التقريب )١٠١/۲(‏ : ( فيه لين ) . 
قلت : وجدته قد ونقه يى بن معين » ويعقوب الفسوي . انظر : يحيى بن معين 
وکتابه التاريخ )۲۷٤/۳(‏ برقم )٠٠١١۸(‏ » والمعرفة والتاريخ للفسوي )٠٤١/٣(‏ » 
وقد سبق آنفا أن صحح هذا الحديث الرمذي والحاكم والعلامة أحمد شاكر . 

(۱) تفسیر ابن کٹیر (1۲/۳) . 

(۲) انظر : تفسير الطبري )١٤۹/۱١(‏ . 

. انظر : المصدر السابق مع الحزء والصفحة‎ )٣( 

(4( تفسير الطبري )٠٠١١/٠١(‏ وإسناده حسن . 

(ه) المصدر السابق مع الجحزء والصفحة بتصرف . 


VAA 


وهكذا نرى - ولم ندخحل بعد تفاصيل مناقشة دعوى مدنية هذه 
الآية - أن التفسير الذي هو عمدة هذه الدعوى أصبح - مع ضعفه - 
ساقة الأقوال من بين الأقوال الي فسرت بالمدحل الصدق والمخرج 
الصدق فى الآية .٠(‏ 
متاقشة دعويى مدسة هذه الإبة 
لقد تبين من خلال عرض الأقوال الي قيلت في تفسير المدحل 
والمحرج في الآية ضعض هذا المستند » ولكن اود هنا الإشارة إلى أن 
حديث ابن عباس السابق () فيه دلالة واضحة على أن الآآية نزلت قبيل 
الهمجرة » بل سياق الآية يدل على أنه ۾ يدحل المدينة بعد» ولهذاقال 
السيوطي - رحه الله - بعد أن أورد حديث ابن عباس السابق من طريق 
الترمذي قال : « هذا صريح في أن الآية مكية »› وأحرحه ابن مردويه 
بلفظ أصرح منه » (. 
ويبدو - والله أعلم - أن هذه الآية ضمن سلسلة التوحيهات 
الربانية لنبيه َل بدءٌ من قوله : لط وإ نكاذوا ليفتنومك ‏ ) الآية إلى قوله : 
وةل اء اى وَرَهَق العلل إن الط لكان هوقا 4( . 
سارى ر هال اروق قر ال اناا 


والمحرج بأنه مكة - بنى ذلك - على السياق » فقال بعد أن استعرض 


(۱) ذكرت ترتيب هذه الأقوال حسبما أورده الطبري في تفسيره . 
(۲) انظر : (ص : ۷۸۷) . 

(۲) لباب النقول (ص : ۱۳۹ ) . 

. )۷۳( سورة الإسراء » الأية‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراء » الآية )۸١(‏ . 


۷۸۹ 


الأقوال في ذلك : « وأشبه هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك قول من 
قال : معنى ذلك : وأدخلي المدينة مدحل صدق » وأحرحيْ من مكة 
خرج صدق » وإغا قلنا ذلك أولى بتأويل الآية ؛ لأن ذلك عقيب قوله : 
ل وإ نكاذوا ليفتنودك ) وقد دللنا فيما مضى على أنه عي بذلك أهل 
مكة » فإذا كان ذلك عقيب حبر الله عما كان المشركون أرادوا من 
ارا ره ورل ا ل رد عن م انا ا کول ت 
اح رجه منها : أن قوله : لوقل رب أدخلنى دحل صدق... 4 الآية 7 
منة له بالرغبة إلبه قي أن يخرحه من البلدة الي هم المشركون يإغراحه متها 
مخرج صدق » وأن يدخله البلدة الي نقله الله إليها مدحل صدق » .٠(‏ 

وقال العلامة القاسمي - رحه الله - عند تفسيره هذه الآية والآية الي 
بعدها : «سياق هذه الايات مع سباقها أعن قوله تعالى : لول نکاذوا 
ليستتفودك من الأرّض ‏ يدل على أن نزوما في أوقات الاهتمام للهجرة إلى 
a e e O‏ 
لهاحره على ما یرضیه » وإحراحه من بلده کذلك .0٩‏ 

وقد يتساءل متسائل فيقول : ألا يدل قول ابن عباس : «ثم أمر 
بالهجرة فأنزل اللّه: لوقل رب آدخانى ذل صتق )» أن نزول الآية 
كان عقب أن هار التي ب إلى المدينة ؟ ۰ 


والجحواب على هذا السؤال هو أن الفاء هنا ليست للتعقيب وإنغا هي 


. )٠١١/٠١( تفسير الطبري‎ )١( 
. )۲۷٣/٠۰( محاسن التأویل‎ )۲( 


۷۹ ۰» 


للسببية »> وكماهو مقرر في القواعد النحوية أن فاء السببية لا تستلزم 
N A E E‏ 
وعلى فرض أن الفاء هنا للتعقيب فإن تعقيب تعقيب کل شيء بحسبه »ألا تری 
آنه يقال : « تروج فلان فولد له » » ومنه قوله تعال : أ ترَأواللةَأَدرَلَ 
من الآء مآ تمتخ الأرّض محص 4 .٠(‏ 

وغل .سالا أخر يسال ذلك فرل : ما نكتة تقديم إدحال المدينة 
مع أن المعلوم أن ذلك كان بعد إحراحه من مكة ؟ 

والجواب على هذا ذكره أبو السعود في تفسيره فقال : « وتغيير 
ترتيب الوحود لكون الإدحال هو المقصد» (. 

وبنحو هذا قال صديق حسن حان فى الجواب على هذا السؤال 
ونصه : « ومن المعلوم أن إدحاله المدينة بعد إحراحه من مكة » وإنما قدمه 
ع افخام ا 5 ك الود 

وحلاصة القول : أن هذه الآية وغيرها من الآيات الي سبقتها انتقد 
دعاوي مدنيتهن غير واحد من أهل العلم » وقد سبق أن ذكرت طرفا من 
ر ا و 
ذكر هذه الآية وغيرها من آيات هذه السورة اللاتي قيل إنهن مستشناة من 
السورة : « قيل في جميع ذلك إنه مدني › ولا يثبت شيء من ذلك › 
والجحمهور على أن الجميع مكيات وشذ من قال حلاف ذلك» 5. 

وقال ابن عاشور - رهه الله - بعد ماذكر مستند دعوى مدئية 


. )٦۳( بتصرف » والآية من سورة الحج › الآية‎ )١٦۲-١١١/١( مغي اللبيب‎ )١( 
. )٠۹۰/٥( ارشاد العقل السليم‎ )۲( 

(۴) فتح البیان )۲۹٦/۰(‏ . 

. )۲۸۹/۸( الفتح‎ )٤( 


۷۹۱ 


هذه الآية : «وهو مدحول من حهات »› وقد تقدم أن السورة كلها مكية 


على الصحيح» (1). 


(ا) التحریر والتنویر )۱۸٩/۱٩(‏ . 


۷/۹۲ 


الطلب التاسع : 
ي قوله تعالى : وق جَاآء احق وَرَمَق العلل الط لكان 
رَهُوقا 4 .٠(‏ 
م أحد من عزي إلى القول .عدنية هذه الآية » وقد أورده السيوطي - 
رحهه الله - في («الاتقان» حاعلا خحتام سلسلة الايات a‏ 
تعالى : وإ نكافوا ليفتنونك 4 إلى قوله : إن الط لكان رَمُوقا 0 
وهكذا تكون هذه الآية كذلك ضمن الآيات الي قيل إنهن مستفناة من 
مستند العول مدنىة هذه الاية 2 
لقد بحشت كثيرا عن دليل يستند به القول بمدنية هذه الآية » فلم 
يظهر لي دليل حكن أن يكون مستندا لهذا القول » ولعل قراءة النبي ا 
هذه الآية يوم فتح مكة حعل البعض يظن أن هذه الآية نزلت في ذاك 
الوقت » ومن ثم يظن أنها مدنية أيضا . [ 
يقول : « وهذه الآية نزرلت بعكة » ثم إن رسول الله يل كان يستشهد 
بها يوم فتح مكة وقت طعنه الأصنام وسقوطها لطعنه إياها بالمخصرة 
حسبما في السير لابن هشام وفي غيرها »0 . 
هذا وإن قراءة البي يي هذه الآية يوم فتح مكة أمر وارد في الصحيح 


. )۸١( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 
. )٤٦/١( انظر : الإتقان‎ )۲( 
. ))۲١۹/٤( احرر الوحیز (۳۳۸-۳۳۷/۱۰) » وانظر : سیرة ابن هشام‎ )۲( 
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ففي البخاري عن ابن مسعود د طبه قال : « دحل النبي يي مكة وحول 
e e Ca hi‏ يده ویقول : اء 
احق وَرَمَق الل إن الط لكان زهُوقا |4 جا اومان دى الْطل وما 
٤‏ (۱ 
عيذ 4 . 

وهكذا تدل دلالة هذا الحديث على أن تلاوة البي ييل هذه الآية يوم 
الفتح كانت تلاوة استشهاد للآية وم تكن تلاوة نزول . 

وذكر العلامة القاسمي - رحمه الله - في تفسيره أن هذه الآية 
والايات الي قبلها نزلن قبيل الهجرة إلى المدينة فيقول : « سياق هذه 
الآيات مع سباقها أعيْ قوله تعالى : وإ نكاذوا ليستعفرُودك من الأرض 4 
يدل على أن نزوا في أوقات الاهتمام للهجرة إلى المدينة ومبارحة 
مكة» .)١‏ 

وحلاصة القول : أن هذه الآية مكية › وتلاوة النبي يله للآية يوم 
الفتح كانت تلاوة استشهاد وليست تلااوة نزول › بدليل مالي 
الصحيحين وقد سبق » كما أن الآآية ضمن سلسلة التوجيهات الربانية 
لنبيه لل > وبذلك التوحيه ربى الله نبيه بل أعظم تربية » وسلحه جير 
سلاح في مواحهة قوى الباطل حتى يستعلي عليه ويقهره › والله أعلم . 


a O O‏ لوقل 
جَاءَ ا لح وَرَمَق الطل! الفلا ف واد أيضا ي المظال برقم 
)۲٤۷۸(‏ » ويي المغازي برقم )٤۲۸۷(‏ » ومسلم في صحيحه )٤0۸/۳(‏ برقم 
)١۷۸١(‏ كتاب الجهاد » باب إزالة الأصنام من حول الكعبة . 

() محاسن التأویل (۲۷۹/۱۰) . 


۷4٤ 


امطلب العاشر : 
ي قوله تعالى : قل ئن احَمَعَت الإدسوالج و على أن ادوا بيقل هدا 
قران لا اتون بوغله كان عة عض طهررا 054 . 

CC‏ ا اا و ارد 
السيوطي - رحه الله - في « الإتقان » ضمن الآيات اللاتي قيل إنهن 
مسمتتناة مر الشورة .)١‏ 

مستند الول بمدنىة هذه الأبة + 

ب ل ا وو ا اک الل رورا 
في تفسیره حیث قال : حدننا ابو کریب »› قال : حدثنا يونس بن بکیر › 
قال : تنا محمد بن إسحاق › قال : ثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن 
نابت » قال : تنا سعيد بن حبير أو عكرمة عن ابن عباس › قال : « أتى 
رسول الله ب حمود بن سيحان وعمر بن ضا ٩‏ وبجرى بن عمرو » 
وعزيز بن بي عزيز » وسلام بن مشكم » فقالوا : أحيرنا يا محمد بهذا 
الذي جثتنا به حق من عند الله عز وحل اما کا تاس 
التوراة » فقال نهم رسول الله َل : « أما والله إنكم لتعرفون أنه من عند 
الله تجدونه مکتوباً عندکم » لو احتمعت الإنس والجن على أن يأتوا.مثله 
ما حاءوا به » فقال عند ذلك » وهم جميعا : فنحاص » وعبد الله بن 
صوريا » وكنانة بن أبي الحقيق » وأشيع » وكعب بن أسد» و“موءل بن 


. )۸۸( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 
. )٤٦/١( انظر : الإتقان‎ )۲( 
. )٦1٠٦/۲( عند ابن إسحاق في السيرة (( نعمان بن أضا ) . انظر : سيرة ابن هشام‎ )( 
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زد E‏ : يا حمد »› ما يعلمك هذا إنس ولا حجان › فقال 
رسول الله 4 : ما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله دونه مكوبا 
عندكم في التوراة والإنحيل » فقالوا : يا محمد إن الله يصنع لرسوله إذا 
ا ا 
وإلا حتناك ثل ما تأتي به » قأنرل الله عز وحل فيهم وفيما قالوا : قل 
لن جعت الإنسوالجنعَلىأ يتوأ بقل هنذا الق ن لاون قله ولوان 
۹ بهم عض ظهيرا &«. 

متاقشة هذا المسنند ٠‏ 

ولئن كان بعض أهل العلم چ إسناد هذه الرواية )١‏ فإن نقاد 
الرس الا اباد ها باقر ا ا اي 
کثير - رهه الله - يقول بعد أن أورد هذه الرواية فى تفسيره باحتصار : 
« وفي هذا نظر ؛ لأن هذه السورة مكية » وسياقها كله مع قريش › 
واليهود إا احتمعوا به ف المدينة» .١‏ 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية - رمه الله - مشيرا إلى مكية هذه 
و در ل او ا ا چ 
الرسول » وإنزاله على حمد ي » وإتيان حمد به هو آية وبرهان » وذلك 
و فل الله ا و ون عل عك رل قر غاي 
الأنبياء ولا الأولياء » ولا السحرة » ولا غيرهم › كما قال تعالى : قل 


. )٠٥۹-۱۰۸/۱۰( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر أقوال أهل العلم في الحكم على هذا الإسناد مفصلا ( ص : )۷۲٠١-۷۲٤‏ هامش 
رقم (۱) . 

(۲) تفسیر ابن کٹیر )1٩/۳(‏ . 
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ئن اجَتمَعَت الإنسوالجنْعَلىا ن يتوا بیغل هذا اققرءَان اتون بوقله لكان 
4 هيعض هير ومد 4 او ٤‏ ال ا 
في سورة « سبحان » وهي مكية » صدرها بذكر الإسراء الذي كان سمكة 
باتفاق الناس » (). 

وييدو - والله أعلم - أن هذه الرواية من قبيل ما قد مر معنا مرارا 
وهو أن السلف قد يريدون بقوهم : « نزلت الآية في كذا» أن لفظ الآية 
ما يشمل ذلك »› لا أنه هو سبب النزول الحقية 

اف اوه و ا ا ا ی ا 
عز وحل لكفار قريش إذ التحدي بالقرآن قد مر » معراحل متعددة »> وهي 
کلاتی: 

المرحلة الأولى : تحداهم أن يأتوا.مثله فعجزوا وما استطاعوا › قال 
تعای في سورة E‏ المكية ٠‏ قل ئن جعت الإدسوالجوعَلىأ يتوا 
بث هذا قر ن لاياتون یله واکان ب هيعض ظهرا 4. 

المرحلة الثانية : ثم تحداهم بعشر سور مثله فما قدروا » قال تعالى ف 
سورة هود المكية :ا م قولون افتر د4 قل فأتوا حشر سور مشه مفترک ت واتغوا 
سی اسع ین ون ادن دق )0 ۰ 

المرحلة الثالثة : ثم تحداهم مرة ثالثة بأن يأتوا بسورة منه › فما رفعو 
بذلك رأسا » قال تعالى في سورة يونس المكية : # ولون افتردة قل فأتوا 
بسر مظله واڌغوا من استتطقتم من ذُون الله إن كعم دقن 4 0. 


(1( المجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية )٠٥/٤(‏ 
(۲) سورة هود › الآية )١۳(‏ . 
(۲) سورة يونس » الآية (۳۸) . 
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و التحدي يسورد ه ما في سورة البقرة المدنية فقال : وان عم فی 
ما دنا على عبدداقاتوا سرون مظطه وادغوا شه دآ ۶کم من ڈون اله إن ك 
صقن 4( فألقموا حجرأ » وبذلك ثبت إعجاز القرآن على على أبلغ وجه 
وآأكده » وإذا ثبت عجز العرب فغيرهم بالعجز أحرى وأولى (). 

وعودا على موضوع مكية هذه الآية أقول : إن مقتضى التحدي 
بالقرآن كله هو أن يكون نزوله قبل التحدي بعشر سور وبسورة واحدة. 
وهكذا تكون آية الإسراء أسبق نزولا من آية هود ومن آية يونس 
لمکیتین › وني هذا يقول الحافظ اين كثير E‏ - عند تفسيره لآية 
يونس : } ولون افتردة قل فأتوا بسورةمشلەوادغواً من استتطعتم من ڈون الله 
إن کح ص دقن 4 : « وهذا هو المقام الثالث في التحدي فإنه تعالى تحداهم 
ودعاهم إن کانوا صادقين في دعواهم أنه من عند محمد فلیعارضوه بنظير 
ما جاء به وحده » وليستعینوا عن شاءوا » وأحبر ار أنهم لا يقدرون على 
د وو سین م إليه » فقال تعالى : قل ئن امعت الإدسوالجوَلى 
ناتو بیثل هذا ا ن لایاتون بوغله کان بقضهم يعض هرا ) » م ار 
معهم إلى ر ور منه» فقال او ور ورد ولون افترَد قل 

فأتوا بعشر سور مظله فرت واڌغوا من امتتطقتم ِن ون اله لن كمدق 4 
e‏ إلى سورة فقال في هذه السورة : ظ ولون افترد4 قل فاقوا پسورة 
شلد وا ڌغوا من استعطقتم من ون الل إن كعم ص دقن 4 > وهكذافي سورة 
البقرة وهي مدنية تحداهم بسورة منه » وأحير أنهم لا يستطيعون ذلك 
با فال : ل فإن ل تفعلوا ون تفعلوا فاقوا النارَ # الآية > هذاوقد كانت 


. )۲۳( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. المدحل لدراسة القرآن الكريم لان شهبة (ص : ۸-۷) بتصرف‎ )۲( 
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الفصاحة من سجاياهم » وأشعارهم ومعلقاتهم إليها النتهى في هذا الباب 
ولكن حاءهم من الله ما لا قبل لأحد به .٠0»‏ 

وهنا سؤال يتبادر إلى الأذهان وهو ألسنا قد ذكرنا سابقا أن سورة 
يونس أسبق نزولا من سورة هود » فكيف إذا تكون آية هود أسبق من 
أية يونس ؟ 

لنترك الحواب على هذا السؤال للدكتور حمد عمد أبي شهبة حيث 
نزول سورة يونس على نزول سورة هود › فيجعل التحدي لسورة قبل 
التحدي بعشر سور › والحواب أنه على فرض تسليم ذلك فلا يعنع من 
تأحر آية فى سورة متقدمة على نزول آية في سورة متأخحرة»(). 

وهكذا نرى أنه ليس المعنى حينما نقول : إن سورة كذا نزلت بعد 
سورة كذا أن التالية نزلت بعد انتهاء الأولى ›» قال ابن عاشور - رهه 
أن المعدودة نازلة بعد أحرى » أنها ابتدئ نزوهما بعد انتهاء نزول الأحرى 
> بل المراد أنها ابتدئ نزوها بعد ابتداء نزول الى سبقتها » <. 

وقال ف موصح آحر - رهه الله - : « إن نزول سورة بعد أخحرى 
لا يفهم منه أن التالية نزلت بعد انقضاء نزول الي قبلها » بل قد يبعدا 
نزول سورة قبل انتهاء السورة الي ابتدئ نزوها قبل » .)١‏ 

وقال أيضا : « قد يستمر نزول السورة فتنزل في أثناء مدة نزوها 
(۱) تفسیر ابن کثیر )٤۳۳/۲(‏ . 
() المدحل ( ص : ۷) . 


(۲) التحرير والتنوير )١٤٤/۳(‏ . 
رى المصدر السابق )۲٤١/۹(‏ . 
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سور احری » (). 

وحلاصة القول : أن هذه الآية مكية » وهي أول آية تحدى الله عز 
وحل بها كفار قريش في الإتيان معثل هذا القرآن : « وما زالت عجلة 
الزمن تدور وتطوى القرون قرنا فقرناء ومسافة العجز تطول وتتسح 
وتتشعب ... حتى يظهر نحم إعجاز حديد معلنا أن التحدي في القرآن 
ليس لعصر دون عصر › ولا لأمة دون أمة »› ولا ڀزال هذا دأب القرآن ي 
التحدي حتى يرث الل ا ضمح غا © 


. )۲٠۲/١( المصدر السابق‎ )١( 
. )٠١ : خحصائص القرآن الكريم للدكتور فهد الرومي (ص‎ )۲( 
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الملطلب الخحادي عشر : 


في قوله تعالى : a)‏ 
إسرَاءيل إٍذ جَاءَهم فقال لأف ودی لأظناك موس 
مورا 04. 
أورد الحافظ ابن حجر - رهه الله - هذه الآية ضمن الآيات اللاتي 
قيل إنهن مستشناة من سورة الإسراء (. 
مسستتد المول مدنمة هذه الآبة + 
يستند هذا القول على دليلين وهما كالتالي : 
الدليل الأول : ما تدل عليه بعض الروايات من أن اليهود أتوا البي ي 
فسألوه عن هذه الآية م ر ا ی د 
أحرج أبو داود الطيالسي ٩‏ - رحمه الله - في مسنده من طريق 
شعبة قال : أخبرني عمرو بن مرة مع عبد الله بن سلمة محدث عن 
صفوان المرادي أن رحلين من أهل الكتاب قال أحدهما لصاحبه : اذهب 
بنا إلى هذا البي » فقال Ce Og‏ 
فسألاه عن تسع آيات بينات 5) » فقال النبي بي : « لا تشركوا با لله 


. )٠١١( سورة الإسراء » الأية‎ )١( 

(۲) راحع : الفتح )۸۹/۸( . 

(۲) هو سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري الشهير بأبي داود الطيالسي › توي - 
رمه الله - سنة (٤١٠۲ه)‏ . 
ترجمته : الكنى والأسماء للامام مسلم )۳١۲/۱(‏ برقم )٠١۷١(‏ › سير أعلام النبلاء 
("A€-۳۷۸/۹)‏ . 

() لي رواية الإمام أحمد في مسنده » والترمذي يي التفسير والطبري لي تفسيره » والطبراني 
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شيعا » ولا تقتلوا » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تسحروا » ولا تأكلوا 
الربا » ولا تقذفوا حصنة » ولا تفروا من الزحف › ولا تمشوا ببريء إلى 
ذي سلطان لتقتلوه أو لتهلكوه » وعليكم حاصة يهود أن لا تعدوا ف 
السبت» » فقبلا يديه ورحليه » وقالوا : نشهد أنك نبي » قال : « فما 


بعنعكما من اتباعي ؟ » » فقالا : إن داود دعا ان لا يزال ي ذریته نبي › 


وإنا نخشى إن تبعناك أن يقتلنا اليهود .١(‏ 


۱) 


کر 


يي المعحم الكبير » وأبي نعيم في الحلية » والضياء المقدسي في المحتارة : ((فسالاه عن 
لا عز وحل لقت تيناو سی تتح ٤یشت‏ 4 » »> وسيأتي Rey‏ 
إحالات هذه المصادر عند تخريج الرواية . 
مسند أبي داود الطيالسي (ص : )٠٠١‏ برقم )١١١٤١(‏ . 
والحديث أحرحه الإمام أحمد في المسند )۳۲۸/٤(‏ برقم )۱۸٠٠۳(‏ » طبعة المكتب 
الإسلامي المرقمة » والترمذي في كتاب الاستعذان » باب ما حاء في قبلة اليد والرحل › 

)٤۳۸- E mR a‏ برقم (۲۸۷۷) › وقال : («( وهذا 

حديث حسن صحيح » » وف التفسير أيضاً سورة بي إسرائيل برقم )٠٠٠٠۳(‏ التحفة 
وابن ماجه لي سننه (۱۲۲۱/۲) برقم )۳۷١٠(‏ كتاب الأدب » باب الرحل يقبل يد 
الرحلء» والنسائي ي سننه (۱۲۷/۷) برقم )٤۰۸۹(‏ كتاب تحريم الدم » باب السحر› 
والطبري يي التفسير )١۷۲/٠٠١(‏ › والطبراني في المعحم الكبير )۷٠-٦4/۸(‏ برقم 
)۷۳۹١(‏ » والحاكم في المستدرك )4/١(‏ › وقال: (« هذا حديث صحيح لا نعرف له 
علة بوحه من الوجوه ولم يخرحاه )) » ووافقه الذهبي »› وأبو نعيم في الحلية -۹٩۷/(‏ 
۸) لي ترجمة عمرو بن مرة » والبيهقي لي الدلائل )۲۸/١(‏ » والضياء المقدسي ف 
الأحاديث المحتارة (۲۸-۲۷/۸) برقم )٠۸(‏ » وصحح انحقق إسناده . 
وضعفه الشيخ الألباني ف مواضع عديدة من كتبه من أحل عبد الله بن سلمة » فقد قال 
الحافظ ابن حجر عنه في التقريب )٤٠١/١(‏ : («( صدوق تغير حفظه )) . انظر تضعيف 
الشيخ الألباني للحديث في : ضعيف سنن الترمذي (ص : ۳۲۷-۳۲۹) برقم (۷١ه)»‏ 
وضعيف سنن أبن ماجه (ص: ۸۹-۸۸) برقم )۸٠۸(‏ » وضعيف سنن النسائي 
(ص : )۱٦۳۲-۱۳۹۲‏ برقم )۷٥(‏ . 


A» ¥ 


الدليل الثاني : أن توجيه الخطاب إلى النبي ييي في قوله تعالى : 
لفل نی إِسراءیل إذ امم لدليل على مدنية الآية » ووحه ذلك أن 
السقولين هم مؤمنو بن إسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه ()» وهذا 
يقتضي أن تكون الآية مدنية . 

متاقشة أدلة القائلين بمدنية الأب : 

تاقشة دليلهم الأول : وبغض التظر عن اعتلاف أهل العلم في إسناد 
هذه الرواية فإن بعض النقاد انتقد متنها » إذ لا توحد أي علاقة بين إقامة 
البراهين على فرعون وبين و المذكور في الحديث » وفي هذا يقول 
ا لخافظ ابن كثير - رحمه الله - : « وليس المراد منها - أي التسع 
اللآيات - كما ورد في هذا الحديث » فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج 
على فرعون وقومه » وأي مناسبة بين هذا ويون إقامة البراهين على فرعون 
وما حاءهم من هذا الوهم إلا من قبل عبد الله بن سلمة › فإن له بعض ما 
ينكر » والله أعلم ولعل ذينك اليهوديرن إنما سألاه عن العشر الكلمات 
فاشتبه على الراوي بالتسع الآيات فحصل وهم في ذلك › والله 
أعلم » ). 


وقال اسا إيراده للحديث من طريق الإمام أحمد ما نصه : » 
فهذا حديث رواه هكذا الترمذي والنسائي » وابن ماحه »› وابن حرير في 
تفسوره من طرق عن شعبة بن الحجاج به » وقال التزمذي : حسن 
صحيح » وهو حديث مشكل » وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء » 
وقد تكلموا فيه » ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات › فإنها 


(۱) راحع : فتح القدیر )۲١۳/۳(‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۷۱/۳) . 


وصايا لي التوراة لا تعلق ها بقيام الحجة على فرعون » والله أعلم » .١(‏ 

ولعل سالا يسأل إذا ما هي الآيات التسع المعنية في الآية الكربعمة ؟ 
يبنا على هذا السؤال الحافظ ابن كثير نفسه حيث يقول : « خير تعالى 
انه بعٹ موسی بتسع آیات بینات وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته 
وصدقه فيما أخحبر به عمن أرسله إلى فرعون › وهي العصا› واليد» 
والسنين » والبحر » والطوفان » والحراد > والقمل »› والضفادع » والدم 
آیات مفصلات » قاله ابن عباس » (). 

وروي عن ابن عباس أيضا حعل النقص من الثمرات من هذه الآيات 
ا ا مروي عن 
بجاهد وعكرمة والشعي وقتادة 9) . ) 

وقال الحافظ ابن كثير في هذاالقول : «وهذا القول ظاهر حلي 
حسن قوي » (). 

هذا وقد استدل الحافظ ابن كثير - رمه الله - أن هذه الآيات 
التسع هي تلك الدلائل والمعجزات الي ذكرها ابن عباس - رضي الله 
E E‏ 

ولا : قوله تعالی : (واةخِلَيَدَكفی جك تخر َضَاءمِنَير وء فی 
قتع ءات إلى فرعَون وقومه انوا قوماق سق 0). 


. المصدر السابق مع الجزء والصفحة‎ )١( 

(») المصدر السابق )۷٠/۳(‏ . 

(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر (۷۰/۳) . 

. )۷۰/۳( وتفسیر ابن کثیر‎ » )۲۰۰/٤( انظر : معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 
. )۷۰/۳( (ه) تفسیر ابن کثیر‎ 

. )١١( سورة النمل › الأية‎ )١( 


وفي هذا يقول الحافظ ابن كثير : « فهذه الايات التسع الي ذكرها 
هؤلاء الأئمة هي الرادة ها هنا وهي المعنية في قوله تعالى : : وآلق عَمَاكَ 
فلا فلا راا تھع رکا حجان ولی مدبرا و عوسی لاتخف ) إلى قل 
فی ڌ سم امت إلى فرعَون وقومه َم نوا قۆماقسيقيّ »00 

ا م لفلا جَا هم ءانا مبمررةقالوا مداخ خر شين : 
وَحَحَد جحثوا بها واستتيقتتها هسه فس ظلماوغلوا ‏ الآية 0). 

U‏ استشهد بهذه الآية : « فهذا كله نما 
يدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هي ما تقدم ذكره من العصا واليد 
والسنين » ونقص من النمرات › والطوفان › والجراد » والقمل › 
والضفاد ع » والدم الي فيها حجج وبراهين على فرعون وقومه » وخحوارق 
ودلائل على صدق موسى » ووحود الفاعل المختار الذي أرسله » . 

ومن أعل معن هذه الرواية الحافظ الزيلعي <) في تخريجه لأحاديث 
الكشاف » فذكر إشكالين يقدح كل منهما في الرواية » فيقول : « 
والحدیث فيه إشکالان : 


(۱) تفسیر این کٹیر (۷۱-۷۰/۳) . 

(۲) سورة النمل »› الآية )١١(‏ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۷۱/۳) . 

)٤(‏ هو جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي » ألف نصب الراية لي 
تخريج أحاديث الهداية » وتخريج أحاديث الكشاف » توفي - رحمه الله - سنة 
(۷۲ھ) . 
ترجمته : الدرر الكامنة )4١۷/۲(‏ » النحوم الزاهرة لابن تغري بردي )٠١/١١(‏ . 
وزيلع قرية على ساحل البحر من ناحية الحبش فيها طوائف منهم ومن غيرهم . 
انظر : معجم البلدان ( ۸°( . 
قلت : وهي الآن تقع في مال الصومال » ومعروفة بذلك الاسم عندنا . 
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أحدهما : أنهم سألوه عن تسعة وأحاب في الحديث بعشرة » وهذا 
لا يرد على رواية أبي نعيم » والطبراني لأنهما لم يذ كرا فيها السحر › 
على رواية أحمد أيضا لأنه م يذكر القذف مرة » وشك في أخحرى .٠»‏ 

ثانيهما : ويتلخص فيما ذكره الحافظ ابن كثير من عدم وحود أي 
مناسبة بين تلك الأحكام المذكورة في الحديث وبين إقامة البراهين على 
فرعون (). 

ولعل قول أبي عبد الله الحاكم في هذا الحديث : « لا نعرف له علة 
بوحه من الوحوه » () يجعلنا كذلك نستشف بأن هذا الحديث معلول 
ولو بشيء من العلة » فأبو عبد الله الحاكم - رحمه الله - قد عرف 
بالتساهل في تصحيح الأحاديث » وقوله هذا يوحي بوجحود علة قي 
الحديث » إلا أنه حاول نفي ذلك ليندرج الحديث ضمن القاعدة الي 
وضع هما قي الأحاديث المخحرحة في كتابه « المستدرك » » ولكن الغرابة هنا 
موافقة الإمام الذهي له . 

وعلى فرض صحة تفسير الآيات التسع بالأحكام المذكورة في 
الحديث فإنه ليس ف الرواية ما يدل على أن الآية نزلت عند سؤال ذينك 
اليهوديين » بل سياق الرواية يدل على أن نزوها كان قبل ذلك . 

ا وا ا ا 
تصالا يقضي بأنها نزلت معها » وهي قوله تعالی (قاللقدعلقت علقت ما أدرَل 
ولک أرب الو ت والأرض بص اترو انى أن ك كف روم ورا 4 إلى 


)۱( شرج الأحاديث في تفسير الكشاف ۲( 
)٠(‏ المستدرك )۹/١(‏ . 


قوله : ل وقلنامن بعدو لبن إستراءيل استكوا الأرَّض & الآية(٠.‏ 

قال الحافظ ابن كثير عند تفسيره هذه الآيات : « وف هذا بشارة 
حمد ييي بفتح مكة مع أن السورة مكية نزلت قبل اهجرة» (). 

مناقشة الدليل الثاني : إن حعل الخطاب في قوله تعالى : #إفسَّلٌ نى 
کما ذکره الآلوس یروك ُن الطاب موسي ا لك () » ویؤیده قراءِه أبن 
کاش ر کال » على صيغة الماضي (). 

ولو سلمنا للقائلين .عدنية الآية أن يكون معنى الآية كما ذكروه فإن 
هذا لا يستلزم أن تكون الآية مدنية » إذ مر معنا نحو هذا السياق فى آيات 
مكية » كقوله تعالى وله عن اة الم ىكات حَاض اللخر) 
الآية () » وقوله تعالى : ف ن کت فی شك یا تا یك گل الذینَبقرَون 
الكذب س قبلك 4 الآية ›١‏ . 

قال الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه اله - عند تفسيره لقوله تعالى : 
a E 3‏ 
فال ق الإاسراء : #إفسًّل بنى تراعن ب عل » وقرله ف 


. )٠١٤-٠٠١۲( سورة الإسراء » الآيات‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۷۱/۳) . 

(۲) انظر : روح المعاني )٠۸٤/٠١(‏ . 

. )۷۷ : انظر : خختصر في شواذ القراءات لابن خحالويه ( ص‎ )٤( 
. )١١١( (ه) سورة الأعراف › الآية‎ 

() سورة يونس › الاية )۹٤(‏ . 


سورتي النحل والأنبياء : فتكلا هَل الذكر رانک لاعلمُونَ چ»۰. 

وللشيخ ابن عاشور ره الا ك ق و ك اا 
حيث ينتقد فيه من بجعل كل آيات الحوار مع أهل الكتاب آيات مدنية › 
فيقول : « وأحسب أن هذه الأقوال ناشئة عن ظن أن ما في القرآن من 
جحادلة مع أهل الكتاب لم ينزل إلا بالمدينة » فإن كان كذلك فظن هؤلاء 
خطیع)) (). 

والخلاصة : أن دعوى مدنية هذه الآية واهية › إذ لم يقم عليها دليل 
مقنع صحيح » وقد وصف الحافظ ابن حجر - رحمه الله - من قال 
عدنيتها بالشذوذ حيث قال معقبا على دعاوي مدنية بعض آيات هذه 
السورة ومنها هذه الآية : « قيل في جميع ذلك إنه مدني » ولا يثبت شيء 
من ذلك » والجحمهور على أن الجميع مكيات » وشذ من قال حلاف 
ذلك )0). 


. )١٤١-١٤١/١١( تفسير المنار‎ )١( 
. )۷۸/۱١( التحریر والتنویر‎ )۲( 
. )۲۸۹/۸( الفتح‎ )۲( 


المطلب ا 
في قوله تعالی قل انوا بهأۆلاتۇمنوا به ن الذِينَاوتوا لعل منقتله 
إذا ذا على اتهم یرو وَللاذقان دا 4% 
إلى قوله : ايكون و يزيم خشوعاً 0 
هذه اللآيات الثلاث انفرد بالقول .عدنيتهن مقاتل بن سليمان - رمه 
الله - ()» وذكر السخاوي أنهن من زيادات مقاتل من غيره في دعاوي 
اللآيات المستثناة من هذه السورة ). 


مسد القول بمدنبة هذه الآبات : 
يستند هذا القول إلى ما روي من أن هذه الآيات قد عن بها اناس 
من اليهود » وقد روي ذلك عن جاهد › ففي الطبري من طريق حجاج 
عن ابن حریج قال : قال بحاهد : ل[الذينأوتوا العم من قبله 4 إلى قوله : 
خشوعا 4 هم ناس من أهل الكتاب حين “معوا ما أنزل الله على خمد 
قال  :‏ محان رتال ن كان وعد رېنالمقغولا 4 5. 


. )٠١۹-۱۰۷( سورة الإسراء › الآیات‎ )١( 

(۲) ینظر : تفسیر مقاتل )٥۱۲/۲(‏ . 

. )١۳/١( ينظر : جال القرآء‎ )٣( 

(+ء) تفسير الطبري )۱۸١/٠١(‏ وسبق الكلام على هذا الإسناد » وهو إسناد ضعيف . 
انظر : ( ص : )٥٤١‏ . 


متاقشة هذا المسنند : 


وعلاوة على ضعض الرواية الي استند إليها القول .عدنية هذه الآيات 
فإن جرد الحديث عن أهل الكتاب لا يقتضي مدنية الآيات كما قلنا 
اا 

كما لا مانع أن يكون للمراد بهذا الإإحبار عما سيقع في المستقبل › 
ويكون ذلك قد حدث من اليهود بعد الهجرة إلى المدينة » وقد يحصل هذا 
في الأحبار الي تتعلق بأهل الكتاب وال ذكرت في السور المكية . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - معلقا على ما حاء في البخاري 
من أن قوله تعالى: ۾ وشهدشاهك من د نی إِسراءیل على مثله ٩(4‏ نزل في 
این سا م ان سر خف قال وام ا 
تكون جميعها مكية » وتقع الإشارة فيها إلى ما سيقع بعد الهجرة من 
شهادة عبد الله بن سلام » (). 

وقال العلامة الآلوسي - رهه الله - جیب عما ذکره بعض المفسرين 
من نزول قوله تعالى : ومن عندةعلمالكذبٍ 4 في عبد الله بن سلام» 
قال : « وأحيب بأن ذلك لا يناي كون الآية مكية » بان يكون الكلام 
اا ا ا سد 

وخحلاصة القول : أن هذه الآيات كغيرهن من الآيات المكية الي 
تحدثت عن أهل الكتاب فهناك آيات مكية عديدة حكت تصديق أهل 


. من سورة الأحقاف‎ )٠٠١( حزء من الآية‎ )١( 
. )۱١۲/۷( الفتح‎ )۲( 
. )١۷١-۱۷١/۱۳( روح المعاني‎ )۲( 
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الكتاب لرسالة البي َي > وصدق هذا القرآن » وقد مر معنا هذا الأمر 
مفصلا في موضعه (). 


r O (O. = CON 


(۱) انظر : ( ص : )۱۷١‏ 


۸1۱1 


الفصل الثالث : 
الإيات المدنية في السور المكية 


وفيه تمهید ومبحثان : 


A1۲ 


تمفضی د : 

بعد العرض للآيات اللاتي كان القول باستنائها لا يقوم على أدلة 
صحيحة بقي أن نعرض هنا الآيات اللاتي صح فيها الاستثناء من سورها. 

وما أني ذكرت في تقديم البحث أن هذه الدراسة حسب استقرائها 
| تقف على آية مكية في سورة مدنية صح استشناۋؤها من سورتها - 
وذلك من حلال هذا القسم فحسب - فإن ما سيعرض في هذا الفصل 
هو الآيات المدنية في السور المكية » وذلك من خلال المباحث التالية: 


A1۳ 


المبحث الأول : 


في قوله تعالی : وأقم الملوةطرفى انار وڈفامِنَ لن الت 
يذهب السيًاتٍِ ذلك د کی للذ اکرو e‏ 


روي القول .عدنية هذه اا افا » وقتادة ) » وإليه ذهب 
مقاتل بن سليمان ) » وجمع من المفسرين ). 
مسنند المول ممدنىة هذه الآبة : 
استند القول .عدنية هذه الآية إلى ما روي من روايات متعددة وفيها 
أن الآية نزلت في أبي اليسر كعب بن عمرو » فقد احرج الإمام 
البخاري = رحمه اله - في صحيحه بسنده عن ابن مسعود = ڪه - « ُن 


ر 
ر 


رخا اعاب واا ف فأتى النبي يك فأحبره » فأنزل الله: 3% راقم 


. )١١٤١( سورة هود » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : زاد المسير لابن الجوزي )٥٦/٤(‏ › وتفسير القرطي )١/۹(‏ . 

(۴) انظر : تفسیر مقاتل بن سلیمان )۲٦۹/۲(‏ . 
هذا وقد وقع في تفسير مقاتل المطبوع بتحقيق الدكتور عبدالله شحاتة أن هذه الآية 
نزلت يي رهبان النصارى » وهو تصحيف من الطابع بلا شك » والصواب في رأي 
مقاتل أنها نزلت في نبهان التمار » فقد نقل عنه ابن عطية ف تفسيره » وأبو حيان فى 
البحر » وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن قصة نبهان التمار ذكرها عبد الغي الثقفي 
ثي تفسيره عن ابن عباس » وأحرجه الثعي من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس. 
انظر : الحررالوحيز )٠١١/۹(‏ » البحر الحيط )١١۸/١(‏ » الفتح )۲١۷/۸(‏ . 

)٤(‏ انظر : الناسخ والمنسوخ هبة الله بن سلامة الضرير (ص )۸٠-۷۹:‏ » معام التنزيل 
للبغوي )۲١ ٤/٤(‏ » نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي )٥۸۷/۳(‏ › الإتقان 
)٤٥/۱(‏ › أضواء البیان (۳۷۹/۱) . 


A1٤ 


سے ا سے رم 


وة طرفى اهار وزان ايل ِن الست يذه الات )4 فقال الرحل: 
با رول الله إل هذا؟ قال : حميع امي كلهم » .١(‏ 
وجه الاستدلال قي هذا ا لحدىث 

إن وحه الاستدلال من هذا ارت هو أن أبا اليسر من الأنصار 
كما أن هذه المرأة أنصارية » وقد حاء ذلك فى بعض الأحاديث كما قاله 
الحافظ ابن حجر - رهه الله - قي الفتح () » ولا شك أن هذه القصة 
تقتضي أن تكون الآية مدنية النزول » إذ م يكن قرآن نزل في شأن 
الأنصار إلا في المرحلة المدنية . 

هذا وقد وردت روايات أحرى تدل على أن الآية نزلت في غير أبي 
اليسر» فقيل : إنها نزلت في رحل يقال له نبهان التمار ‏ » وقيل : 
نزلت ف عمرو بن غزية الأنصاري5)» وهاتان الروايتان وإن كانتا 


)۱( صحيح البخاري مع الفتح (۱۲/۲) كتاب مواقيت الصلاة » باب الصلاة كفارة › 
حدیث رقم )٥۲۹(‏ › وأحرجه أي ال برقم )٤٩۸۷(‏ . 
وأبو اليسر هو كعب بن عمرو بن عبّاد الأنصاري شهد العقبة وبدرأ » توي بالمدينة سنة 
(ههه) . انظر : الإصابة )۲۲١/٤(‏ . 

(۲) منها ما أحرحه ابن مردويه عن أبي بريدة عن أبيه قال : («( حاءت امرأة من الأنصار إلى 
رحل يبيع التمر بالمدينة ...) . الفتح )۲١۷/۸(‏ › والدر المنثور )٤۸۳/٤(‏ . 

E احرجه مقاتل کما‎ )٣( 
ونبهان التمار م أحد من ترحم له ترجمة كافية - حسب اطلاعي - فقد كنى له ابن‎ 
الأثير بأبي المقبل » وذكر قصته ونزول الآية فيه > وكذلك الحافظ ابن حجر - رحمه‎ 
ررد اا وف و‎ 
. ۳ ( الإصابة‎ › )۳٠۹/۰( انظر : أسد الغابة‎ 

. أحرحه ابن منده لي معرفة الصحابة من طريق الكلي عن أبي صا عن ابن عباس‎ )٤( 
(¥۸) انظر : معرفة الصحابة لابن منده 66ا ایشا : الفح‎ 
. )٠١/۳( الإصابة‎ 

3 


A16 


ضعيفتين إلا أن الحخافظ ابن حجر - رمه الله - حملهما على تعدد 
الأسباب على فرض لبوتهما » وحزم الحافظ - رحمه الله - أن الآية 
نزلت في أبي اليسر .٠(‏ 

قلت : إن جزم الحافظ - رحمه الله - له شواهد تؤيده » فقد أحرج 
الزمذي في حامعه من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن 
طلحة عن أبي اليسر قال : « أتتي امرأ تبقاع مرا .. .« 0 

ولعل سائلا يتساءل فيقول : ما الدليل على وقوع هذه القصة في 
المدينة حتى نسلم بالقول .مدنية هذه الآية ؟ 

والجواب : حاء ذلك في رواية مسلم - رحه الله - بسنده عن ابن 
مسعود - طب - قال : « حاء رحل إلى النبي يي فقال : يا رسول إني 
عالحت امرأة في أقصى المدينة ...»0). 


وعمرو بن عزية هو صحابي أنصاري شهد العقبة وبدرا . 
انظر ترجمته في : الاستیعاب لابن عبد البر 0١۹۷/۳(‏ . 

. )۲١۷/۸( انظر : الفتح‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي )٤۲۷/۸(‏ کتاب التفسیر » حدیث رقم (۳۳۱۹) » 
والحديث أحرجحه البزار لي مسنده )۲۷۱/١(‏ برقم )۲٠١٠١(‏ » والطبري لي تفسيره 
)٥۲٤/۱۰(‏ برقم )۱۸٦۸٠(‏ » والطبراني في الکبیر )۱٦٥/۱۹(‏ برقم )۳۷١(‏ كلهم 
من طريق قيس بن الربيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب به . 
وقال الترمذي : (( هذا حيث حسن صحيح › وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره › 
وأبو اليسر هو كعب بن عمرو ) . 
وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1۳/۳) برقم )۲٤۸۹(‏ . 

(۳) صحيح مسلم )۲٠٠١/٤(‏ كتاب التوبة » باب قوله تعالى : إا لحسشت نهين 
السيئّات 4 حديث رقم )۲۷٦۹۳(‏ . 


^۱٦ 


وعند البزار من طريتق ماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن 
a Eh N‏ 
ونی اهار ورن ایل ل ENT‏ (). 

هذا وقد سبق أن قلنا إن ا الک کا را 
سورة هود كلها مكية دون استثناء آية منها ) » وعليه فإنه يرى مكية 
هذه الأية » وعلل - رحه الله ا : « والأية )١١٤(‏ 
الذين ظلموا - أي أش ر كوا - والاستعانة بالصلاة وبالصبر على مواحهة 
تلك الفازة العصيبة ... وواضح أن الآية قطعة من السياق المكى موضوعا 
وجوا وعباره» (. 

قلت : إن الاعتماد على السياق ا الرحوع إلى الروايات 
منهج عير صحيح» وقد سبتق أن بينت مرارا حطورة هذا منهج ©) ؛ إذ 
كيف يحق لنا أن نترك الروايات الصحيحة الدالة على أن الآية نزلت 
الأصل - إذ ليس أي محظور فى ذلك »› وقد سبق ذكر أقوال العلماء في 
حواز أن تكون السورة مكية وتوحد فيها آيات مدنية » وكذلك 
(۱) انظر تخریجه : (ص : )۱٤۹٩‏ هامش (۲). 
(۲) انظر : (ص : 1۸۱) . 


. )۱۸٤١/٤( في ظلال القرآن‎ )٣( 
. )۲۰١ : انظر : (ص‎ )٤( 


A۸۱۷ 


العكس ١(‏ » قال الإمام البقاعي - رحهمه الله - بعد أن ذكر حديث 
البخاري عن ابن مسعود في سبب نزول هذه الآية قال : « وهذا الحديث 
يؤيد قول ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الآية من هذه السورة المكية 
مدنية » ). 

وقال الإمام السيوطي - رهه الله - بعد أن ذكر الآيات المستفناة 
من مكية هذه السورة : « قلت : - السيوطي - دليل الثالثة ما صح من 
عدة طرق أنها نزلت بالمدينة في حق أبي اليسر » . 

ورحح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - كذلك مدنية 
هذه الآية فقال معقبا على ما أثاره الحافظ ابن كثير - رحهمه الله - من 
احتمال أن الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس وعليه فالمراد بطر 
النهار صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها » ثم نسخ ذلك 
بالصلوات الخمس › قال : « الظاهر أن هذا اللاحتمال الذي ذكره الحافظ 
ابن كثير - رحمه الله - بعيد ؛ لأن الآية نزلت في أبي اليسر في المدينة 
بعد فرض الصلوات بزمن فهي على التحقيق مشيرة لأوقات الصلاة › 
وهي آية مدنية في سورة مكية » ). 

ولعل هذا القدر من الأدلة فيه كفاية لبيان أن الآية مدنية فى سورة 
مكية » وذلك لصحة الروايات الواردة قي ذلك - والله أعلم - . 


(۱) انظر : ( ص : )۱٤۸‏ . 

(۲) نظم الدرر )٥۸۷/۳(‏ . 

. )٤٥/١( الإتقان‎ ) 

. )٤۷۸/۲( أضواء البیان (۳۷۹/۱) » وانظر : تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


A1۸ 


الممحث الثاني : 


في قوله تعالی i‏ ن ر كللذِينَهَاجروا نبد افوا ث٣جهدو‏ 
وَصبرُوا ِن ا 2 0 

احتلف المفسرون قي هذه الآية إلى فريقين » وقبل أن نبدأ ذدكر 
الفريقين وأدلة كل منهما لنذكر مندشا الخلاف بينهما › وما ذلك إلا 
ليساعد على فهم هذا الخلاف بصورة واضحة » أقول : إن منشأً الحلاف 
فى مكية هذه الآية أو مدنيتها هو احتلافهم في تفسير الهجرة والجهاد 
المذكورين في الآية » فمن رأى أن المراد بالمجرة هي الهجرة إلى المدينة › 
وأن المراد بالجهاد هو الجهاد بالسيف ›» قال : إن هذه الأية مدنية . 

ومن فسر الهجرة بالمجرة إلى الحبشة والجهاد بجهاد الدعوة يرى أن 
هذه الآية مكية» قال العلامة القاس مي - رهه الله - في تفسيره : « وشمل 
قوله ل ماروا € ما ا م م رر بدينه من الفتنة › 
ومن هاحر إلى المدينة كذلك › > كما شمل قوله إكهذوا » في بث الحق 
ونشر كلمة الإبمان والدفاع عنه › أو قاتلوا قي سبيل الله » ولأحل هذا 
الاحتمال فى الفعلين قيل الآية مدنية » (. 

الفريق الأول : a U hs i‏ 
كاد الإجماع ينعقد عندهم تي مدنيتها » قال ابن عطية - رهه الله - : » 
وهذه الأية مدنية ولا أعلم في ذلك حلاف وإن OT‏ 
)١(‏ سورة النحل › الآية )١٠٠١(‏ . 
(۲) حاسن التأویل )١۹۷/٠٠١(‏ . 


)"( الحرر الوجيز ( ۰ )» وانظر رای ی الجمهور أيضاً : : تفسير مقاتل c (O9A-—‏ 
جمال القراء )١۳/١(‏ » تفسير القرطي ٠ ٠(‏ البحر الحيط (٦/ء.‏ 


۸۱۹ 


ار 

استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من مدنية هذه الآية بأدلة أهمها 

ا 
الدليل الأول : ما أحرحه الحافظ البزار من طريق محمد بن شريك 
عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : « کان ناس من ُهل 
مكة أسلموا » وكانوا مستخفين بالإسلام » فلما حرج المشركون إلى يدر 
أخحرحوهم مكرهين » فأصيب بعضهم يوم بدر مع المشركين » فقال 
السلمون : أصحابنا هؤلاء مسلمون » أحرجوهم مكرهين فاستغفروا هم» 
فنزلت هذه الاية ل ِن الذين توف ایکا ظالیی اسه ... 4 الآية » فكتب 
اللسلمون إلى من بقي منهم عكة بهذه الآية » فخرحوا حتى إذا كانوا 
ببعض الطريق ظهر عليهم المش ركون E E E‏ 
فردّوهم » فرحعوا معهم فتزلت هذه الآية ومن الناس ميقو ءامنا بال وإذا 
أوذِى فى اللجَملفتة النا س كعاب اله فكتب المسلمون ا E‏ 
فخرحوا » فتزلت هذه الآية : ثل رڳ كللذ نهَاحرو .. #الآية› 


فکتبوا بذلك )(). 


() كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة )٤۱/۳(‏ برقم )۲۲١١(‏ » وانظر 
أيضا مختصر زوائد مسند البزار للحافظ ابن حجر (۸۰/۲) برقم )۱٤١١(‏ . 
والأثر أحرحه الطبري لي تفسيره بنحوه من طريق أبي أحمد الزبيري عن محمد بن شريك 
به . انظر : تفسير الطبري ۸٤/١ ٤(‏ . 
قال الميثمي : (( روى البخاري بعضه » رواه البزار ورحاله رحال الصحيح غير محمد بن 
شريك وهو ثقة ) . الحمع )١۳/۷(‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر : « وي البخحاري بعضه وإسناده صحيح » . مختصر زوائد البزار 
ااا ا و ت ی ت ت اا 


AY * 


وحه الاستدلال : في هذاالأثر دلالة واضحة على أن هذه الآية 
مدنية » وذلك نزو ها بعد قوله تعالى : ِو الذِينَتوفدم الاىكةظاليى 
e‏ الاية (0, 

وهذه الاية مدنية باتفاق . 

الدليل الثاني : فسر SN E‏ 

RE 
ا روا ... #الآية هم قوم من المسلمين تخلفوا‎ 
2 عكة بعد هجرة البي و‎ 

ال ادن د رخا ر و نزلت فى أصحاب 
البي َيب الذين عذبوا بعد هجرة البي اتنا إلى المدينة » ("). 

وقال الحافظ ابن كثير - رهه الله - في تفسيره : « هؤلاء صنف 


ا 


آحر كانوا مستضعفين .عكة مهانين في قومهم فوافقوهم على الفتنة › ثم 


< 
التفسير » باب ل إن الذين توفدهم ال لائكةظلمى أنفسهم & الآية . 
وأورده الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول معتمدا تصحيح 
اهيثمي انظر : (ص:٠۲١).‏ 
هذا وقد أحرج الطبري في تفسيره عن عكرمة والحسن البصري قالا : ((في سورة النحل 
لإ من‌کفربالله 4 ثم نسخ واستئنى من ذلك فقال : ل ثم إن ربكللذين‌هاجروا ) 
الآية » وهو عبد الله بن أبي سرح الذي كان يكتب لرسول الله َة > فأزله الشيطان 
فلحق بالكفار » فأمر به البي َة أن يقتل يوم فتح مكة » فاستجار له أبو عمرو - 
عثمان بن عفان - فأحاره الي يي ) . تفسير الطبري )٤۸٤/١٤(‏ . 
قلت : إن هذا الأثر ضعيف » ففيه حمد بن حميد بن حيان - شيخ الطيري - وهو 
ضعيف . التقريب )٠١١/۲(‏ › وقد روي عن الحسن نحو قول اا انظر : تفسير 
الرازي (۱۲۷/۲۰) . 

. )۹۷( سورة النساء »› الآية‎ )١( 

. )۳۸۲/۲( شرح المداية للمهدوي‎ )١( 


A۲۱۹ 


إنهم أمكنهم الخلاص باهجرة فز كوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء 
رضوان الله وغفرانه » وانتظموا في سلك المؤمنين » وحاهدوا معهم 
الكافرين > وصبروا فأخبر الله تعالى أنه من بعدها أي تلك الفعلة وهي 
الإإحابة إلى الفتنة لغفور هم رحيم بهم يوم معادهم » (. 

الفريق الثاني : القائلون .عكية هذه الآية : 

م أقف - حسب اطلاعي - على من صرح معكية هذه الآية اللهم 
إلا الشيخ ابن عاشور () والأستاذ محمد عزة دروزة ”) - رحهمها الله - 
كما حكى الرازي عن بعض أهل العلم أنهم يقولون : إن أول سورة 
النحل إلى قوله کون 4 مدني » وما سواه مکي0) - وهو عکس 
القول المروي عن قتادة وحابر بن زيد - رحمهما الله تعالى - ومقتضى ما 
حكاه الرازي عن هؤلاء أنهم يرون أن هذه الآية مكية . 

ولعل العلامة القامي كذلك بميل إلى هذا الرأي » وييدو ذلك من 
وجهین : 

الوحه الأول : وإن حوز العلامة القاسمي أن لفظ الهمجرة يشمل 
هجرتي الحبشة والمدينة إلا أن تقديمه عند تفسيره لمعنى المجرة هنا المجرة 
إلى الحبشة على الهجرة إلى المدينة يشعر هذا التقديم أنه يرى - كعادته - 
أن همل الآية على المسلمين الذين تخلفوامكة بعد هجرة النبي يي إلى 
المدينة لا يعي نزول الآية في هؤلاء النزول المباشر » بل هم من الأفراد 


(۱) تفسیر ابن کتیر (1۱۰/۲) . 

(۲) يراحع التحریر والتنویر )٠٠١/١٤(‏ . 

(۲) يراحع : التفسير الحديث )٠٠١/١(‏ . 

(؛) يراحع : تفسير الرازي (۲۲۲/۹) » وانظر أيضا : غرافب القرآن للنيسابوري 
)٤۳/۱۶(‏ نقلاً عن الرازي . 


AT 


ا e E‏ 
معنى القتال في سبيل الله يوحي أيضاً ما ذكرنا . 

الوحه الثاني : حكايته بصيغة التمريض القول .مدنية هذه الاية توحي 
أيضا أنه ميل إل القول عكيتها » وف هذا يقول بعد أن ذكر اشتمال لفظ 
المحرة فى كلا المهمجرتين › والجهاد فى كلتا المعنيين : « ولأحل هذا 
اللاحتمال في الفعلين قيل الأية مدنية » .٠(‏ 

أدلة القائلن بمكية هذه الآة : 

الدليل الأول : أنه لا يكن أن يستقيم معنى المجرة هنا إلا الحجرة 0 
الحبشة » إذ الآية نازلة في المسلمين الذين أذن هم النبي بل بالهجرة إلى 
الحبشة للتخلص من أذى المش ركين() . 

هذا وقد استشهد الشيخ ابن عاشور - رحمه الله - في هذا المعنى 
بعدة آثار وردت في قصة الهجرة إلى الحبشة () » ولم تتضح لي العلاقة 
بين تلك الآثار ال استشهد بها وبين هذه الآية » ولعل هذا مبيٰ على 
تفسيره للهجرة باهجرة إلى الحبشة » إذ هو لم يستجز غير ذلك . 

الدليل الثاني : إن هذه الآية توضيح لعنى قوله تعالى : مَنَكفرًبال 


من بعد انه إلامنا ولیه مئر ہلان 4 الأية )» حلاف بين أف 
العلم أن اة اة مک ولت ا وا - (). 


() محاسن التأويل )١٦۷/٠١(‏ . 

(۲) ینظر : التحریر والتنویر )۲۹۹/۱٤(‏ . 

(۲) ينظر هذه الآئار في المصدر السابق )۳٠٠١-۲۹۹/۱ ٤(‏ . 
)٤(‏ سورة النحل » الأية )٠١١(‏ . 

(ه) انظر : التفسير الحديث )٠٠٠١/١(‏ . 


AYY 


Di 
1 E mS SS 
هسه . ... الاي (1)» وهذه الاية مدنية باتفاق هل العلم » ولا شك ا‎ 
ا ف اده ول ق مدعا‎ 
وهذا الأثر له حكم الرفع في مل هذا المقام ؛ إذ إن تفسير الصحابى‎ 
كما هو مقرر في القواعد التفسيرية والحديثية والأصولية له حكم الرفع إذا‎ 
. کان متعلقا بأسباب النزول‎ 
: قال الإمام السيوطي - رحه الله - في ألفيته‎ 
وليعط حكم الرفع في الصواب حو من السنة من صحابي‎ 
مناقشة ادلة القائن ممكة الأبة‎ 
- مناقشة دليلهم الأول : إن ما ذكره الشيخ ابن عاشور - رحمه الله‎ 
من أنه لا يمكن استقامة معنى الهجرة هنا إلا المجحرة إلى الحبشة أمر غير‎ 


. )4۷( سورة النساء » الأية‎ )١( 

(۲) من لطائف العلم الي تستحسن أن تذكر في مثل هذا المقام ما اشتهر على ألسنة أهل 
العلم من قوم : إذا ورد السماع بطل القياس . ذكره البغدادي في : حزانة الأدب 
(04/۳( . 

(«) انظر : المستدرك (۲۷/۱ » )١۲۳‏ » الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع للخطيب 
البغدادي )۲۹٤-۲۹۳/۲(‏ »› مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص : )٠١‏ » المقنع 
في علوم الحديث لابن الملقن )٠۲۷/١(‏ » تدريب الراوي )٠١۷/١(‏ . 

. )٠۲: ألفية السيوطي في علم الحديث (ص‎ )٤( 


AY ٤ 


مسلم وتحكم بلا دليل » كيف وني الأثر الصحيح السابق فيه تصريح أن 
المراد بالمجرة هنا هي هجرة قوم تخلفوا عكة فحال الكفار بينهم وبين 
اال الذي 

وعلى فرض أن الهجرة أريد بها هنا أصالة الهجرة إلى الحبشة › ما 
الانع أن يراد كذلك الهجرة إلى المدينة تبعا ؟ أليست العبرة بعموم اللفظ ؟ 

ورحم الله القائل : 

والدعاوي ما م تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء () 

مناقشة دليلهم الفاني : لا حلاف بين أهل العلم أن قوله تعالى : 
< مَكفر بالله من بعد ينه ... 4 الآية نزلت في عمار بن ياسر - طب - 
وإن كانت الآية تعم فيما بعد . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : « واتفقوا على أنه نزل فيه : 
إلا من کر وقلبا طمن الاين ¢ «f‏ . 

وقال الحافظ أيضا تي معرض شرحه للحديث الوارد في فضل 
عمار بن ياسر - ڪلب - وفيه : « أفيكم الذي أحاره الله من الشيطان » 
قال : « ويحتمل أن تكون الإشارة بالإحارة المذكورة إلى نباته على الإبعان 
لا أكرهه المشركون على النطق بكلمة الكفر » فتزلت فيه : لإإلامناکر 
وقلب طمن بالان © 


ر١‏ هذا البيت من الأبيات الحارية محرى الأمثال » وقد رحعت من أحل التوليق إلى بجموعة 
من كتب الأمثال وشواهد الشعر العربي فلم أوفق . 

(۲) سورة النحل » الأية )٠١١(‏ . 

. )١١/۲( الإصابة‎ )٣( 

)٤(‏ الفتح )١۱۱١/۷(‏ وانظر الحديث برقم ٤۲(‏ ۳۷) كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب 
عمار وحذيفة رضي الله عنهما . 


AYo 


وأحرج ابن أبي شيبة - ره الله و ن ي 
ی ي » فقال ا 
بالطيب الطب » معت رسول الله ل يقول : مى عمار لمانا إلى 
مشاضة ي 7 

وأما ما قاله الفريق الثاني من أن هذه الآية توضيح لمعنى قوله تعالى : 
ل[مَنَكفربالهمن بعد نه ...4 الآية » ومن ثم يرتبون - قي نظرهم - 
أن هذه الآية مكية كذلك فإنيٰ م أقف على ما يؤيد ذلك اللهم إلا ما 
أحرحجه الطبري عن عكرمة ور من 
کفرباله ) ثم نسخ واستفنى من ذلك فقال : لرك للذين 
هاحَرُوا ... #الآية ...» وقد سبق أن ذكرنا ضعض هذا الأثر قبل 
قلیل). 

وعلى فرض أن هذه الآية توضيح وبيان لقوله تعالى : ظإمَنَكَرَباله 
من بعد ّنه ... 4 الآية فهل يلزم أن تكون مكية مثلها ؟ ۰ 

وكم من الآيات المكية حاءت جملة وبينت فى آيات مدنية »› وقد 


. )١۲١٣۳٠٠١( المصنف (۱۲۱/۱۲) برقم‎ )١( 
والاثر أحرجحه ابن أبي شيبة أيضا في كتابه الإعمان (۹۳) » وابن ماحه في المقدمة‎ 
كتاب الإبمان‎ )٠٠۲۲( برقم‎ )٤۸٥/۸( والنسائي في السنن‎ » )١٤۷( برقم‎ )٥۲/١( 

وشرائعه » باب تفاضل أهل الإممان »› والمحاكم في المستدرك (۳۹۳-۳۹۲/۳) » 
وصححه ووافقه الذهي » وأبو نعيم في الحلية (۱۳۹/۱) . 
وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن ابن ماحه )۳١/١(‏ برقم )١١١(‏ › 
ولي السلسلة الصحيحة )٤1۷-٤٦٦/۲(‏ برقم )۸٠۷(‏ . 
والمشاشة هي ١‏ رؤوس العظام اللينة الي بعكن مضغها كالمرفقين والكتفين وال ركبتين ) . 
النهاية في غريب الحديث )۳۳۳/٤(‏ . 

(۲) انظر (ص : ۸۲١‏ ) الامش . 


A٦ 


يكون الأمر عكس ذلك كما أن الكي بين بعضه بعضا . 

فهاهي هذه الية ل فتاقی دمن رک هکلگتٍ.  ..‏ الآية ()» وهي في 
سورة مدنية يأتي بيانها في سورة مكية حيث قال الله تعالى في تفسير هذه 
الكلمات ا عن آدم وحواء : : [قالارناظلمناأهسناون ل تغفرلنا 

ناوين اريخ 0 . 

وها هي هله ال اده ين مشي ال على امسوم » حت قال 
لله تعالى : ا الا فقوا E‏ نقبلا نيأقى يملاع ولا 
خلة ولا شة كرو نارن 04 ویاتن استفناؤها في آية مكية 
حيث قال الله تعالى : م الخلا يمذ بقطهم لبقض عَذوإلا القن 4 5. 

ورحم الله الشاطي فله كلام نفيس في هذا امقام حيث يقول : « 
مدني من السور ينبغی أن يكون منزلاً في الفهم على الملكي » وكذلك 
اللكي بعضه مع بعض » والمدني بعضه مع بعض › على حسب ترتيبه في 
التنريل » وإلا م يصح » والدليل على ذلك أن معنى الخطاب المدني في 
الغالب مبيٰ على المكي » كما أن المتأحر من كل واحد منهما مبيْ على 
متقدمه » دل على ذلك الاستقراء »> وذلك إنغا يكون ببيان ججمل أو 
تخصيص عموم » أو تقييد مطلق » أو تفصيل ما م يفصل › أو تكميل ما 
م یظهر تکمیله » (). 


. )۳۷( سورة البقرة »› الآية‎ )١( 
. )۲۳( ر سورة الأعراف » الآية‎ 
. )۲٠٤( سورة البقرة » الآية‎ )« 
. )1۷( (ء) سورة الزحرف » الآية‎ 
. )٤۰٦/۳( الموافقات‎ ( 


AYY 


الفحل الرابع: 
الآيات المكية التي تكرر نزولها بالمدينة 


وفیه هید مبحٹان : 


AYA 


«+ 


مهمد . 
الأصل في الآية أن تنزل مرة واحدة» فيحفظها رسول الله بلب 
ويحفظها أصحابهء إلا أن نمة حالات قد يتكرر فيها التزول» تأكيدا للأم 
وت ركيزأ عليه» إضافة إل حكم أحرى ستأتي في سطور هذا الفصل. 
وقد عقد هذا الفصل لدراسة الآيات الي صح فيها القول بتكرر 
النزول» وحديثي عنه سيكون من خلال المباحث التالية: 


^۸۲۹ 


الميحث الأول: 
ي قوله تعالی: رن E‏ 


ہے کے ٣‏ ےو 


ERE‏ الةم انين ار ر 
والذينَ مم نون ۰<4 
احتلف اهل العلم في صحة القول .مدنية هذه الآيات إلى أقوال ثلاثة» 
وإليك عرض هذه الأقوال» وأدلة كل منهم» وبعد ذلك نحاول أن نرحح 
ما نراه راححاأ على ضوء النصوص الي وقفنا عليها. 
القول الأول: أن هذه الآيات مستثناة من مكية سورة النحل» فهي 
آيات مدنية في سورة مكيةء وهذا القول هو قول جمهور المفسرين. 
ونما هو حدير بالانتباه أن أصحاب هذا القول يختلفون قي القدر 
المدني من هذه الآأيات الثلاث» فمنهم من يرى أن الآيات الفلاث كلها 
مدنيات» وهو قول الأغلبية ). 
ویری آحرون أن المدني آيتان» بدءٌ من قوله تعالى : ولاق 
ایوا بش ما غو قبتم به 4( الآية» وال تليها"» كما يرى البعض أن المدني 


.)١۲۸-١۱۲١( سورة النحل الآیات‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير مقاتل »)٥۷/۲(‏ ومعاني القرآن للزحاج (۱۸۹/۳)» وتفسير أبي المظفر 
السمعاني ۲٠١/۳(‏ ق/أ)» ومعا م التنزيل »)۷/٠(‏ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل « 
تفسير البيضاوي)) »)١٤۸/١(‏ وتفسير الخازن »)۷۸/٤(‏ وغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان للنيسابوري »)٤١/١١(‏ ومصاعد النظر »)۲١۷/۲(‏ وتفسير أبي السعود 
.)4٤/٥(‏ 

(۲) انظر: الحرر الوحيز »)٠١١۷/١٠١(‏ وتفسير القرطي نقلا عن ابن عطية .)٠١/٠٠١(‏ 


AY» 


آية واحدة فقط» وهي قوله تعالى : وناق فاقوا بيغل مَاغوقتم 
ا 4% الأية(). 


أدلة هذا القول: 

استدل أصحاب هذا القول لتأييد رأيهم بالأدلة التالية:- 

الدليل الأول: ما أحرحه الإمام عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه 
من طريق عيسى بن عبيد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن 
کعب قال: رلا کان يوم أحد قتل E‏ ومن 
المهاحرين ستة» فقال أصحاب رسول الله ي: لقن كان يوم مثل هذا من 
امش ركين لنربين عليهم» فلما كان يوم الفتح قال رحل لايعرف: لاقريش 

بعد اليو فنادی منادي رسول الله کل اق الود والأييض إلا فلانا 
وفلان اا فأنزل الله تبارك وتعالى :3 اقبت فاقوا بیغل ما 
غوقیم بو وشن صر رتم هو خي لاص برينَ 4 فقال رسول ا لله ل: «نصبر 
ولا نعاقب)(). 


ر( انظر: الحرر الوحيز .)٠١۷/١١(‏ 

(۲) المسند )۱۷۸/١(‏ برقم )۲٠۲۲١(‏ طبعة المكتب الإسلامي المرقمة. 
والحديث أحرجه الترمذي وحسنه . سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي )٠٤١-٤٤٤/۸(‏ 
برقم (۳۳۳۷) كتاب التفسير» باب ومن سورة النحل» والنسائي في تفسيره -٦٤١/١(‏ 
۱) برقم (۲۹۹) وابن حبان في صحیحه انظر: الإحسان )۲٤۰-۲۳۹/۲(‏ برقم 
)٤۸۷(‏ والحاكم في المستدرك »)١۹/۲(‏ وصححه ووافقه الذهي» والبيهقي يي الدلائل 
(۲۸۹/۳) كلهم من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية عن آبي بن كعب نحوه. 
وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» انظر: الدر -٠۷۸/١(‏ 
۹ 
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: (( حسن صحيح الإسناد) صحيح سنن التزمذي 
(1۷/۳) برقم .)۲٠۰۱(‏ 


A1 


الدليل الثاني: ما أحرحه الحافظ البزار في مسنده حيث قال: ثنا 
الحسن بن يحيى تنا عمرو بن عاصم ثنا صالح المري عن سليمان التيمي عن 
أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله َل وقف على 
حهمزة بن عبد المطلب هه حين استشهد فنظر إلى منظر لم ينظر إلى أوحح 
للقلب منه» أو أوجح لقلبه منه» فنظر إليه وقد مغل به» فقال: رححهمة الله 
عليك إن كنك ما فلت لرضرل للري قيرلا ترات راك نر 
حزن من بعدك عليك لسرني أن أت ركك حتى يحشرك الله من بطون 
السباع -أو كلمة نحوها-» أما وا لله على ذلك لأمثلن بسبعين كمثلك 
فنزل SS aE‏ السورة» وقرأً :ل ولِنَعَاقب 
فاقوا بیشل ما غوقنتم به ) إل آخحر الأية» فكفررسرل ا ا راسكف 
ذلك»(). 


)۱۷۹٥( کشف الأستار عن زوائد البزار على الکتب الستة (۳۲۷-۳۲۹/۲) برقم‎ )١( 
.)١۳۷١( وانظر یضا: ختصر زوائد مسند البزار (۳۱/۲) برقم‎ 
برقم (۲۹۳۷)» والحاكم في‎ )۱٤۳/۳( والحديث أحرحه الطبراني في المعحم الکبیر‎ 
والبيهقي في الدلائل (۲۸۸/۳)» كلهم من طريق صا المري عن‎ »)١۹۷/۳( المستدرك‎ 
سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي هريرة نحوه.‎ 
وضعفه الحافظ ابن كثير في تفسيره» فقد قال بعد أن أورد رواية البزار:‎ 
ارخا اماد ية ضف لان سالا هو اتن بر الى ضس د اوقل‎ 
وانظر قول البخاري ف:‎ )١١٤/۲( البخاري: هو منكر الحديث) تفسير ابن كثير‎ 
«رواه البزار والطبراني وفيه‎ )١۲۲/١( وقال الميثمي في الجحمع‎ )۲۷۳/١( التاريخ الكبير‎ 
صا بن بشير المري وهو ضعيف)) والحديث له شاهد عن ابن عباس أحرحه الطبراني ف‎ 
والبيهقي في الدلائل (۲۸۸/۲)» والواحدي‎ )١٠١٠١١( برقم‎ )1۲/١١( المعحم الكبير‎ 
وإستاده ضعيف أيضا.‎ )۲۸٤ في آسباب التزول (ص:‎ 
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد حديث أبي هريرة» وأبي بن كعب وابن عباس:‎ 
.)٤١١/۷( ((وهذه طرق يقوي بعضها بعضا)) الفتح‎ 


AYY 


قلت: وأيا كان الاحتلاف بين هاتين الروايتين في تحديد وقت نزول 
قوله تعالٰی : ا ولنعات عم فعاقبوا بیش ما ځوقنتمبه..  ..‏ الآية فإنهما يتفقان 
أن قوله تعالى : ل عاقب فعاقيواأ » مدني على الاصطلاح الراحح في 
تعريف المكي والمدني › والذي سبق ذكره(). 

الدليل الثالث: أحرج النحاس في كتابه «الناسخ والمنسوخ» بسنده 
عن ابن عباس( قال: «وسورة النحل نزلت .عكة» فهي مكية سوى ثلاث 
آيات من آخرها فإنهن نزلن بين مكة والمدينة» قي منصرف رسول الله 4 
من أحد» وذلك أنه قتل حمزة بن عبد المطلب» ومثل به المشركون» فقال 
رسول الله -ة- :- «لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بثلاثين منهم» فقال 
أصحاب رسول الله ل: وا لله يا رسول الله لقن أظفرنا الله بهم لنمثلن 
بهم تمثيلا م بعشل به أحد من العرب» فأنزل | لله E a‏ 
ثلاث آیات» وهن قوله تعالى: ون عَاقفماقبوا يفل ما غوقتم به... @ 
الآيات0. 

قال النحاس معلقا على هذا الأثر: «وما نزل بين مكة والمدينة 


() انظر: (ص: .)٤٤- ٤۳‏ 
() هذا الإسناد هو إسناد يحوت بن المزرع» وقد حرت عادة النحاس أن يذكر روايات 
اللكي والمدني بواسطة هذا الإسناد» انظر الكلام على هذا الإسناد مفصلا 

.)۲۲۰٣-۲۲۲ : (ص‎ 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس .)٤۸٥-٤۸٤/۲(‏ 
والاثر أخحرجحه الطرق كوه رسلا عن غطاء بن يان وفي إسناده كما قال الحافظ ابن 
کٹیر رحل مبهم م یسم» قلت : وفيه أيضا عنعنه ابن إسحاق. 
انظر: تفسير الطبري »)١۱۹٦-۱۹۰/۱ ٤(‏ وتفسير ابن كثير »)1١۱٤/۲(‏ وحزء منه 
أحرحه الطبراني والبيهقي والواحدي كلهم من طريق مقسم عن ابن عباس» وقد سبق 
أن ذكرنا كشاهد لحديث أبي هريرة» انظر: (ص: ۸۳۲) . 


YY 


فهو مدني)(٠.‏ 

الدليل الرابع: إ ماع أهل التفسير على أن قوله تعالى : ل ولِنَعَاقب 
فعاقبوا... € الآية مدني» قال ابن عطية في تفسيره: «أطبق أهل التفسير أن ٠‏ 
هذه الآية مدنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة في يوم أحد» ووقع ذلك في 
صحيح البخحاري وني كتاب السير»١)‏ 

القول الثاني: أن هذه الآيات مكيات تبعا لسورتهاء والقول .عدنيتهن 
غير صحيح» وإليه ذهب الضحاك» وزيد بن أسلم» والنحاس في كتابه 
«معاني القرآن»()» والفخر الرازي(). 

ويرى هذا الرأي من المعاصرين العلامة القاسمي()» والشيخ ابن 
عاشور<) والأستاذ محمد عزة دروزة). 

أدلة هذا القول: استدل أصحاب القول الثاني فی تأييد ما ذهبوا إليه 


ا يلي : 


.)٤۸٥/۲( الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(۲) انحر الوحيز )٠١٠/٠٠١(‏ وانظر: القرطي )۲١٠/٠١(‏ نقلا عن ابن عطية. ‏ ر 
عزا الدكتور عادل أبو العلا هذه العبارة إلى القرطبي ولعله م يدر أن القرطبي كيرا ما 
ينقل عن ابن عطية» ولا يعزو إليه في غالب الأحيان. 
انظر: حصائص السور والآيات المدنية ضوابطها ومقاصدها (ص: .)١ ٤١‏ 

)٠(‏ انظر: معاني القرآن للنحاس )١١١-٠٠١/٤(‏ وليعلم أن المعتمد في رأي النحاس هو 
ما في كتابه (« الناسخ والمنسوخ) إذ هو من آحر تآليفه في حين أن (( معاني القرآن) 
من أسبق مؤلفاته» وقد برهنا بنماذج تدل على ذلك عند حديثنا في سورة النساء انظر: 
(ص : ۰۲ .)٤‏ 

.)١٤١-١٤۲/۲۰( انظر: مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)‎ )٤( 

(ه) انظر: محاسن التأویل (۱۸۰/۱۰). 

() انظر: التحریر والتنویر .)۳٠٣/۱٤(‏ 

(۷) انظر: التفسير الحديث .)١١١۷/١(‏ 


AY 


الدليل الأول: إطلاق بعض الصحابة من أن آيات هذه السورة كلها 
مكية دون استثناء أية منهاء فقد أحرج asa a a El‏ 
رضي ا لله عنهما قال: «نزلت سورة النحل بمكة»() وعثل هذا أخحرحه 

وذكر ابن الجوزي -رحه الله- في تفسيره أن رواية علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس قال : («إنها مكية»)). 

قال العلامة الآلوسي مشيرأ إلى هذا الإطلاق: «وأطلق جمع القول 
بأنها مكية وأخحرج ذلك ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي ا لله 
تعالی عنهم»(۶). 

الدليل الثاني :- أن قوله تعالى  :‏ وَلِنَعَاقبم فاقوا بيشل ما غوقتم 

 ...‏ الآية كان قد نزل قبل مشروعية الجهاد» ولا یگون هذا إلا ي 

a‏ أنه قال: «نزلت هذه الآية 
قبل القتال وقبل سوره براءه)(). 

قال النحاس معلقاً على قول الضحاك هذا: «وهذا القول أولى» وقد 
قال زید : بن اسلم حو ه»)). 

الدليل الثالث: إن قوله تعالى: # وا صر وَمَا برك إلا اله ولاتحرَنَ ن لهم 
ولافی صق مسَايمکزون لدلیل على EONS‏ 


.)٠١۷/١( الدر المنثور‎ )١( 

)٠(‏ انظر: المصدر السابق مع الحزء والصفحة. 
(”) زاد المسير .)٤١١/٤(‏ 

.)۸۹/١ ٤( روح المعاني‎ )٤( 
.)١۱۱۳-۱۱۲/٤( (ه) معاني القرآن للنحاس‎ 
.)١١١/٤( المصدر السابق‎ )( 


AY'o 


مكرهم وحزنه يل كان بمكة() كما أن هناك آيات مكية تضمنت ما 
تضمنته هذه الآيةء ومرت أمثلة من ذلك ففي سورة النمل المكية : 
3 ولاتخرَنعَلهم ولاتکن فی ضيّق امرون 4 0. 

الدليل الرابع: أن الروايات الي تفيد أن هذه الآآيات نزلت عقب 
غزوة أحد أو فتح مكة» في شأن التمثيل بقتلى أحد» ليس المراد أن نزو ها 
كان في ذاك الوقت» بل نما تشتمله الآيات» ومن الأفراد الداحلة في 
عمومها. 

قال الرازي في تفسيره: «فإن قیل: فهل تقدحون فيما روي أنه عليه 
السلام ترك العزم على المثلة وكفر عن ينه بسبب هذه الآية؟ 

قلنا: لا حاحة إلى القدح في تلك الرواية»ء لأنا نقول: تلك الواقعة 
داحلة في عموم هذه الآية» فيمكن التمسك في تلك الواقعة بعموم هذه 
الآية» إنما الذي يناز ع فيه أنه لامجوز قصر هذه الآية على هذه الواقعة» 
لأن ذلك يوحب سوء الترتيب في کلام | لله تعالى»(). 

وقال العلامة القا” مي - رمه الله- بعد أن أورد ف تفسيره بعض 
الآنار الدالة على نزول هذه الآيات في قصة التمثيل يوم أحد:- «عمعرفة ما 
قدمنا من معنى سبب النزول -في مقدمة التفسير- يعلم أن لاحاحة إلى 
الذهاب إلى أنها مدنية ألحقت بالسورةء ولا إلى ردما روي من هذه 
الآثار» إذ به يتضح عدم التنافي» والتقاء الآثار مع الأيةء فتذكره»() 


)١(‏ المصدر السابق )١١۳١/٤(‏ بتصرف. 

.)۷١( والآية في سورة النمل‎ )١١۷/١( انظر: التفسير الحديث‎ )٠( 

() مفاتیح الغیب .)۱٤۳/۲۰(‏ 

(ء) محاسن التأويل )٠۸٠/٠١(‏ وانظر: مقدمة تفسير القاس مي .)۳١-۲۷/١(‏ 


A" 


الدليل الخامس: أن أسلوب هذه الآيات ومضمونها يۇ كد اتصاها .مها 
قبلهاء الأمر الذي يرحح أن تكون هذه الايات مكيات» قال الشيخ ابن 
عاشور -ر هه الله-:- «فهذه الأية ۾ ون عاقب فاقوا بول ما غوقم 
به ... 4 الآية» متصلة ما قبلها أتم اتصال» وحسبك وحود العاطف فيهاء 
رارج رتب المعاملة» من معاملة الذين يدعون ويوعظون إلى 
معاملة الذين يجادلون» ثم إلى معاملة الذين يجازون على أفعاهم» وبذلك 
حصل حسن الترتيب قي أسلوب القرآن الكريم» وهذا مختار النحاس» 
وابن عطية» وفخر الدين» وبذلك يترحخ كون هذه الآية مكية مع 
سوابقها ابتداء من الآية الحادية والأربعين» وهو قول حابر بن زيد كما 
تقدم في أول السورة» واختار ابن عطية أن هذه الآية مكية»(٠.‏ 


.)١٠/۱٤( التحریر والتنویر‎ )١( 

قلت: ويي كلام الشيخ ابن عاشور هذا عدّة أمور تستوحب التعليق» وهي كالتالي:- 

أولا: قوله («وهذا ختار النحاس» لعل الشيخ ابن عاشور -رحه الله- اعتمد على رأي 

النحاس في كتابه («(معاني القرآن))» وقد سبق أن بينا أن المعتمد في رأي النحاس هو ما 

دونه في کتابه الأحير («الناسخ ا 

ثانيا: نسبته إلى حابر بن زيد بأنه يرى بدءُ من الآية الحادية والأربعين إلى آخحر السورة 

نها مكي لیس بصحیح» بل الأمر عكس ذلك» فجابر بن زيد يرى أن أول السورة إلى 

الآية الأربعين مكي» وما بعدها إلى آحر السورة مدني انظر (ص : .)٠٠۳‏ 

ولعل هذا سهو من الشيخ -رحه الله-. أو حطأً من النساخ إذ إنين وحدته يقول في 

بداية سورة النحل ((رعن قتادة وجابر بن زيد أن أوما مكي إلى قوله تعالى : ل والذين 

ارا ف الس شد غا فهو مدني إلى آحر السورة)) التحرير والتنوير 

(4۳/۱) وهذا هو الصواب في رأي حابر بن زيد» ورحم الله الشيخ ابن عاشور فهو 

أعلم وأكيس أن يخالف ما قرره قبل قليل» ولمن كان هو قائل ذلك فلا غرو» فلكل عا( 

هفوة ولکل جواد کبو 

ثالثا: أن ما ذكره الشيخ ابن عاشور -رحه الله- من أن ابن عطية احتار مكية هذه 

الآية» عخالف هما أثبته ابن عطية في تفسيره» فلعله قد اشتبه عليه ما تطرق به ابن عطية من 
4 


ATY 


القول الغالث:- أن هذه الآيات نما تكرر نزوهاء فقد نزلت تارة ف 
مكة وتارة في المدينة لما ورد في ذلك من الآثار الدالة على ذلك وإليه 
ذهب ابن الحصار كما نقل عنه السيوطي ی («اللاتقان»(). 

أدلة القول الثالف*- 

لا أظن أن أصحاب هذا القول يأتون بشيء حديد فيما يتعلق قي 
الاستدلال على أن هذه الآيات مكيات أو مدنيات» ويبدو أن هذا الفريق 
أراد التوفيق بين الروايات المتعددة في هذه القضية» ويلاحظ في هذا عبارة 
ابن الحصار الي نقلها السيوطي في «الإتقان» حيث قال: «ويجمع -أي 
الروايات- بأنها نزلت أولا.بمكة قبل الهجرة مع السورة» لأنها مكية» ثم 
ثانيا بأحد» ثم ثالقا يوم الفتح» تذ كيرا من الله لعباده»(٠.‏ 


RRR * 


اتصال هذه الأية .عا قبلها حيث يقول: (والمعنى متصل عا قبلها من لمكي اتصالا LL‏ 
لأنها تتدر ج الرتب من الذي يدعى ويوعظ إلى الذي يجادل إلى الذي يجازى على 
فعله))۰ 
وعلق ابن عطية -رحهمه الله- هذه العبارة بقوله: («ولكن ما روى الحمهور أثبت» الحرر 
الوحیز .)٠١۲/۱۰(‏ 
کف ار ابن عطية مكية هذه الآية» وهو الذي حكى إجماع أهل التفسير بأنها 
مدا ار رص : ۸۳۶ وعو الال أيضا في تفسيره: («(وهي - أي سورة النحل- 
مكية غير قوله تعالى : 3 وإن اقم فعاقوا الآية نزلت بالمدينة في شأن التمثيل 
بحمزة وقتلى أحد...)) الحرر الوحيز .)٠١١۷/١٠١(‏ 

(۵ انظر: (۱۰۷/۱)۔ 

(۲) المصدر السابق مع الجزء والصفحة. 


ATA 


بان الفول الراجح: 

وقبل ذكر الترحيح في مكية هذه الآيات أو مدنيتها أحب أن أنبه هنا 
إلى قاعدة مسلمة تتعلق بتعارض الأدلة في القضية الواحدة» وهي: أن هذا 
التعارض قي نظرنا القاصر لامن حيث أصل أدلة الشريعةء قال تعالى : 
وَوَکانَمنَ عند غير وشوا فيه اخملا كثيراً .٠(‏ 

ونقل الخطيب البغدادي -ر هه الله بسنده عن ابن حزعة قوله: «لا 
اعرف انه روي عن رسرل آله 4# دان باسادين صحخن شضادان 
فمن کان عنده فلیأت به حتی الف بینهما»() 

ورحم الله الشاطي حيث يقول في كتابه (الموافقات»- وعبارته في 
ی ا ای ا وون کا م کی ارول لقره 
فأدلتها عنده لاتكاد تتعارض» كما أن كل من حقق مناط المسائل" فلا 
يكاد يقضف في متشابه » لأن الشريعة لاتعارض فيها ألبتة...ولذلك لاتجد 
ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وحب عليهم الوقوف»› 
لكن لما كان أفراد اججتهدين غير معصومين من الخطاً أمكن التعارض بين 
الأدلة عندهم»5) 

وعلى ضوء تلك القاعدة الأصولية يبدو أن ما ذهب إليه ابن الحصار 
من تكرر نزول هذه الآيات هو الصواب» وذلك لأمور:- 


)١(‏ حزء من الاية (۸۲) من سورة النساء. 
(۲) الكفاية (رص: )٠٠١‏ تحت عنوان: باب القول ف تعارض الأحبار وما يصح التعارض 
فيه وما لایصح. 
(۳) المناط هو العلة و ميت مناطا لربط الحكم بهاء وتعليقه عليها. 
انظر: الإحكام للآمدي (1۳/۴)» روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۲۲۹/۲). 
(4) للموافقات .)۲۹٤/٤(‏ 


A۹ 


ا رد غو م الضخاة ات سور الل ك 
مكية قد ورد في بعض طرقه بأسانيد صحيحة كطريق علي بن أبي طلحة 
وکا غ ارق ان غت ار یات یکات افعو عل ذل 
وأما روايتا ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير فلم أقف على إستاده قي 
الروايتين حتى أحكم عليهما. 

انيا: أن الروايات الواردة في نزول قوله تعالى : ل ونَعَاقيتفعاقوا 
بقل ما غوقبتم به الآية في شأن التمثيل بقتلى أحد قد تعددت» سواء كان 
E N‏ 
والسببية مصرحة كذلك» ولا مفرٌ إذا إلى القول بأن هذه الآآيات نزرلت في 


المدينة مرة أحرى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رححهه الله- مبينا أن تعدد الروايات ي 
القصة الواحدة تدل على صحة تلك القصة في الجملةء قال: «فإذا كان 
a U SE E aS‏ 
احتلافه» وقد علم أن مثل ذلك لاتقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد علم أنه 
صحيح» مثل شخص يحدث عن واقعة حرت ويذكر تفاصيل ما فيها من 
الأقوال والأفعال» فيعلم ا أن تلك الواقعة حق في الجملة»(. 

وقال الحافظ ابن حجر -ر حه الله «فإن الطرق إذا كثرت وتباينت 
خارحها دل ذلك على أن ها أصلا)<. 

وقال الحافظ أيضا بعد أن أورد حديث أبي هريرة» وأبيٰ بن كعب»› 


وابن عباس في معرض شرحه لحديث مقتل حهمزة بن عبد المطلب هه قال: 


۔)۳٤۸-۳٤۷/۱۳( جحموع الفتاوی‎ )٠١ مقدمة يي أصول التفسير (ص:‎ )١( 
الفتح (۲۹۳/۸)۔‎ )۲( 


A4٠ 


««و هذه طرق يموي بعضها بعضا»)(). 

الثا: أن من شروط الترحيح الي لابد من اعتبارها عدم إمكان 
الجحمع» وأما إذا أمكن الحمع بين الأدلة الثابتة فينبغي المصير إليه(). 

قال صاحب المراقي: 

والجمع واحب متى ما مكنا إلا فللأحير نسخ بنا 07 
دفع الإعتراضات عن هذا الرأي:- 

اعترض على القول بتكرر النزول عدة اعتزاضات» وإليك ذكر هذه 
الاعتزاضات والجحواب عنها:- 

الاعتراض الأول:- أن القول بتكرر النزول ليس فيه فائدة» إذ هو 
تحصيل ما هو حاصل(). 

الجواب عن هذا الاعتراض: إن دعوى أن القول بتكرر النزول ليس 
فيه فائدة دعوى مردودة كما قال الإمام السيوطي -رحمه الله-» 


ر لار السابق )6۳/۷( 

)( ا من التفصيل هذه القاعدة» انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (ص: »)۲۷١‏ ونثر 
الورود على مراقي السعود .)٥۸۸-٥۸۷/۲(‏ 

(۳) متن مراقي السعود (ص: a‏ 

)٤(‏ انظر: الإتقان )١٠١/١(‏ نقلا عن صاحب (الكفيل .مععاني التنزيل)) عماد الدين 
الكندي » وقد رحعت إلى («الكفيل .معاني التنزيل» فلم أحد النقل الذي نقله عنه 
السيوطي» ولعله القسم الساقط» إذ إن الجزء الأول الذي يشتمل المقدمة والفاتحة» 
وآيات من سورة البقرة في عداد المفقود. 
ويبدو من نقل السيوطي أن عماد الدين الكندي ذكر هذا الاعتراض في معرض تفسيره 
لسورة الفاتحة. 
وكتاب (الكفيل .ععاني التنزيل)) تفسير مهتم بالنواحي اللغوية والبلاغية في القرآن› 
وتوحد نسخة منه في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم .)۲۳٤۳(‏ 


A٤١ 


وقد صرح جماعة من المتقدمين والمتأحرين بأن من القرآن ما تكرر 
نزوله(). ومن فوائده التذكير والموعظة» قال ابن الحصار: «قد يتكرر 
| نزول الأية تذکیرا وموعظة)0). ) 

وقال الز ركشي -رحمه الله- «وقد يتزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه 
و خرف نسیانه»)۳). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: « وإذا ذكر أحدهم ها 
س اف E E EE E‏ 
نزلت عقب تلك الأسباب» أو تكون نزلت مرتين» مرة هذا السبب»› 
ومرة هذا السبب» (). 

وقال أيضا في معرض تعداده احتلاف التنو ع في التفسير الموحود لدي 
ال و aS‏ اللفظ فيه عحتملاً 
للأمرين» إما لكونة مشت ركا ق اللغة. ٠٠و‏ إما لكوته متواطعا ى الأضا» 
لكن المراد به أحد النوعين... فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني 
الي قاها السلف» وقد لايجوز ذلك» فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين»› 
فأريد بها هذا تارة» وهذا تارة»(). 

وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في الحمع بين رواية الترمذي عن 
ابن عباس» وبين رواية البخاري عن ابن مسعود حول نزول قوله تعالى : 
3 ويستتلودلت عن الروع الآية قال: «وهذا السياق -أي سياق رواية 


(۸) انظر: الإتقان .)١١٤-١١۳/١(‏ 
(۲) المصدر السابق مع الجزء والصفحة. 
() البرهان (۲۹/۱). 

(+) مقدمة في أصول التفسير (ص: .)٤١‏ 
(ه) المصدر السابق (ص: .)٤١-٤١‏ 


A4۲ 


البخاري عن ابن مسعود- يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه اللآية 
مدنية» وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة مع أن هذه السورة 
كلها مكية» وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية 
كما نزلت عليه .عكة قبل ذلك)(١.‏ 

وبنحو الذي قاله الحافظ ابن كثير قال الحافظ ابن حجر في الفتح في 
معرض جمعه بين الروايتين السابقتين إذ يقول: «ويعكن الجحمع بأن يتعدد 
النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك»0. 

الاعتزاض الثاني: أن من لوازم القول بتعدد النزول أن يكون كل ما 
نزل معكة نزل بالمدينةء إذ قد كان حبريل عليه السلام يعارض القرآن 
للبي يو كل سنة0). 


الجواب عن هذا الاعزاض:- 

إن المقارنة بين معارضة ‏ حبريل القرآن للنبي ي وبين القول بتعدد 
النزول قياس مع الفارق» فا لمعارضة كانت تشمل كل ما نزل من القرآن 
إلى ذاك الوقت» وفي العام الذي توفي فيه ي عارضه به مرتين إيذانا بقرب 
أحله يل في حين أن الآيات الى تعدد نزوها تعد بالأصابع. 

كما أن حكمة هذه المعارضة كانت تختلف عن حكمة القول بتعدد 
النزول» فحكمة المعارضة كانت تثبيت هذا القرآن في قلب النبي يه من 
حلال هذه المعارضة» أما حكمة تعدد النزول فققد سبق أن ذكرنا أن 
الغرض من ذلك هو التذكير والموعظة وتعظيم الشأن» وكماهو مقرر في 


.)1۳/۳( تفسیر ابن کٹیر‎ )١( 
.)۲۰٥۳/۸( الفتح‎ )( 
بتصرف.‎ )١١٤/١( انظر: الإتقان‎ )۴( 


Af 


القواعد الأصولية أنه يشتزط في الفرع امقيس وحود علة الأصل 
تمامها(). قال صاحب المراقي: 
وحود جامع به متمما شر ط Ca‏ 
الاعتراض الغالث:- أن القول بأن هذه الآيات نزلت بالمدينة يلزم منه 
عدم الإرتباط ما قبلها «فحملها على قصة لاتعلق ها .عا قبلها يوحب 
حصول سوء الترتيب في كلام الله تعالى» وذلك يطرق الطعن إليه وهو في 
عاية البعد»)0). 


الجواب عن هذا الاعتراص: 

ومن افلة القول أن نكرز هتا ما ذ كرتا سايقا من حطورة الاعتماد 
على السياق وحده دون النظر إلى الروايات الواردة فى الآية (). 

وكم كنت أتعجب من صنيع الأستاذ دروزة الذي يأتي إلى الروايات 
الصحيحة فيعلق عليها بقوله: «إن سياق الآيات ومضامينها وانسجامها 
مع ما سبقها يسو غ الشك في هذه الروايات»٠‏ ثم يرحح أحيراً ما يراه 
ا 

وبعد هذه المقدمة لنترك دفع هذا الاعتراض العلامة الآلوسي -رحهمه 
ا لله- فإنه قال معقباً على ما قاله الرازي في شأن الانفكاك الذي يحصل لو 
اقتصر على السبب الذي ذكرنا من نزول هذه الآيات في شأن التمثيل 
بقتلى أحد قال: «وما ذكر من لزوم عدم الارتباط عليه ليس بشيء فإن 


.)٠٠٠١/٤( انظر هذه القاعدة في : الإبهاج (۳/. ۱)» شرح الك وكب المنير‎ )١( 
.)١۲١١ متن مراقي السعود (ص:‎ )۲( 

() تفسير الرازي .)١٤۳-١٤۲/۲۰(‏ 

.)۲۰۰ انظر (ص:‎ )٤( 

(ه) انظر على سبيل المغال التفسیر الحدیث (۲۱۳/۳) و(٤/١٠)‏ و(٤/١٠).‏ 


A٤ 


التنبيه على تلك القضية للإشارة إلى أن الدعوة لاتخلو من مثل ذلك» وأن 
الجادلة تنجر إلى الحالدةء فإذا وقعت فاللائق ما ذكر»ء فلا فرق في الارتباط 
بحسب المآل بين أن تكون مكية أو أن تكون مدنية» وخحصوص السبب 
لاينافيٰ عموم المعنى» فالمعول عليه عدم العدول عما قاله الجمهور»('). 


.)٠١۷/۱٤( روح المعاني‎ )١( 


At 


الميحث الغاني: 


تعالی  :‏ ويستتلودك عن الوح قل الأو نامر ری ومااوت 
العام إلاقليلا 0⁄4. 
احتلف أهل العلم في هذه الاية» هل هي مكية تبعا للسورة؟<() أم 
نها مدنية ؟۳) ام هي نما تكرر نزوها؟) وقبل أن نك کر أدلة كل قول من 
هذه الأقوال لنذ کر مرد الاحتلاف في هذا الأمر. 


.)۸٥( سورة الإسراء الآية‎ )١( 

)١(‏ هذاهو قول جمهور المفسرين انظر: زاد المسير (ه/۳)» لباب التأويل في معاني التنزيل 
(تفسير الخازن) »)١۲۷/٤(‏ مصاعد النظر (۲۲۸/۲)» روح المعاني .)٠/٠١(‏ 

(۴) هذا القول هو احتيار السيوطي» وكثير ممن كتب في علوم القرآ» من المعاصرين» 
ويضربون هذين القولين مثالا على تعارض روايتين في باب أسباب النزول مع صحتهما 
ووحود وحه من وحوه الترحيح» انظر: الإتقان »)٠٠٠١-٠١٤/١(‏ ولباب النقول 
(ص: »)١ ٠١‏ مناهل العرفان »))١۱۸-١١۷/١(‏ المدحل لأبي شهبة (ص: -١٤١‏ 
۷ ))» مباحث يي علوم القرآن لصبحي الصاح (ص: »)١٤٩٦-٠٤١‏ مباحث في علوم 
القرآن لمناع القطان (ص: ۸۹4-۸۸)» علوم القرآن الكريم للدكتور عبد المنعم النمر 
(ص: )١٠١٠١-١٠٠١ ٤‏ قضايا في علوم القرآن تعين على فهمه للدكتور السيد أحمد عبد 
الغفار (ص: .)٤١-٤٤‏ 

)٤(‏ ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل العلم كالذهي» والحافظ ابن كشير» والز ركشي»› 
والحافظ ابن حجر» والقسطلاني» انظر: تاريخ الإسلام- السيرة النبوية- (ص: )۲١۳‏ 
تفسير ابن كثير »)1٤/۳(‏ البداية والنهاية »)١١/۳(‏ البرهان »)۳١/١(‏ الفتح 
»)۲١۳/۸(‏ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني .)۲۳۳/١(‏ 
وقد حى هذا المنحى من المعاصرين الدكتور نور الدين عار في كتابه («علوم القرآن 
الكريم» انظر: (ص: »)١١‏ والشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول 
انظر: (ص: »)٠١١‏ والدكتور أمير عبد العزيز» انظر: دراسات في علوم القرآن 
(ص: ۸۳). 


A٤٦ 


مشا ا خلاف سن هذه الاقوال: 

aN ag A O e 
سبب نزول هذه الاية» ففي البخاري عن ابن مسعود و قال: «بينا أنا‎ 
مع البي بو في حرث -وهو متكئ على عسيب- إذ مر اليهود» فقال‎ 
بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فقال ما رابكم إليه؟(٠) وقال بعضهم‎ 
سلوه» فسألوه عن الروح» فأمسك‎ E 
E E EN O E 


ليلا 4 
وفي رواية كتاب الاعتصام فيها تصريح بأن هذا الحرث كان بالمدينة» 


عسیب.. .)0) 


)١(‏ قوله: («(ما رابکم) قال الحافظ ابن حجر: ((كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي من 
الريب» ويقال فيه رابه كذا وأرباه كذا.ععنى ...)) ثم نقل الحافظ قول الخطابي فقال: 
(«وقال الخطابي: الصواب ما أربكم بتقديم الهمزة وفتحتون من الأرب وهو الحاجة» 
وهذا واضح المعنى لو ساعدته الرواية» نعم رأيته في رواية المسعودي عن الأعمش عند 
الطبري كذلك) الفتح .)٠١٤/۸(‏ 
قلت: والذي حاء فى رواية الطبري المشار إليها: («فقالوا: ما أربكم إلى أن تسمعوا ما 
تكرهون» تفسير الطبري .)٠٠١١/٠١(‏ 

(۲) صحيح البخحاري مع الفتح )۲١۳/۸(‏ برقم )٤۷۲١(‏ كتاب التفسير» باب : 
ويستئلودك عن الوح » وأحرجه أيضا في كتاب العلم برقم )٠٠١(‏ ولي الاعتصام 
برقم (۷۲۹۷)» وني التوحید برقم )۷٤٥٩(‏ وبرقم »)۷٤٩۲(‏ ومسلم )۲٠٣۲/٤(‏ 
برقم ٤(‏ ۲۷۹) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب سؤال اليهود النبي ي عن 
الروح. 

() صحیح البخاري مع الفتح (۲۷۹/۱۳) برقم (۷۲۹۷). 


24 


وورد أيضا في سبب نزول هذه الآية ما أحرجه الإمام الترمذي من 
طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: «قالت قريش 
ليهود: أعطونا شيقا نسأل عنه هذا الرحلء فقال: جن اروج 
فسألوه عن الروح» فأنزل الله تعالى: ل ويستتوك عن الروع قل اليئ ينا م 
ری وما آوتیتم من العام إلاقلیلا و أوتينا علما كشيراء أوتينا الموراة 
ومن أوتي التوراة فقد أوتي حيرأ كثيراء فأنزلت : ل قل لوکان الخرمدادا 
کلت ری لنفد الَحَرُ 4 إلى آحر الآية»(٠.‏ 

قلت: فهذه الرواية يفهم منها أن هذه الآية نزلت في مكة بسيب 
سؤال كفار قريش» وهذا يتعارض ما يفهم من روايات الصحيح السابقة 
حيث كان السؤال من اليهود في المدينة. 

قال ابو حيان -رححهمه الله-: «والظاهر من حديث ابن مسعود أن 


() سنن التزمذي مع تحفة الأحوذي )۲٥۸-٤٥٩/۸(‏ برقم )۳۳٤۹(‏ أبواب تفسير 
القرآن» سورة بي إسرائيلء وقال: («هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه). 
والحدیث أحرحه الإمام امد في مسنده )۸٦-۸٥/٤(‏ برقم )۲۳١۹(‏ طبعة شاكر» 
والنساتي في تفسیره (۲۸/۲) برقم »)۳۳٤(‏ وابن أبي عاصم في السنة )۲٠٤/١(‏ برقم 
»)٥۹٥(‏ وابن حبان في صحيحه انظر: الإحسان )١٠/١(‏ برقم (4۹)» وأبو الشيخ في 
العظمة (۳/ )۸٦۳‏ برقم »)٤0۳(‏ والحاكم في المستدرك »)٥١١/۲(‏ وصححه ووافقه 
الذهمي» والبيهقي ني الدلائل (۲۹۹/۲)» كلهم من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 
عن د اوذ این ای ها قن عکرمة عن ابن اس رة 
وقال الذهمي و بعد أن أورد هذا الحديث في السيرة: « وهذا إسناد صحيح) 
تاريخ الإسلام -السيرة النبوية- (ص: .)۲١۲‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: ١‏ رحاله -اي الترمذي- رحال مسلم) الفتح .)٠١۳/۸(‏ 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند: (« إسناده صحيح) › المسند .)۸١/٤(‏ 
وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن التزمذي (1۹/۳) برقم )۲٠١٠٠١(‏ 
ويي ظلال الحنة بتحريج السنة .)١٠١/١(‏ 


A4۸ 


الآية مدنية» ومن سؤال قريش أنها مكية»(٠.‏ 

وقال العلامة الآلوسي -رحه الله بعد أن أورد هذه الروايات في 
تفسيره: «والآية على هذا وما قبله مكية» وعلى حبر الصحيحين مدنية» 
وجمع بعضهم بين ذلك بأن الآية نزلت مرتين فتدبر»). 

وقال البييهقي -ر همه | لله-: (««و حدیث ابن مسعود تنكل على أن 
سؤال اليهود عن الروح ونزول الأية فيه كان بالمدينة»٠.‏ 

أدلة القائلن مكة الأةء- 

استدل القائلون .ممكية الآية ما ا 

الدليل الأول: حديث الترمذي عن ابن عباس السابق ففيه دلالة 
واضحة على أن الآية مكية» وأن السائلين هم كفار قريش» وفي هذا يقول 
الحافظ ابن كثير -رحه الله- في تفسيره: «و مما يدل على نزول هذه الأية 
مكة ما قال الإمام أحمد» فذكر الحديث ختصرا بإستاد الزمذي نفسه ©. 

الدليل الثاني: الإطلاق الوارد عن بعض الصحابة من أن آيات هذه 
السورة كلها مكية دون استثناء آية منهاء قال العلامة الألوسي -رحهمه 
اله-: «وهي كما أحرج ابن مردويه عن ابن عباس» وابن الزبير رضي 
اله تعالى عنهم مكية» وکونها كذلك بتمامها قول امهور» (. 

الدليل الغالث: أن القول بأن في سورة الإسراء آيات مدنية قول 
خالف لما عليه جمهور المفسرين» بل حكى بعضهم الإجماع على أن آيات 


ر البحر الحيط .)٠١١/۷(‏ 

(۲) روح المعاني .)٠١١/٠١(‏ 
() دلائل النبوة .)۲۷١/۲(‏ 

ری انظر: تفسیر ابن کثیر .)٦٤/۳(‏ 
() روح المعاني .)١/٠١(‏ 


۸4۹ 


هذه السورة كلها مكية(). 
أدلة القائلن ممدنة الأبةء- 

استدل القائلون .حدنية رر الآية بالأدلة التالية: 

الدليل الأول:- حديث البخحاري عن ابن مسعود» والذي ذكرناه 
آنفا» وهو نص قي أن هذه الآية نزلت بالمدينة» قال البيهقي -رحة الله-: 
«وحديث ابن مسعود يدل على أن سؤال اليهود عن الروح ونزول الآية 
فيه كان بالمدينة)). 

الدليل الشاني: أن رواية الإمام البخاري -رحمه الله- أرحح من 
غيرها من الروايات وذلك لسبيين:- 

السبب الأول: أنها في الصحيح» وعلى هذا فهي أصح من غيرها بلا 
شكْ. 

السبب الثاني:- أن راوي حديث البخاري هو ابن مسعود» وقد 
حضر القصة جخلاف ابن عباس» قال السيوطي -رحهه الله- بعد أن ذكر 
كلا الحديثرن: «ورحح بأن ما رواه البخاري أصح من غيره» وبأن ابن 
مسعود كان حاضر القصة»(). 

وقال أيضا: ««ویرحح ما في الصحيح بان راويه حاضر القصة بخلاف 
ابن عباس»0). 


.)٠٠١ انظر ممن نقل هذا الإجماع (ص:‎ )١( 
.)۲۷١۷/۲( دلائل النبوة‎ )١( 

.)٠٠٥/١( الإتقان‎ )( 

.)١ ٤١ لباب النقول (ص:‎ )٤( 


A0 » 


وقال الزرقاني: «وهو -أي حديث ابن مسعود- أرحح من وجحهين: 

أحدهما: أنه رواية البخحاري» أما الثاني فإنه رواية التزمذي» ومن 
اللقرر أن ما رواه البخاري أصح نما رواه غيره. 

ثانيهما: أن راوي الخبر الأول وهو ابن مسعود كان مشاهد القصة 
من أوها إلى آحرها كماتدل على ذلك الرواية الأولى» بخلاف الخبر 
الثاني فإن رواية ابن عباس لاتدل الرواية على أنه كان حاضر القصة» 
ولا ريب أن للمشاهدة قوة في التحمل والأداء وفي الاستيثاق ليست لغير 
اللشاهدة» ومن هنا أعملنا الرواية الأولى وأهملنا الثانية)('. 

الدليل الغالث: أن نما يدل على أن هذه الاية مدنية أنه لوكان قد 
تقدم السؤال والجواب بمكة لم يسكت النبي بء ولبادر إلى حوابهم عا 
تقدم من إعلام الله له» وما أنزل عليه0). 

أدلة القائين سكرر نزول الأبة: 

يأت أصحاب هذا القول أدلة جديدة فيما يتعلق في اللاستدلال 
على ان هذه الآية مكية أو مدنية» فأدلتهم في مكيتها هي نفس أدلة 
القائلين .مكيتهاء وكذلك الاستدلال .مدنيتها. 

وهكذا يبدو أن هذا القول ما هو إلا عاولة للتوقيف بين القولين 
السابقين» وقد ذهب إليه بعض خققي آهل العلم» أورده الز ركشي -رحه 


ا ج 
| لله- حت فصل «فيما نزل مکررا»)0). 


رى مناهل العرفان (۱۱۸/۱). 

»٠(‏ انظر: الروح لابن القيم »)٥۲١/۲(‏ وبدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم 
)۰( 

(۳) راحع: البرهان (۲۹/۱). 


A1 


ومنهم الذهمي -رحه الله- حيث قال: «وأما حديث ابن مسعود 
فيدل على أن سؤال اليهود عن الروح كان بالمدينة» ولعله يل سئل 
مرتین)(). 

وقال ابن کثیر - رهه ا لله- في تفسیره بعد أن أورد رواية البخاري 
عن ابن مسعود: «وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه 
الآية مدنية» وأنها نزلت حين ساله اليهود عن ذلك بالمدينة مع أن السورة 
كلها مكية» وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية 
كما نزلت عليه عكة قبل ذلك أو أنه نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما 
سألوه بالاية المتقدم إنزاها عليه وهي هله الآية : و 2 
اروس »2 . ۰ 

وبنحو هذا قال ابن كثير في «البداية والنهاية» مختصراً حيث قال: 
«فإما أنها نزلت مرة ثانية أو ذكرها حواباً وإن كان نزوها متقدماً». 

وإلى هذا القول حنح الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فيقول بعد أن 
ذکر حدیث ابن مسعود: «وهذا یدل على أن نزول الآية وقع بالمدينة»() 
نم د کر حديث الترمذي عن ابن عباس وقال: «ویمکن الحمىع بان يتعدد 
النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك وإن 
ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أص»٠.‏ 


.)٠١۳ تاريخ الإسلام -السيرة النبوية - (ص:‎ )١( 
(TED) ( 

0/0 © 

.)۲١۳/۸( الفتح‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق مع الجزء والصفحة. 
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ويقول القسطلاني() -رحمه الله- في تأييده هذا الرأي: «وهذا 
الحديث رواه الترمذي أيضا بإسناد رحاله رحال مسلم» فيحمل على تعدد 
النرول كما أشار إليه ابن كثير» ويحمل سكوته في الرة الثانية على توقع 
مزيد بيان في ذلك)0). 

وقد يقول قائل: ألا يدل قول الحافظ ابن حجر: «وإن ساغ هذا وإلا 
فما في الصحيح أصح» أنه يرحح رواية البخاري عن ابن مسعود» وعليه 
يرى ترحيح مدنية هذه الأية؟ 

والحواب: لايفهم من قول الحافظ نفي نزول هذه الآية معكة» كيف 
وقد ثبت ذلك برواية صحيحة» أحرجها التزمذي وغيره عن ابن عباس 
كما سبق» ورحال التزمذي رحال مسلم كمايقول الحافظ ابن حجر 
نفسه» فكلامه حمول إذا حول سبب نزول الآيةء هل سبب نزول الآية 
قصة قريش مع البي يل في مكة؟ أم قصة اليهود معه عليه الصلاة والسلام 
ف المدينة؟ 

الترحيح: يبدو -واللّه أعلم- بعد الموازنة بين هذه الأقوال أن ما 
ف ال ااب 0 ال كر ل هه 2ف ا ا 
وذلك ما يلي: 

أولا: أن ف هذا الول عا بن الاد المتعارضة» و كماهو مقرر في 


)١(‏ هو شهاب الدبن أحهمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني » من مولفاته إرشاد 
الساري إلى شرح صحيح البخاري والمواهب اللدنية بالمنح احمدية» توفي -رحمه الله 
سنة ٩۲۳(‏ ه). 
ترجمته: الكواكب السائرة بأعيان المعمة العاشرة )١۲۷-١۲٠٦/١(‏ البدر الطالع 
(۲/1 ۰۳-۱۰ 

(۲) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (۲۳۳/۲) . 
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الأصول أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء قال الشافعي -رحمه 
ا وولح آل الت أن ضر اون على و رة ها وخد 
لإمضائها وحهاء ولا يعدّونهما ختلفين وهما يحتملان أن بمضياء وذلك 
إذا أمكن فيهما أن يعضيا معا أو وحد السبيل إلى إمضائهماء ولم يكن 
منهما واحد بأوحب من الآحر»(٠.‏ 

وقال البيضاوي -رحهه ا لله-: («وإذا تعارض نصان فالعمل بهما من 
وحه اولی»١).‏ 

وقال الأسنوي) - رهه الله- في معرض شرحه لعبارة البيضاوي 
السابقة: «وحاصل المسألة أنه إذا تعارض دليلان فإنما يرحح أحدهما على 
الآحر إذا م يكن العمل بكل واحد منهماء فإن أمكن ولو من وحه دون 
وحه» فلا يصار إلى الترحيح» لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما 
بالكلية» لكون الأصل في الدليل هو الإعمال لا الإهمال»0). 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: «ولا مانع أن تنزل الآية 
لأسباب تتقدمها فلا يعدل للترحيح مع ظهور الجمع وصحة الطرق»() 

ثانيا: أن القول .عكية هذه الآية ونفي نزوها بالمدينة» وكذلك القول 


.)۳٤١ الرسالة للشافعي (ص:‎ )١( 

(۲) منهاج الأصول للبيضاوي (ص: .)٠١۹‏ 

(۳) هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأسنوي» ألف تصانيف عديدة» منها نهاية 
السؤال في شرح منهاج الأصول»ء وشرح كذلك منهاج النووي في الفقه الشافعيء 
توفي -رحهه الله- سنة (۷۷۲ ه). 
ترجمته: الدرر الكامنة »)٤٦١-٤1۳/۲(‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليسين 
.(AY-1۸1/۲(‏ 

.)٤٠٥١-٤٤۹/٤( نهاية السول في شرح منهاح الأصول للأسنوي‎ )٤( 

.)40/۸( الفتح‎ )٥( 


Ao 


عدنيتها ونفي نزوهما عكةء أقول: يلزم من كلا هذين القولين ترك رواية 
صحيحة دون مبرر. وف هذا يقول الحافظ ابن كثير -رحه الله-: «ومن 
قال إنها إنما نزلت بالمدينة واستثناها من سورة سبحان ففي قوله نظر»(. 

قلت: و كذلك من قال: إنها نزلت عكة ونفي نزوها بالمدينة ففي 
قوله نظر أيضاء وذلك لا تدل عليه روايات الصحيحين السابقة. 

ثالثا: أن ما ذكره القائلون .مدنية الآية من أنه لو كانت الآية نزلت 
عكة م يسكت البي يي ولبادر إلى الجواب أمر غير مسلم إذ قد يحتمل 
أن يكون سكوته يي مبنيا على انتظار مزيد من الجحواب» وهو ما يقوله 
الحافظ ابن حجر -ر حه الله- ف معرض جعه بین الروايتين حيث قال: 
«ويمكن الحمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع 


مزيد بيان في ذلك») () . 


.)٥١/۳( البداية والنهاية‎ )١( 
هناك اعتراضات اعترض بها على القول بتكرر النزول بصفة عامة» راجع هذه‎ 
. ۸٤٥-۸٤١ الاعتراضات والحواب عنها مفصلا (ص:‎ 
تنبیه: أفاض كثير من المفسرين في الحديث عن الروح المذكورة في الآية» وشعارنا في هذا‎ 
.4 هو قوله تعالی: « قل اروحم آمر ری‎ 
قال البغوي -رححمه الله-: («وأولى الأقاويل أن يوكل علمه إلى الله عزوحل وهو قول‎ 
.)٠١١/١( أهل السنة)) معام التنزيل‎ 
وللشوكاني كلام نفيس في هذا المقام حيث يقول: («وقد حكى بعض الحققين أن أقوال‎ 
المخحتلفين في الروح بلغت إلى ثمانية عشر مائة قول» فانظر إلى هذا الفضول الفارغ‎ 
والتعب العاطل عن النفع» بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر بعلمه» ولم يطلع عليه‎ 
أنبياءه» ولا أذن هم بالسوؤال عنه» ولا البحث عن حقيقته فضلا عن آمهم المقتدين بهي‎ 
فيا الله العحب حيث تبلغ أقوال آهل الفضول إلى هذا الحد الذي ل تبلغه ولا بعضه في‎ 
.)٠٠٤/۳( غير هذه المسئلة ما أذن الله بالكلام فيه» و م يستأثر بعلمه» فتح القدير‎ 

.)۲١۴۳/۸( الفتح‎ )۲( 
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الحمد لله على توفیقه وإحسانه » والشکر له سبحانه على ما يسر 
لي من إتمام هذا الببحث . 

وبعد : فلقد أمضيت ثلاثة أعوام في إعداد هذا البحث تخللتها 
إحازات في مناسبات ختلفة » كان هو شغلي الشاغل › والآن وقد وفق 
لله غر وجل إل قا راان اجب ا ارال امن حى 
البحث علينا أن نسجل النتائج الي انتهى إليها » والمقترحات الى أسفر 
عنها . 


وإليك في هذه السطور أهم نتائج البحث بقسميه النظطظري 
والإإحصائي : 

| - إن الاصطلاح الراحح في تعريف المكي والمدني › والذي درج 
عليه أهل العلم هو أن الملكي ما نزل قبل هجرة النبي يبل إلى 
المدينة »> حتى ولو نزل بغير مكة » والمدني ما نزل بعد الهجرة › 
وإن نزل .بمكة . 

۲ - إن علم المكي والمدني بدأ بشكل روايات يتناقلها الصحابة 
والتابعون » وعندما بدأ التأليف كان من ضمن العلوم الى أفردت 

« إن أقدم كتاب وصل إلينا فيما ألف في المكي والمدني هو كتاب‎ - ٣ 
. تنزيل القرآن » للامام محمد بن شهاب الزهري‎ 

› هناك أسباب عديدة ادت إل الاحختلاف في اللكي والمدنسي‎ - ٤ 
. وأهمها عدم التتصيص من الي َيل على هذا الأمر‎ 
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ه - إن فوائد معرفة المكي والمدني لا بمعكن أن يستغي عنها من أراد 

. للمكي والمدني كغيره من الفنون قواعد تضبطه وتؤصله‎ - ٦ 

۷ - للمكي والمدني ضوابط وحصائص يتميز كل واحد منهما عن 
الآحر » وبعض تلك الضوابط والخصائص قد بي على الغالب . 

٩‏ - إن وحود آية أو آيات مكية في سورة مدنية » ووحود آية أو آيات 
E‏ ضرب من ضروب الإعجاز القرآني ؛ ذلك 
أننا لاجد تنافرا فى آيات السورة » ولا نحس بفارق بينها» رغم 
تباعد زمان النزول »› وصدق الله العظيم القائل : آفلا يتدبرون 
قران ولوکانَمِنَ عند غر الله جوا فيه اختلفاكثرا 4(. 

ا ا ا ر ا ق الو 
المكية أمر راحع إلى صحة الرواية في ذلك › ولا يكفي الاعتماد 
على ما هو مبين في بعض المصاحف التداولة » ولا في الكتب الي 
أحذت منها كالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 

۱۱ - بلغ عدد السور الي درست في هذا الرسالة سبع عشرة سورة › 
وهي موزعة على النحو التالي : 
الباحث أنهما مکيتان. 


. )۸۲( سورة النساء » الأية‎ )١( 
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ا ف ت رو و ا ا سا رن 2 
وهي موزعة على النحو التالي : 

أ - بلغ عدد الايات الي ادعي مكيتها في السور المدنية تسع 
عشرة آية » وقد أثبت البحث أن كلها دعاوي لم يصح منها 
شيء . 

- بلغ عدد الآيات الي ادعي مدنيتها في السور المكية ثمانين 
آية » اننتان منهن صح فيهما القول بالاستشناء » كما أن أربعا 
منهن صح فيهن القول بتكرر النزول » وأما البقية فقد ترحح لدى 
الباحث أنها دعاوي لا تصمد امام البحث والتحقيق العلمي » مح 
ما قد يحتمل بعضها من احتلاف ف وحهات النظر . 

۴ - إن مسالة تكرار الترول في القرآن الكريم مسالة تحتاج إلى جمع 
الروايات الواردة في الآية › والمقارنة بينها » وعرض دقيق لأقوال 
أهل العلم » ثم ترحيح ما يظهر أنه هو الراحح ؛ إذ تبين أن كثيرا 
ما قیل بتکرر نزوله انهم يعنون بتعدد أسبابه . 


توصیات ومقزحات : 
هناك توصيات ومقترحات اود أن أذكرها فى نهاية هذه الرسالة › 
و ا 

أولا ك ی تقوم بزيارة المراكز والمؤسسات 
ووزارات الأوقاف الي أشرفت على طبع بعض المصاحف »› ومن 
ثم تدرس اللجنة مع مسئوليها المعلومات الى يمكن أن يضاف إلى 
الملصحف » وتبين هم أن هناك معلومات هي محل حلاف بين اهل 
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العلم » وأن وضعها في الصحف يجعل الحكم قاطعا . 

ثانيا : تشجيع الباحثين التحصصين فى الدراسات القرآنية على الكتابة 
فى مباحث علوم القرآن الي ل تخدم الخدمة الكافية اللائقة . 
ومراحعة ما ينشر من الدراسات › وتقويم أعمال الباحثين 
واحققين . 

رابعاً : هناك أمور تصلح للدراسة - فيما بدا لي والله أعلم - في 
موضو ع المكي والمدني › منها : 
أ - التنزيل المكي والمدني وأثرهما في الدعوة إلى الله ؛ إذ أودع 
الله فى كتابه بقسميه المكي والمدني وسائل الدعوة الناححة لكل 
زمان ومکان . 
ب - تعقبات بعض المفسرين كالحافظ ابن كثير › والالوسي › 
وجمعها ودراستها . 
ج - وأحيرا أوصي بضرورة البحث والتنقيب عن الكتب 
والرسائل المحطوطة في موضو ع المكي والمدني › ونشرها وتحقيقها 
هذا ما تيسر لى التنبيه عليه من التوصيات والاقتزاحات العلمية الي 
ا ف اك خان اق وتو عرف مال ابال 


A۹ 


درر البحر الحيط بيديه القاصرتين »› فاحتهد وحاول › ولقد يراها 
بعينيه لصفاء الماء ورقته » ولكن أنى له أن يصل إليها بجهده » 
أو يدرك غورها بعاحل فكره . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسل 
وبارك على نبينا حمد » وعلى آله وصحبه أجمعین . 


A٦ ٭‎ 


ساد سا Foe‏ لهم في الحاشية 
سايعا : : فهرس الأماكن والبلدان والقبائل 


امنا : قرس الأبيات الشعرية 
سعا : فپرس القواعد والمصطلحات العلمية 


عاشرا : ا e‏ 
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أولا : فهرس الآيات المدروسة 


سورة البقرة 
فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله بأمره 4 ۰۹ 0.۹ 
#ز ليس عليك هد دهم ) Y۲‏ ٦۱ہ‏ 
واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ) ۲۸۱ ا 
سورة النساء 
ايها الناس اتقوا ربکم الذی خاقکم من فس و حدة )چ ۱ o٤‏ 
ل إن الله يأمركم أن تودوا الأملشت إلى أهلها ‏ ۸ ۲٦‏ 
سورة المائدة 
الوم آکملت لکم دينكم الاي ۳ o۳1‏ 
يأيها الرسول بلغ ما أذزل إليكمن ربك 4 ۷ o٤‏ 
لتجدن أشد الناس عد وة ) ¥۷1 o۳۷‏ 
سورة الأنفال 
$ وإذيكربك الذي نكروا 4 o۱ ۳٠‏ 
وإذا تتلى عليهم ءامنا 4 الاية o۷ ۳١‏ 
ل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هوا حى من عندك 4 ۳۲ o۹‏ 
لإ ومأكان الله ليعذبهم وأدت فيه 4 الایتان oo Fé‏ 
وماکان صلاتهم عند البيت 4 الاية o0۷ ۳o‏ 
3 إن الذي ن كروا ينفقون آمو هم 4 a ۳٦‏ 
ذأيهاالنى حسبك الله 4 الكية £ ٥٦۱‏ 
سورة التوبة 
# ماکان للنى والذين ءامنوا 4 الآية ۴ ۹ 


A٦۲ 


ar 
سورة الأنعام‎ 
4 ثم م تكن فتنتهم إلا أن قالوا‎ 
4 ولاتطرد الذينيدعون ربهم‎ 
لإوماقدروا الله حققدره ) ر‎ 
) ل ومن أظلم من افترى على اللهكذبا‎ 
 ةكتاللا ولوأنتانزلناإلبهم‎ 
4 ل أفغيراللهأبتغى حكا‎ 
4 ولاتاکواعا ایذکراسم الله عليه‎ 
e 
) تاوا ل ماحرم ېیک‎ 
سورة الأعراف‎ 
) ل وسكلهم عن اقريةال كات حاضرةاللحر‎ 
ل وٳذا قر ئ القرء ان فاستمعوا له‎ 
سورة يونس‎ 
4 ل ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن‎ 
{ قل بفضل الله وبر حته فبذلك فليفر حوا‎ # 
» فإ نكت فى شك ما أنزلنا إليك‎ 
سورة هود‎ 
4 E 
 راهنلا ل وآقم الصلو.ة طرف‎ 


۸٦۴ 


۱۲۹-۸ 
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رة يوسف 

الرتلك ءات الكدب 4 

لقد کان نی یوسف وإخوته 4 
E‏ 

لتر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا 4 
سورة الحجر 


لإ ولقد عامتاالمستقدمين منكم ولقد علمنا ا مستتخرين )4 


ل ولقد ءا تیڈك سبعامن ا لمان 4 
كما آذزلناعلى ا لمقتسمن 4 

سورة النحل 
والذين هاجروان الله من بعد ماظلموا 4 
لإ وإذا بدلناءايةمكان ءاية 4 
#ز ولقد نعلم دهم يقولون إنایعلمه بشر )4 
ثم إن ربك للذين هاجروا 4 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وا موعظةالحسنة 4 
ون عاقبتم فعاقبوا مغل ماعوقیتم به ) 

سورة الإسراء 
و ءات ذا القریى حقه وا مسکان 4 
لز ولاتحعل يدك مغلولة إلى عنقك 4 
لإ ولاتقریوا الزدا نه كان فاحشة وساء سيلا 4 
# أولتك الذين يدعونيبتغون إلى ربهم الوسياة )4 
# وإذ قلنالك إن ربك أحاط بالناس ‏ 
وإ ن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحيناإليك )» 
وإ نكادوا ليستفزودك من الأرض ليخرجوك منها ) 
وقل رب آدخلنی مدخل صدق { 
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\ARE 


لوقل جاء احق وزهق الطل ) 


ويستلونك عن الروح قل الروح من أمر ربى ) A4٦ ۸٥‏ 

قل لئن اجتمعت الإنس وال جن على أنياتوا ۸۸ 
مل هذا القرءان 4 

از ولقد ءاتیناموسی تسع ءایدت بیندت )4 ۰۱ ۸۰۱ 

$ قل ءامنوا به أو لا تۇمنوا % 1۰4-1۷ ۸*4 
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ثانياً : فهرس الآيات القرآنية“ 


لز غير ا لمغضوب عليهم ولا الضالين 4 ۷ ۳۰ 
سورة البقرة 

ايها التاساعبدوا ربکم الذی خلقکم { ۲١‏ ۵ 
وإ نکم نی ریب ممانزلناعلی عبدنا ) ۲۳ ۷۹۸ 
# فإنتفعلوا ولن تقعلوا » ۲٤‏ < 
از فتلقی ءادم من ربهکلمطلت )4 ۳۴۷ A۷‏ 
# واستعينوا بالصبروالصلوة ‏ 8 Vk‏ 
أفتؤمنون ببعض الكذب 4 ۸٥‏ ۷۲۲ 
لإ فاعغوا واصفحوا حتی اتی الله بأمره ) ا 0۹ 
ل ماننسخ من ءاية أوننسها ) ۱ Vf‏ 
رک انا Av‏ 
وإذيرفع إبر هيم القواعد 4 ۲۷ ٤‏ 
# سيقول السفهاء من الناس ‏ ۲ a:‏ 
الذين ءا تيذهم الكذب يعرفونه & ٦‏ ۸۹ء 
لإ ولاتحعلوا الله عرضة لأيدنكم 4 Y٤‏ ۳ 
والذین یتوفون منم ویذ رون أزو. جا 4% orto ۳٤‏ 


)١(‏ رمز (ه) بعد رقم الصفحة إشارة إلى المامش 


A٦ 


والذین يتوفون منکم ويذ رون أزو؛ جا ) 
ل إن ءاية ملك أنيأتيكم التابوت )4 
ل أبها الذينءامنوا أفقوا ما رزقدكم ) 
الذينيأكون الربوا 4% 
واتقوا یوما ترجعون فيه ِل الله ) 
سورة آل عمران 
قل للذين كفروا ستغليون ) 
ل قل يذ أهل الكذب تعالوا إل ىكلمة 4 
لإ أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته 4 
لقدمن الله على ا لمؤمتن ‏ 
لإ ولعسمعن من الذين أتوا الكذب من قبلكم ... ) 
سورة النساء 
ل ايها الناس اتقو ربکم الذی خاقکم من نفسو حدة 4 
وإن خفتم ألا تقسطوا ) 
} إن الله يأمركم أن تودوا الأمڈت إل أهلها 4 


وکوا آیدیکم وأقيموا الصلواة) 

ومنيقتل مۇمنامتعمدا ‡ 

إن الذين توفديم اللاثكة 4 

$ ويقولون تمن ببعض & 

اھا الناس قد جاء کم الرسول باحق من ربكم )4 
ل ٰأیھا الاس قد جاء کم رن من ربکم )4 
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سورة المائدة 


الیوم آکملت لک دینکم 4 


ل ايها الذين ءا منوا إذا قمتم إلى الصاو ٠ة‏ 4 
يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 4 


# لتحدن أشد الناس عد وة 4 

لإ ايها الذين ءامنوا إناا لخمروا يسر 4 
سورة الأنعام 

« الذينء! يهم الكذب يعرفونه 4 

لإ ويوم نحشرهم جميعا 4 

ل ثم تكن فتنعهم ٍلا أن قالوا 4 

ولا تطرد الذينيدعون ربهم 4 


لإ وأقسموا باله جهد آينهم & 

ولوآدنازلنا إليهم اللاثكة 4 

لإ ولا تاکوا مام یذکراسم الله عليه & 

لإ وجعلوا لاذ رأمن‌الحرث 4 

# وءاتوا حقه یوم حصاده 4 

} قل تعالوا أتل ماحرم ربکم علیکم 4 
سورة الأعراف 

قالا ربناظلمنا سنا ) 

قل من حرم زينةالله 4 

8 وداد ی آصحب اة 4 


ونادى أصحب الأعراف 4 
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ف e‏ انار 

إو إلى مدي ن آخاهم شعيبا 4 

$ لنخرجنك ل شعیب والذینءامنوا 4 

ورحمقوسع تکل شیء { 

ل وسكّلهم عن القرية 4 

ل وسكّلهم عن القرية 4 

لإ وقطعدهم اث عشرة أسباطا أا 
سورة الأنفال 

واذکروا ِد أمم قليل 4% 

ل وإذ مكربك الذي نکقروا 4 


لإ وماکان الله ليعذبهم وأنت فيهم ‏ 
(إلولاكذب مناللاسبق 4 

سورة التوبة 
ألاتتعلون قومادكتوا أيلنهم ) 
لإ قتلوا الذين لايؤمنون بالله ‏ 
3 إلا تنصروه فقد نصره الله ) 
لإلوکان عرضا قرياوسارا قاصدا 4 
وقالوا لا تنفروا نیا لحر 4 
ومن حولكم من الأعراب مدفقون 4 
حذمن آمو هم صدقة تطهرهم )4 
# وعلى الثلاة الذين خافوا ‏ 


ايها الذينءامنوا قتلوا الذينيلونكم 4 
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سورة يونس 


آم يقولون افترنده ) 
# قل بفضل الله وبر حته 4 
3 فإ ن کت فی شك ما آذزلنا 4% 


إن الذين حقت عليهم 4 
ولوجاءته مكل ءاية ) 
سورة هود 
آم یقولون افترده قل فاتوا بعشر سور 4 
أفم ن كان على بينةمن ربه ) 
قالوا شعيب أصلوتك 4 
لإ وأقم الصلو:ة طرف النهار ) 
سورة يوسف 
لقدکاننی‌یوسف وإخوته ) 
إذ قاوا ليوسف وآخوه & 
لق د کان ن قصصهم عبرة ) 
سورة الرعد 
ق لکمی بال شهدا بین وبینكم & 
سورة إبراهيم 
# وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 
سورة الحجر 
لإ ولقدء! تیڈك سبعامن ا لغانی )4 
ل ولقدنعلم أك يضيق صدرك ) 
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سورة انحل 


لإ فأتى الله بنيلنهم من القواعد ) 

$ فستَلوا آهل الذکرإِن کم لا تعلمون )4 

تخنون منەسکرا ورزقاحسنا ) 

ولا تنقضوا الاين بعد توكيدها ) 

إنغاسلطنه على الذين يتولونه ) 

م نکر بالله من بعد اينه 4 

# إناجعل السبت على الذين | ختلفوا فيه # 

ون عاقبتم فعاقبوا مغل ما عوقبتم به 4 
سورة الإسراء 

8 وقضينا إلى بنىإسراءيل ف الكذب 4 

إن هذا القرءان‌بهدی » 

وءات دا القربی حقه 4 


وقضى ربكألا تعدوا لايا 4 

# وإذ قلنالك إن ربك أحاط بالناس » 
وإ ن كادوا ليستفزونك من‌الأرض 4 
# ومن اليل فتهجد به نافلة لك 4 
لوقل رب أدخلنى مدخل صدق ) 
وقل جاء احق وزهق الطل ‏ 
فسّل بنی سرا ء یل إِذ جاءهم ) 
قال لقد علمت ما آدزل هؤلاء چ 
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سورة طه 


# ولاتمدن‌عينيك 4 ۳۱ VY‏ 
سورة الأنبياء 

ل[ فستًلوا أهل الذكر إن كعم لا تعلمون ) ۷ 10۲ 

وماآرسلنامن قبلك من رسول إلانوحی إِلیه 4 o۸۲ ۲٥‏ 
سورة الحج 

أذنللذين يقتلن بأنهم ظلموا 4 3 ا 

فينسخ الله مايلقى الشيطن ) o۲‏ 1۳ 

لو أمترآن‌الله زل من السماء ماء 4 1۳ ۷۹۱ 

الذي ءامنواارکهواواسجدوا ) vee WY‏ 
سورة المؤمنون 

والذين هم للزكو اة فعلون 4 : 1۷ 
سورة النور 

لإ إن الذين جاو بالإفك عصبةمنكم 4 ۱۱ 3 

ولايأتل أولوا الفضل منكم )4 ۲۲ ۳۹ 
سورة الفرقان 

# وقالوا مال هذا الرسول 4 A۳ A-۷‏ 

والذين لا يدعون مم الله 4 ۸ ۱٤‏ 
سورة الشعراء 

ل قالوا لشم تتته دنوخ » VA۱ ۱۱٦‏ 

ل قالوا لئن ۵ تنته اوط ‏ ۹۷ ۷۸۱ 

} أو يكن هم ءاية أن يعلمه 4% ۱۹۷ £۹۲ 
سورة النمل 

الذينيقيمون اللو ةويؤتون الزكو ة & 1۸ 
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4) ل فلما جاءتهم ءا تناميصرة‎ 
 هللاب ل قالوا تقاس موا‎ 
سورة القصص‎ 
4 إن الذنىفرض عليك القرءانلرادك إلى معاد‎ 
سورة العنكبوت‎ 
4 ولات دلوا أهل الكذب‎ 


سورة الأحزاب 
8 إن المسلمينوالمسلطٰت » 
إن الله وم ىكە يصلون على النى ) 
ل يذأبهاالذينءامنوا اتقو الله وقولوا ‏ 
سورة الزمر 
الله نزل أحسن الحديث 4 
ونفح فى الصور » 
سورة غافر 
ثم قیل ھم آین ماکنتم تش رکون ) 
سورة فصلت 
وويل للمشركن الذين لايؤتون الزكو ة )4 
سورة الزخرف 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا ا لتقن 4 
سورة الجاثية 


هذاکدناینطق علیکم ) 
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سورة الأحقاف 


ل وشهد شاهد من بی إسراءیل 4 


سورة حمد 
# وكاين من قرية هى أشد قوة )4 
[ سورة الفتح 
ل[ لقدصدق الله رسوله الرءيا بالق ) 
سورة القمر 
#ز سيهزم الحمع ويولون الدبر ‏ 
# والساعة آدهی‌وأمر ج 
سورة اجادلة 
يوم ييعفهم اجيم 
سورة الممتحنة 
لاینهلکم الله عن الذی ن( يقتاوكم 4 
سورة الحمعة 
ل ايها الذينءامنوا إذا ودىللصلو ٠ة‏ ) 
سورة المنافقون 


ل لن رجعنا إلى المدينةليخرجن الأعزمنهاالأذل 4 


سورة القلم 
# ودوا لوتدهن فیدهنون 4 
وة اا 
ِن علیناجمعه وقرءانه ) 
) سورة الإنسان 
ومن الیل فاسجد له وسبحه 4 
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وأنت حل بهذا البلد 4 ۲ ۲٤‏ 
سورة الكوثر 

إناأعطيدك الكوثر 4 ۳-١‏ ۲۱۹ 
سورة الكافرون 


ل لکم دینکمولی‌دین 4 ٦‏ ۳۸ 


TD, O EN 


AYo 


أتى رسول الله لل ... ا ۷۹1-0 

ارت وسر ل الل کرت آي طا ا علي بن ابي طالب o۷۸‏ 

اجان ن ال ا مصعب بن سعد بن ٤٣۲‏ 
أبي وقاص 

أريت بي أمية على منابر الأرض ... يعلى بن مرة ۷0۹ 

اق ا کن هارا ا ا 

اعات ا عائشة ۲۱۹ 

أم القرآن هي السبع المثاني ... ابو هريرة ۷1٤‏ 

أن أبا طالب قال لرسول الله ل ... الطلب بن أبي ٤ه‏ 
وداعة 

أن ابن عرد سلو غل ورل اله کا بو وائل 0 

أن ربد بن قيس بن جزي بن خالد بن جعفر ابن عباس ۷٥‏ 

ابن کلاب» وعامر ... 

ِن رجالا من النافقين على عهد رسرل الله ل ابو سعید الخدري ۳۸۹ 

أن رحلا آتى الي ل ... ابن مسعود ۸NIV<14۹‏ 

۸۱٤ E ET 


A^Y٦ 


أن رسول الله ل أقبل يوم الفتح ۳ 
ان رسول الله 4 ركب على مار . 
ن سر ل الله که كان يسين .:: 
E TE‏ 
أن رسول الله بو وقف على حمزة . 

الا رسو لاله سرت اة 

ان رسول الله يوم حنين . 

ن شعبا قال لاني ل ... 

أن عورا تی عاصم بن عدي e‏ 
ا 

إن المغضوب عليهم اليهود . 

أن الي يي أرسل علياً ... 

أن البي يي حرج إلى البطحاء . 

ان البي ي قال لعائشة . 

إن البي يو كان أول ما قدم المدينة . 

ٳن ي الله 4 a‏ 

أن هلال بن أمية قذف امرأته . 

ان هرد اا ومرن ال ب 

أنزل القرآن فى ثلائة أمكنة ... 

اقا ول اله ا ر ا 


AVY 


صفو ان المرادي 


ا ر 


أسامة بن زيد 
عمر بن الطاب 
عمر بن الخطاب 
بو هريرة 

اتن بن الك 


ار فو و 

أنه حرج وابن خالته ... 

آنه رای مروان بن الحکم ... 

أنه مع رسول الله إذا رفع رأسه . 
إني أمرت أن أقراً عليك القرآن . 
إني لآحذة بزمام العضباء . 


أول من قدم علينا من أصحاب البى عك . 


بعثيٰ أبو بكر له في تلك الحجة ... 
بينا رسول الله ك بين أظهرنا ... 
ينما آنا مع البي به في حرث . 
بينما حبريل اث قاعداً ... 

بينما رسول الله ل ... 

بينما البي بل في غار ... 

حاء الأقرع بن حابس التميمي 


حاء رحل إلى البي يل ... 
جاءت اليهود إلى البى ي ... 
حاصم الزبير رجلا ي 


حرج امية بن حلف وابو حهل بن هشام ... 


AYA 


ان کح 


E 
T1 o 


البراء بن عازب 
ابو هريره 
این عیاس 
ان 


ابن مسعود 


حباب بن الازت 


أبن مسعود 
ابن عباس 
عروة بن الزبير 
ابن عباس 
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ETE 
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go 
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رحع ناس من أصحاب البي ي من أحد . 
سأل أهل مكة البي يل ... 
سقطت قلادة بالبيداء . 


سمعت رحلا يستغفر لأبويه . 

شهدت من المقداد بن الأسود ا 
شيبتن هود . 

فأتي حبريل الي ي4 ... 

فأنزل الله توبتنا على نبيه ل ... 

فجاء سهيل بن عمرو فقال ... 

فنزل القرآن على رسول الله ك 

فو الله ما رام رسول الله کا 2 

قالت قريش ليهود . 


قرا رسول الله يلل ... 

کان ابو ذر يحدث . 

كان أبو طلحة أكثر أنصاري ... 

کان اأصحاب محمد يل إذا كان الرحل صائما 
کدرا ا 


۸۷۹ 


زید بن نابت 0 
زید بن نابت e‏ 
ابن عباس ۳10 
عائشة ٦‏ 


ابن مسعرد ٥ا‏ 
ابن عباس ٦‏ ۲ 
ابن عباس oY‏ 


کعب بن مالك ۲۱٤١‏ 


و ا ر ا 


سعد بن ابي وفاص 1۹۰ 


۲۱٦ عائشة‎ 
(0۹ ابن عباس‎ 
AEA “or 


عبد الله بن عمر ٤4٤ ٠‏ 
ا E‏ 
أنس بن مالك AA‏ 
رین غارب 2۷42۳۷7۰ 
ابو هريرة oo‏ 


ابن عباس or‏ 


كان البي يي .عكة ... 

كان يعرض على البي ييل القرآن . 
كانت للمرأة تطوف . 

کا عند ر مرل الله و ا 
كتا مع رسول الله ل بذات الرقاع.... 


كنا مع البي ل ستة نفر ... 

ل و 

كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة ... 

كنت عند رسول الله ل حالساً ... 

كنت ني الوفد الذين أتوا رسول الله له ... 

كنت مع الي ل ... 

کف ر ب 

لا صلاة لمن م يقرأ بفاتحة الكتاب 

ار ب 2 

لا ازل ئ الله تساء. 

االله اا ا 
قبائل العرب . 

لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل ... 

لما انصرف المش ركون عن قتلى أحد . 


لا توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه . 


AA* 


ابن عباس 
ابن عباس 
أبو هريرة 
ابن عباس 
زید بن نابت 


أب سلمة 


ابن مسعود 


وس بن حذيفة 

ابن مسعود 

عبد الله بن عمرو 
عبادة بن الصامت 
عائشة 

عمر بن الطاب 
علي بن ابي طالب 
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ابو مسعود الأنصاري E۲‏ 


ابن عباس 


VENT 
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لما كان يوم أحد ... ا کب AY!‏ 


ا کا وو اس ورن اله کک پک ۴ 
ا و و عمر بن الخطاب  ٤۳۳‏ 
إلى المشركين ... 
لا نزلت : ل وءات ذا القریى حقه % ... ابو سعيد الخدري ۷٤١‏ 
لا نزرلت : ¥ وآدذر عشيرئك الاقرين 4 الزبير بن العوام ٤۷٣۳-٤۷۲ ٠‏ 
سا سرن الله ب 

لا نرلت : ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالق هی آحسن 4 ابن عباس 14۳ 
او اق عائشة ۳۷۹ 

اا راغت رول الل غ ی شی ب ق ااب ا 
مر بي البي 5 ... أب د العلي ۷ 

مر على البي ل يهردي ممما ... الراء بن عازب:  ۲٤-٤۳‏ 
E‏ علي بن ابي طالب ۸۲٠٢‏ 
نزلت سورة الأنعام ومعها م وكب ... أنس بن مالك ۲۹۱ 
نزلت على سورة الأنعام ... اک ۲۹۱ 

يا أم سلمة لا تؤذيي في عائشة عروة بن الزبیر ۲٠۱۸‏ 


A۸1 


آحر آية نزلت : لقد جاءكم ‏ الي .. 
أحر آية نزلت على البي يل ... 

آحر آية نزلت: لإ يستفتودك قل الله يفني 
فىالكلة 4.. 


احر سورة أنزلت ... 


أحر سورة نزلت ... 

أحر شيء نزل من القرآن . 

أسلم مع البي يل ... 

أقرأت القرآن ؟ قال : نعم ... 

إن إبليس حين أنزلت فاتحة الكتاب . 
أن خر سورة تزلت .:. 

اخ ورو ل و 

إن آخر القرآن غ ۳ 

إن أهل الجاهلية كانوا بحرمون أشياء . 


)١(‏ رمز (ه) بعد رقم الصفحة إشارة إلى المامش 


AAY 


ابن عباس 
البراء بن عازب 
طاووس بن كيسان 


IT 


1Y4 


ن بن سراي والكهف .. ابن مسعود FIYeYTANYY‏ 


أن رسول الله ل قال لعثمان بن طلحة ... الزهري ۹ 

أن سبع قوافل وافت من بصرى ... الحسين بن الفضل ۷١۷‏ 

ا کو ت لى غ بے كي ماك .اه 
ا الحسن البصري ۷٤٤١ ٠ ٠ ٠‏ 
إن النصارى أتوا البي يلل ... الربيع بن انس ۳4-۳۹1 
إن الوليد بن المغيرة احتمع إليه ... اکا VY‏ 
ل و غ e‏ 
ETO‏ ل ر 2 
اول ور ا عبد الله بن الزبیر ٠‏ ۱۸۸ 
أنزل مكة الأعراف ا الف ا 
آأنزلت : نساؤکم حرٹ لکم 4 ا ۷۲٦‏ 
أنزلت سورة الأنعام ... اسماء بنت يزيد ۲۹۲ 
اا و عبد الله بن الزبير ٣٣۳۷‏ 

ا سور ور عبد الله بن الربير ٠۲١ ٠‏ 

إنغا نزل أول ما نزل سورة من المفصل اة TENT‏ 
أنه مع ابن عباس يقرأ ... محمد بن عباد بن حعفر ۳۲۹ 
آنه کان هم عبدان 2 عبدالله بن مسلم الحضرمي لV-Y/‏ 
نهم جمعوا في مصاحف ... بي بن كعب ۸۲ 

إني عند عائشة ىة أم المؤمنين يوسف بن ماهك ۳۷۳ 

إني لأعلم حيث أنزلت ... عمر بن الخطاب ۹ه 


AAT 


اول سورة نزلت ... 


أول سورة تزلت بالمدينة . 

بنو المغيرة وبنو أمية . 

التوراة والإنحيل الذين أدركوا عمدا عل 
حاء رحل من اليهرد 

جاء ناس من يهود . 

حاءِ يهو دي الى البي يل ... 

حسبك وحسب من اتبعك ... 
خحاصمهم المشر كون فقالوا ... 

دخحلت على عائشة فقالت لي ... 

زعم أهل المدينة . 

سألت سعيد بن حبير عن قول الله : ومن 


سالت عبيدة عن شيء من القرآن . 
سلوني » فو الله لا تسألوني عن شيء . 
معت ربيعة يسال 0 

السور المدنية : البقرة ... 

السور المدنية : البقرة . 

سورة إبراهيم مكية ... 

سوزة الأعزافف ولت كه 


AA“ 


FAV-TY 


عكرمة Vo‏ 
عكرمة ۸۸ 
على بن ابي طالب 1۹۷ 
n‏ ۴ 
سعيد بن جيير 1۲ 
محمد بن كعب القرظي ٠.۳‏ 
جحاهد EYA‏ 
الشعجي o۷‏ 
و قاي 1۲ 
و ۹ 
ابن جریج ۸۹ 
أبوبشر حعفر بن اياس 
ابن سیرین ٤‏ 
علي بن ابي طالب ۰“ 
سلیمان بن بلال 
قتاده 1۲ 
فتاده Vo‏ 
ا 4 
ابن عباس ۳۱۱ 


رة الانتام درا عك 

سورة الأنعام نزلت مكة ... 

سورة الأنعام نزلت بحكة ... 

سورة التوبة مدنية فی قوم جميعا 

سورة الرعد مدنية إلا آية مكية 

رر اغ ا 

فلما حلا ناداه يا محمد ... 

فهو جبلة بن الأيهم ... 

ني سورة النحل م نكفربالله ) ثم نسخ 
واس د 

ا ا ر 

قلت لابن عباس : سورة التوبة . 

قلت لعثمان : ما ملكم على أن عمدتم ... 

قلت لعثمان بن عفان . 

قتل البي بيه يوم برض ٠‏ 

كان أهل الجاهلية ... 

کال اش فن شار . 

كان ناس من أهل مكة أسلموا ... 

كان البي ل .عكة ... 

كانت امرأة حسناء . 


O O TECO 


A^e 


E۸ 
۳۹ 
CTIETA 
o۰۲ 
o۸ 
1٤ 
01۷-01٦ 


AY ۰ 


د تقول ... 

کانوا یکرهون أن يرضخوا ... 

کل شيء من القرآن . 

كل شيء نزل يا أيها الناس فهو بمكة , 
لا ما نع أن تكون السورة مكية . 

لا يحل لأحد أن يفي لي دين الله 0 
لا آريد غقمان اء عبد الله بن سلام . 
لا أسلم عمر قال المشركون . 

لا أسلم فتيان بي سلمة 


ابن مسعود 
حمد بن سیرین 
الشافعى 

عائشة وابن عباس 
ابن عباس 

رحل من بي سلمة 


لا أصابت المسلمون يوم بدر ... الزهري › ومحمد بن ييى › 
وعاصم بن عمر »› والحصين 


بن عبد الرحمن » وعمرو ابسن 


ت م ۰ 
لا بعث الله حمدا ي رسولا . 
لا حرج البي يل من مكة ... 
لا قفل البي ي زمان حنين ٣‏ 
لا نزلت : ل سيهزم الجحمعم ‏ حعلت 
لا تزلت : سيهزم الجمع 4 
لما تزلت : ن یکن منکم عشرون صبرون‌یغابوا 
ماشين 4 شق ذلك على المسلمين ... 
لا نزلت هذه الآية : ا ولاتاکوا مام یدکراسم اله 


AA“ 


ان 
الضحاك 

سعيد بن المسيب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
ابن عياسن 

ابن عباس 


۸ 
TY c\o 


OY 


1Y 


0 


لو أحرجحت غاا 0 بحاهد ۷۷۹ 
لو عرض الكتاب مائة مرة ... معمر بن راشد ٣۳‏ 

ما ذبح الله فلا تأكلوه ... اکتا 1۲۱ 
ما نزل .مكة وما نزل بطريق المدينة بجیی بن سلام ٥۱‏ 

ما نزل من القرآن .بمكة ... ابن عباس V4‏ 
المائدة مدنية قتادة ا 
المدني : البقرة 2 قتاده VE‏ 
ما نزل في المدينة براءة قتادة € 
ا ا سعيد بن جبڍر 1 
ئل بالمدية عن القرآت ».. قتاده Vo‏ 
نزل بالمدينة من القرآن : البقرة ... قتاده ۲٤‏ 
نزل بالمدينة النساء قتاده 0 
نزل المفصل .عكة ... ابن مسعو د 1 
نزلت : والذین‌هاجرواف الله ا داود ا هند ۷۲۹ 
نزلت الأنفال بالمدينة زید بن ثابت ٠‏ 
نزلت الأنفال بالمدينة ا ۸۹ 
ولت الد سر فال EE ON E‏ 
E E BNE‏ 
نزلت بالمدينة سورة البقرة علي بن أبي طلحة Vo‏ 
نزلت بالمدينة سورة البقرة ا غا V4‏ 
نزلت بالمدينة سورة البقرة او غا ۸۸ 


AAY 


نزلت براءة بعد فتح مكة 
نزلت الرعد بالمدينة 


نزلت سورة إبراهيم . 
نزلت سورة إبراهيم . 
نزلت سورة الأنعام ... 
نزلت سورة الأنعام .عكة . 
نزلت سورة الأنعام عكة . 
نزلت سورة الأنعام حكة . 
نزلت سورة الأنعام جميعاً . 
نزلت سورة الأنعام جميعاً . 
نولت ستورة الأنفال بالمدينة 
نزلت سورة الأنفال بالمدينة 
نزلت سورة بي إسرائيل ... 
نزلت سورة الحجر ... 
نزلت سورة الرعد بالمدينة 
نزلت سورة النحل ... 
نزلت سورة النحل ... 
نزلت سورة النحل ... 
نزلت سورة النساء بالمدينة 
نزلت سورة النساء بالمدينة 


AAA 


اعت رت ات 


نزلت في سفح ذلك الحبل 

نزلت في عثمان بن طلحة ... 

نزلت في عذاب القبر ... 

نزلت في مسيلمة ... 

نزلت هذه الآية فى فتى من الأنصار . 
نزلت ورسول الله کل ا 

هذا كتاب تنزيل القرآن . 
O Ta‏ 
هذه مكية 


هذه مكية 

هم أهل الشقاء . 

هم أهل الكتاب حزأوه أحزاء 

هم قوم اروا إلى رسرل اله لل ... 
هم كفار أهل مكة 


A^A۹ 


A۸ 


1١1 
oY 
Yo 


T1400 


EY 


هم الكفار الذين م يؤمنوا ...ابن عباس 
هم کفار قریش ... 

هم كفار مكة 

هم ناس من آهل الكتاب . 

کر ا ا ی سا 


هي عين أريها رسول الله ل ... 
EN,‏ 


وسورة النحل نزلت ... 
وسورة النحل نزلت حكة ... 
وقد هم قوم بإحراج البي ل 
ونزلت الأنفال بالمدينة . 
يعن مكة دحل فيها آمنا 


يقال : إن رسول الله َل ري أنه دحل مكة . 


A۹ ٠ 


ابن عباس 

على بن أبي طالب 
ابن عباس 

جاهد 

عبد الرمن بن زيد 
ابن عباس 


ابن عباس 
ابن عباس 
قتاده 

ابن عباس 
الضحاك 


ابن عباس 


1Y 


VoA 


CAO 


٦ 


Cl 
AYY 
VV۸ 
< 
VA“ 


Vo 


اشا :رس الكلمات اة 


V1۸ 


Vi. 


A 


Vo 


۸۹1 


ا 


سادساً : فهرس الإعلام المترجم لهم في الحاشية 


إبراهيم بن عمر البقاعي ۷ 


إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن ابي شريف ۰ 
إبراهيم بن محمد الزحاج النحوي °“ 
إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطي ۸۷ 
إبراهيم بن جيم ١‏ 10۸ 
۳ الأعلى المودودي VY‏ 
أبو بكر بن أبي القاسم بن أحمد الأهدل a‏ 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو ۷۲۹ 
ابو الحسين بن أبي بكر بن أبي الحسين الكندي 1Y‏ 
أحمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني Aor‏ 
أحمد بن حسين بن حسن = أبو الطيب المتبي V1‏ 
أحمد بن الحسين بن علي = أبو بكر البيهقي £ ٦‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ۰۰ 
أحمد بن عبد الرحيم العمري = ولي الله الدهلوي o۹‏ 
أحمد بن عبد الله الأصبهاني = أبو نعيم 3 
[ أحمد بن علي بن ثابت = النطيب البغدادي ۳۷ 
أحمد بن علي بن كناني العسقلاني 3 
أحمد بن عمار بن أبي العباس = المهدري 4۸۱ 


A4۲ 


احمد بن فارس بن زکریا 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلي 
أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس 


أحمد بن محمد بن سلامة = أبو جعفر الطحاوي 
أحمد بن محمد بن عيسى أبو العباس الإقليشي 
موی ن مرو 

أحمد بن يوسف بن رافع الكواشي 


إسماعيل بن عمر بن كثير 


أيوب بن موسى الكفوي أبو البقاء 
ثابت بن قيس بن ماش 

حابر بن زيد الأزدي 

جعفر بن إياس بن ابي وحشية 
الحسن بن أبي الحسن البصري 


۸۹۴ 


£00 


YY o 


AY 


1۲ ٦ 


الحسين بن عبد الله بن محمد = الطيبي 
الحسين بن الفضل بن عمير 

الحسين بن مسعود البغوي 

ميد بن مخلد بن قتيبة بن زجويه 


ا 
الخليل بن عبد الله بن أحمد = أبو يعلى الخليلى 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن = ربيعة الرأي 

رفاعة بن رافع 

رفيع بن مهران الرياحي = أبو العالية 

زياد بن معاوية = النابغة الذبياني 

سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى 

رو ا ا 

سفيان بن سعيد الثوري 

سليم بن أيوب الرازي 

سليمان بن أحمد الطبراني 

سليمان بن داود بن الجارود = أبو داود الطيالسي 
سيد قطب بن إبراهيم الشاذلي 

سيدي عبد الله ف الحاج براهيم 

الضحاك بن مزاح املال 


A۹ ٤ 


YA 
1۲ 
YE 
11 


Y۳ 


TEA 


۹۸ 


e 

عائشة بنت الشاطء 

عاش بن شرا القع ادان 

عبد بن هميد بن نصر الكشي 

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار= القاضي عبد الجبار 
عبد الحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية الأندلسي 
عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 

عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي 

عبد الرحمن بن أحمد بن عسكر = أبو سليمان الدمشقي 
عبد الرحمن بن إ“ماعيل بن إبراهيم = أبو شامة المقدسي 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 

عبد الرحمن بن عمر بن رسلان = جلال الدين البلقييٰ 
عبد الرحمن بن محمد الأحضري 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس = ابن أبي حاتم الرازي 
عبد الرحمن بن محمد بن زخلة = أبو زرعة المقرئ 
عبد الرحهمن بن محمد بن عفيف امروي 

عبد الرحمن بن محمد مخلوف الثعالي 

عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني 

عبد العزيز بن مد بن سعيد الديريي 


عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزمزمي 


A4۹9 


A0 
۲۱1۸ 
V٠.۳ 

۹ 

1۹ 
۲۷۹ 
E 
Ao 

0۹ 

VY 


28 


عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد = أبو زرعة الرازي 


e‏ الله بن عدي ا الجرحاني 


ا ا رن ا ك فر ار 
غ 

غد الله بن حمد ين ى شي 

عبد الله بن محمد بن جعفر= أبو الشيخ الأصبهاني 
غاا عمد عدا ی 
عبد الله بن يوسف بن أحمد = ابن هشام النحري 

عبد الله بن يوسف الزيلعي 

عبد الملك بن الإمام عبد الله بن يوسف=أبو المعالي الجويي 
عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الغرناطي = ابن الفرس 
عبد الواحد بن حسين بن أحمد بن شيطا 

عثمان بن سعيد بن عثمان = أبو عمرو الداني 

عثمان بن طلحة بن أبي طلحة 

عثمان بن عمر بن أبي بكر = ابن الحاحب 

عثمان بن المفيي = أبو عمرو بن الصلاح 

عكرمة أبو عبد الله القرشي الربري 

علقمة بن قيس بن عبد الله 


۸۹٦ 


YoY 


۰۳ 


علي بن أبي بكر اغيثمي 
علي بن أحمد بن حسن = أبو الحسن الحرالي 


علي بن حسن بن فضال الكويي 

علي بن الحسين بن عبد الله = الغزنوي 
علي بن الحسين زين العابدين 

علي بن سعيد العماني 

على بن عبد الله بن جعفر المديي 

علي بن عمر بن أحهمد الدارقطيْٰ 

على بن محمد بن إبراهيم = علاء الدين الخازن 
علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي 
علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي 
علي بن محمد بن عبد الكريم = ابن الأثير 
علي بن محمد الخزرجي أبو الحسن بن حصار 
عمر بن محمد بن أحمد = النجم النسفي 
عمر بن محمد بن عبد الكافي 

عمرو بن شرحبيل الحمداني = أبو ميسرة 
عمرو بن غزية الأنصاري 

عيينة بن حصن بن حديفة الفزاري 

غياث بن غوث = الأخحطل 

الفضل بن الحسن الطبرسي 


A4۷ 


القاسم بن سلام 2 بو عبيد 


محمد بن أحمد بن عثمان الذهمي 


محمد بن أحمد بن محمد ابو القاسم بن حزي الكلي 


محمد بن أحمد بن محمد شعلة الموصلي 

محمد بن أحمد العو 

محمد بن أحمد القرطي 

محمد بن إدريس بن المنذر = أبو حاتم الرازي 
قو ا و 

محمد بن إسحاق النديم 

محمد بن إ“ماعيل القفال الشاشي 

محمد بن أيوب بن الضريس البحلي 

محمد بن أيوب بن عبد القاهر التاذف 

محمد بن الحسن بن محمد = أبو بكر النقاش 

محمد بن الحسين بن أحمد = أبو الفتح الأزدي 


محمد رشید رضا 


A41۸ 


القاسم بن فيره بن خحلف الرعيي الشاطي 
كعب بن عمرو = أبو اليسر 

محمد بن إبراهيم بن المندر النيسابوري 
محمد بن أبي بكر بن أيوب = ابن القيم 


VY 


A\o 


YVo 


محمد جمال الدين بن سعيد القاس مي 

محمد بن سليمان بن سعد = يي الدين الكافيجي 
محمد بن شريح بن أحمد الرعييٰ 

محمد صديق حسن خان القنوحي 

محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاني 

محمد الطاهر بن عاشور 

محمد بن عبد الدائم بن محمد بن سلامة = ابن بنت اليلق 
محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوري 

محمد بن عبد العظيم الزرقاني 

د عبد الله کاو پک و اک 

محمد بن عبد الله الأندلسي = ابن العربي 

محمد عبد الله دراز 

محمد بن عبد الله بن مالك الطائي 

محمد بن عبد الله الز ركشي 

محمد بن عبد المنعم الصنهاحي الحميري 

محمد عبده بن حسن خير الله 

حمد عزه دروزه 

محمد بن على بن عبد الله الش وكاني 

محمد بن علي بن وهب = ابن دقيق العيد 
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محمد بن القاسم بن بشار = ابن الأنباري 

محمد قطب 

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 

محمد بن محمد بن مصطفى العمادي = أبو السعود 
محمد بن مکرم بن منظور 

محمد بن يعقوب بن يوسف = أبو العباس الأصم 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 

محمد بن يوسف بن علي = أبو حيان الأندلسي 
حمود بن أحمد بن موسى = أبو البقاء العييْ 
محمود بن حمزة الكرماني 

حمود شلتوت 

رو ی دا رد د ارچ 

حمود بن عمر بن محمد الزخشري 

مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 

مسيلمة بن تمامة بن كثير = الكذاب 

مصطفى زيد . 

معمر بن المثنى التيمي البصري = أبو عبيدة 

مکي بن ابي طالب 

مناع القطان 

منصور بن محمد بن عبد الجحبار = أبو المظفر السمعاني 


موسى بن عقبة بن عباس 


نصر بن محمد بن إبراهيم = أبو الليث السمرقندي 
بجیى بن سعيد بن فروخ القطان 

بحيى بن سلام بن تغلب البصري 

يحيى بن شرف النووي 

يحيى بن المعطي بن عبد النور 

یزید بن رومان 

يعقوب بن إبراهيم = القاضي أبو يوسف 


يوسف بن عبد الله بن محمد = أبو عمر بن عبد البر 


يوسف بن علي بن جبارة المذلي 


سابعاً : فهرس الإماكن والبلدان والقبانل 


بنو قريضلٰة o۸‏ بنو النضير oA‏ 
بنو الملصطلق ٥‏ نقيف ۷1۸ 


ثامناً : فهرس الأبيات الشعرية 


والدعاوي ما م تقيموا عليها ...... ادعياء جار محرى الأمثال ۸۲١‏ 
وعلم تفسير الكتاب أعلى وهو کے ال اوی ٤‏ 
لأنه فهم الخطاب المولى وول الع ایی ۱٤‏ 
روت کا ب فغك ..... الأعلى العر الديريي ۱۷ 
ومن رد عجز اللفظ على ak NS‏ 
وقل لفظه الله أكبر وقبله قهللا الغاظي ۷۲ 
وقيل بهذا عن أبي الفتح فارس ااي ۷۲ 
وليعط حكم الرفع قي الصواب ... صحابي السيوطي AY‏ 
وهکذا تفسیر من قد صحبا االو Y4‏ 
واحزم بإدخحال ذوات السبب ...... تصب صاحب للمراقي o۲۹‏ 
ألم تر أن الله أعطاك سورة .......يتذبذب النابغة الذبيانى ۲۳١ ٠‏ 
رافظ حبرل غل الشرع نااراق ۷٢‏ 
فاللغوي على الجلي ولم يجب ...... انتتخحب صاحب للمراقي ۷١‏ 
وعود خحافض لدى عطف على ...... حعلا ابن مالك ٥ه‏ 
ول اا لازما إذ قد أتى ...... متا اين مالك ٥ه‏ 
وهو بسبق حائز تفضیلا ...... الجميلا ابن مالك ۹۱ 
مله جا نراه اعارا ا ابا ۳۷ 
وکل ذا حرم وقادح ... قد يسامح السيوطي e‏ 


ومن حلاف المقتضى صرف المراد 
ولیس کل خحلاف E‏ 
وتاء تأنيث تلي الماضي إذا 
وإعا تلزم فعل مضمر 


وشارب مربح بالکاس نادميٰ 


وناقل ومثبت والامر 

والكل واحب وقيل لا يضر 
و كثرة الدليل والرواية 

وقوله فالفعل فالتقرير 

فالرعد ختلف فیها متی نزلت 
مضى الليل الذي لك لا يحضي 
وجحود جحامع به ا 
توهمت آیات ها فعرفتها 
تأخر البيان عن وقت العمل 
ا 
وف ف 
إن مبادئ کل فن عشرة 
ونسبته وفضله والواضع 


مسائل والبعض بالبعض اكتفى 


النابغة الذبياني 
صاحب المراقي 
صاحب المراقي 
ابن مالك 


أم القرآن بالمدينة نزرلت ماثبت التاذيي 

وقيل قد تكرر النزول الرسول التاذي 

حرجنا من النقبين لا حى مثلنا .... المطافلا 

وفعلى في فعيلة التزم ...... حتم ابن مالك 

والسفرئ كابة التيمم TE‏ فاعلم الزمزمي 

والالتفات وهو الانتقال من ...... قمن الأحضري 

والجحمع واحب متى أمكنا ...... بينا صاحب الراقي 

وصيغة الماضي لآت أوردوا .... وأنشدوا الأحضري 

فکبر للرؤیا وهش فژاده برها زا من العري 
پو سے 
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تاسعاً : فهرس القواعد والمصطلحات العلمية 


الأدلة المكية أصول كلية والمدنيات مقيدة ومكملة 


إذا تعارض نصان فالعمل بهما من وجه أولى 

إذا ورد السماع بطل القياس 

أسلوب القرآن قد حرى غالبا استعمال مادة ((الشرك)) ف الذين 
شر کوا با لله دون غيرهم 

إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما 

الالتفات 

تایز الان إلى وقت الحاجة سائغ في الشريعة 

تفسير الصحابي له حكم الرفع إذا كان متعلقاً بأسباب التزول 

الحكم على الشيء فرع عن تصوره 

الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به 

الشذوذ والعلة قد يقعان في المعن كما يقعان فى الإسناد 

الشيء الواحد إذا ذ كر بصفتين ختلفتين جاز عطف إحداهما 


على الأحرى 
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العبرة بعموم اللفظ لا بخصرص السبب 


العطلف يقتضي المغايرة 


العلم يتم بصحة مقدماته والجواب عن معارضاته 
عموم الحكم لا يناي خحصوص السبب 

عود الضمير إلى مذ كور أحسن 

الغاية لا تدحل في المغيا 

فاء السببية لا تستلزم التعقيب 

ك الق دل على إن اة اسا 

لا مشاحة في الاصطلاح 

لا يجوز العدول عن النص الصحيح ولا أن يعارض بالمعقول 
لا يعدل للرجحيح مع ظهور الجمع وصحة الطرق 
ايرد الشمر عل غر ارب إا ار 
IT EN‏ 
لکل مقام مقال 

اليس للمجتهد أن يقلد جتهدا آحر 

ما لايدرك کله لا زك بعضه 


oV 


خالفة الواحد أو الائنتين لا تقدح في انعقاد الإجماع 
المدني مبن على المكي › وكذا كل متأحر في النزول مع المتقدم 
المعنى الشرعي والإعراب إذا ججاذبا النص فالمعول عليه 


الموهوم لا يعارض احقق 


يشترط في الفر ع المقيس وحجود علة الأصل بتمامها 
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عاشراً : فهرس المصارد والمراجے 


: المخطوطات : 


احكام القران : 

لعبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم المشهور بابن الفرس (ت۹۷١ه)‏ › 
نسخحة .مكتبة الجامعة الإسلامية » برقم )١۳٠٣۹(‏ » عن الأصل الحفوظ 
بدار الكتب المصرية (فيلم). 

أسباب النزول والقصص الفرقانية : 

محمد بن أسعد العراقي (ت۷٦٦ه)‏ › نسخة .عكتبة الجامعة الإسلامية › 
برقم )٠١١٠١(‏ » عن الأصل امحفوظ .عكتبة تشسزبيي بإيرلندا (فيلم) . 
الاتتصار لفقل الفرآن : 

للقاضي أبي بكر محمد بن طيب الباقلاني (ت۳٠٤ه)‏ » مصورة مكتبة 
با يزيد في استانبول عن مخطوطة قرة مصطفى باشا . 

الإبضاح في الفسير : 

اف القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني ( ت۰ ۲ه › 
نسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية » برقم (۷۸۹۲) . 

الرهان فى مشاه المرآن لما فيه من الحجة والبيان : 

لاج القراء حمود بن حهمزة الكرماني (ت ١٠٠٠ه)‏ » نسخة .عكتبة 
الجامعة الإسلامية» برقم (۲۳۷) » عن الأصل الحفوظ في المكتبة الأزهرية 


(فیلم) . 
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المسيط ف النفسير : 

ا الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت ٤٦۸‏ ه) › نسخة ف مكتبة 
الحامعة الإسلامية» برقم (۸۸۲۹) عن الأصل الحفوظ فى مكتبة شهيد 
علي بار کیا (فیلم) . 
بیان عدد سور القرآن واناته وکلماته ومکیه ومدنبه : 

لأبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكاقي (ت لى حدود ٠٠‏ ٤ه‏ » 
نسخحة .حكتبة الجامعة الإسلامية » برقم )۱٤۸١(‏ عن الأصل المحفوظ ف 
دار الكتب المصرية (مصور )عندي. 
ارخ دمشق : 

لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر (ت١۷٠ه)‏ » نسخة مصورة 
نشرتها مكتبة الدار بالمدينة » عن الأصل احفوظ بالمكتبة الظاهرية 
ا 
بره انکر وکر تمر شیر قران اف : 

لأبي العباس أحمد بن يوسف الكواشي (ت٠۸٦٠ه)‏ › نسخة .عكتبة 
الجامعة الإسلامية » برقم )۲۲٠٠١(‏ » عن الأصل المحفوظ بدار الكتب 
الصرية (فيلم) . 
التجا رة الرامحة في الدلالة على مقاصد الفاعحة : 

لیرد بن عيد الدائم الشاذلي المشهور کان تخ ,لكق (ت۷۹۷ه)) »› 
نسخة في مكتبة اللجامعة الإسلامية » برقم )۱۳١١(‏ عن الأصل الحفوظ 
في الأزهرية (فيلم) . 
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اللحصيل لفوائد كتاب التفصيل الحامع لعلوم التتزيل : 

لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت بي حدرد ٤٤١‏ ه) » نسخة في 
مكتبة الجامعة الإسلامية برقم )١۱١۷٠١(‏ عن الأصل الحفوظ في الظاهرية 
(فیلم) . 

تقسير أبي المظفر السمعاني : 

لمنصور بن محمد بن عبد الجبار المشهور بأبي المظفر السمعاني 
(ت ٤۸۹‏ ه)) » نسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية › برقم -۲٦۳٤(‏ 
۴'۲۷ ) » عن الأصل الحفوظ في الأزهرية (مصور) . 

الستزبل وترتيبه : 

لأبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري (ت٦ ٠‏ ٤ه)‏ » نسنخحة 
عكتبة المحامعة الإسلامية » برقم (ه٦4)‏ عن الأصل الحفوظ في الظاهرية 
ررر عدي 

انسر ف النقسير : 

لأبي حفص عمر بن محمد النجم النسفي (ت۳۷٠ه)‏ › نسخة .مكتبة 
الجامعة الإسلامية برقم (۲۲۹۳) عن الأصل الحفوظ في دار الكتب 


اللصرية (فيلم) . 
التيسير ني علم المسير : 


لعبد العزيز بن أحمد الديريين (ت٤۹٦ه)‏ »› نسخة في مكتبة مركز 
البحث العلمي وإحياء الزاث الإسلامي بجامعة أم القرى »› برقم )١١٠١١(‏ 
(فیلم) . 

الد رر الشمينة فى فضائل الابات والسور العظيمة : 

للسيد محمد المدني البطريزندي » نسخة خحطية في مكتة عارف حكمت 
بالمدينة المنورة » برقم )۱۷١(‏ . 
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ازبادة والإحسان فى علوم القرآن : 

محمد بن أحمد بن سعيد بن عقيلة المكي (ت١٠١٠١١ه)‏ » نسخة في مكتبة 
الجامعة الإسلامية » برقم )٤۳۹۹(‏ (مصور) . 

ضياء القلوب : 

لأبي الفتح سليم بن أيوب الرازي (ت۷٤٤ه)‏ » نسخة حطية في مكتبة 
الملسجد النبوي برقم ۲٠۲/۳٤‏ . 

العجاب قى بيان الأسباب : 

لأمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)‏ » نسخة بمكتبة الجامعة 
الإسلامية » برقم )٠٠٠٠١(‏ » عن الأصل الحفوظ بالخزانة العمومية 
عراكش (مصور) عندي . 

قتوح الغيب فى الكشف عن قناع الرب (حاشية الطيي على الكشاف): 
لحسين بن عبد الله الطيي (ت ٤١‏ ۷ه) » نسخة .مكتبة الجامعة الإسلاميةء 
برقم )۸۹۲٠(‏ » عن الأصل الحفوظ ني الظاهرية (فيلم) . 

الكامل فى القراءات الخمسين : 

لأبي القاسم يوسف بن علي بن جبارة المذلي البسكري (ته ٠٦‏ ٤ه‏ »> 
نسخة في مكتبة المجامعة الإسلامية » برقم )۲۷۲٤(‏ عن الأصل الحفوظ 


ف الأزهرية (مصور) . 


: الكشف والبيان عن تفسير القران‎ -١ 


لأبى إسحاق أحمد بن محمد الثعبى (ت۷١٤)‏ » نسخة فى مكتبة الجامعة 
الإسلامية » برقم )۲۲٠٤-۲۲٠١۳(‏ عن الأصل المحفوظ في المكتية 


۴- كز المعاني شرح حرز الاماني : 
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لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري (ت۲٠۷ه)‏ »› نسخة في مكتبة 
الجامعة الإسلامية » برقم )١١٠٤(‏ عن الأصل الحفوظ في الخزانة الملكية 
بالرباط (فیلم) . 

المدخل إلى دلائل النبوة : 

لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ نسخة .عكتبة الجامعة 
الإسلامية » برقم )١۳١(‏ » عن الأصل الحفوظ بالمكتبة الأحمدية بحلب 
(مصور) . 

مسند اإسحاف بن راهوبه : 

لأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خلد بن راهويه (ت۲۲۸ه) › 
نسخة فى مكتبة الجحامعة الإسلامية برقم )۳۸٠-۳۷۹(‏ عن الأصل 
الحفوظ في دار الكتب المصرية (مصور). 

معجم اين الأعرابي : 

ا سعيد أحمد بن محمد بن الأعرابي (ت ٠٤١‏ ه) › نسخة في مكتبة 
الجامعة الإسلامية برقم )۳۳٠١-۳۲۹(‏ »> عن الأصل الحفوظ في دار 
الكتب الظاهرية » دمشق (مصور) . 

معرفة الصحابة : 

لا عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (ت١۳۹ه)‏ » نسخة .مكتبة 
الجامعة الإسلامية» برقم )٠٠٥١(‏ »> عن الأصل المحفوظ في دار الكتب 
الصرية (مصور) . 


۸ المعرد فى معرفة العدد : 
لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري (ت ۳۲ ۷ه » نسخة مكتبة 
الحامعة الإسلامية » برقم )٠١۷١(‏ ضمن محموع » عن الأصل الحفوظ 
بالمكتبة الأحمدية بحلب (مصور) عندي . 

۹ المبات المنيات ف المصنفات الحعيربات : 
لبرهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري (ت۲٣۷ه)‏ » نسخة عكتبة 
الجامعة الإسلامية » برقم )۱۸١(‏ عن الأصل الحفوظ بدار الكتب المصرية 
(مصون) : 

: الوقف والاتراء‎ ٠ 
لأبي محمد الحسن بن علي العماني توي بعد الخمسمائة » نسخة فى مكبة‎ 
ا العلمي وإحياء الزاث العلمي بجامعة أم القرى » برقم‎ 
. ) عن الأصل المحفوظ في مكتبة جامعة استانبول (فيلم‎ )۸1١( 
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ثانيا : البحوث العلمية التي م تنشر : 

اساب النزول وأثرها في التقسير : 

مق من الاح عضا عة ان ايدان رهل باعل درج 
الماحستير من حامعة الإإمام محمد بن سعود الإسلامية »> عام ٤١٦‏ ١ه‏ › 
باشراف د/ محمد أحمد أبو فراخ. 

الاقتداء فى معرفة الوقف والاسداء : 

لأ محمد عيذ الله بين محمد التكراري رت۴ ۸ه + حققه الاحتك 
مسعود أحمد إلياس » وحصل به على درجحة الدكتوراه من الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ›» عام ٤١١‏ ١ه‏ » بإشراف الد كتور محمد محمد 
سالم حيسن . 
أهم خصائص السور والانات المكية ومقاصدها : 

مقدم من الباحث أحمد عباس البدوي » وحصل به على درحة الدكتوراه 
من حامعة أم القرى »› في عام ٤٠٠١‏ ١ه‏ . 
التقسير الصحيح - موسوعة الصحيح المسبور من التفسير با ماثور - 
للدكتور حكمت بشير ياسين » نشر في جحلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة › العددان ٠١۲-٠٠۰١‏ › السنة ۲۹ › ٤١٤١-١٠١٤اه.‏ 
تمسر العلوم والمعاني المستودعة ي السبع المناني : 

لأبي العباس أحمد بن محمد بن عيسى الإقليشي (ت١١٠ده)‏ » حققه 
د/ عبد العزيز صا العبيد » وحصل به على درجة الماجستير من الجامعة 
الإسلامية بالمدينة » عام ٤٠0۹‏ ١ه‏ » بإشراف د / عبد الفتاح سلامة . 
تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول بلك والصحابة والتابعين : 

لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه) . 


- (سورة النساء ) حققه د / ححمت بشير ياسين . 
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- (سورة المائدة ) حققه د / عيادة الكبيسي . 

- (سورة الأنعام ) حققه عبد الرحمن محمد الحامد . 

- (سورة الأعراف) حققه مد بن أحمد بن أبي بكر . 

- (الأنفال والتوبة ) حققهما د / عيادة أيوب الكبيسي . 

- (سورة يونس ) حققه د/ عيادة الكبيسي . 

- (سورة هود ) حققه وليد حسن العاني - رهه الله - . 

- (سورة القصص ) حققه إبراهيم بكر علي . 
علوم القران بين البرهان والإتقان : 

مقدم من الباحث حازم سعيد حيدر للحصول على درحة الدكتوراه من 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » عام ١٠١‏ ١ه‏ » يإشراف د/ عبد الله 
داي 
فضائل القرآن ومعالمه وأديه : 

لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه)‏ » تحقيق محمد نحاتي جوهري » 
رسالة ماجحستير مقدمة إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية .ممكة 
للكرمة » جامعة الملك عبد العزیز » ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳م »› بإشراف 
د/ حمد مصطفى الأعظمي . 
مذكرة أسانيد الإمام الطبري فى تفسره : 

للشيخ أحمد شاكر . 
مظاهر الإعجاز الياني ف أسلوب اران الك : 

مقدم من عبد الرزاق حسين أحمد للحصول على درحة الليسانس من 
كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة » عام ١١٤٠ه‏ . 
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الإبهاج ني شرج الماح : 

لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت ۷١٦‏ هم › وولده تاج الدين عبد 
الوهاب بن علي السبكي (ت١۷۷ه)‏ »› دار الكتب العلمية » بيروت › 
ط۱ ٤۰٤‏ ۱ ھ/٤‏ ۱۹۸م (ج۳-۱) . 
أو الأعلى المودودي حيا ته وفکره الععدي : 

لحمد بن صادق الال ور الا لاطباعة والنشر › حدة › طا 
ھ/ م . 
أو الأعلى المودودي فکره ودعوته : 

لأسعد الحيلاني » ترجمة د/ مير عبد الحميد » نشر شركة الفيصل 
للطباعة والنشر بلاهور › ۱۹۷۸ء . 
تاف السادة المسقين مشرح إحياء علوم الدين : 

محمد الحسيي الزبيدي (ت ۰٥‏ ۱۲ه)» نشر دار الفکر › بیروت › دون 
ذكر تاريخ الطبعة (ح١-١٠)‏ . 
إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر : 

لأحمد بن محمد البنا الدمياطي (ت۱۷١١١ه)‏ › حققه وقدم له د/ شعبان 
محمد إسماعيل » مكتبة الكليات الأزهرية › ط-۱› ۱٤۰۷‏ هھ/۱۹۸۷ءم 
(ج۲-۱) . 
الإتان في علوم الان : 

لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه) › حقيق 
د/ مصطفى ذيب البغا» نشر دار ابن كثير › دمشق › ط-ا› 
۷ هھ / ۱۹۸۷م (ج۲-۱) . 
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آثار المدنة المنورة : 


٠‏ العبد القدوس الأنصاري » ط-۳» ١١۹١‏ ه/۳ ۹۷١م‏ » المكتبة السلفية 


بالمدينة المنورة . 

إسات صمة العلو : 

لموفق ال ا كه دل ا و المقدسي (ت ۰ ۲ه › 
تحقيق د/ أحمد عطية الغامدي » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » 
ط۱ ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۸ء. 

اجنّماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والحهمية : 

لأبي عبد الله حمد بن أبي يكر بن القيم الحوزية (ت ۷١١‏ » ققيق 
د/ عواد المعتق » مطابع الففرزدق التجارية » الرياض › ط١‏ 
ھ/ م . 

أجوبة بي زرعة على أسئلة الإرذعي : 

لعبيد الله بن عبد الكريم الرازي (ت٤٠۲ه)‏ ضمن كتاب (أبو زرعة 
الرازي وجهوده في السنة النبوية) » تحقيق د/ سعدي الهاشمي » نشر 
اجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة » ط اء ۱٤۰۲‏ ه/۲ ۱۹۸م 
(ج۳-۱) .. 

الأحادىث المختارة : 

لضياء الدين 2 ل الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت ٤٣‏ ٦ه‏ › 
ذراسة قق د غد الك بن عبد الله بن تين نة اة 
الحديفة » مكة المكرمة » صدرت أحزاؤه تباصا فى سنوات منتالية 
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الإحسان في ترتيب صحيح اين حبان : 

للأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي (ت۷۳۹ه) » حققه وحرّج أحاديثه 
E E E RB ISE OE E YT‏ 
۸ ھ/۱۹۸۸م (جا-۱۸) . 

أحكام أهل الذمة : 

لأبي عبد الله محمد بن القيم الحوزية (ت١١۷هم)‏ »› حققه د/ صبحي 
الصا » دار العلم للملایین › بیروت › ط۱ ۱٩۱۹م‏ (جا-۲) . 
أحكام العيدين : 

لأبي بكر حعفر بن محمد الفريابي (ت٠١٠۳ه)‏ › حققه مساعد بن 
سلیمان بن راشد » نشر مکتبة العلوم والحکم ط۱ ۱٤۰٩‏ هھ/٩۱۹۸م‏ 


الإحكام في أصول الأحكام : 
ا الحسن علي بن ابي محمد الآمدي (ت ٦۳۱‏ ه) » اعتنی به إبراهیم 
العجوز › نشر دار الكتب العلمية › بیروت › ط-۱› ٤۰٥١‏ ۱ه / ١۱۹۸ء‏ 
(حا-٤)‏ . 

أحكام القران : 

لأبى بكر محمد بن عبد الله بن العربي (ت ٠٤٣‏ هى » تحقيق محمد عيد 
القادر عط لش دار الكت الل 04 تر ت :د 
هھ / ۱۹۸۸م (جا-٤)‏ . 

أحوال الرجال : 

لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الحوزحاني (ت۹١۲ه)‏ » تحقيق السيد 
صبحن السامرائي » مؤسسة الرسالة › بیروت »› ط۱ ٤‏ ۱ه ٥/‏ ۱۹۸م . 
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أخبار الوادي المبارك (( العمَيق )) : 

محمد محمد حسن شراب › نشر دار التراث » المدينة المنورة »> ط١‏ 
0 ھ/ 1۹م . 

اخبار مکة ني قديم الدهر وحديث : 

SDS a SD 
المجحري › دراسة وتحقيق عد للك و غد الله ده دار ا‎ 
. ۱۹۹م (جحا-ا)‎ ٤/ه‎ ۱٤۱٤ للطباعة والنشر › بیروت › ط۲‎ 
أخلاق حلة المران‎ 

لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري (ت ٣٠٠‏ ه) » حققه وعلق عليه 
د/ عبد العزيز عبد الفتاح القارئ › مكتبة الدار بالمدينة المنورة »> ط- 
AAAI‏ . 
الأدب العربي المعاصر فى سوربا : 


لامي الكال + ضهن سلس مك الدراسات الأدبية دار العارف 


اكصر › ۹1۸م : 


إرشاد العمل السليم إلى مزانا القرآن الكريم 


لأبي السعود محمد بن محمد العمادي (ت ٥۰۱‏ ۹ه) › نشر دار إحياء 
ا خ الطبعة (جحا-١))‏ . 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الح من علم الأول : 

حمد بن علي الشوكاني (ت١٠٠٠١ه)‏ › نشر دار المعرفة » بيروت › 
دون ذ كر تاريخ الطبعة . 
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الإرشاد ثي معرفة علماء الحدث : 
لأبي يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي (ت ٤٦‏ ٤ه)‏ »› دراسة 
وتحقيق د / محمد سعيد بن عمر إدريس » مكتبة الرشد › الرياض › 
ط۱ ۰۹ ٤۱۹۸۹/۵۱م‏ (ج۳-۱) . 
أساس الملاغة : 
لأبي القاسم محمود بن عمر الزخشري (ت۳۸٠ه)‏ »› مطبعة دار الكتب» 
ط-۲» ۱۹۷۲م » تحت إشراف دار الكتب والونائق القومية » مركز 
تحقيق التراث بجمهورية مصر العربية (ج١-۲)‏ . 
اسباب النزول : 
لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت1۸٤ه)‏ › محقيق عصام 
الحمیدان » نشر دار الإصلاح › الدمام > ط۲ ۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م‏ . 
الاستنكا ر الجامعم لذاهب فتهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تَضمنه 
الموطا من معاني الراي والاثار : 
لأب عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت ٤٦۳‏ هم) » تحقيق د/ عبد 
العطي قلعجي » نشر دار الوععي »› حلب - الققاهرة » ط-١ء‏ 
۲ھ /۳ ۱۹۹م (جا-۳۰) . 
الاسشغابا ىة الاصحات: 
لأب عمر يوسف بن عبد الله بسن عبد الير (ت ٤٦۳‏ ه) » تحقيق علي 
محمد البجاوي » نشر محتبة النهضة .عصر › القاهرة (جحا١ا-٤)‏ . 
الإسراء والمعراج : 
للدكتور محمد محمد أبو شهبة (ت۳١٠٤٠١ه)‏ › نشر مكتبة العلم › 
القاهرة » ۱۱٤۱ھ/۱۹۹۰م‏ . 
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الإسرائلىات والموضوعات ف كنتب الاسر : 
للشيخ د | محمد محمد أبو شهبة (ت ٤١۳‏ ١ه‏ › نشر مكتبة السنة » 
ط4 ٤۰۸‏ ١ه.‏ 
الرشراتاات وانرخاای کب انر 
للد كتور رمزي نعناعة » نشر وتوزيع دار القلم » دمشق › ط-١‏ 
۰ ھھ/ 1۹۷م . 
الاسماء والصفات : 
لإإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٠)‏ » حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه عبد الله بن محمد الحاشدي » مكتبة السوادي للتوزيي 
جدة » ط=۱› ٤۱۳‏ ۱ھ / ۱۹۹۳م (جا-۲) . 
إشا رة التعيبن في تراجم التحاة واللغوين : 
لعبد الباقي بن عبد ابحيد اليماني (ت ۷٤٣‏ ه) » تحقيق د/ عبد الجيد 
دياب » نشر مر كز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية > ط-١‏ 
7ھ /1 1۹۸م . 
الأشباه والتظائر : 
لابن جحیم زين الدين بن إبراهيم (ت٤ ٦‏ ۹ه) › تحقيق محمد مطيع الحافظ» 
دار الفکر ›» دمشق › ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م . 
الأشباه والنظائر فى النحو : 
لعبد الرمن بن أبي بكر جحلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه) › دار الكتب 
العلمية» بیروت › ط۱ ٥-۱ ٤‏ ھ/٤‏ ۱۹۸م (جا-٤)‏ . 
الإصابة ف يبز الصحابة : 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٥۲‏ ۸ه) › نشر دار 
الفکر › بیروت › ط-۱» ۱۳۲۸ھ (جا-٤)‏ . 
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أصول السرخى : 
لأبي بكر محمد بن أحمد السرحسي (ت ٤۹٠‏ ه) › حققه أبو الوفاء 
الأفغاني » نشر دار المعرفة » بیروت » ۱۹۷۳/۵۱۳۹۳م (ج١ا-؟)‏ . 
الأصول فى النحو : 
لأبي بکر محمد بن سهل بن سراج ( ت٣۳۱‏ ه) › تحقيق د / عبد الحسين 
الفتلي» مؤسسة الرسالة »> ط-۱› ٥۰٤۱ھ/‏ ۱۹۸۰م (ح١-٣)‏ . 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران : 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت۹۳١۳١ه)‏ › نشر عالم الكتب › 
بيروت » دون ذكر تاريخ الطبعة (ج١ا-١٠)‏ . 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين : 
لأبي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي البكري » مصطفى البابي الحلبي 
عصر › ط۲ ۱۳۰۹ھ /۱۹۳۸م (جا-٤)‏ . 
إعجاز القرآن : 
لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠۳‏ ه) › تحقيق محمد شريف 
سکر » نشر دار إحیاء العلوم » بیروت › ط۰۱ ۱۹۸۸/۵۱٤۰۸‏ م . 
الاعلام : 
خير الدين الز ركلي »› دار العلم للملایین » بیروت › ط-ه» ۹۸۰٠م‏ 
(جا-۸) . 
اعلام الحديث في شرح صحيح البخاري : 
لأبي سلیمان مد بن محمد الخطابي ( ت۳۸۸ ه) › حققه د/ محمد بن 
سعد بن عبد الرحمن آل سعود » مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
اللإسلامي بجامعة ام القری › ط۱ ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۸م (جا-٤)‏ . 
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إعلام الموقعين عن رب العالمين : 

لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم (ت١١۷ه)‏ اعتنى بضبطه چ 
عبد السلام إبراهيم » نشر دار الكتب العلمية » بيروت » ط-١›‏ 

۱۱ھ /۱۹۹۱م (جا-٤).‏ 

أعبان الشبعة : 

محسن الأمين » دار التعارف للمطبوعات › بیروت » ٤٠١١۳‏ ١ه‏ . 
الإكسير قي علم اللفسير : 

لسليمان بن عبد القوي الصرصري الطوفي (ت١١۷ه)‏ › تحقيق 
د/ عبد القادر حسين » نشر مكتبة الآداب » القاهرة » ۹۷۷٠م‏ . 
الإكليل على مدارك التنزبل - حاشية على تفسير النسفى - : 

لالإمام محمد عبد الحق المندي المكي › مطبعة إكليل اا 
ذكر تاريخ الطبعة (ج١ا-۷)‏ . 
ألفية ابن مالك فى التحو والصرف : 

محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي (ت ١1۷ه)‏ » نشر مؤسسة 
الكتب الثقافية › بیروت »› ط-۱»› ٤۱۲‏ ۱۹۹۲/۵۱۱م . 
الفية السيوطى قى علوم الحديث : 

لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه) › تصحيح 
وشرح أحمد شاكر » نشر دار المعرفة » بيروت . 
ا 

للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٤‏ ١۲ه)‏ » نشر دار المعرفة »> بيروت» 
ط۲ ۱۳۹۳ ھ/ ۹۷۳م (ج۸-۱) . 
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الأموال : 
لحمد بن زنحویه (ت ۲٣۱‏ ه) » تحقیق د / شاکر ذیب فياض › نشر 
کے اليك فف لحرت وال ب اتا اة دا 
ھ/ ۹م (جا-) . 
ار ا 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٥۲‏ ۸ه) › تحقيق د/ حسن 
حبشي » اجلس الأعلى للشؤون الإسلامية › الققاهرة › 
۹هت /۱۹1۹ء (جا-") . 
غل ا اا 
للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي (ت٤1۲٠ه)‏ › 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر العربي » القاهرة » ط-١›‏ 
(جا-٤)‏ . 
الأنساب : 
لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني (ت ٠٦۲‏ ه) › 
تحقيق عبد الرحمن المعلمي وآخحرون > الناشر : محمد أمين دمج › بيروت › 
ط۲ ٤۰۰‏ ۱ ھ/ ۰ ۱۹۸م (جا-٥)‏ . 
الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحوين : البصرين والكوفيين : 
لأبي الب ركات عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري (ت۷۷٠ه)‏ »› نشر 
المكتبة العصرية» بیروت › ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷ءم (جحا-۲) . 
وار ازيل وأسرار التاوبل : 
لناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر البيضاوي ( ت ١۸٦ه)‏ »> مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وأولاده.عصر › ط-۲» ۱۳۸۸ه/۹۸ ۱۹م 
(جا-۲) . 


۹۷ أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم : 
للدكتور عبد الله شحاتة » نشر اليئة المصرية العامة للکتاب » ٩۹۷٠م‏ . 

۹۸ اودىة مكة المكرمة : 
لعاتق البلادي» نشر دار مكة للنشر والتوزیع » ط۱ ٩/۵۱٤۰‏ ۱۹۸ء. 

۹- إيضاح المكنون ني الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكثب والفتون: 
لإماعيل باشا البغدادي (ت ١۹۲٠‏ م) » دار الكتب العلمية » بيروت 
(جا-۲) . 

: الإبضاح لناسخ القرآن ومنسوخه‎ -٠ 

لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ( ت۳۷٠‏ ٤ه‏ › تحقيق د|/ امد 
حسن فرحات» دار المنارة »> جدة » ط ۱ء ٤۰٩‏ ۱ه ٩/‏ ۱۹۸م . 

: المحر الزخار‎ -١ 
لأبي بكر أحمد بن عمرو العتكي البزار (ت ۲۹۲ هى » تحقيق د|/ حفوظ‎ 
لرن وين الله رة بالا راك مر هة على ار اة > ررت:‎ 
» ۱ه / ۱۹۸۸م‎ ٤۰۹ ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة »› ط-۱›‎ 
. ۸-۱ صدر إلى الآن (ج‎ 

۲- جر العلوم : 
لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ( ت٥۷٣‏ ه) » تحقيق 
عبد الرحيم أحمد الزقة › مطبعة الإرشاد » بغداد » ۱٤۰٥‏ ه/ ۱۹۸۰ء 
(جا-۳) . 

۴- الىحر احىط : 


محمد بن يوسف بن علي الشهير بأبي حيال ( ت٥٤‏ ۷ه) » نشر دار 
الفكر › بيروت› دول ذكر تاريخ الطبعة (ج١ا-١٠)‏ . 


— ۰ 


— ۷ 


— N» 


البحر الحيط فى أصول الفقه : 

لبدر الدین محمد بن عبد الله الز رکشی (ت٤۷۹ه)‏ »› حققه د|/ عمر 
سهان الاش 6 ورا عة د عة السار او دة وة تة مان 
الأشقر » نشر وزارة الأوقاف والشؤرن الإسلامية بالكويت (جا١-١)‏ . 
بجوٹ في تارخ القرآن وعلومه : 

لأبي الفضل مير محمدي › نشر دار التعارف للمطبوعات › دون ذكر 
تاريخ الطبعة . 

داتع التعسير ا لجامع لتفسير الإمام ابن القيم الحوزية : 

جمعه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه يسري السيد محمد » دار ابن الجوزي 
للنشروالتوزیع › الدمام > ط۱ ٤۱٤۱ه/۱۹۹۳م‏ (جحا-١)‏ . 
البدانة والنهاة : 

لأبي الفداء إماعيل بن كثير ( ت٤‏ ۷۷ه) › حققه د/ أحمد أبو ملحم »› 
و د/ علي عطوي › وفؤاد السيد »› ومهدي ناصر الدين » وعلي عبد 
الساتر » نشر دار الكتب العلمية» بيروت › دون ذكر تاريخ الطبعة 
(حا-٦۱)‏ . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد المرن الساع : 

محمد بن علي الشوكاني (ت١٠٠٠هم‏ › مكتبة ابن تيمية » القاهرة 
(حا-۲) . 

البرهان فى أصول اله : 

لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف إمام الحرمين (ت € 
تحقيق د/ عبد العظيم الديب » نشر وزارة الشؤون الدينية بقطر »› ط-١›‏ 

۰ هھ (جا-٤)‏ . 


۹۷ 


۰- البرهان في ترتیب سور العران : 
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لأبي جحعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت۸٠۷ه)‏ › تحقيق 
محمد شعباني» نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية › 
ط۱ ۱٤۱۰‏ ھ/۰ ۱۹۹م . 

البرهان قي علوم المرآن : 


لبدر الدین محمد بن عبد الله الز ركشي (ت ٤۷۹ه)‏ › تحقيق محمد أبو 


الفضل إبراهيم » نشر دار المعرفة » بيروت » دون ذكر تاريخ الطبعة 
(حا-٤)‏ . 

بصائر ذوي التمييز فى لطا الكتاب العزز : 

عد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت۷١۸ه)‏ › نشر دار الكتب 
العلمية » بيروت (جا١ا-١)‏ . 

ية الملتمس في تارخ رجال الأندلس : 

لأحمد بن يحيى الضبي ( ت۹۹٠‏ ه) » دار الكتاب العربي » بيروت > 
۷^ . 

بغية الوعاة ثي طبقات اللغويبن والنحاة : 

لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ۹٩۱۱‏ ه) › تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم » ط-١ء‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي › القاهرة › 
٤‏ ھ/ ۱۹1م (جا -۲) . 

البلغة في تا رخ أئمة اللغة : 

جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت۷١۸ه)‏ › تحقيق محمد 
المصري › طبعة دسشق › ۱۹۷۲م . 


۹۲۸ 
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بلوع الأرب ثي معرفة احوال العرب : 

لأبي المعالي محمود شكري الآلوسي (ت۲٤۳١ه)‏ › تحقيق محمد بهجحت 
الأثري» دار الكتب العلمية » بيروت » ط-١ء‏ دون ذكر التاريخ . 
نو إسرائيل قي القران والسنة : 

للدكتور محمد سيد الطنطاوي » رسالة دكتوراه قدمت إلى جامعة الأزهر 
وطبع على نفقتها » وساعدت حامعة البصرة على نشرها »› ط-١›‏ 
۸ھ (ج۲-۱) . 
البيان في عد آي القرآن : 

لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤‏ ٤ه)‏ › تحقيق د/ غانم قدوري 
ا لحمد » نشر مركز المخحطوطات والوثائق » الكويت › ط١‏ 
ECT‏ 

تاوبل مشکل القران : 

اا تا ی و ي 
المكتبة العلمية › بیروت › ط-۳»› ۱٤۰۱‏ هھ/۱۹۸۱ءم . 

تاج التراجم في طبقات الحنفية : 

لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه) › حققه محمد حير 
رمضان یوسف » دار القلم » دمشق ›» ط-۱› ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م . 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه)‏ › تحقيق د|/ عمر عبد 
السلام تذمري › نشر دار الكتاب العربي » بيروت »› ط-١‏ 
AVA ۷‏ م . 


۹۹ 


۲- تاريخ التراث العربي : 
للد كتور فؤاد سز كين » نقله إلى العربية د/ فهمي أبو الفضل › راحعه 
د| محمد فهمي حجازي »› نشر الميغة المصرية العامة للتأليف والنشر » 
القاهرة (جا١ا-۲)‏ . 

۴ التارخ الكير : 

) ع ا ا البخحاري (ت ٣٣‏ ۲ه ٠‏ دار الكتب 

العلمية » بيروت»› دون ذكر تاريخ الطبعة (جحا-) . 

4 تار اليعقوبي : 
لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب العباسي العروف باليعقوبي » 
دار صادر » بیروت (جا-۲) . 

0-_ تار بغداد : 
لأبي بكر أحمد بن علي المشهور بالخطيب البغدادي (ت ٤٦٣‏ هم » نشر 
دار الكتاب العربي » بيروت » دون ذ كر تاريخ الطبعة (حا-٤١)‏ . 

۹ ارخ خليفة بن خياط (ت )٤٠١‏ : 
تحقيق د/ أكرم العمري » نشر دار طيبة للنشر والتوزيع » الريناض » 
ط-۳» 0 ھ/6 ۱۹م . 

۷-_ تار معام المديتة المنورة قدعا س 
لأحمد ياسين الخياري (ت ١۳۸٠١‏ ه) » نشر دار العلم للطباعة والنشر » 
حدة »> ط-۲» ٤۱۱‏ ۱ھ/۰ ۱۹۹م . 

۸-_ تا رخ یی بن معین : 
ا ز کریا یی بن معین (ت۳٣۳٣۲ه)‏ > رواية عباس الدوري » ضمن 
كتاب (يجحيى بن معين و كتابه التاريخ ) » دراسة وتحقيق د|/ أحمد محمد 
نور سيف » نشر مر كز البحث العلمي » حامعة الملك عبد العزيز » كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية عكة المکرمة» ط-۱» ۳۹۹٠ه(ح٤ ١)‏ . 
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ابر المسبوك في ذل السلوك : 

محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت۲٠۹ه)‏ » مكتبة الكليات الأزهرية › 
ا 

التبصرة فى أصول اله : 

لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت١۷٤ه)‏ › TT‏ 
حسن هیتو » نشر دار الفکر › بیروت › ۰۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م . 

ايان فى اداب حملة القران 

لأبي زكريا حي الدين بن شرف النووي (ت ٦۷٦‏ ه) › حققه وخحرج 
أحاديثه وعلق عليه بشير محمد عيون » مكتبة المؤيد » الطائف › ط-١›‏ 
RAVA‏ 

التبیان فی نزول القران 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه) » ضمن بحمو ع 
الفتاری (ج۲ا) . 

اللحبير يي علم اللعسير : 

لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه) › تحقيق 
ا ا 


ط- ۱‏ ۲ اا 


محمد الطاهر بن عاشور (ت۳۹۳١ه)‏ › نشر الدار التونسية للدشر » دون 
ذكر تاريخ الطبعة (ج١-٠۳)‏ . 
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حفة الاحوذى شرح جامع الترمذي : 

لأبي العلاء محمد بن عبد الر من بن عبد الرحيم المباركفوري 
9 س شح دار الك لعل ر ك ا 
۰ هھه/ ۹۹م (جا=۰ 0 . 

تخرمج الاحادىث والاثا ر الواقعة فى تفسير الكشاف للزعخشري : 

ا ر کت عدت ت E‏ 
حققه واعتنى به سلطان بن فهد الطبيشي » دار ابن خزبمة › الرياض > 
ط۱ ٤۱٤۱ھ‏ (حا-٤)‏ . 

حرج القروع على الأصول : 

لشهاب الدين محمود بن أحمد الزجحانى (ت ٥ه‏ »> تحقیق د/ محمد 
أديب الصالم » مؤسسة الرسالة »> ط-۲»› ۱۳۹۸ه۱۹۷۸/۵ءم . 

تد رب الراوي في شرح تفرب النواوي : 

لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه) » تحقيق 
د | أجمدعمر هاشم › نشر دار الكتاب العربي » بيروت › 
۹ هھ /۱۹۸۹م (جا-۲) . 

التذكار فى أفضل الأدكار : 

ی د و د ی و ی که ا ی 
غيوت ٠‏ انشر مكتبة دار اليان دمشى > 5 ۹۸۷/107م : 
تذكرة الحفاظ : 

لالإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي (ت۸٤۷ه)‏ » دار إحياء التراث 


العربي »> بیروت (ج١-٤)‏ 
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تراجم المؤلمين اللونسيين : 

محمد محفوظ »دار الغفرب الإسلامي » بيروت › ط-١‏ 
0 ھ/ ۱۹۸م (جا-٤)‏ . 

ترتيب المدارك وتقرب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : 

للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت ٠٤٤‏ ه) » حقيق مجموعة من 
الباحثين » نشر وزارة الأوقاف المغربية › عام ١۳۸٠١-۳١٤١ه‏ 


A) 
: التسهيل لعلوم انيل‎ 


لالإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن حزي الكلي الغرناطي (ت ٤١‏ ۷ه)» 
حقيق محمد عبدالمنعم اليونسي » وإبراهيم عطوة عوض » مطبعة الحسان > 
القاهرة » دون ذكر تاريخ الطبعة (جا١-٤)‏ . 

التعيير الفنى في القران : 

للدكتور بكري شيخ أمين › دار الشروق › الققاهرة › ط-١›‏ 
ETT‏ 

تعرف آهل التقدىس بمراتب الموصوفين بالتدليس : 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲٥۸ه)‏ » تحقيق د/ عبد الغفار 
لمان اداد و كمد احا عة الو داز الكت اة 
بیروت › ط-۲)› ۰۷٤۵۱ھ/۱۹۸۷ء‏ . 

التعرف بالقران والحدث : 

محمد الزفزاف » مکتبة الفلاح › الکویت »› ط-۳»› ۱۹۷۹-۱۳۹۹م . 
التعليعات السنية مع الفوائد البهية : 

محمد بن عبد الحي اللكنوي (ت٤‏ ١۳١ه)‏ » عنى بتصحيحه محمد بدر 
الدين » دار المعرفة » بيروت » دون ذكر تاريخ الطبعة . 


4۳۴ 


# تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزابا القرآن الكريم . 

٭ تفسیر ابي حيان = البحر ايبط 

# تفسير ابن أبي حاتم = تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول لك والصحابة 
والنّا تعين . 

# تسیر ابن الجحوزي = زاد المسيري علم اللفسير . 

* تمسر ابن جزي = اللسهيل لعلوم النتزيل . 

# تفسير ابن عاشور = التحرير والنوير . 

# تفسير ابن عطية = الحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزز . 

# تفسير اين كثير = تفسير القرآن العظيم . 

# تفسير الالوسي = روح المعاني فى تفسير الفرآن العظيم والسبع المثاني . 

# تفسير البغوي = معام التغزيل . 

# تفسير البقاعي = نظم الد رر قى تناسب الابات والسور . 

#۴ تمسر الميصاوي = اتوار الننزبل واسرار التاوبل 

# تفسير الثعالى = المواهر الحسان فى تفسير الفران . 

E N o 

# تفسير الرازي = مقاتيح الغيب .۰ 

# تفسبر السمرقندي = بجر العلوم 

# تفسور شاتوت = تفسير القران الكريم . 

# تفسير الشوكاني = فح القدبر الحامع بين فنى الروابة والد رابة 

# تفسير الطبرسي = ممع البيان في تفسر القرآن . 

# تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القران . 

# تسیر عبد الرزاى = تفسير القران . 

# تفسير القاس مى = اسن التأوبل . 
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# تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن والميّن لما تضمنه من السنة وآي 
المرقان . 
# تفسير الكرماني = غرائب التفسير وعجائب الأويل . 
# تفسير الماوردي = النكت والعيون . 
# تفسير النسفي = مدارك التتزبل وحقاتق التأوبل . 
# تفسير النيسا وري = غرائب القرآن ورغاثب الفرقان . 
۸- تفسير ابن عباس ومروباته فى التفسير من كلب السنة : 
للدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي » مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى . 
# تفسير أب المظفر السمعاني (سورة القاتحة والبقرة ) : 
منصور بن محمد بن عبد الجبجار المشهور بابن المظفر السمعاني 
( ت۸۹٤‏ ه) » تحقيق ودراسة د/ عبد القادر منصور منصور › نشر مكتبة 
العلوم والحكم » المدينة المنورة »> ط-۱› ٩۱٤۱ھ/٥۱۹۹م‏ (جحا-۲) . 
۹ التقسير البياني للقران الكريم : 
للدكتورة عائشة عبد الرحمن (( بنت الشاطى )) » دار المعارف عصر › 
ط-۲› ۱۹۹۸/۵۱۳۸۸م (ج۲-۱) . 
۰ التقسير الحدث : 
محمد عزة دروزة » مطبعة عيسى البابي الحلبي › الققاهرة » ١١۱۹م‏ 
(ح۲-۱). 
۱0١‏ تفسير الحسن البصري : 
جمع وتوثيق ودراسة د/ محمد عبد الرحيم › نشر دار الحديث › الققاهرة › 
دون ذكر تاريخ الطبعة (ج١ا-۲)‏ . 
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۲ مر افا 
لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت۲۱۱ه۹ » تحقيق د/ مصطفى مسلم 
مکتبة الرشد »› الریاض › ط-۱› ۱۰٤۵۱ہ/۱۹۸۹م‏ (جحا-4) . 

۴-_ تفسير القرآن الحكيم : 
للشیخ محمد رشید رضا (ت٤١٣۱۳ه)‏ » نشر دار الفکر » بیروت › دون 
ذكر تاريخ الطبعة (جح١-١١)‏ . 

: تفسير القرآن العظيم‎ -٤ 
› ۷۷ه) › دار المعرفة‎ ٤ للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت‎ 
. )٤-۱ج( ۱هھ/۱۹۸۸م‎ ٤۰۸ بیروت »› ط-۲»‎ 

ر اران ام د غر ار ٭ راھدا واس : 
لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ ه) - القسم 
الطبوع - حققه د/ أحمد بن عبد الله الزهراني » ود/ حكمت بشير 
ياسين » نشره بالاشتزاك مكتبة الدار بالمدينة المنورة › دار طيبة بالرياض › 
دار ابن القیم بالدمام > ط-۱ء ٤۰۸‏ ١ه.‏ 

: - تفسير القران الكريم - الأجزاء العشرة الأولى‎ -٠ 
›٩-ط‎ › للشیخ محمود شلتوت (ت ۱۳۸۳ ه) › نشر دار الشروق‎ 
` ۲ھھ/1 1۹م‎ 

: اللتمسيرالمنر‎ -١ 
ء١-ط‎ ›» للدكتور وهبة الزحيلي »› نشر دار الفكر » بيروت‎ 


۱۱ ھ/۱۹۹۱م (ج۳۲-۱) . 


۹۳٦ 
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تمسر النسائى : 

لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣‏ ه) » حققه صبري 
الشافعي وسيد بن عباس الجليسي » نشر مؤسسة الكتب الثقافية > 
بیروت »› ط۱ ۱۰٤۱ھ‏ /۰ ۱۹۹م (ج۲-۱) . 

تمسر سميان النوري : 

ی ا ا ج عدن ررق ارف وت 20و 
الكتب العلمية» بیروت › ط-۱› ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م . 
تمسير سميان بن عيينة : 

جمع وتحقيق ودراسة أحمد صالح محايري » نشر المكتب الإسلامي »> 
بیروت › ط-۱› ٤۰۳‏ ۱ھ/ ۱۹۸۳م . 
تقسير غرب الفران : 

لعبد الله بن مسلم بن قتيبة ( ت٦۲۷‏ هم » تحقيق السيد أحمد صقر » نشر 
دار الحتب العلمية › بیروت »›» ۳۹۸١ه‏ . 

قدم له وحققه وعلق حواشيه عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي › 
بحمع البحوث الإسلامية » إسلام آباد » باكستان » دون ذكر تاريخ 
الطبعة . 


تمسیر مما تل بن سليمان : 


لقاتل بن سليمان البلخي (ت٠١٠ه)‏ » حقق د/ عبد الله شحاتة » نشر 
ية المصرية العامة للكتاب بالقاهرة (حا-4) . 
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ترب الهذيب : 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)‏ » تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف » نشر دار المعرفة » بيروت » دون ذكر تاريخ الطبعة ٠‏ 
(جا-۲) . 
التعرير العلمي عن مصحف المدنة النبوية : 
حرره الد كتور عبد العزيز عبد الفتاح قارئ » نشر ججمع الملك فهد 
لطباعة الملصحف الشريف ١١٤١ه‏ . 
التكملة لوفمات النمَلة : 
لكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي لمنذري (ت ٠٦‏ ٠ه)‏ › تحقيق 
د/ بشار عواد» مطبعة الآداب في النجحف» ۱۳۹۱ه۱۹۷۱/۵ءم (جا١-ه٥).‏ 
التلخيص الحبير ي ريج أحادث الرافعي الكبير : 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه) » تحقيق عبد الله هاشم 
اليماني » نشر دار المعرفة » بيروت » دون ذكر تاريخ الطبعة (جحا-٤).‏ 
تلحمص المسند رك : 
ا غا ا بن أحمد الذهي ( ت۸٤‏ ۷ه) » نشر دار الفكر › 
بيروت (على حاشية المستدرك) . 
تلخيص المعتاح ني المعاني والبيان والبدع : 
محمد بن عبد الرحمن القزوييي (ت۷۳۹ه) » مطبعة مصطفى الحلبي 
وأولاده.حصر . 
اهيدا ى لوطا من المعاى والاسنانة: 
E Oo‏ 
من الباحثين » نشر وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية من سنة ۳۸۷١ه-‏ 
۱ه (جا-٤۲)‏ . 


۳۸ 
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تناس الد رر ف تناسب السور : 

لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه) » تحقيق عبد 
القادر أحمد عطا» نشر دار الكتب العلمية » بيروت › ط-١›‏ 
ھ/ ۹م . 

تنزمل الرآن : 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت٤ ١۲‏ ه) › تحقيق د/ صلاح الدين 
المنجد » نشر دار الکتاب الحدید في بیروت › ۵۱۲۳۸۳ه/۳ ۱۹۹م . 


۲-_ تنزنه القران عن المطاعن : 
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للقاضي عبد الحبار بن أحمد عماد الدين (ت ١١‏ ٤ه))»‏ دار النهضة الحديثة 
ET‏ تاريخ الطبعة . 

تنوير المعباس من تسیر اين عباس : 

لأبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت۷١۸ه)‏ › مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده .صر › ط-۲» ۱۲۷۰ ه/ ۱۹۰۰م . 

هذ نب النهذب : 

لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني (ت۲٥۸ه)‏ › نشر دار إحياء 
التراث العربي» بیروت › ط-۱› ٤۱۲‏ ۱ھ/۱۹۹۱م (جا-ا) . 
تهذيب الكمال فى أسماء الرجال : 

بحمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي (ت١۲٤۷ه)‏ › حققه د/ بشار 
عواد » نشر مؤسسة الرسالة » بیروت »› ط-۱»› ۱٤۱۳‏ هھ/۱۹۹۲ء 
(جا-٤۲)‏ . 


۹۳۹ 


A 


۷ 


—\VA 


۹ 


—\NA°* 


۱۸1 


۸۲ 


تهذ ب اللغة : 

محمد أحمد الأزهري (ت ٠‏ ۳۷ه)» حققه عبد السلام هارون › وآحرون» 
وراجعه محمد علي النجار »› الدار المصرية للتأليف والزجمة › ١٤۸١١ه‏ 
(جا-١۱)‏ . 

التيسير شرح منظومة النقسير : 

لعبد العزيز الزمزمي المكي (ت۷۲٠٠ه)‏ » مطبعة مصطفى الحلي .عصر » 
00 إھ. 

الليسير ف قواعر علم التفسير : 

محمد بن سليمان الكافيجي (ت۸۷۹ه) › دراسة وتحقيق ناصر 
امطرودي » نشر دار القلم » دمشق » ط-۱› ۱٤۱۰‏ ھ/ ۹۹۰٠م‏ . 
النمات : 

لأبي حاتم محمد بن حبان البسيَ (ت٤‏ ١٠٣ه)‏ » نشر بجلس دائرة المعارف 
العثمانية › المند » ط-١‏ (جا-) . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 

لأبي حعفر محمد بن حرير الطبري (ت۰٠۳ه)‏ » تحقيق حمود شاكر » 
ومراحعة وتخريج أحمد شاكر »› نشر دار المعارف معصر (حا-١١)‏ . 
ونسخة مطبعة ال حلي »› ط-۳› ۳۸۸ ۱ھ:۱۹1۸م (جا-۳۰) . 

جامع الترمذي : 

لأبي عيسى محمد بن عيسى التزمذي ( ت۲۷۹ه) ضمن كتاب (تحفة 
الأحوذي بشرح حامع الرمذي) . 

الجامع الصحيح : 

لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخحاري (ت٦٠١٠۲)‏ ضمن كتاب (فتح ‏ 


الباري بشرح صحيح البخاري ) . 
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جامع بيان العلم وفضله : 

لأبي عمر يوسف بن عبد البر (ت ٤٦٣‏ ه) » تحقيق أبي الأشبال 
الزهیري» نشر دار ابن المحوزي › الدمام » ط۱ ۱٤۱٤‏ ه/٤‏ ۱۹۹م 
(جا-۲) . 

ا لجامع لأحكام القرآن والمبين لا تضمنه من السنة وآي الفرقان : 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت١۷٦ه)‏ › نشر دار الفكر »› 
بیروت »›» ط-۲ › ۱۲۷۲ھ / ۲٥۱۹م‏ (ج۲۲-۱) . 

الحامع لأخلاق الراوي واداب السامع : 

لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٦٣‏ ٤ه)‏ » تحقيق د/ حمد 


(ج۲-۱) 1 
جزء القراءة خلف الإمام : 


لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٣٠١٠۲ه)‏ › تحقيق فضل 
الر من الفوري › نشر المكتبة السلفية > لأهور > باكستان > طد١›‏ 
۰ ھهھ/ ۹۹4م . 

جزء فيه قراءات النى ب : 

یشو خی بن غر الکرر ی رت ای ف دا کیت بضر 
ياسين » نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة » ط۰۱ ٤۰۸‏ ۱هھ/۱۹۸۸ءم . 
جمال القراء وكمال الإقراء : 

لعلم الدين علي بن محمد السخاوي (ت ٤٣‏ ٠ه)‏ › تحقيق د/ علي حسين 
البواب » الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة »> ط-۱»› ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۷م 
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جمهرة أنساب العرب : 

محمد بن السائب الكلبي (ت٤‏ ١۲ه)‏ » تحقيق وارنر كسكل » مطبعة 
بریل بلیدن» هولندا (ج۲-۱) . 

جمهرة اللغة : 

محمد بن حسن بن درید (۳۲۱ه) › دار صادر » بیروت (جا-٤)‏ . 
الجنى الداني في حروف المعانى : 

للحسن بن القاسم المرادي ا تحقيق د/ فخحر الدين قباوة › 
محمد نديم فاضل » دار الكتب العلميية › بيروت › ط-١‏ 
2۹۹1/۲ 

الجواب الصحيح لمن ندل دين المسيح : 

لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه) » مطابع الحد التجارية »> دون 
ذكر تاريخ الطبعة (حا١ا-٤)‏ . 

الجواب الواضح المستقيم في التحقيق فى كيفية إنزال القران الكرىم : 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت۳۸۹١ه)‏ » مطبعة الحكومة » مكة 
المکرمة » ۹١١۳١ه‏ . 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن : 

لعبد الرحمن بن مخلوف الثعالي (ت ١‏ ۸۷ه) تحقيق د/عمار الطالي » نشر 
المؤسسة الوطنية للكتاب › الجزائر (ج١-))‏ . 

الجواهر المضية ثي طبقات الحنفية : 

لأبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي (ت١٥۷۷ه)‏ › نحقيق 
د/ عبد الفتاح محمد الحلو » مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه› 
۸ھ/۱۹۷۸م (ج۳-۱) . 


۱۹٩ 


~۷ 


۸ 


-۹ 


ححة المراء|ات : 


لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنحلة (ت في حدود ٤٠۳‏ ه) » 
ققد( نخد الاقان ٠‏ وة السا بر ت ةط 


٤ھ‏ /4 ۱۹۷م . 


ا لحجحة في بيان الحجة وشرح عقبدة أهل السنة : 


لقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني 
(ت ٠‏ ۳٠ه)»‏ تحقيق د/ محمد ربيع المدحلي » ومحمد أبو رحيم . 

حرز الأمانى ووجه الهائى - من الشاطبية - : 

اام نن ر الشاطي o‏ نشر دار المطبوعات الحديثة › 
لمدينة المنورة » ط-۲»› ٤۱۰‏ ۱ھ/۹۹۰١۱م.‏ 

الخراج : 

للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت۸۲١ه)‏ › نشر دار المعرفة » 
بوروت › ۱۳۹۹ھ . 

الخصائص : 

لأبي الفتح عثمان بن حي (ت۳۹۲ه) › تحقيق محمد علي النجار » طبعة 
القاهرة» ۲/۵۱۳۷۱٥۱۹۰م‏ (جا-۳) . 

خصائص السور والانات المدنية ضواطها ومقاصدها : 

للدكتور عادل محمد صالح أبي العلا » دار القبلة للثقافة الإسلامية »> حدة» 
بدون تاريخ الطبع . 

خصائص الفرآن الكرىم : 

للد كتور فهد الرومي »› مطابع البكيرية » الرياض › ط-ه»› ١٠١٤١ه‏ . 
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ا لخصائص الکباری : 

لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت ۱٩۹ه)‏ » حققه 
5 د جال عراس :در الك الد اله د 
۷ھ /۱۹13۷م (ج۳-۱) . 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : 

محمد امجي (ت۱۱۱۱ه) » دار صادر » بیروت » دون ذکر تاریخ الطبعة 
(حا-٤)‏ . 

الد ر الثمين في معام دار الرسول الأمين : 

لغالي محمد الأمين الشنقيطي » نشر دار القبلة للغقافة الإسلامية » حدة » 
ط۳ » ٤۱۱‏ ۱ھ/۱۹۹۱م . 

الد ر المصون في علوم الكتاب المكون : 

لأحمد بن يو سف المعروف بالسمين الحبي (ت۹١۷ه)‏ » تحقيق د/ أحمد 


محمد الخراط » نشر دار القلم › دمشق › ط-۱› ۱٤۰٩‏ هھ/٩۱۹۸ء‏ 


(ح 0۱-١‏ . 
ألدر المرر ي افر ال اور : 


لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه) › نشر دار 
الفكر للطباعة والنشر › بیروت › ط-۱› ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م (جا-۸. 
الدر المنضد في ذكر أصحاب الإماء أحمد : 

حير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبلي (ت۹۲۸ه) › تحقيق 
د هن ال ن 6 ا م هة رة ال يا ا 
۲ ھھ/۱۹۹۲م (جا-۲) . 
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درء تعارض النمل والعمل : 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه) › محقيق ٍ 
د/ محمد رشاد سالم » طبعة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › 
۰مم (جا-۱۰) . 

الد راسات المرأننة المعاصرة : 

محمد عبد العزيز السديس » مطبوعات كلية الشریعة‌بالریاض › ۹۱١١ه.‏ 
د راسات ف التعسیر : 

للدکتور مصطفی زید (۱۳۹۸ه) › درا الفكر العربي › دون ذکر تاریخ 
الطبعة . 

دراسات في علوم القران الكرىم : 

للدكتور فهد الرومي » مكتبة التوبة » الرياض › ط١‏ › ۳١١٤١ه‏ . 
دراسات شي علوم المران الكرم : 

للدكتور عبد الباسط بلبول » دار الطباعة امحمدية بالقاهرة »> ط-١›‏ 
۱ ھ/ 0۹۸م . 

دراسات شی علوم القران الکرم : 

للدكتور أمير عبد العزيز »> مؤسسة الرسالة »> ط۱ ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م. 
دراسات اشرت 0 الکرىم : 

محمد عبد الخالق عضيمة › نشر دار الحديث بالقاهرة » دون ذكر تاريخ 
الطبعة (جا١-١١)‏ . 

الد رر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة : 

لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)‏ » حققه محمد سيد 
جحاد الحق » نشر دار الكتب الحديثة › الققاهرة › ط-۲» 


۵ھ /1 1٩۱۹م‏ (جا-ه٥)‏ . 
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الدرر في اختصار المغازي والسير : 
لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (رت ٤٦۳‏ ه) » تحقيق دا شوقي 
ضيف » الجلس الأعلى للشكون الإسلامية بالققاهرة » طد١‏ 
AVAIENT‏ 
دقع إبهام الاضطراب عن آبات الكتاب : 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت ١١۹۳١‏ ه) » نشر مطبعة المدني › 
القاهرة » دون ذكر تاريخ الطبعة . 
دقائى التعسير الجامع لتقسير الإمام ان تيمية : 
جمعه وحققه د/ محمد السيد الحليند » مؤسسة علوم القرآن » بيروت › 
ط۳ ٤۰٩‏ ۱ھ / ۱۹۸م (جا-)) . 
دلائل النىوة : 
لا نعيم أحمد بن عبد الله الأصبه اني ( ت فق جال 
عباس » ومحمد رواس قلعجي » مكتبة التراث الإسلامي » حلب » ط-١ء‏ 
۲ھ /۱۹۷۲م (ج۲-۱) . 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)‏ » وثق أصوله وخحرج 
حديثه وعلق عليه الد كتور عبد المعطي قلعجي › دار الكتب العلمية › 
بیروت » ط۰۱ ١۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م (جا-۷) . 
دليل الرسائل ا لجامعية في المملكة العرية السعودية : 
تخطيط وإشراف الد كتور زيد عبد المحسن » منشورات مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية »> ط-١»‏ ١٠٠١٤١ه‏ . 
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الدليل الشاق على المنهل الصاف : 

مال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت٤‏ ۸۷ه) › تحقيق فهيم 
شلتوت » نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
الفرئ ( جات 

دليل عخطوطات السيوطي واماکن وجودها : 

إعداد : أحمد الخازندار » ومحمد إبراهيم الشيباني › نشر مكتبة ابن تيمية» 
الکویت› ط-۱› ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م . 

الدباج المذهب في معرفة اعيان علماء المذهب : 

لإبراهيم بن علي بن فرحون المالکي (ت۷۹۹ه) » تحقيق د|/ محمد 
الأحمدي أبو النور » دار التراث » القاهرة » بدون تاريخ (جا-؟) . 
تحقيق مصطفى السقا » وإبراهيم الأبياري » وعبد الحفيظ شلي › نشر 
مکتبة مصطفی الحلی » ۳۹۱١ه‏ . 

ديوان الأخطل : 

تقديم : مهدي محمد ناصر الدين » دار الكتب العلمية » بيروت » دون 
ذكر تاريخ الطبعة . 

ديوان الضعقاء والمتروكن : 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهمي (ت۸٤۷ه)‏ › تحقيق لحنة من العلماء 
پاشراف الناشر » دار القلم » بیروت »› ط۱ ۰۸٤۱ه/۱۹۸۸م‏ 
(ا-!۲) . 

ديوان التابغة الذبياي : 

حقیق وشرح کرم البستاني › دار صادر › بیروت › بدول ذکر تاریخ 
الطبعة . 


(° 


- ۴۹ 


f 


و 


4 


0 


a 


الذ رعة إلى تصانيف الشيعة : 
NE a aS‏ 
(ج ا -۱۹). 
ذكر آخبار أصبهان : 
لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ١‏ ۲٤ه)‏ » نشر الدار العلمية › 
دهي » المند » ط-۲)› ٤۰١‏ ۱ھ / ٥۱۹۸م‏ (جا-۲) . 
الذبل على طبمّات الحتايلة : 
لأبي الفرج عبد الرمن بن امد بن رحب (ت٩۷۹ه)‏ » نشر دار الباز 
عكة المكرمة » دون ذكر تاريخ الطبعة . 
الذيل والتكلمة لكنابي الموصول والصلة : 
لأبي عبد الله حمد بن عبد الملك المراكشي (رت٣٠۷ه)‏ » حقق أسفاره 
الأول ةد إخسان غاس ٤‏ وة وار اة نروت ر قى الف 
الغامن د/ محمد بن شريفة » نشر أكادمية المملكة المغربية ٤۱۹۸ء‏ . 
ملاحظة : الكتاب م يصل إلينا كاملا إلى اليوم . 
رحلات ف لاد العرب - يى سمال الحجاز والأدرن - : 
لعاتق بن غيث البلادي » دار مكة للنشر والتوزيع ط-۲» 
AAT‏ م . 
الرسالة : 
للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٤‏ ١۲ه)‏ » تحقيق أحمد شاكر › م 
ا 
الرسالة المستطرفة لسيان مشهور كلب السنة : 
محمد بن جعفر الكتاني ( ت١٤‏ ١١ه)‏ » مطبعة محمد كراحي »› ط-١ء‏ 
۹ ھ/ 1۹1م . 
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لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعيري (ت ۲٠۷ه)‏ »› دراسة 
۹ ھ/ ۹۸۸م . 

الروح : 

لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية (ت١١۷ه)‏ › تحقيق 
د/ بسام علي العموش » دار ابن تيمية للنشر والتوزيع › الرياض › ط = ٤(١‏ 
 ۰‏ ھ/ ۱۹۸م (ج۲-۱). 

روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني : 

لهاب الكتن حمود الالرسي (ت ۰ ۱۲۷ه) نشر دار إحياء التزراث 
العربي » بيروت » دون ذكر تاريخ الطبعة (ج١-١٠)‏ . 

الروض الرنان في اسلة القران : 

لشرف الدين الحسن بن سليمان بن ريان (ت٠۷۷ه)‏ › دراسة وتحقيق 
د/ عبد الحليم بن محمد نصار السلفي » نشر مكتبة العلوم والحكم » 
المدينة المنورة » ط-۱› ۱٤۱۰١‏ ہه/٤‏ ۱۹۹م (حجا١-۲)‏ . 

الروض المعطار فى خبر الاقطار : 

محمد عبد المنعم الحميري (ت۷۲۷ه) › تحقيق د/ إحسان عباس » مكتبة 
لبنان »> ط-۱› ٥۱۹۷م‏ . 

روصة الطالىبن وحمدة الممين ة 

لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت٦۷٦ه»‏ نشر المكتب 
الإسلامي » بیروت» ط-۲› ٥۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸م (جا-١۱)‏ . 
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روضة الناظر وجنة المناظر : 

لوفق الدين محمد بن عبد الله بن قدامة اللقدسي (ت ٠۲٠‏ ه) » نشر دار 
الفكر العربي » دون ذكر تاريخ الطبعة (ج١-۲)‏ . 

زاد المسير ي علم التقسير : 

لأبي الفرح عبد الر من بن الجوزي (ت۹۷٠ه)‏ » المكتب الإسلامي 
للطباعة والنشر » ط-۱› ٤۳۸١ه/٤‏ ١۱۹م‏ (جا- . 

زاد المعاد في هدي خير العباد : 

او ا اا ی یک ی ای ار 
(ت١١۷ه)‏ » تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط » نشر 
مۇسسة الرسالة »> ط۲۷ ٤۱٤‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۹م (جا-ا) . 
سؤالات أبي عبيد الأجري أا داود السجستاني في الجرح والتعديل : 
دراسة ومحقيق محمد علي قاسم العمري › نشر المجلس العلمي با لجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة »> ط-۱»› ٤۰۲۳‏ ۱ھ / ۱۹۸۳م . 
سر صناعة الإعراب : 

لاني الفح فان بن ي و ةه رة ر قن د خب 
هنداوي » دار القلم » دمشق › ط۱ › ۰۰٤۱ھ‏ / ٥۱۹۸م‏ (ج۲-۱) . 
سلسلة الأحادىث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها : 

محمد ناصر الدين الألباني › الأحر اء الأول نشر المكتب الإسلامي »› 
بيروت » والأجزاء الأحيرة نشر مكتبة المعارف » الرياض (ح١-ه)‏ . 
السنة : 

للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (ت۲۸۷هى › 
محقيق محمد ناصر الدين الألباني » نشر المكتب الإسلامي » بيروت » ط- 
 ۲‏ ھ/ م (جا-) . 
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السنن الكرى : 
لالإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)‏ » طبعة دار الفكر 
(ج۱۰-۱). 
سنن النساني : 
لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت٣٠۳ه)‏ » حققه مكتب 
تحقيتق التراث الإسلامي بدار المعرفة » نشر دار المعرفة »> بيروت » ط-٠»›‏ 
۲ هھ /۲ ۱۹۹م (ج۸-۱). 
سير أعلام التبلاء : 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهي (ت۸٤۷ه)‏ » تحقيق شعيب الأرناؤوط 
اه اق موس ةة ال اة 512 ١‏ اه :1۹۹ 
(ج۲۳-۱) . 
سيرة الرسول صورة ممَبسة من القران لكريم : 
محمد عزة دروزة » طبع على نفقة أمير قطر » ١٠٠٤١ه‏ (جا-؟) . 
السيرة النموبة : 
لأبي محمد عبد الملك بن هشام (ت۸٠۲ه)‏ » راجع أصوطا وعلق على 
حواشيها نخبة من العلماء » دار الفكر لاطباعة والنشر والتوزيع › 
القاهرة » بدون تاريخ (جا-٤)‏ . 
السيرة النبوبة : 
لأبي الفداء إماعيل بن كثرر الدمشقي (ت٤۷۷ه)‏ » تحقيق د/ مصطفضى 
عبد الواحد» مطبعة عیسی الحلبي وش ركاه » القاهرة »> ٤۵۱۳۸/٤۹۹٠م‏ 
(ج۱-٤)‏ . 
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للدكتور أكرم ضياء العمري » نشر مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة 
> ط=٥»› ٤۱۳‏ ۱ھ / ۱۹۹۳م (ج۲-۱) . 

السيرة النبوبة وأخبار الخلفاء : 

لأبي حاتم محمد بن حبان البسيَ (ت ٤٠١‏ ٣ه)‏ › علق عليه السيد عزيز بك 
وجماععة من العلماء » مؤسسة الكتب الفقافيية › ط-ا١›‏ 
۷ھ /۱۹۸۷ء . 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : 

محمد بن محمد مخلوف » نشر دار الكتاب العربي » بيروت » دون ذكر 
تاريخ الطبعة. 

الشخصية اليهودىة من خلال الفران : 

للد كتور صلاح عبد الفتاح الخالدي » دار القلم » دمشق › ط-١‏ 
۷ھ /۱۹۸۷ء . 

شذ رات الذهب ف أخبار من ذهب : 

لعبد الحي بن عماد الحنبلى (ت۸۹١١ه)‏ › نشر المكتب التحاري 
للطباعة والنشر › بيروت (جحا١ا-١)‏ . 

لبهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي (ت۷1۹ه) › تحقيق محمد حيي 
الدين عبد الحميد » نشر دار الفكر للطباعة والنشر › بیروت › ط-١١‏ 
(ا۱-!۲) . 
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شرح السنة : 
لحسين بن مسعود البغوي (ت٦١١٠ه)‏ » تحقيق زهير الشاويش › وشعيب 
الأرنؤوط › نشر المكتب الإسلامي »› بیروت › ط-۲› ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳٠م‏ 
(جا-1)) . 
شرح الطيبى على مشكاة المصاسح المسمى ( الكاشف عن حقَائق 
السنن): 
لشرف الدين حسين بن محمد الطيبي (ت۷۳۲ه) » حققه المفي عبد 
الغفار » نعيم أشرف حب الله » شبير أحمد » بديع السيد اللحام › إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية › کراتشي» ط--۱› ۱۳٤١ھ‏ (ج١-١١)‏ . 
شرح العميدة الطحاوية : 
لابن أبي العز › تحقيق جماعة من العلماء » تخريج محمد ناصر الدين 
الألباني » نشر المكتب الإسلامي › ط۸ ۱٤۰٤‏ ه/٤۱۹۸م‏ . 
شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية للمسطلاني : 
محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي › نشر دار المعرفة › بيروت » ط-١›‏ 
۲ھ /۳ ۱۹۷م (حا-۸) . 
شرح الكوكب المنير : 
محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار (ت۹۷۲ه) › نحقيق 
د/ محمد الزحيلي » ود/ نزيه ماد » نشر مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة ام الققری › ط۱ ۱٤۰۰‏ ه/۰ ۱۹۸م 
(جا-٤)‏ . 
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شرح المداية : 

لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت في حدود ٤٤١‏ ه) » تحقيق 
ودراسة د / حازم سعيد حيدر » مكتب الرشد » الرياض › ط- 
1 ھهھ/9 ۱۹۹م (جا-۲) . 
شرح مشكل الاثار : 

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ٣۲۱‏ ه) » تحقيق 
شعيب الأرناؤوط »› مؤسسة الرسالة »> ط-١ء‏ ١٠١٤١ه‏ (حا-س١0‏ . 
السرعة : 

كر مد بن ان لأر ت اف فی عبد ادد 
الفقي » مطبعة السنة المحمدية › القاهرة » ط-۱› ۱۳۹۹ھ / ۰٥۹٠م‏ . 
شعب الإمان : 

ا بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه) › تحقيق محمد السعيد 
زغلول » نشر دار الكتب العلمية » بیروت »› ط۱ ٤۱۰‏ ۱ه:۰ ۱۹۹م 
(جا-۷) . 
الشعر والشعراء : 

نال ما و ف ی وف کو ا 
المعارف بالقاهرة » ط-۲» ٩۱۹۱م‏ (ج١-۲)‏ . 
الصا رم المسلول على شام الرسول : 

لأبي العباس أحمد بن تيمية (ت۷۲۸ هم » تحقيق وتعليق عصام 
ا لخرستاني » ومحمد الزغلي » المكتب الإسلامي » ط-١ء‏ ١٠١٤١ه‏ . 
الصحاح : 

لإ ماعیل بن هماد الجرهري (ت ۳۹۳ ه) › تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار » دار العلم للملايين › بیروت »› ط-۲»› ۱۳۹۹ھ (جا-ا) . 
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لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ( ت١١٣‏ ه) » تحقيق د|/ محمد 
مصطفى الأعظمي » نشر المكتب الإسلامي »› بيروت (جا-٤)‏ . 
صحيح السيرة التبوية : 0 

محمد بن رزق الطرهوني » الناشر : مكتبة ابن تيمية » القاهرة »> ط-١›‏ 
٤‏ هھ (جا-۲) . 

الصحيح المسند من أسباب النزول : 

لقبل بن هادي الوادعي » الناشر : مكتبة ابن تيمية » القاهرة » ط-٤›‏ 
۰ ھ/ 0۹۹م . 

صحيح سنن أبي داود باختصار السند : 

صحح أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني » الناشر : محتب التربية العربي 
لدول الخلیج › ط۱ ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۹م (جا-۳) . 

صحیح سنن اين ماجه باختصا ر السند : 

صحح أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني » الناشر : مكتب الثزبية العربي 
لدول الخلیج » ط- ۰۱ ٤۰۷‏ ۱ھ/٦‏ ۱۹۸م (جا-۲) . 

صحيح سنن الترمذي باختصار السند : 

صحح أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني » الناشر : مكحتب التربية العربي 
لدول الخلیج » ط- ٤۰۸۰۱‏ ۱ھ /۱۹۸۸م (ج۳-۱) . 

صحيح سنن النسائي باختصار السند : 

صحح أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني » الناشر : مكتب التربية العربي 
لدول الخلیج » ط-۱› ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۸م (ج۳-۱) . 
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للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت۱٣۲ه‏ › 
حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » 
ط۰۱ ٤‏ ۱۲۷ھ/ ۱۹۰م (جا-ه) . 

الصمدية : 

لأبي العباس أحمد بن تيمية (ت۷۲۸ه) » تحقيق د| محمد رشاد سالم» 
ط-۱» ١۰٤۱ھ‏ (جا-۲) . 

الصعوة من المواعد الإعراية : 

epo e 
. ھ/ ۹۷م‎ 

الصواعق المرسلة على الحهمة والمعطلة : 

أي عبد الله مد بن أبي بكر بن القن الموزية رت اة ۷هت » غقيى 
عل و غود ان الاه ور اة ال اف ال 9 
۸ھ (جا-٤)‏ . 

الصعماء الصخر : 

دان ا ا و ق و 
ابراهیم زايد » نشر دار الوعي » حلب » ط-۱» ٩۱۳۹ھ‏ . 

الضعفاء الكر : 

لأبي حعفر محمد بن عمرو العقيلي (ت۳۲۲٣ه)‏ » تحقيق د/ عبد المعطيى 
قلعجي » دار الكتب العلمية » بیروت › ط۱ ۱٤۰٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸١ء‏ 
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الضعقاء والمتروكون : 
لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطي (ت ۳۸١‏ ه) › دراسة وتحقيق 
دا شرف بن غيد الله ين عد اقادوة مك لغار ال راض د 
٤ھ‏ / A‏ م . 
الضعقاء والمتروكين : 
لأحمد بن شعيب النسائي (ت۳٠٣ه)‏ » تحقيق بوران الضناوي و كمال 
يوسف الحوت » مؤسسة الكتب الثقافية »> ط-۱› ٤۰۷‏ ۱ه /۱۹۸۷م . 
ضعیف سنن آبی داود : 
محمد ناصر الدين الألبانى > نشر المكتب الإسلامي › بيروت » ط-١›‏ 
UREN‏ 
ضعیف سنن ان ماجه : 
محمد ناصر الدين الألباني » نشر المكتب الإسلامي » بيروت > ط-١›‏ 
۸ اه. 
صعيف سنن الرمذي : 
محمد ناصر الدين الألباني » نشر المكتب الإسلامي » بيروت »› ط-١›‏ 
EA‏ 
محمد ناصر الدين الألباني » نشر المكتب الإسلامي » بيروت › ط-١›‏ 
AEN‏ 
الضوء اللامم لأهل القرن التاسع : 
لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ۰۲ ۹ه ) » مدنشورات 
داز محتبة الحياة » بيروت › دون ذكر تاريخ الطبعة (ج١-١١)‏ . 
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: طقات الشافعبة الكرى‎ -١ 
لتاج الدين أأبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي‎ 
تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو » دار‎ » )ه۷۷١ت(‎ 
. )٠١-١ح( إحياء الكتب العربية » القاهرة» دون ذكر تاريخ الطبعة‎ 
: الطمّات الکبری‎ _- 0 
محمد بن سعد البصري (ت۲۳۰ه) › نشر دار صادر » بیروت » دون‎ 
. )١-اج( ذ كر تاريخ الطبعة‎ 
: طبعات المفسرين‎ -٠ 
لشمس الدين محمد بن علي الداوودي ( ت٥٤۹ ه) » نشر دار الكتب‎ 
. العلمية » بيروت » دون ذكر تاريخ الطبعة (جا-۲)‎ 
: طبقات المفسرين‎ -۷ 
بحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه) › تحقيق علي‎ 
. م۱۹۷٦/ھه‎ ۱۳۹۰۱ محمد عمر» الناشر : مكتبة وهبة › القاهرة » ط-۱›‎ 
: طقّات علماء الحدث‎ -۸ 
› لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الصالحي (ت٤٤ ۷ه‎ 
١ط‎ » تحقيق إبراهيم الزييق »› وأكرم البوشي » مؤسسة الرسالة‎ 
.)٤-۱ج( ھ/ ۹م‎ ۹ 
: طقات فحول الشعراء‎ -۹ 
› محمد بن سلام الجحمحي (ت ١۲۳ه) › قراءة وشرح حمود محمد شاكر‎ 
. )١-١ج( مطبعة المدني » القاهرة » دون ذكر تاريخ الطبعة‎ 
. طبقات المدلسين = تعرىف أهل النقدسس بمراتب الموصوفين بالتدليس‎ # 
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ظلال الحنة تخر السنة : 

محمد ناصر الدين الألباني » نشر المكتب الإسلامي » بيروت »> ط-؟» 
٥‏ ۱ه / ٥۱۹۸م‏ (ضمن كتاب السنة لابن أبي عاصم ) . 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي : 

ا ر ا غاا وا ۴ف شر دار لكاب 
العربي › برروت (ج١-۳١)‏ . 
العبريي خبر من عبر : 

محمد بن أحمد الذهي (ت۸٤۷ه)‏ › حققه أبو هاجر محمد والسيد بن 
بسيوني بن زغلول › دار الكتب العلمية » بيروت »› ط١‏ 
0 ھ/ ۹م (جا-٤)‏ . 
العدة فى أصول الفقَّه : 

للقاضي أبي يعلى محمد بن حسين الفراء الحنبلي (ت۸٥٤ه)»‏ حققه 
د/ أحمد سير المبا ر كي › م يذ كر الطبعة (ج١-ه)‏ . 
العظمة : 

ا عة اا فا ا ر جانا صان 
(ت۳۹۹ه) » تحقیق د/ رضاء الله بن محمد بن إدريس للمبار كفوري › 
دار العاصمة » الرياض »› ط-١›‏ ۸١٤١ه‏ (جا-ه) . 
على طرق المجرة - رحلات قي قلب الحجاز - : 

لعاتق البلادي » دار مكة للنشر والتوزيع » دون ذكر تاريخ الطبعة . 
العلل الواردة فى الأحادىث النبوية : 

لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطيٰ (ت١٣۳۸ه)‏ » تحقيق 
وتخريج د/ محفوظ الرحمن زين الله السلفي »› دار طيبة › الرياض › ط-١ن‏ 
0 ھ/ ۱۹4م (جا-۱۰) . 
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: العلل ومعرفة الرحال‎ ١۷ 
» ه) » تحقيق طلعت قوج‎ ۲٤۱ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت‎ 
. )۲-ا١اج(‎ ه١٤١۷‎ ء١-ط‎ » نشر المكتبة الإسلامية » استانبول‎ 

۸- علوم الحدث : 
لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المشهور بابن الصلاح (ت٣٤٠ه)‏ » 
نشر مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » دون ذكر تاريخ الطبعة . 

۹ علوم القرآن : 
للد کور غدتان م زرزور الک الإسلامي » ط١‏ 
۱ ھ/۱۹۸1ءم . 

۰ علوم القران الكرىم : 
لله كور اتور الات ق و لے وو و 
٤ھ‏ /۱۹۹ء. 

۱ علوم القران الكرىم : ) 
للد كتور عبد المنعم النمر »› نشره بالاشتراك دار الكتاب الملصري ودار 
الکتاب اللبناني » ط۲ ٤۰۳‏ ۱ھ / ۱۹۸۳م . 

: عمدة الحفاظ ف تفسير أشرف الألفاظ‎ -۲١ 
لأمد بن يوسف المشهور بالسمين الحلي (ت٠١۷ه) » تحقيق د/ محمد‎ 
ه/۳۲ ۱۹۹م‎ ۱٤۱٤ التونجي »› نشر عالم الکتب »› بیروت »› ط۱‎ 
. )٤-احج(‎ 

۳- عمدة المارئ شرح صحيح البخاري : 
لبدر الدين محمود بن أحمد العيِيٰ ( ت٥٥‏ ۸ه) » نشر دار الفکر › 
OS AE‏ 
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غانة النهانة ي طبعات المراء : 

لشمس الدين أبي الخرر حمد بن محمد الجزري (ت ۳۳ ۸ه) »› عي بنشره 
O‏ 

(ج۲-۱) . | 
عرائب التعسير وعجائب التاوبل : 

لتاج القراء حمود بن حهمزة الكرماني (ت ه٠٠‏ ه) › تحقيق د/ شران 
سركال» نشر دار القبلة للثقاففة الإسلامية ببججحدة › ط-١‏ 
۸ ھ/۱۹۸۸م (جا-۲) . 
غراثب القرآن ورغائب الفرقان : 

لنظام الدين الحسين بن محمد القمي النيسابوري (ت۷۲۸ه) نحقيق 
إبراهيم عطوة عرض » طبعة مصطفی الحبي » ط-۱› ۵۱۳۸۱ھ/۱۹۹۱۲م 
(جا-۳۰) . 
غرىب الحدىث : 

لأبي سلیمان مد بن محمد بن إبراهيم اللخطابي (ت ۳۸۸ ه) › تحقيق 
د/ عبد الكريم الفرباوي » حرج أحاديثه د/ عبد القيوم عبد رب النبي › 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث العلمي بجامعة أم القرى › ط-١›‏ 
۲ ھ/ ۹م (ج۳-۱) . 

قتاوى اللجنة الدائمة للحوث العلمبة والإفتاء - التقسير - : 

جمعه و رتبه أحمد عبد الرزاق الدويش › نشر الرئاسة العلمية لإدارات 
الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد »> ط-١›‏ ١١١٤١ه.‏ 

فتاوی ومسائل ابن الصلاح ي التفسير والحدىث والأصول والفقه : 

حققه ورج حديثه وعلق عليه د/ عبد المعطي قلعجي › نشر دار المعرفة› 
بیروت »› ط-۱› ٤۰٩‏ ۱هھ/٦‏ ۱۹۸م (ج۲-۱) . 
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۰ -_ فح الباري بشرح صحرح الإمام البخاري : 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)‏ » نشر 
المكتبة السلفية › القاهرة » ط-٤»‏ ۸١٠٤١ه‏ (جح١ا-٣0‏ . 

۹- فح البیان ئي مقاصد القران : 
محمد صديق حسن خان القنوحي (ت۷١۳١ه)‏ » الناشر : عبد الحي 
علي حفوظ» مطبعة القاهرة » دون ذكر تاريخ الطبعة (ح١ا-١١)‏ . 

: الفتح السماوي سخردم احادث تفسير القاضي البيضاوي‎ ١ 

لزين الدين محمد عبد الرؤوف المناوري (ت١١۳١٠٠ه‏ ) › دراسة وتحقيق أحمد 
ججتبى بن نذير عالم السلفي » دار العاصمة › الرياض › النشرة الأرلى 
(۰۹٤۱ه)‏ (جا - ۳) . 

۴- فتح القدر الجحامع بن فني الروانة والد رابة من علم اللفسير : 
حمد بن علي الشوكاني (ت ١٠٠٠ه)‏ نشر مطبعة مصطفى الحلبي 
وأولاده .صر › ط -۲ » ۱۳۸۳ هھ/٤‏ ۱۹۹م (ج )٥-۱‏ . 

الفح الميين فى طبقات الأصوليين : 
لعبد الله بن مصطفى للمراغي » دار الكتب العلمية » بيروت › ط-۲› 
٤ھ ٤/‏ ۱۹۷م (ج۳-۱) . 

۵٥س‏ الفرائد البهية في نظم المواعد الفقهىة : 
لأبي بكر بن أبي القاسم الأهدل (ت١١٠٠٠ه)‏ » نشر مكتبة أبن تيمية » 
القاهرة »> ط-١» ٤١٠١‏ ١ه‏ . 

: الفرف بين التصيحة وألتعير‎ ٠ 
لعبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي (ت٩٥۷۹ه) » حققه وعلق عليه‎ 
. ۱۹۸م‎ ٦/ھه۱‎ ٤۰٩ د|/ نحم عبد الرحمن حلف » دار ابن القیم »> ط۲‎ 
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۷ فصول من تا رىخ المدىنة المنورة : 
لعلي حافظ »› نشر شر كة المدينة المنورة للطباعة »> ۸۸١١ه‏ . 
۸ فضائل المرآن : 
لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ۷۷٤‏ ه) › تحقيق محمد 
إبراهيم البنا » دار القبلة للثقافة الإسلامية »> حدة » ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۸۸٠م.‏ 
۹ فضائل المران : 
للإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفی (۳٠۳ه)‏ » تحقيق د/ فاروق 
حمادة » دار إحیاء العلوم › بیروت › ط-۲» ٤۱۳‏ ۱۹۹۲/۵۱۱م . 
-٠‏ فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة : 
لأبي عبد الله محمد بن یوب بن الضریس البجحلي (ت٤۲۹ه)‏ › تحقيق 
غزوة بدیر › دار الفکر › دمشق › ط-۱»› ٤۰۸‏ ۱هھ/۱۹۸۷م › وكذلك 
طبعة دار حافظ الي حققها د / مسفر الغامدي . 
# فضائل القران ومعالمه وأده : 
لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت۷٠۲ه)‏ › تحقيق وتعليق وهبي سليمان 
) غاوحي» نشر دار الكتب العلمية › بيروت » ط-١ء›‏ ١١٤١ه‏ . 
-١‏ فة الركاة : 
للد رر يومف الق ضار ةنر وة ال اة دد 
۲ھ /۱۹۹۱م (جا-۲) . 
۲ الفشه والمققه : 
لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت ٦٣‏ ٤ه)‏ » صححه وعلق 
عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري › الناشر : دار إحياء السنة النبوية › 
٥ھ ٥/‏ ۱۹۷م (جا-۲) . 
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فنون الافتان ثي عيون علوم القران : 
لأبي الفرج عبد الرمن بن الجوزي (ت ۹۷٠ه)‏ »› حققه د/ حسن ضياء 
الدين عترء دار البشائر الإسلامية › بیروت › ط-۱› ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۸۷ءم. 


إعداد وترتيب محمد صالم بن عبد العزيز المراد » نشر مكتبة دار الوفاء 
للنشر والتوزیع » حدة »> ط۱ ٤۰۷‏ ۱۹۸۷/۵۱۱م . 

فهرس الخزانة التيمورية : 

مطبعة دار الكتب المصرية » القاهرة » ۱۳۰۹۷ ه/۸٤۱۹٠ءم‏ . 

الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط : 

إصدارات اجحمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية » مؤسسة آل البيت › 
عمان › ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۹ءم . 

فهرس الفها رس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات : 
لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني » بعناية د/ إحسان عباس » دار الغرب 
الإإسلامي یروت ¿ ٤۰‏ اھ /۱۹۸۹ء (جا-۲) . 

فهرس الكتّب الموجودة بالمكتبة الأزهرية : 

تحت إشراف إدارة. المكتبة الأزهرية › مطبعة الأزهر › ط-۲»› 
۷۱ ھ/۲ ۱۹م . 

فهرس المخطوطات العربية في مكلبة تشستربيق : 

نشر معهد المخحطوطات العربية (جحا-٣)‏ . 
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فهرس المخطوطات والمصورات بمكلبة جامعة الإمام محمد بن سعود ‏ 
الإسلامية - التفسير وعلوم القران - (جا١-؟)‏ : 

فهرس المصورات الميكروفيلمية الموحودة : E‏ 
وإحياء القراث الإسلامي - القسير وعلوم الفرآن (ج١-۲)‏ - 

فهرس مخطوطات خزانة تطوان با مغرب - قسم القران وعلومه - : 
إعداد : المهدي الدليرو » ومحمد بو خحيزة » مطابع الشويخ » تطوان » 
تحت إشراف: وزارة الدولة المكلفة بالشئون الثقافية بالمغرب › 
۱ ھھ/۱۹۸1م . 

فھرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية - علوم القران 2 

وضعه د/ عزة حسن » مطبوعات الجمع العلمي العربي بدمشق › 
۱ھ/۱۹1۲م . 

فهرس حخطوطات دار الكنب المصرة : 

إشراف : إدارة الكتب المصرية (ح١-")‏ . 

فهرس حخطوطات ا جع العلمي العراقي : 

تأليف ميخائيل عواد » مطبعة الجمع العلمي العراقي (ح١-۲)‏ . 

فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة فى ضروب العلم وانواع 
المعارف: 

لأبي بكر محمد بن خير الإشبيلي (ت ٠۷٥‏ ه) › نشر دار الأفاق 
الجحديدة » بیروت »› ط-۲»› ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹م . 

المهرست : 

محمد بن إسحاق النديم (ت ۳۸١‏ ه) » تحقيق رضا محدد » مطبعة 
طهران » ۱۹۷۱/۵۱۳۹۱ م . 
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فهم المرآن : 

حارث بن أسد امحاسبي (ت ٤١‏ ۲ه) ضمن كتاب (العقل) » تحقيق 
حسنن القوتلي» نشر دار الفكر للطباععة واللشر › ط-٠›‏ 
۸ ھAھ/۱۹۷۸م‏ . 

الفوائد المنتقاة من فح الباري وكثب أخرى : 

للشيخ عبد المحسن بن حد العباد » نشر مكتبة العلوم والحكم » ط-١›‏ 
۳ هھهھ. 

فوات الوفيات والذيل عليها : 

محمد بن شاکر الکبي (ت٤ ۷٦‏ ه) » تحقيق د/ إحسان عباس » نشر دار 
الثقافة » بيروت » دون ذكر تاريخ الطبعة (جحا-٥)‏ . 

الفوز الكيير فى أصول التفسير : 

لحجة الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (ت ١١۷٣‏ ه) › نشر دار ابن 
قتيبة للنشر والتوزیع › بیروت › ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۹م . 

في ظلال القرآن : 

لي ق ۴۸17ا ف دار ال رى ۷ 


۲ھ /۱۹۹4۲م. 
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في علوم القراءات مدخل ودراسة وصق : 

للدكتور السيد رزق الطويل » المكتبة الفيصلية › مكة المكرمة › ط-١›‏ 
0 ھھ/ ۹م . 
قاعدة فى فضائل الفرآن : 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه) »› دراسة ويحقيق 
د/ سليمان بن صالم القرعاوي » مكتبة الظلال › الأحساء» ١٤١١٤٠١ه‏ . 
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القاموس احىط : 

جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت۷١۸ه)‏ › نشر مؤسسة 
الرسالة »> ط-۲» ۷١٤١ه‏ (حا-4) . 
قانون التأويل : 

یي بكر محمد ين غبد الله بن العربي رت۴٤٠‏ »> غعقيق د|/ خمد 
السليماني › نشر دار القبلة » جحدة » ومؤسسة علوم القرآن » دمشق › 
ط۱ ۱٤۰1‏ ۵ھ/۱۹۸1م . 
القران : نزوله » تدوه » ترجمته » تاره : 

لبلاشير » ترجمة : رضا سعادة » دار الكتاب اللبناني › بيروت › ط-١›‏ 
۷4^ . 
القران الكريم والد راسات الأديية : 

للدكتور نور الدين عرز › منشورات جامعة دمشق › ط-٦›‏ 
HAE‏ 
المراءات الشاذة وتوحهها من لغة العرب ` 

للشيخ عبد الفتاح القاضي › دار إحياء الكتب العربية »> ١۷١١ه‏ . 
القراءة خلف الإمام : 

لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٤ه)‏ › تحقيق محمد السعيد 
زغلول» نشر دار الكتب العلمية » بيروت › ط-١ء› ٤٠١‏ ١ه‏ . 
قضاا ني علوم القران تعين على فهمه : 

للدكتور السيد أحمد عبد الغفار › دار المعرفة الجامعية › الإسكندرية › 
ط۱ ۱٤۰۰‏ ھ/ ۱۹۸۰م . 
قضابا قرانة فى الموسوعة البرطانية : 

للد كتور فضل حسن عباس » نشر دار البشير » عمان . 
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قطر الندى وبل الصدى : 

لأبي محمد عبد الله بن يوسف ين هشام الأنصاري (ت١٠۷ه)‏ › تحقيق 
محمد حي الدين عبد الحميد » نشر المكتبة العصرية » بيروت » دون ذكر 
تاريخ الطبعة . 
قلائد الجمان قي التعريف بمباتل عرب الزمان : 

لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي (ت ۸۲١‏ ه) › تحقيق إبراهيم 
الأبياري » مطبعة السعادة.عصر » ۸۳١١ه‏ . 
قواعد ادر الأمثل لكتاب الله عز وجل : 

لعبد الرحمهن حبنكة الميداني » دار القلم › دمشق »› ط-۲»› 
۹ ھ/۱۹۸۹م . 
القول المسدد قى الذب عن مسند الإمام أحمد : 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸٠۲‏ ه) » تحقيق عبد الله محمد 
الدرويش » دار اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع »> ط-١›‏ ١٠٠٤١ه.‏ 
الكاشف فى معرفة من له روابة فى الكتب الستة : 

د اا غد ا ای ود ی و ر ار کي 
العلمية › بیروت» ط۱ ٤۰۳‏ ۱ھ / ۱۹۸۳م (ج١-۳)‏ . 
الكامل فى التارخ : 

لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم المشهور بابن الأثير 
الجزري (ت ١‏ ۳٠ه)‏ » راجحعه وعلق عليه خخبة من العلماء (ح١ا-۸)‏ . 
الكامل فى ضعقاء الرجال : 

لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرحاني (ت ٣٠٠‏ ه) » نشر دار الفكر » 


بیروت »› ط۱ ٤۰ ٤‏ ۱ھ ٤/‏ ۱۹۸م (ج۷-۱) . 


۹۸ 


۰ الکتاں : 

) لسیبویه ابي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ۱۸۰ ه) › تحقیق وشرح 
عبد السلام هارون › نشر الميمة المصرية العامة للكتاب › 
5۵ھ / ۱۹۷م (جا-٤)‏ . 

: كشف الأستار عن زوائد الزار على الكتب الستة‎ -١ 
لنور الدين علي بن أبي بكر الميثمي (ت0۷٠۸ه) » تحقيق حبيب الرحمن‎ 
. )٤-اج( الأعظمي» مؤسسة الرسالة »> ط-۱»› ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م‎ 

۲- كشف الظنون عن أسامى اكب والفنون : 
ا ردا ر بحاجي خليفة » منشورات مكتبة المثنى » 
بيروت › دون ذكر تاريخ الطبعة (ج١ا-؟)‏ . 

۳۴ الكقابة في علم الرواية : 
ا بكر أحمد بن علي بن ابت الخطيب البغدادي (ت ٦۳‏ ٤ه)‏ » مطبعة 
و 

۴۷4 الكنى والأسماء : 
لمسلم بن الحجاج القشيري (ت١٦۲ه)‏ » تحقيق د / عبد الرحيم 
القشقري » نشر ابجحلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة »> ط-١›‏ 
 €‏ هھ / م (جا-۲) . 

: الكواكب الساثرة بأعيان المة العاشرة‎ ٠ 
لنجم الدين محمد بن محمد بدر الدين (ت١٦١٠٠١ه) » حققه وضبط‎ 
›» نصوصه د / حبرائيل سليمان جبور › منشورات دار الآفاق الجديدة‎ 


بیروت » ط-۲»› ۱۹۷۹م (جا-۳) . 


۷٦ 


YY 


—FYA 


۹ 


A1 


الكواكب النبرات فى معرفة من اخلط من الرواة السات : 

لأبي الب ر كات محمد بن أحمد المعروف بابن الکیال ( ت۹۳۹ ه) › تحقيق 
ودراسة عبد القيوم عبد رب البي » نشر مر كز البحث العلمي وإحياء 
التزاث العلمي بجامعة أم الققرى › مكة المكرمة › ط-١‏ 
۰۱ ھ/1 ۱۹۸م . 

لباب التأوبل فى معانى التتزيل : 

لعلاء الدين علي و بن إبراهيم البغخدادي (ت١٠۷۲ه)‏ »› مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده .صر › ط-۲» ۱۲۷۰ ه/١‏ ۹۰٠م‏ 


(ج ۱ (V-‏ 
باب النقول قي أسباب التزول : 


لال الدين عبد الرمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه) »› نشر دار 
إحیاء العلوم» بیروت › ط٤ ٤۰٩۳‏ ۱١۱۹۸۳/۵م‏ . 

لسان العرب : 

لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ت١١۷ه)‏ › 
نشر دار صادر › بیروت»› دون ذكر تاريخ الطبعة (جا-١ا)‏ . 

لسان المىزان : 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)»‏ نشر مجلس 
دائرة المعارف النظامية فی اهند » حیدر آباد الدکن › ط-۱»› ۲۹١١ه‏ 
(ج۷-۱) . 

خات في علوم القران واحاهات اللفسير : 

للدكتور محمد بن لطفي الصباغ » امكتب الإاسلامي »› ط-٣»‏ 
۰ ھهھ/0۹۹4م. 
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لناع القطان » مؤسسة الرسالة »> ط-٤۲› ٤۱٤‏ ۱۹۹۳/۵۱۱م . 
للدكتور صبحي الصال » دار العلم للملايين » بيروت »› ط-1١›‏ 
٥م‏ . 
من الحوهر المكئون :. 
لعبد الرحهمن الأحضري (ت۹۸۳ه) › نشر مكتبة ابن تيمية » القاهرة › 
ط-إ» ٤۱١١‏ اه . 
لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم (ت۳١۲١هم)‏ » نشر مكتبة ابن 
تيمية › القأهرة » ط-١»› £٥‏ (هھ. 
جار المرأن : 
لبي عبيد معمر بن المثنی (ت۹٠۲ه)‏ » عارضه بأصوله وعلق عليه 
د/ محمد فؤاد سزكين » مكتبة الخانجي حعصر › دون ذكر تاريخ الطبعة 
(ج۲-۱) . 
بجمع البحرين في زوائد المعجمين : 
لنور الدين علي ا بكر الميثمي (ت۷٠۸ه)‏ » حقيق ودراسة عبد 
القدوس نن محمادنذير محتبة الرشد» الريناض > ط-١ء‏ 
۲۳ ھهھ/۱۹۹۲م (جا-۸) . 
محمع البيان في تفسير العران : 
لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ١٤۸‏ ه) › نشر دار إحياء 
التزاث العربي » بيروت »› دون ذكر تاريخ الطبعة (جا١ا-١٠)‏ . 


۹۷۱ 


۸ ممع الزوائر : 
للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر اهيثمي (ت۸0۷ه) › منشورات 
مۇسسة المعارف » بيروت » ١ ٤۰٦‏ ه/۱۹۸1م (حا-١١)‏ . 
۰ اجموع شرح المذهب : 
لأبي زكريا بحيى بن شرف النووي (ت ٠۷٦‏ ه) » نشر دار الفكر » 
بيروت دون ذكر تاريخ الطبعة (ح١-١٠۲)‏ . 
-١‏ جوع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : 
جمع وترتيب عبد الرمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد » طبعة الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين الشريفين (ح١-١٠)‏ . 
۹۲ حاسن التأويل : 
حمد جمال الدين القاسمي (ت ٠۳۳۲‏ ه) » دار الفكر » بيروت » ط-۲» 
۸ ھھ/۱۹۷۸م (ج 0۷-۱1 . 
۴ محاضرات في علوم الفران : 
للدكتور القصي محمود زلط » نشر دار الأنصار › القاهرة » دون ذكر 
تاريخ الطبعة. 
٤‏ احنسب ف تبیبن وجوه القراءات والإبضاح عنها : 
لأبي الفتح عثمان بن حي (ت ۳۹۲ ه) » الجحزء الأول بتحقيق على 
النجدي ناصف› ود/ عبد الحليم النجار » ود/ عبد الفتاح الشلي » الجحزء 
الثاني بتحقيق علي النجدي ناصف» ود/ عبد الفتاح الشلي » دار سزكين 
للطباعة والنشر »> ط-۲› ٤۰٦‏ ۱ھ/٩۱۹۸م‏ (جا-۲) . 
٥‏ امحرر الوجیز فی تفسير الكناب العزيز : 
لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ( ت٦٤‏ ٥ه)‏ › نشر . 


دار الكتاب اللإسلامي بالقاهرة < ۹4° \ھ/۹Vo‏ ١م ONE)‏ 
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الحصول فى علم أصول القّه : 

لفخحر الدين محمد بن عمر الرازي (ت ٦‏ ٠٠ه)‏ » نشر دار الكتب العلمية» 
بیروت »› ط-۱› ٤۰۸‏ ۱ه/۱۹۸۸م (ج۲-۱) . 

محمد عزة دروزة وتقسير القران الكرىم : 

للدكتور فريد مصطفى سليمان » نشر مكتبة الرشد » الرياض » ط١‏ 
۴ ھھ/۱۹۹م. 

صر ان الحاجب : 

لمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمرو بن الحاحب (ت١٤٦ه)‏ › نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة » ۱۳۹۲ھ /۳ ۱۹۷م . 

صر الشمائل الحمدة : 

لالإمام الترمذي » احتصره وحققه محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي » عمان » الأردن » ط١‏ ١٠٠٤٠ه‏ . 

مختصر زوائد مسند البزار على الكذب السنة : 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)‏ » تحقيق صبري عبد 
الخالق » مؤسسة الكتب القافية »> ط-۱› ٤۱۲‏ ۱۹۹۲/۵۱۱م (جا١-۲).‏ 


صر سنن آبی داود : 
ف و ی ی او ی 2 ا 
حامد الفقي وأحمد شاكر »› نشر مكتبة السنة المحمدية » القاهرة (ج١-‏ 
۸) مع معام السنن وتهذيب ابن القيم . 
صر فی شواذ المراءات : 
لابن خالويه (ت ١‏ ۳۷ه) » عي بنشره برجحستراسر »› المطبعة الرحمانية 
عصر › ٤۱۹۲م‏ . 


۷۳ 


مدارك التتزيل وحقائق الأول : 

لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي (ت ) » مؤسسة الرسالة » دون 
ذكر تاريخ الطبعة (جا-٥)‏ . 

المدخل إلى السنن الكبرى : 

ي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤١۸‏ ه) » تحقيق د/ محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي › دار الخلفاء للكتاب الإسلامي » الكويت » دون ذكر 
تاريخ الطبعة . 
مدخل إلى علوم القران والتقسير : 

للد كتور فاروق حمادة » نشر مكتبة المعارف › الرياض › ط-١›‏ 
ENS EE‏ 
المدخل لد راسة القرآن الكرم : 

للد كتور محمد محمد أبي شهبة › دار اللواء للدشر والتوزيع » الرياض › 
ط۳ ۹۷/2۰۷م . 
المدخل لعلم تفسي ر كناب الله تعالى : 

لأبي النصر أحمد بن محمد بن أحمد السمرقندي المعروف بالحدادي رت 
بعد ٤٠٠‏ ه)» تحقيق صفوان الداوودي » دار القلم » دمشق › ط-١ء‏ 
۱۹۸4ء . 
المدونة الكرى : 

لأبي عبد الله مالك بن انس (ت۷۹١ه)‏ » نشر مطبعة السعادة .عصر › 
ط-١ء‏ دون ذكر تاريخ الطبعة (حا-ا) . 
كا ا 

للشيخ محمد الأمين بن ختار الشنقيطي (ت۳۹۳١ه)‏ » نشر دار القلم › 
بيروت» دون ذ كر تاريخ الطبعة . 
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المراسہل : 

ا ی ای ا ق ا ی 
قوحاني » نشر مؤسسة الرسالة » بيروت › ط-١›‏ ۷ هھ . 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : 

لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت۷۳۹ه) » تحقيق عليه 
محمد البجاوي › نشر دار إحياء الكتب العربية » ط١‏ 
۲۳ ھھ/4 ۱۹م (جا-) . 

مرافى السعود إلى مراف السعود : 

e‏ ا لكي (ت٠۲١٠١ه)‏ »› تحقيق د|/ محمد 
المخحتار بن محمد الأمين الشنقيطي » نشر مكتبة ابن تيمية › القاهرة » ط- 
NATA‏ 

مروبات آم المؤمنين عائشة في التقسير : 

للد كوو مود الان و اة اد ا ا و 
AAT‏ 

مروبات الإمام أحمد ن حنبل ف اللقسير: ٠‏ 

جمعه وخرّحه د / حكمت بشير ياسين و د/ عبد الغفور البلوشي › 
ومحمد بن رزق بن الطرهوني وأحمد البزرة » نشر مكتبة المؤيد»› 
الریاض › ط- ۱ ٤۱٤۱ھ ٤/‏ ۱۹۹م (جحا-٤)‏ . 

المسند رك على الصحبحين : 

للإمام أبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ته ٤٠‏ ه) » 


دار الفکرء بیروت › ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ (جا-٤)‏ . 
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المستل.: 

ل ا ا ا ر ھی 
ه/٩١۱۹م‏ (ج١-١١)‏ » وكذلك طبعة الكتب الإسلامي » 
بیروت » ط۱ ٤۱۳‏ ۱ھ / ۱۹۹۳م (ج ۸-۱ . 

مسند أي بكر الصديق : 

لأبي بكر أحمد بن علي المروزي (ت۲۹۲ه) › تحقيق شعيب 
الارتاروط > تشر الكنب الإسسلامي »يروت ط د 
7 ھ/1 ۱۹۸م . 

مسند ابی داود الطبالسى : 

لأبي داو ۰ aL‏ الطيالسي (ت٤ ١‏ ۲ه » نشر دار الكتاب 
المتانى > ودار رف٠‏ عة علش اة لغار الظاسة فد :> 
۱ھ . 

مسند أبي على الموصلى : 

لأحمد بن علي بن المثنى التميمي (ت ٣٠۷‏ ه) › حققه وحرج أحاديثه 
حسين سليم سد » دار الثقاففة العربيية » دمشق »› ط-إ 
۲ ھAھ/۲‏ ۱۹۹م (ج ۳-۱ . 

جو رار الر اا ار 

مشاهير علماء الأمصار : 

محمد بن حبان البسي (ت ١٤١٠٠ه)‏ » نشر لحنة التأليف والرجمة.عصر 
۹ ھ. 

مشاهير علماء نحد وغبرهم : 

لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ › نشر دار اليمامة للنشر › 
الریاض › ط-۱»› ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲م . 
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مشكاة المصايح : 

محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي (ت ۷۳۷ ه) › حقيق محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي » بیروت › ط۱ ۱٤۰٥‏ هھ/٩‏ ۱۹۸م 
(ج۳-۱) . 

مشكل إعراب القران : 

لكي بن أبي طالب القيسي (ت ٤۳۷‏ ه) » تحقيق ياسين السواس › 
مطبوعات ججحمع اللغة العربية بدمشق » ۱۳۹٤‏ ه/٤‏ ۱۹۷م (جا-١)‏ . 
المصاحب : 

للحافظ ابی بکر عبد الله بن آي داود السجحستاني ( ت۹٣‏ ۳ه » قق 
د/ آرثر حفري » المطبعة الرحمانية »› ط- ۱ ۱۲۰۰ھ /٣۱۹۳ءم‏ 

مصادر الفكر الإسلامى فى اليمن : 

Ed 


ھھ/۱۹۸4م . 

مصاعد النظر للإشراف على ممعاصد السور : 

لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت٥۸۸ه)‏ › حققه د/ عبد 
السميع حسنين » نشر مكتبة المعارف › الرياض › ط-١ء‏ 
۸ ھه/۱۹۸۷م (جا-۳) . 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : 

لشهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت ٤٠‏ ۸ه) » تحقيق محمد 
المنتقى الكشناوي › نشر دار العربية › بيروت »› طا ٦١٤١ه‏ 
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المصنف : 

لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ۲٠١‏ ه) » تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي » نشر المكتب الإسلامي » بیروت » ط۱ ۰ ۱۹۷۰/۱۳۹م ٠‏ 
(ج ۱-١‏ . 

الملصنف ف الأحادث والاثار : 

ی بک عد اله ن شد ی بی اکر ( ت٣‏ ۲۲۳ه) » اعتنی 
بتحقيقه ونشره مختار أحمد الندوي » الدار السلفية » بومباي » اند » ط- 
۱> ۰ ھم (ج (٥-۱‏ . 

معام التنزبل : 

للحسين بن مسعود البغوي (ت١١١ه)‏ » حققه محمد عبد الله النمر» 
وعثمان جمعة ضميرية » وسليمان الحرش › نشر دار طيبة للنشر 
ررر الرا ف وى 

معام قرآنية في الصراع مع البهود 

للد كتور مصطفى مسلم › دار الملسلم › الرياض > ط-١‏ 
ھهھ/4 ۹۹4م . 

معام مكة الا رجخية والاثرة : 

لعاتق البلادي » دار مكة للدشر والتوزیع > ط-۲› ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳ء . 
مانن الفران ٠‏ 

E‏ بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت۳۳۸ه) › تحقيق 
الشيخ محمد علي الصابوني » م ركز البحث العلمي وإحياء التراث 


الإسلامي بججامعة ام القری » ط-۰۱› ٤۰۹‏ ۱۹۸۸/۵۱۱م (حا- . 
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ان رار اعرا 

EE,‏ إبراهيم بن محمد الزحاج (ت۱۱٣ه)‏ › تحقيیق 
د/ عبد الجليل الشلي »› نشر المكتبة العصرية »› بيروت › 
هھ / ۱۹۸۸م (جا-) . 

معترك الأقران فى إعجاز القران : 

لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه) › تصحيح 
آخة ن للحن تر دار الک الل 6 برو ك ٠ء‏ 
۸ھ /۱۹۸۸م (ج۳-۱) . 

معجم الأخطاء الشائعة : 

AS N A محمد العدناني‎ 

المعجم الأوسط : 

للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٠٠‏ ه) » محقيق 
و ا اف الاق رت ج ورل 
۵ ١ه‏ وأحزاره الأحيرة١ ٤١‏ ١ه‏ (ح١-١١)‏ . 

معجم البلدان : 

لياقوت بن عبد الله الحموي (ت٦۲٦ه)‏ › تحقيق فريد عبد العزيز 
الجندي »› نشر دار الكتب العلمية › بیروت › ط۱ ۱٤۱۰‏ هھ/ ۱۹۹۰م 
(جا-1) . 

معجم الد راسات الفرائية : 

للد كتورة ابتسام مرهون الصفار » منشورات جامعة الموصل › وساعدت 


جحامعة بغداد على نشره »> ۱۹۸۳-٤۱۹۸م‏ . 


۹⁄۹ 


: )) معجم الشيوخ (( المعجحم الكير‎ ٠ 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهي (ت۸٤۷ه)‏ › تحقيق د/ محمد الحبيب 
الميلة » نشر مكتبة الصدیق › الطائف › ط۱ ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۸ءم 

(جا-۲) . 

: معجم المواعد العرية في النحو والصرف‎ ١ 
. م۱۹۸٩/ھ۱٤۰٩ لعبد الغن الدقر » نشر دار القلم › بیروت › ط-۱›‎ 

۲- المعجم الكير : 
لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٠٠‏ ه) » تحقيق مدي 
السلفي › نشر وزارة الأوقاف العراقية »› بداد » ط-۲» 
ھ/4 ۱۹۸م (جا-ە) . 

4 معجم المؤلمين : 
لعمر رضا كحالة » نشره بالاشتراك مكتبة المتبي » بيروت »› ودار إحياء 
التراث العربي » بيروت (جا١-١٠)‏ . 

: معجم المصنمات الراردة ني فتح الباري‎ L4 
صنفه مشهور بن حسن بن سلمان وأبو حذيفة رائد بن صبري › دار‎ 
. ۱۹۹۱/۵۱۱م‎ ٤۱۲ المجرة للنشر والتوزیع > ط-۱›‎ 

: معجم ال معام الحغرافية قي السيرة النبوية‎ -٥ 
›١-ط‎ » لعاتق بن غيث البلادي »› نشر دار مكة للنشر والتوزيع‎ 
.*۱۹A1/ ۲ھ‎ 

- معجم المفسرين من صد ر الإسلام حى العصر الحاضر : 
لعادل نويهض » مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر› 
طا ۱٤۰٤‏ ھ/4 ۱۹۸م (جا-۲) . 


۹۸۰ 


۷- المعجم المفهرس لالفاظ القران الكرم : 
وضعه محمد فؤاد عبد الباقي » دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع › 
بیروت › دون تاریخ . 

: معجم بلدان قلطن‎ ۸R 
دة ات در الا اللات دا‎ 
. هھ /6 ۱۹4م‎ ۷ 

۹- معجم قبائل الحجاز : 
لعاتق بن غيث البلادي » دار مكة للنشر والتوزيع » ط-؟› 
EAT‏ \م. 

: معجم قبائل العرب القدية والحدسة‎ -٠ 
لف فا كال ة م س ار 6 وت د‎ 
. ۸ھھ/۱۹۷۸م (جه۱۰)‎ 

معجم ما استعجم من أسماء الاد والمواضم : 
لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت۸۷٤ه)‏ » حقَقه 
مصطفى السقا » مطبعة لحنة التأليف والرجمة والنشر › القاهرة »› ط-١›‏ 
۸ھ /4۹ ۱۹م (جا-٤)‏ . 

40۲ معجم مصتقات القران الكرىم : 
للدكتور علي شواخ إسحاق › منشورات دار الرفاعي للنشر والتوزيع › 
الریاض › ط-۱› ٤۰۳‏ ۱۹۸۳/۵۱۱م (جا-٤)‏ . 

0۴ معجم ممابيس اللغة : 
لأبي الحسین امد بن فارس بن زکریا (ت ۳۹٥‏ ه) » تحقيق عبد السلام 
هارون » مطبعة مصطفى الحلي وأولاده.حعصر › ط-۲» 
۰ھ / 0۹۷م . 


۹۸1 


4- معرفة المّات : 
ا ال كاين غه از العجلي (ت ٦۱‏ ۲ه) بتزتیب الميثمي 
والسبكي » تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي » مكتبة الدار بالمدينة 
امنور »> ط-۱› ٥/۵۱٤۰١‏ ۱۹۸م (ج١-۲)‏ . 

: معرفة القراء الكبار على الطقات والأعصار‎ -٥ 
للامام ا د ا د اا الذهمي (ت۸٤۷ه) › حققه بالاشراك‎ 
» بشار عواد» شعيب الأرناؤوط » صالح مهدي عباس » مؤسسة الرسالة‎ 
۱۹۸م (ج١-۲) » وكذلك الطبعة الى‎ ٤/ه‎ ١٤١٤ بوروت » ط۱‎ 
حققها محمد سيد حاد الحق » ونشرتها دار الكتب الحديثة » القاهرة‎ 

(ج۲-۱) . 

: المعرفة والثارخ‎ ٩ 

ليعقوب بن سفيان الفسوي (ت۲۷۷ه) » تحقيق د/ أكرم ضياء العمري» 
نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة > ط =۳ ٤۰۸‏ ۱ه/۱۹۸۸م (حادي) . 

۷- معركة الوجود بين القرآن والتلمود : 
ر غاا ر و اا ا ا 
ط۲ ٤٠١۲‏ اه. 

۸- المغانم المُطابة فى معام طابة : 
محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت ۱۷١۸ه)‏ تحقيق جمد الجاسر »> 
منشورات دار اليمامة للبحث والرجمة والنشر › الرياض › ط-١‏ 
۹ ھAھ/۹1۹م‏ . 


۹۸۲ 


¢0 


٭ ا 


47 


۲ 


nı 


~44 


ر الان كب الغا رت" 

E NSE E Eg 
› محمد حي الدين عبد الحميد » نشر المكتبة العصرية » بيروت‎ 
هھ / ۱۹۸۷م (ج۲-۱).‎ ۷ 

المخنى في الضعماء : 

محمد بن آحمد بن عثمان الذهمي (ت۸٤۷ه)‏ » تحقيق د/ نور الدين عر » 
نشر دار المعارف › حلب »› ط-۱› ۱۹۷۱/۵۱۳۹۱ م (ج١-؟)‏ . 

ا مغن تي ضبط اسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة والقاهم وانساهم : 
لاو ادت عمد جن اهر ن علي اندي اهرون بالفي 
( ۹ در الک ااب الع رب »> بروت > طد١‏ 
AVANT‏ 

د كر جو ان ار ي ا داه ر وار الف > 
بیروت » دون ذ كر تاريخ الطبعة (ج١-۲٣)‏ . 

ممتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم : 

لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة > تحقيق ومراحعة كامل 
اللكر ى ,عة ارهاب ابو الور 5ار الكت اة بالقاهرة 
( ل 

لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي (ت ٦۲٠‏ ه) » ضبطه 
وشرحه د/ نعيم زرزور » نشر دار الكتب العلمية » بيروت » ط-١›‏ 
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المعردات في عرب القران : 
لأبي القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب الأصفهاني 
(ت ٥۰۲‏ ه)» محقيق صفوان داوودي » دارالقلم » دمشق »› ط-١›‏ 
۲ ھ/۱۹۹4م . 
المقننى فى سرد الكنى : 
لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت۸٤۷ه)‏ › تحقيق محمد صال 
۸ ھه(جا-۲). 
مقدمة ترجمة الفران : 
لأبي الأعلى المودودي (ت۳۹۹١ه)‏ › نشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ۱۳۹٩‏ ھ/٦۱۹۷م‏ . 
مقدمة تفسير ابن النقيب ي علم البيان والمعاني والبدم وإعجاز القران: 
( ت۹۸٦‏ ه) » تحقيق د/ زكريا سعيد علي » نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
ط-۱› ٤۱١‏ ۱ھ/ ۱۹۹م . 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه) › تحقيق فواز 
زمرلي»› نشر دار أبن حزم › بیرو ت » ط-۱» 4 ھھ/4 ۱۹4۹ء 
معدمتان ي علوم القران : 
لابن عطية وصاحب المباني » تحقيق آرثر حفري » نشر مكتبة الخانجي › 
القاهرة » ۱۳۹۲ه/۱۹۷۲م . 


1۸٤ 


۱ المعنع في علوم الحدىث : 
لسراج الدين عمر بن علي المشهور بابن الملقن (ت٤‏ ٠۸ه)‏ » تحقيق 
ردراسة عد الله ين يرف الحدهع» تشر دار قرز اتشر الأحساء 
ط=۱› ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 

۲- مكارم الأخلاق ومعاليها وحمود طرائتها ومرضيها : 
لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد الخرائطي (ت ۳۲۷ ه) › تحقيق 
ودراسة د/ سعاد سليمان إدريس » مطبعة المدأني › ط-١›‏ 
۱ هھه/۱۹۹۱م (جا-۲) . 

Nf‏ کو ای غات رورا 
رأة حن ات ب در اران ئ ءالاردن: 
طا ٤٠٤١ه.‏ 

: من هدي سورة المفرة‎ -٤ 
. ۵۱ھ/۱۹۸۹ءم‎ ٤۰۹ حنان لحام » نشر دار الهدی » الریاض › ط-۱›‎ 

: المناسك واماکی طرق المج ومعام الحزبرة‎ -٥ 
>» للحربي » تحقيق مد الجاسر » دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر‎ 
. الریاض › ۱۳۸۹ھ/۱۹۱۹ءم‎ 

- متاهل العرقان في علوم اران : 
محمد عبد العظيم الزرقاني (ت۷٣٠۳١ه)‏ » مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشر کاه » بدون ذ کر التاریخ (ج۲-۱) . 

۷- المنتظم ني تار الأمم والملوك : 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجحوزي (ت۹۷٥ه)‏ › تحقيق محمد عبد 
القادر عطا » ومصطفى عبد القادر عطا › نشر دار الكتب العلمية › 
بیروت »› ط۱ ٤۱۲‏ ۱ھ/۱۹۹۲م (جا-۱۸) . 
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منهاج السنة التبوبة : 
د/ محمد رشاد سام » نشر مؤسسة قرطبة › ط=۱› ٤۰٩‏ ۱ه / ٩۱۹۸ء‏ 


۹- متهاج الوصول في معرفة علم الأصول : 
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لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت ٦۸٥‏ ه) » علق عليه مير 
احذوب» نشر عالم الکتب › بیروت › ط۱ ١۰٤۱ھ‏ / ٥۱۹۸م‏ . 
aS e ES‏ 

لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦۷٦‏ ه) » المطبعة المصرية 
بالأزهر › ط-۱› ۹٤۱۳ھ‏ /۰ ۱۹۳م (ج 0۸-۱ . 

منهج ابن الميم في اللفسير : 

للد كتور محمد أحد السنباطي » نشره جحمع البحوث الإسلامية » القاهرة» 
۲۳ اه 

منهج الفرقان ق علوم القرآن : 

للشيخ محمد علي سلامة » مطبعة شبرا.عصر . 

اموافقات فى أصول الشربعة : 

لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي (ت۷۹۰ه) » اعتنى بضبطه 
E‏ 


٥ھ‏ / ۱۹۷م (جا-4) . 
3 ر 


- موافقة الخبر الجر قي ريم أحادث المختصر : 


لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت١٠٠۸ه)‏ » حققه مدي السلفي 
و صبحى السامرائى » محتبة الرشد › الرياض › ط-١‏ 


۲ھ /۱۹۹۲م (ج۲-۱) . 
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المواهب اللدة المح الحمدة : 
لأحمد بن محمد القسطلاني (ت ۹۲٣‏ ه) › تحقيق صا أحمد الشامي » 
لمکتب الإسلامي › ط-۱› ٤۱۲‏ ۱ھ/۱۹۹۱م (جا-٤)‏ . 
مورد الظمان إلى معرفة فضائل الفرآن : 
لزين الدين عبد الرحمن بن رحب الحنبلي (ت٥۷۹ه)‏ › تحقيق يسري 
عبد الغن » نشر مكتبة القرآن » القاهرة » دون ذكر تاريخ الطبعة . 
موسوعة المواعد المفهة : 
جمع وترتيب دمحمد صدقي ا ٩ه‏ لم یذکر مکان 
الطبع (ح١-۲)‏ . 
موسوعة المستشرقين : 
للد كتور عبد الرحمن البدوي » نشر دار العلم للملايين » بيروت » دون 
ذكر تاريخ الطبعة . 
الموضصوعات : 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت۹۷١٠ه)‏ » تحقيق د/ عبد الرحمن 
I GE a‏ 
۷ھ /۷ ۱۹۸م . 
الموطا : 
للإمام ابي عبد الله مالك بن انس الأصبحی (ٿت۷۹١ه)‏ »› تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي » نشر دار إحياء التراث العربي › بيروت (جا١ا-؟)‏ . 
ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : 
لالامام بي عبد الله محمد بن أحمد الذمي (ت۸٤۷ه)‏ › تحقيق علي مد 
لازي دار لواف لاط اف اتر > رت طط 
۱ ھ/۲ ۱۹1م (جا-٤)‏ . 


AY 
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الناسخ والمنسوخ في القران العزيز وما فيه من الفرائض والسنن : 

لأبي عبيد القاسم بن سلام ( ت٤‏ ۲۲ه) » تحقيق محمد بن صال المديفر ( 
نشر مکتبة الرشد » الریاض › ط-۱› ٤۱۱‏ ۱ه/۱۹۹۰ءم . 

الناسخ والمنسوخ ثي القران الكرىم : 

ا د ر ور ب الي ( ت۳٤‏ ٥ه‏ » تحقیق د| 
عبد الكريم المدعري» نشر مكتبة الثقافة الدينية » ط-١‏ 
۲۳ ھهھ/۱۹۹۲م (جا-۲) . 

الناسخ والمنسوخ ي القران الكرىم : 

البغغفا» مطبعة اليماممة للنشر والتوزيع › دمشق › طا 
۷ Aھ/‏ 1۹م . 

الناسخ والمنسوخ ني كاب الله واختلاف العلماء في ذلك : 

۲ ھ/۱۹۹۱م (ج۳-۱) . 

الا العظيم : 

للدکتور محمد عبد الله دراز (ت ۸١۹٠م‏ » دار القلم »> الک ت 
ط =۳ ٤‏ ۱۳۹ھ ٤/‏ ۱۹۷م . 

سر الورود على مراقي السعود 

للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت ١۳۹۳‏ ه) › تحقيق وإكمال د|/ محمد 
ولد سيدي الشنقيطي رة 0 ط- ١‏ 


۵ھ ٥/‏ ۱۹۹م (جا-۲) . 


۹A۸ 


4۹۸ التجوم الراهرة ٤‏ ملوك مصر والقأهرة ٠‏ 


مال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي ( ت٤‏ ۸۷ه) 4 نشر وزاره 
الئقافة والإرشاد القومي .صر (ج۱۲-۱) ّ 


۹- ززهة الألباء فى طبمات الأدياء : 


» ہ* 0 _— 
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ا البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت۷۷٥ه)‏ › تحقيق 
د/ إبراهيم السامرائي » مكتبة المنار » الأردن » الزرقاء » ط-٣»‏ 
0 ھ/ ۹م . 

النسخ في القران الكريم : 

ل كترر ماي ربد تش وار القكر لري اة 
۲۳ھ (ج۲-۱) . 

نظرات فى لمران : 

محمد الغزالي (ت ٤١١‏ ١ه‏ ›» دار الكتب الحديثه › القاهرة » ط-٤›‏ 
۲ھ / ۹1ء . 

نظم الد رر في تناسب الآنات والسور : 

لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي ( ت٥۸۸‏ ه) » حرج احادیثه 
ووضع حواشيه عبد الرزاق غالب المهدي › نشر دار الكتب العلمية › 
بیروت › ط-۱»› ١‏ ۱٤۱۹۹/۱م‏ (ج۸-۱) . 

اکت على کناب ابن الصلاح : 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)‏ » تحقيق 
د/ ربيع بن هادي المدحلي »› نشر البجلس العلمي بالجامعة الإسلامية 
بالمدینة »› ط-۱› ٤۰٤‏ ۱ ھ٤۱۹۸م‏ (جا-۲) . 


۹۸۹ 
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النكت والعيون : 

لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت٠٠٤ه)‏ » راحعه وعلق عليه 
السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم » نشر دار الكتب العلمية » بيروت › 
ط-۱› ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م (جا-ا) . 
نهابة السؤل في شرح منهاج الأصول : 

لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي (ت۷۷۲ه) » نشر عالم 
الكتب » دون ذكر تاريخ الطبعة (جح١-٤)‏ . 
التهاة فى غريب الحدىث والأثر : 

لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المشهور بابن الأثير (ت٦‏ ٠“هى»>‏ 
نشر المكتبة العلمية » بيروت » دون ذكر تاريخ الطبعة (جح١-٤)‏ . 
التهر الماد من النحر الحط : 

ي عد الله ياين رم و ا هو ع افر مک 
ومطابع النصر الحديثة » دون ذكر تاريخ الطبعة . 
واخ القرآن : 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن الحوزي (ت۹۷٠ه)‏ » تحقيق محمد أشرف 
الملباري » نشر الجلس العلمي باطحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة »› ط-١ء‏ 
AA‏ م . 
نور المَسُرى في تفسير آبة الإسراء : 

لعبد الرمن بن إماعيل أبي شامة المقدسي ( ت٥٦‏ ه) » تحقيق د/ علي 
حسين البواب » نشر مكتبة المعارف › الریاض › ٤۰٩‏ ۱ه/1٩‏ ۱۹۸م . 
هدي الساري ممدمة فت الباري : 

لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸٠۲‏ ه) » نشر 
المحتبة السلفية › القاهرة » ط-٤»› ٤١۸‏ ١ه‏ . 


۹۹۰ 


Ah 


الوا الوفيات : 
لصلاح الدين حليل بن أبيك الصفدي (ت٤٠۷ه)‏ › نشرها جماعة من 
الملستشرقين » طبعة بيروت › دون ذكر تاريخ الطبعة 


۲- الوحدة الموضوعىة فى سورة وسف أك : 


للدكتور حسن با حودة » دار الكتب الحديثة »› القاهرة »> بدون تاريخ 
الطبعة . 
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ى بن أحهمد الواحدي النيسابوري (ت ٤٦۸‏ ه) › بحقيق عادل 
عبد الموجود » علي محمد معوض » الدكتور أحمد محمد صيرة » د/ جمد 
عبد الغ الجمل » د/ عبد الرحمن عريس » دار الكتب العلمية › بيروت ٤‏ 
ط- ۱ ٤۱۰‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۹ (جا-٤)‏ . 
وفيات الأعيان وأنباء أناء الزمان : 
لأحمد بن محمد بن خحلکان (ت۸۱٦ه)‏ » تحقیق د/ إحسان عباس »› نشر 
دار الثقافة» بیروت › ط۱ ۱۹۷۰م (جا-۷) . 
اليهود ى الفرآن والسنة : 
للدكتور محمد أديب الصاح » دار الهدي للنشر والتوزيع › الرياض › 
CD E‏ 
KK % %‏ 
رابعا : احلات والدوريات : 
اخار ارات افر ' 
الأعداد (۲۱» ۲۷ ۳۹۰( 
حرىدة الشرق الأوسط : 
العدد )٥۱۷٦(‏ ۷ شعبان (۱۳٤۱ه)‏ . 
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حولبة الحامعة الإسلامية العالمية - إسلام باد - : 
العدد الثاني (١٠١٤١ه)‏ . 
الرسالة الإسلامىة : 
العددان ٤۰٥( )۱٦١-۱٦٤(‏ اه . 
موز الفرقان : 
العدد أکتوبر ونوفمیر (۱٥۹١٠م)‏ . 
محل الأزهر : 
اججلد )٩(‏ . 
حلة الىحوث الإسلاممة : 
الأعداد (۱۷ » )۳١‏ . 
بحلة الجامعة الإسلامية بالمدنة المنورة : 
العددان )٠١۲-٠۱۰١(‏ السنة (۲۹) ١-١٤١ ٤‏ ٠٤اه‏ . 
حلة الدارة : 
العدد (۲) السنة (۷) . 
حلة الدعوة : 
العدد ۲٣ )۱١۳۳(‏ شوال (١٩۱١٤۱ه)‏ . 
محلة الشربعة والد راسات الإسلامية - جامعة الكويت - : 
العدد (۲۳) السنة التاسعة » ربيع الأول (١٠٠٤١ه)‏ . 
حلة الميصل : 
الأعداد (۱۳۳» )۲٠١‏ . 
محلة كلىة أصول الدبن يحامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية : 
العدد الثاني » عام (۱۳۹۹١-١٠٠٤٠١ه)‏ . 


_- 
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محلة كلية الد راسات الإسلامية بحامعة خداد : 
ابحلد (۱۳) › العدد (۲) . 

مجلة اجمع العلمي العراقي : 

الجزء الثاني والثالث من اجلد الثامن . 

حلة المنهل : 

العدد )٤۷١(‏ السنة )٥٥(‏ رمضان » شوال (۹١٤١ه)‏ . 
جحلة المورد : 

اجلد السابع عشر » العدد الرابع (۹۸۸٠ء)‏ . 


الحادي عشر : فهرس الموضخوعات 


EE a E a Oe الصعوبات ال واحهتئ ف أنناء الا‎ 
N eee 


الباب الأول : مقدمات في علم المكي والمدني 


المبحث الأول : تعريفات للمكي والمدني E‏ 
الطاب الأرل: القضرد ران الرساة a‏ 
اللطلب الثاني : تعريف المكي والمدني لغري a‏ 
المطلب الثالث : تعريف المكي والمدني .معناه العام OS‏ 


المطلب الرابع : تعريف المكي والمدني معناه المراد به 


المسالة الأول : التحديد بالصطلحين O LD‏ 
اللسألة الثانية : الاعتراضات الى وحهت إلى الاصطلاح المحتار 
والجحواب عنها N‏ 

المسألة الثالثة : المآ حذ الى أحذت على الاصطلاح الثاني i‏ 


۹۹٤ 


E Sa 


AST 


a TT 


الموخوع [ ۰ .ا 
المسألة الرابعة : المآحذ الي أحذ ت على الاصطلاح الثالث SO‏ 
المبحث الثاني التأليف ف المكي والمدني قدما وحدیغا 6060000060900000 ٩۹¥۷V—-6¥‏ 


بين يدي المبحث O‏ 
الطلت الأول :مرا اة غلك الك ولد O‏ 
الطلب الثاني : مرحلة التأليف والتدوين ET ED‏ 


لملسألة الأرلى : المؤلفات الي ألفت في المكي والمدني وعرف مؤلفوها. ۸٠١-٠٦۳‏ 
المسألة الثانية : المؤلفات الي AT—A۸1. E‏ 
المسألة الثالقة ٠‏ المولفات الى حصصت بابا او ا اقا 


أو غير ذلك من اللسميات ي موضوع الک ورالد :۹۱۸۳ 


اللطلب الثالث : مرحلة الدراسات المعاصرة E a‏ 
المسألة الأولى : الجهود الي قدمتها الدراسات المعاصرة hm ET‏ 
المسالة الثانية : وقفات مع بعض القضايا الي طرحتها بعض الدراسات 

E OE OR اللعاصرة‎ 

الميحث الثالث : علاقة المكي والمدني ببعض أبواب علوم القرآن .. 1-۹۸ 

اللطلب الأول : العلاقة بين المكي والمدني وبين أسباب النزول ha‏ 

aoa RT ES 
السالة الثانية : ضرب أمثلة تتبين فيها العلاقة بين المكي‎ 
OT ون اسان التزول‎ 

المسألة الثالثة : أوجه التوافق بين المكي والمدني وبين أسباب النزول. ١١١-٠١۳‏ 

المطلب الثاني ا ا EET‏ 
الاك الأرل ترف الح ل راطلاا O o‏ 


۹46 


الموخوع الصفحة 
الال الثانية : ضرب مثال على العلاقة بين المكي والمدني 


وبين الناسخ والمنسوخ E ES‏ 
الا الثالثة : اعتبار كتب الناسخ والمنسوخ ق 
مصادر معرفة المكي والمدني JIA acess‏ 
المطلب الثالث : العلاقة بين المكي والمدني وبين فضائل القرآن E‏ 
الا ا ا E a O a‏ 
المسألة الثانية : الأوحه الي تبرز فيها العلاقة بين المكي والمدني 
) وبين فضائل القرآن a‏ 
المبحث الرابع : أسباب الاختلاف في تعيين المكي والمدني ....... ٠١۳١-١۱۲۷‏ 


المبحث الخامس : فوائد معرفة المكي والمدني ۰.۰.۰۰۰۰ ١٤١١-١۳٤‏ 
الميبحث السادس : القواعد التي يقوم عليها علم المكي .......... ٠١۸-٠٤۲‏ 


تو طئة E a A‏ 
ال ف ق EOE acai‏ 
امطلب الثاني : ذكر القواعد الي يقوم عليها علم المكي والمدني OREN‏ 
المبحث السابع : ضوابط المكي والمدني ومیزاتهما ...۰...۰ ١۷۸-٠۹١۹‏ 
هيد N LOR SOA ELSE A‏ 
الطلب الأول : ضوابط المكي والمدني O‏ 
الملطلب الثاني : مميزات المكي والمدني A EEN‏ 
اللطلب الثالث : عرض المنهج القرآني في الحديث عن بي إسرائيل 
في المرحلة المكية O at‏ 


المبحث الثامن : المفسرون الذين اعتنوا بذكر المكي والمدني 
- دراسة استعراضية موجزة ¬ ..............٠‏ 1-1۷۹ + 
الملطلب الأول : المفسرون القدامى واهتمامهم بذكر المكي والمدني 
من خلال أربعة مؤلفات O‏ 
أُولا : (( المحرر الوحیز ف تفسير الکتاب العزیز)) لابن عطية ۱۸۲-۱۸۰ 
ثانیاً : (( زاد سیر في علم التفسیر )) لابن الجوزي.... ۱۸١-۱۸۲‏ 
ثاثا : (( تفسیر القرآن العظیم )) لابن کٹیر ...:....... ۱۸۷-۱۸١‏ 
رابعاً : (( الدر امنور ف التفسیر الماثور )) للسیوطيی ۰.۰ ١۹۱-۱۸۷‏ 
الملطلب الثاني: الدراسات التفسرية المعاصرة واهتمامها بذ كر المكي والمدني 


من حلال أربعة مؤلفات من تلك الدراسات TAY eee‏ 
أرلاً : (( محاسن التأويل )) للعلامة القاسمى ENV‏ 
ن 2 ر ار د ر را aa‏ 
ثالثاً : (( فى ظلال القرآن )) لسيد قطب e yT‏ 
رابعاً : (( التحرير والتنوير )) لابن عاشور TEV TEs‏ 


المبحث التاسع : الشبهات التي أثيرت حول المكي والمدني 
والرد عليها 0080 A—1 ۰ ۳ O000060000000000406060600606006000060606‏ ۰ ۲ 
المبحث العاشر : الصلات التي تتعلق بالمکي والمدلي..........۰... ۲٠٠۰-۲۰۹‏ 


قهن E O O‏ 
اطا رالرى و لري E‏ 
للطلب الثاني : النهاري والليلي O‏ 


الموخوع الصفحة 


للطلب الثالث : الصيفي والشتائي E as‏ 
الملطلب الرابع : الفراشي والنومي ET TADS‏ 
الطلب الخامس : ما ETT acis alt‏ 
ا ي ا ل ا a‏ 


المطلب السابع : ما تأحر حکمه عن نزوله» وما تأحر نزوله عن حکمه٤‏ ۲۲۷-۲۲ 
الطلب الثامن : ما نزل .عكة وحكمه مدني » وما نزل بالمدينة وحکمه مکي ۲۲۸ 
لمطلب التاسع : القرآن احمل E‏ 
الباب الثاني : تحریر القول في السور ...........۹۱-۲۳۱۰.۰۰۰۰ع 


ن O O O‏ 
المبحث الأول : تعریف السورة لغة واصطلاحا o-1 ec0c0c0ceoccccccecvscecsscccvsss‏ 
الملطلب الأول: تعريف السورة لغة E o‏ 


المطلب الثاني: تعريف السورة اصطلاحا O E‏ 
البحث الثاني : حكم ترتيب سور الق ر آ0 000505555500 101-1 
المطلب الأول: ترتیب سور القرآن من حیث توقیفه وعدم توقيفه .... ۲٤٥١-۲۳۷‏ 
المطلب التاني: هل من الممکن أن ترتب سور القرآن حسب نزوها؟.. ۲١٠۱-۲٤٦٩‏ 
المبحث الثالث: دراسة عن أسانيد الروايات التي تتکرر في هذا الباب ...... ۲۸١-۲۵۲‏ 


الفصل الأول : السور المتفق على مکیتھا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٠٦٦۱-۲۸٦‏ 


الأبحث الأول : سورة الأنعام TAV éSsiacSaiaSLS STOOGES‏ 


الطلب-الأرل: عرض رجز للسورة N a o o‏ 
المطلب الثاني: الخلاف الواقع بين أهل العلم حول نزول سورة الأنعام 

TET N Sioa SOS جملة وأحدة.‎ 

المسألة الأرلى : صورة هذا الخلاف E‏ 


الموخوع الصفحة 
المسألة الثانية : القائلون بأن سورة الأنعام نزلت جملة .عكة › 

لکن لا نع هذا نزول بعض آیاتها بالمدينة وأدلتهم.. ۲۹۱۹-۲۸۹ 
اللسالة الفالثة : القائلون بأن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة.مكة » 


الملسألة الرابعة : القائلون بضعف الأخبار الدالة على نزول 
سورة الأنعام جملة واحدة بعكة N TO a‏ 
اللسألة الخامسة : بيان القول الراجح O‏ 
الطلب الثالث: بقية الروايات الدالة على مكية سورة الأنعام TT OT‏ 
المبحث الثاني : سورة الأعراڭا 4-000000000000 11 
للطلب الأول: عرض موجز للسورة من حيث متواها 
وذكر أقوال أهل العلم فيها. E‏ 
المطلب الثاني : الروايات الدالة على مكية السورة IY eee‏ 
الملطلب الثالث : بعض روايات أسباب النزول الدالة على مكية السورة ٠٠١٤١-٣۳١۱٣۳‏ 
اخ POTEET ge a‏ 
الطلب الأول: عرض موجز لحتوى السورة E E O E‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في السورة FAVE‏ 
الملطلب الثالث: الروايات الدالة على مكية السورة i E OO‏ 


البحث الرابع : سورة شود O00000060606060600066C6CCVCCOCCOCCOCCC0C0666CGCCC%0‏ 1¥ 


۹۹۹ 


الموخوع الصفحة 
لمطلب الأول: عرض موجز للسورة من حيث محتواها 
وذكر أقوال أهل العلم فيها O a‏ 
للطلب الثاني : الروايات الدالة على مكية السورة ORE se‏ 
المطلب الثالث: بعض روايات أسباب النزول الدالة على مكية السورة ٣٣۳٠١-۳۲۹‏ 
البحث اخامس : سورة يوس 05000000000000 PFA— FY‏ 
المطلب الأول: عرض موجز للسورة من حيث متواها 
وذكر أقوال أهل العلم فيها TE a‏ 
المطلب الثاني: الروايات الدالة على مكية السورة EASE TES See‏ 
المبحث السادس : سورة إبراهيم 0000000005000000 . 0-۳۹{ 
للطلب الأول: عرض موحز للسورة من حيث محتواها 
وذكر أقوال أهل العلم فيها EEE‏ 
المطلب الثاني: الروايات الدالة على مكية السورة E TT‏ 
الملطلب الثالث: بعض روايات أسباب النزول الدالة على مكية السورة EO‏ 
المبحث السابع : سورة اجر Pos —FPE accesses»‏ 
اللطلب الأول : عرض موحجز محتوى السورة E ao‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في السورة . E e E‏ 
المطلب الثالث : الروايات الدالة على مكية السورة 
المبحث الثامن : سورة التجل 0000005000000000000000000000000... 01 "OV-—-‏ 
مطل ارول :عرض مرج شرق الشزرة O a‏ 


اللطلب الثاني : أقوال أهل العلم قي السورة E‏ ا 
المطلب الثالث : الروايات الدالة على مكية سورة النحل 


o0 


الموضوع الصفحة 
المبحث التاسع : سورة الڑسراء 0.00۰۰00000 "(IFO‏ 
اللطلب الأول : عرض موجز للسورة من حيث محتواها 

وذكر أقوال أهل العلم فيها ETOCS RSS‏ 
الملطلب الثاني : الروايات الدالة على مكية السورة E TT‏ 


المطلب الثالث : بعض روايات أسباب النزول الدالة على مكية السورة ٠٠٣٦-۳٦٥‏ 
الفصل الثاني السور ۱ فة على مدنيتها ٤ ٤ ~۳ “۷ ©0006006000606060t00606060060060600000s8‏ 


المبحث الأول : سورة البقرة ... AG POA OOOO‏ 
المطلب الأول: عرض موجز للسورة من حيث محتواها 

وذكر أقوال أهل العلم فيها O‏ 

الطلب الثاني: الروايات الدالة على مدنية السورة O‏ 

الطلب الثالث: بعض روايات أسباب النزول الدالة على مدنية السورة ۳۸۰-۳۷۷ 

المبحث الثاني : سورة آل عمراڭ 0:000.000۰ "{V-FAY‏ 
لمطلب الأول: عرض موحز للسورة من حيث متواها 

وذكر أقوال أهل العلم فيها ASAT‏ 

المطلب الثاني: الروايات الدالة على مدنية السورة FAVE A Saa‏ 

الطلب الثالث: بعض روايات أسباب النزول الدالة على مدنية السورة ۳۹۷-۳۸۸ 

المبحث الثالث : سورة النساء e AOE ....٠٠١‏ 2 
الملطلب الأول: عرض موجز للسورة من حيث محتواها 

وذكر أقوال أهل العلم فيها CE a e‏ 

الطلب الثاني: الروايات الدالة على مدنية السورة O OT‏ 


٠١4 


الموخوع الصفحة 
الطلب الثالث: بعض روايات أسباب النزول الدالة على مدنية السورة ٤١٠١-٤٠۷‏ 
اال اول :مور CEE AEROS aa oL‏ 
اأطل ا ل رض م ى رة E A‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم ف السورة OAS Ecel‏ 
الطلب الثالث: الروايات الدالة على مدنية السورة ETT‏ 
المطلب الرابع: بعض روايات أسباب النزول الدالة على مدنية السورة ٤١٤-٤۲٣۳‏ 
الت اف2 CPST LCS os‏ 
الطلب الأول: عرض موحجز للسورة من حيث متواها 

وذكر أقوال أهل العلم فيها VE ia o‏ 
الطلب الثاني: الروايات الدالة على مدنية السورة a‏ 0 
اللطلب الغالث: بعض روايات أسباب النزول الدالة على مدنية السورة.۲ ٤٣٣-٤٣۳‏ 
الختا ادن هورة الو CESET Eos.‏ 
المطلب الأول: عرض موجز للسورة من حيث متواها 

وذكر أقوال أهل العلم فيها a‏ 
الطلب الثاني : الروايات الدالة على مدنية السورة EOE e a‏ 
الطلے الالت: عضن روابات اساب ارول الدالة غل دة السررة ٤٤1 ١‏ 
الفصل الثالث : السور المختلف فيھا 00000۰ £9 £ £4 
لنت الأول سورة الفاغ AEE SS ss‏ 
المطلب الأول: عرض موحز لبيان وجه الخلاف في السورة ا E‏ 
اللطلب الثاني : القائلون .عكية سورة الفاتحة وأدلتهم CONE ae‏ 


۰۰۲ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث: القائلون .مدنية سورة الفاتحة وأدلتهم .... OT‏ 
الملطلب الرابع: القائلون بتكرر نزول الفاتحة وأدلتهم COVERS N as‏ 
المطلب الخامس: القائلون بأن النصف الأول من سورة الفاتحة نزل .بمكة 

ونصفها الأحير نزل بالمدينة ودليلهم E EDS‏ 
الطلب السادس: بيان القول الراجح CEA COR ASSL TOES‏ 


الطلب السابع: مناقشة أدلة القائلين .مدنية الفاتحة O TT‏ 
اللطلب الثامن: مناقشة أدلة القائلين توول الفاتحة COS ETT alesse‏ 
الملطلب التاسع: مناقشة دليل القائلين بأن النصف الأول من سورة الفاتحة 
نزل .عكة والنصف الأحير نزل بالمدينة. E TE‏ 
امطلب العاشر: الاعزاض الذي اعرض به على رأي الجمهور 
والحواب عنه E‏ 
المبحث الثاني : سورة الرعك 0000000500000050 £ —£41 
المطلب الأرل: عرض موحجز في بيان وحه الخلاف فى السورة E‏ 
المطلب الثاني: القائلون بأن سورة الرعد مكية وأدلتهم A TT‏ 
المطلب الثالث: القائلون .مدنية السورة وأدلتهم SE RS‏ 
الطلب الرابع: القائلون بأن سورة الرعد مكية من حيث الحملة 
) مع اشتماطما على آيات مدنية a‏ 
المطلب الخامس: القائلون بأن سورة الرعد مدنية من حيث الحملة 
مع اشتماطها على آيات مكية CAT ES‏ 
الطلب السادس: بيان القول الراجح OSA oT‏ 


۰۰۴ 


الموخوع الصفحة 
اللطلب السابع: مناقشة الروايات الي مفادها أن بعض 

آنات السرر ةه ميات E CS‏ 
للطلب الثامن: الاعزاضات ال اعرض بها على رأي الجمهور 

والحواب عنها a EEE‏ 
الباب الثالث : تحرير القول في الآيات ............... NOO-E9U‏ 


اليحث الأول تعریف الأية أغة ٤۹ DS‏ 
البحث الثاني : حکم ترت تیب آیات القرآن o ۰ ITS‏ 


اا و ی ا Ey‏ 
اللسألة الثانية : النصرص الدالة على توقيفية ترتيب الآيات في سورها ٣-٥١١‏ .ه 
اللسألة الثالثة : الأدلة العقلية على توقيفية ترتيب الآيات iS‏ 
لمسألة الرابعة : شذرات من أقوال أهل العلم حول 

a a E EOE O فة تر تب الأبات‎ 


الفصل الأول الأيات المدعى مکیتها ي السور المدنية oA —o ۰ ۷ ecc00000066‏ 
المبحث الأول : الأيات المدعى مکیتها ف سورة البقرة 0١ NOTE‏ 


الطلب الأرل ن قرلة تعال ل فاقوا واضفخرا حى نات الله بار 4 ۹ :دة ٠ة‏ 
المطلب الثاني :يي قوله تعالى ف ليس عليك هددهم الي ASE ae‏ 
الطلب الثالث :ف قوله تعالى لإ واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ) الآية. o-۹‏ 
المبحث الثاني :الآيات المدعى مكيتها في سورة النساء 0.000۰000۰ © 
الطلب الأول :ف قوله تعالى # أيه الناس اتقوا ربكم الآية ooo f.2...‏ 
المطلب الثاني :في قوله تعا لإ إن اله يأمركم أن تؤدوا الأملڈذت 4 الآیة۹ ۲۹-۰۲ ه 


(۰۰4 


الموضوع الصفحدة 
المبحث الثالث : الآيات المدعى مكيتها في سورة المائدة.. 6 0 
الطلب الأرل : ني قوله تعالى [ اليوم أكملت لكم دينكم ) الآية ...... oFF-o\‏ 
اللطلب الثاني : في قوله تعالى ل زأيها الرسول بلغ ما آنزل إليك ‏ الآية.. ٠٣٣-٠۳٤‏ 
اللطلب الثالث : في قوله تعالى ‏ لتجدن أشد الناس عداوةللذين ءامنوا اليهود 


والذین آشرکوا ‏ الآيات OFAN aaa sess‏ 
المبحث الرابع : الآيات المدعى مكيتها في سورة الأنفال . Ss E‏ 
الطلب الأول : في قرله تعالى إ وإذ بمكر بك الذي نكفروا ‏ الآية .... ٠٤٦-٠٤١‏ 


المطلب الثاني : في قوله تعالى ‏ وذ تتلی علیهم ءا تنا قالوا قد ”معنا 4 ٠ ٤۸-۰٤۷‏ 
الطلب الثالث : في قوله تعالى « وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو الحتى من عندك 

فأمطر علينا حجارة من السماء ‏ الآية... ٠۲-٠٤۹‏ ه٠‏ 
المطلب الرابع : في قوله تعال لإ وماكان الله ليعذبهم وآنت فيهم 4 الآیتان ٥٥٦-٥ ٥‏ 
الطلب الخامس : في قوله تعالى فل وماکان صلاتهم عند البيت 


إلامكاء وتصددة الآية SS OES‏ 

الطلب السادس : في قوله تعالى ل إن الذين )هروا ينفقون آمو هم 
ليصدوا عن سبيل الله 4 الآية 01.—-oo\..٠‏ 
المطلب السابع : ف قوله تعالى ‏ أبها النى حسبك الله & الآية oV) a...‏ 
البحث الخامس الآيات المدعى مكيتها في سورة التوبة OAc eocococos e©e©ccececcecsese ec‏ 


اللطلب الأول : في قرله تعالى ‏ ماكان للنى والذينءامنوا أن يستغفروا 
للمشركن ‏ الآية AEB O o‏ 
الطلب الثاني : فی قوله تعال ف( قد جاءکم رسول من فسکم ‏ الآیتان ۰۸٦-۰۸۱‏ 


o0. 


اة الصفدة 
الفصل الثاني : الايات المدعى مدنيتها في السور المكية ......... ۸١١-١۸۷‏ 
المبحث الأول : الآيات المدعى مدنيتها في سورة الأنعامء٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.... SVs‏ 
للطلب الأول : ي قوله تعالى ‏ الذین ۶| تیڈهم الکڈب بعرفونه ) الایة۹۲-۰۸۹ د 
الطلب الثاني : ي قله تعالى « ثم م تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا 


A E Tie 4 ماکامشرکن‎ 

المطلب الثالث : في قوله تعالى # ولا تطرد الذينيدعون ربهم 4 الآية ٠٠ ٠-٥۹۷‏ 

المطلب الرابع : ني قوله تعال #ز وماقدروا الله حق قدره 4 الآية Een‏ 
الطلب النامس : نی قوله تعال ف ومن آظلہ ممن افتری على ال هكذبا 4 

آوقال آوحی إل وطيوح إليهشىء 4 الآية RT‏ 

اب اا د تعال ل ولو آمانزلتاإليهم اللانكة ) الآية.... ٠٠٠١‏ -۱۷ 

لمطلب السابع : في قوله تعال لل آفغیر اله آبتغی حكما ‏ الآية E‏ 

لمطلب الثامن : ف قرله تعالل بإ ولا تاکلوا مام یدکر اسم الله عليه الآیة٩ 1۲٤-۹۱‏ 

اللطلب التاسع : في قوله تعالى ل وهوالذى أنشأحذت 4 الآية Oi‏ 


المطلب العاشر : فی قوله تعالى فإ قل لاجد فیما آوحی إل رما ) الآية 1۳۸-٦۳۲‏ 
للطلب الحادي عشر : في قوله تعالى ل قل تعالوا أتل ما حرم 


ربکم علیکم ‏ الآیات a‏ 


المبحث الثاني : الآيات المدغى مدنيتها في سورة الأعراڭ EVs ...٠.٠٠٠٠٠٠١‏ 
الطلب الأول : في قوله تعالى ل وسكَلهم عن القرية 4 الآيات LOSS TEAS‏ 
المطلب الثاني : في قوله تعالى ‏ وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له 4 الآية . ٠1۳-٠٠١7١‏ 
المبحث الثالث : الآيات المدعى مدنيتها في سورة يونس OO‏ 
المطلب الأول : في قوله تعالى 3 ومنهم من يؤمن به 4 الآية OE N ek‏ 


۱٠۰ 


الموخوع الصفحة 
الطلب الثاني : قي قوله تعال لإ قل بفضل الله وبر ته 
فبذلك فليف ر حوا 4 الآيتان O‏ 
الطلب الثالث : في قوله تعالى ‏ فإ ن كدت فى شك ما آدزلنا إليك 4 
الآيات الثلاث VV TE‏ 
المبحث الرابع : الآيات المدعى مدنيتها في سورة هود ۷-000000000000 
المطلب الأول : ثي قوله تعالى # فلعاك تارك بعض مايوحى إليك 4 الآية ATA:‏ 
اللطلب الثاني : في قوله تعالى # آفم ن كان على بينةمن ره الآية .... 1۸۷-٦۸ ٤‏ 
المبحث الخامس : الآيات المدعى مدنيتها في سورة يوسش ٦۹۳-1۸۸ ٠٠۰000006‏ 
المبحث السادس : الآيات المدعى مدنيتها في سورة إبرأهيم ۷٠١ ٤-۹ ٤ ٠٠٠۰۰۰۰۰۰0۰‏ 
المبحث السابع : الآيات المدعى مدنيتها في سورة الجر ...© ٠‏ ۷ 
للطلب الأرل : في قوله تعالى فإ ولقد علمنا المستقدمين منكم ) الآية .. ۷٠١-۷١٠‏ 
الطلب الثاني : في قوله ال وقد ءات سما من الاد 4 الأية. ۷١٠۹-۷۱۲‏ 
المطلب الثالث : في قوله تعالى كما أذزلنا على المقتسمين 
الذين حعلوا القرآن عضن VYI-VY aes.‏ 
المبحث التامن : الآيات المدعى مدنيتها في سورة انحل ۷...0 ؟ ۷ 
الطلب الأول : قي قوله تعالی فإ والذین‌هاحرواف الله الآية VTY-VYAsesessss‏ 
لمطلب الثاني : في قوله تعالى « وإذا بدلناءايةمكان ءاية ) الآية ..... ۷٠٠١-۷۳۲‏ 
الطلب الثالث : ني قوله تعالى ل وأقد نعم أنهم يقولون 
إا يعلمه بشر ‏ الآية Ta‏ 
اللطلب الرابع : في قوله تعالى ل ادع إلى سبيل ربك ا حكمة ) الآية .. ۷٤۲-۷۳۹‏ 
المبحث التاسع : الآيات المدعى مدنيتها في سورة الإسراء ...£ ۷ 
ا الأول : تي قوله تعالى # وءات ذا القربى حقه 4 الآية VS VEE o‏ 


۰۷ 


الموضوع الصفحة 
للطلب الثاني : في قوله تعالى # ولا محعل يدك مغلولة إلى عنقك # الآية. ۷٠۲-۷١١‏ 


الطلب الثالث : في قوله تعالى # ولا تقربوا الزنا 4 الآيتان VOY‏ 
للطلب الرابع : في قوله تعالى ل ولك الذين يدعونيبتغون 

إلى ربهم الوسيلة # الآية................ ۷٥٦‏ 
الطلب الخامس : في قوله تعالى # وإذ قلنالك إن ربك آحاط بالناس » ۷٠٦-۷١۷‏ 
الطلب السادس : في قوله تعالى ‏ وإ نکادوا لیفتنودك ‏ الآیات ..... ۷۷۰-۷۹۷ 
الطلب السابع : نی قوله تعالى # وإ نکادوا لیستفزودك ‏ الآیات..... ۷۸۰-۷۷٦‏ 
الطلب الثامن : فی قوله تعال # وقل رب آدخلنی مدخل صدق 4 الآیة ۷۹۲-۷۸٦‏ 
الطلب التاسع : في قوله تعالى # وقل جاء الحق 4 الآية VAE-VAY access‏ 


الطلب العاشر : في قوله تعالى # قل لئن احتمعت الإنس والحن 4 الآيةه ۸٠ ٠-۷۹‏ 
الطلب الحادي عشر : في قوله تعالى # ولقدءاتيناموسى 
تسع ءات بيذت الآية NASR‏ 
الطلب الثاني عشر : في قوله تعالى ‡ قل ءامنوا به آو لا تؤمنوا ‏ 
الآيات الثلاث RE E a‏ 
الفصل الثالث : الآيات المدنية في السور المكية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸۲۷-۸١۴‏ 


A E O : هيد‎ 

المبحث الأول : في قوله تعالى وأقم الصاو ةطری النهار ‏ الآية ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ £ ۸1 
مستند القول .مدنية هذه الآية O‏ 
وجه الاستدلال في هذا الحديث O a‏ 
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